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في موسم حج سنة 1936 كان يبدو واضحا مدى الاستقرار الذي يخيم على المملكة السعودية بعد حربها مع اليمن، وقد وضعت أوزارها قبله، وكان ملحوظا اغتباط العاهل عبد العزيز آل سعود، فبعد حضوره حفلة عشاء ذوي الحيثيات من مختلف الأقطار الإسلامية مع حاشية رجال دولته، ومن ضمنهم كان وفد المغرب برئاسة الشيخ الوزير سيدي عبد الرحمن بن القرشي يضم كاتبه هذا والسيد مصطفى بن غبريط.
وقد سبق حفلة العشاء حفلة شرب القهوة العربية التي كان موعدها بعد المغرب مباشرة، وكان على المدعوين أن يحضروا قبل صلاة المغرب لأن العاهل يصلي ثم يخرج إلى الحفلة، وكان يتعذر على المدعوين الذين يبلغ عددهم ثلاثة مائة أن يؤدوا صلاة المغرب في الصالون الذي يضمهم، فما كان من الشيخ ابن القرشي إلا أن تنحى إلى زاوية من الصالون يتبعه المغاربة وبعض الجزائريين فأم بهم صلاة المغرب وكان لصوته الجهوري أثناء الصلاة في اللحظة التي حضر فيها الملك صيت ملحوظ لفه صمت رهيب، فلما سلم بنفس الصوت تقدم ياور للأخذ بيده والذهاب به إلى منصة الملك حيث قام وصافحه ثم أقعده معه، وبعد برهة من المحادثة أبلغه فيها الشيخ عواطف وتمنيات جلالة محمد الخامس والشعب المغربي المسلم الذي ينظر إلى حامي حمى الحرمين الشريفين بالإعجاب والتقدير.
وبعد حفلة العشاء، والانتقال إلى أعلى القصر الذي ازدحم بالمدعوين بمن فيهم الصحفيون والشعراء أعطى العاهل الإشارة للخطباء والشعراء فكانت القصيدة العصماء التي ألقاها شاعر نجدي تعكس ذلك الاستقرار والتي جاء مطلعها:
قر في غمده الحسام الفرند         سيد العرب إن عيشك رغد
وقد استعادت حاشية الملك ووزراؤه كثيرا من المرات الأبيات التي تضرب على وتر النهاية المحمودة لتلك الحرب. من هو الوزير الشيخ الإمام سيدي عبد الرحمن بن القرشي؟
لا أعني هنا تحرير ترجمة الشيخ مثل تراجم الإعلام، فإن ذلك قد يكون تكفل به ولده الروحي العلامة المدرس الفتي الشريف مولاي أحمد الشبيهي رحمه الله، حسبما علمت منه قبل وفاته، أنه جمع مخطوطا في ترجمته الكاملة، وعسى أن نقرأها مطبوعة بعناية عائلته.
وإنما أعني هنا نشر مشاهدات تاريخية محدودة، وما رافقها من محادثات في ندواته وملاقاته في مختلف الحالات، وقد يكون تعبيرا عن حياة فترة معينة، خلال حياة رجل عاش تلك الفترة المغربية المظلمة فاستطاع أن يحافظ على مثالية الشيوخ الذين نقرأ سيرتهم في كتب التراجم والفهارس، ونتلمس من ذكرهم بركات صلاحهم وتقواهم، ونكبر صلابتهم في الحق والدين، حيث لا يخافون في الله لومة لائم، رغم عدم توفر المناخ لشيخنا الذي يكون توفر للآخرين.
وإذا كان من حقي أن أنفض الغبار عن كناشتي، التي سجلت فيها ما سجلت أيام دراستي بجامعة القرويين خلال الثلاثينيات، وبالأخص بمناسبة رحلتي معه إلى شمال المغرب وجنوبه، اللتين كانتا بمثابة اختبار لقدرته على تكبد مشاق الرحلة الطويلة إلى الديار المقدسة عن طريق القاهرة، فإنما ذلك قد يكون فيه من الطرافة والعبر ما يستحب تسجيله وقد يكون أيضا من العقوق ترك تلك الملابسات في طي الكتمان أو الإهمال، مع أنه قد يكون فيها ما يدل على واقع عربي في وقت محدد عرف فيه المغرب ضمن الأقطار العربية صدمات صمد لها من رزق الثبات واليقين، ممن اعتاد المغرب أن ينجبهم، من بين من يؤهلهم للذود عن الإسلام، ونصر السنة النبوية غير متأثرين إلا بتعاليم الشريعة السمحاء يقفون عند حدودها، وفي إطارها يناصرون القضايا الوطنية.
كان الشيخ ابن القرشي في فترة الثلاثينيات مسنا بلغ من العمر عتيا كنا نحزر عمره بما ينيف عن  تسعين سنة، ولا يعرف بالضبط تاريخ ولادته، إلا أنه يقدر أنه ولد في عهد السلطان مولاي عبد الرحمن ابن هشام المبايع عام 1238 هـ والمتوفى عام 1276 هـ .
ولم يكن في إمكان أي أحد كيفما كانت حيثيته أن يتجرأ بسؤاله عن سنه، لما في السؤال عن السن من سوء الأدب، لأنه مظنة تكذيب صاحبه، وبالأخص أن الشيخ شديد التمسك بالجادة حتى أن الجالس معه يشد أنفاسه، خوف أن تبدر منه بإدارة تثير كوامنه عند استفزاز تلك الملاحم الإلهية التي يشع منها النور الرباني في هدوء ورضى، المطبوع من عبر الزمان، وهدى السنة النبوية والتاريخ الإسلامي عامة، والمغربي خاصة، يحيط بما له وما عليه، من دون أن يتشبع إلا عن اعتقاد راسخ مستوحى من نظريته النابعة عن أصول فلسفة التاريخ.
وبذلك كانت مجالسه حلقات مترابطة، يحادث جلساءه كأنه في عمر مقتبل، وفي عنفوان الذكاء، ويستظهر النصوص بحرفيتها في شتى الميادين المطروقة، ويضفي على سامعيه ما شاء الله من الجاذبية الحلوة، التي تبهرهم في حديث المجرب الخريت الذي يحمل على أكتافه بعد ما تحمل مسؤولية العلم مبكرا عهود ستة ملوك علويين من محمد الرابع إلى محمد الخامس.
أصله من تافيلالت يوقع على الإجازات التي كنت أتولى تحريرها في رحلاته وبالأخص رحلة المشرق الحسني الإدريسي، ورد على فاس لمتابعة الدراسة في القرويين، عايش جمعا من الشيوخ المرموقين أمثال الشيخ سيدي أحمد بن الخياط والشيخ سيدي محمد كنون والشيخ سيدي امحمد القادري والشيخ سيدي احمد البلغيثي والقاضي العراقي وغيرهم، وحياته اليومية في فترة الثلاثينيات، كانت رتيبة هكذا يصلي الفجر في جامعة القرويين رغم كبره يركب من داره على دابته المسرجة بمعية خادم له، وكان قبل ذلك يصلي في مسجد ضريح مولاي إدريس، فقصد الجمهور الصلاة هناك اقتداء به فلما رأى ذلك خاف أن يعتقد الناس أن لمولاي إدريس التأثير في فضل الصلاة هناك فانتقل إلى القرويين، ويقال أنه داوم صلاة الفجر فيما بين جامع مولاي إدريس والقرويين مدة أربعين سنة.
ولكبر سنه في هذه الفترة كان لا يستطيع أن يلقي أكثر من درس واحد، يلقيه بعد صلاة العصر ما عدا يومي الخميس والجمعة، ودروسه في موضوع صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وكان يقول أنه يريد أن يلقى الله وهو في حالة الاشتغال بالعلم، وكان يحكي عن أحد الشيوخ الفضلاء، أنه لما مرض مرض موته دعى عائلته وهو طريح الفراش ليدرس لها في الأجرومية ليلقى الله وهو في هذه الحالة.
استعدادا للدرس كان يطالع مظان درسه أما بعد الضحى أو بعد  الظهر أو فيهما معا وكان يطالع بالعين المجردة، ولم يلبس على عينيه قط النظارات المكبرة، إلا أنه كان يقترب من الأوراق حتى تكاد تلمس عينيه،
وكان يداوم عندما يريد أن ينام مباشرة على أن يتطبب عينيه بماء فاتر يلقي فيه نقطة من دواء يضعها في كأس طبية، كما احتفظ بأسنانه الأصلية إلى آخر عمره رحمه الله رحمة واسعة.
وما عدا أوقات المطالعة ينكب على تلاوة القرآن في المصحف الكريم، وغالبا ما كان يجلس على «فرتلة» بباب داره الكبيرة التي تسامت بانحراف شيئا ما البوابة الخلفية لمسجد ضريح الشيخ الإمام سيدي التاودي رحمه الله، وفي الليل عندما يأوي إلى فراشه يتلو القرآن سرا إلى أن يأخذه النوم.
كانت أدعيته كثيرة، وكلها مأخوذة من المأثور عن السنة، متبعا في ذلك السلف الصالح من العلماء الأعلام، ويرى مثل سابقيه، أن الوسيلة المثلى هي في إتباع السنة مع الإعراض صفحا عن تهافت المتفقهة الذين يتلمسون طرائق موضوعة محتوية على الغث والسمين.
له تعلق مدهش بالجانب النبوي الكريم وكنا معشر الطلبة في حلقته الدراسية نشفق عليه إذا وصل به الدرس إلى حياته صلى الله عليه وسلم الأولى مع قريش، وبالأخص حول قضية ذهابه إلى الطائف، وما قبول به عليه الصلاة والسلام هناك، فإنه تبدو رحمه الله ذاته ترتعش، وكذلك بالنسبة لما عليه جمهور المحدثين من إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم للإيمان به إكراما له، وفي هذا المعنى بلغه ذات مرة أن أحد المدرسين من مدينة الصويرة تكلم في القضية بما يخالف ما ذكر، فكان رحمه الله عندما يطرق هذا الموضوع، يكاد يسقط من على الكرسي تأثرا بمقولة المدرس، وكان يصف الذين كانوا في حلقة ذلك المدرس بالمخذولين حيث لم يضربوه بنعالهم على كرسيه حتى يسقطوه انتصارا للجانب النبوي الشريف. تولى رحمه الله قضاء جامع الرصيف بفاس في عهد مولاي عبد العزيز، وكان على فاس خليفة للسلطان عمه مولاي عرفة، وكان القاضي لا يقبل من الخليفة السلطاني، شفاعة لديه في بعض القضايا الشرعية وربما أغلظ القاضي القول في مكتوب إلى الخليفة، مثل لا أسمع لك قولا ولا أرفع لك رأسا في الشؤون  القضائية، الأمر الذي أدى بالحاجب أبا أحمد بن موسى أن يعمل على نقله (القاضي) من فاس إلى مراكش لا كقاض ولكن كمحدث دارس للعلم، ويبدو أن ترحيله من فاس كان من وحي الخليفة السلطاني الذي قد يكون تذرع بخوف هيجان الأهالي الذين كانوا يرون فيه القاضي العدل الذي يستعدونه في قضاياهم، أمام أمثال الشريف الوزاني بوشنافة الذي كان لا يرضخ للقضاء إلى أن أرغمه القاضي بالحضور بنفسه أمام خصمه رغم إلحاح الخليفة السلطاني بإعفائه من الحضور فلم يسمع منه ذلك.
وقد تعجب سكان حي دار بوعلي، من القاضي غداة رحيله حيث عمد إلى رهن مرشته عند بقال حيه المدعو بنيس في ثمن الصابون البلدي لغسل ثياب العائلة.
وقد سار على هذا المسلك الصلب رحمه الله عندما تولى وزارة العدل أيام السلطان مولاي يوسف ابن الحسن الأول، فعندما بدأ الإفرنسيون يدقون المسمار في نعش حمايتهم بالمغرب باستصدار الظهير البربري (16 ماي 1930) امتنع أن يزكي الظهير بإصدار المرسوم الوزاري بتطبيق الظهير حسب البروتوكول المعهود في مثل الحالة، وقد كان يحكي رحمه الله، أنه راودته الإقامة العامة بكل أساليب الضغط أدى به إلى حوار خشن مع الكاتب العام للإقامة في مكتبه (الوزير) قائلا له أن الذي بيدي هو القلم فقط أما الإقامة العامة فبيدها القوة العسكرية، إن شاءت تطبيق الظهير فلتطبقه بالقوة، أما أنا فلا أغير الشريعة  الإسلامية بالأعراف ولو طبقت السماء على الأرض.
وهنا و صلت الحالة إلى منعرج خطير، حيث لم ينفع فيه إلا أن أشعر بأن له رخصة ليذهب إلى فاس ليستريح، وأقيم مقامه نائبه، الذي أمضى المرسوم، إلا أن الرخصة لم تنته، ولم يسأل هو كيف؟ ولا متى تنتهي؟.
ومع ذلك فقد بقي حرا معززا لدى المواطنين وحتى عند الحكام الإفرنسيين فكان لا يحضر إلى فاس أية شخصية مغربية أو فرنسية إلا وكان أول مهامه أن يزور الشيخ في داره، وكان يحكي رحمه الله أنه زاره ذات مرة المرشال اليوطي في داره، وأجرى معه  حديثا عن المبادئ الإسلامية، التي بينها له الشيخ على نصاعتها، فلما أعجب بها المرشال قال له «إن الإسلام على هذا البيان لم أسمعه من غيرك، وأنه اقتنع الآن بأن الإسلام دين سماوي صحيح» قال الشيخ فقلت له إذن أسلم فورا، ثم يردف تعجبا «ومن يضلل الله فلا هادي له».
وعلى أن قضيته مع الظهير البربري لم تنته عند حد امتناعه عن توقيع المرسوم، بل شارك كمواطن مسؤول لمقام مركزه العلمي، إزاء مجتمعه وأمام الله، وذلك عندما وضعت قضية الظهير البربري في محك الامتحان الوطني، فكان أول من ترأس الوفد الوطني، الذي سافر من فاس إلى الرباط للمثول أمام السلطان مولاي يوسف بتاريخ 1930 للاحتجاج لدى جلالته(1) إذ ألقى أمامه موعظة نصوحة مستمدة من أصول الإسلام، قائلا أن هذا الملك لم يصل إلى جلالته إلا بمحافظة أسلافه على الشريعة الإسلامية، الأمر الذي تأثر به مولاي يوسف أيما تأثر حتى بكى فلم يعبأ الشيخ بالسلطة الاستعمارية رغم تعقبها لأعضاء الوفد وزجت بهم في السجون ما عدا الشيخ الذي لم تستطع أن تمد إليه يدها نظرا لسنه ومقامه عند الجمهور كما لم يقعده عجزه السني عن القيام بواجبه الوطني الإسلامي.
كانت الدوائر الوطنية، وجمهور المغاربة قاطبة يرون في مدرسته المدرسة السنية، إذ أدرك شعبية قل نظيرها حتى أن المارين إذا سمعوه يعلعون نعالهم في الشارع ليمروا حفاة احتراما لمقامه السني، بل أدى ببعض النساء والرجال أنهم يدلفون إلى خرسة باب داره يتعلقون بها للتبرك والتمسح بها، ويقولون أنها دار السنة، وذلك لمقام تمسكه بالمسلك الأمثل في شؤونه الدينية والدنيوية. يعود بنا الحال إلى دراسة بعض ظواهر الحياة العلمية في فاس بين الاتجاهات أثناء فترة الثلاثينيات.
ويمكن أن نرتب تلك الاتجاهات في المناحي، كلها مستمد أصولها من تعاليم القرويين، ولكن يميز بعضها عن بعض، الأسلوب المنطقي، الذي يصبغ كلا على حدة.
فالاتجاه المفاجئ الذي أبهر الأهالي بالاغتباط، والاستعمار بالامتعاض، كان يتمثل في المدرسة العصرية الحديثة، التي اندلعت من القرويين ذاتها، بالدروس الملتهبة شواظا عن لسان صدق ينفثها عالم شاب حديث التخريج من القرويين حاد النظر فصيح اللسان، سلس الإلقاء، قلب ميزان الدروس، من أعلى منابر المسجد الجامعي، تلفح القلوب المتعطشة، تلك الدروس التي أحدثت انقلابا فجائيا في صيغة الإلقاء، وفي محتوى الدروس، التي يدعو في مضمونها، إلى الثورة العارمة، بأسلوب تعليمي، من خلال السيرة النبوية التي لا يمكن لمتعاونين أن يطعنوا فيها جهارا، وإلا رجموا بالحجارة من الجمهور المأخوذ بسحر البيان، الذي يسترسل مسلسلا من إلقاء الأستاذ علال الفاسي زعيم هذه المدرسة التي بلا شك كانت نتيجة تلقي مبادئها على السلفي المتحرر الشيخ سيدي محمد بن العربي العلوي، والتي طعمت فيما بعد بعناصر أخرى  تسير على نهجها.
مدرسة ابن القرشي السلفية:
أما المدرسة المتميزة للشيخ الإمام سيدي عبد الرحمن ابن القرشي، فهي امتداد للمدرسة الفلسفية المتوارثة لعلماء السنة بالمغرب والتي جاءت مسلسلة محفوظة من شيوخ سلفيين فالشيخ ابن القرشي في حياته في هذه الفترة، كان يعتبر فيما على المدرسة السلفية، التي درج عليها شيوخ العلم بالمغرب، وبالأخص شيوخ العلم بفاس، الذين عمروا جامعة القرويين، واستمدوا حياتهم العلمية، والدينية، من السنة المثلى، ولم يتلمسوا وسيلة غير وسيلة الهدى النبوي، فكانوا ينافحون نفاح المتضلعين من فحول الاستقلال الفكري، والتجربة في اصول التشريع الإسلامي، وإذا أردنا استعراض نظائر الشيخ ابن القرشي في هذا المضمار بفاس، فإن الأقرب بحياته ثلاثة نظائر.
1) الشيخ الإمام سيدي حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي أصلا المدراسي نسبا، الفاسي دارا  ومنشأ، (1176-1232 هـ).
فمن خلال وصف الشيخ وأمثاله في كتب التراجم، نجد أن المدرسة السلفية هذه بقيت محفوظة من أئمة العلم والشريعة تركوها تركة لمن بعدهم وكان على القيام عليها أن يوصف بأنه انتهت إليه الرياسة في العلوم، وأنه القائم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الممد بالمنح الإلهية والمواهب 
الاختصاصية وأنه انتسب للتدريس وخصوصا في الحديث والتفسير.
وكذلك كان الشيخ حمدون، فقد انتصب للتدريس في القرويين، وهو ابن نيف وعشرين سنة، وكان يستحضر حديث الصحيحين وجل الكتب الستة، لا يغرب عن باله من صحيح البخاري كلمة ولا حرف، وكان في آخر عمره يقرأ صحيح البخاري بعد صلاة الصبح، وفي العاشرة مختصر الشيخ خليل، وبين الظهرين تلخيص المفتاح بالمطول أو المختصر، وبعد صلاة التفسير بالبضاوي، وبين العشاءين التفسير أيضا ولا يتقيد بتفسير ما.
وكان متصفا بمكارم الأخلاق شجاعا جوادا مقداما، في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبا للشرفاء.
وكان له جاه في الدولة، فولى خطة الأحكام بنواحي المغرب، وأقعده السلطان في ثغر العرائش، واشتهر في سائر النواحي، ثم استعفى منها بقصيدة فأعفي رحمه الله(2).
2) الشيخ الإمام المؤلف القاضي سيدي المهدي ابن الطالب ابن سودة المتوفى 3 رمضان 1292 هـ .
كان يوصف بأنه عالم المغرب في وقته، إذ فاق أهل زمانه، علامة فصيح، عارف بصناعة التدريس متقن حسن الإيراد فيه، تولى قضاء مكناس(3).
اختاره مولاي الحسن الأول من بين جم من علماء وقضاة المغرب لختم صحيح الإمام البخاري برباط الفتح يوم 29 رمضان عام 1290 هـ.
3) الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد المدني كنون المتوفى في فاتح ذي الحجة 1332 هـ، كان في وقته إذا قيل الفقيه في فاس لا ينصرف إلا إليه، انتهت إليه رياسة العلم والفقه في المغرب، متضلع قوال بالحق صادع به لا يهاب في ذلك صغيرا ولا كبيرا(4) شديد التمسك بالسنة النبوية قيم على مدرستها اختصر حاشية الشيخ الرهوني على الزرقاني اختصارا كان مرجع المتناول بيد المدرسين والطلبة، كان يشنع على من يبحث عن وسيلة غير السنة النبوية، التي هي الأصل الأصيل للوسيلة إلى الله لعبادته.
ففي خضم الحياة الدراسية في هذه الجامعة من 8 إلى 11 صباحا ومن 15 إلى 17 مساء عندما تكون حلقات الدراسة معقودة هنا وهناك في زوايا المسجد الفسيح، وعند أساطينه.
هذه حلقة الشيخ سيدي محمد بن الحاج لتفسير ابن كثير، وهذه حلقة الشيخ سيدي الحسن مزور بشرح القسطلاني عن صحيح البخاري، وتلك حلقة الشيخ سيدي الطايع بن الحاج في الأصول بمجمع الجوامع، وهذه حلقة الشيخ سيدي الحسين العراقي بشرح الزرقاني لفقه خليل، ثم حلقة الشيخ سيدي العباس البناني في الجغرافية وفلسفة التاريخ، وحلقة الشيخ سيدي محمد العلمي في علوم الفلك وحلقة الشيخ سيدي محمد الأعرج في اللغة والأدب، وحلقات أخرى للشيخ سيدي عبد الرحمن العراقي، وسيدي الحسن الزرهوني وسيدي عبد العزيز بن الخياط وسيدي محمد الطاهري وسيدي ابن سعيد المكناسي وسيدي أبي الشتاء الصنهاجي إلى غيرهم.
وذلك مدة خمسة أيام من كل أسبوع يتوج الأسبوع بدرسين اثنين يلقيهما أحد فحول تلك النخبة صباح يومي الخميس والجمعة في الأصول وفي فقه الشيخ خليل بالزرقاني، ذلك هو العالم المحقق رئيس المجلس العلمي الشريف الشيخ مولاي عبد الله الفضيلي العلوي، حيث يتابع تلك الدروس في الزرقاني لمدة ثلاثين سنة ولم يختمه حتى عندما كنت ساردا له آخر دروسه في الوصية إلى القسم الأول من الفرائض كما كانت دروسه في تنقيح القرافي في أصول الفقه كذلك.
كانت دروس الشيوخ المشار إليهم عدا رئيس المجلس العلمي ضمن التنظيم الذي أدخل حديثا على القرويين، والذي حبذه بعض الجمهور دون البعض الآخر، وبالأخص الطلبة الأفقيين مما أدى إلى الإضراب عن الدراسة لأيام محدودة.
حتى إذا  هدا هدير الدروس عشية كل يوم اشرأبت الأعناق إلى شيخ رضى بهي في بياض البشرة والقلب واللباس، يدخل من إحدى البوابات  الجنوبية للقرويين يهد الأرض هدا متكئا على ذراع أحد معاونيه، وبعد تحية المسجد يعتلي منبر العنزة: ذلك المنبر الذي لا يقتعد عليه إلا فحول العلماء، أمثال شيخنا ابن القرشي.
في حلقة تجمع شتات الطلبة والتجار، وعشاق الحديث النبوي، وقد لا تجد موضع قدم لجلوسك، وكان الطلبة يتهافتون على دروسه، لأخذ سند الحديث عن بقية السلف الصالح، الذي ترجى بركته.
وكان موضعي أول الأمر ملاصقا بالقارئ (السارد) وهو طالب من الصويرة، وكان عليه أن يضبط متن الحديث، والانتباه إلى مراد الشيخ من فقرات الشراح الملائمة للنص، ويعتبر مساعدا خاصا للشيخ فإذا قال الشيخ قال القسطلاني أو ابن حجر أو العيني مثلا  وارتج على الشيخ مبدأ الفقرة، فعلى القارئ أن ينتبه للفقرة في أحد هؤلاء الشراح الذي يكون قد استحضرها معه، ويحكي أولها، وبذلك كانت وضعية السارد صعبة للغاية، في موضعه أمام شيخ سريع الانفعال، وعندما يغيب السارد فإن مهمته تنتقل إلي لأنوب عنه لمكان قربي منه، ثم لما استكمل تحصيله في القرويين، وأخذه الإجازة، سافر إلى بلاده، فلم يكن بد من أن أحل محله، بأمر من الشيخ، وهنا توطدت علاقتي معه.
رحلة الجنوب والشمال:
من عادة علماء فاس، وبطبيعة الحضارة المدنية، التي  ترعرعوا فيها موروثة لهم، أنهم كانوا يقومون مرة في كل سنة على الأقل برحلة داخل المغرب أو إلى الجزائر، ويحسبون لهذه الرحلة حسابها من حيث رصد ميزانية لها مخصومة من الصائر اليومي المعاشي طيلة السنة.
وتكون الرحلة ممتعة، ذلك لأن علماء فاس بما يقومون به من بث العلم في صدور طلاب العلم يقتبلون أينما توجهوا من جهات المغرب من طرف أولئك الطلاب الذين ما أكثرهم،  والذين أصبحوا هم أيضا شيوخ العلم في مساقط رؤوسهم، فيجتمع الأصل والفرع، ويلتذ اللقاء والحديث وتكثر الضيافات والندوات، والدروس الحديثية في المساجد العظمى من المدينة.
إلا أن الشيخ كانت له فلسفة أخرى في رحلاته، إذ كان قر عزمه على أداء فريضة الحج، فكان عليه أن يجرب قدرته على تكبده مشاق الرحلة.
(1) - كتاب الحركات الاستقلالية في المغرب العربي للأستاذ علال الفاسي، ص: 146.
(2) - الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، ج .3، ص: 117، المطبعة الملكية بالرباط.
(3) - الاستقصا، ج 7 ص: 163- والإعلام ج 3 ص: 174.
(4) - نفس المصدر ص: 178.
من نوابغ الشباب إبراهيم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي بين المغربين
  محمد بن عبد الهادي المنوني
270 العدد
تقدم هذه الترجمة شخصية شاب عالم هو الشيخ إبراهيم التازي، وقد سافر من المغرب-في عنفوان شبابه- إلى الحج والزيارة ولقاء الشيوخ، وفي طريق عودته استوطن المغرب الأوسط في مدينة وهران، ينشر معارفه، ويربي تلاميذه، ويذيع أوضاعه المنوعة، حتى يرسم خطا عريضا للتبادل الثقافي(التلقائي) بين المغرب والجزائر.
ابراهيم التازي نزيل وهران: عالم أديب صوفي، اسمه الكامل، ابراهيم بن محمد بن علي، ونسبه في بني لنت(1) من مضافات قبيلة التسول الزنانية، وهم يتفرعون إلى ثلاثة بطون: الحرشة والخندق ومقورة(2) غير أن عشيرة المترجم من هذه الفروع لم تتحدد، ولا يزال اسم بني لنت معروفا قرب مدينة تازة إلى الشمال الغربي منها، وإليه تضاف قيادة عشائر قبيلة التسول ضمن عمالة تازة.
ويبدوا أن أسرة المترجم انتقلت قبل ولادته-على الأقل-إلى السكنى بمدينة تازة، حيث كان مولده بهـــــــا(3) في تاريخ ربما يرجع على أوائل القرن9/15، وبنفس المدينة كانت نشأته وتعلمه للقرآن الكريم على أستاذه يحيى الوازعي، الذي وصف بالشيخ الصالح المقري،(4) ويستنتج من بعض الإشارات أن هذا الأستاذ يكتب الخط الجيد، ويتقن علم التجويد، ومنه انتقل ذلك إلى تلميذه المترجم، فيصف ابن صعد كتابته بالخط الرائق،(5) ويخططه بالبراعة في تجويد تلاوة القرآن،(6) ولما حج قدمه مشيخة الحرم الشريف لصلاة الأشفاع في رمضان، واتفقوا على أنه أحسن القراء تـــــــلاوة...(7) 
                                                            ***
بعد هذه المرحلة الأولية فإن مصادر التعريف بالمترجم لا تذكر شيئا عن متعلمه -بعد ذلك-بالمغرب، ومن المؤكد أنه أخذ العلوم-دينية ولسانية- ببلدته أو جهة أخرى من المغرب، قبل أن يتمم دراسته خلال رحلته للحج، وذلك ما يفيده تحليته بالفقيه في إجازات ثلاثة من أساتذته(8) الذين روي عنهم بالحرمين الشريفين وتونس، ومن المعروف أن خلية الفقيه في عصر المترجم، لا تمنح إلا لمن تكاملت ثقافته بعد تلقيه للمعارف عن الشيوخ.
                                                            ***
 وخلافا لواقع المترجم بالمغرب، فإن شيوخه خارج المغرب يبلغ عدد المعروف منهم إلى ستة أسماء.
1- أبو الطيب الفاسي: محمد بن أحمد بن علي المكي الحسني الإدريسي ت 832/1429(9)
قرأ عليه –بمكة المكرمة-"الشفا" لعياض، وكثيرا من كتب الحديث والرقائق، ومنها"الموطأ" للإمام مالك، و"سنن"النسائي،و"رسالة" القشيري، وفي العربية: الألفية "لابن مالك وفرغ من قراءته للشفا بتاريخ 30 ذي القعدة سنة 830/1427(10) بالمسجد الحرام.
ثم أجازه بجميع مروياته ومؤلفاته، ومن جهته يسند المترجم روايته للشفا(11).
2) أبو محمد الزواوي: صالح بن محمد بن موسى الحسني الرياحي المدوكالي، جاور بالمدينة المنورة، وانتقل منها إلى القاهرة حيث توفي بها سنة 839/1435(12).
 أخذ عنه حديث المصافحة(13)والمشابكة(14) ولبس منه الخرق القادرية القادرية(15) والمدينيــــة(16) والشاذلية (17) ولقنه الذكر بالكلمة المشرفة(18).
3) أبو الفتح المراغي: محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المدني، ت 859/1455(19).
قرأ عليه –حسب تعبير ابن صعد(20)- علوما كثيرة، ولازمة مدة طويلة وكتب له- بخطه-عدة إجازات" ومن جهته يسند إلى "صحيحي" البخاري ومسلم(21) وكتاب"المجالس العراقية" لزين الدين عبد الرحيم العراقي(22) وحديث الرحمة المسلسل بالأولية(23) ثم حديث الضيافة، الذي أسنده له بالمدينة المنورة يوم الخميس2 محرم سنة 831/1427(24) وناوله السبحة(25) وألبسه القشيرية(26)وهو شيخه الثاني في الخقة المدينية: ألبسه إياها في المسجد النبوي الشريف: عاشر محرم سنة 831/1427(27). ولقنه الذكر بالكلمة المشرفة(28).
4- العبدوسي: عبد العزيز بن موسى بن معطي الفاسي نزيل تونس، ت 837/1434(29)
أخذ عنه حديث المصافحة بتونس في رجوعه من رحلته الحجازية، وأجازه إجازة عامة كتبها له في 13 رمضان سنة 832/1429(30).
5- ابن مرزوق الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التلمساني، ت 842/1439(31).
 أخذ عنه وكتب له إجازة بتاريخ ربيع الثاني سنة 832، هكذا عند أبي صعد،(32) ولعل الصواب 833/1430.
6- وفي وهران اتصل بشيخه الذي طبع اتجاهه الصوفي، وهو محمد بن عمر الهواري، حيث لازمه بوهران نحو عشرة أعوام إلى وفاته سنة 843/1439، وبعدها استمر المترجم بنفس المدينة، يترسم النهج الصوفي لأستاذه، فينشر فضائله، وينسخ كلامه بخطه، ويجمع مفترقه في دفاتر، وصار يفتتح مجالس إقرائه بتلاوة كتب شيخه، فيمليها بتعبير مؤلفها، ويفسر مجملها، ويفتح مقفلها(33).
                                                            ***
وسيكون الهواري آخر الستة المعروفين من شيوخ المترجم خارج المغرب، وإلى هذا يشير ابن صعد إلى مؤلفات برواية إبراهيم التازي دون أن يحدد أساتذته فيها، وعددها ستة:
-كتاب "المجالس المكية" لأبي حفص عمر الميانسي(34)
- كتاب" الأمثال الحديثة" لأحمد الحسن بن خلاد(35) .
- كتاب"التوكل" لابن أبي الدنيا(36)
- كتاب "أبي القاسم بن عساكر"(37)
-كتاب "السمعاني" (38)
- تاريخ "الخطيب" (39)
                                                            ***
ولا نترك استعراض أشياخ المترجم دون العودة إلى بعض التواريخ لإجازات أشياخه، ابتداء من
إجازة "أبي الطيب الفاسي، المؤرخة في 30ذي القعدة 830/1427" ثم انتهاء عند إجازة ابن مرزوق الحفيد: بتاريخ ربيع الثاني 833/1430" فكان هذا التاريخ وسابقه قد وقتا-في الجملة- بداية ونهاية رحلة المترجم.
يضاف لهذا فقره عند ابن صعد(40) تذكر أن علماء تونس خططوا ابراهيم التازي-على صغر سنه- بأوصاف السيادة، وقد تبينا أن إجازته بهذه المدينة من شيخه العبدوسي تحمل تاريخ 13 رمضان 832/1429 فنستنتج أن تاريخ ولادة المترجم-على وجه التقريب- لا يعدو أوائل القرن الهجري التاسع.
                                                            ***
وحسب تكوين المترجم فإن ثقافته ازدوجت فيها المعارف العامة بسلوك الصوفية، وذلك ما يبرزه ابن صعد(41)في هذه الفقرة: فيذكر أنه من أولياء الله الزاهدين، وعباده الناصحين المخلصين، إماما في علوم القرآن، مقدما في علم اللسان، حافظا للحديث، بصيرا بالفقه وأصوله، من أهل المعرفة التامة بأصول الدين، إماما من أئمة المسلمين ... وكان من أهل الحفظ العظيم، معروفا بجودة النظر والفهم الثاقب، جامعا لمحاسن العلماء، ممتعا بآداب الأولياء.
                                                            ***
ولثقافة المترجم المزدوجة صار يقرئ العلوم والتصوف، فدرس- بوهران- المختصر الخليلي،(42) وأسند الأحاديث والمسلسلات، فرواها عنه مجموعة من الأعلام سنأتي على ذكرهم.
 وإلى هذا اهتم بدعوة الجماهير إلى معرفة عقائد التوحيد،(43) وأقام-حسب ابن صعد-(44)سوق الأذكار بوهران، وأبان بها معالم الإسلام والإيمان، ورتب المواسيم الشرعية وبينها المولد النبوي الشريف، ونبه على الآداب الدينية والدنيوية، ونقل أهل مدينته عما كانوا فيه من التبدي إلى الحضارة، وجلب إليها الماء من مسافة بعيدة بعدما كان بها قليلا: وبذلك كله عظمت عمارتها، وارتحل إليها كثير من أهل الجزيرة، وقصدها الواردون من جميع الآفاق.
 ومن هنا نتبين أن المترجم كان يجنح إلى تحقيق التصوف الاجتماعي، ويترجم هذا –مرة أخرى-شكل بناء الزاوية التازية بوهران، فبالإضافة إلى مساجدها الأنيقة العالية: بنى بها المدارس المجهزة بخزائن الكتب، وبالدورات المائية والحمام، فضلا عن المرافق المعدة للزوار وأبناء السبيل، وتجهيز آخر مهم هو الآلات الجهادية المودعة بالمدارس مما يشير إلى بعض نظر الباني، وكل مؤسسات الزاوية جاءت نهاية في الفخامة والاحتفال.
ومما يعبر عن ذوق المؤسس أن سطح المدرسة يظلله عريش من شجر الياسمين العنبري الرائحة لا نظير له، حسب تعبير المصدر المعني(45).
ولإقامة شؤون الزاوية بنى عدة أماكن أشهد بوقفها عليها، ولم يترك لوارثه الأرض شبرا، ولا أدخر له فضة ولا تبرا(46).
وبعد وفاة المترجم استمرت الزاوية، قائمة، فذكرها الرحالة المصري عبد الباسط،(47) واجتمع بشيخها مفتي وهران أحمد بن العباس، وأشار ابن صعد(48) لاستمرارها.
                                                            ***
بقي أن نشير إلى أن مرجع تصوف التازي هو شيخه الهواري سابق الذكر، فكان- في غالب أمره- على طريقته يذهب، غير أن السند الصوفي لهذا لا يزال غير واضح، وذلك ما يسجله عبد السلام القادري(49)لما يذكر أنه لا يعرف سند الهواري، غير أنه يضيف عن سند التازي قائلا:" وبعده لقي الشيخ أبا عثمان سعيد الصفريوي، وهو عن الشيخ القطب أبي الحسن علي بن وفا".
بالإضافة إلى اشتغال المترجم بالتعليم والإرشاد: خلف أوضاعا علمية وأدبية، وخصوصا في الآداب الصوفي والمديح النبوي، فترد الإشارة إلى فهرس أشياخه(50) وعقيدته(51) وعن أعمال أخرى يقول ابن صعد (52) وقفت على كثير من تقاييده في الفقه والأصول وعلوم الحديث" غير أن هذه المقيدات والفهرس والعقيدة هي-الآن-غير معروفة.
 وفي اتجاه آخر يأتي في نفس المصدر (53)" وكلام سيدي ابراهيم في الطريقة التصوفية، والمقامات العرفانية، والأمداح النبوية: لا يقوم بمعناه إلا من تمكنت معرفته، وقويت في علوم اللسان عارضته..."
وفي تعبير الملالي (54)" وذكر لي بعضهم أن له مولديات وإنشادات لا تحصى".
1- ولحسن الحظ فإن هذه الآثار الأدبية- تصوفا ومديحا- لا يزال بعضها بقيد الوجود،
انطلاقا من جزء يشتمل على وظيفة أذكار الطريقة التازية، مذيلة بخمس عشرة قصيدة من نظمه: 
وأول هذه القصائد هي المعروفة" بالمرادية" و"بالتازية".
والثالثة تسمى"بالجمالية" يبث فيها اشواقه للعودة إلى الحرمين الشريفين.
والرابعة والتاسعة إلى الثالثة عشرة في المديح النبوي، وغالبها"مولديات" 
والرابعة عشرة في النصائح، وتحمل اسم"النصح التام للخاص والعام" وربما قيل فيها" الدالية".
والخامسة عشرة تسمى ب"الحمام" نظمها بيانا لترتيب قراءة الوظيفة التازية
وباقي القصائد يغلب عليها طابع الزهد والتصوف ويحتفظ بهذه المجموعة-كاملة- ثبت البلوي(55) .
وقد صارت نفس المجموعة موضع عناية المهتمين، فرواها عن مؤلفها عالم من تلمسان هو التنسي: محمد بن عبد الله بن عبد الجليل المغراوي الأموي، وعن هذا رواها تلميذه البلوي :أحمد بن علي بن أحمد الوادي ءاشي نزيل تلمسان(56) ثم كانت بعض محتويات المجموعة موضع عناية خاصة عند أفراد من المؤلفين والأدباء، وكل ذلك يعبر عن الاستمرارية لأصداء أدب المترجم وتصوفه فيما بعد وفاته.
- وفي هذا الاتجاه نشير إلى تعاليق تناولت بعض الأوضاع التازية، بدءا من "شفاء الغليل والفؤاد في شرح النظم الشهير المسمى بالمراد". وهو شرح على القصيدة الأولى بالمجموعة المنوه بها، مؤلفه هو ابن الصباغ: محمد بن محمد بن أحمد القلعي، من مخطوطات المكتبة الوطنية بالجزائر 1856.
ونسخة أخرى في خزانة خاصة بمراكش رقم 1210/1، وسمي المؤلف فيها: أحمد بن محمد بن احمد بن علي الصباغ، القلعي النسب والمنزل.
- ولنفس القصيدة" شرح ثان" أشار له مؤلفه ابن مريم: محمد بن محمد بن أحمد الشريف المليتي المديوني، ثم التلمساني (57)
- ولمحمد بن سليمان المغراوي" شرح على وصية التازي" مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس: ثاني مجموع 2810.
- ولابن مريم" فتح العلام لشرح النصح التام للخاص والعام"، شرح فيه القصيدة التازية الرابعة عشرة، واشار له في البستان(58)
- نفس المؤلف أشار في البستان (59) إلى "شرح له على قصيدة الحسام" وهي الخامسة عشرة بالمجموعة المتكررة الذكر.
                                                            ***
- وللقصيدة المرادية" تخميس" من نظم ابن الحاج: أحمد بن محمد بن محمد الورنيدي اليبدري التلمساني، ذكره ابن مريم (60) وأثبت مطلعه.
- و "تخميس القصيدة الجمالية" لشاعر لم يذكر اسمه، احتفظ به المقري، وأثبت نصه- كاملا- في "أزهار الرياض..." (61).
- بعد أوضاع التازي نذيل بعرض منوعات من أسانيده، حيث رواها عنه نخبة من الأعلام كالتالي:
1-السنوسي: محمد بن يوسف بن عمر التلمساني ت 895/ 1490:
أخذ عنه حديث الرحمة المسلسل بالأولية (62) و"الشفا" للقاضي عياض(63) وخمس مسلسلات صوفية.(64)
2- الفجيجي: عبد الجبار بن أحمد بن موسى، البرزوزي الوتضغيري، كان حيا عام 895/1490.
أسند له " صحيحي" البخاري ومسلم، و"الشفا" ومسلسلين صوفيين( 65)
3- ابن زكري: أحمد بن محمد المغراوي ثم المانوي التلمساني،ت 899/1493.روى عنه سبع 
مسلسلات صوفية (66)
4- زروق: أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي ثم الفاسي، ت في مسراته من ليبيا899/1493.
نقل عنه السوداني لائحة مشايخه وبينهم المترجم، وفي "المنح البادية"(68) ورد ذكره أحد الرواة عن التازي لسلسلة تلقين الكلمة المشرفة.
5- التنسي: محمد بـن عبد الله بن عبد الجليل المغراوي الأموي التلمـساني سابـق الذكـر ت 899/1449". 
وقد تبينا – وشيكا- أنه روى عن المترجم الجزء الذي يشتمل على وظيفته وخمس عشرة من قصائده، ونضيف أنه قرأ عليه تذكره ابن الملقن" في علوم الحديث(69) 
6- الراشدي: عمر بن علي بن سليمان الجزائري نزيل تونس، كان حيا عام 902/1497.
أخذ عنه حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وسبع مسلسلات صوفية (70) 
7- أحمد حجي الوهراني، ويرسمه ابن مريم (71) بحاجي، تاريخ وفاته غير مذكور.
ويرد اسمهراويا عن المترجم في سند حديث الرحمن المسلسل بالأولية،(72)ثم في سبع مسلسلات صوفية (73)
                                                            ***
 وهؤلاء ثلاثة من الآخذين عن المترجم دون أن يسندوا عنه في الرواية.
 وأولهم هو التالوتي: علي بن محمد الأنصاري التلمساني، ت 895/1490" (74).
- ثم ابن تاغزوت، هكذا ورد اسمه عند ابن مريم (75) تلميذا للمترجم.
- ابن يجيش: محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن التازي، 920/1614.
أثبت ابن عسكر (76) أنه أدرك المترجم وأخذ عنه، ومن المؤكد أن ذلك كان في زمن شباب ابن يجيش (77).
                                                            ***
وأخيرا نشير إلى القلصادي: علي بن محمد بن علي القرشي البسطي، ت في باحة تونس 881/1477.
وهو يسجل اتصاله بالمترجم في الارتسامة التالية: "... ومنهم الشيخ المتبرك به، سيدي إبراهيم التازي رحمة الله عليه، خليفة سيدي محمد الهواري في وقته، كان له اعتناء بكلام شيخه..." (78).
                                                            ***
 ثم كانت وفاة المترجم يوم الأحد 9 شعبان 866/1462 ودفن في زاويته بوهران، وبعد احتلال الإسبان نقله تلامذته –خفية- إلى القلعة ودفن بها، بعد ما بقي في وهران خمسين سنة (79) فمدفنه –الآن- في قلعة بني راشد في بناية محترمة.
1) النجم الثاقب..." لابن صعد: مخطوط خ س 2491 ص 14، وهذه المخطوطة هي المعتمدة في الحالات التالية:
2) زهر الآس في بيوتات فاس لعبد الكبير بن هاشم الكتاني: مخطوط خ ع ك 1281 عند مادة بيت بني التسولي
3) النجم الثاقب ص 14.
4) المصدر ص 14.
5) "المصدر" ص 13   
6) "المصدر" ص 14               
7) "المصدر" ص 14
8)" المصدر" حيث وردت به إجازة أبي الطيب الفاسي ص 15 وإجازة أبي الفتح المراغي ص 16 وإجازة العبدوسي ص 17
9) ترجمته عند السخاوي في الضوء اللامع 7/18/20.
10)هذه المقروءات يستعرضها أبو الطيب الفاسي في إجازته للمترجم حيث ورد نصها في النجم الثاقب ص 15
11)" ثبت البلوي" نشر دار الغرب الإسلامي سنة 1403/1903 ص 395
12) ترجمته في الضوء اللامع 3/315-317 
13)" ثبت ابن حرزوز" مخطوط خ س 12767
14) "ثبت البلوي" ص 383 ثم ثبت ابن حرزوز"
15) المنح البادية... لحمد الصغير بن عبد الرحمان الفاسي: مخطوطة خ ع ك 1249: أول مجموع عند الخاتمة
16) "ثبت ابن حرزوز: مع المنح البادية
17) المصدران
18)المنح البادية
19) ترجمته في الضوء اللامع 7/162-165
20) "النجم الثاقب" ص 15
21) ثبت البلوي ص 388-389و391
22) "النجم الثاقب" ص 32
23) ثبت ابن حرزوز و صلة الخلف... للروداني: مخطوطة خ ع حـ5 و المنح البادية عند القسم الثاني والآيات البينات..." لعبد الحفيظ الفاسي: المطبعة الوطنية بالرباط 1/13
24)النجم الثاقب و لبت ابن حرزوز
25)ثبت البلوي ص 385 و ثبت ابن حرزوز
26) المنح البادية
27) "ثبت ابن حرزوز
28) "المنح البادية". 
29 )ترجمته عند السوداني في "نيل الابتهاج" المنشور بهامش الديباج لابن فرحون مطبعة المعاهد بالقاهرة سنة 1351 هـ ص 179-182، وسمي العبدوسي عند ابن صعد –ص 17 بعبد الله فعلق عليه في نيل الابتهاج" ص 55 قائلا:" قوله عبد الله العبدوسي: لعل صوابه أبو القاسم عبد العزيز العبدوسي، فهو نزيل تونس في ذلك الوقت، وأما عبد الله العبدوسي فهو ولد أخيه، لم أعرف له رحلة لتونس ولا ذكره أحد، وإنما كان بفاس وبه توفي. ومثل ما عند ابن صعد ورد في ثبت البلوي ص 402.
30) سنة المصافحة في "النجم الثاقب" ص 27 ثم في "ثبت البلوي" مع صيغة الإجازة العامة: ص402-404.  
31) ترجمته في ّنيل الابتهاج" ص 293-299
32)"النجم الثاقب" ص 17
33) "المصدر" ص18
34) "المصدر" ص 30
35) "المصدر" ص 32.
36) "المصدر" ص 33
37) "المصدر" ص 34
38) "المصدر" ص 34
39) "المصدر" ص 36
40) "المصدر" ص 17
41) "المصدر" ص 13.
42)دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران تأليف محمد بن يوسف الزياني مخطوط خاص ولم يصل إلينا النص المنشور.
43) "النجم الثاقب" ص 14
44) "المصدر" ص 18 ر 20
45) "المصدر" ص 20
46) "المصدر" ص 23
47) رحلة في الغرب الإسلامي لعبد الباسط بن خليل الملطي ثم القاهري، نشر المستشرق الفرنسي يرنشفيك في باريس 1936 ص46 من النص العربي مع ص 110 عند الترجمة الفرنسية
48) "النجم الثاقب" ص 20
49) المقصد الأحمد..." ط ف دون تاريخ ص 300
50) "النجم الثاقب" ص 17
51) "المصدر" ص 39
52) "المصدر" ص 13
53) "المصدر" ص 17
54) البستان..." لابن مريم المطبعة الثعالبية بالجزائر سنة 1326/1908: ص 63.
55) " ثبت البلوي" ص 320-359.
56) المصدر ص 359-360.
57) "البستان" ص 60 ر 315.
58 )ص 60 ر 314.
59) ص 315.
60) "البستان" ص 14.
61) ط.القاهرة 2/309-314
62) ثبت البلوي ص 439
63)" شجرة النور الزكية..." تأليف محمد بن محمد مخلوف المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1350هـ: ص 266
64) " ثبت البلوي " ص 439
65) "المصدر" ص 383-395
66) المصدر ص 426
67) "نيل الابتهاج " ص 85
68) عند الخاتمة
69)" ثبت البلوي" ص 369
70) "ثبت ابن حرزوز"
71) "البستان"  ص 104
72) "صلة الخلف" و"المنح البادية" و"الآيات البينات" وقد مر ذكر هذه المصادر
73) "المنح البادية"
74) "البستان"  ص 140-141
75) المصدر ص 53
76) " دوحة الناشر..." دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سنة 1396/1976 : ص 67.
77) منحة الجبار لمحمد العربي البصري المكناسي، مخطوط خ س 11286  ص 159
78) " رحلة القلصادي" الشركة للتوزيع  سنة، 1399/1978  ص 111.
79) الشعر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" تأليف أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، مطبعة البعث بقسنطينة – الجزائر سنة 1973: ص 191 تعليق المهدي البوعبدلي.
موقف السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي من كتب الفروع.
  عبد الهادي الحسيسن
العدد 246 جمادى 2 1405- مارس 1985
تمهيد: 
  بعد أن تولى حكم المغرب، أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي سنة 585 هــ،  أصبح يشعر بالخطر، إزاء الحالة التي وصل إليها الفقه المالكي من تشعب الآراء، والعمل بأقوال الفقهاء المالكية، والاعتماد على كتب الفروع، بدل الأخذ من نصوص القران، وسنة رسوله عليه السلام.
    من أجل هذا وذاك، أراد أن يقضي على المذهب المالكي، وعلى أصحابه الفقهاء ويرد الناس إلى مصدر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة، فأصدر أمره بإحراق كتب الفروع المالكية سنة 591 هــ(1)، في أنحاء البلاد المغربية، بعد أن تجرد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
     وهذا المقصد بعينه، من مصادرة كتب الفروع وحرقها: كان مقصد أبيه أبي يعقوب يوسف، وجده عبد المؤمن، إلا أنهما لم يظهراه، وأظهره   يعقوب هذا.(2).
  كان هدف يعقوب المنصور من حرق كتب الفروع، هو محو الخلافات الفقهية، والأقوال المتعددة المتشعبة، التي عقدت بساطة الفقه المالكي.
  يقول الناصري في كتابه "الاستقصاء" (3) أمر يعقوب برفض فروع الفقه، وان الفقهاء لا يفتون إلا من الكتاب والسنة النبوية، ولا يقلدون أحدا من الأئمة المجتهدين، بل تكون أحكامهم كما يؤدي إليه اجتهادهم، من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس".
ومحاولة حرق كتب الفروع ومحاربتها، ظهرت ببلاد الغرب الإسلامي قبل الموحدين، وذلك أن المحدث الكبير عباسا الفارسي، أحرق بنفسه كتب الفروع في وسط مدينة القيروان، أوائل القرن الثالث الهجري في عهد القاضي أسد بن الفرات، سنة 213هـ حتى أدبه على ذلك هو بنفسه وشهر به (4).
وعلى هذا، فمحاربة كتب الفروع وحرقها، ابتدأت من أول ظهورها بالغرب الإسلامي لأن الناس أنكروا على أسد بن الفرات ((مدونته)) حين دخل بها أول مرة إلى تونس، وصاروا يقولون له: جئتنا بأخمال، وأظن، واحسب، وتركت الآثار وما عليه السلف(5)
   لقد أثرت النهضة المنصورية الحديثة على الفكر المغربي، وحررته من الجمود والتقليد ودفعت به إلى الأمام، في جميع الميادين الحضارية والعلمية والسياسية. 
ظهرت في هذه الفترة تآليف عديدة ومفيدة في الميدان، العلمي، من تفسير، وأصول وفقه، وعلم الكلام، وأدب، وطب، وفلسفة، وخصوصا في الميدان الحديثي، فظهرت فيه آنذاك: الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى، للمحدث عبد الحق الاشبيلي الازدي ت سنة 582 هـ وكتاب بيان الوهم والإيهام للمحدث الكبير ابن القطان الفاسي، ت سنة 628 هـ وغيرهما من الكتب الحديثة الأخرى، التي تضاهي كتب كبار المحدثين المشارقة، كما نبغ عدد كبير من العلماء في هاته الفترة، كابن رشد الحفيد الفيلسوف، والسهيلي صاحب كتاب الروض الأنف، وابن دحية السبتي، ويحيى بابن خلف المعروف بابن المواق، وولده محمد، وكلاهما كان ينعتان بالمجتهدين، ولكن سرعان ما تعطلت هاته النهضة الحديثة المباركة، وانطفأت شعلتها الوضاءة، بسبب موت يعقوب المنصور الموحدي سنة 595 هـ. 
         أصبح المغرب يرجع إلى الوراء، بعدما عرف نوعا من الازدهار الثقافي الواسع، والتحرر الفكري المتفتح، والعمل بالسنة المطهرة في العهد الموحدي.
       كان الفقهاء في هاته الفترة الموحدية، يرجعون إلى مصادر التشريع الإسلامي، مباشرة يستقون منها ويستنبطون، فصرنا نراهم بعد ذلك، يشتغلون بكتب الفروع الفقهية، وأقوال فقهاء المذاهب المتقدمين, يقتصرون عليها، ويقفون عندها.
      ومثل هذا الصنيع، وهو الذي عطل سير الفقه إلى الأمام، حتى كان بعض علماءنا الأجلاء يستنكرون هذا العمل.
     يروي ابن إسحاق الشاطبي صاحب ((الموافقات))ت سنة 790 هـ انه قال: إن  ابن بشير وابن شاس، وابن الحاجب، افسدوا الفقه وكذلك قال بهذا القول، الفقيه احمد القباب الفاسي ت سنة 779 هـ قبل الإمام الشاطبي (6)
     وبزوال الدولة الموحدية وانقراضها على يد المرينيين بصفة نهائية، سنة 667 هـ 1267 م تعطلت تلك النهضة الحديثة المباركة، ورجع العمل بعلم الفروع، كما كان من قبل، بل أكثر.    وضرب على يد علماء الحديث. يقول صاحب كتاب بيوتات فاس الكبرى(7). ولما تولى يعقوب المريني ت سنة 685 هـ مملكة المغرب، طلب منه أهل المغرب الرجوع في القضاء إلى مذهب مالك، فأمر قضاة المغرب بذلك، وترك العمل بالحديث...
      رد المرينيون الاعتبار والعمل بكتب الفروع، وردوا لأصحابه الفقهاء المالكية مكانتهم السابقة في عهد الدولة المرابطية، وقربوهم إليهم ليتعاونوا معهم ولينصرفوا لخدمتهم.
      ورغم ذلك لم يغمط علم الحديث رواية ودراية في هاته الفترة المرينية الأولى، بل بقيت آثار تلك النهضة الحديثة، تتجلى في بعض علمائها الكبار أمثال:  ابن رشيد السبتي ت سنة 721 هـ وابن عبد المالك المراكشي، صاحب الذيل والتكملة، ت 703 هـ والرئيس أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي ت 749 هـ، وسواهم كثير.
  إن المغرب استقر نهائيا من العهد المريني، على فقه مالك، مذهبا يقتدى به ويعمل به، في مختلف الحياة، تشريعا وقضاء وتدريسا وتأليفا، كما اشتهرت العقيدة الاشعرية مذهبه العقائدي، لا يرى عنهما بديلا.
      وهكذا أصبحت كتب الفروع الفقهية المالكية، تدرس وتقرأ في جميع المغرب، من مختصرات وشروح وحواشي يعمل بمقتضاها، ويفتى ويحكم على ضوئها، وتحيي ما سواها، من كتب التفسير والحديث، ولم يبق العمل بها كما كان من قبل، زمن يعقوب المنصور الموحدي، إلى أن جاء دور السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي.
   حياته ونشأته (8):
         ولد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1134 هـ أواخر عهد جده المولى إسماعيل، تربى بين أحضان والده المولى عبد الله وجدته، المرأة العظيمة حناثة بنت الشيخ بكار المعافري التي تنتسب إلى القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري الفقيه الكبير المجدد.ت 543 هـ(9).
   وفي سنة 1143 هـ ذهب سيدي محمد رفقة جدته خناثة هاته، إلى البقاع المقدسة، صحبة عدد من العلماء الأجلاء المغاربة، وهو ما زال في طور الصبى.
   رجع من رحلته الحجازية، وفي ذاكرته صورة حية عن المشرق العربي وفي قلبه شعور وإحساس قوي بالأخوة الإسلامية، وفي عقله ارتسام وانطباع عن الحياة العلمية بالشرق. 
   شب تحت رعاية جدته خناثة فكانت تراقبه وترعاه وتتعهد بعطفها وحنانها وتعده للمستقبل الذي ينتظره, وصدق من قال: ما من عظيم إلا ومن ورائه امرأة..
   طلب العلم من أول شبيبته إلى آخر حياته، فلم تشغله مهام الدولة عن الطلب والتحصيل حتى صار يؤلف فيه، ويعد من العلماء.
وبمجرد موت والده المولى عبد الله، تمت له البيعة من طرف أهل الحل والعقد، سنة 1171 هـ، إذ كان يبلغ السابعة والثلاثين من عمره.
      لقد كانت ممارسته لمهام الدولة في عهد والده مدرسة درس فيها عن كتب، الشؤون القضائية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خير دراسة وشاهد عن قرب أحوال القضاة والعمل وسائر من ترجع إليهم الأمور، مشاهدة أطلعته على ما يجري في الدولة.
ومنذ أن تولى سيدي محمد بن عبد الله زمام الحكم، وهو يعمل بحزم وجد على إقامة العدل، بين أفراد الأمة وتوطيد دعائمه ومراقبة أعمال القضاة والعمال ومحاسبتهم ومعاقبة كل من ينحرف عن تعاليم الشريعة، ويبذل الخير والمساعدة لعموم الشعب وكل المحتاجين.
   ربط علاقاته السياسية والتجارية مع الدول الإسلامية والأوربية بواسطة سفرائه المخلصين، كما تتبع أسرى المسلمين عموما بما فيهم المغاربة من مختلف البلاد الأجنبية فيبذل في ذلك الأموال الطائلة، وجميع ما يحتاجه الأسرى، من أنواع المساعدات فاشتهر بذلك ذكره داخل المغرب وخارجه.
   ولما حل بالمغرب حوالي سنة 1190 هـ وما بعدها، القحط والمجاعة بسبب الكوارث الطبيعية، أمر بجلب الأقوات من الخارج إلى المغرب، وبيعها بأثمانها على يد الأمناء الأوفياء، بعدما اعد مطاعم للأرامل والمعوزين وذوي الحاجة يلتجئون إليها وقت الاحتياج.
   وقد اسقط في هاته السنين الحرجة عن الناس الضرائب والتكاليف المخزنية، إلى أن ظهر الخصب وارتفع المجدب وعم اليسر والخير البلاد والعباد.
 ففي الميدان القضائي، كانت لسيدي محمد بن عبد الله، له اجتهادات مذهبية واختيارات خاصة حمله عليها الاحتياط من الحيف والظلم والزور، رعيا لحقوق الأمة، فكان ينشر المراسيم الآونة تلو الأخرى فيما يراه حاسما لذلك، ويحمل قضاته وولاته على العمل بها. اهتمامه بالحديث النبوي الشريف.
  إن الحديث النبوي، هو حصيلة المعارف الإسلامية وهو اصل من أصول الشريعة وركيزة من ركائزها، وهو المصدر الثاني بعد كتاب الله العزيز.
   ولا تخفى مكانة الحديث النبوي الذي هو الصراط السوي، والمنارة الوضاءة والهداية العظيمة للمهتدين، لهذا اكب سيدي محمد بن عبد الله على مطالعة كتب الحديث ودراستها، دراسة تحصيل وفهم وعمل، من كتب الصحاح، و موطأ مالك، المعروفة آنذاك من الأوساط العلمية المغربية.
   ولم يكتف بهاته الكتب الحديثية، بل تشوقت نفسه إلى الكتب الحديثية الأخرى الغير المعروفة في المغرب آن ذاك، كمسند الإمام أبي حنيفة النعمان ت 150 هـ ومسند الإمام لشافعي ت 204 هـ ومستند الإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ فجلها إلى المغرب من أجل دراستها.
ولهذه الغاية، استقدم إليه العلماء الكبار من جهات المغرب، فاختار منه جماعة لمجالسته ومذاكرته في الحديث النبوي، وخص لذلك أوقاتا مضبوطة لدراسة كتب الحديث دراسة استيعاب، ومن هؤلاء العلماء الإعلام، المحدث الكبير، ادريس العراقي والفقيه محمد الغربي، والفقيه محمد بوخريص، والفقيه علي بن ادريس الفيلالي، وغايرهم كثير، وحتى كان يقول لهم متأسفا: والله لقد ضيعنا أعمارنا في البطالة واللهو أيام الشبيبة، فلا نضيع ما بقي، ويتحسر على ما فات من قراءة العلم (10) لأن الوقت أغلى من الذهب.
ويسبب هاته المسانيد الحديثية، أطلع علماء المغرب على مجموعة من الأحاديث النبوية التي كانوا يجهلونها فاشتغلوا بها، واهتموا بها غاية الاهتمام.
ولم تكن هاته الدراسة الحديثية من طرف السلطان والعلماء نظرية محظة، بل كان الغرض منها، استخراج احكام تستفيد منها الأمة المغربية. ويظهر جليا في المناشير التي كان يبعثها سيدي محمد إلى قضاته وعماله، فقل ما يخلو منشور من المناشير من استشهاد بحديث نبوي، أو أثر الصحابة والتابعين، وعلماء السلف رضوان الله عليهم.
فمن ذلك ما كتب به إلى القضاة عندما غالى الناس في المهور، إذ أمرهم ألا تتعدى أربعين مثقالا، فما دون بحسب عملة العصر.
ومما استشهد به في هذا الموضوع، من أحاديث النبي عليه السلام "من يمن المرأة قلة مهرها" وهكذا نرى سيدي محمد، يستنبط من دراسته لكتب السنة أحكاما يسير عليها قضاته وعماله، ويهتدون بهديهما، وفي نفس الوقت، تكون هاته الدراسة الحديثية منطلقا للعلماء المغاربة، يحذوها ويسيرون على هديها.
موقفه من علم الكلام:
كانت بلاد المغرب، تعمل بالمذهب العقائدي السلفي، منذ أن دخل الإسلام إليها، إلى افول دولة المرابطين، والقضاء عليهم من طرف الموحدين.
"وأما حال المغاربة في الأصول والاعتقادات، فبعد أن طهرها الله تعالى، من نزعة الخارجية أولا، والرافضة ثانيا، أقام على مذهب أهل السنة والجماعة، مقلدين للجمهور من السلف، في الإيمان بالمتشابه، وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عان الظاهر، واستمر الحال على ذلك، إلى أن ظهر ابن تومر في صدر المائة السادسة، فرحل إلى المشرق، وأخذ عن علمائه مذهب أبي الحسن الأشعري ت 330 هـ الذي يقول بتأويل المتشابه من الكتاب والسنة (11).
دعا ابن تومرت الناس إلى العمل بالعقيدة الأشعرية، فهو ضال ليس بموحد، بل هو مجسم.
ومن هذا العهد، أقبل علماء المغرب على العقيدة الأشعرية، درسا وتأليفا إلى زماننا هذا، وإن كانت قد ظهرت بالمغرب قبل ابن تومرت (12).
أما موقف سيدي محمد من علم الكلام، وبصفة خاصة من العقيدة الأشعرية، فهو كان يحث الناس على دراسة عاقيدة ابن أبي زيد القيرواني ت 336 هـ المبسطة وما هو على شاكلتها، أما كتب العقيدة الأشعرية، فمنع قرائتها في المساجد وغيرها، لأن طريقة الأشعري فيها أقوال وردود على المعتزلة، والعقيدة في معناها حسب مفهوم سيدي محمد، يجب أن تكون سهلة مبسطة، لهذا فضل طريقة الحنابلة في علم الكلام. لأنهم ساروا على المنهج السوي، الذي رسمه لهم أحمد ابن حنبل، عندما سد طريق الخوض في علم الكلام والجدال فيه. فسيدي محمد ينص في مقدمة كتابه "الفتوحات الإلهية لا إنه مالكي المذهب، حنبلي العقيدة، ثم يقول: وافتتحت كتابي – بعقيدة الإمام محمد بن أبي زيد القيراواني – التي ابتدأ بها رسالته، لما اشتملت عليه من الفوائد الدينية، وسلامة قواعدها من القوادح الواردة على غيرها، من الكتب التي صنفت في علم العقائد، ولإقبال السلف الصالح على حفظها وتدريسها وشرحها، وانتفاع الخاص والعام بها، هذا الذي حملني على الاقتصار عليها، وعدم الالتفات إلى غيرها. 
من أجل هذا، كان ينهي عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية، وكان يحض الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل.. وإنه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتأخرين (13).
موقفه من كتب الفروع: 
إن الرعيل الأول من العلماء المالكية ببلاد المغرب، كانوا فقهاء، ولم يكونوا محدثين بالمعنى المعروف، انحصر علمهم آنذاك في موطأ الإمام مالك، وأقواله وفتاويه، ولم يحاولوا أ يزيدوا على هذا شيئا.
فبتوحيد الدولة المرابطية للأندلس والمغرب، جعلتهما وطنا واحدا يتبادل سكانه المصالح والمنافع، فسكن بعضهم إلى جوار بعض، واستفاد كل من الآخر في مناحي الحياة.
تبنى أهل بلاد الغرب الإسلامي في المذهب المالكي، مدرسة مالك الفقهية، وتخلوا عن الأخذ والعمل بالحديث النبوي، كمبدأ أساسي من بين أسس مدرسة مالك الحديثية.
فمن زمن المرابطين، انتشرت كتب المذهب المالكي ببلاد المغرب، وأصبحت معتمد الفقهاء المالكية في حياتهم، من قضاة ومفتين وأصحاب شروط وغيرهم، إلى زمن الخليفة يعقوب المنصور الموحدي، كانت الخظوة والعناية الخاصة للفقهاء المالكية، أصحاب علم الفروع، فقد نالوا مكانة كبيرة على يد ملوك المرابطين، فنفقت في ذلك الزمن كتب المذهب المالكي، وعمل بمقتضاها، فنسي النظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام (14).
إن الدولة المرابطية كانت مالكية صرفة، مقيدة باتباع المذهب المالكي وأصحابه، بشأن الدولة الأموية بالأندلس، وملوك الطوائف فيما بعد، على عكس الدولة الموحدية التي رفضته رفضا باتا.
في العهد المرابطي، كانت تدرس أمهات كتب المذهب المالكي، من مدونة المالكي الفقهي المرجع روايتهما عن المغاربة وإياها اختصر مختصروهم، وشرح شارحوهم، وبها مناظرتهم ومذاكرتهم (15) وكتاب "الواضحة" لعبد الملك بن حبيب القرطبي ت 238 هـ وكتاب "العتبية" لصاحبها محمد بن عتاب الأندلسي ت 255 هـ وكتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجدت 250 هـ (16) ومقدماته وغيرها من كتب أخرى في الفقه المالكي.
لقد ترك الفقهاء المالكية "مدونة" سحنون، وتخلوا عنها، وعوضوها بالمختصرات الفروعية المجحفة، مع أن المدونة مفهومة بنفسها، لا تحتاج إلى شرح في غالب مواضيعها.
وصنيع هؤلاء الفقهاء المالكية، كصنيعهم أولا مع كتاب موطا مالك، الذين تركوا العمل به، فهجروه وعوضوه بالمدونة وشروحها، مع أن كتاب الموطأ، كتبه الإمام مالك بيده، ونقحه مدة أربعين سنة، وهو منقول إلينا بالتواتر، رواه عنه عدد كبير من العلماء. 
ومدونة الفقيه سحنون، ليست كذلك، فلم يكتبها مالك بيده، ولم ينقحها، وإنما هي أقواله وفتاويه، التي رواها تلاميذه عنه، منهم ابن القاسم العتقي المصري ت 199 هـ وسحنون أخذها عن ابن القاسم فيما بعد، وهكذا صرنا نرى الفقهاء المالكية يذهبون من السهل إلى الصعب، ومن المبسط إلى المعقد، ظنا منهم أنهم يختصرون الفقه، ويوفرون الوقت على طلاب العلم، مع أنه العكس من ذلك، بل زاد الفقه تعقيدا على تعقيد، وأبعدوه عن منبعه الصافي بسبب كثرة المختصرات والشروح والحواشي والتعاليق المجحفة. 
جاء أبو عمر وابن الحاجب المصري ت 696 هـ فاختصر كتاب " التهذيب" للبراذعي ت 460 هـ في مختصره الفرعي الشهير، وبعد الفقيه ابن الحاجب، جاء الشيخ خليل ت 776 هـ فاختصر هو كذلك مختصر ابن الحاجب، وهنالك بلغ الاختصار غايته، لأن مختصر خليل مختصر المختصر.
ومعنى هذا أن الشيخ خليلا اختصر كتاب ابن الحاجب، وابن الحاجب اختصر كتاب البراذعي التونسي، والبراذعي اختصر كتاب النوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيواني، صاحب "الرسالة" وهكذا أصبح الفقه المالكي معقد لا يفهم بسهولة. 
وبسبب هاته المختصرات، أحال أصحابها أشياء عن مكانها، فتغيرت مسائل عن مواضيعها، وصار ذلك مخلا بالبلاغة، وبالأسلوب العربي الفصيح، وهو فساد في التعليم، وفي إخلال بالتحصيل، وضياع للوقت كبير، بسبب تتبع ألفاظ الاختصار لعويصة للفهم، بتراحم المعاني عليها، وصعوبة استخراج المسائل من بينها، فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين، فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها (17). 
                                               * * * * 
تنبه السلطان سيدي محمد بن عبد الله، إلى هاته الظاهرة التي أصبح عليها المغرب من الابتعاد عن العمل بكتاب الله العزيز، وسنة رسوله عليه السلام، وعن أمهات الكتب المالكية، من موطأ الإمام مالك صاحب المذهب، ومدونة الفقيه سحنون وما هو على شاكلتها، فأصدر مرسوما في هذا الشأن، بين فيه ما يراه صالحا للتدريس والإفتاء والحكم من كتب مالكية سهلة ومفيدة. 
نص في مادة الحديث على تدريس كتب الصحاح، وعلى تدريس المساند السابقة الذكر، وفي الفقه المالكي نص على دراسة كتاب المدونة، وكتاب "البيان والتحصيل" وكتاب "المقدسات" و "النوادر" و "الزيادات" و "الرسالة" وغيرها من أمهات كتب الفقهاء المالكية الأقدمين.
ومن عجيب سيرته أنه كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في الفقه وغيره، وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة، تضييع للأعمار في غير طائل، وكان ينهي عن ذلك ولا يترك من يقرأ مختصر خليل، ومختصر ابن عرفة وأمثالهما، ويمانع في التشييع على من اشتغل بشيء من ذلك، حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل، وإنما كان يحض على كتاب الرسالة، والتهذيب، وأمثالهما حتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا (18).
وفي ذلك يقول سليمان الحوات (ت 1231 هـ) يتحدث عن شيخه الفقيه الكبير أبي عبد الله محمد التودي ابن سودة (19) ولم ينقطع شيخنا عن قراءة مختصر خليل، إلا ما كان أيام السلطان سيدي محمد الحسني، فإنه صدر عنه الأمر أذاك بتأكيد قراءة "التهذيب للبراذعي و "الرسالة" لابن زيد القيرواني والاقتصار عليهما، دون مختصر خليل، فامتثل أمر السلطان...
منع كذلك سيدي محمد الإفتاء والحكم بمختصر خليل وشراحه، وأمر بالاستناد في ذلك إلى أمهات الكتب المالكية، وألزم القضاة بكتابة أحكامهم والإشهاد عليها. 
ورد في بعض منشوراته، أم من اشتغل بأخذ الفقه من مختصر خليل وشروحه، وترك أخذ الفقه من كتب الأقدمين المرضيين، كمن أهرق الماء واتبع السراب، فليضرب رجال القضاء، صفحا عن تلك المختصرات التي حجبت بمعمياتها بساطة الدين ويسره، وليعودوا بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما غناء عن كل ما سواهما، وليقتدوا بكل ما يرفع إليهم من الأقضية بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد نص جماعة من الأعلام النقاد مثل: الحافظ أبي بكر ابن العربي المعافري، وأبي اسحاق الشاطبي، وعبد الرحمن ابن خلدون وغيرهم، أن سبب نضوب ماء التعليم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه إكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة الفهم، وإعراضهم عن كتب الأقدمين المبسوطة المعاني، الواضحة الأدلة التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب وقت.. (20).
وهنا نرى موقف سيدي محمد، بالنسبة لكتب الفروع، غير موقف يعقوب المنصور الموحدي، لقد سلك طريق الأمر والنهي، واكتفى عن هذا بالمراسيم السلطانية، ولم يقدم على مصادرتها وحرقها، بخلاف يعقوب المنصور، فإنه أمر بنبذها وحرقها، وأحرقت بالفعل في عواصم المغرب سنة 591 هـ كما نكل بالفقهاء المخالفين، واتخذ في حقهم أنواع العقوبات، من تعزيز وسجن وتنكيل، ولكل وجهة.
هذا هو موقف سيدي محمد بن عبد الله من كتب الفروع، ومن كتب العقيدة الأشعرية المعقدة، الذي أراد أن يرجع بالأمة المغربية إلى عهدها الزاهر، وأن يردها إلى مصدر التشريع الإسلامي الصافي، وإلى بساطة الدين الحنيف، وإلى أمهات الكتب العلمية المبسطة السهلة، التي لا تعقيد فيها، حتى ألف هو بنفسه كتبا في هذا الشأن (21).
أجل، أصبحت الحياة في عهده تسترد نشاطها من جديد شيئا فشيئا، وتتحرر من بعض القيود التي حلت بها، ولكن رعان ما ستخمد هاته الشعلة الوضاءة بموت هذا الملك العالم المصلح، سنة 1204 هـ 1789م، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ولما أفضى الأمر إلى ولده المولى سليمان (1204 – 1238 هـ) واستولى على زمام الحكم ألزم الناس مرة أخرى بالرجوع إلى مختصر الشيخ خليل وبدراسته، وصار يحضهم على التمسك به ويبذل على حقه الجوائز، عائدا بهم إلى العهد المريني، فكان علمه هذا مباينا لما أقدم عليه والده، وبذلك كله تابع لتطور الأمم والأزمان (22)
يقول الناصري (23): والرأي ما رأي السلطان سيدي محمد.
آفة التقليد:
تعقدت الحالة مرة أخرى من جديد، إذ رجعت كتب المختصرات الفقهية إلى الميدان الدراسي، وأصبحت تهيمن أكثر من ذي قبل، على كتب التفسير والحديث النبوي، والكتب الفقهية المبسطة.
أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله والتقليد هو أخذ العلم من غير معرفة دليله.
وهناك فرق بين الإتباع والتقليد، لأن الإتباع هو أن تتبع القائل على مابان لك من فضائل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله، وأنت لا تعرفه (24).
يقول ابن خويز منداد الفقيه المالكي (25): التقليد معناه في الشرع، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع في الشريعة، والإتباع ما ثبت عليه حجة، والإتباع مسوغ، والتقليد ممنوع. 
                                                     * * * * 
لم نبق مقلدين لكتب المختصرات الفقهية، وفي مقدمتها مختصر الشيخ خليل وشروحه، الذي يقول عنه الفقيه الناصر اللقاني ت سنة 896 هـ (26): نحن أمة خليلية، إن أصاب خليل أصبنا وإن ضل ضللنا معه، وإنما صرنا نقلد القوانين الأجنبية ونعمل بها في جل معاملاتنا، التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كله راجع للتقليد الممقوت، وذلك أن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغالب في سائر أحواله، على حد تعبير ابن خلدون (27).
إذا التقليد هو السبب في حركتنا العلمية التقدمية، والنهضة الحديثية الفقهية إلى دعا إليها السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والرجوع بها إلى هذا الوراء الفقهي القانوني الوضعي، الذي نعيشه اليوم، والذي لا أساس له من التشريع الإسلامي في شيء.
أما آن لنا أن نتحرر من وطأة القوانين الأجنبية، وما يتلوها من التصورات الفكرية والعقائدية، التي بقيت من مخلفات الاستعمار الغاشم، وما ابتدعناه في ديننا ودنيانا من العوائد الضالة، التي هيمنت علينا،  وإن نرجع إلى كتاب الله العزيز، وإلى سنة رسوله عليه السلام، الذي لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى" (28) وإلى أقوال سلفنا الصالح، وأقوال أئمتنا المجتهدين الكبار، وإلى أمهات كتبنا الفقهية، وغيرها من الكتب المفيدة. 
فبالعودة إلى هاته الأشياء، نحقق ما نصبو إليه من عز وازدهار وتقدم في كل الميادين.
إن تجديد الفقه ممكن وبكل يسر، إذا كانت النية صادقة، والعزم قويا، فلنترك عنا أولا قوانين الشرق والغرب، التي لا توافقنا، ولنزل من برامجنا الدراسية، الكتب الفقهية المختصرة لمحذوفة الأدلة، ولنعوضها بكتب الحديث الصحيحة، بما فيها موطأ الإمام مالك، وكتاب الأم الشافعي، والمشكاة للخطيب التبريزي، وما هو على شاكلتها، وكتب التفاسير المفيدة وأحكام ابن العربي المعافري، وأحكام الحصاص، والتمهيد للحافظ ابن عب البر (29)، وكتب أمهات الفقه المبسطة.
ففي هذا كله الكفاية، ويكفي معنا العالم بأسره، وهذا بشهادة علماء الغرب أنفسهم أصحاب القانون.
وأرى أن يزاد للمتخصصين في دراسة الفقه الإسلامي، كتب القوانين الغربية من أجل المقارنة، ومن أجل التعرف على ما عند الغير، لنقارن الحجة بالحجة، ولنعرف الفروق الجوهرية بين فقهنا وقانون غيرنا.
فبهذا نستدرك ما فاتنا في هاته الأحقاب، ونجدد عهد سلفنا الصالح، وعصرنا المغربي المسلم الزاهر، قال الفقيه المصلح ابن عبد السلام (30) ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين، لو أراد الله الهداية.
وأما الحديث النبوي فهو اليوم سهل، لأنه قد فرغ من تميز صحيحه من سقيمه، فإذا نزلت مسألة بالفقيه، فيكفي أن يجمع من المصنفات الحديثية، والأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي الأزدي، ت سنة 582 هـ (31) وينظر ما فيها، ويكفيه تصحيح مؤلفه، ولا يلزمه نظرتان في سنده، ولا يكون مقلدا في ذلك، ويكتفي في موقف الإجماع، بالنظر فكتب الإجماع الموضوعة فيه إجماع ابن القطان، المحدث المغربي الفاسي ت سنة 628 هـ (32).
إذا أحضر الفقيه هذه المصنفات الحديثية، للنظر في النازلة، فإنه يجتمع لديه من الأحداث فيها مالا يكاد يحضر مالكا (33)
أما في عصرنا الحالي، القرن الخامس عشر الهجري (1404هـ 1984م) فمواد الإجتهاد فيه أيسر بكثير من العصور السالفة، لا من زمن عبد السلام، ولا من زمن الفقيه ابن عرفة، لوجود وسائل الإعلام المتعددة ووسائل النقل السريعة، التي قربت كل بعيد، وربطت العالم بعضه ببعض، في حين عثر على عدة مؤلفات تفسيرية وحديثية وأصولية وفقهية وغايرها، كانت في حكم العدم، ومنها وقد طبع اليوم.
كل هاته الأشياء، أنارت وستنير الطريق للعالم المجد والباحث المثابر، فلم يبق إلا الكد والاجتهاد، والسير إلى الأمام في الميدان العلمي والفكري.
فعجائب القرآن والحديث النبوي لا تنقضي إلى يوم القيامة، كل فرد لابد أن يأخذ منها فوائد خصه الله بها، لتكون بركة هذه الأمة إلى قيام الساعة (34).
قال عليه السلام: "أمتي كالمطر، لا يدري أوله خير أو آخره". 
يقول الشيخ أبو مدين شعيب الأنصاري ت سنة 594 هـ: للقرآن نزول وتنزيل، فأما النزول فقد مضى، وأما التنزيل فباقي إلى يوم القيامة.
وأملنا قوي على كلياتنا الفتية، وفي مقدمتها دار الحديث الحسنية لتحقيق هذا الغرض المنشود، وعلى علمائنا وأساتذتنا العاملين، وطلابنا الأكفاء لأن يبذلوا ما في وسعهم، لاسترجاع أصالتنا الفكرية والحضارية، وأن يعملوا على إحياء تراثنا الخالد، والعمل بالشريعة الإسلامية السمحاء.
وبهذا العمل سنحقق بحول الله دعوة السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي، وباقي قادتنا وعلمائنا المصلحين، رضوان الله عليهم أجمعين، لا يصلح آخر هذه الأمة بما صلح به أولها (35)وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون العالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (36).
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(1) أنظر كتاب "مظاهر النهضة الحديثية" ج أ ص: 207 لصاحب البحث.
(2) المعجم للمراكشي. ص: 40 ط دار الكتاب 1978. ورغم محاولة الموحدين للمذهب المالكي، فإنهم لم يحاربوا الإمام مالك وكتابه الموطأ، وإنما حاربوا كتب الفروع والفقهاء الذين يعملون بها. انظر "مظاهر النهضة الحديثية" ج أ. ص: 279 لصاحب البحث
(3) "ج أ. ص: 178 ط دار الكتاب.
(4) المدارك لعياض. ج. 3 ص: 248. ط وزارة الأوقاف. الرباط.
(5) انظر نفس المصدر والرقم 
(6) انظر الفكر السامي للفقيه الحجوي ج. 4 ص: 81 وشجرة النور الزكية ص: 231.
(7) ص: 19 ط. دار المنصور الرباط.
(8) اقتصرت على الجانب العلمي من حياته باقتضاب، حسبما تتطلبه المجلة، أما الجوانب الأخرى، فمن أراد أن يتعرف عليها، بالاستقصا للناصري ج.8 والترجمانة الكبرى للزياني، وغيرهما، ولقد خصه احد خريجي دار الحديث الحسنية برسالة الدبلوم، فهي موجودة مرقونه بمكتبتها بالرباط.
(9) واخناثة هي معافرية بالعين المهملة، خلافا لمن اعجمها، فهي منسوبة إلى جدها الأعلى الفقيه الكبير ابن العربي المعاقري، وهي التي كانت طلبت من زوجها السلطان المولى إسماعيل ببناء ضريح جدها هذا، وهو دفين باب المحروق بفاس، توفيت سنة 1159 هـ.
(10) نظر الاستقصا للناصري. ج أ ص: 68 ط. دار الكتاب
(11) انظر نفس المصدر ص: 140
(12) انظر مقدمة الاستاذ المرحوم محمد بن تاويت الطنجي لمدارك عياض ج أ ص أ ط وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية.
(13) انظر الاستقصا ج 1 ص: 68 ط. دار الكتاب.
(14) انظر المعجب ص: 43 ط دار الكتاب 1978
(15) انظر المدارك لعياض ج 3 ص: 399 ط: وزارة الأوقاف 
(16) طبع منه حتى الآن سبع مجلدات
(17) انظر مقدمة ابن خلدون ص 533-553 ط التجارية
(18) انظر كتاب الاستقصا للناصري ج 8 ص 67 ط : دار الكتاب
(19) الروضة المقصورة في مآثر ابن سودة ص 307 مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 2211 
(20) الاستقصا ج 8 ص: 67 ط دار الكتاب
(21) منها: مواهب المنان بما يتأكل على المعلمين تعليمه للصبيان، والجامع الصحيح الأسانيد المستخرجة من ستة مسانيد، والفتوحات الإلهية الكبرى، وهو أهمها، وغيرها.
(22) انظر كتاب "الفكر الإسلامي" للفقيه الحجوي ج. 4 ص: 126 و 244
(23) انظر "الاستقصا" ج 8 ص 67 ط دار الكتاب. 
(24) انظر كتاب "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البرج. 2 ص: 45 و 195 وانظر معه الفكر السامي للحجوي ج. 4 ص: 232 – 333، وقد أطال ابن عبد البر في هذا الموضوع
(25) انظر جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 143 
(26) انظر: الفكر السامي ج. 4 ص: 79
(27) انظر المقدمة ص 147 ط التجارية
(28) سورة النجم. آية 4 
(29) وكتاب التمهيد، طبعت منه إلى الآن وزارة الأوقاف المغربية 14 جزءا تتمنى أن يتم في أقرب وقت بحول الله
(30) انظر الفكر السامي ج. 4 ص: 254
(31) انظر عنه كتاب النهضة الحديثية لصاحب البحث ج 2 ص: 70 ط وزارة الأوقاف
(32) نفس المصدر، والجزء ص 93 وما بعدها
(33) ورد هذا الكلام للفقيه ابن عرفة التونسي ت 803 هـ انظر الفكر السامي ج 4 ص 255
(34) قال هذا القول أبو عبد اله ابن الحاج، انظر الفكر السامي ج 4 ص 269.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داوود في سننه والحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة، وذكر السيوطي في الجامع الصغير ج1 ص: 378
(35) قال هذا الكلام الإمام مالك
(36) سورة التوبة آية 105
قراءة في مخطوطة
"كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر"
لمؤلفه أحمد بن قاسم المنصوري
                                                               الدكتور محمد بن لحسن
                                                                  كلية الآداب ـ بني ملال
        في البداية، نقف عند كلمة »كباء«. يقول ابن منظور في "اللسان" (مادة »كِبا«):  »كَبا البيت كبْواً كنسه، والكِبـا: الكناسـة، والكِبَاءُ: البخور، ويقال كَـبَّى ثوبَه إذا بخره، والكباء ضرب من العود والدُّخنة، وقال أبو حنيفة: هو العود المتبخَّر به. قال امرؤ القيس:
وبانـــاً والويّــاً من الهند ذكيـا
ورَنْداً ولُبْنَى والكِـبَاءَ المقَتَّــرَا«
        وقال أبو دريد في "جمهرة اللغة" (مادة »ب ـ ك و ـ ى«): »والكِباء من البخور«. قال الشاعر:
                        يَخُـصُّ العبــير والكِبَـاءَ المُقَتَّــرَا
        ولعل المؤلف يشير هنا إلى تلك الحفنة من المقاومين الذين استرخصوا دماءهم في سبيل الله، وضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيى الأمة. فما وهنوا وما استكانوا، لأنهم كانوا متعزين بدينهم الذي يدفع رجاله إلى التضحية والفداء دون تردد. وكان هذا الاعتزاز هو أفتك الأسلحة التي واجهوا به أعداءهم، فصبروا الصبر العجيب، كما سيأتي.
        بعد هذا التعريف الموجز، نقول إن مسلسل التغلغل الفرنسي في الأطلس المتوسط انطلق من منظور غير المنظور الذي انطلق منه في السهول. فإذا كان الهدف من احتلال السهول هو تحويلها إلى مرتع مريح للرأسمالية الفرنسية، فإن هدف غزو الأطلس المتوسط (سنة 1914) كان من أجل احتواء الأمازيغ سياسياً ودينياً وثقافياً في مرحلة أولى لاحتواء الأجزاء الأخرى من الأمة لتكتمل السيطرة على المغرب.
        فما أن وصلت الفيالق الفرنسية إلى سفوح الجبال سنة 1914 م وهاجمت القبائل الأمازيغية الأولى (بني مطير، بني مكَيلد، زيان...) حتى أخذ الجنرال هنريس  (Henrys)، قائد العمليات العسكرية في الأطلس المتوسط، يتحدث في تقاريره للمقيم العام عن »سياسة تصون عالم البربر«([1]) و»تحافظ على أعرافهم«([2])، وتدعم »عزلتهم التقليدية«. ماذا كان يريد الجنرال الفرنسي أن يقوله عبر هذه الكلمات؟
        1  ـ  إن »الأصالة« التي وردت في كلام هنريس لم تكن تعني سوى محاولة سلخ القبائل الناطقة بالأمازيغية عن الثقافة والحضارة الإسلامية ([3]). فالإسلام الذي يحياه ويدين به الأمازيغ ـ حسب هذه السياسة ـ عبارة عن خليط من العقائد الإسلامية الحقة ومن المعتقدات الوثنية السابقة لمجيء الإسلام إلى المغرب ([4])، بمعنى آخر أن الإسلام ليس متمكناً منهم ولا يمثل بالتالي إلاّ قشرة سطحية يسهل زوالها ([5]).
        2  ـ  إن »المحافظة على الأعراف« تعني أن أسلمة إيمازيغن لم تتم على نحو أفضل بسبب تشبثهم بعاداتهم وتقاليدهم، وبأنماط سابقة عن للإسلام. وقد ذهب ميشو بلير (E. Michaux Bellaire) إلى أبعد من ذلك وصنفهم ضمن المناطق »البدائية«  التي لا تزال في مراحل »التشكل الأول«([6]).
        3  ـ  »إن عزلتهم التقليدية« تعني أن علاقتهم مع السلطة المركزية تتميز بالقطيعة([7])، فلا وجود لأي رابطة حقيقية بينهم وبين المخزن. الأمازيغي شديد التمسك باستقلاله، لأنه لا يرى في المخزن إلا التسلط والقهر والفساد،  لا هم له إلا ابتزاز الأموال، لدفع رواتب الجند من أجل قمع القبائل وإنهاكها بالجبايات دون أن ينفق منها دانقاً واحداً لخدمة مصالح البلاد والقبائل([8]).
        ورداً على هذه المطاعن ضد الإسلام، خرج المؤلف أحمد المنصوري ـ وهو عالم من علماء القرويين وفي عنقه أمانة الكشف عن الحقيقة ـ بكتابه "كباء العنبر..." للدفاع عن إسلامية المنطقة ومقاومة تأثيرات الحضارة اللاتينية، وذلك جتى لا تقتل الأمة في أعز مقوماتها وتخرج من دائرة قيمتها وأصالتها ومزاجها النفسي.
        ولد أحمد بن قاسم المنصوري المكناسي داراً وقراراً، الزياني مَنْشَأً، بقرية خنيفرة ببلاد زيان سنة 1315 هـ/ 1897 م. يقول عن نفسه:
                 قدر لي وإن كنت مكناسي الدار، منصوري الوجار أن أنشأ في ثنايا الأطلس، في ذروة تلك الجبال، أشم المعطس وأنمو في ترابها، وأربى في شعابها وهضابها، فهي وطني منذ نعومة أظفاري، إلى أن كاد يظهر عذاري، ومن غضاضة إهابي إلى ريعان شبابي ([9]).
        ثم يضيف عن أصله ونسبه في رسالة خطية إلى العلامة عبد الله كَنون ـ رحمه الله ـ، فيقول:
                 أصلنا من المنصوريين، أولاد أبي عبد الله محمد بن منصور، دفين جزيرة البسابس من الغرب، على نحو 35 كلم شمال مدينة القنيطرة، وينتسبون إلى شرفاء حسنيين إدريسيين... وسكن أسلافنا عاصمة مكناس، وكانوا في عداد الجيش المخزني... وأظن أن قدومهم على مكناس كان أيام السلطان المولى سليمان ([10]).
نشأته وتعلمه
        يخبرنا عن والده، فيذكر أنه نشأ في أحضان السلطان مولاي عبد الرحمان العلوي (1859 ـ 1822 م). إذ كان بعد حفظه لكتاب الله، يتابع دراسته في فنون الحساب والتوقيت والهندسة، مع ولده الأمير محمد، قبل أن يلتحق بخدمة السلطان المولى الحسن (1894 ـ 1873)، فلزمه في الحل والترحال، إلى أن عينه رئيس الجند الذي زود به القائد موحى وحمو الزياني لاستتباب الأمن في ربوع الأطلس سنة 1879.
        تتلمذ صاحب الترجمة أولاً على والده الذي أخذ عنه مبادئ اللغة العربية والحساب، وطرفاً من كتاب الله، قبل أن يلتحق بالكتاب حيث أتم حفظ القرآن، كما أتم حفظ بعض المختارات من الأراجيز التلقينية. ولا يخفى أن دور الكتاب أو »المسيد« في هذه الفترة لم يكن، في المجتمع المغربي، يقتصر على التعليم، بل كان يتضمن مسلسلاً من التنشئة الاجتماعية للأطفال، الذين يفصلون لأول مرة عن العالم النسوي للأمهات والجدات، كما كان يتضمن تعليم مبادئ الأخلاق والمروءة.
        وبعد حفظه للقرآن الكريم، تحقق ما يصبو إليه والده حيث أظهر الطفل نبوغاً متميزاً واهتماماً باللغة العربية وآدابها، وأقبل يدرسها ويحفظ متونها، فقرأ على علامة زيان آنذاك الشيخ أبي زيد عبد الرحمان النتيفي الذي كان صاحب ثقافة واسعة وتكوين جيد، والذي أصبح فيما بعد قاضياً في الدار البيضاء. وقد أخذ عنه "الأجرومية" و"الألفية" و"المختصر" و"التفسير"، و"جمع الجوامع" و"الشمائل الترمذية" و"مختصر البخاري" لابن أبي جمرة، وانكب على دراسة بعض كتاب التاريخ كـ"الاستقصا" للناصري و"فتوح الشام" للواقدي. وكانت هذه الدراسة التاريخية قد فتحت ذهنه على ما كان يجري من استعدادات في قبائل زيان، لمقاومة التدخل الفرنسي في الدار البيضاء سنة 1907.
        ومنذ هذا التاريخ، تطلع إلى مزيد من العلم، وكانت رحلته إلى مكناس حين بعثه والده لبيع دار لهم هناك، مناسبة فتحت أمامه آفاق المستقبل. وقبل عودته إلى زيان 1913، عرج على فاس وزار جامع القرويين. يقول عن هذه الزيارة: »هذه السفرة لفتت نظرنا للحضارة، وغضارة عيشها وإقباس علمها، ونبهت للحياة الجديدة التي ينعم بها أهل الحضر« ([11])،.
        كان ينظر إلى التعليم العالي في القرويين، أنه يكسب المهابة ويجلب الأنصار والأتباع، ويؤهل لولوج دواليب الإدارة ـ قبل الحماية طبعاً. فالمناصب المخزنية (كتاب، قضاة، أمناء...) كانت تسند لأناس متمكنين من العلوم الدينية، وكان العلماء في مقدمة المؤهلين لتقلُّد هذه المناصب، وكان الحصول على الاعتراف بدرجة عالم يخول صاحبه الترقي في سلم المجتمع المغربي، من حيث ولوج وظائف حكومية ومن حيث كسب الحظوة والاحترام.
        تركت زيارة القرويين أثراً عميقاً في نفس المنصوري. ولما عادت الأسرة إلى مكناس، بعد احتلال خنيفرة في يونيو 1914 م، شد الرحلة إلى فاس، وسنه يومئذ لا يتجاوز ثمانية عشر عاماً.
        ولج الجامعة في شوال من السنة نفسها، في وقت عرف فيه التعليم في القرويين انبعاثاً واضحاً قياساً لما كان عليه في نهاية القرن الماضي من ركود فكري وهزال ثقافي، وتعطيل لبعض الكراسي، وانخفاض في عدد الطلبة. وكان الناس على وعي تام بهذا الضعف، ولذلك طالبوا برفع المستوى في المعاهد عامة وفي القرويين خاصة.
        فلا عجب إذن أن تأتي ثلة من العلماء تخرجوا من الجامعة نفسها أو من جامعات الشرق العربي، ورثوا نشاط الحركة السلفية([12])، وتأثروا بحركات الإصلاح في المشرق العربي الإسلامي، فنفثوا من روح هذا الإصلاح في التعليم العالي الذي تمثله جامعة القرويين. زد على ذلك الظروف الجديدة التي سادت في مغرب بداية القرن العشرين، والتي تمثلت في تأزم الأوضاع الداخلية، واحتلال مدينتي وجدة والدار البيضاء من قبل الجيش الفرنسي.
        وكان ردّ الفعل أن أخذ العلماء ينظرون إلى فرنسا ليس بأنـها قوة تريد استنزاف خيرات البلاد فحسب، بل أيضاً بأنها قوة تريد القضاء على الإسلام، ونشر المسيحية محله. ومن ثم نشأ الخطاب السلفي في محاولة للدفاع عن الحضارة الإسلامية.
        وليست المرة الأولى التي تظهر فيها السلفية في المغرب. فقد انتشرت أفكارها في التسعينيات من القرن التاسع عشر على يد عالم مغربي يدعى عبد الله بن إدريس السنوسي، ولكنها لقيت معارضة من قبل بعض العلماء، ولا سيما شيوخ الزوايا وزعماء الطوائف الدينية.
        كان من الدعاة الرواد للسلفية في القرويين الشيخ أبو شعيب الدكالي (1878 ـ 1937 م)، الذي درس في الأزهر بالقاهرة، وتأثر بالفكر الذي نشرته دعوة محمد عبده (1849 ـ 1905 م). وعلى العكس من دعوة السنوني التي لقيت إعراضاً في الجيل السابق، فإن ظروف مغرب الحماية كانت مواتية لإقبال الطلبة على دروس الدكالي الذي طار صيته لدى الخاص والعام، وعرفه القريب والبعيد بنظراته السلفية بعيدة المدى، حتى إن علماء عصره اغترفوا من علومه، وأقروا بتبحره في فنون الحديث والتفسير([13]).
        ومن أبرز التلاميذ الذين استقطبهم الدكالي، والذين انتصرت على يدهم السلفية في القرويين، محمد بن العربي العلوي([14])، الأستاذ الفذ الذي اضطلع بأعباء الرسالة السلفية سواء في أوساط الجامعة أو بأوساط جيل المغاربة الذين اكتسبوا وعياً سياسياً في العقد الثاني من القرن العشرين.
        في هذا الجو المفعم بأفكار السلفية، تابع صاحب الترجمة دراسته، وتكون على يد شيوخ أجلاء، من أشهرهم الشريف محمد بن العربي العلوي سالف الذكر، والقاضي محمد بن رشيد العراقي([15])، والعلامة عبد الرحمان بن القرشي([16])، وشيخ الجماعة أحمد بن الخياط([17])، ورئيس المجلس العلمي أحمد الجيلاني([18])، والشيخ المهدي الوزاني([19])، ومولاي عبد الله الفضيلي([20])، والعلامة محمد أقصبي ([21])، إلخ. وكان يحضر أيضاً دروس أبي شعيب الدكالي الذي وجده الحال منفصلاً عن القرويين سنة 1911، ولكنه استمر يشغل الأندية العلمية والثقافية، لا في داخل المغرب فحسب، بل خارجه أيضاً.
        مكث المنصوري في القرويين ستة أعوام يتلقى من علمائها حتى نال منهم الإجازة التي كانت آنذاك تقوم مقام الشهادات العلمية في الوقت الراهن. كما نالها ـ بمناسبة زيارته للأماكن المقدسة ـ من جماعة من كبار علماء المشرق بمكة المكرمة نذكر منهم الشيخ العربي التباني، والشيخ حسن المشاط، ومن علماء المدينة المنورة المحدث عبد القادر توفيق بن عبد الله الشلبي الطرابلسي، والشيخ أبا حفص عمر حمدان، وإمام الحرم النبوي صالح الزغيتي المدني، إلخ. ومن علماء تونس والجزائر، الذين رافقوه في رحلة الحج، مفتي المالكية محمد البشير النفير، ومفتي الحنفية أبو الحسن علي بن محمد الخواجة.
        وفي سنة 1920 م عينه أبو شعيب الدكالي وزير العدلية والمعارف مدرساً وإماماً بمسجد مدينة وادي زم ([22]). يقول في هذا الصدد:
                 وفي سنة 1340 هـ بارحت القرويين نهائياً، فوجهني الشيخ أبو شعيب الدكالي وزير العدلية والمعارف آنذاك لمدينة واد زم، للتدريس بمسجدها الذي فرغت يد البناء منه، فلازمت التدريس ثم الخطبة وإمامة الخمس، ثم درست بالمدرسة العربية الفرنسية ([23]).
        لا غرو أن هذا التعيين يدل على أن المنصوري اعتنق تعاليم السلفية وتشبع بفكرها ([24])، الأمر الذي جعل باعث السلفية في المغرب، الشيخ الدكالي، ينيطه بمهمة التدريس، وهي الطريقة المثلى لإيصال الخطاب إلى الجماهير المغربية. وقد بقي وفياً لدروس شيوخه في القرويين، وأحاديثهم في بعض مجالس المسامرات التي كانت تدور حول محاربة الزوايا والطرقية، وحول البدع والتبديع([25]).
        ولما ذاع صيته، استدعته الوزارة وعينته نائباً عن قضاء مدينة وادي زم في الأحكام الشرعية سنة 1930. ولا يخفى أن وظيفة القضاء كانت سامية في تراتبية المخزن، ولا تسند إلا للفقهاء النبهاء المعروفين بورعهم وعلمهم. ويكفي أن نذكر أن قاضي الجماعة هو الذي كان يعين الأساتذة في القرويين، باقتراح منه أو من المخزن، أو يتم التراضي بين الطرفين، وذلك إلى حدود سنة 1906 م، وهو تاريخ وفاة آخر قضاة الجماعة حين أصبح المخزن هو الذي يعين في هذه الوظائف([26]).
        بعد عشرة أعوام بوادي زم، نقل صاحب الترجمة إلى تاوريرت قاضياً على المغرب الشرقي، ثم نقل إلى قضاء أحواز الرباط سنة 1942 م، فلم يمارسه إلا عاماً واحداً، حتى عين على قضاء الجيش بأحواز مراكش سنة 1943 م. وتشير المصادر([27]) إلى أنه كان ـ في هذه الناحية ـ يزاوج بين مهمة القضاء ومهمة التدريس. نتلمس هذا في مقدمة الديوان الشعري، حيث يقول:
                 وفي تاريخ يناير 1944، عند حوادث طلب الاستقلال، كان ولدي عبد اللطيف بثانوية مولاي يوسف، وقام التلاميذ بمظاهرة يطلبون الاستقلال، مما أوجب طرد بعضهم وسجن بعضهم، وسحق البعض. فكان عبد اللطيف ممن سجن بضعة أيام، فتعطلت الدروس التي كنت ألقي بمسجد المواسين، حيث ذهبت لأستفسر عنه، وعما جرى بالرباط. ولما رجعت وذهبت للدرس، افتتحته مخاطباً تلاميذي معتذراً عن التعطيل الواقع ارتجالاً:
أبطأت عن درسي وعن ذا النادي
خلفـتكـم وذهبـت أطلــب واحــداً
إي فاعذروني نخبة الأولاد
هو صنوكـم يا فلــذة الأكبـــاد ([28])
        يتعلق الأمر هنا بطلبة جامع ابن يوسف بمراكش، الذين اعتادوا ـ كلما استعصت عليهم مادة دراسية من المواد التي يدرسونها بالكلية ـ اللجوء إلى أحد العلماء ليلقِّنها إيَّاهم بالمجان طبعاً، إذ لم تكن هناك ساعات إضافية بالمقابل كما هو الشأن في أيامنا هاته.
        ومن مراكش نقل إلى دكالة بسيدي بنور سنة 1946 م، ثم إلى الغرب بسوق الأربعاء، ومشرع بلقصيري سنة 1949، حيث استمر في ممارسة مهنة القضاء إلى ان جاء الاستقلال، وأحيل على التقاعد.
        على أن وظيفة القضاء التي شغلها مدة ستة وثلاثين عاماً، ما كانت لتصرفه عن الكتابة والتأليف. فقد ترك مؤلفات عديدة جلها في الأدب كما يتضح من العناوين التالية:
             1  ـ  "مشموم الجبل والسهل"، من مناظرة بين العلم والجهل.
             2  ـ  "المبادئ السامية لأصول الطب في الشريعة الإسلامية".
             3  ـ  "الأبحاث الرشيدة عن الآداب بين جبال دبدو ورشيدة".
             4  ـ  "مسامرة الشعراء لحديث الأدباء والشعراء".
             5  ـ  "الآثار المستطابة من رحلتي مكة وطابة".
             6  ـ  ديوان شعر يحتوي على ثلاثمائة قصيدة من »جيد الشعر وقرره مرتبة على حروف الهجاء« كما يقول الشيخ التاودي ([29]).
        أما في ميدان التاريخ، فالذي بين أيدينا هو:
             7  ـ  مخطوطة حول "تاريخ خنيفرة"، في حوالي ثلاث وعشرين صفحة، وهي عبارة عن محاضرة ألقاها في المؤتمر التاسع للمعهد العلمي بالرباط (12 ماي 1937)، وقد قام بتحقيقها الأستاذ محمد أمحزون سنة 1986.
             8  ـ  مخطوطة "كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر"، توجد نسخة مصورة منها بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 946، والنسخة الأصلية في حوزة ابن المؤلف، وهي المخطوطة التي نحاول قراءتها في هذه المقالة.
*      *      *
        إن موضوع "كباء العنبر..." موضوع في تاريخ المقاومة المغربية في بلاد زيان وما إليها، قام على رد الفعل ضد الغزو الفرنسي الاستعماري لمواجهة هذا الغزو الذي هو تهديد حضاري. لذلك ينطلق أساساً من الدفاع عن إسلامية المنطقة المدروسة، ولكنه يتعلق أيضاً بنظام الغزو وأخبار الغزو الذي جاء لقهر المقاومة أولاً، وتفكيك المكونات الحضارية الإسلامية للمنطقة ثانياً.
        ففي السفر الأول من المخطوطة (180 صفحة)، يتحدث المؤلف عن المرتكزات الحضارية (المرتكز الجغرافي، المرتكز الاقتصادي، المرتكز الإنساني). وفي السفر الثاني (170 صفحة)، يتناول روائع الكفاح المسلح الذي خاضه الزيانيون بزعامة قائدهم البطل موحى وحمو، منذ أن دنست أقدام المستعمر أرض الدار البيضاء إلى سنة 1921 م (سنة وفاة الزعيم الزياني).
1  ـ  المرتكزات الحضارية
        في البداية اهتم المؤلف بالمرتكز الجغرافي (الجبال، الغابات، الأنهار، التربة، المعادن...) باعتباره وحدة هامة وإطاراً مصدرياً للقوة ـ بمساحته وموقعه وثروته، ومنافذه المفتوحة على مختلف مناطق المغرب ـ قادراً على خلق قوة (اقتصادية وبشرية) هائلة، تسهم في دعم المقاومة وتقويتها وانتشارها. ولتعطيل معطيات القوة لهذا المرتكز الجغرافي، عمل الفرنسيون، في المرحلة الأولى ـ كما سنرى ـ، على تطويق القبائل الأمازيغية بإحكام: حاصروها عسكرياً من جهة الشمال الشرقي لمنعها من الحصول على السلاح، وعزلوها عزلاً شبه تام اقتصاديّاً قصد تفقيرها وتجويعها حيث أحكموا قبضتهم على تجارة الأغنام المثمنة جداً والتي كانت عماد ثروتها، ومنعوها من الانتجاع إلى الأزغار لحرمانها من المراعي الشتوية، ومن التواصل مع سكان السهول (زمور، زعير، السماعلة، بني خيران، بني زمور...) ومع سكان المدن (فاس، مكناس...) لقطع كل مساندة مادية أو معنوية تأتي من هذه الجهات. والهدف من ذلك كله هو تصغير مساحة الأطلس وتكميشها إلى أصغر وحدة جغرافية ممكنة بشكل لا يسمح بقيام قوة مؤثرة فيها.
        ثم تعرض المؤلف للمرتكز الإنساني، فدرس أصول السكان وأنواع مختلف أنشطتهم، وكذا نمط العمران وطريقة العيش، بل حتى اللباس والأشكال والنظم وطرق التعامل اليومي. وذلك، للتدليل على ما كان عليه هؤلاء السكان من تمسك بالدين الإسلامي وحضارته. كما تحدث عن شجاعتهم وبطولتهم، فذكر أنهم من أشد القبائل شكيمة وأصعبها انقياداً، لا تهتك لهم حرمة ولا تخفر لهم ذمة. ولا عجب في ذلك ـ يقول المؤلف ـ »فذكر صنهاجة خرق الآفاق لا في المغـرب فقـط، بل تجـاوزه إلى الأندلـس التي دخلوها مع الفاتح طارق بن زياد (92 هـ/ 711 م) ناشرين، مع إخوانهم العرب، لواء الحضارة الإسلامية في ربوع أوروبا«.
        وقد استدل المؤلف بمجموعة من الأسانيد كابن خلدون الذي وصف هؤلاء الأمازيغ بأوصاف حميدة ومناقب سنية ومفاخر إسلامية، الأمر الذي أوصلهم إلى مراقي العز حتى تبوأوا الحكم لا في المغرب فحسب، بل في أفريقيا الشمالية أيضاً؛ وكابن دراج كاتب المنصور بن أبي عامر وشاعره الذي يفخر بقومه (لأنه أمازيغي) في شعره الفينة بعد الأخرى؛ وكابن زيدون ذي الوزارتين، الذي نوه بفرسان صنهاجة في اقتحام المعارك، إلخ. ومقصود المؤلف من هذا كله هو إقامة البرهان على ما لهؤلاء الأمازيغ من قدرة ضاربة وقوة جبارة تمكنهم من مقاومة كل من نواهم وساومهم خسفاً واستكانة.
2  ـ  مكونات الأصول الحضارية، وهي: العـقيدة والشريـعة والأخلاق
        على أن ما يسترعي الانتباه عند أحمد المنصوري هو تخصيصه مجموعة من الأبواب لموضوع الإسلام في الأطلس المتوسط. فقد حاول أن يعرض صورة دقيقة عن إسلامية القبائل الأمازيغية، إذ ما من فكرة طرحها في هذا الشأن إلا ودعمها بالحجة والبرهان، مما أضفى على معلوماته الصفة العلمية الدقيقة. فقد اعتمد في رصد هذه الظاهرة (إسلامية المنطقة) على المصادر العربية كابن خلدون، وأبي علي الحسن اليوسي، وأبي القاسم الزياني، وأحمد بن خالد الناصري، ومحمد الوفراني، وغيرهم كثير، موضحاً أن تحكيم الشريعة الإسلامية عند إيمازيغن واعتمادها مرجعيَّةً أساسية لا مراء فيه، وأنهم ـ بالرغم من كل الانحرافات التي وقعوا فيها، شأنهم شأن العرب ـ كانوا يتحاكمون إلى القضاء الشرعي. وحتى في الحالة التي لا يوجد فيها القاضي، فإنهم يحتكمون عادة إلى علمائهم الذين يعتبرون عندهم بمثابة القضاة، من أجل فض النزاعات والنظر في القضايا المدنية والأحوال الشخصية.
3  ـ  مكونات الأركان الحضارية (اللغة العربـية، العلماء، التراث الإسلامي)
        وعندما شنت فرنسا حرباً مجنونة على اللغة العربية والفقهاء والتراث الإسلامي، وحاولت تشجيع كتابة الأمازيغية بحروف لاتينية بهدف إنتاج المثقف الذي سيعمل على ترويج مظاهر الحضارة اللاتينية، أدرك المؤلف أن القضاء على اللسان العربي يعني القضاء على القرآن والشريعة، لأن هذه الثلاثية تكون حلقة واحدة، يرتبط بعضها ببعض وتجمعها كلمة واحدة هي: الإسلام. ولذلك واجه المتمزغ ف. رو (F. Roux) صاحب كتاب: Taougrat ou les Berbères racontés par eux mêmes ، في مناظرة انعقدت بالرباط سنة 1937 م حول الجبال، وأثبت له بالحجج القاطعات والدلائل البينات أن الأمازيغي دأب على تعلم اللغة العربية منذ اعتناقه الإسلام. وهذا أمر طبيعي، لأن اللغة هي التي تمكن من إدراك النص القرآني، وتشرب بالحضارة الإسلامية ومكوناتها المتجلية في وجود المساجد والمدارس والزوايا([30]).
        فبالنسبة للمدارس أورد المؤلف أمثلة كثيرة نكتفي منها بذكر مدرسة أروكو (جنوب خنيفرة) التي كانت لها شهرة واسعة في نشر علوم الدين، والتي تخرج منها سيدي علي أوبراهيم، جد المؤرخ الشهير أبي القاسم الزياني وإمام السلطان المولى إسماعيل([31]).
        وأما الزوايا، فقد عرفت انتشاراً واسعاً، ومن أشهرها زاوية الدلاء المشهورة التي قامت بأدوار هامة في تاريخ المغرب، في ميادين السياسة والدين، ونشر العلم والحث عليه، ليس في الأطلس فقط، بل في المغرب كله. وقد تخرج منها علماء أجلاء نذكر منهم ـ تمثيلاً لا حصراً ـ محمد بن عبد الرحمان الصومعي، وابن مسعود المراكشي، وأبا حامد الفاسي، وأحمد المقري، وأبا علي الحسن اليوسي، مفخرة المغرب وأشهر ما أنجبته الزاوية الدلائية([32]).
        وفي الوقت الذي قضت فيه الاضطرابات السياسية على النشاط العلمي في الحواضر المغربية، على أثر وفاة السلطان أحمد المنصور السعدي، اتجهت الأنظار إلى الزاوية الدلائية وسط قبائل زيان، التي كانت تتفانى في خدمتها والذود عن حماها. وشدت إليها الرحال من كل جهة، وبلغت أوج عظمتها تحت حكم محمد الحاج إلى درجة أن مساجدها ومدارسها ومكتباتها كانت تضاهي ما كان يوجد في عواصم الإمبراطورية المغربية([33]).
        وفي الأخير، يستنتج المنصوري أن الأمازيغي اندمج في الحضارة العربية الإسلامية وشارك في إغنائها، وأسهم في بناء الدولة المركزية منذ زمن سحيق. وليس في هذا ما يدعو إلى الغرابة، فإنه بعد تعايش دام اثني عشر قرناً، لابد أن نقر أن العنصر الموجودة على أرض المغرب انصهرت واندمج بعضها في بعض حيث يصعب على الملاحظ المتتبع لتطور تاريخ المغرب أن يميز بين ما هو عربي وما هو أمازيغي. فهناك قبائل أمازيغية تعربت، وهناك قبائل عربية اتخذت الأمازيغية لهجة لها، وكل هؤلاء وأولئك يشكلون الشعب المغربي.
4  ـ  الجهاد والمقاومة المسلحة
        وفي الجزء الثاني من المخطوطة، تناول أحمد المنصوري روائع الكفاح المسلح الذي خاضه الأطلسيون على وجه العموم وزيان على وجه الخصوص بزعامة قائدهم الأسطوري، البطل المغوار موحى وحمو الزياني. فقد استهل صاحب "كباء العنبر..." هذا الجزء الأخير من كتابه ببحث هام وضح فيه دور القيادة السياسية والقيادة الفكرية في إعداد القبائل لمقاومة الغزاة.
        ففي الميدان السياسي كانت الوحدة بين القبائل إحدى آليات الجهاد. فقد أدرك موحى وحمو أن الاستعداد النفسي والاجتماعي هو أساس من أسس الإعداد لمحاربة الدخلاء. ولذلك عمل على بناء الجبهة الداخلية وتهييء أبناء زيان على اختلاف مشاربهم السياسية والاجتماعية لمهمة الجهاد التي أصبحت ـ بعد تعرض المغرب لاحتلال فرنسا ـ مهمة أساسية تذوب أمامها كل العقبات وكل الخلافات. وكانت هذه الوحدة متينة بفضل العقيدة الإسلامية التي جعلت من الزيانيين شعباً متحداً ومتكاتفاً([34]).
        وفي إشارة للاستعداد العسكري، ألمح المنصوري إلى أن القائد احتفظ بعدد كبير من جنود المحلة ـ التي كان السلطان المولى الحسن وضعها تحت تصرفه لاستتباب الأمن في ربوع الأطلس ـ ضمن جيش المجاهدين، وكان يؤدي أجورهم ويجهزهم بالخيل والسلاح عندما تخلى عنهم المخزن وعجز عن إرسال مؤونتهم([35]). كما أشار إلى التحاق المتطوعين من قبائل زمور وزعير وبني مطير بعد احتلال بلادهم، وكل الذين أبوا إلا أن يواصلوا الجهاد مهما كان الثمن([36]).
        وفي الميدان الفكري ارتفعت أصوات العلماء والفقهاء في كل من الأطلس وتافيلالت وفاس، منادين بالجهاد، حاثين الناس على بذل النفس والنفيس لإعلاء كلمة الإسلام، ومثيرين انتباه القبائل إلى أن الاستعمار الذي احتل أطراف البلاد هو بصدد احتلال ما تبقى من المغرب، إن لم يقوموا قومة واحدة لصده وتحرير الأجزاء المحتلة. وكان هؤلاء العلماء قد عقدوا أملهم في زعماء القبائل كموحى وحمو الزياني وموحى وسعيد الوراوي، وغيرهما من أعيان الأطلس([37]).
        فمن فاس جاهر محمد بن عبد الكبير الكتاني بالدعوة إلى الجهاد وترأس اجتماعاً ضم أعيان الأطلس بمدينة مكناس سنة 1908 م، وندبهم إلى جمع الكلمة، كما قام محمد بن جعفر الكتاني (المتوفي سنة 1927 م) يفضح مؤامرة الاستعمار، ويستنهض نخوة المغاربة للدفاع عن كرامتهم.
        وعلى أثر ذلك، تكونت حركة من ثلاثة آلاف مقاتل، جاءوا من مختلف قبائل الأطلس واتجهوا تحت قيادة سيدي علي أمهاوش إلى ناحية بوذنيب لملاقاة جيش الجنرال أليكس (Allix) ([38]).
        ومن قبائل أيت سغروشن قام المجاهد الكبير مولاي أحمد السبعي، الذي تميز بشجاعة نادرة في معركة بوذنيب سنة 1908 م، قام متجولاً بين تافيلالت والجبال الأطلسية، يصرخ ويحرض على القتال، حتى اجتمعت له جموع غفيرة قصد بها المنكوب، ناحية بوذنيب([39]).
        ومن جبال الأطلس تولى أمر الدعوة إلى الجهاد ثلة من العلماء الأجلاء، نذكر منهم ـ تمثيلاً لا حصراً ـ شيخ زاوية أبي سالم العياشي وسيدي محمد واعزيز من زاوية سيدي عمر (غرب زيان) الذي نظم قصيدة سماها "عبرة أولي الأبصار في وجوب الهجرة من أرض الكفار"([40])، وكذلك العلامة أحمد الومكاتي من قرية تونفيت ومحمد بن الحاج التَّافراوتي من أسول ن سيدي يعقوب، الذي كان يطوف في القبائل لشرح مضمون الجهاد بصفته حلاًّ حاسماً ضدّ المد الاستعماري، إلخ.   
        غير أن الذي استطاع أن ينفذ إلى قلوب الناس هو سيدي علي أمهاوش الذي كان يتمتع بنفوذ منقطع النظير، امتد من جبال الأطلس إلى تخوم تافيلالت. فقد كان يحذر الناس، منذ أن اقتطعت فرنسا أجزاء من المغرب، من أن الاستعمار إنما جاء لِيُنَصِّرَهُم ويصرفهم عن تحكيم شريعة الإسلام. ولذلك فهم مكلفون بإعداد العدة لرد عدوان فرنسا، وأي تقصير في التهيئ والاستعداد، يعرضهم لنقصان الإيمان وفساد العقيدة([41]). وكان يخاطب الناس بواسطة تلاميذه الكثيرين، والذين كانوا يجوبون الأسواق والقرى والدواوير مرددين تعاليم شيخهم. ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة: »أيها المجاهدون! يقول لكم سيدي علي: يا شجعان! اصنعوا البارود والرصاص، وحاربوا الفرنسيين الذين يريدون استعبادكم«. أو هذه الرسالة:  »إخواني المسلمون! السلام عليكم، جئت لأحمل إليكم كلام الله الذي يريد منكم أن تحاربوا من أجل دينكم وبلادكم«([42]).
        ويستنتج مؤلف "كباء العنبر..." من هذا كله:
        1  ـ  أن الحملة التي قام بها الفقهاء عبر الأطلس أيقظت القبائل وأزالت الحجب عن أعينها، فأججت فضائلها الروحية وعبأت كفاءاتها البدنية، فحركت العزائم نحو القتال؛ كما وضعت المقاومة على أسس المرجعية الحضارية الإسلامية، حيث تشبع الناس بفكرة الجهاد. وهكذا عادت القبائل ـ بعدما كانت مفككة ومتناحرة ـ إلى التماسك والوحدة لمواجهة عدو الدين الذي أيضاً عدو الوطن، فتوافرت لها الإرادة السياسية، وتجسدت في كتلة منظمة تحت قيادة مطاعة.
        2  ـ  أن القائد موحى وحمو لبى نداء الفقهاء باعتبارهم رموز الأمة في المحافظة على قيمها وتوجهها الحضاري من جهة، ومن جهة أخرى لإيمانه أن الكافر الغاصب لا يجوز التعامل معه إلا بالسلاح، ولاقتناعه بأن الجهاد هو الأسلوب الوحيد لمواجهة الاحتلال الأجنبي. ولذلك رفض الانضمام إلى مشروع الحماية ونبذ وراء ظهره حياة الترف التي وضعها المستعمر بين يديه عندما أراد أن يجعل منه كَلاوياً آخر في منطقة المغرب الأوسط. فقام يوحد جماهير الفلاحين وينظمهم على خط واسع يمتد ما بين خنيفرة إلى سهول الشاوية في صراع ماجد ضد الاستعمار الفرنسي، من سنة 1907 م إلى أن توفي سنة 1921 م.
        3  ـ  أن الفرنسيين كانونوا يعرفون ـ بالرغم من إحكام قبضتهم على البلاد ـ أن الإسلام يهدد وجودهم أبد الآبدين، وأنه سوف ينبعث من جديد. وإذا انبعث، يكون قوة رهيبة، تحول بينهم وبين الثروات التي استحوذوا عليها، وبينهم وبين الشعب الذي استعبدوه. ولذلك حاولوا ضرب الإسلام في ميدان القضاء والتعليم، كما حاولوا إنتاج المثقف الذي سيهب لترويج مظاهر الحضارة اللاتينية، وهو غافل، أو أن مصالحه الشخصية ترتبط بتوسع الفرنسي المتغطرس، وسيعمل على خلخلة القاعدة وتفكيكها برفع شعارات، يزعم أنها ثورية وتقدمية، ولكنها في الواقع يحارب بها الإسلام وحضارته.
        كان صدى الدعوة إلى الجهاد عميقاً في نفوس المقاومين. فما أن بدأت فرنسا تقتطع أطراف المغرب حتى غادروا بلادهم وذهبوا يحاربون في مختلف أنحاء المغرب. فقد واجهوا جيوش الاحتلال في شواطئ الدار البيضاء وعلى مشارف السهول والهضاب الأطلسية وعلى أبواب مدن سايس وحتى في أقصى شرق البلاد في بوذنيب مع الشيخ أحمد السبعي السغروشتي كما أسلفنا([43]).
        وهكذا اشتبكوا مع القوات الفرنسية المغيرة على تامسنا سنة 1907 م. وفي الغرب، ناحية عرباوة، عندما قاموا باعتراض جيش الجنرال برولار (Brulard) سنة 1911 م، وفي هضاب تافودايت ببلاد زمور ضد جيش الجنرال ديت (Ditte)، فضلاً عن المعارك التي خاضوها على أبواب مكناس([44])، وفي هضاب ولماس ومنخفض تبكريرة قرب مدينة أزرو، وأداروش والزحيليكَة([45]). وفي بداية سنة 1914 م، عادوا إلى بلادهم بعد احتلال جل مناطق المغرب الأوسط وأخذوا يستعدون لخوض معركة أخرى شاقة وطويلة.
        ولما استولى المستعمر على خنيفرة (12 يونيو 1914 م)، هاجرها سكانها ولم يلتفوا إلى ما تركوا فيها من أموال ومتاع، بل التجأوا إلى الجبال المجاورة لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل المدينة السليبة إلى بريزيديو (Presidio) من أجل إرغام المحتلين على إخلائها. ومنذ هذا التاريخ والمقاومة تناوش القوات الفرنسية، وتنصب الكمائن، وتهاجم قوات التموين حتى تبين للفرنسيين بعد أقل من شهر واحد ـ بعد احتلال خنيفرة ـ أنهم محاصرون بخنادقهم، وأن عليهم أن يخوضوا معارك مستمرة ضد المجاهدين.
        ومن حسن الصدف التي ساعدتهم على تضييق الخناق على أعدائهم، إشهار الحرب على فرنسا من قبل ألمانيا بعد إشهارها على روسيا، وهي الحرب العالمية الأولى التي استمرت إلى نونبر 1918 م.
        لقد نزل خبر الحرب برداً وسلاماً على المقاومين. فازدادت المعارك ضراوة طيلة أربع سنين (1914 ـ 1918 م)، وتضاعفت الهجومات على قوافل التموين حتى تدهورت أحوال الجنود الفرنسيين وأحسوا بمرارة العيش وأصابهم العياء واستولى عليهم اليأس([46])، وتوج هذا الجهاد المبارك بالانتصار الباهر الذي انتزعه الزيانيون في »معركة لهري« الخالدة (13 نونبر 1914 م)، والذي زعزع كيان الحماية الفرنسية في المغرب كله([47]).
        انطلق خبر الانتصار الزياني من أسواق الجبال التي عرض فيها موحى وحمو الغنائم، وامتد إلى ملوية السفلى وإلى تافيلالت وإلى حوز مراكش مروراً بالمغرب الأوسط. وتداولته الألسن حتى علمه سكان بوذنيب في أقصى شرق البلاد. وكان وقعه شديداً على المقاومين في هذه المناطق، بحيث أحدث غبطة وارتياحاً كبيراً وأعاد الأمل مجدداً في تحرير البلاد من يد الغاصبين.
        وهكذا جاء رد فعل المقاومة سريعاً واشتعلت الحرب ضد مواقع الجيش الفرنسي في مناطق تازة وفاس ومراكش والجنوب. وكانت الرسائل التي بعث بها موحى أوحمو إلى زعماء المقاومة، وخاصة الشيخ أحمد الهيبة وعبد المالك (حفيد الأمير عبد القادر الجزائري)، وأحمد الريسوني، محاولة لتنسيق الجهود والقيام بعمل مشترك. وطيلة أربع سنين لم يتقدم العدو في تراب زيان ولا شبراً واحداً، واكتفى بأن تترس وراء جدران خنيفرة في انتظار ما ستسفر عنه الحرب في أوروبا. وكل المعارك التي كانت إنما هي على أبواب المدينة أو ضد القوافل التي تأتي بالمؤن.
        وبعد أن وضعت الحرب الأوروبية أوزارها، اشتد سعار المستعمر وحنقه على المجاهدين، فحشد قوات جرارة ومعدات فتاكة، واستعملت هذه الآلات والمخترعات لنشر الظلم والعدوان والجريمة.
        كان الجنرال بوميرو (Poemirau) هو الذي أنيط بمهمة تفكيك المقاومة وإخضاع الأطلس. فقد وضع ليوطي (المقيم العام) تحت تصرفه »فرقتين متحركتين«، و»الفرقة المتحركة« (groupe mobile) تتكون من ستة إلى سبعة آلاف رجل مدججين بأحسن الأسلحة (رشاشات، مدافع، طائرات...)، وهي الأسلحة نفسها التي مكنت فرنسا من الانتصار في أوروبا. هذا، بالإضافة إلى تجنيد القبائل »المهدئة« في عملية الغزو([48]).
        بدأت هذه المرحلة بتطبيق سياسة الأرض المحروقة، أي تخريب كل شيء دون تمييز، سواء كان الشيء المضروب قرية أو سوقاً أو قطيعاً. لا يهم. المهم هو إضعاف المقاومة اقتصادياً أولاً وقبل كل شيء. فمن خطف الماشية وإبادتها بالطيران والمدفعية، إلى تدمير القرى وإحراق المزروعات، إلى مصادرة الأراضي الفلاحية وتسليمها للذين دخلوا في الطاعة([49]).
        وإشاعة للرعب والفزع، لم يتورع العدو حتى عن احترام كرامة الإنسان. فبالرغم من ادعائه أنه أرقى عنصراً وأفضل عقلاً وأفلح ديناً، فها هو يدوس بقدمه كرامة المرأة، التي يدعي أنه جاء لحمايتها؛ فقد باغتت خيوله سنة 1921 م مجموعة من النساء الزيانيات كن يلتقطن الحطب، فساقوهن إلى الثكنة([50]).
        ولما أكمل المستعمر تخريب البناء الاقتصادي، وأحس أن المقاومين تحت وطأة الفقر، استخدم الآلة الحربية لتفتيت وحدة المقاومة، وأحكم عليها الحصار بالاستيلاء على القناطر والأماكن الاستراتيجية، وبتأسيس سلسلة من المراكز العسكرية المجهزة بالرشاشات والمدفعية على وادي أم الربيع، وألجأها إلى رؤوس الجبل، بعدما منع عليها التموين من السهول([51]).
        ثم تدخلت الطائرات والمدفعية، فبدأت تقصف التجمعات البشرية في القرى والأسواق والمخيمات، وتهدم البيوت، وتسمم الآبار، وتلاحق الفارين في الكهوف والمغارات. وانتشرت جيوش العدو في الأطلس ودواويره ليجعلوا أعزة أهلها أذلة، وليعيثوا في الدماء والأعراض([52]).
        وهكذا، وبعد الحروب القاسية التي خاضها المقاومون الأطلسيون حول عاصمة زيان، وقرية لقباب ببلاد إشقيرن، ومدشر واومنا ببلاد أيت إسحاق، وقرية القصيبة ببلاد أيت السري، وبوكدجي ببلاد أيت بومزوغ، والحوض الأعلى لنهر أم الربيع، وخاصة معركتي تاقا إيشيعان (18 أبريل 1920 م) والبقريث (يونيو، يوليوز، شتنبر 1921 م) وسط غابات الأرز، أخذت القبائل تستسلم تحت الضغط المادي والمعنوي، ونفاذ الذخيرة والزاد، وانتشار الأمراض والأوبئة. يقول المؤلف: »وما جنحوا للاستسلام وانقادوا إلا بعدما هلكوا جوعاً أكثر منه تقتيلاً فبادوا. وبعدما انقطع عنهم القوت وصار الطعام عندهم أعز من الدر والياقوت. وقد حوصروا في الشعاب والكهوف ولم يبق لهم رجاء إلا في الدعاء ورفع الكفوف« ([53]).
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مخطوطة القاضي زنيبر حول همزية الإمام البوصيري.
  عبد الهادي التازي
271 العدد
تزخر دور المخطوطات المغربية بعدد من المؤلفات القيمة التي تعالج سائر الفنون و على مر العصور... فهناك كتب النحو واللغة والآداب والتاريخ والأنساب والتراجم والمناقب والجغرافية والرحلات والعلوم البحتة من رياضيات وفلك وطب إلخ...
لكن أكثر الفنون حضورا في المكتبة المغربية ما يتصل بالسيرة النبوية ويتصل بالفقه المالكي، وهكذا فإن الذين اهتموا بوضع الفهارس لخزائن الخاصة والعامة في المغرب يلاحظون هذه الظاهرة في أو ما يلاحظون، ونقدم اليوم مخطوطة من المخطوطات التي تتناول شمائل النبي (صلع)، ويتعلق الأمر بشرح مهب ألفه أبو عبد الله محمد بن محمد زنيبر، يحمل عنوان :
الفوائد الزكية والدرر البهية
والعوائد السنية على ألفاظ الهمزية
وهو كما نرى شرح للقصيدة المهزية التي ألفها قبل قرون الإمام محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري المتوفى سنة 696 هـ = 1296 م.
والجدير بالذكر أن الصنهاجي هذا ظلت تربطه بالمغرب صلات وثيقة عن طريق القصيدتين الشهيرتين اللتين يمدح بهما النبي الكريم... أولاها البردة التي تبتدئ هكذا :
أمــن تذكـر جيـران بـذي سـلـم  مـزجـت دمعـا جـرى من مقلـة بدم !
وهي القصيدة التي رأى فيها المؤرخ المغربي الكبير العلامة ابن خلدون، رأى فيها ما يمكن أن يقدم كهدية مغربية وكتحية إسلامية إلى الأمير المغولي تيمور لنك عند اجتماعه معه في بلاد الشام...
ومن الطريف والمهم كذلك أن نعرف أن المملكة المغربية، وخاصة في بداية أيام الدولة العلوية، دأبت على نقش بيت من البردة في أختام الملوك وقد يأذن العاهل للسفير أو الوزير بأن يقوم بمثل ذلك النقش على طابعه على نحو ما نجده في طابع ابن عثمان المكناسي، وقد رأينا هذه الطوابع تتصدر المعاهدات، وكذا الرسائل الرسمية إلى ملوك ورؤساء الدول من أمثال : ملك إنجلترا وفرنسا وإسبانيا... وأمثال الرئيس جورج واشنطن وملكة الإمبراطورية الروسية كاترينا وحكام البندقية كذلك...
وهذا البيت هو :
ومـن تكـن برسـول اللـه نصرته     إن تلقـه الأسـد فـي آجامهـا تجـم1 
وهكذا فإن للمغاربة ارتباطا قويا بهذه القصيدة التي نرى لبعض السادة في المشرق رأيا فيها يخالف رأينا...
والشيخ زنيبر هذا ينتسب لأسرة شهيرة نابهة ما يزال بعض فروعها معروفا إلى اليوم، ويتبوأون مناصب قضائية وعلمية ويشرفون على مشاريع اقتصادية ومؤسسات اجتماعية، وقد ألف الشيخ زنيبر كتابه هذا قبل أزيد من قرنين ونصف على ما نجده في تقييد آخر المخطوطة يقول : "وافق الفراغ منه يوم الاثنين لست يقين من جمادى الأولى عام خمسة وستين ومائة وألف".
وقد ترجم للشيخ زنيبر هذا المؤرخ محمد بن علي الدكالي السلوي في تأليفه : "الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين المهدي لمولانا عبد العزيز2، وفي "إتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا"، ونعته بالفقيه والأديب العلامة المحدث المشارك قاضي سلا.... 
الشيخ ابن جعفر الكتاني ذكره كذلك في "أزهاره" مفيدا أن له قصائد في مدح الإمام إدريس الأكبر دفين مدينة زرهون وابنه الإمام إدريس الأنور دفين مدينة فاس...
قال : ولهذا الرجل الفاضل شرح على همزية البوصيري، طارت بها الركبان، واشتهر في أقاصي البلاد والدان، بجودته وجمعه لما يقل جمعه من الفوائد واللطائف والأبحاث الرائقة...
الفوائد، فإن الذي يوجد الآن بالخزانة العامة للرباط (قسم المخطوطات) مجلدان اثنان...
الأول مسجل تحت رقم 2104/د يحتوي على خمس وستين وخمسمائة صفحة، مسطرتها 24 مقياسها 23/19 مكتوب بخط مغربي مقروء، والكتاب يبتدئ هكذا : الحمد لله.
أرى كـل مـدح في النبـي مقصـرا     وإن بلــغ المثنـى عليـه وأكثــرا
إذا الـلـه أثنـى بالـذي أنـت  أهله      عليه، فما مقدار ما  يمـدح الـورى ؟!
ثم أخذ بعد تقديم طويل في شرح قول البوصيري :
كيـف تـرقـى رقـيـك الأنبيــاء          يـا سمـاء مـا طـاولتهـا سمــاء
إلى البيت الثمانين بعد المائة.
والمجلد الثاني تحت رقم 1914/د يحتوي على اثنين وعشرين وخمسمائة صفحة مسطرة 21 مقياسه 22/18، ويبتدئ بشرح قوله :
عجـبـا للكـفــار زادوا ضــلالا       بـالـذي للقـلـوب مـنـه اهـتــداء
إلى البيت الأخير من القصيدة :
مـا أقـام الصـلاة مـن عبـد اللـه!     وقــامـت بـربـهــا الأشـيــاء!!
وهو البيت الثالث والعشرون بعد الأربعمائة.
وقد عرض الشيخ زنيبر تأليفه على شيخه حافظ العدوتين أبي العباس أحمد الغربي الذي قرظها نثرا ونظما...
وحسب بعض التقاليد التي تنسب للقاضي زنيبر فإنه مدين لشيخه الغربي فيما حرره من تقاليد، وقد أضاف لذلك شيئا من كلام الإمام ابن حجر على إفاداته الرفيعة.
ويظهر من خلال ترجمته أنه تعرض لمحنة نالته من عامل سلا على ذلك العهد : عبد الحق فنيش، وبسببها هاجر إلى الرباط حيث وجدناه ينظم قصيدة طويلة يتشوق لإخوانه الطلبة والعلماء من أهل سلا... وخاصة شيخه الحافي الذي آثره بإرسال القصيدة من رباط الفتح عام تسع وخمسين ومائة وألف...
وكان مطلعها على هذا النحو :
يميـنـا بـرب البـيـت إني لشائـق     لتقبـيـل أقـدام الإمـام ابـن عاشـر!
وقد أجاب الشيخ الحافي القاضي زنيبر بخطاب منثور وصله كذلك بكلام منظوم يعبر فيهما عن التجاوب في الود بينه وبين زنيبر...
وإذا علمنا أن وفاته كانت سنة 1194 هـ = 1780م فإن مكان دفنه معروف وهو قريب من ضريح سيدي ميمون وسط الروضة الكبرى التي يوجد بها قبر سيدي أحمد بن عاشر...
ويعتبر بيت زنيبر من البيوتات المغربية المرموقة التي ما يزال لها ذكر واسع، وقد توزعت اليوم على عدد من القواعد المغربية، وحسب مخطوطة لأبي القاسم بن العربي عشعاش حول تاريخ عائلات سلا، نجد أنهم، أصلا، من قبيلة غمارة في نواحي تطوان، وقد عبروا إلى الأندلس بنية الجهاد عندما تعرض المسلمون هناك للاضطهاد، حيث كانوا يستقرون في مدينة غرناطة....
وعندما انقرضت دولة الإسلام في الأندلس عام ست وتسعين وثمانمائة خرج "الزنابرة" من الأندلس واستوطنوا مدينة سلا فما لبثوا إلا قليلا حتى علا صيتهم وصاروا من العائلات الكبرى بالمدينة، وقد نبغ فيهم عدد من العلماء والقضاة والكتاب والدبلوماسيين والرؤساء البحريين... نذكر منهم محمد بن عبد الهادي زنيبر الذي عهد إليه بتدريب الجند المغربي على الرماية حسب رسالة إليه من السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بتاريخ 28 صفر 1229 هـ، وقد كان أول الأمر ناظرا للأحباس قبل أن يتولى منصب عامل سلا... كما نذكر الحاج علي بن أحمد زنيبر الذي رحل إلى الإسكندرية وأقام بمصر طوال أربعة وعشرين سنة، ولما عاد للمغرب عام 1321 هـ=1904م ظهرت له مواقف وطنية ملحوظة، وكان منهم الأمين عبد الهادي زنيبر الذي اشتغل أمينا بعدد من المراسي المغربية، كما نذكر طالبا كان يدرس بألمانيا حسب رسالة مغربية بتاريخ 15 شوال 1306 = 20 غشت 1888، علاوة على الأمين محمد بن محمد بن عبد الهادي زنيبر الذي كان يكاتبه أمين الأمناء الحاج عبد السلام التازي على ما يوجد في مكتبة آل بن سعيد والخزانة الصبيحية بسلا..3
ويذكر عشعاش السابق الذكر أن أصلهم من قبيلة غمارة (ناحية تطوان) وأنهم التحقوا بالأندلس أيام الوجود المغربي هناك، حيث كان لهم ذكر بغرناطة، ولما اضطر المسلمون لمغادرة الأندلس تركها آل زنيبر، واختار بعضهم سلا مكان إقامة، بينما اختار بعضهم مدينة فاس....
وإنهم اليوم يقول عشعاش – سبع فرق:
أولا : ذرية القاضي محمد بن الحاج قاسم زنيبر، نذكر منها هذا العدد الذي اشتهر باسم بلقاسم، كما اشتهر بلقب المحبس، لأنه حبس جميع أملاكه على من يدرس العلم من ذريته وعقبه..!
ثانيا : أولاد زنيبر شارح الهمزية...
ثالثا : أولاد عبد الهادي.
رابعا : أولاد زنيبر خربيش.
خامسا : أولاد اللطام زنيبر، ومنهم الحاج علي سالف الذكر.
سادسا : أولاد بناصر.
سابعا : أولاد بوعبيد...
تعتبر هذه المخطوطة موسوعة شاملة في السيرة النبوية، وهي سيرة عيون الصحابة رضي الله عنهم... وفيها علاوة على هذا جملة وافرة من عيون الآداب، وفوائد التاريخ وهو ما يحقق صدق مقالتهم عنه بأنه كان مشاركا... وقد ذيلها بقصيدة للساحلي في مدح النبي (صلع).
وقد ختمها بتقاريظ لعدد من العلماء الأجلاء من أمثال أحمد بن عبد الله، وقاضي فاس عبد القادر العربي بوخريص ومحمد بن العياشي وأحمد بن محمد بن القاضي التلمساني وعبد الرحمن بن إدريس الحسني المنجرة إمام الروضة الإدريسية، ومحمد الهاشمي بن محمد الشكلنط الأندلسي، ومحمد المكي بن موسى بن محمد بن محمد بن ناصر، وعبد السلام بن الخياط ومحمد بن عبد الله المغيلي السلاوي وكل هؤلاء كانوا من نقاد العصر ورجال الفكر بالديار المغربية الأمر الذي يزكي عمل الشيخ زنيبر ويزيد في قيمته.
1  يلاحظ أن بعض باشوات الإيالة التونسية أخذوا يقلدون المغرب في هذه القاعدة، وهم يضيفون إلى البيت المذكور البيت الذي يليه :
ولن ترى من ولي غير منتصر  به، ولا من عدو غير منفصم !
2  من منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلا المغرب 1406-1986،  تحقيق مصطفى بوشعراء.
3  د- التازي : رسائل مخزنية مطبعة أكدال 1979، ص 66.
مساهمة الفقيه محمد بن محمد الفلاق في الدعوة إلى إعداد الجيش المنظم على عهد السلطان مولى محمد بن عبد الرحمان
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
العدد 234 جمادى 1- جمادى 2 1404/ مارس 1989
واجه المغرب في أواخر القرن الثالث عشر صعوبات جمة في مقاومة التدخل الأجنبي وكان يحاول بكل قواه أن يثبت وجوده ويقر كيانه ويحمي نفسه من كيد المعتدين ولقد شعر أن التكافؤ العسكري لم يكن ميسرا خصوصا بعد الحرب الكبرى التي قامت بينه وبين فرنسا في مدينة إيسلي عام 1260 هجرية موافق 1844 ميلادية وفي الحرب التي قامت بينه وبين إسبانيا في تطوان عام 1276 هجرية موافق 1860 ميلادية.
وفي كلا الحربين تبين أن سبب الانهزام الذي أصيب به المغرب لم يكن مرجعه إلى فقد الروح المعنوية في الجانب المغربي وإنما كان مرجعه إلى انعدام التنظيم وقلة التجهيز وإلى فقد الوسائل الحربية الحديثة لذلك هبت أريحية المغاربة لتعليل أسباب الهزيمة وللدعوة إلى تلافي كل ما يمكن أن يثبط العزائم وساهم الفقهاء والأدباء بدورهم في هذا الباب فألفوا الكتب ونشروها بين الناس ليستوعبوا حقيقة أمرهم وليبينوا ما هم في حاجة إليه سواء في الميدان السكري أو في الميدان الاقتصادي أو في الميدان السياسي وتكونت بسبب ذلك حركة قوية حاولت أن تقارن بين النظام السائد آنذاك في الجيش المغربي المبني على الهجوم لتشتيت جموع العدو دون القدرة على حماية الأرض حماية كافية وبين النظام الذي كان سائدا في الجيش الأوربي الغازي المعتمد على الزحف المنظم المقتبس من نظام الأتراك ودعت هذه الحركة إلى وجوب الاقتداء بالنظام الثاني لتكون المواجهة إيجابية ولتؤدي نتائجها المرجوة .
وكان هناك تكامل مطلق بين العرش العلوي وبين الفقهاء الذين ألفوا الكتب في هذا الشأن لإبراز أهمية الموضوع وتحليل كل ما يتعلق به ولتسفير البواعث الضرورية التي تلزم كل مواطن بالمساهمة العملية في إنجاح هذه المشاريع الإنقاذية الكفيلة بتحرير البلاد وإبعاد الدخلاء عنها.
وبالفعل فقد شرع المولى عبد الرحمن بن هشام في إدخال عناصر الإصلاح واقتدى به في ذلك من بعده ولده المولى محمد الذي شجع الحركة العلمية والصناعية الذي دعا إلى وجوب التفتح على ما في أوربا من تقنية لنستغلها في كل حاجياتنا وخصوصا فيما يتعلق بوسائل الدفاع.
ومن المعلوم أن كل حركة إصلاحية لا تتم إلا بمساندة فكرية وتوعية شعبية تبين للناس ضرورة مساندتها وتشرح لهم فوائدها وتهيب بهم أن يؤازروها ماديا ومعنويا وتلك هي المساهمة المرجوة من المثقفين سواء كانوا علماء أو أدباء فليس هناك رأي يسرد إذا عدم السند من رجال الفكر الذين يربطون بين قيمته في ذاته وبين ما ينتج عنه من نفع للبلاد والعباد.
وحيث أن المغرب أصبح يشعر بالخطر الداهم من قبل أعدائه، فإن الدعوة إلى تنظيم الجيش أصبحت دعوة صريحة وضرورية كما أصبح إشعار المغاربة بوجوب الإنفاق على جيشهم من أهم الضرورات التي لم يجد الفقهاء بدا من توضيحها وتبرير صلاحيتها ومن الإفتاء بشرعية إلزامها.
وإذا كان الجانب الأول قد ألحت عليه الضرورة بعد حرب إيسلي فإن الجانب الثاني قد فرفضته ظروف البلاد بعد إرهاق المغاربة بنتائج حرب تطوان وما خلفته من مشاكل اقتصادية كبرى حينما التزم المغرب بتقديم عشرين مليونا من الريالات الذهبية لإسبانيا مقابل انسحابها من المدينة المغربية الأسيرة.
ومن الكتب الممثلة للاتجاه الأول كتاب كشف الغمة ببيان أن حرب النظام واجب على هذه الأمة للفقيه محمد بنعبد القادر الكردودي المتوفى سنة 1268 هجرية فقد تحدث فيه مؤلفه عن نظام الحرب وعن وسائل الدفاع وعما يجب أن يتسلح به الجيش المغربي ليكون في المستوى المرغوب فيه وقد ذاع هذا الكتاب بين الناس وتقل منه المؤرخون ما يتلاءم مع أهدافهم الإصلاحية ومن بين الناصري في كتابه الاستقصا.
وأما الاتجاه الثاني فقد ألف فيه كتاب مازال مخطوطا إلى الآن وهو موجود بخزانة القرويين بفاس سجل تحت عدد 1997 عنوانه تاج الملك المبتكر ومواده من خراج وعسكر للفقيه محمد بن محمد الفلاق السفياني المغيظي المتوفى سنة تسع  وثلاث مائة وألف.
إن هذا الكتاب ألف في ظروف وطنية دقيقة كانت تدعو إلى تبيان الواقع وإبراز الحقائق وتسجيل الآثار الخطيرة التي نتجت عن الغزو الأجنبي لبلادنا وما خلف هذا الغزو من اضطراب اقتصادي وما نتج عنه من أزمة مالية كان من الواجب أن يبحث الشعب نفسه عن حلولها ليلا يبقى التسلط الأجنبي مهيمنا بعسكره وقوته، فالمقاومة لا تحقق بمجرد الإيمان بها إذ لابد أن يكون مع الإيمان استعداد قوي ولا يتأتى هذا الاستعداد إلا بتنظيم الجيش ولا جيش إلا بمال ولا مال إلا بالشعب الواعي الذي يستجيب لنداء الواجب كلما دعا، ولكن من هم هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية التوعية في الأمة إنهم العلماء والفقهاء ورجال الفكر الذين يبينون للجمهور ماله وما عليه والذين يحرصون على تبرير المواقف الوطنية تبريرا شرعيا يدفع إلى الإخلاص والوفاء.
ولقد كان المغرب في هذه الحقبة التي نتحدث عنها يتوفر على عدد من هؤلاء المثقفين الذين يعرفون قيمة المواجهة للاستعمار ويعرفون ما يستفيده المغرب من المقاومة المسلحة المنظمة المنضوية تعت لواء العلوي المجيد.
وكان من بين هؤلاء المثقفين الواعين الفقيه الفلاق الذي ألف هذا الكتاب فجمع فيه نظريات سديدة في أغلبها وربط بين دفتيه بين الجانب العقلي في التسيير السياسي وبين الجانب الشرعي في هذا التسيير، وبذلك كان كتابه هذا كتاب فقه وسياسة في آن واحد. فقد ذكر في مقدمته أنه لاحظ أن الجيش المغربي لم يكن قبل السلطان المولى عبد الرحمن وولده سيدي محمد مبنيا على قانون واضح ونظام دقيق ولكنه في عهدهما قد قويت شوكته واتبع خطة تفيد البلاد في المواجهة والمقاومة.
ودفعته هاته الملاحظة إلى الحديث عن الجيش وتاريخه وضرورة وجوده وطرق الإنفاق عليه، وقال إنه لم يقف على أحد من الأئمة رضي الله عنهم قد استوفى المرام وحصل مطالبه على التمام إلا كلمات صدرت من أنو شروان اعتمدت على العقل والطبع واستغلها بعض الباحثين كابن خلدون استغلالا عمرانيا فاحتاجت إلى من يربطها بالجانب الشرعي لتكتمل أبعادها وتتحقق غاياتها، وذلك ما حاول أن يتكفل به خصوصا بعد مقارنته بين ما كتبه ابن خلدون في هذا الشأن وبين ما كتبه الطرطوشي في كتابه سراج الملوك الذي اعتبره ابن خلدون أقرب إلى كتب الوعظ منه إلى كتب السياسة الرشيدة.
قال المؤلف بعد هاته المقارنة : «وكاتبه أراد الأخذ بالمذهبين ناقلا عنهما بعض معاني الكتابين ممزجا الطبيعة بالشريعة راجيا أن يعم نفعه بين الخليقة ويتم حسنه بأكمل السيرة والطريقة وكل من الإمامين رضي الله عنهما أفاد فيما قصده وانتقى لطالب مطلوبه وغليله وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا".
ثم ذكر بعد ذلك المنطلق الأصلي الذي ورد عن أبو شروان وهو قوله الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل والعدل بإصلاح العمال وإصلاح العمال باستقامة الوزراء وأس الكل بافتقاد الملك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه. 
ومن هذه الكلمات كون موضوع كتابه الذي قسمه إلى عشرة أبواب مرتبة على الترتيب التالي :
الباب الأول في الملك 
الباب الثاني في الجند الباب الثالث في المال 
الباب الرابع في الخراج 
الباب الخامس في العمارة 
الباب السادس في العدل 
الباب السابع في إصلاح العمال 
الباب الثامن في استقامة الوزراء 
الباب التاسع في افتقاد الملك حال رعيته
الباب العاشر في اقتدار الملك على رعيته حتى يملكها لوا تملكه.
وتتميما للفائدة فإنا سنقدم ملخصا لهذه الأبواب ليعرف القراء مضمون الكتاب ومنهج مؤلفه الذي كان يلقي دروسه في المحافل والمساجد سواء في ناحية سوق الأربعاء حيث كانت قبيلته أو في مدينة فاس حينما أصبح قاضيا بها.
الباب الأول في الملك 
تحدث المؤلف هنا عن حقيقته وغايته وشروطه وحكمه كما تحدث عن الخلافة والإمامة وأشار إلى ما ذكره ابن خلدون من أن الملك إذا صرفه صاحبه باعتبار طبعه حمل الكافة على مقتضى الغرض الشهواني وإذا صرفه باعتبار السياسة العقلية حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في المصالح الدنيوية أما إذا صرفه على مقتضى النظر الشرعي في المصالح الأخروية والدنيوية فذلك هو المقصود بالخلافة، وشروطها عند المؤلف خمسة هي العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل والنسب القرشي.
وقد عد المؤلف النسب القرشي شرطا من الشروط وخالف في ذلك ابن خلدون الذي كان يرى أن مسألة الخلافة لا تتعلق بالنسب وإنما تتعلق بالعصبية ولعل الخلاف بين المؤلف وابن خلدون في هذا الباب يعتبر خلافا ناتجا عن منظور كل منهما للأحوال السياسية من خلال الأحداث التي تربط كلا منهما بعصره فابن خلدون عاش قي حقبة كانت العصبية قي غالب الأحيان عند غير القرشيين فلم يعبأ بها قي شروطه أما المؤلف محمد بن محمد الفلاق السفياني فقد رأى أن الدولة الحاكمة بالمغرب تستمد قوتها من ارتباط المواطنين بها ومن تقديرهم لقائدها المتفاني في خدمتها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن المتصف بالحزم والجدية والإخلاص.
وناقش المؤلف في هذا الباب نقطة تتعلق بأهل الحل والعقد فابن خلدون نظرا لإيمانه بالعصبية يرى أن أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والعصبية والقدرة والقهر والتغلب، في حين يرى المؤلف باعتباره يمثل رأي الفقهاء أن أهل الحل والعقد هم العلماء الذين يملكون القدرة على التمييز بين الصالح وغيره والذين يكون لهم السند المعنوي القادر على امتلاك النفوس واستمالتها إلى الخير والصلاح.
والغالب أن هذا الخلاف مرجعه إلى الدور الذي يمثله العلماء في البلاد، فإذا كانوا خاملين غير مشاركين في المشاكل العامة فهم ليسوا من أهل الحل والعقد أما إذا تحملوا الأمانة وساهموا بوجودهم الفعال في إثبات أركان الحق وقاوموا وجاهدوا وبينوا الحق من الباطل فهم ولا شك سيملكون زمام التسيير وسيكونون من أركان الدولة وسيكون لوجودهم معنى ولرأيهم قوة.
والظاهر أن المؤلف كان يهدف من كتابه هذا إلى إقرار سلطة العلماء وإلى ربطها بالمجرى السياسي والعسكري ليعمل الكل على مساندة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي كان يمثل الرأي العام المتشوق إلى الحرية والرفاهية والتخلص من الضغط الأجنبي.
الباب الثاني في الجند
وهو من أهم الأبواب في الكتاب ولا يسع القارئ إلا التأمل والتدبر في معانيه وقد استقرأ هذا الموضوع من مختلف الكتب الفقهية والتاريخية وحاول تحديد معنى الجند سواء من حيث إطلاقه على مجرد العسكر أو من حيث إطلاقه على كل من يعين الإمام على تحقيق وظيفته وتنفيذ أمره وتطبيق مقرراته فيدخل في ذلك صاحب السيف وصاحب القلم وصاحب الرأي وصاحب الحجاب ولقد استمد عناصر موضوعه فيما يتعلق بصاحب السيف من كتاب أستاذه الشيخ محمد بن عبد القادر الكردودي السابق الذكر فأشار إلى طريقة نظامه وترتيب درجاته حيث يجعل على كل ثمانية من الجنود ناظرا ويعقد له عقدة وعلى كل خمسة من النظار عريفا وعلى كل خمسة من العرفاء نقيبا وعلى كل خمسة من النقباء قائدا ويعقد له علما وعلى كل خمسة من القواد أميرا ويعقد له راية إن كثر الجند (ص21).
ويتدخل المؤلف هنا فيذكر أن هذا الترتيب لو عمل به في الرعية كلها لأغنى عن الجيش واعتمد في ذلك على قول الإمام العلامة قاضي الحضرة الفاسية أبي الحسن التسولي حين عجز الإنفاق على الأجناد.
وما هذا التدخل على ما يبدو إلا إشعار بوجوب النظام والترتيب والإعداد للمقاومة والجهاد فليس من المعقول أن تبقى المقاومة دون رقيب وهذا من الأهداف الرئيسية التي كان يتوخاها المؤلف من كتابه هذا لئلا يبقى الجيش مهيض الجناح فاقدا للرأس المفكر وللقائد المدير.
وتحدث بعد ذلك عن شروطه وموانعه وفرائضه سننه ومنهياته ويهدف من وراء ذلك إلى تقوية معنوية الجيش ودفعه إلى الالتزام بمحاسن الصفات والابتعاد عن كل المساوئ فإن الجندي عنوان المجد وحامي الدولة وحارس البلاد، فلا يصلح إلا إذا كان يتحلى بجميع صفات الفروسية فلا يكذب ولا يختلس ولا يغل ولا يتقاعس ولا يفر من المعركة ولا يختال ولا يخون ولا يفسق ولا يزني، وقد اختار المؤلف آيتين من القرآن الكريم تجمع الصفات الضرورية للجندي وتبين ما يجب أن يتحلى به المؤمن إذا أراد النصر والظفر قال تعالى في سورة الأنفال :"يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين".
ففي هاتين الآيتين خمس خصال ما اجتمعت في جيش إلا كان النصر حليفه أولها الثبات في المواجهة وعدم الاستسلام للخذلان وثانيهما استمرارية الذكر لله لأن من يذكر الله في حالة الحرب يستحضر هيبته ويتجنب سخطه ويحرص على أن تكون مواجهته خالصة لله، وثالثها طاعة الله وطاعة الرسول ليكون الجهاد مبنيا على أساس شرعي سليم فلا يكون بغيا ولا تمردا ولا حرابا ولا غضبا ولا عدوانا، والصفة الرابعة التآزر والتضامن وعدم التنازع فإن أي تنازع في الجيش يؤدي إلى الفوضى والفشل.
أما الصفة الخامسة فهي الصبر، قال المؤلف وهو ملك النصر، ثم نقل نصوصا تتعلق بالموضوع منها قول ابن النحاس : «...ما اجتمعت هذه الخمسة في فئة قط إلا ونصرت وإن قلت وكثر عدوها» ومنها ما نقله من كتاب شيخه الكردودي عن كتاب فلك السعادة وهو قوله : «إن هذه الصفات لما اجتمعت في الصحابة رضي الله عنهم لم تقر لهم أمة من الأمم ففتحوا البلاد شرقا وغربا ودانت لهم العباد سلما وحربا ولما تفرقت فيمن بعدهم آل الأمر قليلا إلى ما ترى فلا حول ولا قوة إلا بالله ».
ثم تحدث بعد ذلك عن شعار الجيش ولباسه وألوانه واستعماله للطبول والبنود وتطرق إلى حكم الله في الموسيقى التي تستعمل في الجيش فرأى أنها جائزة سواء كانت تستعمل لإرهاب العدو كما ذكر أرسطو أو كانت لدفع النفس إلى المقاومة وحثها على الإقدام كما ذكر ابن خلدون واستند في حكمه هذا إلى ما قال ابن عباد من أن الأمور المحدثة إذا قصد بها تعظيم الله وإجلال ما عظمه الله فهي جائزة (ص 32).
ومن هذا المنطلق أفتى بجواز الاحتفال بالأولاد حين ختم القرآن أو حين دخول المسجد وجواز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وحجته في ذلك أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قفوله من بعض غزواته فقالت له إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أو كلاما هذا معناه قال والحديث الآن لا نذكر من أخرجه من الأئمة وهو عندهم ثابت مشهور ثم قال ولا شك أن الضرب بالدف من أنواع اللهو والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوفاء بنذرها لما كان سبب ذلك فرحها بسلامته، وحرص المؤلف هنا على ذكر بعض القواعد الأصولية الهادفة إلى تحقيق مناط الأحكام وربطها بالمقاصد فذكر أن كثيرا من الأشياء ليست مذمومة لذاتها وإنما هي مذمومة لما يترتب عنها من شر وضرر فإذا خلصت من الشرور وصارت هادفة للخير فإنها تصير مشروعة مقبولة ويتجلى ذلك في كثير من الأشياء كالغضب إذا كان لله وكان من أجل العق كان حسنا فإن كان للنفس والهوى كان مذموما وكذلك الشهوات لا يمكن أن يشرع إبطالها بالكلية فهي محرمة إذا كانت ناتجة عن هوى، أما إذا كانت خاضعة لأوامر الله ونواهيه فإنها تكون امتحانا للعباد وكذلك أمر العصبية فهي إذا كانت جاهلية حرمت أما إذا كانت لإقرار أوامر الله فهي أمر مطلوب واجب.
الباب الثالث في المال
تحدث فيه عن كيفية قسمه على الجند وغيره كما تحدث فيه عن طريقة الوصول إليه وكيفية فوضه على الرعية.
وفي هذا الباب عرف المال بقوله : «هو المجتمع من الرعية وغيرها على قانون الشرع أو من الرعية فقط على قانون متعارف عند الاحتياج إليه وفقد الأول وهو المسمى بيت المال (ص 35) فيدخل بالأول الزكاة وخمس الغنيمة وهو المال الذي أخذ بقتال أو حكمه كقرار الكفار بعد نزول الجيش ببلادهم، وخمس الركاز والفيء وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال كهدية الطاغية وفرار العدو قبل دخول المسلمين أرضه. ومال الصلح والجزية وخراج الأرضين ومال من لا وارث له من المسلمين والمقتول ردة.
ويراد بالثاني المكس ولعل من أهداف المؤلف في هذا الكتاب إبراز حكم الله فيه نظرا لكون القسم الأول معروفا متداولا فذكر أنه يجب بطريقين - طريق عقلي وطريق نقلي.
أما الطريق العقلي فواضح لأن المال ضروري لبناء الدولة ولا يتم انتصار جيش بدونه فإذا لم يتيسر هذا المال في الخزينة فعلى الإمام أن يبحث عنه من وجوه تقر المصلحة العامة فيؤخذ بحق وينقق في حق وأحال على ما في مقدمة ابن خلدون وعلى ما في كتاب سراج الملوك من وجوب ذلك بالبديهة.
أما الطريق النقلي الذي يعتمد على أصول شرعية فثلاثة أنواع :
النوع الأول هو نص في المراد واعتمد فيه على ما جاء في كتاب المستصفى للغزالي من وجوب فرض خراج على المسلمين إذا احتاج الجيش إلى مال ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفيه بناء على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الغاصة، وأنه إذا تعارض شران أخذ بأخفهما ضررا. ومن المعلوم أن الضرر الذي يحدث بأخذ جزء من مال شخص أقل من الضرر الذي يحدث للمسلمين بانهزامهم إذا ما فقد الجيش العدة والعتاد، ويستنبط هذا الحكم من قول الله تعالى (ص 38) : قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. (سورة الكهف – 95).
 ثم نقل بعد ذلك حكما عن الشاطبي وحكما عن اليوسي في أجوبته لأمير المومنين المولى إسماعيل فقد قال فيها : «نص علماؤنا أنه إن لم يكن بيت مال يكن على جماعة المسلمين أن تجمع ما لا يرتب به الجند وحملة العلم".
النوع الثاني يتعلق بالقياس الجلي.
ويتضح من النصوص الفقهية التي استدل بها أن هذا النوع يقاس على أجرة العون الذي يشعر الخصم أثناء الدعوى فإنها تؤخذ من بيت المال فإذا تعذر ذلك فى فرضت على المدعي الذي يؤتى الخصم إليه فكما أن هذا الأمر لم يكن واجبا عليه لأنه داخل في ترتيب القيام بواجب الإمام فلما عجزت الخزينة كلف بها المدعي فكذلك هذه الجزئية المتعلقة بالدفاع عن حوزة الأمة فالأمل فيها أن تكون من بيت المال فإذا عجز وجب فرضها على المسلمين عامة لأن الضرورة إذا كانت قد دفعت إلى فرض الإنفاق على الشخص في إحضار خصمه فكيف لا تكون واجبة في حماية الكيان العام وفي إعداد الجيش الذي لا يستقر الأمن بدونه ولا تتم حماية الدين والدنيا إلا بحمايته وجهاده.
النوع الثالث فحوى الخطاب.
ويكاد يكون هذا النوع قياسا أيضا حيث ربط المؤلف هذه الجزئية بمسألة من يأخذ أجرا على حماية الطرق بالسلاح وهو ما يعرف عندنا في المغرب بالزطاطة حسب ما هو منظوم في العمل الفاسي وبمسألة ما يأخذه الجندي على بدرقة الحاج أي خفارتهم وحراستهم ليدفع عنهم كل غائلة، فإذا كان ذلك جائزا فيما يتعلق بصون المال فكيف لا يكون جائزا في صون الدماء والدين وسد الثغور وحفظ مصالح الدولة العامة.
ومن هنا توصل إلى الحكم الشرعي الذي يجعل للإمام الحق في أن يلزم الناس بدفع الأموال لتمويل الجيش وتزويده بكل ما يحتاج إليه، بل إنه أباح للإمام أن يلزم من تقاعس عن الدفع بشرط العدالة وعدم الإجحاف.
الباب الرابع في الخراج
وفيه تحدت عن وجوه المعاش وعما يصلح منها لاستدرار الخراج الشرعي ولا يتم ذلك إلا بجهد وعمل ولهذا كانت الضرورة تدفع أولي الأمر إلى استعمال المكوس وأخذ الجبايات على قانون متعارف لما في ذلك من المصالح.
وقد أشار في هذا الباب إلى وجوه المعاش حسب ما ذكرها ابن خلدون سواء كانت جباية ومغرما أو كانت اصطيادا أو فلحا أو صناعة أو تجارة كما أشار إلى تقسيم آخر من وجوه المعاش ذكره ابن جزي فى كتابه القوانين الفقهية حيث جعل الكسب نوعين.
النوع الأول كسب بغير عوض وهو أربعة أشياء : الميراث والغنيمة والعطايا وأخذ ما لم يملكه أحد كالحطب والصيد وإحياء الموات.
النوع الثاني كسب يعوض وهو أربعة أشياء أيضا عوض عن مال كالبيع وعوض عن عمل كالإجارة وعوض عن فرج كالصداق وعوض عن جناية كالدية.
تم قال : (ص 44) : «وهذه الأمور كلها تصلح أن تكون في الشرع رزقا للجند سوى الوجه الأول من كلام ابن خلدون والأخير من كلام القوانين لكن قد تتعذر هذه الأوجه في ابتداء الملك لأنها أعمال وهي لابد لما من استعمال وهو لازم له الإمهال. والإمهال يؤدي إلى الاضمحلال والعدم في هذا المعنى فلم يكن حينئذ بد من الوجه المذكور من أخذ المال على قانون متعارف وهو المسمى بالمكس ويباح لأجل المصلحة ويخرج عن معنى المكس ولم يبق له إلا اللقب لأن مصالح المسلمين ليست من المكس في شيء".
وأشار بعد ذلك إلى ما يعتري الدولة من الخراب إذا قلت المصانع أو كثر الرفه والإسراف والجشع والتبذير حسب ما هو معروف في المقدمات التي نبه إليها ابن خلدون ولذلك اضطر إلى الحديث عن العمارة بعد ذلك وهي موضوع الباب الخامس.
الباب الخامس في العمارة 
ويقصد به العمران وهو من خصائص الإنسان حيث ميزه الله بكل المؤهلات التي يسعى بها إلى إقرار حضارته وضمان عيشه سواء من حيث استعداده للصناعات أو من حيث اهتمامه بنظام حياته وتنسيق سياسته وإقرار وجوده على أساس من التعاون المشرك والتعايش المطلق والالتزام بالقوانين السياسية والإدارية لحماية مصالحه في الإطار الداخلي وفي المجال الدولي.
ومن البديهي أنه لا يتم عمران إلا بدولة قائمة ولا يتصور وجود دولة إلا بعمران بحيث يوجد التكامل بينهما إلي أبعد المحدود، فإذا وقع الخلل في أحدهما أثر على الآخر.
ومن أسباب اندثار العمران سيطرة الرفاهية على الإنسان وهيمنة الترف عليه، ومن المعلوم أن الفرد حينما يستلذ النعمة تستبد به الشهوات وتستولي عليه الغرائز ويصبح الرزق الذي يملكه قليلا في عينيه فيبحث عن المال من أي طريقة كانت ولو أدى به الأمر إلى ارتكاب المحرمات وحينئذ تنعدم المروءة ويموت الضمير وتتضخم الأنانية ويسود الظلم، وويل للإنسانية من الظلم إذا ساد فيه خراب الأمة وضياع البلاد والعباد ونقل قي هذا الموضوع فقرة من مقدمة ابن خلدون تتحدث عن الظلم وأثره في خراب العمران فقد قال ابن خلدون «لا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه بغير عوض كما هو المشهور بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طلبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الضرع فقد ظلمه، فجباة الأموال بغير حقها ظلمة والمتعدون عليها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة والمانعون من حقوق الناس ظلمة وغصب الأملاك على العموم ظلمة، وويل ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله وأعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع قي تحريم الظلم".
وعليه ففي نقوله هذه ما يبين روحه الإصلاحية التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب وإلى إظهار ما يجب إظهاره من قواعد الدين وقوانين الأخلاق وأصول التدبير السياسي والعسكري مع بيان طبيعة العمران الذي لا يكون له كيان إلا بالعدل والإنصاف.
الباب السادس في العدل 
وهذا الباب هو في الواقع نتيجة لما قبله لأنه إذا تحقق العدل انعدم الظلم وعمت الطمأنينة وحرص الناس على البناء وتسارعوا إلى كل أسباب الازدهار واجتهدوا في تحقيق كل صنوف التنمية، واقتبس في كتابه كثيرا من أقوال الحكماء فيما يتعلق بالمنافع التي تعود على الدولة إذا ما انتشر العدل بين الناس فإن الظلم يقلل الرزق ويؤذن بالخراب ويذيع الرعب وينزع الطمأنينة من النفوس ويبعث على القلق والهلع والفزع، ولهذا كان الالتزام بالصدق والنزاهة وعدم إذاية الآخرين من أجل ما يتصف به الحاكمون ومن سار في ركابهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وفي الوقت ذاته هو خراب للعمران كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب السابق.
الباب السابع في إصلاح العمال 
وهنا ذكر أن الإصلاح موكول إلى العلماء الذين هم أهل المعرفة وأرباب الحل والعقد، فإذا فسد العلماء ضل غيرهم ولا يقع الفساد إلا من إيثارهم للدنيا على الدين، ومن المعلوم أنهم إذا فسدوا انتقل فسادهم إلى الأمراء فإذا فسد الأمراء فسد الناس ولذلك كانت المسؤولية الكبرى في الإصلاح تتصل بهم لأنهم الموجهون العالمون بالحلال والحرام.
ثم تعرض بعد ذلك إلى وجوب الاهتمام بنوعية ما للولاة فعلى الأمراء أن يختاروا من هؤلاء من يكون وفيا صادقا حازما غير منساق للجور أو منقاد للعدوان، فالولاة هم العنوان الذي تتميز به الدولة فإذا جاروا انقلب جورهم عليها وإذا عدلوا كانت عدالتهم أساسا لاستقرارهم وثباتها. ونقل من كتاب الطرطوشي ما يتعلق ببيان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال وهو قوله : «اعلم أرشدك الله أنه يجب أن يولى على الأعمال أهل الحزم والكفاية والصدق والأمانة وتكون التولية للغناء لا للهوى، وملاك الولايات وأساسها ألا يولى الأعمال طالب لها ولا راغب فيها"، كما نقل ما روي عن بزر جمهر وقد قيل له ما بال ملك آل ساسان صار أمره إلى ما صار إليه قال لأنهم قلدوا كبار الأعمال صغار الرجال وعقب على ذلك بقوله والمراد بصغار الرجال الذين لم توجد فيهم الأوصاف المطلوبة.
وبعد تحليله لبعض الجزئيات نقل عن الطرطوشي أيضا ما يأتى : «اعلموا أن معظم ما يدخل على الدولة من  الفساد بتقليد الأعمال أهل الحرص عليها لأنه لا يخطبها إلا لص في ثوب ناسك وذئب في مسلاخ عابد وحريص على جمع الدنيا نابذ لدينه ومروءته يبتغي عرض الحياة الدنيا يتخذ عباد الله خولا وأموالهم دولا وإذا اهتضمت حقوق المسلمين وأكلت أموالهم فسدت نياتهم وقلت طاعتهم فانتقضت الأمور ودب الفساد إلى الممالك، قال المامون :"ما فتق علي فتق إلا وجدت سببه جور العمال".
وهكذا نلاحظ أن المؤلف في هذا الباب كان حريصا على تحديد المسؤولية وتوزيعها توزيعا دقيقا يتدرج به من مسؤولية العلماء إلى مسؤولية الأمراء إلى مسؤولية الموظفين فحمل الأمر الأكبر لذوي العلم والمعرفة بشؤون الدين ثم إلى الأمراء الذين يجب عليهم أن ينقادوا لأقوال العلماء وأن يقتدوا بسلوكهم ثم إلى العمال وحينئذ تزدهر البلاد وتقل الفوضى ويعيش الناس آمنين بعداء عن كل ما يدعو إلى التمرد والعدوان.
الباب الثامن في استقامة الوزراء 
وقصد بالاستقامة اتباع الطريقة المحمدية التي تحث على العدل والإنصاف والنزاهة والصدق وعدم إهمال الواجبات ولهذا نقل عن ابن حجر القولة التالية إن الاستقامة درجة عظيمة بها كمال الأمور ومن لم يستقم ضاع سعيه.
أما المراد بالوزراء فقد حاول أن يربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ونقل ما يتعلق بذلك من مقدمة ابن خلدون ومن كتاب سراج الملوك كل للطرطوشي والغالب أنه لم يكن يهدف من هذا الباب إلى تحديد كل عمل يقوم به الوزير سواء كان إداريا أو عسكريا، وإنما كان الهدف منه إبراز الشروط التي يجب توفرها في كل من يعين الملك سواء كان يسمى وزيرا أو صاحب رأي أو صاحب سيف.
ومن المعلوم أن الشروط التي تحدث عنها نوعان : شروط صحة وشروط كمال، فأما شروط الصحة فقد جعلها كالشروط المعتد بها في الإمامة وأما شروط الكمال فقد ذكرها حينما تحدث عن هؤلاء الموظفين فقال عنهم (ص 58) ينبغي أن يكونوا على ما وصف به ابن صرحان عمر رضي الله عنه من أنه كان عالما برعيته عادلا في قضيته عاريا من الكفر قبولا للعذر مصون الباب رفيقا بالضيف غير محاب للقوي ولا مجاف للقريب ثم يزاد لصاحب السيف المعرفة بعواقب الأمور من التجربة والمقاساة للشدائد. قالوا مرآة العواقب بيد التجارب وقالوا النظر في العواقب نجاة وقال أبو العلاء المرعي :
ومن خير الليالي علمته     خداع الإلف والفيل المحالا
وقد ورد هذا البيت محرفا في الكتاب فصححناه ليتلائم مع ميزان الوافر.
الباب التاسع في افتقاد الملك رعيته 
وقد بين في هذا الباب ما يجب القيام به إزاء كل الموظفين من مراقبة سلوكهم وتتبع أعمالهم لئلا يستأنسوا بالظلم أو ينساقوا إليه وهم آمنون من المتابعة والمراقبة ونقل في هذا الموضوع فقرة من رسالة عبد الحميد الكاتب كما نقل أقوالا من كتاب سراج الملوك وركز الحديث على جزئية من الرسالة التي وجهها الشيخ الحسن اليوسي إلى المولى إسماعيل لما تتضمنه من أصول سياسية واجبة تتعلق بالمال والجهاد والقضاء، فقال عن المال إنه يجب أن يجمع بحق وأن يفرق بحق، وقال عن الجهاد إنه ضروري لإعلاء كلمة الله ولتعمير الشعوب ونشر الأمن بها وذكر عن القضاء أنه يجب أن يبني على العدل وعلى انتصاف المظلوم من الظالم.
وقد أشار المؤلف إلى ما ذكره اليوسي ليكون ذلك تنبيها مباشرا إلى أحوال الرعية في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن، وليجعل من تلك الرسالة تذكيرا عمليا يبعث على الحذر وتقصي الأحوال حتى لا يبقى لأي ظالم أو جائر وجود في عهد هذا السلطان العادل.
الباب العاشر في اقتدار الملك على رعيته حتى يملكها ولا تملكه 
وقد بناه على ثلاثة فصول
الفصل الأول في معنى الاقتدار وقد ربطه بالعصبية التي لا يستقر حكم إلا على أساسها واستدل على ذلك بآراء ابن خلدون في الموضوع ولم يناقشه هنا فيما يتعلق بشروط الخلافة لأننا قد ذكرنا من قبل أنه لا تناقص بين المؤلف وبين ابن خلدون لأن كلا منهما نظر من زاويته الخاصة وفقا لمقتضيات الأحوال السياسية والاجتماعية التي يعايشها.
وأما الفصل الثاني فقد تحدث فيه عن المقدور عليهم وهم الكفار والبغاة وعن المقدور به من أنواع التأديبات سواء كانت حدودا أو تعزيرات أو حروبا، وقد حرص على تحديد أحكامها الشرعية والبحث عن أيسر الطرق لجمعها في حيز يسهل حفظها واستظهارها واعتمد في ذلك على كثير من أقوال الفقهاء كابن جزي وابن شاس وابن الحاجب وغيرهم.
وقد نقل عن صاحب القوانين الفقهية أنواع الجنايات الموحية للعقوبة وهي القتل والجرح والزنى والقذف وشرب الخمر والسرقة والبغي والحرابة والردة والزندقة وسب الله وسب الأنبياء والملائكة وعمل السحر وترك الصلاة والصيام.
وذكر أن تعداد هذه الأنواع اعتباري فقط لأنه قد يتداخل بعضها مع البعض الآخر ولذلك ارتأى أن يختار في تفصيل الحديث عنها ما سار عليه صاحب اللباب من أن أسبابها ستة وهي الأديان والنفوس والأموال والأنساب والأعراض والعقول.
أما الأديان فيدخل فيها الردة وهي الكفر بعد الإيمان نصا أو ضمنا، والزندقة والسحر وسب الله والملائكة والأنبياء. وعقوبة من ارتكب ذلك القتل على تفصيل وشروط مذكورة في المطولات.
وأما النفوس فنوعان عمدا وخطأ ويدخل فيهما الجرح فأما الجناية على النفس عمدا فعقوبتها القتل إذا حملت وفق شروط معينة وانتفت الموانع، وقد بين ذلك في كتابه وأما الجناية خطأ فعقوبتها الدية والكفارة.
وأما الأموال فيدخل فيها المحارب وهو من يقصد أخذ الأموال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة كإشهار السلاح والخنق والسكران وقتل الغيلة ويدخل السارق وهو من يأخذ المال من حرز لا ملك له فيه على وجه الحقيقة.
وقد أشار إلى عقوبة كل من المحارب والسارق وفق ما جاء في كتاب الله وحدد ذلك تحديدا فقهيا شاملا لمختلف الأمور والحيثيات.
وأما الأنساب فهي شاملة للزنى واللواط وذكر ما يترتب على ذلك من المفاسد وبين العقوبات الشرعية اللازمة في ذلك.
وأما العقول فعقوبة الجاني عليها ثمانون جلدة للحر بسوط معتدل إن حصلت الشروط الموجبة لذلك. 
وأما الأعراض فنوعان.
النوع الأول ما عقوبته الحد وهو القذف.
النوع الثاني ما عقوبته باجتهاد الحاكم وهو أدب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيه حدود ولا كفارات لمعصية الله أو لحق آدمي.
وبعد ذلك انتقل إلى الفصل الثالث وفيه تحدث عن الترابط المتين الذي يحصل بين الملك والرعية حينما تشعر بحرصه على منفعتها وبسهره على حفظ مصالحها وحماية حقوقها.
وبهذا الفصل انتهى الكتاب الذي كان نموذجا حيا للخطة السياسية التي تقوم على أساسها الدولة، وسجلا حافلا بالقوانين العامة المبنية على أصول من الشريعة لحماية الجيش ولضرورة تمويله وإعداد أجهزته من مختلف وجوه المعاش التي يساهم فيها كل فرد من أفراد المجتمع على قدر طاقته وكفايته.
ولا ريب أن الذي سيطلع عليه سيعلم أنه أمام إنتاج فقهي يعبر تعبيرا حيا عن إحساس المغاربة بالمسؤولية وعن مساهمتهم الكبرى في البحث عن الحلول الإيجابية كلما دهمهم أمر شديد أو حل بهم بأس من قبل أعدائهم.
وقانا الله شر الأعداء وهدانا إلى سبيل الرشاد إنه سميع مجيب.
معطيات مدرسة أبي محمد صالح نموذج: تأسيس ركب الحاج المغربي
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مقدمة 
منذ استقر الدين بالغرب الإسلامي، تسير رحلات المومنين إلى الحج في مجراها العادي، وذلك ما طفحت بتبريزه مدونات التراجم، وإلى هذه المصادر: يربط مؤلفون هذه المبادرة باعتبارات جديرة بالوقوف عندها.
فابن حوقل (1) يقدمها كظاهرة تنويه بالمغاربة ويقول عنهم:
"...لم يزالوا تسموهمهم وتثوق نفوسهم إلى ورود المشرق. بسعة أخطارهم، وفاشي مروأتهم.."
بينما صاحب "المرجع الشافي"، (2) يربط حج بعض المغاربة بولايتهم للإمام إدريس الأول، ويبعثه لما وصل إلى المغرب: "ولما دعا في المغرب عرفه رجال من أهل المغرب حجوا سنة قتل الفخــــي (3) عليه السلام، فقالوا: نعم هذا إدريس رأيناه يقاتل وقد انبضغ قميصه دما, فقلنا من هذا؟ فقالوا إدريس بن عبد الله..."
أما ابن خلدون(4): فيجعل من حج المغاربة المبكر، واحدا من حوافز أخذهم بمذهب الإمام مالك. فيذكر أن رحلتهم – في غلبيتها – كانت إلى الحجاز، ويضيف" "فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة، وشيخهم – يومئذ – وإمامه مالك وشيوخه من قبله، وتلميذه من بعده..".
ومن الشواهد المعامرية في هذا الاتجاه، قيام مركز قديم قرب مدينة فاس يحمل إسم "منزل الحجاج" حسب إشارة من المصدر(5) المعني عام 540/45-1146.
وقبل هذا التاريخ، كتب ملك مرابطي لم يذكر إسمه: على الأفضل وزير المستعلي الفاطمي، في التوصية بحاج من كبراء وأعيان الأسرة اللمتونية، جريا على عادة المخاطب بالرسالة. في مساعدة كل من ألم بمصر من الحجاج المغاربة (6).
وعن الموحدين يأتي اسم أبي العباس المريي: أحمد بت إبراهيمي بن عبد الملك، التميمي الفنجايري، فيذكر عنه ابن عبد الملك (7) وهو يشير لملوك بني عبد المومن وأمرائهم: "وأصبحه طائفة منهم في بعض رحله المشرقية أموالا جسيمة، ليدفعها إلى من يراه أهلا بها بالحرمين الشريفين، من ءال البيت الكريم وغيرهم".
                                                         ***
ومن هذه الفقرة وسوابقها: ترى أداة شعيرة الحج بالمنطقة يسير سيرا عاديا، غير أنه حدث – عام 515 هـ - أن عليا المرابطي استفتى ابن رشد الكبير، في شأن المفاضلة بين الحج والجهاد من الأندلسيين وأهل العدوة، فيجيبه فقيه الأندلس بأن الحج ساقط عنهم، اعتبارا بعدم أمن الطريق، وأن الجهاد أفضل في حقهم (8).
وفي خط هذه الفتوى، يأتي موقف الطرطوشي والمازري وسواهما، (9) ومع مر الزمن ينتقل هذا الاتجاه إلى فقهاء دكالة، فيفتي معظمهم بسقوط الحج عن ا÷ل المغرب (10).
وفي مواجهة هذه الفتاوي، يندد بها أبو بكر بن العربي قائلا: "العجب ممن يقول الحج ساقط عن أهل المغرب، وهو يسافر من قطر إلى قطر، وبقطع المخاوف، ويخترق البحار: في مقاصد دينية ودنيوية،والحال واحد في الخوف والأمن، والحلال والحرام، وإنفاق المال وإعطائه – في الطريق وغيره – لمن لا يرضى(11).
                                                         ***
وإلى هنا ينتهي هذا القديم، لتنبين منه موقع دعوة الشيخ أبي محمد صالح إلى الحج والزيارة، فكان يهدف بمبادرته إلى القضاء على البلبلة التي أثارتها الفتاوي المضادة، وبذلك صار بين أركان طريقته حث المنخرطين فيها على البدار بالمسير لفريضة الحج وسنة الزيارة، دون أن يقبل من أحد عذرا في التأخير وبالأحرى التخلف، عن هذه الشعيرة المكلمة لإسلام المريدين، ثم لم يزل ذلك سيرة من جاء بعد الشيخ أبي محمد من مقدمي تلاميذه، حتى انتظم مسار الحج وانتهجت طريقة(12).
وغلى ذلك ربما كانت هذه الدعوة تنظر إلى مزايا أخرى لهذا النسك، علما بأن الحاج ينفتح على العالم الإسلامي، ويستفيد من ذلك في سلوكه: أخلاقيا وروحيا وثقافيا واقتصاديا، وهي ظاهرة علق بها ابن حوقل(13) على فقرته السابقة عن سفر المغاربة للمشرق، وقال:"...فيزدادون ظرفا وأدبا، ومحتدا وفروسية، وعملا في جميع وجوه الفضل وسبل النبل".
ولتنظيم الدعوة الصالحية، سن لها مؤسسها عدة تنظيمات، ومنها: نصب مقدمين للحجاج، موزعين بين الجهات التي بها مريدوه (14).
ثم توصية الحجاج بالتزام السفر على طريق البر، وحظر عليهم ركوب البحر،(15) تفاديا من أخطار القرصنة.
وثالثا: تنظيم مراكز لنزول المسافرين، انطلاقا من رباط أسفي، وانتهاء عند الحرمين الشريفين، حسبما نتبين من بعد.
ورابعا: تجهيز هذه المراكز بالقيمين عليها، قال في "المنهاج المواضح"(16)":
"ولم نزل جملة من تلاميذه (أبي محمد صالح) – رحمه الله – مقيمين ببلاد مصر والشام، فمتى ورد من المغاربة أحد رواد الإقامة بهما قبل أن يحج، فإن كان ذلك لعدم أعانوه وتسببوا له. وإن كان لغير ذلك هجروه وزجروه وقطعوه حتى يحج، ولم يزل ذلك دأب كل من قعد بعده للتربية".
وبإضافة إلى مصر والشام، تشير المصادر إلى مجموعة أخرى من المراكز: من المغرب إلى الحرمين الشريفين، مع القيمين عليها أو على شؤون الحجاج.
1- غير أن داخل المغرب لا يعرف فيه –الآن بالتحقيق سوى "رباط أبي محمد صالح: بأسفي وسنتحدث عنه من بعد.
2- وقد يكون من هذه المراكز "زاوية بني دغوغ" بدكالة، فيذكرها مولف "المنهاج الواضح" (17)، ويسمى شيخنا بالحاج أبي وكيل: ميمون بن ومالان الدغوغي، وهو من تلاميذه الشيخ أبي محمد صالح.
3- وفيما يشاع عند طلبة زعير، كان هناك زاوية صالحية" عند المكان المعروف بإسم "عيون ماسي"، وتنسب إلى الشيخ الحاج أحمد الماسي، الذي يقال: إنه كان من أصحاب الشيخ أبي محمد صالح(18).
4- وخارجا عن المغرب: ها هو ما توصلت إليه من المراكز والقيمين عليها أو على شؤون الحجاج، انطلاقا من "زاوية تلمسان"، وكان القيم عليها هو القاسم بن عبد الله الماجري، يعهد من حده أبي محمد صالح(19).
5- "رباط متيجة" (البليدة) في زواوة: بأول هذه المنطقة، شيخه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكبيـــــر(20).
6- زاوية بجاية، شيخها أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن موسى بن أبي حبوش(21).
وإلى هذا الاسم، كان في بجاية من تلاميذ أمين محمد صالح: محمد بن أبي القاسم السجلماسي، فيذكره الغبريني،(22)، ويصفه بأنه كان قويا في علم التوحيد.
7- وخلال قصة ساقها في "المنهاج الواضح"(23)، ورد ذكر "مسجد الساحل" بالمهدية من تونس، وقد نزل به جماعة من أصحاب أبي محمد صالح في طريقهم للحج.
8- "زاوية الحجاج"، أشار لها محمد بن عبد السلام الناصري (24) فيذكر أنها منسوبة للشيخ أبي محمد صالح، ويحدد مكانها في جهة بلدة الزركان، شرقا من ميدنة توزر.
9- وبصعيد مصر" منزل ابن الفحام المراكشي، فترد ب "المنهاج الواضح"(25) رواية عنه فيها: "سمعنا الفقيه الفاضل أبا الحسن عليا المراكشي الشهير بابن الفحام، يقول وهو بموضعه بسقط الرشيد، من أرض الصعيد من وادي مصر.."
10- وإلى القاهرة انتقل – للسكنى بها – أبو فارس عبد العزيز بن الشيخ أبي محمد صالح، إلى أن توفي بها ودفن بالمحلة الكبيرة: عام 646/"1248"(26).
وكان والده عهد إليه بالقيام بالرباطات التي على طريق الحج(27).
11- زاوية الإسكندرية، وقد استمرت على عام 1074/1663، حيث وقف عليها أبو سالم العياشي، وسجل عنها هذه الارتسامة: "ومن المزارات بالإسكندرية زاوية لأبي محمد صالح، ينزلها المغاربة، ولهم فيها أوقاف، وبها سلام معلق..."(28).
واستوطن الإسكندرية من أسرة أبي محمد صالح: حفيده إبراهيم بن أحمد، وبها ولد له ولده أحمد، مؤلف "المنهاج الواضح" (29).
12- زاوية الكلاسة بدمشق، شيخها عبد الصمد الدكالي، من أصحاب الشيخ أبي محمد صالح(30).
13- وبالمدينة ذاتها يسكن من يذكره المصدر المعني (31) في هذه الصيغة: "الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدكالي رحمه الله، بموضع تعبده من بلدة دمشق.."
14- وفي بيت المقدس قرأ أحد المغاربة على الفقيه المغربي: عبد الله الوسياني(32).
15- حتى إذا انتهى المطاف إلى الحجاز، نجد التقي الفاسي(34) يذكر عن عبد الله بن عبد الحق السوسي وهو يترجمه: أنه أدرك جماعة من دكالة من أصحاب الشيخ أبي (محمد) صالح المقيمين في الحجاز وصحبهم.
17- وكان بمكة المكرمة من أصحاب نفس الشيخ: أبو لكوط: عبد الله بن عبد السلام بن عبد الرحمان الدكالي، ت 629/"1231".(35).
18- وبالمدينة المنورة اشتهر رباط دكالة، ولا يبعد أن يكون مؤسسوه من أصحاب محمد صالح أو تلاميذهم، نهوه به ابن مرزوق الخطيب، وأشار له كل من التقي الفاسي (36) والسخاوي(37)، وكان المصدر الأول هو الذي استوعب وصفه، فيقول عنه ابن مرزوق(38): "ورباط دكالة هذا، يقال: إن جماعة من أهل دكالة المغرب وردوا المدينة وكانوا من الأولياء، اشتروا هذا الموضع بأموال من أعمال أيديهم، وبنوا فيه هذا الرباط، وهو من أكبر الربط، يشتمل على بيوت وغرف، ويسكنه المجاورون وغالبهم المغاربة الخيار الفضلاء.....كان إذا جن الليل في هذا الرباط، لا يسمع إلا كدوي النحل ذكرا وتلاوة".
وقل هذا يبرز نفس المصدر بين مساكن الرباط: دويرة بنيت بدار عثمان بن عفان، وفيها مسجد هو موضع استشهاده، ويضيف: "وكانت دويرة معظمة يسكنها الأكابر".
والغالب إن هذا الرباط هو الذي ينسبه السخاوي(39) للمغاربة، ويسميه – أيضا – برباط النخلة، ويضيف: "وهو إثنان: للرجال والنساء".
وسيكمل رباط دكالة، ثمانية عشر ين رباطات ومشرفين عليها أو على شؤون الحجاج، وبقي أن نعود لرباط أسفي، وقد كان في تصميم بنائه ونظام أصحابه يتميز عن الرباطات المغربية، ويقلد، نمط رباطات المشرق، وهي ظاهرة لاحظها ابن مروق،(40)، فيسجل أن الربط على ما هو المصطلح عليه في المشرق، لم ير في المغرب على سبيها ونمطها إلا رباط أبي محمد صالح، وزاوية أبي زكريا بسلا، ويضيف: "ولم أر لهما ثالثا على نحوهما، في ملازمة السكان وصفاتهم وشبههم بمن ذكر".
وبان مرزوق بلوح بهذه الفقرة إلى شارات أصحاب الرباط، وهي مشروحة في "المنهاج الواضــــح"(41).
أما تصميم بناء الرباط في عهد تأسيسه فلا يزال غير واضح، وبقت لدينا إلمامه بوصفه خلال المائة الهجرية الثامنة، فيصفه ابن الخطيب(42) بأنه من المشاهد الحافلة، والمئالف الجامعة، إلى سبعة فنائه، وتجهيز بنيته بالمرافق، فضلا عن المسجد والمدافن...أما قرى ضيوفه فهو جار عليه من بيت المال لنظر شيخه.
وتعبير المرافق، في هذا المصدر، من دلالاته تجهيز الرباط بالحجر لسكنى المريدين الملازمين، ولنزول الضيوف الواردين، وذلك ما يبرزه الأزدي(41) ناقلا عن أستاذه الشيخ أبي مروان، فيذكر هذا الأخير شيخه أبي محمد صالح، وبنوه بسيرتهم في هذه الملاحظة: "...ثم إني تفطنت لأصحابه، فرأيت كل واحد منهم يخرج من بيته في الرباط، ويمشي على بيوت الرباط يسأل الدعاء من أصحابه.."
ونستلخص الآن أن دعوة أبي محمد صالح للحج والزيارة حققت هدفها، واستمرا معطياتها خلال حياته وبعدها، ثم أخذت تتراجع من أواخر ق 7 هـ (44)، ومع ذلك عاشت عن طريق ترسيم ركب الحاج المغربي من بداية ق 8 هـ.
ملحق 1
فقرات عن وفرة الحجاج المغاربة صدر ق 5 هـ، اقتباسا من المصدر اتي الذكر
وفيه (شوال 415 هـ) قطع على حجاج المغاربة الخارجين في البر عند تعذر أمر الحج في هذه السنة ووقوفه، فتقدمت قوال خرجت لجماعة من المغاربة الواردين من المغرب، والمصامدة، بغير وال عليهم ولا حافظ لهم، فلما جاوزا بركة الجب قطع عليهم، وأخذت أموالهم، وخرجوا (45)، ورجع من رجع منهم، وهلك من هلك(46).
وفي (ذي القعدة 415 هـ) سار حاج المغاربة والمصامدة من مصر على مكة في البر بغير أحد يصحبهم ولا يخفرهم، وهي القافلة الثانية من حاج المغاربة، وسار الجمع ولم يسر أحد من حاج المصريين، والتمس الوفد الوارد من الحجاز إلى مصر من الحسنيين وغيرهم المسير معهم فمنعوا، وأشير بمقامهم بمصر إلى أن يفوتهم الحج في هذه السنة، لرأي رآ، من أشار به، فلما تجاوز حاج المغاربة بركة الجب خرج عليهم جماعة من القيصرية والعبيد قد استعدوا للقطع عليهم، وكان مع المصامدة مؤن وسلاح كثير قد ابتاعوه واستمدوه من مصر، فوقف لهم المصامدة، وهزموهم، وخرج (47) من العبيد والقيصرية طائفة، وانصرفوا عن القافلة مفلولين مجرحين، وكثر البكاء والصراخ في حارتهم بالقاهرة (48).
                                                         ***
وفي يوم السبت لتسع بقين منه (ذي القعدة 415 هـ)، ورد جميع من كان خرج للحج من المغاربة والمصامدة إلى مصر بعد أن انتهوا في خروجهم إلى بحر؟ واستقبلهم الحاج الذين خرجوا قبلهم في الدفعة، وهم مجرحون عراةـ فذكروا لهم ما لقوه من العرب المجمعة من الطماع قبل وصولهم إلى أيلة، وأنهم جرحوهم وعروهم، وأنهم مقيمون ينتظرون موافاة من بقى إليهم من الحاج ليصنعوا به نظير ذلك، فعاد جميعهم إلى مصر على أقبح صورة، وبطل حجهم وحج غيرهم من مصر في هذه السنة (49).
ملحق 2
مذكرات حاج تبرز مبرات معمارية بالإسكندرية
والحجاز من وقف محسن مغربي وأكثرها
برسم الحجاج المغاربة، وهكذا يقول المصدر المعني:
...وسرنا لدار هنالك في جدة ينزل فيها الحجاج المغاربة، حبسها عليهم السد الحاج عبد الله بن بيهي مولود المغربي الحيحي، لما كان هنالك في فضاء مناسك الحج.
وحبس محلا آخر في إسكندرية بجوار سيدي عبد الله المغاوري، لنزول حجاج المغاربة مجانا بلا كراء، احتسابا لله تقبل الله عمله، فقد ترك في المشرف أثرات لم يزل يذكر بها.
وبنى في جدة مسجدا وصومعة،وحبس عليه ما يكفيه لدوام عمارته، كما حبس على الإمام الذي يصلي فيه حبسا خاصا به، وحبسا على ماء الوضوء ومحله، وحبسا على المؤذن، ويسمى مسجد الغربي....
وخرجنا لمحل يسمى المعلا (بمكة المكرمة)، بحسه الرجل المذكور الحيحي، على حجاج المغاربة ينزلون فيه أيام الموسم احتسابا لله، وهو واسع جدا، يسع جميع حجاج المغاربة الذين لا يجدون قوة للكراء في بيوت مكة، وبنينا فيه الخباء الذي كنا ننزل فيه قبل، وكنا سبقنا للمحل المذكور نحو 15 قيطونا، ولما قربت الوقت توالت جماعات حجاج المغاربة، فملكوا فضاء المعلا كأنهم جيش السلطان، وأغناهم المحل المذكور عن البحث على أمكنة الكراء للنزول...(50)
ملحق 3
صاحب هذه المبرات هو الحاج عبد الله بن عبد الملك بن بيهي بن مولود الحاحي، قائدها هو وأبوه وجده، وانتهى إلى شفوف كبير صدرا من أيام السلطان العلوي محمد الرابع، ثم كانت وفاته بمراكش عام 1287.
واشتهرت مبراته حتى نوه بها مؤرخان من القرن 19، فيذكر عنه أكنوس أنه صاحب خيرات ومبرات، وصبر في حجه أموالا طائلة في أبواب الخير، وفي تعبير الناصري: (51)"...وكان من كبار قواد المغرب، وأهل البذل والإيثار والمعروف، له في ذلك أخبار مذكورة، رحمه الله".
ثم ترجمته ابن إبراهيم في الأعلام(52)، ورابعا محمد المختار السوسي في "إيلغ قديما وحديثــــــــا" (53) وتعاليقه لمحمد بن عبد الله الروداني.
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ملامح من شخصية محمد الأول
  محمد بنشريفة
العدد 258 ذو الحجة 1406/ غشت 1986
لعلني لست في حاجة إلى شرح السبب أو الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع عنوانا لإسهامي في "ندوة المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر"، ولكني مع ذلك أشير إلى أن الحديث عن مؤسس الدولة العلوية الشريفة يأتي أولا في سياق الاحتفالات الباهرة للأمة المغربية بذكرى مرور 25 سنة، على تربع عاهلنا العظيم أمير المومنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله على عرش أسلافه الملوك الغر الميامين. 
وهو يأتي أيضا بحكم أن هذه الجامعة الواعدة الصاعدة تحمل إسم محمد الأول تيمنا به، وإحياء لذكره، وبما أنني كنت أول من أشرف على هذه الجامعة عند تأسيسها، فمن حقي بل من واجبي أن أسهم في هذه الندوة بالتعريف بصاحب هذا الاسم التاريخي الكبير الذي تتشرف هذه الجامعة بحمله.
وثمة أمر ثالث، وهو أن تاريخ محمد الأول ارتبط بتاريخ هذا الإقليم ارتباطا وثيقا، وامتزج به امتزاجا أبديا :
ارتبط به ارتباطا وثيقا بسب "حركته" الجريئة في ربوعه، وفيما وراءها، عند تمهيده لقيام الدولة، وقد كانت هذه "الحركة" الجريئة ذات أبعاد مختلفة كما سأشير إلى ذلك.
وارتبط به ارتباطا أبديا لأن جثمانه الشريف احتضنته هذه البقاع الشرقية من وطننا العزيز.
وأحب قبل الشروع في هذا العرض أن أشير إلى ثلاثة أشياء :
1 – إن المادة التاريخية التي بين أيدينا حول المولى محمد بن الشريف (محمد الأول) مادة غير كافية، فهي لا تفي بوضع ترجمة شافية له(1)، كما أن الحيز المخصص له في المدونات الإخبارية والحوليات التاريخية حيز محدود، ولعل من أسباب هذا أنه ظهر في نهاية دولة وبداية دولة أخرى.
فمؤرخو السعديين يشيرون إليه إشارات عابرة في الصفحات الأخيرة من مؤلفاتهم.
ومؤرخو الدولة العلوية يفتتحون به في إيجاز واقتضاب، ثم يتجاوزونه إلى الملوك الذين خلفوه.
وقد ذكر اليفرني في (روضة التعريف) أن "مآثر مولاي محمد – رحمه الله – كثيرة، تستدعي مجلدات".
ثم قال :"وقد أضربنا عنها روما للاختصار".
وهكذا لم يكن حظ المولى محمد مثل حظ أخويه الملكين العظيمين المولى الرشيد والمولى إسماعيل، اللذين ألفت في سيرتهما وفي تاريخ دولتيهما مؤلفات مستقلة، وبلغات متعددة قديما وحديثا.
فقد ألف اليفرني :"روضة التعريف، بمفاخر مولانا إسماعيل ابن الشريف" وهو أول ما ألف في سيرة هذا الملك العظيم، ثم تتابعت الكتابات العربية في سيرته، وتوالت الأبحاث في حياته وأعماله إلى يومنا هذا.
ويعتبر كتاب "تاريخ مولاي الرشيد ومولاي إسماعيل" الذي ألفه الأسير الفرنسي "مويت" أقدم ما كتب في اللغات الأجنبية عنهما.
أما بالنسبة للمولى محمد فإن معظم المادة التاريخية التي لدينا حوله، تؤخذ تقريبا من المراسلات التي كانت بينه وبين معاصريه، وقد حفظهما كل من اليفرني في "نزهة الحادي" والضعيف "في تاريخه"، والحوات في "البدور الضاوية"، والزياني، واقتبس الناصري فقرا منها في الاستقصا. وهذه الرسائل توجد مجموعة في بعض المخطوطات(2)، ولسنا نعرف هل هذه المجموعات مأخوذة من المصادر المذكورة، أم أن هذه نقلتها عن المجموعات المشار إليها.
ومهما يكن الأمر فإن الرسائل المذكورة لا تخلو من التحريف، وتختلف رواياتها بين الزيادة والنقصان، ولكنها – مع ذلك – تظل المصدر الأول عن المولى محمد ابن الشريف.
2 – أصبحنا اليوم ننطق إسم مؤسس الدولة العلوية الشريفة هكذا : محمد الأول (بضم الميم)، فنقول على سبيل المثال : جامعة محمد الأول، أما النطق القديم الوارد في الحوليات التاريخية فهو : محمد (بفتح الميم)، وهكذا يضبطه المؤرخون ضبط لفظ وعبارة، وهكذا رسمه مويت بالحروف اللاتينية، وليس في هذا أي إشكال، فهذا النطق للاسم النبوي الكريم مسموع قديما وحديث (3).
3 – يمكن تمييز ثلاثة أدوار في حياة الأسرة العلوية الشريفة حتى عهد المولى محمد الأول :
الدور الأول : الذي يبدأ مع المولى الحسن الداخل وكانت رسالة الأسرة خلال هذا الدور رسالة تربوية روحية في سجلماسة وكان حلول الأسرة الشريفة بهذا القطر حلول يمن وبركة وخير عليه وعلى المغرب كله.
والدور الثاني : يتسم بقيام أشراف الأسرة الكريمة بالجهاد، ويمثل هذا الدور المولى علي الشريف الأول، وكتب التاريخ تتحدث عن جهاده في السودان والأندلس، وقد أورد اليفرني والناصري بعض ما خوطب به شرعا ونثرا في هذا الموضوع.
ثم جاء الدور الثالث : مع المولى علي وولده المولى الشريف، ثم المولى محمد بن المولى الشريف، وهو الدور الذي اتجهت فيه الأسرة الشريفة إلى تحمل أعباء الخلافة في المغرب.
بعد هذه الإشارات أنتقل الآن إلى محاولة تبين بعض الجوانب البارزة من شخصية محمد الأول، وثقافته، وصفاته، كما تستخرج من رسائله المشار إليها آنفا.
ولعل أول ما يجدر ذكره أن المؤرخين لم يحددوا تاريخ ميلاده، وإنما يفهم من كلامهم أنه كان بكر أبيه، وكبير إخوته، الذين ترك منهم المولى الشريف بعد وفاته 33 فيما يقال.
وبما أنه لا توجد لدينا سيرة مفصلة لمولاي محمد الأول فإننا لا نجد شيئا منصوصا عليه فيما يتعلق بدراسته. ولا شك أنه كشريف وأمير قد شدا من العلوم أهم ما يكتسب، ونشد من المعارف أعز ما يطلب، ولا بد أن أبا الأملاك المولى الشريف قد عني بتكوين بكره، بمثل عنايته المذكورة في سيرة المولى الرشيد وسيرة المولى إسماعيل، ومن هنا نقول إن المولى محمدا حفظ القرآن الكريم الذي كان لأهل سجلماسة عناية فائقة به، وقد تحدث اليوسي معاصر المولى محمد عن هذه العناية الفائقة بالقرآن عندهم، كما أشار بإجمال إلى الحركة العلمية في سجلماسة يومئذ(4).
ويستفاد من رسائل المولى محمد الأول أنه كان يروي قدرا صالحا من الشعر، ويشارك مشاركة طيبة في علم البيان الذي لابد أن أفراد الأسرة الشريفة ظلوا يتوارثون العناية به منذ عهد المولى الحسن الداخل، الذي كانت له يد طولى في هذا العلم(5)، وكان مزدهرا ازدهارا كبيرا في سجلماسة يومئذ، وناهيكم بالسجلماسي مؤلف "المنزع البديع" ومعاصر المولى الحسن الداخل.
ويفهم من الرسائل أيضا، أن المولى محمد كانت له دراية واسعة بالتاريخ والأنساب والسير، وكان في هذه المعارف مثل أخويه المولى الرشيد والمولى إسماعيل الذي يقول فيه اليفرني : "وأما مسائل التاريخ ومعرفة الأنساب فهو ابن بجدتها، والعارف بدسائسها ، يعرف القبائل العربية والشعوب البربرية، ويميز كل واحد بقعدده، ولم يكن في وقته أعرف منه بالأنساب، كأنما جمعت له في صعيد واحد، وهو ينظر إليها نظرة واحد، وأما علم السير في يده كالماء، وله فيه اليد الطولى"(6).
ولم تكن معرفة المولى محمد بأقل  من معرفة المولى إسماعيل في هذا الذي ذكره اليفرني.
ولدينا هنا نصوص قوية الدلالة، على ذلك، منها أن محمدا الشيخ السعدي بعث رسالة إلى المولى محمد يخاطبه في بعض فصولها بقوله :
"وبلغني أنك تعلن في النوادي، من الحواضر والبوادي، أن جرثومة انتمائنا لبني سعد بن بكر بن هوازن، مع أنها في بني نزار بن معد وافية المكاييل ثقيلة الموازن، وأننا من تيدسي أحد القصور بوادي درعة، ومنها أنبت الله أصلنا فأزهر غصنه وأثمر فرعه".
إلى أن يقول :"وقد صرفنا إليك نسخة من "مناهل الصفاء في أخبار الشرفاء" ليطلع عليها أنظارك من الملوك، فيزول ما بالخاطر من أشراك الشكوك".
فأجابه المولى محمد بقوله :
 وعتابكم أننا عزوناكم لبني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور، وناشرون لذلك في الحلل والمدن والقصور، تالله ما فهنا بذلك عن معايرة لكم ولا جهل، ولا بأن نصفكم كمن لا عشيرة له ولا أهل، بل اعتمدنا في ذلك، بحمد الله، على ما نقله الثقات المؤرخون لأخبار الناس، من علماء مراكش وتلمسان وفاس، ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر، فما وجدوكم إلا من بني سعد بن بكر، ولا معول على كتاب المنصور من الفشاتلة، ولا ابن القاضي المكناسي، ولا ابن عسكر الشفشاوني وسواهم، إذ الكل أهل بساطكم، ومحل مزاحكم وانبساطكم، ولقد بلغتنا نسخة "مناهل الصفا" فلم نجد فيها موردا عذب وصفا، وكفى دليلا بالباطن والظاهر، قول الثقة مولانا عبد الله بن طاهر، ومع ذلك فلم نتعمد دفعكم عن شرف النسب، ولا رفعكم على ما وسمكم الله به من زينة الحسب"(7).
والفشاتلة المشار غليها في هذا الجواب :"هم الكاتب الشاعر المؤرخ عبد العزيز الفشتالي، وولده محمد، وقريبهما محمد بن علي الفشتالي، وكلهم خدموا المنصور السعدي.
وابن القاضي هو مؤلف "المنتقى المقصور".
أما ابن عسكر الشفشاوني فهو مؤلف "دوحة الناشر"، وعلاقته بالسعديين معروفة.
وأما قول عبد الله بن طاهر العلوي المدغري فهو أنه كان على مائدة المنصور فسأله – في معرض الحديث عن الأنساب – أين اجتمعنا؟ فأجابه بقول : على هذا الخوان.(8)
إن الأخبار والأنساب والسير هي من الأمور المطلوبة في تربية الأمراء والملوك، ولهذا رأينا أولاد المولى الشريف الذي طمحوا لحمل أمانة الخلافة – وفي مقدمتهم مولاي محمد – يأخذون أنفسهم بقراءة سيرة النبي وأصحابه وتاريخ الإسلام، والمغرب على الخصوص، ومعرفة أنساب سكانه من العرب والبربر.
وتبدو معالم الثقافة التاريخية لدى المولى محمد في رسائله إلى محمد الشيخ السعدي، وبودميعة ، وأبي بكر الدلائي، وفيما كان بينه وبينهم من مساجلات.
كما نستشف من خلال هذه الرسائل الصادرة عنه إلى المذكورين ثقافة أدبية، تتمثل فيما تشتمل عليه من استشهادات شعرية، في الرسالة التي أجاب بها المولى محمد أهل زاوية الدلاء نراه يروي شعرا للشاعر أحمد الدغوغي في هجاء الدلائيين، وتختم هذه الرسالة ببيت مشهور للمتنبي، سبق ليوسف بن تاشفين أن اقتصر عليه كرسالة إلى الأدفونس قبيل وقعة الزلاقة، وهو :
ولا كتب إلا المشرفية والقنا
ولا رسل إلا الخميس العرمرم
كما أن المولى محمدا أنشد في رسالة أخرى وجهها إلى الدلائيين أبيات عمرو بن معدي كرب في الحرب، وهي :
الحرب أول ما تكون فتية
تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها
ولت عجوزا غير ذات حليل
شمطاء جزت رأسها وتنكرت
مكروهة للشم والتقبيل
إن إنشاد المولى محمد لشعر عمر بن معدي كرب، وإنشاد أخيه المولى إسماعيل لقول النابغة :
فمن أطاعك فانفعه بطاعته
كما أطاعك وادلـله على الرشد
ومن عصاك فعاقبه معاقبة
تنسي الظلوم ولا تقعد على خمد
وتعجيزه لكتابه في مسألة قدح ابن مقبل (9) يشير إلى أن التراث الجاهلي – من أشعار وأمثال – كان من أسس التكوين الثقافي في بيئة الأشراف العلويين.
ومن المكونات الثقافية في شخصية المولى محمد معرفته بالسياسة، نظرا وتطبيقا، وإلماما بأصولها، علما وعملا، فقد كان يستحضر ما في كتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو الزياني، ونستفيد هذا مما جاء في آخر رسالته لمحمد الحاج الدلائي إذ يقول :
" وأما ما صرحتم به من أن من الصلح بين الملوك ما هو مكيدة وخدعة أكيدة، فقد سبقكم به السلطان أبو حمو صاحب تلمسان".(10)
ومولاي محمد يشير في هذه الفقرة من رسالته، على ما ورد في "واسطة السلوك" حول هذا الموضوع، وقد ظل هذا الكتاب من المراجع الأساسية في التكوين السياسي لملوكنا العلويين وأولياء عهودهم فكا بعد، في ديوان الوزير ابن إدريس العمراوي قصيدة يتحدث فيها نسخة من "واسطة السلوك" أهداها إلى ولده وولي عهده سيدي محمد بن عبد الرحمن وهو يسميها :"السياسة" اختصارا ومحاكاة لكتاب أرسطو، وكذلك سماها ابن الخطيب في قصيدته في مدح أبي حمو:
أما "سياستك" التي أحكمتها
ورميت بالتقصير رسطاليا
فلو أن كسرى الفرس أبصر بعضها
ما كان يطمع أن يعد سؤوسا (11)
أما ابن إدريس فيشر إلى عناية المولى عبد الرحمن بهذه "السياسة" ويذكر إهداءه نسخة منها إلى نجله :
وأحيا دارس الأطلال منها
وفسر متنها تفسير عالم
لذاك خديمه إدريس أضحى
لحضرته بما يهواه خادم
فأهدى من محاسنها عيونا 
تفوح شذى كأزهار الكمائم
سياسة مالك لبنيه أضحت
تقلدها الأفاضل كالتمائم
تخيرها "أبو حمو" حساما
وقلدها لهم تقليد حازم
وهذا العبد أعجبه حلاها
فأهداها لنجلك ذي المكارم (12)
وهكذا نرى تداول هذا الكتاب من محمد الأول إلى محمد الرابع.
لقد كان معاصرو المولى محمد يعترفون له بأنه من دهاقنة السياسة ودهاتها، جاء في رسالة محمد الشيخ ابن زيدان السعدي :
"ولم يعلموا أنك دهقان تسوس العقول، وطالعت التوراة والزبور والإنجيل، وما يفهم من المعقول والمنقول".(13)
ومعنى هذا الكلام أنه كان عرافا بالسياسة الشرعية والسياسة المدنية.
وثمة عنصر خاص في تكوين مولاي محمد – كان شائعا في عصره – ألا وهو معرفته بالجفريات التي نصت عليها كتابات معاصريه من المؤرخين، صدقتها شواهد الأحداث في ذلك العصر.
لقد ذهب بعض القدماء إلى اعتبار علم الجفر من ميراث آل البيت، ولذلك نرى الشاعر المعري يقول – وكأنه يرد على من أنكر ذلك - :
لقد عجبوا لآل البيت لما
أتاهم علمهم في جلد جفر
ومرآة المنجم وهي صغرى
أرته كل عامرة وقفر
أما الكتابات التي تشير إلى اهتمام المولى محمد بالجفريات، فمنها كتابات المؤرخ اليفرني الذي علق على اغتيال الشبانات لأبي العباس أحمد آخر السعديين بقوله : " وقد أذكرتني هذه الفعلة قول المولى محمد بن الشريف في قصيدته السابقة :
أما الشبانة فاحذرن من غيها
لابد تغدر بالأخير وتخذل
فإن الأمر وقع كما قال، مع أن المولى محمد بن الشريف كتب بالقصيدة المذكورة للسلطان محمد الشيخ سنة تسع وخمسين وألف، وغدر الشبانات بالسلطان أبي العباس كان سنة تسع وستين وألف، ولعل المولى محمد بن الشريف تلقى ذلك من بعض أهل الكشف أو نحوهم، فإن كلامه كثيرا ما يقع فيه مثل هذا". (14)
وقد ذهب المؤرخ نفسه في كتابه "روضة التعريف" إلى أن هذا كان من قبيل الاتفاق الغريب(15).
ويقول أستاذنا المرحوم المختار السوسي: "وكثيرا ما رأينا من كلام مولاي محمد الشريف نفسه استدلالا بالجفريات في أنه سيكون له ملك يورثه ذويه".(16)
وقد نصت رسالة باشا الجزائر التركي إلى مولاي محمد على هذا إذ تقول :
" وإياك ثم إياك والغرر بما عثرت عليه في كتب البوني وابن الحاج، ورسالة أهل سبتة لعبد الحق بأنك المخصوص بصعود تلك الأدراج، وأن أوتاد الترك والروم تتقوض من أرض الغرب، ولا يبقى من ينازعكم فيها بطعن ولا ضرب (17).
أما البوني فقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى تآليفه في أسرار الحروف الذي هو من تفاريع علم السيمياء.
وأما رسالة أهل سبتة لعبد الحق آخر بني مرين فمضمنها أنهم قدموا عله في حالة يرثى لها، مستغيثين به لإنقاذ سبتة، فأجابهم على لسانه كاتبه بقصيدة يوصيهم بالتزود بالصبر وانتظار ظهور أمير "يحيي رسوم الغرب بعد درسوها" و"يفك أسر ثغوره ونجوده".
أما تاريخ ظهور هذا الأمير فسيكون كما تقول القصيدة :
مهما طوى الفلك الثلاثة فابشروا
بمقامكم فيه مقام خلود
للبوني وابن الحاج في جفريهما
نص على الأجل الجلي المعدود
راقبه بعد الألف يا ابن أوانه
تظفر لديه بغاية المقصود (18)
ولا شك أن مولاي محمد كان على علم بهذا، وأنه كان يرجو أن يكون هذا الموحد للوطن، المحرر للثغور الذي يظهر بعد الألف، أي في القرن الحادي عشر الهجري، فهو يقول في رسالته إلى الدلائيين ما نصه : "وأما ما احتوى عليه بساط الغرب، ما بين بربر وعرب، فقد طمعنا من الله كونه في القبضة، عندما تمكن إليه النهضة، لمن لم أكنه بالذات والديوان، فبالأبناء والإخوان، كعوائد الدول، يشيد الآخر منها ما أسسه الأول".(19)
ويقول فيها أيضا :
" ولقد حدث السادة أهل البصيرة، أن ستكور عليكم منا الدائرة المبيرة".
وفي "روضة التعريف" فصل خاص بما كان يخبر به أهل الكشف والصلاح من المغيبات، وقد كان عمر الخطاب شاعر الملحون يومئذ يهتف في جفرياته بأن فتح العرائش يكون على يد المولى الشريف بن علي.
ويحدثنا الضعيف عن ظهور المجذوب سيدي عبد الرحمن الثاني السوسي، قال :"وفي عام الخمسين بعد الألف أخبر الولي الصالح سيدي عبد الرحمن من قبيلة متوكة بهذه الدولة العلوية، وأنه سيكون من أمرها ما يكون، وكان ينشد قوله بالسوسية لأهل سوس، وكان قوله عندهم كقول الولي التقي الصالح سيدي عبد الرحمن المجذوب".(20)
ثم ساق جملة ما كان يخبر به.
وهذا وغيره يعكس جو المغرب الذي كان يتطلع يومئذ إلى من يوحده وينقذه من فوضى فترة الطوائف، ويخلص ثغوره من احتلال الأجانب.
وقد كان المولى محمد يرى – ومعه أهل المغرب- أنه هو المرشح المؤهل لذلك، بحكم ما اجتمع فيه من صفات الزعامة وشروط الإمامة، وهو إذا كان يرى فيما يهتف به أصحاب الجفريات دليلا على ملكه، فإنه لم يكن يستسلم لها، وهذا ما ينطق به جوابه للباشا التركي إذ يقول :
"ومن محال المحال أن يصر على الاعتماد عليها اعتقادي، فالحازم المتوكل على الغني الغفار، لا يغتر بإشارة كاهن ولا جفار".(21)
نخلص مما عرضناه على أن مولاي محمد كان له إلمام كبير بمعارف عصره، وأحسب أن معظم الرسائل الصادرة عنه هي من إملائه، وعلى كل حال فلم ينص المؤرخون على من كتبها، إلا ما كان من جوابه على رسالة محمد الشيخ بن زيدان فقد ذكروا أنها من إنشاء الفقيه أبي عبد الله محمد بن سودة قاضي فاس عند وجود المولى محمد بها.
ومع هذا كله فإن الفروسية بمعانيها العربية والإسلامية تظل هي حليته الكبرى وشعاره الأول، ومن المؤكد أن هذه الفروسية كانت أيضا من ميراث الأسرة العلوية التي يرثها الخلف عن السلف، وكانت من مستلزمات الإعداد للجهاد الذي كانوا يتطوعون به في السودان والأندلس، وجهاد المولى علي الشريف في مملكة غرناطة وناحية أكدج من بلاد السودان مبسوط في كتب التاريخ كنزهة الحادي وغيرها.
وإن الصورة التي نتخيلها للمولى محمد هي صورة الفارس الممسك بعنان فرسه، فكلما سمع هيعة طار إليها.
وهذه هي الصورة التي رسمتها له رسالة أهل زاوية الدلاء، على محمد الشيخ السعدي إذ تقول له :
هذا الأجلد الذي لا تئده سموح الليالي ولا حرارة قيظ المصيف، مولانا محمد بن مولانا الشريف، عقاب أشعب على قنة كل عقبة، لا يقنعه عد المال دون حسم الرقبة، وربما غرتنا غفلة فيشن الغارة على شعوب شعاب ملوية، أو ينشر جيوشه على رباط تازا بالرايات والألوية، سيما وجناحاه ذوو النفوس النفسية، بربر صنهاجة وعرب دخيسة".(22)
ويمثل هذا وصفه القائد أجانا على لسان مخدومه محمد الشيخ فقال:
صقر الصياصي على الأعادي صائل
طورا يغير وفي الملاحم سيتل
أنيابه البيض الحداد صوارم
وبكل ظفر منه أبتر مقصل (23)
بل إن المولى محمدا يرسم لنا مثال الفارس الذي كأنه في قوله مخاطبا محمدا الشيخ السعدي :
اركب مطايا الصافنات إلى الوغى
إما تحوز مزية أو تقتل
واقرع طبولا للرعاة وفي الوغى
يجبى إلى الحرب العوان الجحفل
وخض القفار وهز رمحا وأدرع
واثن العنان وفي يمينك منصل
خاطر بنفسك في الفيافي جائلا
تردي العدو، وكل ليل منزل
واصطد نهارك بالسلاق وبعدها
عقبانها وكذاك صقر أجلد
وقد الجيوش كما الوحوش ولا تدع
من يعصي أمرك وازجرنه فيفعل (24)
فهذه النصائح لا تصدر إلا عن فارس مجرب وقائد محنك، وكذلك كان المولى محمد.
ويفهم من منطوق رسائله أنه كان قبل البلوغ قد أصبح فارسا يخوض غمرات الحروب، جاء في رسالته إلى الدلائيين :
" وأما الحروب الصعبة (فقد) نشأنا في غمراتها قبل البلوغ، لنا من قديم خلقت، ومنكم ثلاثا طلقت، وبأعناقنا عشقا علقت".(25)
ويبدو أن تكوينه في الفروسية لم يكن تكوينا تقليديا فحسب، وإنما كان تكوينا يساير العصر، فعندما كتب إليه والي الجزائر التركي يقول :"الحجر لا يدق بالطوب، والسهم والرمح، لا يقومان بقوة الكبريت والملح" أجابه بقوله :"نحن أعرف منكم بأصناف البارود والمدافع، وما أودع الباري من أسرار المضار والمنافع، والغارات، لا تقاومها ضعاف الرماة".(26)
إن تكرار ورود كلمة صقر في وصف مولاي محمد الأول توحي بنا بتشبيهه بصقر قريش عبد الرحمن الداخل، وتقودنا إلى مقارنة بين الرجلين العظيمين، وهي مقارنة ممكنة من عدة وجوه :
فكل من الأميرين الكبيرين كان آية في الشجاعة المفرطة والإقدام الخارق.
وكل منهما اعتمد في أول أمره على عدد محدود من الرجال والأنصار.
أرسى عبد الرحمن الداخل في المنكب على ساحل الأندلس وليس معه إلا مولاه بدر، ثم سار في عدد قليل لامتلاك الأندلس كلها.
واقتحم المولى محمد الشريف حصون تابوعاصمت كبداية في عدد قليل من الرجال، مستعملا نفس تكتيك المباغتة الذي استعمله عبد الرحمن.
ووصف كل منهما بالمبخت، أي صاحب البخت، وأخيرا فإن كل واحد منهما وضع الأساس لدولة شامخة البنيان.
وقد نوه المؤرخون بشجاعة المولى محمد، ومنهم القادري الذي يصفه بأنه من "أوقى الفرسان نجدة وشهامة، وإقداما وزعامة".(27)
لقد كان مولاي محمد – بالإضافة على ما ذكر من تكوينه الشامل – على علم تام بالخريطة السياسة في المغرب يومئذ، وكان على إطلاع كامل على أحوال منافسيه، ولذلك رأيناه ينظر إلى محمد الشيخ السعدي الصغير بمنظار الشاعر العربي الذي قول :
دع المكارم لا ترحل لبغيتها
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
ويخاطبه بقوله :
دع عنك في الحمرا مروق سفرجل
ومدربلا(28) به زعفران وفلفل
ويخاطب الدلائيين والسملاليين بما يدل على معرفته بخبايا زواياهم.
وكان عارفا بأحوال الأتراك الذين كانوا يصاقبون ملكه، وهو يصف جورهم وغدرهم فيقول :
"عادت عوائد طبعكم في الجنود والرعايا عللا، (فلم يثمر) ما غرستموه في الغالب غناء ولا غللا، تغدرون الإخوان والأصحاب، وتقفرون من الأقارب الذخائر والرحاب، حتى صرتم كالدهر والمنية، لا يوثق منها بأمان ولا نية".(29)
إن معارف مولاي محمد العسكرية والمدنية جعلت منه قائدا حربيا ماهرا، تعتمد خططه الحربية على أساليب الحرب الخاطفة، بما تتطلبه من سرعة ومباغتة، كما جعلت منه في الوقت نفسه سياسيا محنكا، وقد كانت سياسته حسبما يستخلص من رسائله تطمح إلى تحقيق ثلاثة أهداف :
1 – توحيد البلاد.
2 – طرد الأجانب من الثغور.
3 – دفع الأتراك عن منطقة المغرب العربي.
ويتجلى بعد نظره السياسي أيضا في تخليه مؤقتا عن التوجه إلى جهة الغرب، فبعد مواجهته المعروفة للدلائيين والسملاليين، وهي المواجهات التي قصد بها – على ما يبدو – امتحان صمودهم، وإحداث الخلخلة في صفوفهم، وبعد استيلائه على فاس، وهجماته على نواحيها، نرى أنه يتخلى عن ذلك كله، ويفعل ما فعله قبله مؤسس دولة المرابطين، فيعود إلى الصحراء، ويتجه نحو الشرق، وكأنه أحس بأن عليه أن يوسع نقطة انطلاقه.
إن توجه المولى محمد نحو الشرق – ومفهومه الجغرافي يومئذ واسع – كان اختيارا سياسيا، يستند فيما يبدو إلى جملة أسباب وينطوي على عدة أبعاد :
أولها : البعد الجغرافي : حيث إن شرق المغرب بمفهومه الواسع يؤلف مع الجنوب وحدة جغرافية متماثلة في البيئتين الطبيعية والبشرية، وكان بين الجنوب والشرق يومئذ تواصل كبير عبر المسالك والطرق.
وثانيها : البعد التاريخي ، وقارئ تاريخ المغرب يلحظ ولا شك هذا التوجه الشرقي – أي التوجه نحو الشرق – في سياسة دول المغرب المتعاقبة، فقد بلغ الأدارسة إلى تلمسان وما إليها، واستمر هذا التوجه فيما بعد، وهو واضح في عهد المرابطين والموحدين والمرينيين، ثم تجدد هذا التوجه نحو الشرق عند قيام الدولة السعدية في عهد محمد الشيخ الأول، الذي اتجه نحو الشرق – قبل أن يستكمل بسط حكمه على المغرب كله – فاستولى على تلمسان وما إليها إلى حدود شلف، وتكرر هذا التوجه في هذه المحاولة الجريئة التي قام بها المولى محمد بن الشريف، وهي المحاولة التي بلغت أصداؤها إلى مشارف قسطنطية، وكانت لها عواقب سياسية كبيرة، وأحدثت هزة بل زلزلة في المغرب الشرقي، تصورها أدق تصوير هذه الرسائل المتبادلة بين الوالي التركي عصمان ومولاي محمد بن الشريف، وفيها يشير محمد الأول إلى ميراث المغرب الكبير، ويذكر ما كان في الدول السابقة ويقول :"ونحن بما خلفوه أولى، ببراهين صدقت لنا الفعل والاعتقاد والقول".(30)
ومنها البعد الروحي، فد كانت قبائل الشرق بما فيها قبائل الصحراء الشرقية تدين بالولاء للأشراف العلويين في سجلماسة، جاء في رسالة المولى محمد إلى الباشا التركي :"ومع هذا فخدام جدنا مولانا علي ومولاي الشريف، يردون علينا من خريف إلى خريف".(31)
ومن المعروف أن حكم الأشراف في عهد المولى الشريف وفي عهد ولده المولى محمد كان يشمل منطقة توات وأوجرت.
وقد ذكر العياشي الذي حج عام 1059 هـ - أي في عهد المولى محمد – خروج الركب من بلاد أوجرت (توجرت) وقال :"وهي آخر البلاد التي هي تحت طاعة الشريف صاحب سجلماسة رحمه الله وعفا عنه". (32)
ومنها البعد العروبي : فقد كانت القبائل العربية في المغرب الأوسط تنفر من حكم الأتراك، وتميل إلى الأشراف العلويين لعروبتهم وشرفهم، وهذا واضح في انحياز قبائل حميان وغيرها إلى المولى محمد والتفافهم حوله.
ولا ننسى في الأخير أن نشير إلى البعد الحدودي الذي أصبح مطروحا بإلحاح منذ دخول الأتراك في المنطقة.
من هذا كله : نعرف الوعي التاريخي العميق والحس السياسي الكبير اللذين كان يتصف بهما محمد الأول، فقد رأى أن يحمي ظهر المغرب ويطمئن على حدوده الشرقية قبل أن يرجع إلى بسط نفوذه على المغرب كله.
وقد شاءت الأقدار أن تكون نهايته في هذا المغرب الشرقي في سنة 1075 هجرية، وهو التاريخ الذي رمز له صاحب الدر السني رمزا لطيفا حين قال :
وإن الشريف بن الشريف محمدا
لشهم الملوك الضاربين بأنصل
ورمز التاريخ يجمعه حروف كلمة شهم، فرحم الله محمد الأول فقد عاش شهما ومات شهما.
وبعدن فإني لم أعرض هذا الحديث لمآتي محمد الأول وأعماله، إن أن قصدي هو محاولة رسم صورة له، تبرز من خلالها الملامح الثقافية لهذا السلطان المؤسس الذي تحمل اسمه أكبر مؤسسة علمية بهذا الإقليم الشرقي العزيز، وأرجو أن تخصص له أول رسالة عليا في هذه الكلية وأنا مستعد لأن أضع بين يدي من ينهض بهذه الرسالة الوثائق والمراسلات المصورة التي في حوزتي، (33) وبالله التوفيق.
___________
1 – عقد القادري ترجمة للسلطان محمد بن الشريف في نثر المثاني ج2 ص 145.
2- توجد من هذه الرسائل نسختان في الخزانة الحسنية.
3 – يبدو أن صيغة محمد (بفتح بميم أو سكونها) ظهرت في المغرب منذ القرن الثامن على الأقل، ففي المعيار للونشريسي (11 : 138-139 ط.ج) فتوى لبعض فقهاء هذا القرن جاء فيها :"وأما التسمية بمحمد بفتح الميم أو محمد بضمها فلعله من باب التغيير صونا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى به غيره والله أعلم".
وقد أشار إلى هذه الفتوى وغيرها أيضا في الموضوع مولاي الزكي العلوي في كتابه "المطالع الزهراء".
4 – راجع "المحاضرات" وكذلك "وصف إفريقيا" للوزان (مادة سجلماسة).
5 – راجع الاستقصا 7 :6.
6 – روضة التعريف.
7 – الاستقصا.
8 – المصدر نفسه.
9 – راجع أنس السمير لمصباح الزرويلي.
10 – مخطوط الرسائل.
11 – راجع القصيدة في نفح الطيب وأزهار الرياض.
12 – ديوان ابن إدريس المسراوي (نسخة مرقونة).
13 – الرسائل المخطوطة.
14 – نزهة الحادي.
15 – راجع روضة التعريف لليفرني.
16 – انظر كتابه إلغ قديما وحديثا.
17 – الرسائل المخطوطة.
18 – أنظرها في ملاحق اختصار الأخبار.
19 – الرسائل المخطوطة.
20 – راجع تاريخ الضعيف.
21 – الرسائل المخطوطة.
22 – المصدر نفسه.
23 – الاستقصا 6 : 105.
24 – المصدر نفسه.
25 – الرسائل المخطوطة.
26 – المصدر نفسه.
27 – القادري : نثر المثاني.
28 – لون من البطيخ ما يزال معروفا بهذا الاسم.
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من أدب الجهاد في الأندلس: أبو الحسن ابن عياش
  المهدي البرجالي
العدد 266 محرم 1408/ غشت 1987
اكتسى دوما، منصب  كتبا الأشياء ذي الصبغة الرسمية ذي الصبغة الرسمية على عهـد المرابطين والموحديـن ومن أتـى بعدهـم ـ قيمـة اعتبارية مهمة جعلت ـ باستمرار ـ المتولي لهذا المنصب والقائم به ـ  ذا شأن مرموق في حظيرة الحقل الثقافـي  والسياسـي ونحوه، ومقرون بهالـة  تألق موجبة لتقديـر الشخص والمهمة المنوطة به .
وكمـا في عهـود العباسيين وأمويي الأندلس  وغيرهـم، فإن جمعـا غفيـرا من الكتاب المترسلين  من هـذا الطراز، قد ترسبت لهـم في مصادر التراث الأدبي، أصداء واسعة ، أولا، بالنظـر للقيمة البلاغيـة ـ  بحسب الموازين التقييم التقليدي ـ  لما حبروه من رسائـل، وما نظموه  في خلالها  من عقـود الفظ وأسمـاطه، وثانيا، لما تنم عنه المدونـات التي خلفوها ، ومن مقاصد قد يستشف منها شيء مـا، عن بعض الملابسات الدقيقـة للظرف التاريخي، فكرية ونفسية  وخلافهـا، وما  تعكسه اللحظات المتحدث عنها من رؤى للمعنيين تاريخيـا  بالموضوع، ممـا لا تدقق في الإخبار عنه، الروايات التاريخيـة العاديـة؛ ثم إن مثل هـذه النصوص الأدبية ـ  وهـذا من بين دواعي أهميتها أيضا في التحليل والاستجلاء العلمي ـ قـد تفرز من خلالها ثناياهـا ـ ما يفيد ـ ربما في استخلاص لمحات  ما عن شخصية كاتب النـص  نفسـه. واستطلاع بعـض مكونـات عقليته الأدبية، ممـا يجوز أن يستعان به ـ في حـالة أو أخرى ـ بصـدد استبانـة جوانب معينة مـن الصورة التي تعرضها علينا ترجمته.
وقد كان لنـا ـ في موضوع سابق ، نشر بهـذه المجلة، لقاء مع أحـد من أعلام المترسلين ، ممن ولوا منصب الكتابـة الرسمية في العصر المرابطي، وهو أبو عبد الله محمـد أبي الخصال الذي عمـل في خدمة علي بن يوسف تاشفين ككاتب له، وصـاغ في نطاق المهمة التي اضطلـع بها في بلاطهـ رسائل الحقبة، ومما ترى مـن خلاله نماذج تعبيريـة جميلة من حيث ألفاظهـا المنتقاة، ومقاطعها المرصوفة، وقوالبهـا حسنة السبك والتنضيد على منـاخ شتى في ذلك،  ونعرض هـذه المرة ـ في حلقة أخرى من هـذه السلسلة عن أدب الجهاد المغربي في العـدوة، لإسم لم يكـأن بأقل تألقـا  من ابن أبي الخصال، في هـذا الميدان، ميدان الكتابـة الرسمية لولي الأمر، والمـراد أبو الحسن بن عياش، أحـد  نوابغ المترسلين في العصر الموحدي  بالعدوتين، ممـن سجلوا ـ عبر الكلمة الأدبية المتأنقة، أصـداء شتى من حياة ذلك العصر وملابسات الاهتمامات العامـة في محيطه، على أننـا إذا ما آثرنـا ذكر ابن أبي الخصال، فإن المتبادر إلى الذهـن من الإسم بالضرورة، هـو أبو عبد الله محمـد ابن أبي الخصال المومإ إليـه آنفا : أمـا عندما يشار لابن عياش، فإن الحـال يقتضي حينئـذ المعنى بالإسم:  من يكون هؤلاء ـ  وهم غير ولده ـ الذيـن يسلكون بالفعل ـ في سلك هـذا  الانتساب، ويعتزون إليه، لا بحكـم صدفة التشارك الإسمي فقط ، بل في نطاق أهم من ذلك بفعـل آصرة القربى، والتداخـل الأسروي الجامـع؛ وفي سجل التراث العربي، وفي التراث المغربـي بالذات، حالات عـدة من هـذا القبيل،  ونجتزئ في هـذا الصدد ـ تجنبـا لاستطراد لا داعي له ـ بالإلماع إلى الحالة المتمثلـة في الكاتبين ابني عطيـة: أبي جعفـر أحمد بن عطية، الذي كـان أصلا مـن الأندلس (طرطوشة دانية ...) وكتب لعبـد المومـن بن علي، ثـم والده أحمد بـن عطية، الذي عمـال من قبله كاتبا ـ على التوالي ـ لدى علي بـن يوسف بن تاشفيـن ثم لابنه تاشفين( 1 ) عرفت أسرة ابن عطية ـ مـ منظـور الصيت الادبي ـ عبر كاتبين اثنين لا كاتب واحـدإلا أن من عرف في محيـط الكتابة الترسليـة كذلك من أسرة ابن عياش، يفوق هـذا العدد بقدر ملحوظ، كمـا يرى من خلال ما تعرضه الروايات التاريخية في الموضوع.
                                                               * * *
كانت الفترة بين أواخـر عهد المرابطين، وأوائـل الموحدين؛ الإطار الزمني الذي حصـل في أثنائه ـ على ما يظهر ـ نزوح أوائل من نزح من عشيرة ابن عيـاش من العدوة الأندلسية، واستقرارهـم في العـدوة هذه على أن  التفاصيل الدقيقـة لقصة هـذا النزوح، وهل شمل  أفراد العشيرة دفعـة واحدة، أم تم بالتعاقب على فترات متوالية ـ كل هـذا لا تتوفر حولـه الأضواء الكافيـة في حدود ما نلم به، إلا أن ما يعلم ـ على أي حـال ـ هو أن الأجواء غير المستقـرة بالأندلس، والتي نجمت عن الصبغـة الانتقالية للفترة ما بين عصـر لمتونة، وعهـد بني عبد المومن، ومـا لزم عن ذلك ـ في جملة مـا لزم ـ من غموض الأحوال، وحدة انعكاساتهـا النفسية والاجتماعية والسياسيـة في العدوة، إنمـا كان شأـنه أن يحدو أندلسيين كابن عيـاش ومن لف لفه ـ إلى الهجـرة للمغرب حيـث تتوافر حوافز إغراء متعددة ـ مقارنة بالأندلس  ـ ساعتئذ ـ على توطنه والسكـون إليه .
وفيمـا يلحظ في علاقـة هذه الأسرة بالمغرب:
1) تماثـل الانشغالات المهنية لأفرادهـا في المحيـط المغربي، بعد اندماجهـا فيه،  وقـد تمحورن نشاطات هؤلاء ـ بصدد مـا ذكر ـ في مزاولة وظيفـة الكتابة الرسمية للدولـة وأنجزوا في ذلك أعمالا دلت على طول باعها في هـذا الباب.
2) ما يلوح ـ استنتاجـا من مراجعـة عدد من المصادر ـ وليس كل المصادر ـ من أن المرحلـة الأساسية في شهـرة المجموعة من هـذه الزاوية أي زاويـة الترسل ـ إنمـا كان منطلقهـا ـ كلا أو جـزءا ـ من المغرب، ولو كـأن ذلك لا يحول دون احتمال أن كان لهم أو لبعضهم ذكر أدبي من هـذا النوع، لكنه أكثـر محدوديـة وانحصارا قبل استيطانهم هنا.
3) ارتبـاط عمل المجموعة ـ في هـذا الخصوص ـ أو من يعرف من أفرادها على الأقل ـ بخدمـة البلاط الموحدي، في استغراق لمعظـم حقبة دولـة بني عبد المومن، بدأ بزمن عبد المومن بن علي ومرورا بعهـود أبي يعقوب يوسـف بن عبد المومن، ثم أبي يوسف يعقوب المنصور ، ومحمد الناصر، ويوسف المنتصر، إلى مشارف خاتمة الموحدين.
ولقد كـانت مأتى بني عيـاش إلى المغرب مـن غير مـا جهة من الأندلس، على الرغـم مما يظن من أن انتمـاءهم الأسري متقارب؛ فبعضهم كـان من قرطبة، ومنهـا كان مقدمه إلى المغرب، (أبو الحسن بن عياش) ومورد انتمـاء أصل بعضهم الآخـر إلى «برشانة» من أعمـال «المرية» (أبو عبد الله محمـد بن عياش).
وعن علاقـة هؤلاء بمخدوميهم الموحديـن ، فإن أبا الحسن بن عياش، الذي اشرنا إليه، والذي سيتركـز عليه بصفـة خاصة في هـذا الحديث، قد كـان في طليعة  من برز مـن هذه الجماعة في مضمـار خدمة الدولة، وقـد كتب لعبد المومن بن علي أولا ـ ثم ولي ـ فيمـا بعد ـ الكتابة لأبي يعقوب يوسف بن عبد المومـن؛ ولمـا كان عهد أبي يوسف، يعقوب المنصور، استكتب من بين عياش هؤلاء ،  محمـد بن عبد العزيز بن عياش، كما استكتبـه أيضا خلف  يعقوب المصور، أي محمـد الناصر، وممـن كتب للمنصور أيضا من هـذا الرعيل، ثم لولـده محمد الناصر، أبو عبد الله محمـد بن  عبد العزيز بن عبد الرحمـن بن عبد الله بن عياش، وكـأن هـذا من بين المع شخصيـات جيله فصاحـة وبلاغـة ومعرفة باللغة والأدب، وقـد أورد عنه صاحب «التكملة» ابن عبـد الملك قوله إنـه « كان كاتبا بارعـا فصيحـا مشرفا على علوم اللسان، حافظـا للغات والآداب كبير المقدار، حسن الخلـق كريم الطبـاع، دفاعـا مجاهـدا كثير الاعتنـاء بطلبة العلم، والسعــي الجميل لهم ...».
وفي معرض حديث المراكشي في «المعجب» عن أبي عبد الله ها، أورد عنه قولـه علة هـذا المحو؛ «تركتـه حيـا، حين ارتحلت عن البلاد سنـة 614، ثـم اتصلت بي وفاتـه في شهور سنة 619، وأنـا بالبلاد المصرية...»(2 ).
وقد تـوالت السلسلـة في خلال ذلك ، فكتب للناصر الموحدي أيضا أبو الحسـن علي بن عياش بن عبد الملك بن عياش، ، كما كتب هـذا للمستنصر كذلك.
وممـن كتب للمستنصر أيضا ثم لخلفه المامـون، أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش، الذي كـان ـ أنبئ عنه ـ  مـن ذوي الأهلية وحسن الاقتدار فيمـا كان مضطلعا به من مهام الكتابة( 3).
ونخلص بعد هـذا إلى حيث تخصص القول على وجه تحديـد، حـول أبي الحسن بن عياش كاتب عبد المومن بن علي كمـا أسلفنـا ثم كاتب أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن في مرحلـة لاحقة، ومسـوغ هـذا التخصيص، أن فترة الجهـاد  الموحدي  بالأندلس، التي تدور حولها مضامين النمـاذج النثرية التي سنعرض لها، هي ـ في نطـاق أساسي ـ فترة أبي يعقوب يوسف بن عبد المومـن بالذات، (560 ـ 580هـ) وقد  كان المبرز خلال الفترة في مضمـار الكتابة للبـلاط الموحدي هو أبو الحسن بن عياش ومن ثم، فإن ما سوف نستعرضه من هـذه النماذج هـو لهذا الكاتب عينه،  الـذي تنبئ مخلفاتـه عن درجة من التمكن في صناعـة النثر الفني، والمعيـة في تنسيق مراكباتـه، ولوذعيـة ونباه’ في إخراج الصور البلاغيـة ونمنمـة حواشيها على غرار أجمـل الصيغ المألوفة عنـد فحوله.
وليـس لدينا ـ في حدود ما يتوفر  من اطلاع ـ صورة كاملة عن الرجـل،  منة خـلال الظروف الأندلسية التي عاشهـا منـذ بدايته الأولى. ودقائـق المعرفـة بتسلسل أحواله عبر ذلـك، وجملة من العوامـل التي أثرت في حقل قدراته، وإنضــاج تكوينه المعرفي إلى أن استوى عوده ـ ككاتـب ـ على  نحو ما ترسمه لنـا مأثوراته؛ واتصالا بهذا، فلا يبدو واضحـا بالقدر اللازم أكـان لأبي الحسن بن عياش ـ  وهو لا يزال بالأندلس قبل أن يفد منها الى المغرب ـ عز م مسبق إلى القيـام بهذه الانتقالـة المهمة في حياته، علما بأن مسار تأرجح ذو ي الشأن الأدبي والعلمي  بيـن المغرب والأندلس كان ـ  باستمرار ـ مسارا عاديا معهودا ـ تحت تأثيـر دينامكية التواصل الفكري والحياتين الـذي ظل قائما ـ تحت رعاية المغرب ـ بين العدوتيـن؛ ومهما يكن ، فالذي هـو واضح  من خلال بعض الإفادات المتاحة، هـو أنه كان لاتجاهـات الأحداث بالأندلس دخـل أو ربما بعـض الدخل فيها نشأ لدى ابن عياش من حوافـز حملته على الهجـرة من قرطبة مدينتـه، إلى غيرها، لكي يحط في خاتمـة المطاف عصا التسيار بالمغرب؛ فكمـا أومأنا غليـه في فقـرة سالفة، فإن الأوضاع الأندلسية المعرضـة باستمرار ـ نتيجة لمكا كان، أصـلا ـ من هشاشـة تماسك مجتمع العـدوة ـ إلى الاهتزاز تحت أي تأثير سلبي ـ كانت قـد دخلت فعلا في نفق جديـد منة التفجيرات عنـد بداية نهاية المرابطكيـن الذين كان إليهـم مرجع استقرار شبـه الجزيرة مثلمـا كان عليهم حماتيها؛ وكانت قرطبـة ـ حيث يقيم ابن عياش ـ قد شملها من الارتجاجات التي شهدها الظرف  مات شمل سواهـا من المناطق الأندلسية الأخرى؛ فقد انعكست على الحاضرة الأندلسية الكبرى ـ سياسيـا ونفسيا ـ وغيوم الوضع المتقلقـل الناجم عن انبعاث الطائفيـة الأندلسية من جهة ، وعن دورات الصراع المرابطي الموحدي من جهة ثانية؛ ثم غشـى المدينة بعد ذلك ما غشيهـا ربما بعد رحيل ابن عياش من هـول الحصار المطبق، الذي أحـاطها به الإفرنج في استغلالهم لسانحـة الارتباك الأندلسي العام في تلك  الظروف؛ وقـد  كادت  قرطبـة أن تقع تحت طائلة المحاصريـن لها، لولا  أن أمدها عبد المومن بن علي بن جـدة موحديـة، توصلت إلى تفكيك طوق الحصـار عنها.
وفي خضم هـذا الوضع لم يعد ابن عياش ـ على ما يبدو ـ يستكين إلى البقاء في مدينته المغمورة في خضم التقلبـات وبارحها في اتجاه له نحو اقاصـي الغرب الأندلسي،  حيث توجـد إشبيليـة التقي  أناخ بها، وقد كانت ـ ساعتها قد أصبحت بين ايدي الموحدين، وفي هـذا أي انضواء إشبيليـة تحت النفوذ الموحدي، ما سنـى لابن عياش طمأنينـة كان ينشدهـا، ومنعرجـا مهما في الحياة كان ينتظره، لقـد الفي في الحضارة المتألقـة ـ تقليديـا ـ للادب والفـن والمناخ المواتي لحسن تقدير مواهبـه، فإذا به ـ وقـد تدرج في تعريف النافذيـن خلال الظرف إليه، حتى بلـغ الشأو الذي أهالـه لأن يكتب لولد الخليفة الموحدي، أي أبي حفـص  بن عبد المومن،( 4) وقـد توثقت صلته به، فاستبقـاه في خدمتـه سواء بالأندلس، أو بالمغرب الأوسـط حينمـا ارتحل إليه، انفتح  المجـال المغربي بهذه الصورة  التي لعبت المصادفـة  دروهـا ـ أمام أبي الحسن بن عياش بعـد أن اصطنع العهد الموحدي هـذا الأديب الأندلسي،  وأوسع لـه في مجال الحظوة في حظيرته، فنال ابن عيـاش  في سياق ذلك من حسـن الاحدوثة ، وبعهد الصيت، ممـا كان من آثاره انتهت له الأسباب لكي  يستكتبه عبد المومـن بن علي نفسه، بدلا مـن  ابنى عطية، الذي كان متوليا لهذه المأموريـة من قبل، ومن ثم اتخذت سيرة أبي الحسن سبيلهـا إلى حيث غدا ـ خصوصا في عهد أبي يعقـوب يوسف بن عبد المومن بن علي ـ واحدا من المـع الكتاب الذين تألقوا في العصر الموحدي حتى وفاتـه سنة 568(5 ) وكان مـن بينهم ـ كمـا يعلم ـ  عدد من المعروفين بابن عياش، وقـد استعرضنـا معظمهم في ما سلف، والملحوظ في هذا الصدد، أن أكثـر أو جميع ما تصدر من بين عياش هؤلاء في خدمـة الدولـة الموحدية، إنمـا كان تصدرهم في خلال فترات لاحقة للفـترة التي سمـا فيها صيت أبي الحسن وبلغ  الشأو الذي بلغـه، فهل كان هـذا الأخير هـو القدوة لهم في الخط الذي سلكوه على احتمـال أن تكون المنزلة التي نالهـا باعث تشجيع لهم أو لبعضهم على الأقل، على الوفـادة إلى المغرب، والتمـاس فرص فيـه لم تتوفـر بالأندلس لتحقيق ارتقاء وظيفـي اجتماعي في حظيرة البيئـة المغربية؟ على أي حـال، فالامر هنا يتعلق بمجـرد افتراض وكفى، طالما لا تتوفـر معلومات مدققة عن ظروف نشـأة وتطور علاقـة بني عياش في عمومهم ـ بالمغرب ، وعن الإطـار الذي استوعب وقائـع هذه العلاقـة والمسار الذي انسلكت فيهن ومهمـا يكن فإن الحقبة التاريخية التي تفحت في منضوياتهـا لأبي الحسن بن عياش آفـاق رحبة كـهذه للإعراب عن جـودة  مواهبه البلاغيـة،  وحسن كفايته في هـذا المضمار، كانت، أي هـذه الحقبة، من منظـور آخر حقبة ذات أهمية قصوى ـ تاريخيـا ـ باعتبارها ـ من جهة ـ إحـدى المنعطفات الكبرى في وقائـع المغرب القديم( استكمـال مقومات تأسيس الدولة الموحدية ثم باعتبـار هذه الحقبة ـ من جهة ثانية،  أنها كانت علامة متميزة على طريق استناف المغرب ـ بعد وهن الفترة الانتقالية بين المرابطين والموحدين ـ لمهمته التاريخية في حماية الأندلس، ولم شعثها الشتيت، وموالاة التلاقح الفكري والحضاري معها، على  منحى أوسع، وأكثر ثراء، وفي هذا أو بالأصح في بعضه كان قلم أبي الحسن ابن عياش ككاتب لعبد المومن بن علي، ثم لخلفه أبي يعقوب يوسف ـ شاهدا (بريئا طبعا) على بعض ما حفل به الأفق المغربي الأندلسي من مشاغل واهتمامات في هذا الباب، وما تداخل فيه من ملابسات مختلفة، ونركز القول فيما يلي على ما يتصل من هذه الاهتمامات بالشؤون الأندلسية|، وقد  كانت هذه الشؤون ذات ثقل قيمي تقليدي في جانب أساسي  من سياسة المغرب الجهوية ضمن نطاق البحر الأبيض المتوسط، وكان لها من ثمة تفاؤلات جد عميقة مع  مجمل مجريات التاريخ  هنا  وهناك عبر طرفي بحر الزقاق.
                                                            * * *
كان  تسنم أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن بن علي لسدة الحكم على رأس المغرب الموحدي (سنة 560هجرية) يعني بالنسبة لعلاقة المغرب بالأندلس، مزيدا من الارتكاز لأسس هـذه العلاقة، وتضاعف ترسخها، وذلك بما هو مترتب عن الامر من ازدياد حجم التبعات الواقعة على كاهل المغرب بصدد الدفاع عن العدوى ، وتوطيد مناعتها السيكولوجية السياسية في مواجهة القوى المضادة ومـا يتصل بالحال من توالي تطور وتنوع ارتباطات هذه العدوة بالأخرى وتداخلها على مستويات  مختلفة.
وقد كانت ثمة اعتباران هامان فرض مثل هذا التركيز على صعيد الصلات  المغربية الأندلسية في هذه الفترة بالذات غداة صيرورة الأمر إلى ابن عبد المومن بن علي أبي يعقوب يوسف الموحدي.
أولا: منطق الظرف التاريخي نفسه، وقد  كان المنطق هذا محكوما بدواعي الإلحاح على المشاكل الأندلسية بالنظر من  ناحية، إلى الحتميات الدائمة، دينية وأخلاقية وحضارية وغيرها والتي ما انفكت تطرح على المغرب في العموم، عبر متعاقب العصور، ضرورة احتضانها لهموم العدوة وكفالته لها، ومن  ناحية أحرى لاتصال موضوع أمن الأندلس، بأمـن عامة منطقة غربي الأبيض المتوسط إلى أواسطه بالنسبـة للضفة الجنوبية من الحبر، مع الوضع في الاعتبار، أن المغرب بالذات، كان هو الذي يقع على كاهله تولي أمـر هذا الأمن والسهر عليه. والأخـذ بزمام العوامل المتداخلة، التي تكمن في خلفياته.
وحيث إن العمل المغربي من أجـل الأندلس كان أثناء الفترة المتحدث عنها على عتبة مرحلة جديدة يقودها الموحدون، استئنافا منهم لمجرى المهمة المغربية بالعدوة خلال المرابطيـن، فإنه  كان من الطبيعي أن يتعزز أكثر زخم  حوافز التجارب مع  الحتميات والضرورات التي ذكرنا، ولن ينبعث ـ بحكم ذلك في النطاق المغربي ـ عزم  متجدد وأشد فاعلية، لتطويق الإشكالات الأندلسية ذات الأوجه المتعددة، وحالة عقدها، وقد انطلقت في وقت مبكر من العصر الموحدي ( عبد المومن بن علي بالذات) المبادرات التمهيدية لاستعادة مدلول هـذا التكامل الإجمالي للأمن على مستوى منطقة المتوسط الغربي آنئذ، فكـأن من ذلك ما أنجزه الخلفية الموحدي ـ بعد توطيد ركائز الدولة ـ من زحزحة الحضور الافرنجي بالمغرب الأدنى، وتخليص منطقة المغرب العربي بذلك من جانوم كان قد أنـاخ عليها بكلكله أمدا طويلا، وأعنتها أيما إعتاب  تحت وطأته، وقد كان تحصين عبد المومن بن علي بجبل الفتح (جبل طارق) سنة  555 هجرية، وتشييده  مدينة مجهزة فيه لتكون قاعدة عسكرية ومواصلاتية مـع الاندلس، كان ذلك واقعا في نطاق هـذا التركيز الاستراتيجي على العدوة الذي بدأ يأخذ ـ موحديا ـ مجراه بهذه الصورة  ونحوها، ليتخذ بالتالي الشكل الكثيف، الذي كان لا بد أن يتخذه في عهد أبي يعقوب يوسف.
2) علاوة على هـذا الجانب العام، المندرج في إطار التداخلات التقليدية ـ على صعيد التاريخ ـ  بين المغرب والاندلس، مما كان يتحتم معه ـ عند المنعطف الموحدي ـ  التركيز ـ مجـددا على المسؤولية المغربية عن العـدوة، كان هناك أيضـا  ـ فيما يبدو ـ  داع  من دواعي  هـذا التركيز لكنه منبثـق عن حيثيـة خاصة ؛ ويتعلق الأمر بالصـلات الشخصيـة الحميمية، التي  كانت لأبي يعقـوب نفسه بالأندلس، ومن أنة كـان واليا ـ من قبـل والده عـلى إشبيلية(6 ) ومطوقـاـ ضمن القيـادة  الموحدية آنئـذ ـ بقسط من المسؤوليـة العامة عن الوضع الإسلامـي بالعدوة؛ وقد  احتفظ أبو يعقوب نتيجة لأهمية حصيلـة اطلاعـه آنذاك على الأحول الأندلسية، واحتكاكه ـ ميدانيـا ـ بحقائق وملابسات هـذه الأحوال ـ  احتفظ ـ بعد أن آل أمر الدولـة الموحدية إليه ـ بحوافز قوية على الأخـذ أخذا لا هوادة فيـه بناصيـة الشأن الأندلسي، الالتزام ـ أكثر ما يمكن ت به، على أن كان منتهاه هو نفسـه على أرض العدوة تحديدا (580هـ).
لقد كـان ارتباط أبي يعقوب بالأندلس على هـذا النحو ـ ارتباطا مستقى من جـذور مبدئية تقليدية انحدرت إليه من سلفه عبد المومـن ومن قبله من المرابطين،  وكان منة معززات هـذا الارتباط المبدئي الارتباط الفك،ـر والعاطفي الذي يبدو أنه كـان ذا صلة بما صرفـه الخليفة الموحـدي من جهود ذات صبغـة حضارية، خاصـة في إشبيلية( 7 ) التي كانت بيئتها ـ خـلال الفترة التي أمضاها في هذه الحاضرة كوال ـ مجالا ملائما لـه بالتجاوب مع النوازع الثقافيـة التي يمكن القول إنها كانت من بيـن  أقوى نوازعه الذاتية وآثارها  لديه( 8).
على أنه بصرف النظـر عن  هذيـن الاعتباريـن المذكورين بصفتهمـا لأسهمتا في مزيـد التركيز على الصلات المغربية الأندلسية غداة بدايـة عهد أبي يعقوب كخلف لوالده على رأس دولـة بني عبد المومن فإن تزايـد الضغط  العسكري والسياسي المسيحي على الأندلس في خـلال الظرف والمؤثرات النفسية الثقيلـة المنبثقة عنه، كل ذلك لم يكـن من شأنه في العموم، أن يترك للمغرب خيـارا آخر، إلا خيار المبادرة إلى تعديـل ميزان القوى الذي منـي باحتلالات جديـة، بقدر كبير في الساحـة الأندلسية، والتصدي لمد الإفرنج من شتى جهات العدوة، غربـا وشمالا وشرقا، وهـو المد الذي كـان ينذر بتفاقم هـذه الاختلالات أكثـر، إذا لم تقع مجابهته بالكيفيــة الملائمة.
لقد كـان أبو يعقوب، وهو الذي لم يكـن حديث الإلمام بتعقيبـات الأندلس، يستوعب على  نحو لا تنقصـه الدقة والشمول ـ أبعاد الوضع الإسلامي بشبه الجزيرة، وما يلـزم عنـد اضطلاع  المغرب بتقويمه ـ من جهـود مركزة على المستوى الجهادي  والسياسي والتنظيم وما إليه، ومن ثم كان التفكيـر الموحدي متوجها في غضون ذلك الظرف  ـ إلى إعـداد الأمور على منحى بعيد النفس، للقيام بمواجهـة جد كبيرة، تتسم بسعة الاستيعـاب وشموله أقصى ما يمكن ، وتستغرق من  الوقت حيزا غير محسوب، طالمـا دعت إلى ذلك مقتضيات العمل الذي كـان الحال يتطلبه بهذا الصدد، وهو توجه منطقـي في التصور والاستنتاج، كانت تتوفر له معللات  مختلفة، إذا روئيت من منظـور التحركـات الإفرنجية آنئـذ على الساحة الأندلسية ، وما كانت تترامـى عليه تلك التحركـات من جبهات عريضة، وما  تحدثه على مسلمـي العدوة من ضغوط كثيفـة.
وعلى ضوء هـذه الملاحظة يمكن تقدير مدلول الحركـة الواسعة التي قام بها أبو يعقوب لاستقدام جموع الأعراب الذيـن كانوا يروجـون في باديـة المغرب الأدنى وما  إليـه وذلك بقصـد إشراكهم في العمل الجهادي بالأندلس، والإفـادة بذلك، من إسهامـهم  كقوة مـدد مهمة،  وقـد دأب الإفرنج بشبه الجزيـرة خلال حقب متعددة، مـن جهتهم، عن التآزر في جهدهـم القتالي بأعـداد وفيرة من المحاربيـن الواردين على العـدوة من أنحاء شتى من أوربا، لقد كانت حركـة الاستنفـار تلك، ذات مدى بعيـد فيما تستغــرقه من طول وقت وجهد، لإمكانية التوصـل من خلالها إلى إصابـة الأهداف الاستراتيجيـة المبتغاة آنئذ.
بيد أن وثيـرة الضغط الإفرنجي في الأندلس، كانت أسرع وأشـد إلحاحا من أن تترك مجالا للتريـث والتأني الطويل النفس، إلى حيـن إتمام تنظيم الحملـة الشاملة الجـاري إعدادهـا في ذلك الحين، وتحريكهـا بعد ذلك نحو الهدف، لقد كـان فكا الكلابـة يضيقان في أثناء الفترة حـول الأندلس الإسلامية أكان ذلك  من الغـرب في الواجهة الواقعـة تحت ضغط البرتغال، أو مـن الشمال المعرض لضغوط قستالة، أو مـن الشرق المواجه للضغـط الآتي مـن طوائفيـه « ابـن مردنيش ـ وقد كانت في أخرياتها  ـ ومن معه من قوى إفرنجيـة. وقـد شهد غربي الأندلس، تطورا مثيرا في دوامـة الصراع  الدائر ـ ساعتها ـ تمثـل في محاصرة البرتغال بقيادة « هنريكيـز» لحضارة بطليوس ذات الأهمية  في المنطقـة وإلحاحهم ـ عسكريـا ـ عليها، إلى حين توصلهم لقسـر مسلميها على اللواذ بالقصبة، واستصراخ أبي يعقـوب،  وهي حال بـدا حـادا معها ـ في نطاق الإستراتيجية الموحديـة ـ حجم الفارق بين ضرورة الاستعداد المتأني للحملة الشاملـة كما  كـان يعد لها أبو يعقوب،  وبين الضرورة الأخرى التي فرضها تطور الصراع في الساحـة  الأندلسية،  والقاضية باستعجـال التحرك الموحدي ـ علي أي وجـه ـ  من أجل وقف مضاعفات الانحسـار المرحلي في قدرة الوجود الإسلامي بالعدوة على المجابهـة ساعتئذ، إن لم يكـن لحسم العوامـل حسما سريعا، التي أدت إلى حصول هـذا الانحسار من أساسه، لقـد كان داعي البـت في الاختيارات المطروحة ـ هكذا ـ على أبي يعقوب ـ واقعـا  في الصميم مما كان يتحتـم أن ترتكز عليه الإستراتيجية الموحدية ـ خلال الظرف ـ من معادلات وتوزانات دقيقة.
وبالفعل، فقـد أفضت القيادة الموحديـة إلى ما كان عليها أن تختاره، ومبنى ذلك الأخـذ بأسلوب المزاوجـة بين الحملة الجزئية المستعجلة، وبين الحملة التالية لهـا، الأكثر شمولية، والأوفر استيعابا، وبين لمقتضيـات ونتائج الإعداد الطويل المدى ، المتريثة ترتيباته.
                                                         * * *
 في هـذا المناخ المعقم بالحوافـز الجهاديـة الجياشـة والذي بلورتـه معطيات المنعطف الموحدي في ماضي المغرب كان للأدب ـ كالحال في عهـد المرابطين ـ سوقه النافقـة التي راجت في خلالها معروضات شتى مما صاغته القرائح المغربية والأندلسية، مستقيـة إياه من طبيعة  ومحمـولات السياق التاريخي الذي كانت تعيشه المنطقـة حينئـذ وتتكيف مساراتها بتطوراته، وكمـا أسلفنـا، فإن أبا الحسـن ابن عياش ـ الذي واكب بفكره وبمعايشتـه الموصولـة تيارات هـذا السياق أثناء شطر من عهد عبد المومـن بن علي،  وعهـد أبي يعقوب خلفه ـ قد كان له  من أدبـه، شأنه ف يذلك شأن عـدد من أعيان عصره ـ مجال واسع لاستلهام اللحظـة التاريخية الماثلة، والمشاركة ـ عبر فنوات التعبير الأدبي، في تسجيـل المواقف والرؤى والتوجهات العامة، المرتبطـة بالأمر، ومن المألوف فيمـا هو متأت م، أشتات الإفادات الـواردة حول ابن عيـاش في المصادر التي تتضمن شيئـا عنه، أن الرجل كـان في أساس أمره ناثرا وضليعـا في أسلوبه على منوال النثـر الفني فيمـا كان يدبجـه، وسنرى ـ بحول لله فيمـا سنسوقه من نثريـات لهذا الكاتب في  خـلال الحلقة القادمـة من هـذا الموضوع ـ نماذج ذات  دلالـة بليغة، على مبلغ مات كـأن من ضلاعتـه في فنه هـذا وحسن تمكنه فيه، إلا أن الـذي نود التوقف عنده قليـلا في هـذا الموطـن من الحديث، هو مـا يتعلق بالشعر في توجهـات الرجـل الأدبية، ومـا إذا كـأن له في هـذا المقام، موقع يعتـد به، على غرار الموقـع الذي يعرف له من خلال مخلفاته في مجـال النثــر؟.
لا نرى في الواقـع ـ تبعا لما يتوفـر لنا ـ  ما يساعد على الجزم ـ نفيـا  أو إثباتا ـ بشيء نهائي بهذا  الخصوص، غير أن ما لا يلفت النظر ـ في هذه النقطـة بالذات، وهو ما أورده ـ على سبيل المثال ـ بعض المؤرخين المعاصرين من شعر ذكر عنه المؤرخ المشار إليه ( 9) أنه من نظم أبي الحسن ابن عياش، وإن وضعه لهذا الشعر كان تنفيذا لرغبة مخدومه أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن، ضمن نطاق التأهب للحملة التي كان الخليفة الموحدي يهيئها لوقف تردي الأوضاع ساعتها بالأندلس الإسلامية، ومحاولة إعادة الأمور إلى نصابها لصالح مسلمي العدوة.
ويتعلق الأمر بأبيات حماسية، يزيد عددها أو ينقص حسب الروايات، ويتصل موضوعها بما سلفت الإشارة إليه من كون أبي يعقوب يوسف عمد ـ بين يدي الحملة التي كان يعتزم القيام بها باتجاه الأندلس ـ إلى استنفار قبائل العرب المنبثة بإفريقيا (المغرب الأدنى) كي يشاركوا بجموعهم في تعزيز الطاقة الجهادية الموحدية، التي كان يتم ساعتئذ حشدها في هذا النطاق، وقد ذكر في هذا السياق أن أبا يعقوب يوسف، الذي بعث برسالة استنفار إلى هؤلاء العرب (بنو هلال إلخ...) قد اشفع رسالته بشعر حماسي يتصل بالموضوع، وهو من صياغة ابن طفيل، الفيلسوف، والطبيب، والأديب كذلك. ثم أعقب ذلك برسالة أخرى مصحوبة بلامية، كانت استنهاضية هي أيضا من نظم أبي الحسن بن عياش ورد فيها:
أقيموا إلى العلياء  عوج  لرواحـد     * وقودوا  إلى الهيجاء جرد الصواهل
وقوموا  لنصر  الدين  قومة  ثـائر    * وشدوا  على  الأعداء  شدة  صايل
فما  العز  إلا  ظهر  أجرد  سابـح    * يفوت  الصبا  في  شده  المتواصل
وأبيـض  مأثـور  كأن  فرنــده         * على  الماء  منسوج  وليس   بسائل
وأسروا  بني  قيس  إلى  نيل  غاية   * من  المجد  تجني عند برد الأصائل
تعالوا  فقد  شدت  إلى  العـزو نية    * عواقبها  مقصورة  على  الأوائـل 
والأبيات ـ كما يرى ـ رصينة السبك والصياغة، وقد أوردها المراكشي في «المعجب» بإضافة أبيات أخرى منها هذه:        
هي  الغزوة  الغراء  والموعد الذي   * تنجز  من  بعد  المـدى المتطاول
بها  تفتح  الدنيا  بها  تفتح  المنـى    * بها  ينصف  التحقيق  من كل باطل
أهبنا  بكم   للخير  والله  حسبنــا     * وحسبكمـو  والله  اعدل عادل (10 )
إلا أن ما يسترعي النظر فيما ورد عن هذا الأمر في «المعجب» أن «المراكشي» لم يومأ إلى علاقة الأبيات بابن عياش،  علاوة على ما ساقه من أن الذي بعث بها إلى القبائل العربية بالمغرب الأدنى، هو عبد المومن بن علي وإن كان هذا لا ينتفي به احتمال أن يكون قد وقع الترويج لهذه الأبيات في عهدي عبد المومن وخلفه كليهما، خصوصا وأن المناسبة التي دعت إلى وضع هذا الشعر (مناسبة الرغبة في استنهاض القبائل العربية للجهاد) كانت هي نفس المناسبة التي حصلت في عهد عبد المومن، وتكررت في أثناء ولاية أبي يعقوب ابنهن ثم عن ابن عياش المعني بنسبة الأبيات إليه كان كاتبا لولي الأمر أثناء العهدين معا، على التتابع، وقد يستأنس بهذا الاعتبار في التوفيق بين ما ورد في المصدرين على أساس أن يكون ابن عياش قد نظم الأبيات في عهد عبد المومن ثم تكرر استعمالها في عهد أبي يعقوب.
مهما يكن فإن قاعدة مصاحبتنا لأبي الحسن بن عياش، أساسها النثر لا القريض: ذلك أن مجال المهمة الوظيفية للرجل بالمغرب، والتي أفرزت ـ على ما نعلم ـ أهم إنتاجه الفكري بهذه العدوى، قد ارتبط ـ أساسا بالصفة التي له ككاتب، لا كشاعر، ومن ثم فإن ما ستستعرضه من آثاره، سيكون عبارة عن رسائل وليس قصائد، وهي رسائل تعكس من مجريات تاريخ العدوتين خلال الحقبة خاصة ما يهم واقع الجهاد، الشئ الكثير، فإلى بقية الحديث بحول الله.                             
 1) الاستقصـا (ج2، ص 16) طبعة البيضاء.
 2) المراكشي، المعجب، ص 263.
 3 ) ع. عنان عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، ص 698، ط1.
 4 ) عبد الله عنان، عصر المرابطين والموحدين، ج2، ص 138.
 5 ) نفس المصدر.
 6 ) انتزع الموحدون حضارة إشبيلية من بقايا المرابطين سنة  541هـ في سياق الحملة الموحدية العامة،  التي تم بموجبها ـ أيام عبد المومن ـ اجتناب مخلفات النفوذ المرابطي من عمـوم شبه الجزيرة، وعقب ذلك  عقد عبد المومـن لابنه أبي يعقوب على المدينة وبعد وفـاة عبد المومن وصـيرورة أمر الدولة  الموحديـة إلى أبي يعقوب اسنـد هذا الأخير ولايـة إشبيلية إلى أخيه.
 7 ) يورد صاحب الاستقصا في هـذا قوله، نقلا عن المصادر التي قد يكون  اعتمدهـا، ومعلوماتها بهذا الصدد مفصلة أكثر  عقد أبو يعقوب يوسف الجسر على وادي إشبيلية بالقوارب، وبنى قصبتهـا الداخلية وبنى السلاليق للسور ، وبنى سور  باب جوهـر، وبنى الرصفتان المندرجـة بصفتي الوادي وجلب الماء من قلعة جابر حتى أدخله إشبيليـة،  وأنفق أموالا لاتحصى(ج2، ص 135) طبعة الدار البيضاء.
 8 ) يقول المراكشي في « المعجب» بهذا الخصوص عن أبي يعقوب : « كان أعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم بأيامهـا ومآثرها، وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام، صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه  بإشبيليـة واليا عليها في حياة أبيـه ولقي بها رجالا من أهـل علم اللغة والنحو  والقرآن، منهم الأستـاذ اللغوي المتقن أبو إسحاق  إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون، فأخـذ عنهم جميع ذلك وبرع  في كثير منه»  ( ص 237، طبعة القاهرة، 1368 ـ 1949).
 9 )عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس (ج2، ص 61).
 10 ) المعجب ص 225.
من أعلام التصوف المغربي: محمد بن سليمان الجزولي.
  حسن جلاب
271 العدد
تقديم : 
هناك شخصيات علمية مغربية بارزة، طبقت شهرتها الآفاق، وذاع صيتها في المغرب والمشرق كالقاضي عياض والشاذلي، والجزولي... وغيرهم. ومن المقرر المعروف أن كتبا مغربية قد أدركت من الشهرة والذيوع في أرجاء العالم الإسلامي ما لم يدركه غيرها : مثل الشفا، وترتيب المدارك، ودلائل الخيرات...
واعتبارا لمكانة الجزولي في التصوف المغربي والإسلامي، ولأهمية كتابه "الدلائل" وآرائه ورسائله في التصوف، فإنني آمل تخصيص بعض المقالات لهذه الشخصية العلمية الفذة، للكشف عن هذا المكانة والتعريف به وبخصوصيات طريقته، وكتابته الصوفية، وتحليل بعض أذكاره وتصلياته، وعلى رأسها "دلائل الخيرات".
وسأفتتح هذه المقالة بربط الجزولي وطريقته بشبكات الطرق والطوائف المعروفة قبله، والتي سيتخذها أرضية لتأسيس طريقته الخاصة : أي الطريقة الجزولية.
الطوائف الصوفية وأسانيدها : 
حدد ميشو بيلير Michaux Bellaires المراحل التي مرت بها الطوائف الصوفية بالمغرب في ثلاث: 
1) من الجنيد إلى الشاذلي.
2) ومن الشاذلي إلى الجزولي.
3) وما بعد الجزولي.
وكان أكثر دقة عندما جعل هذا التصوف ممثلا في ثلاث مدارس :
1) مدرسة الجنيد، يتبعها الشيعيون والأمغاريون.
2) مدرسة الغزالي، يتبعها الماجريون والحاحيون والأغماتيون والحنصالون.
3) مدرسة الشاذلي، وهي التي سيمثلها الجزولي وزروق وأتباعهما1.
وقد تبع الأستاذ علال الفاسي هذا التقسيم، مع تعديل بسط عندما جعل المراحل أربعة2 :
1) من الجنيد والبسطامي إلى عهد أبي مدين والجيلاني. 
2) من الجنيد إلى الشاذلي
3) من الشاذلي إلى الجزولي.
4) ما بعد الجزولي.
وتتفق هذه التقسيمات على وجود شخصيات مهمة وجهت التصوف وتركت آثارها عليه، وأهمها : الجنيد، الجيلاني الغزالي، أبو مدين، ابن مشيش، والشاذلي .
ومع كثرة الطرق وتعددها – فكما قيل الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق – فإنها متأثرة عموما بتصوف هؤلاء الأعلام. ومع صعوبة تحديد المراحل بدقة، والفصل بينها لما تتميز به مصادر التصوف المغربي من غنى وتداخل وتنوع. سنحاول التعريف بهذه الطرق وأسانيدها التي ستوصلنا إلى الطريقة الجزولية.
الجنيد ومدرسته : 
 بنيت طريقة أبي القاسم الجنيد بن محمد الزجاج (المتوفى سنة سبع وتسعين ومائتين للهجرة) على متابعة السنة، ومراقبة الباطن، واختيار الصحو دون السكر، ورياضة النفس بالخلوة. وشروطها كما وضعها الجنيد ثمانية : دوام الوضوء – الخلوة – نية الاختلاء – المداومة على الذكر – دوام الصوم – ترك الخاطر – دوام ربط القلب بالشيخ – دوام الرضا بقضاء الله وترك الاعتراض على الله وعلى الشيخ3.
وهناك عدة أسانيد تربط الجنيد بالرسول (صلع) عن طريق كبار الصحابة : أبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود... وقد أورد صاحب كتاب "المواهب القدسية" ستة أسانيد، نكتفي بذكر أشهرها وأكثرها تداولا :
- الجنيد.
- عن خاله السري السقطي.
- عن معروف الكرخي.
- عن داوود الطائي.
- (غير واضح)
- عن الحسن البصري.
- عن علي بن أبي طالب.
- عن الرسول (صلع)4.
وتتجمع أسانيد الطرق الصوفية المغربية عند الجنيد للتفرع بعد ذلك، إذ لا نكاد نجد طريقة لا تتصل بها إلا نادرا، وحتى في هذه الحالة غالبا ما تتوفر هذه الطريقة على سند ثان يوصلها إلى الجنيد5.
وتفسر هذه الظاهرة بحرص الطرق على أن تكون سائرة على نهج السنة المحمدية لشهرة الجنيد بذلك.
من الجنيد إلى ابن مدين : 
من الصعب الإحاطة بأسماء كل الذين أخذوا عن الجنيد وأسانيدهم لذلك نركز الحديث على ما يهمنا من هؤلاء. وهم الذين ترتفع أسانيدهم إلى أبي مدين عبر شخصيات كان لها أكبر الأثر في التصوف، وهي : ابن حرزهم والجيلاني وأبو يعزى.
أما السند الأول، فقد أخذ علي بن إسماعيل بن حرزهم رأس المدينة الغزالية بالمغرب :
- عن عمه صالح بن حرزهم (وأبي بكر بن العربي).
- عن الإمام الغزالي.
- عن أبي المعالي إمام الحرمين.
- عن أبي طاهر المكي.
- عن الجنيد6.
أما السند الثاني، أخذ عبد القادر الجيلاني رائد الطريقة القادرية :
- عن أبي سعيد مبارك المخزومي.
- عن أبي القاسم القرشي.
- عن أبي الفرج محمد التميمي.
- عن أبي بكر الشبلي.
- عن الجنيد7.
ويصل صاحب "المواهب القدسية" الجيلاني بالجنيد بالسند التالي :
- عن أبي الحسن العكاري.
- عن أبي الفرح الطرطوشي.
- عن أبي الفضل الهندي.
- عن أبي بكر الشبلي.
- عن الجنيد8.
أما السند الثالث، فقد أخذ أبو يعزى يلنور (المتوفى سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة هجرية) :
- عن أبي شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي (مؤسس الطريقة الشعيبية).
- عن أبي بنور عبد الله الدكالي الأغماتي.
- عن أبي الفضل عبد الله الجوهري.
- عن أبي بكر الدينوري.
- عن أبي الحسين بن محمد النوري.
- عن الجنيد9.
ويشبه أبو مدين الحنيد في انتهاء أسانيد عصره إليه لكثرة تنقله واتصاله بالشيوخ، ثم تفرعها عنه بعد ذلك عن طريقة تلامذته ومريديه وأبو مدين الغوث هو شعيب بن حسين الأنصاري التلمساني (المتوفى سنة أربع وتسعين وخمسمائة للهجرة) تحدث عنه ابن قنفد طويلا، وذكر شيوخه وتلامذته وطريقته، ونسبه إلى إشبيية10، في حين ينسبه آخرون إلى بجاية أو سبتة11.
أخذ عن عبد القادر الجيلاني بمكة، ودخل المغرب فمر بطنجة وسبتة واستقر بفاس للدراسة، ودرس بها على أبي الحسن علي بن حرزهم "رعاية المحاسبي" وأخذ عنه طريقة الغزالي، وقد كان معجبا به وبمؤلفاته التي قال عنها : "طالعت كتب التذكير فما رأيت كالإحياء للغزالي"12.
وأخذ بفاس كذلك على أبي عبد الله الدقاق13، وأبي الحسن علي بن غالب، وكان بعد انتهاء الدروس يلجأ إلى خلوة خارج المدينة14، كما كان كثير الاتصال بأبي يعزى، وأخذ عنه، وله معه أخبار ونوادر15.
وفي التشوف أن أبا مدين كان معجبا به إلى أقصى الحدود16. قيل أنه لم يمت حتى أدرك القطبانية17.
وقد انتهى به المطاف في بجاية، ومنها استدعاه المنصور الموحدي خلال الفترة التي اهتم فيها بالتصوف وتقريب الصوفية، وتوفي وهو في الطريق إليه، فدفن بالعباد (قرب تلمسان)18.
وتتفرع الأسانيد عن أبي مدين نظرا لكثرة تلامذته، فقد جاء في التشوف عن محمد بن إبراهيم الأنصاري أن أبا مدين خرج ألف تلميذ ظهرت على يد كل واحد منهم كرامة19، لذلك يقال له شيخ مشايخ الإسلام، و"أما العباد والزهاد"20. وقد ذكر ابن قنفد طائفة منهم21. أسس بعضهم طرقا في الأندلس والمغرب.
من أبي مدين إلى الشاذلي : 
يصل أبو مدين طرق : الغزالي – الجيلاني – أبي يعزى – الجندية بالشاذلية، بواسطة سندين مشهورين :
السند الأول :
عن طريق تلميذه أبي أحمد بن سيد بونة.
- عن عبد الرحمن المدني الزيات.
- عن عبد السلام بن مشيش. 
- عن أبي الحسن الشاذلي. (تسمى عند الناصريين بسلسلة العلماء)22.
السند الثاني :
- عن تقي الدين الفقير.
- عن عبد الرحمن المدني الزيات.
- عن عبد السلام بن مشيش.
- عن أبي الحسن الشاذلي23.
وأهمية هذا السند تأتي من كونه منطلق سند مهم ومشهور بالشرق يصل الشاذلية بالرسول (صلع)، دون الاتصال بالجنيد، ويسمى "بسلسلة الأنوار، وسلسلة الذهب، وسلسلة العارفين، وطريقة الأقطاب" وأخذ به بعض المغاربة كذلك، يبدأ من :
- عن عبد الرحمن المدني الزيات.
- عن فخر الدين.
- عن تاج الدين.
- عن أبي محمد شمس الدين التركي (أو التركماني).
- عن زين الدين محمود الغزويني.
- هن إبراهيم البحري.
- عن أحد المرواني.
- عن سعيد بن سعد.
- عن فتح السعود.
- عن جابر بن عبد الله.
- عن الحسن.
- عن الرسول (صلع)24.
كما أنه لا يجب إغفال دور عبد السلام بن مشيش في تطعيم طرق صوفية مغربية، فبعد نشأته في قبائل بن عروس شمال المغرب في أحضان أسرة إدريسية، رحل إلى المشرق حيث قضى زهاء عشرين سنة، وهناك لقي عددا من الشيوخ وعلى رأسهم شيخه عبد الرحمن المدني الزيات، رأس "سلسلة الأنوار" السابقة الذكر. وبعدها عاد إلى موطنه للتدريس والعبادة. وكان مقتله بين سنتي اثنتين وعشرين وستمائة وخمس وعشرين وستمائة للهجرة25 .
وبالإضافة إلى أبي الحسن الشاذلي يعتبر أبو محمد صالح بن سعيد ابن ينصارن الماجري من أخص تلامذته ابن مشيش. وهناك من جعله يأخذ مباشرة عن أبي مدين.
- عن علي بن حرزهم.
- عن أبي بكر بن العربي.
- عن الغزالي...
يرجع نسبه إلى بني ماجر من بني أمية خاصة، وعاش بين خمسين وخمسمائة وواحد وثلاثين وستمائة للهجرة26.
رحل إلى المشرق وقضى به عشرين سنة، وهناك درس على عض تلامذة أبي مدين، وهو مؤسس الطائفة الماجرية بآسفي. وتسمى كذلك الطائفة الدكالية، وطائفة الحجاج27. وكان لهم أتباع في المشرق والأندلس والمغرب. وطريقته سنية تقوم على محاربة البدع، لها شارات.
دافع عنها حفيده أحمد بن إبراهيم، ردا على منتقديها28.
وتتلخص هذه الشارات فيما يلي :
- الحج ووجوبه للتوبة.
- حلق الرأس واللحية رجاء التوبة.
- لبش الشاشية.
- لزوم العصا.
- الركوة.
- تلاوة الأذكار29. 
وتصدت هذه الطائفة لمواجهة الأجنبي الدخيل، وهي المهمة التي ستتميز بها فيما بعد الطائفة الجزوليـة30.
وهناك طرق تابعة لطائفة أبي محمد صالح آخذة بشاراتها وتعاليمها وهي :
1) الطريقة الحاحية : 
أسسها أبو زكريا يحيى بن أبي عمر عبد العزيز ابن عبد الله بن يحيى الحاحي دفين تيغزا (المتوفى في أواخر القرن السابع الهجري) تعدى صيته المغرب إلى تونس31، وكان له أتباع بسلا32، وتشنباشت حوز مراكش33، وبجبل درن.
وأغلب مريديه من أهل البوادي، فبالغوا في تعظيمه وتقليده في حد جعل الفقهاء يحملون عليهم وعلى الطريقة، ويعتبرونهم من الفرق الضالة34.
2) الطريقة الأغماتية الهزميرية :
قال ابن قنفد عن الهزميريين وهم طائفة الشيخ الولي الشهير أبي زيد عبد الرحمن الهزميري، ولهم أخوة محدثة بطائفة أبي زكريا وسائر الطوائف لهم أخوة بطائفة أبي محمد صالح35.
مؤسس الطريقة هو محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الهزميري، نشأ في بيئة أغمات المتدينة، ودرس على علمائها، وكان لها ككل أتباع أبي مدين صالح ولع خاص بكتب الغزالي التي انكب بنفسه على دراستها فشارك والده في تربية النشء وتعليمه، وانتهت إليه بعده الرياسة في علوم الطريق.
بعد وفاته سنة ثمان وسبعين للهجرة، حل محله أخوه أبو زيد عبد الرحمن الهزميري، وممن صحبه وتتلمذ عليه : 
- أبو عبد الله محمد بن تيجلات المراكشي مؤلف كتاب "إثمد العينين" الذي تحدث فيه عن الهزميريين وطائفتهما وأتباعهما.
- أبو العباس أحمد بن البناء المراكشي العددي.
- محمد بن أحمد بن شاطر الجمحي المراكشي36.
وتعاليم الهزميري هي مزيج مما في كتب الغزالي، ورائية الشريشي ومذهب الملامتية. ويشترطون الشيخ في طريق التصوف، ولابد أن يتصف بالعلم والعمل والورع والزهد والتواضع والمعرفة بالله ودوام الذكر.
وعلاماته الورع والإنصاف والتواضع ومداواة نفسه قبل غيره.
أما المريد فيشترط فيه التلطف والتأدب مع شيخه، وعدم إنكاره أحواله والاعتراض عليه، مع دوام الانتباه من الغفلة، والتبري من الخطوات المذمومة والتدرج في أحوال محددة، إلى أن يؤذن بتلاوة الأذكار.
ومن شروطها كذلك الخلوة لمدة معيينة، وجواز السماع، وملخص أصول الطريقة :
- اجتناب المحارم.
- أداء الفرائض.
- ترك الدنيا لأهلها مالا وجاها.
- الصدق.
- الإخلاص37.
انتشرت هذه الطريقة خارج أغمات فبلغت قبائل هزرجة وهيلانة ودرعة وانتقلت إلى مراكش على يد أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء العددي (654-721 هـ). 
3) الطريقة الحنصالية :
أسسها سعيد أحنصال تلميذ أبي محمد صالح ودفين دادس، ورغم دورها في نشر العلم واللغة العربية بمناطق القبلة38، لم تعطنا المصادر القديمة تفاصيل عنها وعن شاراتها وأتباعها وبعد قرون من الخمول ستعود إلى الظهور في آخر القرن الحادي عشر الهجري على يد أبي عثمان سعيد بن يوسف الحنصالي39.
من الشاذلي إلى الجزولي : 
 ليس في نيتنا التعرض إلى الطريقة الشاذلية بتفصيل، فهذا لا يسمح به المجال، ولكن هدفنا تقديم الخطوط الرئيسية لها مع التركيز على الأسانيد الرابطة بين الشاذلي والجزولي.
والشاذلي هو أبو الحسن علي بن جبار المغربي دفين صعيد مصر (المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة)، فقد قضى أغلب مراحل حياته في الرحلة بين مصر والحجاز وبلدان المشرق آخذا عن العلماء والصوفية بها إلا أن أشهر شيوخه هما عبد السلام بن مشيش، ومحمد بن علي بن حرزهم، لهذا اشتهرت طريقته أول الأمر بالمشرق والأندلس قبل أن ينقلها تلامذته المغاربة إلى المغرب40.
واعتنى بها الناس في مختلف العصور، وبالغوا في تقديرها وتعظيمها حتى أننا كثيرا ما نسمع عند المصنفين أمثال محمد المهدي الفاسي مثل هذه الأقوال : "لو حلف حالف أن ما عليه أهل الطريقة الشاذلية هو الذي كانت منطوية عليه صدور الصحابة رضي الله عن جميعهم لبر في يمينه". وقيل أن الطريقة الشاذلية نسخت سائر الطرق، كما نسخت الملة المحمدية سائر الملل41.
وبنى الشاذلي طريقته على المواظبة على الذكر والصلاة على النبي، ولم يشترط الشيخ إذ بوسع السالك أن يصل إلى القطبانية بلا وساطة كما أنه لم يشترط اتخاذ رباط أو زاوية.
وعرفت تغييرا على يد تلامذته، ولخص ابن الخطيب مبادئ الشاذلية في عبارة "لا إله إلا الله" وجعل السالكين تسعة أصناف تبدأ من أفراد الكلمة باللسان وتنتهي بمرتبة الفناء أي التوحيد وإسقاط التدبير مع الحـق42.
وقد أحصى جورج دراك G. Drague تسع عشرة طريقة متفرعة عن الشاذلية في الغرب العربي43 وأشهرها الطريقة الجزولية والطريقة الزروقية، خصص لهما محمد المهدي الفاسي مؤلفه "تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة الجزولية الزروقية" تحدث فيه عن مبادئهما وطبقاتهما، وأتباع كل طبقة44.
وتكاد كل كتب الطبقات والسلسلات تتفق على اتصال الطريقة الجزولية بالشاذلي حسب السند التالي :
- فقد أخذ محمد بن سليمان الجزولي.
-  عن أبي عبد الله محمد أمغار (من رباط تيط)
- عن سعيد الهرتناني (من رباط هرتنانة)45.
- عن أبي زيد عبد الرحمن الرجراجي.
- عن أبي الفضل الهندي.
- عن أحمد عنوس البدوي. 
- عن أحمد القرافي.
- عن أبي عبد الله محمد المغربي.
- عن أبي الحسن الشاذلي46.
وقد نظم بعض العلماء هذا السند تسهيلا لحفظه47.
الجزولي وما بعده : 
يعد الجزولي معلمة من معالم التصوف المغربي الإسلامي. فإليه انتهت الطريقة الشاذلية، وعنه تتفرع جملة من الطرق التي يكثر اتباعها في كافة أنحاء العالم الإسلامي : كالطريقة التباعية، والغزوانية، والفلاحية، والبكرية، والعيساوية، والشرقاوية، والبوعمروية...
واشتهر الجزولي، كذلك بأحزابه وأوراده وأذكاره، وعلى رأسها "دلائل الخيرات" والتي ظلت محل رعاية وعناية في مختلف العصور. هذا بالإضافة إلى إسهامه في المجالات التربوية والاجتماعية والسياسية، وسعيه نحو إصلاح مجتمعه وتوجيهه. هذا ما جعلنا نخصص له هذه المقالات. وسنتناول كل هذه الجوانب إن شاء الله.
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من أعلام العصر العلوي المجيد أبو عبد الله محمد بن إدريس العمراوي -الشاعر الكاتب الوزير-
  الصادقي العماري
العدد 369 جمادى 2-رجب 1423/ غشت-شتنبر 2002
إن مكونات مكونات الشخصية نتيجة عدة عناصر ومؤثرات تحتم على الدارس استحضارها وهو بصدد تناول شخصية ما بالتحليل، وذلك ليتأتى له استجلاؤها ووضع تصور موضوعي وشامل لأبعادها.
وشخصية «أبي عبد الله محمد بن إدريس العمراوي» ليست بمنأى عن ذلك، إذ لا شك في أن ذاكرته اختزنت أبرز الأحداث التي عايشها فأسهمت في تكوينه الوجداني والفكري، ومنها ما تسرب إلى أعماقه اللاشعورية، وذلك منذ أن بدأ يعي الواقع الخارجي من حوله.
هناك وضعية أسرته التي تبدو أنها أقرب إلى الاكتفاء منها إلى السعة واليسر، وهناك ظروف بيئته المحلية والإقليمية – فاس- وما عرفته أثناء نشأته وطيلة حياته من أحوال وما سادها من اتجاهات واعتراها من تقلبات، وهناك وطنه كله باعتباره قطرا له كيانه وخصوصياته بين سائر بلدان الشمال الإفريقي والعالم العربي. وإلى جانب ذلك ما اكتنف البلدان الإسلامية وكان عليه حال الدول الأوربية خاصة أنها صارت تعرف تغييرات عميقة وتطورات سريعة وتوجهات متباينة وتطلعات لعقد صلات بالمغرب على غير ما كان عليه الأمر من قبل.
بالإضافة إلى ما تقدم لا يصح أن نستبعد ما «لابن إدريس» من خصوصية فردية من حيث تكوينه الطبيعي وعوامل عضوية ووراثية ورصيده الثقافي، وما اضطلع به من معا وقام به من أدوار في حياته العملية. وتجب المبادرة إلى القول بأن هذه المؤثرات والعوامل ليست منفصلة عن لعضها بل هي مترابطة ومتفاعلة بعامل الزمان والمكان. كما أنها متعددة بالنظر إلى مجالاتها، منها النفسي والفكري والطبيعي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهي متفاوتة من حيث فاعليتها وتأثيرها قوة ومدى زمنيا.
* تتيح لنا الأخبار التي أوردتها المصادر والمراجع المختلفة أن نكون صورة مجملة لأسرته، فهي أسرة متوسطة الحال مرتبطة بالعلم والتعليم، فقد كان والده معلم صبيان له كتاب «بدرب اللمطي» بفاس، وهو إلى ذلك من قراء الحزب بين الظهرين «بجامع الأندلس»، وينوب عن الإمام الراتب في الصلوات أثناء غيابه، وكان هذا الوالد على جانب كبير من الصلاح والخير، وموضع تقدير الناس، يقول عنه المؤرخ الأديب «أكنسوس» - وهومن المعاصرين له-: «... وكان يلتمس منه الخبر ويرغب الناس في صالح دعواته، فلا يلقاه أحد إلا قبل يده وطلب منه الدعاء...» كما تبين لنا أن عم «ابن إدريس» من حفاظ كتاب الله إذ كان يتولى – أحيانا- تعليم الصبيان في الكتاب المشار إليه.
نستطيع أن نستنتج أن أسرة ابن إدريس لم تكن من الغنية، ولكن كانت غنية بتدينها وتقواها، وعنايتها بكتاب الله حفظا وإقراء. ولهذا لا بد أن تطبع «ابن إدريس» بطابعها وتؤثر في توجهه وسلوكه وأخلاقه، فلا عجب أن نجده مطيعا لوالده مجدا في تحصيله الدراسي، طموحا لتحقيق ذاته وإثبات وجوده في المكرمات بجهوده وكده، ولا غرابة – في نهاية الأمر- أن يعد شمسا في سماء الأدب المغربي ومن نبغاء المغرب ومن المسؤولين السياسيين المهرة المخلصين في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بوأه الله إعلى مقام.
*إذا حاولنا تقدير ميلاد «محمد بن إدريس» سنجد – حسب شهادة رفيقه وصديقه «أكنسوس»- أنه ولد سنة 1210هـ أو سنة 1208هـ بفاس إذ التقيا في مجالس العلم «بالقرويين»في حدود سنة 1229 ويبدو أن ذلك في أواخر مراحل التلقي العلمي.
فيكون «ابن إدريس» قد قضى تعلمه في عهد السلطان «مولاي سليمان»،ومسايرة لتاريخ ميلاده التقريبي، فإنه بدأ يعي الواقع من حوله قبل انصرام عقد من السنين بعد التاريخ المذكور، هذا الواقع الزاخر بالأحداث على المستوى الداخلي والخارجي، وأهم مظاهر المجتمع في عاداته وسلوكاته وثقافته.
أما نسب «ابن إدريس» فهو من «الشرفاء الأدارسة» بناء على نا ذكره صديقه «أكمنسوس» بقوله: «وجدت بخطه في ذكر آبائه الكرام: «محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس»، ثلاث مرات، فقلت له: ما هذا التكرار؟ فقال: هكذا بخط والدي إلى السيد محمد بن الإمام إدريس بن عبد الله الكامل، بتكرير محمد بن إدريس في عمود آبائنا تبركا بالجد المذكور، قال: فقلت لوالدي هذا النسب صحيح؟! قال ذ: هكذا كان آباؤنا ينتسبون وكانت عندهم ظهائر الملوك المتضمنة التعظيم والاحترام، وضاعت لهم في بعض الفتن الواقعة في باديتهم بعد انتقالهم لفاس» ويضيف «أكنسوس» قائلا: «وكان مقام سلفهم بقبيلة «زمور» من بني عمرو، منهم من عهد قيام «مغراوة» على «الأدارسة» واختفاء الأدارسة في أغمار القبائل».
كما أن المؤرخ «مولاي عبد الرحمن بن زيدان» يثبت صحة هذا النسب بما وقف عليه من وثائق.
أما شعرته بالعمراوي الزموري فلطول إقامة آبائه بتلك القبيلة قبل رحيلهم عنها واستيطانهم مدينة فاس.
لا شك في أن ابن إدريس بدأ تعلمه بحفظ القرآن الكريم وتعلم الكتابة والقراءة بكتاب والده، وجريا على العادة المتبعة، حفظ المتون المتداولة في اللغة والفقه ليتم له الالتحاق بمجالس الدرس بالقرويين، وأثناء ذلك كان ينوب عن والده في تحفيظ الصبيان القرآن الكريم، ويمارس نسخ الكتب، ولا شك أنه يتقن الخط ويجوده، ومن مظاهر جديته في الدرس والاهتمام بالكتب، أنه كان ينسخ ما تدعوه إليه ضرورة الدراسة. كما ينسخ كتبا أخرى لبيعها، ومن ذلك: أنه نسخ ثلاث نسخ من كتال الشفا «للقاضي عياض»، وسفرها، ونسختين من القاموس المحيط «للفيروز آبادي» وباع هذه النسخ كلها بثمن قيمة عالية في ذلك الوقت،والواضح أن رفعة الثمن راجعة لما يتميز به النسخ من جودة وإتقان، وهذا جانب فتي في شخصية ابن إدريس له دلالة عميقة مما ينم عن حسن ذوقه وبراعته، وعن صبره ورقة مزاجه وتعلقه المكين بالكتاب الذي هو أداة العلم.
*أما مصادر ثقافته فيبدو من أدبه أنها متنوعة، تشمل المعارف التي تلقن في القرويين –على ذلك العهد- ولا يستبعد أنه وسع معارفه بالتثقيف الذاتي، ولو حاولنا تقصي هذا الجاني من خلال ما ورد في شعره ورسائله من إشارات واستشهادات وإحالات، لتبين لنا بجلاء أنه موسوعي المعرفة ومشارك في فنون شتى، ويتأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك حين نمعن النظر فيما حلاه به معاصروه وغيرهم من نعوت تدل على علو كعته في المجال العلمي، ومن ذلك على –سبيل المثال- ما أورده «محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج» المتوفي سنة 1274هـ في كتابه: رياض الورد حيث قال: «...رقيق الإشارات. حلو الحكايات له في النظم والنثر القلم الأعلى والمورد الأحلى، لازم الجثو للتعليم بين أكثر أشياخنا فمن فوقهم...وكانت له –رحمه الله- معرفة ببعض العلوم كالحساب والتعديل أخذهما عن الشيخ «سيدي محمد بن الطاهر بن أحمد الحبابي رئيس الموقتين بمنار القرويين من فاس،وكالنحو واللغة والعروض والأدب أخذها عن غير واحد...».
وقال في حقه العربي بن عبد القادر المشرفي المتوفى سنة 1313هـ، في كتابه: الحسام الشرفي: «أديب الأدباء وأنجب النجباء، من تتلى فضائله في مجالس الاقراء ومنابر التدريس». وحلاه العلامة «محمد بن جعفر الكتاني» المتوفى سنة 1345هـ في كتابه: سلوة الأنباس، بقوله: «الفقيه الأديب الأشهر، الناظم الناثر الأبهر...».
وبهذا يمكن أن ندرك مدى سعة معرفته وتنوع مصادر ثقافته،وعلو مكانته بين علماء عصره، وحصيلته المعرفية تضم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما يتعلق بهما من علوم القرآن وعلوم الحديث والسير والفقه والأصول والتوحيد، وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وعروض، بالإضافة إلى اطلاعه على كتب الأدب ودواوين الشعراء والتاريخ والحساب، وحصيلة محفوظة غزيرة لدرجة أن صاحب الابتسام عن دولة ابن هشام وهو معاصر لابن إدريس يؤكد أنه يحفظ ما تملأ به الدواوين.
وأشهر أساتذته: «محمد بن الطاهر الحبابي»، و«حمدون ابن الحاج»، و«محمد اليازغي»، و«محمد ابن الطاهر العلوي»،وكلهم من العلماء المشهورين والفقهاء البارزين، كما استفاد من أهل الصلاح أمثال «الطيب الكتاني»، و«عبد القادر العلمي» المشهور «بسيدي قدور العلمي»، والشخ الصوفي محمد الحراق.
بالإضافة إلى الصلة الوثيقة في بداية حياته إبان الطلب بالمؤرخ السفير الوزير أبي القاسم الزياني حيث كان يساعده في نسخ ما كان يؤلفه الزياني، وعن هذه العلاقة يقول الزياني في كتابه البستان الظريف: «وكان ملازمي في البيت (يعني إدريس) يدي ويده إلى الليل، فاستماله حمدون ابن الحاج –رحمه الله- وجلبه فقاطعني وهاجرني إلى أن كان يمر ببابي ولا يسلم، ولم أقصر معه في الإحسان، وأنكر الصنيع فتركته...».
بعد وفاة أستاذه ابن الحاج، رأى ابن إدريس من واجبه أن يعاود اتصاله بالزياني، ولكن الزياني ظل معرضا عنه حتى تشفع له بعض الوجهاء فعادت المياه إلى مجاريها وتوطدت العلاقة حتى إن الزياني قدم ابن إدريس إلى مولاي عبد الرحمن، يقول الزياني: «...واشتغل يتعلق بخواص الطلبة المتصلين بنا وبالمكاتب، وقط ما أجبته عن واحد منهما، إلى أن أتاني شفيعا الفقيه الشريف سيدي بوبكر المنجرة بكتابه، وطلب مني أن أجيبه عليه، فما وسعني إلا جوابه...» ولما قدم له ابن إدريس قصيدة أشاد بها غاية الإعجاب، يقول الزياني: «فمن أجل ذلك عرفت به أمير المؤمنين، وأظنه يخلف مقام السيد حمدون أو يقرب منه».
من خلال هذه الشهادة ندرك كيف بدأت الصلة بينهما وما اعتراها ويبدو أن مرجع ذلك إلى المنافسة القائمة بين الزياني وابن الحاج من أجل أن يستقطب كل منهما ذوي الكفاءة إلى جانبه للاستعانة بهم، وابن إدريس ليس من الخسة ونكران الجميل إلى حد ما قد يعن للقارئ لأول وهلة، ولكن الأقرب إلى الصواب أن ابن إدريس يكن التقدير والإكبار لأستاذه مما حدا به إلى الانحياش إليه قاصدا إرضاءه، ثم إن صلة ابن إدريس بالزياني صلة آجر لمأجور، وعلاقته بابن الحاج رابطة علمية ومع ذلك فقد سارع ابن إدريس إلى تقديم اعتذاره وبإلحاح إلى الزياني بعد وفاة ابن الحاج –رحم الله الجميع-.
* لقد بدأت مظاهر تفوق ابن إدريس منذ كان طالبا بالقرويين، وتجلى ذلك حينما أقام السلطان مولاي سليمان احتفالا بمناسبة إتمام بناء دارين لولديه الأميرين مولاي علي، ومولاي إبراهيم،وكانت إحداهما «بزقاق الحجر»، والأخرى «بزقاق الرواح» بفاس ودعا السلطان إلى هذا الحفل البهيج جلة القوم من العلماء والشرفاء والطلبة، قدمت الموائد وأحيا الجميع الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والأمداح النبوية فشد ابن إدريس إليه الأنظار لما أنشد قصيدة لتهنئة السلطان بهذا الإنجاز العمراني مطلعها:
حياك حياك رب العرش يا دار
      ولا تحل حماك الدهر أكدار
ولن تزالي بإذن الله دار علا
      والمجد والجود والعلياء عمار
دار تود الشموس لو تحل بها
      وتحسد النازلين فيها أقمار
استحسن العلامة حمدون ابن الحاج ما أنشده ابن إدريس – وهو علم مشهود له بسداد الرأي وحسن الذوق، وسعة المعرفة، وبصيرة بالمنظوم والمنثور- وقدم القصيدة للسلطان مولاي سليمان، وقيم ابن الحاج القصيدة بقوله جامعة أثناء عرضها حيث قال: «هذا نفس غريب في هذا الزمان ظهر في ولد من أهل فاس» يعني بذلك ابن إدريس، وإذا حاولنا النظر بتمعن في هذه القولى النقدية، أدركنا أن شعر ابن إدريس – كما بدا هنا- مباين لما هو سائد من الأشعار الرائجة في ذلك الوقت، ولكن بما تفرد هذا الشعر عن غيره؟ لقد سماه ابن الحاج بالنفس الغريب والنفس دلالة على الحياة والارتباط الوثيق بالمبدع، وأيضا على طريقة تأليفه وتربيه للألفاظ، ثم هو نابع من أعماقه ومن صميم مشاعره، وليس متكلفا مثقلا بالزخارف اللفظية المصنعة حيث فتور العوطف وضيق الخيال.
لقد صدرت هذه القولة عن عالم متبحر لا يخفي عليه جمال القول الشعري، وتدل على مدى إعجابه بابن إدريس – وهو بعد في بداية طريق الإبداع الشعري، والمخاطب بها قبل كونه سلطانا هو عالم تحرير من جهة أخرى فإن احتفاء الجمهور الحاضر في الدارين، من الطلبة والعلماء بهذه القصيدة وترديدها دون غيرها له دلالته العميقة. ولا غرو إن أنعم السلطان على ابن إدريس بجائزة سنية لها قيمتها المادية في ذلك الوقت وهي مائة «مثقال» بالإضافة إلى قيمتها الرمزية المعنوية، ولا شك أن لها تأثيرا عميقا في نفسية ابن إدريس من ذلك تحفزه على صقل موهبته وتوسيع مداركه، هذه القصيدة والجائزة – معا- أن يشيع ذكره، ويتعرف إلى العديد من الشخصيات العلمية والسياسية، ويوسع اتصالاته... ويمكن أن نذكر بعض تلك الشخصيات البارزة. فهناك أساتذته الذين صار افتخارهم به عظيما لأنه نتاج غرسهم، أمثال: حمدون ابن الحاج، ومحمد الحبابي، وصديقه ورفيقه في الدراسة أكنسوس الذي صار وزيرا للسلطان مولاي سليمان والمؤرخ السفير الزياني الذي قدمه لمولاي عبد الرحمان بن هاشم لما كان خليفة لعمه مولاي سليمان بفاس فاتخذ ابن إدريس كاتبا له.
ومن شخصيات الصلاح والزهد اتصل ابن إدريس أثناء دراسته بالزاهد المتعبد «مولاي عمرو العمراني» الذي كان مقيما بمدرسة الصهريج، وهي بجوار مسجد الأندلس (بفاس) لازمه ابن إدريس زمنا طويلا للقيام بخدمته تبركا به. وهذا الزاهد عنه يقول أكنسوس!
إنه أستاذ يقرأ بالجماعة وكان يلقب ابن إدريس بالسلطان الصغير» ويقول له أن تدرك كذا وكذا.يعني الرئاسة وعلو الشأن ولما نال ابن إدريس من الخطوة الرفيعة وسمو المنزلة ما نال لدى السلطان، كان يقول: ما أدركته إلا ببركة ولي الله سيدي مولاي عمرو، وكانت وفاة الرجل الصالح سنة 1230 هـ، حسبما أثبته محمد ابن أحمد اللمتوني الفاسي المتوفى سنة 1311هـ في كتابه «اللؤلؤ المكنون» وكان لابن إدريس اتصال وثيق بالشاعر الصوفي الزجال عبد القادر العلمي، وبالشيخ الصوفي محمد الحراق، الذي راسل ابن إدريس. وهو وزير-يرشده إلى مزايا الطريقة الحراقية وما يلزم المريد من تدبير وسلوك، وقد كان ابن إدريس يحضر مجالس الشيخ الحراق بفاس، كما ثبت ذلك في كتاب: النور البراق يقول الحراق في رسالة إلى ابن إدريس: «...وبعد سلام تام ورحمة من الله تعالى وبركاته كل ذلك شامل عام على الأخ في الله العالم العلامة الأديب البليغ الدراكة الفهامة، الذاكر المجد الأفضل، والجامع بين الحقيقة والشريعة الأمثل، ناظم الدر النفيس أبي عبد الله محمد ابن إدريس...» إلى آخر الرسالة المطولة الطافحة بالتوجيهات النيرة والمواعظ المتخيرة الفاتحة لأبواب الخير.
لقد وسع ابن إدريس اتصالاته برجال الصلاح والزهد والتصوف يلتمس منهم خير الدعاء متوسلا بخدمتهم لنيل رضاهم مما ينم عن صفاء سريرته، وطيبوبة نفسه، ونزعه إلى الفضل وسمو الأخلاق فتعمق في هذا النزوع الصوفي، وهذا ما جعله يكثر من نظم الشعر في هذا الجانب، كما يدل على حسن اعتقاده وإيمانه العميق، ولهذا لا يجب الخوض في قضايا علم التوحيد وما قد يثيره من إشكالات. وكان يستدل ببيت الحراق:
نحن في شرعة الغرام أذلة
      إن قمنا على الحبيب أدلة
وكان يقول كلما دعا الأمر، يكفينا قول من قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز.
* مهامه الإدارية والسياسية:
مر ابن إدريس بمراحل ثلاث مدة اضطلاعه بمهام الإدارة ومناصب السياسة وهي:
1 – مرحلة الكتابة للخليفة السلطاني.
2 – مرحلة الكتابة والوزارة للسلطان.
3 – مراحل ما بعد نكبته حيث تولى الكتابة والوزارة والحجابة.
1 – مرحلة الكتابة للخليفة السلطاني
من المعروف أن مولاي عبد الرحمن بن هاشم كان مقيما «بتافيلالت»، ونظرا لما شاع عنه من ذكر حسن وشيم الفضل وحصافة الرأي استقدمه السلطان مولاي سليمان وولاه على مدينة الصويرة فقام بمهامه على أتم وجه، ثم ولاه السلطان على فاس سنة 1237 هـ وأثناء ذلك قدم الزياني ابن إدريس للخليفة السلطاني بما لمس فيه من مقدرة ليتولى له مهام الكتابة،وتبين لنا أن ابن إدريس شاع ذكره في الأوساط العلمية والسياسية نظرا لصلاته بتلك الشخصيات التي سبقت الإشارة إليها، ثم ما كان للجائزة
السلطانية من أثر، وقد نال ابن إدريس ثقة مولاي عبد الرحمن بإخلاصه وحسن تدبيره، ولما آل أمر الملك إلى مولاي عبد الرحمن سنة 1238 هـ رفع من شأن ابن إدريس  فجعله كاتبه ثم وزيره.
2- مرحلة الكتابة والوزارة:
لقد واجه ابن إدريس في هذه المرحلة مشاكل عديدة ومنها ما هو من مخلفات العهد السليماني،ومنها ما هو طارئ في العهد الرحماني، ولما أنه اكتسب من الخبرات والتجارب نصيبا كبيرا بحكم عمله السابق واتصالاته بشخصيات ذلك العهد، وبحكم وجوده في مدينة فاس التي كانت محور كثير من الأحداث أو منطلقها أو مصبها، فقد استطاع ابن إدريس أن بتخذ لكل موقفا ما يقتضيه من تدبير، وأظهر من المقدرة والحرص على أداء الواجب ما جعل السلطان يزداد به ثقة ويطمئن إلى تصرفه ويركن إليه، يقول المؤرخ ابن زيدان: «... أبقاه (السلطان) من جملة كتبه، بل ورأسه عليهم لما رأى من حسن عقله وديانته، ثم استوزره فقام بشؤون مأموريته وظيفه أحسن قيام كما أسند إليه الرياسة واختص بالتدبير والسياسة، وصار لا يدخل إلا من بابه ولا تنال الرغائب من غير ميزابه» هذه المكانة المرموقة أوغرت صدور بعض ضعاف العقول وقرناء الزور، فسعت شرمذة من – الودايا بكل الوسائط للكيد له لدى السلطان، وألصقوا به تهمة التأمر على سلامة الدولة وأمنها. وأنه شريك لهم فيما قاموا به من عصيان وفتنة، بل هو السبب في شق عصى الطاعة كلمة الذين اتهموه، ولو لم تكن التهمة من الخطورة إلى هذه الدرجة –وخاصة لرجل في مثل مركزه- لما تلقيت أذنا صاغية من السلطان وخاصة أن هناك ظروفا وملابسات اكتنفت هذه التهمة، لا يتسع المجال هنا لبيانها، وقد أحسن السلطان صنعا –لحلمه وبعد نظره- إذ لم يأمر بإعدام ابن إدريس فورا، فتريث وأمر الوزير بملازمة داره، ثم حبسه حتى لا تتطور الفتنة إلى مالا تحمد عقباه، وتمت مصادرة أمواله، وكان الحدث المشؤوم عليه سنة 127هـ، ويتبين أنه قضى مدة تسع سنوات في وظيفة الكتابة والوزارة.
لقد شكلت هذه المحنة بالنسبة إلى الوزير الأديب تجربة نفسية قاسية، إذ قلب له جل الناس ظهر المجن، وجفاه القريب فضلا عن البعيد، وخلا إلى تأمل حاله ومراجعة نفسه، وأدرك من أين أتاه الشر بالأذى، وعبر ابن إدريس عن هذه التجربة المريرة بقصائد ومقطعات تنم عما انتابه من أحاسيس ومشاعر ومعاناة قاسية.
تعرض ابن إدريس أثناء هذه المحنة لألوان من التحقير بعضها يهد الجبال ويشيب له الولدان، فوقع كل إساءة مهما صغرت يكون وقعها على نفسه حادا لأنه كان ذا مركز مرموق، ولأنه مرهف الإحساس إذ هو الشاعر الأديب المتفنن، فرب كلمة أشد عليه من وقع الحسام، ويكفي أن نثبت هنا حادثة واحدة لها دلالتها، وهي: أن ابن إدريس كان ذات يوم في مسجد «درب السعود»، وطال بالناي انتظار الإمام، فلم يجدوا بدا من تقديم ابن إدريس ليأتم بهم، وقام امتثالا لأداء الواجب، فلما هم بالتكبير إذ بالإمام يحضر، وهو في حال من الانفعال، وعمد إلى ابن إدريس وأخرجه من المحراب «وأغلظ له في القول وأغاظه بشديد الملام ونبزه بقوله: إن منكوب السلطان لا يؤتم به. وقد حز ذلك في نفس ابن إدريس وأضمره وانتابه ما يعتري الإنسان في حالة ضعفه، وهو يقول في نفسه: لئن أقدرني الله عليه لأجزينه بحبسه، وبينما هو في هذه الحالة من الاكتئاب والغضب سائرا في الطريق إذ به يسمع صبيا يقرأ قوله تعالى:
(إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم) (سورة الأنفال من الآية 70).
فتاب إليه رشده وهدأت سورته، ودخل جامع الأندلس وصلى ركعتين شكرا أن هداه إلى الصواب في الحال، ولهذا عاهد الله أن يقابل الإساءة بالإحسان.
خلال مدة العزل وما عاناه أثناءها، دوام على العبادة واللجوء إلى رجال الصلاح، يستمطر لطف الله به ورأفته، ومن هؤلاء الولي الطالح الطيب الكتاني – سالف الذكر- الذي أمره بالانتقال من فاس على مكناس، والاحترام بضريح السلطان مولاي إسماعيل، وفي ذلك المقام، رآه بعض خاصة السلطان مولاي عبد الرحمن فأخبره بحال ابن إدريس، فاستدعاء السلطان إلى أعتابه الشريفة، بعد أن رق لما آل إليه حاله، وتأكد من براءته وإخلاصه، فأعاده إلى سابق مركزه، وقد استغربت مدة العزل قرابة أربع سنوات من سنة 1247 هـ، إلى سنة 1251 هـ.
3- مرحلة ما بعد نكبته.
تعد مرحلة العزل حدا فاصلا بين ما سلف من حياته الإدارية والسياسة، وما بعدها، استقبل هذه المرحلة، وقد جدت أمور في أحوال المغرب، وخارجه، من ذلك: أحداث زمور وما آل إليه أمر الاستعمار الفرنسي للجزائر، فوجد المعرب نفسه في موقف الدفاع عن جيرانه وأرضه التي أضحت مهددة. فكانت وقعة «إسلي» وغيره هذه الأحوال والأحداث مما لا يتسع المجال هنا لتتبع جزيئاته ولعل من جملة ما استفاد ابن إدريس من تلك التجربة التي مر بها بقساوة ابن إدريس من تلك التجربة التي مر بها بقساوتها ومن خبراته السابقة، حرص بكامل اليقظة ومزيد الحزم على سد كل الثغرات التي من شأنها أن تكون مصدر ريبة أو منفذ ضرر له شخصيا ولمركزه ووطنه، حتى إنه لم يكن يغادر مقر عمله بالأعتاب السلطانية ولو في أيام الأعياد والعطل إلا لضرورة ملحة، ولوقت محدود، وكان يردد قولته الشهيرة: «الأيام حبالى لا يدري ما تلد فربما يحدث أمر وأكون غائبا».
لقد علا مركز ابن إدريس في هذه المرحلة من سنة 1251 هـ إلى سنة 1264 هـ، حيث توفي رحمه الله في الرابع من المحرم، ودفن بروضته بالقباب خارج باب الفتوح بفاس.
* مميزات شخصيته.
لا نجد أحدا ممن وقفنا على كتاباتهم من الدارسين قد تناول الجانب الفزيقي لابن إدريس، وإن كنا لا نعدم بعض الإشارات الطبيعية والملامح النفسية والتي من شأنها أن تغني تصورنا لشخصيته وتلقي بعض الأضواء على إنتاجه الأدبي –الشعري والنثري- وقد تترادف هذه الإشارات في ثنايا إبداعه مما يسعف على النفاذ إلى مضامينه وبيته الفنية بما في ذلك من دلالات مجازية وخيالات وعواطف وصور، وما يمكن أن يلاحظ من تناص وتوارد الخواطر مع إنتاج غيره ممن تقدمه من أدباء العربية مشارقة وأندلسيين ومغاربة وخاصة المشهورين، ولهذا دلالة على مقدرته الاستيعابية والاسترجاعية وإمكاناته على ملاءمة ذلك بموافقة مما ينمم عن طاقة إبداعية وموهبة أصلية.
ومن المعلوم في دراسة الشخصيات أن ما تتسم به هذه أو تلك في جانبها الجسمي أو العقلي أو المزاجي والنفسي ليس – قطعا- حصيلة للعوامل الوراثية أو للعوامل البيئية ولكن نتيجة للتفاعل المعقد –كما تقدم- ويكفي أن نستحضر بعض العناصر:
1 – تبين لنا ما كان عليه ابن إدريس من خلق رفيع، وتجلى ذلك في طاعة والده وتقديره لرجال الزهد والصلاح، ونزوعه الديني وورعه ومقابلة الإساءة بالإحسان.
2 – جديته في العمل وتفانيه في التحصيل العلمي وأداء واجبه الوطني.
فقد تبين لنا كيف يجمع بين عمله في الكتاب وحضوره الدروس في القرويين وكيف كان يواظب على أداء عمله بكامل التفاني حتى أنه لم يكن يغادر مقر عمله في الأعياد والعطل إلا قليلا.
3 – من مزاياه أيضا صبره وقدرته على الاحتمال مهما كان ثقل الأعباء، وقد كانت له مواقف جريئة ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر وأبدع عدة قصائد في الموضوع من الروائع. كما قد تبين ذلك في مواجهة الصعاب التي كانت تكتنف الواقع المغربي في ذلك العهد، وفي إبان محنته وعزله من وظيفته، وليس هذا راجعا إلى صحته الجسمية فقط ولكن إلى كفاءته الفكرية وحالته النفسية، وفي هذا الصدد يقول ابن زيدان:
«.... وكان ذا ملكة واقتدار على الاشتغال يسد مسد أربعة إذا اجتهدوا... ويضيف: وكان لا يرى محافظا على الطهارة...» وسجل رفيقه أكنسوس أنه كان يصاب بمرض اللوزتين (الحلاقم) في كل شهر تقريبا، وذلك زمن الطلب. وقد أرشده أكنسوس إلى دواء فلم يصب بعده بذلك المرض. ولم يمرض قبل وفاته إلا اثني عشر يوما وكان أشد تألما بهزيمة المغرب في معركة إسلي.
4 – لم يكن ابن إدريس متجها أو ضجرا ولا متصلبا أو يائسا، وإن كان في مركز يقتضي منه الجدية واليقظة الدائمة، فإن ذلك لا يتنافى مع رقة المزاج والمرح وللتأكيد نذكر ما جاء به ابن زيدان: «... وكان ينبسط إلى الكتاب ويمازحهم قصدا لإدخال السرور عليهم..» ولم يكن متكبرا أو متعجرفا لأنه خبر الحياة وعرف حلوها ومرها، يستحضر مصير الإنسان المحتوم ومما خلق، وكيف وهو الفقيه الذاكر يعلم ما جاء في الوحي –القرآن والسنة المطهرة- من وعيد للمتكبرين، ويثبت المشرفي ذلك بقوله: «... هو الوزير الأفخم وديوان الملك الأعظم وممن ظهر حسن صبره على انتظام أمره، وممن حسن صبره على الشدائد في حوادث الدهر ومكائده، ومعرفته بعيب نفسه أوثق عنده من مدح أبناء جنسه، منقبض عن العامة ومن يجانسها ممتنع عن التكبر والتجبر بما يحاسنها عالي الهمة متين الرحمة...».
5 – مما يجانس هذا الجانب في شخصية ابن إدريس كونه متفننا وشاعرا مبدعا وكاتبا مقتدرا يستمليه الجمال بمعناه الواسع وتجلى ذلك بأوضح وجوهه في ابتكاره لتلك الصور الرائعة في شعره والتفاته لمظاهر الحسن وخفاياه فأبرزها بقسماتها وألوانها ووقعها في النفس بما يناسبها من ملاحظة ذكية ودقيقة ومشاعر فياضة وخيال رائق وألفاظ متخيرة وإيقاع منسجم أخاذ، وفي النثر نلاحظ كيف ارتفع بالكتابة الديوانية إلى أعلى درجات البلاغة والفصاحة ومطابقة الدلالة لمقتضيات الأحوال واختلاف الأغراض والمناسبات فحرر الكتابة من العامية والرداءة والسقط، ومن المظاهر الفنية في شخصيته إجادته الخط حيث كان ناسخا منذ بداية حياته العملية للكتب، لنفسه وللزياني، ويؤكد صاحب الكتاب: الابتسام أن ابن إدريس كان محبا السماع يستهويه ويطرب له، مما يدل على رهافة حسه ورقة طبعه ولا غرابة أن يصفه صاحب الكتاب المذكور بقوله: «،لقد كان لنا بمنزلة الوالد مشفقا من حالنا معتنيا بشأننا، عاشرناه تسع سنين فما سمعنا منه شيئا يكدرنا وكان يلاطفنا ويرفعنا في مجلسه...».
* لقد تبين لنا من خلال هذه المقالة أننا حاولنا أن نستوفي فيها دراسة شخصية ابن إدريس بأبعادها المختلفة الاجتماعية والنفسية والفكرية بقدر ما أتاحته المصادر والمراجع وإعمال النظر فيها أوردته وموازنة بين الآراء، ويبدو أن هناك اجتماعا على إظهار شخصية ابن إدريس بمظهر مثالي بناء على «سلوكه العام» إن الدرسين القدامي لا تخلو دراساتهم أحيانا من تجاوزات لأن ما يهم الدارس قد ينحصر فيما يكون عليه الشخص في علاقاته بالآخرين وما سوى ذلك قد يعد أمرا ثانويا، قد تكون للشخص أسراره وخفاياه ولكن في حدود، أما إذا تجاوزت الحدود فإن الأمر يدعو حينئذ إلى الكشف مثل ما نراه مسطرا في سير بعض العظماء من الوزراء والكتاب وذوي المراكز السياسة فإن القدامى لم يخفوا ذلك وإن تم التستر على المساوئ زمن سطوة ذلك الشخص، ومهما يكن فيكفي المرء نبلا أن تعد معايبه ولا يتأتى لنا في هذا المقالة إيراد مزيد من التفاصيل إذ توخينا الإيجاز وأثبتنا ما يبدو أفيد، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق إذ ما زال هناك مجال لدراسة شعره ونثره وهذا يتطلب أكثر من مقالة واحدة، وأكثر من بحث واحد.
فقد طرق ابن إدريس أغراض الشعر المختلفة، وخاصة تلك التي دأب الشعراء على تناولها منذ القدم مثل المدح والرثاء والغزل، كما تصرف فأبدع في بعض الموضوعات حسبما دعته إليه الضرورة، مما جعل شعره متجاوبا مع نزعاته ومشاعره الجماعية وطبيعة عصره ويدل على مدى إحكامه الصناعة الشعرية، وإطلاع جيد مستوعب للتراث فجعله ذلك شاعرا بارزا من شعراء المغرب المعدودين،ويمكن أن نصنف شعره صنفين:
- أحدهما يندرج في إطار التعبير في المشاعر الجماعية مثل المديح النبوي والسلطاني وإدانة الفتن والعصيان.
- أما الصنف الآخر، مثل شعر التغني بالجمال والإبانة عن البين والشوق ووصف الطبيعة والتأمل في الحياة وصروف الدهر ونوائبه، وإعلان التبرأ والتماس العفو، وهذه الموضوعات تندرج في نطاق التعبير عن الأحاسيس الفردية الخاصة والتجارب الذاتية.
أما نثره فهو محكم النسج وإن بدا مثقلا بألوان البديع على نحو ما جرت عليه العادة بالمشرق والأندلس، ويمكن أن نقسم نثره إلى الأقسام الآتية:
1 –الرسائل السلطانية في الأغراض المختلفة.
2 –رسائل اخوانية ذات طابع شخصي.
3 –رسالة أدبية وهي التي عدها البعض مقامة ويذكر عبد الله كنون بأن نثر ابن إدريس لو قدر له أن يجمع لكان في مجلدات!
ما أحوج أدبنا إلى إيلاءه العناية اللازمة، فهو تراث أمة وثمرات عقول الأجيال السابقة ووسيلة للنهوض بحاضرنا والتطلع إلى مستقبلنا وتحقيق ذاتيتنا.
من أعلام العلماء على عهد المولى سيد محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن الأول محمد الأمير الشنكيطي.
  حسن جلاب
العدد 263 رجب 1407- مارس 1987
تقديم :
عرف المغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشاطا علميا متميزا، أذكى جذوته السلطانان مولاي محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن الأول بجهودهما المشهورة في تشجيع العلماء وحثهم على الابتكار والإبداع في كافة مجالات المعرفة، واتجهت همتهما إلى التفتح على العلوم والمعارف الحديثة. فكانا يجهزان البعثات الطلابية ويعدانها للتزود بما كانت تزخر به الدول الأوربية من صناعات وعلوم، ليبقى المغرب كما كان بلد حضارة وتقدم. ولإعداد المغاربة لاستقبال القرن العشرين أحسن استقبال.
وقد نبغ عدد من العلماء والأدباء خلال هذا العصر من مختلف مدن المغرب ومناطقه أمثال : محمد أكنسوس المراكشي، وأحمد بن المواز، وأبو العباس أحمد بن الحاج، ومحمد المدني كنون، وعبد بن محمد العلمي الطبيب الفلكي، وأحمد بن خالد الناصري المؤرخ...
وقد برز من علماء الصحراء وأدبائها : مترجمنا، الذي تخصص له هذه المقالة.
التعريف به :
هو محمد بن عبد الله الحجاجي الجعفري الصحراوي، أصله من شنجيط، قدم في شبابه إلى مراكش، وقضى بها زهاء أربعين سنة، فاستقر بدرب مولاي عبد القادر الجيلالي بحي ضباشي،1 وقد حدد سنة أربعة وخمسين ومائتين وألف تاريخا لذلك في كتابه "مقدمة الارتجال" في حين ذكر صاحب الإعلام أنه قدمها بإشارة من شيخه سيدي قدور العلمي سنة ست وخمسين ومائتين وألف.2
وكان له ابن اسمه عبد الوهاب ظهرت نجابته، وتوفي في محرم من سنة واحد وتسعين ومائتين وألف بمكناس فرثاه بقصيدة مطلعها:
جفنـي همـى بعقيـق الدمـع بـاكيـه     علـى الغريـب الـذي غابـت بواكيـه
قيل في وصف الأمين الصحراوي : صفته أسمر، كث اللحية، ضعيف الجسم، ربعة للطول، معتدل الأعضاء، حسن الثياب، ذو هيبة.3
أخذ عن عمر بن المكي الشرقاوي البوجعدي الذي أجازه إجازة عامة سنة تسع وخمسين ومائتين وألف. وعن محمد بن عبد الودود الحاجي، الذي رثاه بعد وفاته بقصيدة منها :
قـل لمـن غـاب عنـه سيـر سناهـا        لــذكـاء يبـيـد فـهـم البـليـد
لا يشـيـن البـديــع غـض بلـيـد           ليـس يـدري بـديـع شعـر لبيـد
تصدر لتدريس بمدينة مراكش وكان له ولوع بالأدب واطلاع على التاريخ وشغف باللغة.4
وكانت له وجاهة عند السلاطين والولاة، فقد كانت لسيدي محمد بن عبد الرحمن محبة كبيرة فيه مذ كان وليا للعهد، وقربه أثناء حكمه، وكان يصله بالعطايا الوافرة، وكذا الشأن مع ابنه المولى الحسن الذي أجاره على كتابه "مقدمة الارتجال" بذهب كثير.
كما كانت له علاقة حميمة بالوزراء : العربي بن المختار الجامعي، وعلي المسفيوي، وموسى بن أحمد.
وتبدو مكانته فيما لقيه من ترحيب وإجلال خلال رحلاته الطويلة عبر بعض المدن المغربية، فقد كان ولاتها وقوادها يتلقونه بحفاوة بالغة، ويستدعون العلماء والصوفية لمجالسته : فقد نزل في الرباط عند القائد عبد السلام السوسي، ولقي عنده العلامة محمد دينيا، والمكي ابن عمرو الرباطي وغيرهما.
واجتاز إلى سلا لزيارة ضريح أحمد بن عاشر ونزل عند الفقيه العربي بن سعيد.
وفي دكالة حل بدار القائد محمد بن الكامل، ولقي بها العلامة الصوفي عمر بن سودة سنة أربع وثمانين ومائتين وألف.
ونزل بفاس عند صديقه الفقيه الأديب عبد الله بن أحمد باشا المدينة، وكانت مناسبة للتردد على مجالس العلم بالقرويين والتذاكر مع علمائها، من أمثال إدريس بن عبد الهادي العلوي، والكامل الأمراني، وصالح التادلي، ومحمد وعبد الملك العلويين، والعلامة محمد كنون، وأحمد بن سودة، وابن عمه محمد بن عبد الواحد، وجعفر الكتاني، وعبد الله بن إدريس البكراوي، والخطيب علال الفاسي، والفقيه الكاتب محمد الصنهاجي، والفقيه محمد السباعي، والأديب الكاتب عبد الواحد بن المواز.
وفي مكناس اعتنى به الفقيه محمد بن العربي الجامعي، والمقدم الجيلالي الرحالي، والفقيه المختار بن عبد الله بن أحمد. وتلاقى مع قاضي المدينة فضول بن عزوز، وزار شيخه سيدي عبد القادر العلمي الشاعر.
وضاف على أضرحة أولياء المدينة.5 
وكانت طريقته – كأغلب الصحراويين – مختارية، إلا أنه بعد حلوله بمراكش أخذ يلازم الزاوية القادرية بضباشي.
وكان له إيمان راسخ بالأولياء، ومحبة فيهم، واعتقاد ببركتهم وزهد عام في الدنيا، يتجلى ذلك في :
- في ولعه في زيارتهم خلال رحلته الطويلة.
- ولجوئه إلى أضرحة مدينة مراكش (وخاصة ضريح الإمام الجزولي) عندما يلم به أي خطب.
- كثرة ما يرويه من أخبار الصوفية، وقطب الزمان...
- انعكس هذا الاهتمام على آثاره : فقد كان أغلب شعره في مدح الرسول وكانت مؤلفاته في الطريقة الصوفية وزيارة الأولياء.
توفي محمد الأمين الصحراوي سنة ست وتسعين ومائتين وألف. ودفن برباط عبد القادر الجيلالي بضباشـي6.
شـعــره :
يضم كتابه "المجد الطارف والتالد" أغلب شعره، ويمكن تقسيمه إلى صنفين :
الصنف الأول : قصائد في مدح السلاطين الجليلين وأفراد أسرتهما الكريمة والتنويه بأعمالهما وجهودهما في خدمة الوطن، ونشر العلم والثقافة، ومدح وزراء وخدام دولتيهما، أهمها :
- أرجوزته في نسب العلويين، استهلها بالحديث عن المولى الحسن :
إمامنـا الحسـن الأسـمـى الأحـمـدي     نـجـل الإمـام سـيـدي  محـمــد
نجـل الإمـام عـابـد  الـرحـمــان        نـجـل هـشـام العـفـو والأمــان
نجـل الإمـام سـيـــدي  مـحـمـد         هو ابـن عبـد اللـه الأعلـى الأمجـد
هو ابـن إسمـاعيـل نجـل               المـهتـدى محمـد نـجـل عـلـي الـســـؤدد
نـجـد مـحـمـد و ذا نـجـل              عـلـي زيـن الشمـائـل الشـريـف  الأمثـل
أبـوه يـوسـف أبــو هـذا               المنـيـف مـولانـا الأشـهـر علـي الشـريـف
نجـل الإمـام حـســن بـن              الأسـمـا مـحمــد بـن الـحـسـن الـسـمـا
بـالـقـادم ابــن دعــي بلقـاســم         نجـل محمــد بـن ذي الـمـكــارم
الـحـســن الـمـبـجــــل الأواه          نجـل الشـريـف النـدب عبـد اللــه
ابـن أبــي محمــد بــن  عـرفـة       مـن لـم تـزل أوصـافـه معـرفــة
نجـل الشـريـف الحسـن بـن الحسـن  نجـل أبـي بكـر بـن نجـل الحســن
وهـو علـي والحســن بـن أحـمــد     هو ابـن إسماعيـل ذي العـرف النـدي
أبـوه قـاسـم بـن شـامـي المنيـــة      محمــد مــن نفــس زكـيــــة
هـو ابـن عبـد اللـه نجـل  الحـسـن    مـن بالمثـنـا شـاع بيــن الـزمـن
نجـل الشريـف الحسـن السبـط       الإمـام نجـل علـي زيـن الأئمـة العـظــام
زوج الـبـتـول فـاطــم الـزهــراء     بنـت الـرسـول  نــور كـــل راء
صلـى علـيـه ربـنــا و سـلـمــا        وآلــه وكــل مـن لــه انـتـمـا7
قصيدته في مدح محمد بن عبد الرحمن خمس فيها قصيدة مطلعها :
ليـس الفـتـى بفـتـى لا يستضـاء بـه   و لا تكــون لـه فـي الأرض آثــار
بعدما أشار عليه السلطان بذلك بواسطة الوزير موسى منها :
يا طلعـة البـدر حسنــا فـي           كواكبـه وطالـع السعـد فـي نـادي مـواكبـه
بسـط البسيطـة وهــب مـن           مواهبـه تجـري ركائبهـا مجـرى سحـائبــه
                          يجود جودا له بالبذل إكثار
إمـامنـا العـلـوي فــي مــراتبــه قـد فـاق للمشتـري الـدري وكـاتبـه
نصـر مـن اللـه فـي لـوا كتـائبـه     وأصبـح الفتـح بعضـا مـن مراكبـه
                          سيف من اله للعـداة بتـار
أحيــا بـألــن بنـيـان  عجـائبـه        منـاثـرا كـان منـهـا للـرجـاء  به
كمـال حسـن فيثـنـي عـن  غرائبـه   لسـان شكـر يبقـي ذكـر  صـاحبـه
                          فكيف يدريـه نظام ونثـار
نعـم الهاشمـي الفتـى مـدي رغائبـه  كفـاه قــد كفتـا فضــلا لـراغبـه
وشفـتـا شـفـتـي راجـي أطـايبـه     وبـالـوفـا وفـتـا ومـن مـذاهـبـه
                          حيـا وحلم وإغضاء وإيثار
آثـاره شـهـدت عـلـى منـاصـبـه  وقـد أضـاء الـورى أضـوا محاربـه
وأنشـدتـنـا الأمـالـي مـن منـاقبـه  ليـس الفتـى بفتـى لا يستـضـاء بـه
                          ولا تكون له في الأرض آثار8
ومما جاء في قصيدة له رثى بها السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الرحمن :
حيـت ضـريحـك نسـمـة الـرحمـان     وسقـى ثـراه سحـائـب الـرضـوان
يـا روضـة فـيـك الإمــام               محمــد فتحـت لـك الجنـة  مـن رضــوان
بشـرى ضممـت لميـت الرضـوان     من بحيـاتـه عــاش  فــي رضــوان
إلى أن يقول :
يـوم الخميـس أسـا و مـا يـوم الخميـ    ـس تزلزلـت  لمصـابـه  الثـقـلان
وانهـد ركـن الـديــن بعـد مـؤيــد ديـن   النبــي بسيــف وسـنـــان
و حيـث لـه الجـنـات مـن اثنـائـنـا       خيـرا بشكـر النثـر والقـصـــدان9
ونظم سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف قصيدة في تهنئة مولاي عثمان بقدوم أخيه مولاي الحسن بقصيدة أعجبته غاية الإعجاب منها :
 زارت بطلعـتـهـا الحسـنـاء وسنـنـا      بسـامـة بنضيـد الـدر أسنـانـــا
كأنمـا الشمـس شـيء مـن  محـاسنهـا    والبـدر تحسـبـه رقـا لهـا كـانـا
باللـه يـا طلعـة الإشــراق هل  قمـرا     قـد كنـت أو كنـت قد خلقت إنسانـا
مـولاي سـيـدنا عثـمـان نخبـة أبــ        ـنـاء الهاشمي أسنى الناس  رجحانـا
يهنيــك شهـر صيـامــك وعيـدكـم        مبـارك حزت من مـولاك  رضوانـا
نعـم ويهنيــك إن جـاء البشيــر           بمـا قرت بـه العيـن مـن قـدوم مولانـا
أيــده اللـه قــد لاحــت  بشـائـره          فـي بسـط وجهـك للأنـام إعـلانـا
ذاك الشـريـف الـذي أوطـان معـربنـا    غـدت بـه لغريـب الـدار أوطـانـا
تــاج السلاطيـن من عـرب ومن عجـم   أخـوك مـن خـاره اللـه  سلطـانـا
الحسـن الاســم والأفعــال  سـيـدنـا       مـن فـي سياستـه قد فاق  ساسـانـا10
وله في وصف دار الوزير موسى بن أحمد بروض الزيتون من مراكش :
يــا دار مـولانـا الـوزيـر  الأنـفـس        تفـديـه مـن بـؤس جميـع الأنفـس
يهنـيـك يـا دار الحـجـابـة ســـؤدد         مـن سـاكنـك الفـاضليـن الـروس
دار للـمـجــد أسـسـت ومـكــارم           وفخــار عـز بـالإلـه  مــؤسس
أصبـحت زهـراء الرياض بروضـة الـ    ــالزيتون أو كالشمـس بين الخنـس
ذيلها بمدح الوزير والتنويه بأخلاقه وشيمه :
ذاك المبجـل سيـدي مــوسـى أبــي       عمـران مـن بعنايـة المولـى كسـي
نـدب يـواســي فـي الإلـه  عبيــده        وقد ائتسـي بأبيـه قبـل فـلا يـسـي
حـركـاتـه فـي اللـه مــع سكنـاتـه         بمحاسـن أحسـن بهـا مـن ملـبـس
هـي الشمــائــل لـيــن الطبيـعـة          فكـأنمـا أخـلاقـه مـن  سـنــدس
بتـواضــع وبشـاشــة،  يتـبـســم          وطلاقـة الـوجـه الـوجيـه لجلـس11
وكان ميالا إلى ارتجال الشعر، ومعارضة القصائد، وتخميسها، فقد سبقت الإشارة إلى تخميس بيت (ليس الفتى بفتى لا يستضاء به...) في مدحه للسلطان، وقد عرض عليه محمد الشاهد الفاسي وهما بدار الكاتب الوزير علي المسفيوي بمراكش أن يخمس بيتين من قصيدة سينية، فأجابه على الفور قائلا :
إننــي قـد ضقــت ذرعــا  بـبـذي       أو حـسـود ذي لـســان  أحــوذي
فـأنادي بـأولى الـعـرف الـشـذي      (يا بني الـزهراء والنور الذي ظن موسى أننه قبـس)
قـسـمــا بـاللــه مــن نـاداكــم           أهـل بـيـت عظـمـت أنـــداكـم
وبـنـار أحــرقــت أعـــداءكــم       (لا أوالي الـدهـر مـن عـادكم إنه آخر سطر من عبس)12
وإلى جانب هذا الميل، إلى الارتجال، كان لـه ولع بالصنعة، والاحتفال بالألفاظ فقد نظم قصيدتين طويلتين في لزوم ما يلزم.
أولاهما في المدح النبوي ذيلها بمدح السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الرحمن.
والثانية في ختم البخاري13.
وله في هذا الاتجاه أبيات في مدح حاضرة فاس أولها :
قـد حـاز فـاس مـزايـا الخيـر ساكنه    حتـى الأحابـيـش منهــم وزرزايـه14
فـزر أهـالـيـه حـتـى  زرازرهــم      وإن رسمـت اسـم زراري فـزد  زايه
...وقد عرضها على طلبة فاس ومكناس، فعجزوا عن إضافة أبيات لها وإجازتها (من جهة هذا اللزوم في القافية، إذ ليس له مثال من كلام العرب).15
الصنف الثاني : قصائد في المدح النبوي والتوسل بأولياء المشرق والمغرب، فقد تضافرت أسباب وشروط جعلت الأدب العلوي يطبع بهذا الطابع الديني التوسلي.
فمن مطولاته في مدح الرسول والتوسل به، قصيدة في حوالي مائة وأربعين بيتا، نظمها سنة تسع وثمانين ومائتين وألف، منها :
قـد بـان مـذ بـان أعمامـي وأخوالـي        عنـي تقلـب أعمـالـي وأحـوالـي
أبيـت ليـلــي مسهـد الجفـون و قـد          نبـى بي الوطـن النائـي عن أهـال
ولـم أذق لـذة الكـرى من الكـرب الـ        تـي يـذيـب بهـا بلبالهـا بـالـي
إلى أن يقول :
هـو المخلـص فـي دنـيـا وآخــرة           مـن العـذاب ومـن ذنـب وبلبـال
المصطفـى قبضـة الـرحمـن وصفوته     في كـل حضـرة إطـلاق و تمثـال
المصطفــى الــدرة الـتـي هـي لا          هـوت الجمـال و ناسـوت الإيصال
واستعرض بعد ذلك المعجزات والأوصاف والشمائل النبوية... وختمها بالتوسل :
فاذكـر عبيـدكـم الأميـن بيـن يـدي         مـولاي يمحـو لآثامـي وأثقـالـي
أقـول يـا سيـد الأرسـال أنـت لهـا         فمـا سـواك لهـا يا خيـر إرسـال
يـا رب هـب لي شكر المصطفى كرما    ما تـم الفعـل مـن بـرور أقـوال16
وقال عند قبر الرسول قصيدة مطلعها :
أهـاج الهـوى طيـف الخريـدة للنهى       فبات النهـى مثل المـزرج إذ دهـى
مما قاله منها في مدح الرسول :
ألا يـا رسـول اللـه يا خير مـن أتى       نوالــه راج فـوق وجنـاء بمتهـى
ويـا خيـر من قيلـت عليـه قصائـد        و يا خير من أعطـى الجزيـل لمـده
أتيتــك مـن بعـد لنـيـل مـآربـي           قطعت لها الإسهـاب في كـل مهمـه
عسـاي أنـال الـفـوز طـه بمدحكـم        وأنظر يوم الحشر في وجهـك البهـي17
ومن أطول قصائده وأحسنها القصيدة المنفرجية التي تقع في زهاء ثلاثين وأربعمائة بيت، قال بأنه يجد لقراءتها بركة، فأهدى نسخة منها للسلطان أولها :
صـل يـا رب علـى نـور  الـهـدى        كاشـف الكـرب ومفتـاح الـفـرج
وسـلام فـاح بالمـســـك عـلــى  قبـر     مســك ضمـه سامـي الأرج
قـف علـى ربـع حمـى الحـي  وعج      أيهـا البـرق المجـاري و انـعـرج18
إلخ....
وقال في الفرح بالمولد النبوي مطولة نكتفي بذكر مطلعها :
أهـلا وسهـلا بشهـر سيـد الـرسـل        روح الوجـود وعـن العـالـم الأزل19
ومن تخميساته المبتكرة في مدح الرسول :
بـشــرى بطـالــع الـســـرور              بشــرى بسـيــد الـبــــدور
بشـــرى أتــى شهــر الـبـرور            فـتــــــوح خـيـــره درور
                          بالنفحـات الهمـل
يــا مـــولـــد أبـــرزهــا                  ديــن الإلـــــه وازدهــــا
وســـرنـــا بـــه  ازدهـــا                بــوده لــمـــــا دهــــا
                    في فضله والفضل20
ومن لزومياته في ختم صحيح البخاري، المذيلة بمدح المولى محمد بن عبد الرحمن :
حـذا حـاذي حـديــث مـن حــذام       فدمعـي مـرسـل قد سـح دامــي
فيـا حــاذي أدر بـيـن الـنـدامــا        حديثهـم الـذي عـنـدي  مـــدام
قال منها في مدح المولى محمد :
شـريـف بـن شـريـف مـن شريـف    تسلسـل مجـده العـالـي الـتــام
إمـامـتـه مكـمـلـة شــروطـــا          بشـرع نبينــا و علـى التـمــام
ليهنيــك اختـتــامـك  للبـخــاري       بشهـر الصـوم يـا حسـن  اختتـام21
ومن غرر لزومياته، قصيدة في مدح الرسول، استهلها بالغزل وذيلها بمدح السلطان المذكور، منها :
ركـائـب الشـوق للحجـاز  أجـراهـا      أناشـد الركـب باسـم اللـه  مجراها
والـركـب قـد يممـت نجـدا  ركائبـه      تنهـل صغـرى دموعـه و  كبراهـا
فبـاب طيبـة دار المصطفـى العربــي    خيــر البريـة أولاهـا و أخـراهـا
هـو النبـي الحجـازي الـذي افتخـرت    بجاهـه مصـر الحمـرا وحمـراهـا
فخـر النبيئيـن تــاج المرسلين و مـن    بالزهد لم يـرض بيضاهـا وصفراهـا
هـو الإمـام أميـر المـؤمنيــن  لنـا        رحمـا من اللـه قـد عمـت بشراهـا
تـاج السلاطيـن في الإسـلام  أجدرهـم   طـرا بأمــداح قصـدان وأطـراهـا
ضـاء المسـاجـد في قـرى وفي مـدن    تزهـو وتـزهـر بالقـرآن قـراهــا
جـارى لأسلافـه الأشـراف فـي سيـر    شريفـة نـاف خيـره حين جــاراهـا22
وإلى جانب الأمداح النبوية للأمين الصحراوي قصائد في مدح الأولياء، من المشرق والمغرب، فقد قال في التوسل بالشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية :
لـذ بالمغيـث مـن الـزمـان الـفـان        بالغـوث فـي عـلـم وفـي عـرفـان
العـارف القطـب ابـن طــه              أحمـد  الطـاهـر العـلامــة الــربـــان
الـركـن الأعظـم عنـد كـل عظيمـة     و ملمـة مــن عـالـم الـحـدثــان
فـإذا رمتـك مـن الحـوادث نـكـبـة      شـاب الرضـيـع بشـرهـا  الفـتـان
فكـل الأمـور إلـى الإلــه و أهـلـه      واحمـد لـه بالهيـكـل الصـمــد أن
شيـخ الـهـدى مـن للجهالـة قد جلـى    مولانـا عبـد القــادر الجيــلانــي
وقد وصله عليها السلطان المولى عبد الرحمن والقائد عبد الله الجيجي صلة نسبة.23
وله في مدح المولى إدريس تاج مدينة فاس قصيدتان، مما جاء في الأولى :
مـولانـا إدريـس مـن للغـرب مفتـاح    ومـن لكـل فتـوح الخيـر فـتـــاح 
مـولانـا إدريـس مـن لاحـت بشائـره    بسـره، والـورى يـسـره بـاحـــو24
ومما ورد في الثانية :
زر قبـر نـور بنـور اللـه مـحـروس    وروضـة من ريـاض القـدس مغروس
زره وحــط بــه الأوزار تـفـز          بمـا أملتـه فـالإمــــداد مـبـجــوس25
وكانت لـه صحبة خاصة برجالات مراكش كما أسلفنا، يزورهم كثيرا، ولاسيما الجزولي والغزواني ومنهـم، وله فيهم قصيدة طويلة تشتمل على حوالي ثمانين بيتا مطلعها :
كرامـات أهل اللـه في المسنـد الثبـت  عن اللـه والرسـل الكرام على البـت26 
بهذه القصائد والمعارضات الشعرية يعد محمد الأمين الصحراوي الشنجيطي أحد شعراء القرن التاسع عشر من أمثال محمد بن إدريس، وابنه إدريس بن محمد العمراوي، وأكنوس... وغيرهم من رواد النهضة الشعرية الحديثة. إلا أن شاعرنا لقي من الإهمال والنسيان ما جعل الباحثين والكتاب يغفلون ذكره، ويهضمون حقه.27 
وقد كان من أهداف هذه المقالة التعريف به ووضعه في مكانه المناسب، على أن نعود في فرصة مقبلة إلى تحليل شعره الغزير ودراسته على انفراد، وقد سمحنا لنفسنا بالإكثار من الأمثلة وإطالتها مادام هذا الشعر ينشر في أغلبه لأول مرة.
مـؤلفـاتـه : 
ذكر له صاحب "دليل مؤرخ المغرب الأقصى"28 المؤلفات التالية :
- النهج المختار، والكوثر المدرار، في مناقب الشيخ وأشياخه الأبرار.
وهو في التعريف بالشيخ المختار الكنتي، شيخ الطريقة المختارية الكنتية.
- مقدمة الارتجال في مشاهير سبعة رجال، كان بمثابة مقدمة لكتاب الارتجال.
- الارتجال في مناقب ومشاهير سبعة رجال، ومن اشتهر في مراكش أو دخلها من مشاهير صلحاء الرجال.
- المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحد بن خالد.
رد فيه على أسئلة بعث بها إليها المؤرخ في رسالة تحت عنوان : "رسالة في تحقيق أمر سبعة رجال دفناء مراكش".29 
- ونسب لـه محمد بن محمد المؤقت المراكشي كتاب تحت عنوان : "تأليف في ضجيعي أب العباس السبتي" 30
والملاحظ أن كل من مؤلفاته تدور حول موضوع التصوف ومناقب الأولياء، وهو الموضوع الذي استأثر باهتمام الشعراء والكتاب والمؤلفين على السواء في هذا العصر.
ووصلنا تأليفان فقط من مؤلفات الصحراوي هما :
1-  مقدمة الارتجال في مشاهير سبعة رجال31 :
عزم محمد الأمين الصحراوي على تأليف كتاب في مناقب سبعة رجال مراكش والتعريف بمن اشتهر فيها أو دخلها من مشاهير صلحاء الرجال، إلا أن الظروف لم تسعفه، فاكتفى بكتابة مقدمة الكتاب، ويوجد ضمن مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط.32
يقع في أزيد من ثمانين ومائتي صفحة. أله سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف، وكان ذلك بطلب من أحد أصدقائه (قد طلب مني من لا يسعني إلا مساعدته لا مخالفته... مجموعا في وفيات رجال هذه الحضرة المراكشية... فامتثلت أمره).
ويبدو من العنوان الذي وضعه لمؤلفه، أنه لم يكن الاكتفاء بذكر سبعة رجال، وإنما التعريف بكل من دخلها من الإعلام (... سواء كان مقامهم فيها أو في غيرها)33.
وهذا ومطمح كبير يتطلب تنفيذه المجلدات، ولعل هذا ما يفسر طول مقدماته.
وقد تمكن عباس بن إبراهيم المراكشي من تنفيذ بعض هذا المشروع فيما بعد في كتابه : الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام.
وقال المؤلف عن مقدمات كتابه (وقد قدمت أمام المقصود مقدمات تتضمن فوائد لا غنى عنها : في فضل العلم وأهله، وبعض ما فتح الله علي من فنونه... وختمت المقدمات بمقدمة هي خاتمة مسك المقدمات ي نسب سيد البشر وبعض سيرته وخلفائه ومن دخل المغرب من الصحابة... وبدأت قبل شروعي في تراجم الأولياء بتاج مرق أولياء المغرب المولى إدريس).
وهذه المقدمات هي :
- الأولى، في بيان معنى التاريخ.
- الثاني، في السبب الباعث على التأليف.
- الثالثة، في ذكر الآيات والأخبار والآثار والأشعار الواردة في فضل العلم والتعليم.
والمقدمة الثانية هي أهم المقدمات لأنها تلقي الأضواء على حياة المؤلف، وعلاقته بالسلاطين المولى محمد وابنه المولى الحسن وبوزرائهما وعلماء دولتهما، وجولاته داخل المغرب، واتصالاته برجالاته، ورحلته إلى الحج عبر مصر، واتصاله بعلماء المشرق مما لا يوجد في غير هذا الكتاب.
أما البواعث على التأليف في هذا الموضوع، فهي :
1- ما كان يسمعه منذ صغره عن بعض أفراد أسرته من ذكر لسبعة رجال مراكش وأخبارهم، فاهتم في كبره بموضوعهم.
2- الإكثار من ذكر الصالحين وأهل الخير ورواية طرف من أحوالهم.
3- أن ينتفع به أفراد الأمة المحمدية.
4- التفكر والاعتبار بأحوال السلف الصالح، واتفاقهم على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.
5- في فضل التواليف والكتب، وذكر طرف من فوائدها.
كتب هذه المقدمات في حوالي السنة. ذلك أنه ذكر سنة ثلاثة وتسعين ومائتين وألف في بداية الفصل الأول منها، وعرض على الناس في مستهل سنة أربع وتسعين ومائتين وألف.
وكان الناصري من العلماء الذين قرظوا الكتاب، وطرح أسئلة حول سبعة رجال، طلب منه الإجابة عنها في مؤلفه "الارتجال" أو تخصيص مؤلف لذلك، ففضل الأمين الصحراوي الاقتراح الثاني، وخصص كتابه "المجد الطارف والتالد" للجواب.  
ويبدو أن ما كان يعتزم قوله في الارتجال د وجد في "المجد الطارف" فأصبح إتمامه من النوافل، هذا مع العلم أن الزمن الفاصل بين الفراغ من تأليف "المجد الطارف" ووفاة الصحراوي كان قصيرا، ولا يكفي لتنفيذ مشروع كالذي وضعه المؤلف، والذي سينجزه عباس بن إبراهيم المراكشي في عدة عقود.
قدم الصحراوي هذا الكتاب للمولى الحسن الأول فأجازه عليه بذهب كثير، وزعه المؤلف على الفقراء والمحتاجين لما اشتهر به من زهد في الدنيا، وإعرض عن متاعها. وقرظه من علماء العصر :
- عبد الرحمن الشرقي.
- القاضي محمد الدخي الأزموري.
- والمؤرخ أحمد بن خالد الناصري.
2- المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري أحمد بن خالد34.
ألفه كما هو واضح من العنوان في الرد على أسئلة المؤرخ أحمد بن خالد الناصري التي وجهها إليه بعد اطلاعه على مقدمة الارتجال. وقد أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمة الكتاب، فقال :
(قد طلب منا محبنا الأخ في الله تعالى المؤرخ المشارك أبو العباس سيدي أحمد بن خالد الناصري السلوي، أن نطلعه على بعض ما ألفناه من مقدمة كتاب الارتجال... وحين اطلع عليه... كتب على هامش المقدمة ما نصه : "الحمد لله... أسعد الله بمنه أوقات حبنا وسيدنا الفقيه العلامة المشارك المتفنن أبي عبد الله سيدي محمد الأمين... هذا وإني قد وقفت على ما بعث به سيادتكم من مقدمة كتاب الارتجال، فسرحت النظر في رياضه، وأنهلت الفكر في حياضه، واقتطفت زهره، والتقطت درره...).
وكان الجواب مؤرخا في الواحد والعشرين من محرم عام أربعة وتسعين ومائتين وألف.
قال الأمين الصحراوي : (... وبعد ذلك بمدة بعث لنا بكتاب آخر، مع أسئلة قيدها، تتضمن ما نحن بصدده من التعريف بمشاهير سبعة رجال... فلبيت دعوته بالإسعاف، لما رأيت فيه من كمال الإنصاف).35 
أما نص الأسئلة فهو : (... هذا وموجبه تجديد العهد لكم والسؤال عن سني أحوالكم... ثم الالتماس من كرمكم السامي، وبحر علمكم الطامي، أن تنظروا في كلام اتفق لي جمعه من غير قصد، أول صدره ملخص من "الكواكب السيارة" 36، وعجزه سنح به الفكر العقيم، والخاطر النادر... كوجه الترتيب في زيارة الشيوخ السبعة، ووجه الاقتصار على الإشادة بهم والابتهال بجاههم، وكشأن المزارات الثلاث المذكورة آخرا التي بكل منها سبعة أقبر، وأولية ذلك وسببه، ويكون الجواب مختصرا في قطعة على حدة. وما كتبت لكم بهذا إلا التماسا من بركتكم، واغترافا من مددكم. والعلم كما علمتم يحيا بالمذاكرة، ولم نجد الآن أحدا أولى بهذا الجواب منكم).37
كتب هذه الأسئلة في عاشر صفر عام أربع وتسعين ومائتين وألف.
ونلاحظ ما حظي به المؤلف من احترام وتقدير صاحب كتاب الاستقصا.
جواب محمد الأمين الصحراوي :
قال عنه في المقدمة :
(وبعد أن شرعت في الجواب، سنح لي سفر لزيارة مولانا إدريس، وزيارة مولانا أمير المؤمنين المولى الحسن، وحين أبنا من سفرنا المبارك في أواخر رجب بالتاريخ المذكور، شرعنا في تكميل الجواب، والله الموفق للصواب).38
واستهله بقوله :
(...أما بعد، فقد وصل كتابك الباهي، وأعجبني خطابك الزاهي، فلله أيها السيد الحلاحل أبوك، فلا فض فوك، فيما سمح به فكرك السالم غير السارد...) 39.
  وعبر عن حبه الكبير للأولياء، وارتياحه لقراءة أخبارهم، وأورد أحاديث نبوية في الموضوع، مشيرا إلى حسن نية السائل، ورغبته في الاطلاع على أخبار سبعة رجال وما يتعلق بزيارتهم.
ثم شرع في الجواب، وقسمه إلى ثلاثة أقسام :
1- القصد بإطلاق سم سبعة رجال، لهذا الإطلاق وجهان :
- عام، من مراسلات المجاز الذي هو إطلاق البعض على الكل، ولذلك فإن المقصود بسبعة رجال مجموع أولياء المدينة على وجه التفصيل.
 مثل ذلك بقوله أن المراد بأن القرآن على سبعة أحرف، يقصد به الكثرة، وساق أمثلة أخرى على إفادة السبعة للكثرة.
- خاص، قصد الرجال السبعة على وجه التحديد بأسمائهم المعروفة.
2- أما سبب ترتيب الزيارة، فيقدم له المؤلف المبررات التالية :
أ) طوافهم كطواف الكعبة، يبدأ من الشرق إلى الجنوب (من أبي يعقوب إلى السهيلي).
ب) أن أهل مراكش يدفنون موتاهم بمقبرة باب أغمات، فيخرجون لزيارتهم في الجمع والمناسبات، وهم في ذلك أربعة أصناف :
- صنف يكتفي بها ويرجع للبلد.
- وصنف يزور بعدها يوسف علي وحده.
- وثالث يزور بعد يوسف ما تيسر من أضرحة الأولياء.
- وصنف يراعي الزيارة على وجه الترتيب والكمال، وهذا ما يبرر البدء بباب أغمات، أو بشرق المدينة.
ج) إذا خالف الزائر هذا الترتيب حدث لـه تعب بالرجوع القهقرى، أما إذا سار عليه فإنه ينتقل من محطة إلى أخرى بيسر إلى أن يختمه.
أما عكس الترتيب بالبدء من السهيلي إلى يوسف، فلا ينبغي – في اعتقاد المؤلف – اتباعا للسلف، والخير في الاتباع، خصوصا وأنه يجب مراعاة تقليد طواف الكعبة من الشرق إلى الغرب، أما في حالة العكس فيتم الطواف من الغرب إلى الشرق.
وأما عن أول مخترع للزيارة فيقول المؤلف :
(الله تعالى أعلم بذلك، ما وقفنا على شيء منه، ولو كان طلبة مغربنا يعتنون بإحياء مآثر علمائهم وبلدانهم كما هو دأب عليه المشرق والأندلس، لكان ذلك مدونا وتتلقاه العامة والخاصة...40 
ويقدم تاريخا تقريبا وهو صدر القرن العاشر أي بعد وفاة الغزواني آخرهم زمنيا.
وسبب تخصيصهم بهذا الاسم وبالزيارة دون غيرهم، أنهم كانوا كالأطواد والأركان في البلد واحدا بعد واحد، وزيارتهم بهذا الترتيب يندرج فيها أغلب أولياء المدينة.41
3- وعن المزارات الثلاث التي تحمل نفس الاسم، والوارد ذكرها في "الكواكب السيارة" (موجودة بحومتـي : الموقف، والزاوية العباسية) لم يجد جوابا شافيا، فعلق على الموضوع بقوله :
(ما رأينا من تعرض لها ولا لرجالها إلا قول العامة. ولكن كم من مزارة في هذه البلاد وغيرها تزار ولا قبور فيه، وإنما كانت فيها أنفاس أهل الله في الحياة، فكانت محلا لتعبداتهم، أو رئيت فيها روحانية ولي، فحصلت بركته)42.
وأعطى أمثلة لذلك بخلوة الكتبية، وخلوة أبي العباس السبتي، في جبل جيليز وغيرها.
وخلال الإجابة على أسئلة الناصري، يقدم المؤلف معلومات عن سبعة رجال وتراجمهم بتفصيل، ومختارات من صلواتهم وأدعيتهم، إلا أن عدم اطلاعه على كتب مهمة في الموضوع مثل "درر الحجال" خلف ثغرات كبيرة في إجاباته، وبدت اجتهادات اليفرني في كتابه المذكور مقنعة وشاملة، في حين يكتفي محمد الأمين الصحراوي بتوجيه اللوم للقدماء الذين لم يعنوا بتدوين أخبار الأسلاف في اعتقاده، إلا أنه مع ذلك يعتبر من أهم مصادر محمد الغالي بن المكي الأندلسي في متابه "بادرة الاستعجال" وعباس بن إبراهيم المراكشي في كتابه "إظهار الكمال".
لقد كان حظ سبعة رجال مراكش من الكتاب، الذي يشتمل على زهاء خمسمائة صفحة ضئيلا، لأن منهج المؤلف يعتمد  - كما هو شأن أغلب كتب التراجم والطبقات – على الاستطراد وجميع المعلومات والفوائد، بغض النظر عن علاقتها بالموضوع :
- فمن ترتيب الزيارة استطرد إلى الحديث عن الكعبة والطواف حولها وأركانها. 
- وعندما بلغ مقابر الأشراف من مدار الزيارة، استطرد إلى الحديث عن العلويين وتاريخهم وملوك دولتهم، وحكم المولى الحسن، ونظم أرجوزة في الموضوع.
- رسائل الشوق إلى المدينة، وحكم زيارة القبر النبوي، وأقوال العلماء في ذلك، وكيفية زيارة السلف له، وما يقال في المناسبة من أدعية وتوسلات.
- ثم الحديث عن المفاضلة بين مكة والمدينة، ورسم الروضة، والتعريف بها ووصفها في رسالة مستقلة عنونها بـ "الدرة المنيفة والمقالة الطريفة، في صفة الحجرة والروضة الشريفة".
- ومن ابن العريف وابن برجان، استطرد إلى الحديث عن علم أسرار الحروف، وما كتبه ابن خلدون في الموضوع، ونظرية هذا الأخير في العصبية والملك، وساق نماذج علمية مثل لها بدولة الأدارسة بالمغرب، فلخص تاريخهم وذكر ملوكهم.
- ومن الحديث عن سبعة رجال، تحول إلى الحديث عن القراءات السبع، وجمع القرآن والتعريف بمشاهير القراء...
وكان يدرك ذلك تمام الإدراك، بإعلانه عن الرجوع إلى الموضوع (رجع إلى تمام الكلام عن الغزوني... ولنرجع ما كنا بصدده في ترتيب الزيارة... رجع وعود وانعطاف إلى سؤال الأخ / حفظه الله /...)43
ومن مظاهر الاستطراد لديه، ولعله بالتراجم والتواريخ، فقد عرف بأغلب الأولياء المذكورين في مدار الطواف، وذكر مؤلفاتهم ونماذج من شعرهم أو كلامهم أو أدعيتهم، وعرف كذلك بمؤلفي المصادر التي اعتمدها في مؤلفه مثل ابن الزيات التادلي صاحب التشوف، ومحمد المهدي الفاسي صاحب الممتع، واليوسي صاحب المحاضرات، والقادري صاحب النشر... وغيرهم من العلماء الذين تتكرر أسماؤهم، أو يعرض آراءهم أو بنقل عنهم.
ولعله تعمد ذلك اعتبارا لملاحظاته السابقة عن إهمال المغاربة للتعريف برجالاتهم، وتسجيل أخبارهم. فأسهم بهذه الاستطرادات في معالجة هذا النقص، وسد تلك الثغرات.
وبالرغم من ضآلة المعلومات المقدمة عن سبعة رجال مراكش، وميل المؤلف إلى الاستطراد، فإن كتال "المجد الطارف التالد" لا يخلو من قيمة :
1- يقدم نماذج لبعض القضايا التي كانت تشغل بال عامة الناس في هذا العصر، والمثقفين منهم خاصة. فالمؤلف كان من موظفي المخزن، ومن أبرز شعراء العصر وفقهائه، والمسائل تقلب بدوره في عدة وظائف مخزنية، وكان عالما فقيها مؤرخا، بعد كتابة "الاستقصا" أشهر كتب تاريخ المغرب على الإطلاق.
فبعد فتور التحمس  للحركة الوهابية، وأمام عزلة المغرب، وارتفاع الضغط الأجنبي عليه، كان الرجوع إلى الأولياء، والتوسل إليهم سبيلا من سبل العزاء وطلب الفرج والحماية والعون.   
2- شاهد على عقلية صنف من الطبقة المستنيرة كانت تؤمن بالكرامات وتوظف المنامات والرؤى والروايات الأسطورية، وتعتبرها مصادر في التاريخ والكتابة، وما أكثر هذا النوع في كتاب "المجد الطارف والتالد".44
3- في الكتاب معلومات مهمة عن حياة المؤلف ورحلاته وعلاقته برجالات عصره من مختلف الطبقات والمستويات، وعن الوظائف التي تقلدها والمهام التي أنيطت به في بعض المدن المغربية، وخاصة مدن : مراكش والرباط ومكناس وفاس.
4- ويشير الصحراوي إلى بعض الموضوعات التي سيتعرض لها بتفصيل في كتابه "ارتجال".
وإذا كانت الظروف لم تسمح له بإتمامخ، فغنه عرفنا على الأقل بخطته وبعض موضوعاته.
ويبدو أن كتابة "المجد للطارف" كانت وراء زهده في إتمام تأليف الكتاب الذي كتب مقدمته، ذلك لأنه سيضطر إلى تكرار نفسه وترديد هذه المعلومات القليلة التي جمعها عن سبعة رجال.
5- ويؤرخ الكتاب لجانب من حكم المولى سيدي محمد بن عبد الرحمن، والمولى الحسن، ويقدم أهم الأحداث، وأسماء الوزراء، وكتب وموظفي المخزن، وبعض منجزاتهم، وما قيل فيهم من شعر...
وتأتي أهمية هذه الأخبار من موقع المؤلف منها، فقد عاشها وساهم في صنع كثير منها، ويعد بذلك شاهد عيان لا مجرد ناقل أو راو لها.
6- والكتاب ديوان شعر خاص بالمؤلف وببعض معاصريه، فعلى غرار ما ورد في مقدمة "الارتجال"  يسجل ما قاله من أشعار في المدح والتوسل،. وقد بلغت القصائد التي نظمها تسع عشرة قصيدة، يقع بعضها في أزيد من مائتي بيت.
بناء على هذه الميزات الأخيرة، يمكن اعتبار "المجد الطارف والتالد" من المؤلفات الجديرة بالدرس والتنويه، والتي يمكن الاستفدة مما تحويه حول فترة الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلاد) بالمغرب.
خـاتمـة : 
وهكذا فإن الأمين الصحراوي وجه من الوجوه البارزة في الثقافة المغربية في فترة من أزهى فترات الدولة العلوية المجيدة عسى أن نكون قد وجهنا إليه العناية، وأنصفناه بهذه المقالة المختصرة من الزمان الذي أسدل عليه ستار النسيان والإهمال... وما أكثر من هم بحاجة إلى ذلك من علمائنا وأدبائنا من مختلف مناطق المغرب العظيم.
من شخصيات الزاوية العياشية (أبو سالم العياشي).-1-
  عبد الله بنصر علوي
العدد 248 شعبان 1405- مايو 1985
من الأدب المغربي الدفين أدب الزوايا، فهو بكثرته وغناه يجسد معاناة قوية للعالم المغربي المتصوف في تطلعه إلى التعبير عن الذات وآمال الواقع.
ومن الزوايا المغربية التي ساهمت في الحركة العلمية خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر للهجرة وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة: الزاوية العياشية (أو الحمزاوية) بمنطقة آيت عياش في سفح جبل العياشي أحد جبال درت (الأطلس الكبير).
ومن أبرز شيوخ هذه الزاوية العالم الكبير أبو سالم العياشي، صاحب الرحلة الشعيرة، فقد كان شخصية استوعبت واقع عصرها السياسي والاجتماعي والفكري، فهو – أولا – من شيوخ الزاوية العياشية التي استهمت – بجانب الزوايا الأخرى – في الإشعاع العلمي والوعي التاريخي بالبادية المغربية. وهو ثانيا – رحالة شهير حبر علماء المشرق الإسلامي وواقعهم في رحلاته الحجازية.
وهو – ثالثا – مشارك في العلم والتصوف والأدب بالقدر الذي تبدعه طاقت تمرست بألوان من التحصيل في العلوم الشرعية والأدبية، وشكلت – رغم تعددها – رؤية استجابت لطبيعة الفكر المغربي.
ويمثل هذا المقال – تعريفا بالشخصية المذكورة من خلال هذه العناصر: 
- نشأة العياشي وحياته
- شيوخه
- ثقافته
- منهجه
- شخصيته الصوفية والعلمية والأدبية
- مكانته    
نشأة العياشي وحياته: 
هو أبو سالم (1) عبد الله بن محمد بن أب يبكر بن يوسف ابن موسى بن عبد الله بن عبد الرحمان الفكيكي (2)... العياشي المغربي المالكي (3)، يعرف بعفيف الدين (4)، وينتمي إلى الأدارسة (5).
ولد ليلة الخميس أواخر شعبان من عام 1037 هـ، بمنطقة آيت عياش التي احتضنت الزاوية العياشية. وفي وسطها العلمي والصوفي نمت مدارك أبي سالم. ويمكن تقسيم حياته إلى مراحل ثلاث:
المرحلة الأولى: (1037 – 1059).
تلقى فيها تعليمه الأول على يد شيوخ الزاوية العياشية (6). ثم رحل عام 1053 إلى بلاد درعة التي ضمت الزاوية الناصرية في ربوعها (7). وانتقل إلى فاس حيث جامعة القرويين تضج بالطلبة وشيوخ العلم (8). ولم تتح له الظروف التي عرفها المغرب أواسط القرن الحادي عشر الهجري أن يرحل إلى الدلاء ولا إلى مراكش، فاستغنى عن الزيارة الأولى بالعلاقات الودية والمراسلات العلمية والأدبية التي كانت بينه وبين يعض علماء الزاوية الدلائية كأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي والطيب بن محمد بن أبي بكر الصغير الدلائي (9). كما لم يزر الثانية مكتفيا بصحبة أشهر علمائها أبي بكر بن يوسف السكتاني وهو في طريق العودة من المشرق في رحلته الأولى فأخذ عنه أبو سالم العلوم والمعارف (10).
المرحلة الثانية: (1059 – 1074).
ولما استوعب أبو سالم الواقع العلمي والصوفي والأدبي في المغرب تاقت نفسه إلى المشرق حيث «كانت الرحلات من التقاليد المصطفاة عند علماء الإسلام وكان لها فضل عظيم في صقل العقول» (11).0 يقول أبو سالم: «أخذت عن الأعلام الذين أدركتهم بالمغرب عليلا، فإنهم استغنوا عما غاب بما ظهر، فاقتصروا من الكتب على ما اشتهر، دون المسلسلات والأجزاء الصغار، وعوالي الإسناد وغرائب الأخبار» (12) فرحل ثلاث مرات إلى المشرق في أعوام 1059 و1064 و1076 فأخذ عن علماء مصر ومكة والمدينة المنورة وفلسطين، فضلا عن اتصالاته الوثيقة والمباشرة مع علماء ومتصوفة من طرابلس والأسكندرية والقدس... فلم يترك عالما إلا قصده ولا متصوفا إلا زاره، حرصا على أسانيدهم ومستدعيا إجازتهم، وآملا بركة دعائهم (13).
وتعد هذه الفترة أخصب مراحل حياة أبي سالم. فقد ساهم في الحركة الفكرية التي عرفها عصره في العلوم والآداب فسجلت رحلته ماء الموائد العلاقات الفكرية والاجتماعية بين المغرب والمشرق. وخاصة في قضايا الكسب وشراب الدخان والبن التي حملها أبو سالم من المشرق إلى المغرب حيث وجدت فكريا كبيرا للنقاش والجدال (14).
كما تصدر للتدريس في المدينة المنورة (15)، وأجاز كثيرا من العلماء الذين أجازوه بدورهم، فكان تبادل الإجازات بمختلف أسانيدها ومروياتها ظاهرة علمية حققت تواصلا فكريا بين المشرق والمغرب.
المرحلة الثالثة: (1074 – 1090).
وهي مرحلة التفرغ للتدريس والتأليف. فدرس بفاس (16) وبزاويته، وأخذت عنه جماعة أجازهم في كثير من العلوم، نذكر من بينهم ابنه حمزة ومحمد بن عبد السلام بناني وعلي بن أحمد الحريشي (17) وعثمان بن علي اليوسي (18) وأحمد بن إبراهيم المراكشي (19) وأحمد بن سعيد المجليدي (20) ومحمد بن عبد الرحمان الفاسي (21) ومحمد بن القاسم ابن زاكور (22) وأبو إسحاق إبراهيم الدرعي السباعي (23) والطيب ابن محمد بن عبد القادر الفاسي (24).
وقد كتب في هذه المرحلة رحلته الشهيرة ماء الموائد التي تمثل مع فهرسته اقتفاء الأثر في ذهاب أهل الأثر ترجمة ذاتية استوعبت إحساسه وفكره وثقافته. كما كتب جل مؤلفاته التي تعبر عن اهتماماته العلمية في مجالات الحديث والفقه والتصوف.
وتوفي بعدوى الطاعون ضحى يوم الخميس 17 من ذي القعدة عام 1090 (25) رحمه الله.
شيوخ العياشي:
يعتبر أبو سالم العياشي من أبرز ذوي الاتصال العلمي والصوفي والأدبي من أعلام عصره في المغرب والمشرق خلال الربع الثالث من القرن الحادي عشر الهجري. ويميز العياشي في مشيخته بين من لقنوه علوم الشريعة، وبين ما لقنوه علوم الحقيقة.
فشيوخ علوم الشريعة الذين أخذ عنهم بالمغرب (26) هم:
1- والده محمد بن أبي بكر العياشي (27).
2- عبد القادر بن علي الفاسي (28).
3- أبو العباس أحمد (المدعو حمدون) الأبار (29).
4- محمد بن أحمد ميارة (30).
5- أبو بكر بن يوسف السكتاني (31).
6- محمد بن محمد بن ناصر الدرعي (32).
ومن الشيوخ المغاربة الذين كان على اتصال بهم (33).
7- محمد بن محمد بن أبي قاسم بن سودة (34).
8- عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (35).
9- أحمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساني (36).
10- أحمد بن علي بن مداش الزرهوني (37).
11- عبد السلام بن ناصر (38).
12- أبو الحسن علي الزرهوني (39).
13- ميمون الرتبي (40). 
14- أحمد حمدون المزاور (41).
15- محمد بن أبي القاسم الدادسي (42).
وشيوخه الذي أخذ عنهم بمصر (43):
16- زين العابدين أبو الحسن علي بن محمد الأجهوري (44).
17- إبراهيم بن محمد الميموني (45).
18- شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (46).
19- عبد القادر بن جلال الدين المحلي الصديقي (47).
20- عبد الجواد بن إبراهيم الطريني (48).
22- علي الشموركسي (50).
23- أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالبي (51).
24- محمد الطحطاوي (52). 
أما شيوخه الذين أخذ عنهم بالحرمين (53) فهم: 
25- محمد بن علاء الدين البابلي المصري (54).
26- تاج الدين بن أحمد المالكي المكي الأنصاري (55).
27- زين العابدين بن عبد القادر الحسيني الطبري (56).
28- أبو الحسن علي بن عبد القادر الحسيني الطبري (57).
29- أبو الحسن علي بن محمد الديبع الشيباني الزيدي (58).
30- أبو الحسن علي بن أحمد اليمني الهلالي (59).
31- أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمان الخياري (60).
وقد ترك أبو سالم ذكر القليل من الشيوخ ممن لم يشتهر أمرهم اشتهار الذين ذكرهم (61) منهم: 
32- ياسين بن محمد الخليلي (62).
33- خير الدين بن أحمد الأيوبي الرملي (63).
34- عمر بن عبد القادر المشرقي (64).
35- يوسف بن حجازي القاسمي (65).
36- عبد القادر الغزي ابن الغصين (66).
37- عبد الله بن محمد الديري (67).
38- عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (68).
39- محمد بن عبد الله الخرشي (69).
40- موشى القليبي (70).
41- أبو الحسن علي الشبراملسي (71).
42- شهاب الدين أحمد بن التاج (72).
43- سلطان بن أحمد المزاجي (73).
ومن شيوخه الذين لم يذكرهم في فهرسته (74):
44- محمد بن أحمد بن مساهل (75).
45) حسن البري (76).
46- محمد الفزازي (77).
47- أحمد بن علي بن عبد القادر المالكي (78).
48- يحيى بن الباشي (79).
ومن شيوخه أبي سالم (80).
49- أحمد بن علي باقشير اليمني المكي (81).
50- علي بن الجمال (82).
51- عبد العزيز بن محمد الزمزمي (83).
52- الحسن بن علي العجيمي (84).
أما شيوخه في علوم الحقيقة (85) فهم على طريقين: طريق الإقتداء والصحبة وطريق التبرك.
وشيوخ الطريقة الأولى الذين لقنوه الأذكار والأوراد (86):
- والده محمد بن أبي بكر العياشي (87).
- أبو بكر بن يوسف السكتاني (88).
- عبد القادر بن علي الفاسي (89).
- محمد بن محمد بن ناصر الدرعي (90).
- أبو الحسن علي الأجهوري (91).
- أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالبي (92).
- عبد القادر بن جلال الدين المحلي (93).
- محمد الطحطاوي (94).
- وقد انعقدت الأخوة في الله والمحبة بينه وبين جماعة كتب كل واحد منهم بذلك (95):
53- موسى الرجوي (96).
54- أحمد بن محمد بومجيب (97).
55- محمد بن السيرافي الوفائي (98).
أما شيوخ الطريقة الثانية الذين تفردوا بطريق التصوف وكان لهم في ذلك التصرف (99):
56- محمد بن محمد الجيلالي (100).
57- أبو اللطيف الوقائي (101).
58- محمد باعلوي الحضرمي اليمنى (102).
59- عبد الرحمان بن محمد المكناسي (103).
60- أبو العباس أحمد القشاشي (104).
61- زين العابدين محمد البكري (105).
62- عبد الكريم الفكون القسميطي (106).
ومن شيوخ ابن سالم في هذه الطريقة (107): 
63- جمال الدين النقشبندي (108).
64- عمر بن عبد الصمد العلمي (109).
65- إبراهيم بن حسن الكوراتي (110).
وشيوخ أبي سالم في علوم الشريعة والحقيقة كثيرون، منهم من استوعبهم الرحلة والفهرسة، ومنهم من أشار إليه مترجموه. فقد كان حرصه على الاتصال بشيوخ العلم والتصوف شديدا، فلم يكن ينأ عن لقاء كل من سمع بعلمه وتقواه. ولعل أكثر الشيوخ تأثيرا في شخصيته، وأعظمهم حبا إلى نفسه: والده محمد بن أبي بكر العياشي وعبد القادر الفاسي وعيسى الثعالبي وإبراهيم الكوراتي. 
-----------------------------------------------
1) كناه به أبو اللطف الوفائي قائلا: «سالم إن شاء الله في الدنيا والآخرة» انظر اقتفاء الأثر في ذهاب أهل الأثر مخطوط خ.ع. 2123 د، ص 48.
2) الإحياء والانتعاش ص 5.
3) الرحلة العياشية ص 1/3.
4) لقبه به إبراهيم الكراني في صدر تأليف له. انظر الرحلة ص 1/430.
5) راجع الإحياء والانتعاش ص 11. 
6) اقتفاء الأثر ص 28.
7) الثغر الباسم ص 112.
8) اقتفاء الأثر ص 31.
9) راجع الثغر الباسم ص 37 و45 و53 و127 و379.
10) راجع الرحلة 1/147 و183 و2/322 و363 و372 و402 و414.
11) التصوف الإسلامي لزكي مبارك ص 1/124.
12) اقتفاء الأثر ص 27.
13) راجع الرحلة والاقتفاء.
14) راجع الرحلة العياشية 1/283 و429.
15) الرحلة ص 1/276.
16) الإعلام بمن غبر للفاسي ص 71.
17) ذكرهم مخلوف في شجرة النور ص 314.
18) نشر المثاني للقادري ص 2/206 (النص المحقق).
19) ذكره مؤلف الثغر الباسم ص 15.
20) كتب له العياشي إجازة: اقتفاء الأثر...
21) المنح البادية ص 6.
22) نشر أزاهر البستان ص 84.
23) فهرس الفهارس ص 2/417 و419.
24) مقدمة كتاب الغنية للقاضي عياض للمحقق محمد بن عبد الكريم ص 48.
25) الثغر ص 20/ وقد ذكر الفاسي في الإعلام بمن غبر... أن تاريخ وفاة أبي سالم هو اليوم الموالي للتاريخ المذكور.
26) اقتفاء الأثر ص 28 – 33.
27) محمد بن أبي بكر العياشي (981 – 1067) من شيوخ العلم والتصوف نال حظوة عند الدلائيين الذين أشاروا عليه بتأسيس زاوية في آيت عياش. راجع اقتفاء الأثر ص 28/ الإحياء ص 16 – 43، صفوة من انتشر ص 135/ نشر المتاني ص 1/216 / التقاط الدرر ص 139 / الحركة الفكرية بحجي ص 2/ 508.
28) عبد القادر بن علي الفاسي (1007 – 1091/ من أشهر علماء المغرب فقها وتصوفا، وهو شيخ الجماعة بفاس وتصدر للتدريس، أخذ عنه خلق كثير، وله صلات مع الزاوية العياشية، راجع الصفوة ص 181/ النشرة ص 2/ 58 الالتقاط ص 217/ خلاصة الأثر للمجي ص 2/444/ مجلة تطوان العدد الخاص بالمولى إسماعيل سنة 1972 / الحياة الأدبية للأخضر ص 102 / الإعلام للزركلي ص 4/41.
29) أبو العباس أحمد حمدون الأبار (1001 – 1071) انتحل التجارة في شبابه ثم انقطع للعلم والتدريس التأليف. راجع الاقتفاء ص 31 النشر ص 1/228 / الالتقاط ص 148 وهامش المحقق 2/ سلوة الانفاس ص 3/330 الموسعة المغربية ص 1/7.
30) محمد بن أحمد ميارة (999 – 1072) ‘حد أعلام الفقه في المغرب له تآليف مشهورة. راجع الاقتفاء ص 32/ الصفوة ص 140/ النشر ص 1/235/ الالتقاط ص 151 / السلوة ص 1/165/ الاعلام ص 6/11.
31) أبو بكر بن يوسف السكتاني (ت: 1063) من أشهر علماء مراكش أخذ عن شيوخ مغاربة ومشارقة، وكان صوفيا زاهدا. راجع الاقتفاء 32/ الصفوة ص 111 النشر 1/206 / الالتقاط ص 143 / الإعلام للمراكشي ص 1/215 / إعلام المغربي العربي لعبد الوهاب بن منصور ص 1/259.
32) محمد بن محمد بن ناصر الدرعي (1085) من أشهر أقطاب التصوف في المغرب، وهو مؤسس الزاوية الناصرية بدرعة. راجع الاقتفاء 32/ النشر ص 3/16 الالتقاط ص 186/ الصفوة 112/ الإعلام ص 7/63/ الحياة الأدبية ص 86/.
33) انظر الثغر الباسم ص 9 – 10 والملاحظ أن أبا باسم لم يذكر هؤلاء الشيوخ في اقتفاء الأثر.
34) محمد بن محمد بن أبي القاسم بن سودة (1003 – 1076) من أكابر العلماء بفاس علما ودينا وأدبا تولى القضاء والفتوى. راجع الصفوة ص 159/ الثغر ص 9/ النشر ص 1/256 / الالتقاط 166/ السلوة ص 1/71 / الموسعة المغربية ص 2/15.
35) عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (1040 – 1096) لقب بسيوطي زمانه لكثرة حفظه وانتشار تأليفه. راجع الصفوة ص 201/ الثغر ص 9/ النشر ص 2/88 الالتقاط 330/ السلوة ص 1/314/ الحياة الأدبية ص 114.
36) أحمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساني (ت 1079 عرف بالنحو والفقه وكان على جانب من التصوف. راجع الثغر ص 10/ النشر ص 2/272/ الالتقاط 174.
37) أحمد بن علي بن مداش الزرهوني من شيوخ أبي سالم حسبما ذكره صاحب الثغر ص 10.
38) عبد السلام بن ناصر (ت 1052) وصفه القادر باللغوي الأديب. راجع الثغر ص 10/ النشر ص 1/185 / الالتقاط 122.
39) أبو الحسن علي الزرهوني (ت 1072) يعرف بمشاركته في النحو والتصوف والعروض وهو أحد شيوخ عبد القادر الفاسي. راجع الثغر ص 10/ الالتقاط ص 153/ النشر ص 1/237.
40) ميمون الرتبي من شيوخ أبي سالم حسبما جاء في الثغر ص 10، وهو من أجل تلامذة عبد الله بن طاهر الحسني.
41) أحمد حمدون المزوار (1014 – 1084) الخطيب القاضي اشتهر في علم المعاني والتفسير. وله تقاييد في النحو والبيان راجع الصفوة ص 172/ الثغر ص 10/ النشر ص 2/12 الالتقاط ص 195 وهـ 4/ السلوة ص 3/77.
42) محمد بن أبي القاسم الدادسي (ت 1062) شيخ صوفي أثرت عنه كما يقول أصحاب التراجم مكاشفات وكرامات، واتصل كثيرا بالدلائيين راجع الرحلة ص 1/63 ولعله المترجم له في النشر ص 1/201 ولالتقاط ص 132.
43) راجع الاقتفاء ص 33 – 37 / إتحاف الاخلاء بإجازات المشايخ الاجلا ص 5 – 33 الثغر ص 10 – 13/ الرحلة العياشية: انظر الفهرست وفهرس الإعلام.
44-أبو الحسن علي بن محمد الأجهري (975 – 1066) شيخ المالكية بالقاهرة وهو صاحب الشرح المشهور لمختصر خليل، وقد تتلمذ له كبار علماء المغرب أخذا وتلقينا وإجازة. راجع الاقتفاء ص 33/ النشر ص 1/215 الالتقاط 138 هـ 3 خلاصة الأثر 3/157/ الإعلام ص 5/13.
45) إبراهيم بن محمد الميموني (991 – 1080) حلاه القادري بالمعقولي البياني. راجع الاقتفاء ص 34 الاتحاف 30/ الرحلة 1/126 / النشر ص 2/117 / الالتقاط 181 / خلاصة الأثر 1/45 / الإعلام ص 1/67.
46) أحمد بن محمد الخفاجي (ت 1069) إمام الحنفية بمصر وهو صاحب الشرح المشهور على شفا القاضي عياض. راجع الاقتفاء 35/ الرحلة ص 1/210/ الصفوة ص 128/ النشر ص 1/220/ الالتقاط ص 143/ نفحة الرياحنة للمحبي ص 4/395/ الإعلام ص 1/238.
47) عبد القادر بن جلال الدين المحلي الصديقي ذكره أبو سالم في الاقتفاء ص 35/ الرحلة ص 1/129.
48) عبد الجواد بن إبراهيم الطريني (ت 1072) فقيه مشارك. راجع الاقتفاء ص 36/ الرحلة ص 1/148 / النشر ص 1/245 / الالتقاط 156.
49) شهاب الدين القيلوبي شيخ الشافعية ذكره صاحب الثغر ص 10.
50) علي الشمسوركسي من شيوخ أبي سالم الذين ذكرهم في الاقتفاء ص 36.
51) عيسى بن محمد الثعالبي (ت 1080) من فقهاء المالكية بمصر، تقشبندي الطريقة. راجع الاقتفاء ص 37/ الرحلة ص 1/207 و2/126 / الصفوة ص 163/ النشر ص 1/275 / الالتقاط ص 179 / خلاصة الأثر ص 3/240.
52) محمد الطحطاوي من شيوخ أبي سالم الذين ذكرهم في الاقتفاء ص 37/ الثغر ص 11.
53) راجع الاقتفاء والإتحاف والرحلة. 
54) محمد بن علاء الدين البابلي (ت 1076) مصري شافعي المذهب، وأجاز أبا سالم في الحديث. راجع الاقتفاء ص 38/ الاتحاف ص 33 / الرحلة ص 2/359 / النشر ص 1/260 / الالتقاط ص 168 / خلاصة الأثر 4/93/ الإعلام ص 6/270.
55) تاج الذين بن أحمد المالكي (ت 1063) قاضي وخطيب ومدرس ومحقق لكثير من العلوم وكان أمام عصره في الإنشاء. راجع الرحلة ص 1/199 / خلاصة الأثر ص 1 – 457 – نفحة الريحانة ص 4 – 84.
56) زين العابدين بن عبد القادر الحسيني الطبري (1002 – 1078) فقيه شافعي المذهب وشيخ صوفي راجع الاقتفاء ص 38/ الرحلة ص 1/206 و2/125 / النشر ص 1/266 / الالتقاط ص 172/ خلاصة الأثر ص 2/195.
57) علي بن عبد القادر الحسيني الطبري من شيوخ أبي سالم الذين ذكرهم في الاقتفاء ص 83/ الثغر ص 11.
58) علي بن محمد الديبع الشيباني (ت 1076) شيخ صوفي قشاشي الطريقة، وفقيه محدث، أجاز أبا سالم في الحديث وعلم القراءات. راجع الاقتفاء ص 39/ الرحلة ص 1/205 / الثغر ص 12.
60) إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري (ت 1038) مؤلف «تحفة الأدباء وسلوة الغرباء) كان خطيبا بالمسجد النبوية ومفتيا، رحل إلى عدة بلدان بالمشرق العربي. راجع الإتحاف ص 13 – الرحلة ص 1/448/ النشر ص (2/120/ الالتقاط ص 245 وهـ 3 / خلاصة الأثر ص 1/25 / الاعلام ص 1/46.
61) راجع الإتحاف والرحلة.
62) ياسين بن محمد الخليلي (ت 1086) من مشاهير علماء المدينة المنورة وخطب بالمسجد الحرام ودرس به. راجع الإتحاف ص 5/ الرحلة ص 1/443 / النشر ص 2/119 / خلاصة الأثر ص 4/493 / الاعلام ص 8/130.
63) خير الدين بن أحمد الأيوبي الرملي (993 – 1081) أمام الحنفية ومفتيهم بمصر درس بالأزهر مدة ثم عاد إلى بلاده الرملة بفلسطين يدرس ويفتي ويؤلف. راجع الإتحاف ص 26/ الرحلة ص 2/311 / النشر ص 2/108 / الالتقاط ص 234 وهـ / خلاصة الأثر ص 2/134.
64) عمر بن عبد القادر المشرقي (ت 1074) فقيه وقاض. راجع الإتحاف ص 26 الرحلة ص 2/308 و349/ النشر ص 1/250 / الالتقاط ص 160.
65) يوسف بن حجازي القاسمي (ت 1060) من ذرية أبي القاسم الجنيد، فقيه وشيخ صوفي راجع الإتحاف ص 28/ النشر 1/195 /الالتقاط ص 125.
66) عبد القادر الغزي الشهير بابن الغصين (1013 – 1087) شافعي المذهب رفاعي الطريقة، ويقال إنه لم يخلف بعده في غزة مثله علما وعملا. راجع الإتحاف ص 29/ الرحلة 2/304 و310/ خلاصة الأثر ص 2/347.
67) عبد الله بن محمد الديري من شيوخ أبي سالم الذين ذكرهم في الإتحاف ص 29.
68) عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (971 – 1076) شيخ المالكية في مصر، اشتهر بكتبه في العقائد راجع الرحلة ص 1/126/ الصفوة ص 161/ النشر ص 1/267/ الالتقاط ص 172 / الاعلام ص 3/355.
69) محمد بن عبد الله الخرشي (1010 – 1102) تولى مشيخة الأزهر واشتهر بشرحيه على مختصر خليل، وقد اعتنى المغاربة بتحشيتها وله مراسلة مع المولى إسماعيل. انظر الرحلة ص 2/359/ الاتحاف ص 33/ الصفوة ص 205 – الالتقاط ص 257 / النشر ص 2/137 / الاعلام ص 6/240.
70) موسى القليبي. قال عنه المحبي: أحسن ما شاهد في النظم والنشر. انظر الرحلة ص 1/127 و129 و137 / نفحة الريحانة ص 4/640.
71) أبو الحسن على الشرملسي (988 – 1087) شافعي المذهب، عالم مصري، متحقق في القراءات. راجع الرحلة ص 1351 و2/359/ الصفوة ص 148 النشر ص 28/21 الالتقاط ص 199/ خلاصة الأثر ص 3/174/ نفحة الرياحانة ص 1/590.
72) شهاب الدين أحمد بن التاج (ت 108) مؤقت بالحرم الشريف. له كتاب الجفر الكبير أورد العياشي في الرحلة نصوصا كثيرة منه. انظر الرحلة ص 2/2 – 27 / النشر ص 2/121 / الالتقاط ص 246.
73) الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي (985 – 1075) شيخ أهل القراء والتجويد بمصر شافعي المذهب. له مؤلفات. راجع الرحلة ص 1/127 و147 و2/121 و122 و358 / الصفوة ص 144 / النشر ص 1/254 / الالتقاط ص 164 / خلاصة الأثر ص 2/210 /الإعلام ص 3/108.
74) أنظر الثغر ص 12 – 13.
75) محمد بن أحمد بن مساهل (ت 1074) مفتي طرابلس الغرب له مشاركة في العلوم. راجع الرحلة ص 1/59 – 65 / النشر ص 1/246 / الالتقاط ص 158.
76) حسن البري (ت 1130) ففيه مالكي المذهب اتصل به أبو سالم في المدينة، وبرى فيه أنه ضعيف التحصيل في الفقه. راجع الرحلة ص 2/45 / النشر ص 2/121 / الالتقاط ص 246 / عجائب الآثار ص 1/123.
77) محمد الفزازي من شيوخ أبي سالم انظر الثغر ص 13.
78) أحمد بن علي بن عبد القادر المالكي من شيوخ أبي سالم. انظر الثغر ص 13.
79) يحيى بن الباشي من شيوخ أبي سالم. انظر الثغر ص 13.
80) انظر عجائب الآثار لعبد الرحمان الجبرتي ص 168.
81) أحمد بن علي باقشير (ت 1075) ممن ينتسب للعلم والتصوف. وقد أخطأ الجبرتي فذكر عوضة عمه عبد الله بن سعيد باقشير الذي ثم يتصل به العياشي انظر الرحلة ص 2/226 النشر ص 1/254 / الالتقاط 164.
82) علي بن الجمال من شيوخ أبي سالم حسبما جاء في عجائب الآثار ص 168.
83) عبد العزيز بن محمد الزمزمي (ت 1072) مؤذن بالمسجد الحرام وهو من فقهاء الشافعية. ولعل العياشي لم يتصل به وإن سمع عنه كثيرا من شيخه أحمد بن التاج. انظر الرحلة ص 2/27 – 29 / النشر ص 2/170 / الالتقاط ص 284 وهـ 5.
85) راجع الاقتفاء والرحلة.
86) الاقتفاء ص 40 – 47.
87) انظر ترجمته في ص 6 هامش 2 من هذا البحث.
88) انظر ترجمته في ص 7 هـ 6.
89) انظر ترجمته في ص 6 هـ 3.
90) انظر ترجمته في ص 7 هـ 7.
91) انظر ترجمته في ص 8 هـ 2.
93) انظر ترجمته في ص 8 هـ 5.
94) انظر ترجمته في ص 9 هـ 3.
95) انظر الثغر في ص 14.
96) موسى الرجوي ممن له صحبة صوفية مع أبي سالم. انظر الثغر ص 14.
97) أحمد بن محمد بومجيب (ت 1074) ولي صالح مجذوب قبره مشهور بازليتين بليبيا راجع الرحلة ص 1/94 – 95 النشر ص 1/249 / الالتقاط ص 159.
98) محمد بن السيرافي الوفائي ممن له علاقة صوفية مع أب يسالم. انظر الثغر ص 14.
99) انظر الاقتفاء ص 47 – 53.
100) محمد بن محمد الجيلالي ذكره أبو سالم في الاقتفاء ص 47.
101) أبو اللطف الوفائي من شيوخ الطريقة الوفائية بمصر. انظر الاقتفاء ص 48.
102) محمد باعلوي (ت 1071) من أسرة صوفسية اشتهرت بالمدينة المنورة، ويرتبط سندها الصوفي بأبي مدين الغوث. راجع الرحلة ص 2/89 و297 / الاقتفاء ص 49 / النشر ص 1/232 / الالتقاء ص 150 وهـ 1.
103) عبد الرحمان المكناسي (1023 -1085) متصوف زاهد زار مثيرا من البلدان الإسلامية واستوطن مكة راجع الرحلة ص 2/227 / الاقتفاء 49 / خلاصة الأثر ص 2/346 / إتحاف إعلام الناس بجمال حاضرة مكناس لعبد بن زيدان ص 5/281.
104) أحمد القشاشي (992 – 1071) أسس زاوية قادرية الطريقة في المدينة المنورة يقول بتأثير القدرة الحادقة (الكسب). راجع الرحلة ص 1/407 – 425 / الاقتفاء ص 49 / الصفوة ص 119 / النشر ص 1/230 / الالتقاط ص 149 وهـ 1 و7 / خلاصة الأثر ص 1/343.
105) محمد البكري (ت 1090) من مشايخ الطريقة البكرية بمصر التي يتصل سندها بالشاذلي. له أشعار ورسائل راجع الاقتفاء ص 51/ النشر ص 2/45 الالتقاط ص 212.
106) عبد الكريم الفكون القسمطيني (ت 1073) له اشتغال بالعلوم والتصوف انظر الرحلة ص 2/206 و390 / الاقتفاء ص 52 / الصفوة 141 الأعلام ص 4/56.
107) انظر الرحلة.
108) جمال الدين النقشبندي (ت 1086) أصله من الهند استوطن المدينة المنورة وينتمي إلى الطريقة النقشبندية. راجع الرحلة ص 1/250 و453 النشر ص 1/257 / الالتقاط ص 167 وهـ 1 و2.
109) عمر بن عبد الصمد العلمي (ت 1073) شيخ صوفي وله اطلاع على مؤلفات الصوفية، جاريا على مناهجهم السوية. راجع الرحلة ص 2/322 – 333 / خلاصة الأثر ص 3/212.
110) إبراهيم بن حسن الكوراني (1025 – 1101) عالم صوفي، نقشبندي الطريقة اشتهر بمؤلفاته في مسألة خلق أفعال العباد. وقد ناقشه علماء المغرب. راجع الرحلة ص 1/320 – 402 / الإتحاف ص 17 / النشر ص 2/130 الالتقاط ص 255 / الصفوة ص 210 سلك الدرر للمرادي ص 1/5 فهرس الفهارس ص 1/372 / الاعلام ص 351.
من شخصيات الزاوية العياشية (أبو سالم العياشي).-2-
  عبد الله بنصر علوي
العدد 252 ذي الحجة 1405- شتنبر 1985
ثقافة العياشي: 
إن ثقافة العياشي تستجيب للواقع الفكري ولأنماطه خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري حيث يبدو الاهتمام بالعلوم الإسلامية وفي طليعتها الحديث والفقه والتصوف ما ولع به العياشي. وقد وجد في الرحلات التي قام بها مجالا لتنمية مداركه والإطلاع على ما كان يفتقر إليه. وغم شمولية العلوم الإسلامية وفرص الأخذ والتلقين لم يستطع أبو سالم أن يكتفي بمجرد الرواية أو الدراية لأنه يحرص حرصا كبيرا على الإجازات. فكانت الثقافة المجازة والمجيزة من المغاربة والمشارقة قد مكنته من تواصل فكري ولو في حدود ضيقة، استجابت لتوزع اهتمامات العصر بين مقارعة الفتن في الداخل والنصارى على الحدود وبين التفرغ لحركة التأليف والتدريس. لقد كان أبو سالم ذا وعي الصوفي الهادئ الطبع الراضي بالمقدور.
لذلك كانت ثقافته تعتني – في أغلبها – بعلوم الرواية، كما سادت الواقع الفكري في العالم الإسلامي.وقد قام أبو سالم في آخر فهرسته اقتفاء الأثر بعرض للكتب والمؤلفات التي درسها على شيوخه في الغرب والمشرق.
سأقتصر على ذكر بعضها الذي أثر في التكوين الثقافي لأبي سالم:
النحو واللغة: التسهيل لابن مالك / مصنفات ابن الحاجب / ابن هشام / القاموس.
البلاغة والأدب: تلخيص المفتاح / مصنفات عبد القاهر الجرجاني / ديوان ابن الفارض /...
التفسير: تفسير ابن عطية / تفسير الفخر الرازي.
الحديث: صحيح البخاري / ومسلم / والنيسابوري / سنن أبي داود / والنسائي وابن ماجة / المسند الجامع للترمذي / الموطأ برواية الليثي / ثلاثية البخاري / وابن ماجة / عشاريات ابن حجر / والسيوطي / ثنائيات الموطأ / مستدرك الشافعي / وأبي حنيفة / وابن حنبل / مسلسلات ابن الجوزي / الحديث المسلسل بالأولوية / الأربعين النووية /. 
الفقه: مختصر الشيخ خليل / رسالة ابن أبي زيد /.
الأصول: جمع الجوامع.
السيرة: الشفا للقاضي عياض / السيرة الشامية / سيرة اليعمري / كتب الشمائل / التصوف: دعاء التوبة للشاذلي / وظيفة الشيخ زروق / الحكم لابن عطاء الله/...
منهجه:
يحرص أبو سالم في إجازاته ومروياته على منهج الرواية لاهتمام عصره بها اهتماما بالغا، فلم يخل علم من العلوم من سلسلة سند تربط المتقدم باللاحق. وكان الاعتماد على السند تأكيدا للثقة بالعلم وتوثيق المتن وسلامة المعارف، فقد قيل: «لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء» (1). وتشبث العلماء بعلو السند  إلى المؤلف نفسه أو صاحب الرأي،«فلإسناد العالي سنة محبوبة والقرب من رسول الله رتبة مطلوب (2)، وهو«قربة إلى الله ورسوله» (3) فلا يقبل علم إلا إذا كان له سند عال وأسانيد فرعية متعددة، لذلك نجد أن الإجازات مهتمة بذكر العلوم المجيزة وأسانيدها، وهو أهم ما يتضمنه متنها.
ويهتم أبو سالم بالإسناد العالي (4)، ولا يقنع بسند واحد، فأغلب علومه ذات أسانيد متعددة، لتعدد الشيوخ في المغرب والمشرق، كما يحرص على السماع من شيوخه مباشرة لأن «السماع لا تعادله الإجازة وإن تعددت». (5) بل يترصد زمن السماع حفاظا على الرواية (6).
ولا يغفل أبو سالم جانب الدراية في منهجه، فقد كان يرومه في كثير من الأحيان في علوم كثيرة (7). غير أن فضل الرواية يتقصده. يقول: «فمن أمكنني الأخذ عنه تفقها ودراية لم أعدل (عن) ذلك، إذ هو الغاية، فإن ضاق الوقت عن ذلك عدلت إلى الأخذ سماعا ورواية لما وقر في سمعي من فضائلها الوارثة في الرحلة الأولى والثانية عن مشايخ مصر والحجاز من مسموع ومجاز» (8) لذا نجد في فهرسته عبارة«سماعا لبعضه وإجازة لباقيه» تتكرر في معظم إجازاته. ومن ثم كان الحرص على الإجازات تزكية لهذا المنهج لطبيعة ظاهرة العصر الفكرية.
شخصيته: 
لقد كونت هذه الثقافة شخصية أبي سالم العلمية، فأسهمت في الحركة الفكرية بكل ما أتاحت لها ظروف تعثرها وتمزقها، ومن ثم اتسمت شخصيته بإطلاعها الوافر على علوم الحقيقة والشريعة والأدب فاهتمت في علوم الحقيقة بالطرق الصوفية والمرويات المسلسلة في إطار الأوراد والتبرك. واهتمت في علوم الشريعة بالعقائد والمعاملات في إطار المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. واهتمت في الأدب بشعر المديح النبوي وبجوانب التعبير عن الذات والمناسبات وببعض الآراء النقدية. وهذه المجالات الثلاثة تبلور شخصية أبي سالم في إطار موحد لا انفصال في تكوينها ولا في رؤيتها، لأنها تصدر في الكل عن طابع عصرها والعوامل المؤثرة فيه.
الشخصية الصوفية: 
سلك أبو سالم – بطبيعة تربيته في الزاوية العياشية، وممميزات واقعه الفكري – طريق الزهد والتصوف. فلم يأل جهدا في سلوك هذا الطريق الذي يؤمن له سعادته ورضى ربه. وإن كانت هذه الطريقة الشاذلية الاتجاه فإنه قد ألم باتجاهات صوفية عديدة حرص على الانتماء إليها. وأخذ أورادها وتقاليدها. 
وهي – رغم كثرتها – ترجع في أغلبها إلى القادرية، غ، أبا مدين الغوث أخذ عن الشيخ عبد القادر الجيلالي، وأن أبا الحسن الشاذلي أخذ عن أصحاب أبي مدين (9). وتنص رسالة الشيخ أبي بكر بن سالم شيخان على إجازة أبي سالم بكل الطرق الصوفية الأربعين التس سادت عصره (10) وهي: المحمدية، والأويسية، والقلندرية، والصديقية، والملامتية، والكبروية، والهمدانية، والركينية، والنورية، والخلوتية، والمولوية، والجهرية، والبرهانية، والأحمدية، والسهروردية، والخفيفية، ولاشاذلية، ولاوفائدية، والزروقية، والبكرية، والجزولية، والخواطرية، والعبدروسية، والمشارعية، والحاتمية، والقادرية، والعرابية، والمدينية، والقشيرية، والرفاعية، والخرازية، والجشتية، والمدارية، والشطارية، والعشقية، والنقشبندية، والغوثية، والحلاجية، والجنيدية، والسهلية.
ولما كانت أكثر هذه الطرق غريبة بالمغرب ما عدا الشاذلية وشعبها، فإن أبا سالم حريص على الانتماء إليها، ولو إجازة، ليستكمل ثقافته الصوفية وانتماءه الصوفي، ولو لم يحتذ تعاليمها أو يحضر مجالسها. ومن ثم كان اتجاه أبي سالم في التصوف ذا بعدين: مغربي ومشرقي، فالمغربي حيث كانت الشاذلية اتجاهه الصوفي واقتدى بأكبر أعلامها الجزولي وزروق. عبد القادر شخصية صوفية بالمغرب أثرت في أبي سالم الشيخ عبد القادر الفاسي الذي نعم بصحبته زمانا وحقق معه الكثير من استشكالات أهل التصوف ولقنه أذكار الشاذلي ووظيفته زروق ودليل الخيرات للجزرولي وصلاة عبد السلام بن مشيش (11) أما المشرقي فقد كانت النقشبندية (12) أبرز اتجاهاته التي عرفها أبو سالم نظرا لاتصاله بشيوخ النقشبندية: جمال الدين النقشبندي وإبراهيم الكوراني وعيسى الثعالبي وبدر الدين الهندي. فانتمى إلى هذه الطريقة بعد أن تحقق من أسانيدها وتمعن في أصولها. ولعل دفاعه إليها كما يقول أبو سالم: أبها«قلما توجد في أرض المغرب، بل لا يعرفها أهله حتى بالاسم لبعد بلاد مشايخها فلم تصل تآليفها إليها، ولا دخل لهذه البلاد أحد من أهلها فيما نعلم (13). ويدرك أبو سالم تشبث المغرب  بالشاذلية، فيستدرك  قائلا:«مع التي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتها واستقامت أصولها وجرت مع ظواهر الكتاب والسنة فصولها طريق القطب الجامع وشمس المحافل والمجامع أبي الحسن الشاذلي وأتباعه أئمة الهدى والحق وأصحاب الإخلاص والصدق (14). غير أن إعجاب أبي سالم بالنقشبندية ما جعله يسعى إلى المقارنة بينها وبين الشاذلية. فيجزم بتوحيد أصولها وتشابه أورادها، فيقول:«ولعمري – وما عمري علي بهين – ما طريق ساداتنا النقشبندية منها (أي الشاذلية) ببعيد وما أصولها إلا كأصولها عند كل موفق سعيد... ومن تأمل رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية. ولم يجد بينهما اختلافا إلا في بعض الاصطلاحات الراجعة إلى الأعمال الظاهرة، وأما الأعمال القلبية والمنازلات العرفانية فلا فرق أصلا»(15). وكأني بأبي سالم يحاول أن يجد تبريرا لانتمائه إلى النقشبندية المشرقية وهو الشاذلي المغربي، لأن التصرف في واقع أمره يهتم بالحقيقة ومدى وصول القلوب إليها في كل الطرق الصوفية شرقيها وغربيها، مهما اختلف تلقين الأذكار واحتذاء العادات والتماس. بركة الأشياء.
ولا يقف أبو سالم عند الطريقة النقشبندية، بل يتصل بالطريقة الوفائية والباعلوية والبكرية والقدارية... وما دامت غايته الاتصال بشيوخ التصوف والتماس وأخذ العهود واستدعاء الإجازة... لقد كان أبو سالم مريدا لأقطاب الصوفية في المغرب والمشرق، حريصا على الانتماء إليهم وتوثيق الروابط بينهم ليدوم التواصل، لذلك فقد ناوله عبد الرحمان المكناسي السبحة وألبسه الخرقة ولقنه الذكر (16).
وأجاز له أبو بكر السكتاني التلقين والمصافحة ولبس الخرقة والجلوس على السجادة لتربية المريدين ورفع الراية لزيارة الإخوان والاحترام بالجد والرفع به قائلا له:«سلكناك، قطبناك» تفائلا (17). وأخذ عليه العهد محمد بن محمد بن محمد الجيلالي القادري ولقنه الذكر وألبسه الخرقة (18). وصافحه عيسى الثعالبي وناوله السبحة وشابكه وأضافه بالثمر والماء وألبسه الخرقة والقباء (19) وأخذ عليه العهد عمر العلمي ولقنه الذكر وشد المزر في وسطه وأقعده وأقامه ثم أقعده قائلا له:«اجلس مريدا وقم خادما للفقراء واجلس مربيا» (20). وألبسه أبو الللطف الوفائي الخرقة (21). وألبسه محمد باعلوي الخرقة والكوفية (22).
كما يحرص أبو سالم على المرويات المسلسلة للكيفيات المخصوصات، وتشمل أحاديث المصافحة، والمشابكة، والضيافة بالماء والتمر ، ومناولة السبحة، والذكر والقول: أشهد بالله وأشهد لله، ويده صلى الله عليه وسلم على كتفي، وقوله: أحبك، وقراءة الصف، والسؤال عن الاسم وتوابعه (23) وفي ذلك عناية بما أثر عن الرسول. وقد اهتم به المتصوفة السنيون اهتماما بالغا.
ورغم ما قد يشوب تصوف أبي سالم من أثر شرقي كاتباع الطريقة والاهتمام بمظاهرها، لا يخرج في ذلك عن إطار الاتجاه الشاذلي السائد في التصوف المغربي. غير أن عناية أبي سالم بالشيوخ وبسلوكهم تبقى الظاهرة البارزة في تصوفه. وقد حاول من خلال بعض أعلام التصوف أن يذكر انتماءه. يقول: (من البسيط).
جعلت بيني وبين الله، يرشدنــي،               شيخ المشايخ عبد القادر الجيلـي
وقد تمسكت بالقطب الذي خضعت             له رقاب العباد الشاذلي علــي 
والشيخ عبد السلام والحفيد أبي ال            العباس وبن عطاء الله خير ولي
ولي انتماء وعقد وانتساب إلــى               بني الوفاء فليس من يدي فصل
وقد غذوت بحمد الله ذي كــرم                 من الرفاعي والبدوي من خول
وان في اليافعي والحاتي لنـــا                 والمهر وردي وذا غير مختبل
ولأبي الحسن البكري ينسبنــي                شيخي المحلي انتسابا أبو الحلل
وفي الجزولي شيخ الغرب معتقدي           ما يعتريه بحمد الله من خلــل
ولي وداد وعقد زانــــه أدب                  في النقشبندية المحمية الســبل
وأن لي لأبي مدين سلسلــــة                  بها تمسكت في أمني وفي وجلي
وما تركت نصيبي من يمانيــه                 منحني ذاك نجل خيرة الرســل
وقد ملأت يدي من الإمام أبي ال             عباس زروق من ينجي من الوحل
منحني جل ذاك أحمد المدنــي                الشيخ نعم زكي القول والعمل (24)
إن أبا سالم غير صريح بانتمائه إلى شيخ معين أو طريقة بالذات رغم شاذليته. ولعل بالانتساب إلى كل الشيوخ وإلى كافة الاتجاهات ما أتاح له يغرف من بحور مختلفة بدلا متباينة غير أن حرصه على أن أغلب الطرق الصوفية مرجعها إلى القادرية ليس إلا تشبثا بالانتماء السندي، حيث يصبح سند الشيخ أو الطريقة يغري أبا سالم في الانتساب إلى جميع شيوخ السند وطريقهم مهما اختلفت مشاربهم وتعددت أهواؤهم. 
كما يهتم العياشي بكرامات الأولياء وتقديس الآثار (25). ويحلل ذلك أحيانا حتى ليجزم بإنكارها أو يكاد. غير أن طبع شخصيته الصوفية يغلب عليه فيتشبث بذلك «رجاء البركة بحسن النية وجميل الاعتقاد» (26).
الشخصية العلمية: 
شخصية أبي سالم العلمية تبدو في الاهتمام بأمور الشريعة من اعتقاد ومعاملات، ومذهبه في ذلك الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية. ولم يكن أخذه عن شيوخ من الحنفية والشافعية والحنبلية ليؤثر في مذهبه ليحيد عن المالكية أو يقتدي بفروعهم. ويرى أبو سالم أن الأخذ عن هؤلاء محقق ما داموا على رأس أهل السنة والجماعة. ويستشهد بقول تاج الدين السبكي: «وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة – ولله الحمد – في العقائد يد واحدة كلهم على رأس أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبرأ الله المالكية فلم ير مالكي إلا أشعري العقيدة» (27).
ويشير أبو سالم إلى الاعتزال من خلال مجالسته من حادثة بإنكار إثبات الصفات على الذات الإلهية، قائلا: «ونحن – معاشر أهل السنة والجماعة – نجعل معتمدنا في العقائد الدينية الأدلة النقلية من الكتاب والسنة الصحيحة الموافقة للأدلة العقلية، ونرد ما خالف الكتاب من مقتضيات المفهوم والآراء، ونقدم رأي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم وفهمه ورأي السلف الصالح وفهمهم على آرائنا وإفهامنا ونتهمها في ذلك. وأنتم بالعكس تحكمون عقولكم وأوهامكم فتحملون الأدلة الشرعية كلها المقطوع بها على ما يوافق أهوائكم وآراءكم فتصيرون المتبوع تابعا والتابع متبوعا فشتان بين من يحكم الكتاب والسنة على عقله ورأيه ويرد ما خالفهما إليهما بتأويل تشهد له اللغة ولا ينفيه العقل وبين من يحكم عقله ورأيه فيحمل عليهما الكتاب والسنة بتكلف وتعسف ويتخذ إلاهه هواه ومعبود موهومه» (28)
ورغم إنكار أبي سالم لأفكار المعتزلة، خاض في إحدى معضلات علم الكلام وهي قضية الكسب التي كانت وسطا بين مذهب الجبرية القائلين ليس هناك إلا قدرة الحق، فأفردوها بالثبوت دون قدوة الإنسان، وبين مذهب المعتزلة النافين لصفة الحق المتثبتين قدرة الإنسان بصفة كونها مؤثرة لا غير (29) وقد أولى هذه القضية شيخا أبي سالم أحمد القشاشي وإبراهيم الكوراني أهمية كبيرة في مؤلفاتهما. ويعد الكوراني أكثر حماسا وتعصبا لرأيه الذي يقوم على أن«الكسب ه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، القول بالوسط هو أن يكون للعبد قدرة تتعلق بالمقدور بلا تأثير لها فيه» (30). ومثل هذا الرأي لا يخلو من اعتزالية مما عرضه لكثير من الجدل، وكان مصرا على فكرته محاورا مناقضيه. ويقول: «إن من بين له الله طريقا وأظهر له مسلكا قريبا إلى التحقيق أو هو عين التحقيق لا يرد عليه كما يرد على المذاهب الباطلة، فلا حرج عليه في بيانه وتقريره وتأييده بالمعقول والمنقول» (31).
وقد كان لأبي سالم فضل انتشار آراء الكوراني وكتبه في المغرب، فأذاعها لذى علماء فاس ودرعة. وكان كتاب الكوراني«مسلك السداد إلى مسألة خلق أفعال العباد» (32) مثار نقاش حاد، مثل جانبا هاما من جوانب الصراع الفكري الذي عرفه المغرب خلال القرن الحادي عشر الهجري(33). فتصدى للكتاب محمد المهدي بن أحمد الفاسي في كتابه«اللمعة الخطيرة والنبذة البسيرة في مسألة خلق أفعال العباد الشهيرة»(34) كما رد عليه محمد بن عبد القادر الفاسي في مستدرك له على مسلك السداد (35)، وقد انتقدهم الكوراني في «نبراس الإيناس بأجوبة أهل فاس (36). كما شارك في التشنيع عليه الحسن اليوسي (37) ومحمد بن أحمد القسنطيني (38) ومحمد بن أحمد المسناوي (39) والعربي بن الطيب القادري وأخيه محمد بن الطيب القادري (40)....
أما العياشي فقد دافع عنه في رحلته (41) ورسائله(42). ويبدو أن موقفه في هذه القضية الكلامية أعمق من الكوراني لا تخلو من غموض ولم تتضح كل الوضوح. وبرر العياشي ذلك بأن القضية ن معضلات المسائل التي حارت فيها أفكار المتقدمين، ولم تحصل على طائل في تحقيق معناها آراء المتأخرين (44) ومع هذا الإدراك يقول أبو سالم:«الكسب هو صفة من صفات العبد يحس كل أحد بوجودها فيه وثبوتها في محله، فبها بفرق بين أفعاله الاختيارية والضرورية، ولكنه لا يدري حقيقتها ولا يحقق كل التحقيق نسبة أفعاله إليها مع اعتقاد انفراد الله تعالى بخلق العبد وخلق أفعاله غير مفترق إلى معين واعتقاد أن لكسب العبد دخلا في وجود أفعاله على وجه لا يضايق غيه القدرة الإلهية ولا يزاحمها ولا يعينها، ولكن عجزنا عن إدراك ذلك على وجه. ومن أتاه الله فهما وعلما ونورا أدرك حقيقة ذلك ما يدرك العارفون بالله حقائق أشياء كثيرة من عالم الغيب والشهادة» (45) ولعل في هذا الرأي أثر من الأشعرية ومن التصوف، غير أن أبا سالم لم يكن متحمسا لفكرته، فقد غاضه التشنيع على الكوراني وهو يعتبره من أئمة الهدى ورؤساء السنة، ويرى في إنكار معاصريه كثيرا من الغلو والبعد عن الإنصاف وسداد الرأي، وحرصا على سلامة السلوك الديني شافه الكوراني بضرورة الإمساك عن الخوض في المسألة وكاتبه في شأنها مرارا (46) لقد أدرك أبو سالم أن البعد عن هذا الصراع الفكري الذي استمر ردحا من الزمن (47) ضرورة اجتماعية في بلده الذي سادت فيه نوازع التقليد ومقارعة كل جديد، ولم يكن يريد الدخول في حلبة هذا الصراع. لذلك، لم يخلف فيها مؤلفا باستثناء الإشارات العديدة التي ضمنها في الرحلة وبعض الرسائل. وينهي العياشي موقفه من قضية الكسب قائلا:«كان رأيي في هذه المسألة الإمساك عن الخوض فيها لصعوبتها، ولم يكلفنا الله بذلك، فرضي منا بأقل ميسور في الاعتقاد السالم عن دعوى الجبر والاستقلال مع التفويض إلى الله في إدراك الحقيقة»(48)... «فإن سألنا عن هذا الكسب بتعريف مانع قلنا لا سبيل إلى ذلك، والسلام. فرب ما ثبت لا تحيط به العبارة ومحسوس لا تكفيه إشارات، والصواب عندنا إنه أمر لزم عن حق فكان حقا» (49).
ولم يقف أبو سالم عند حدود قضايا الاعتقاد أو العبادات، فإن المعاملات – وهي من أسس تنظيم المجتمع الإسلامي – اهتم بأحوالها، ولعل عنايته بنظم بيوع ابن جماعة وشرحه أثر من شخصيته العلمية التي أثبتت حضورها الفعلي في المساهمة من أجل تطور مجتمعه وتحمل مسؤوليته الفكرية فيه.
وتتسم شخصية أبي سالم العلمية بالحرص على التأني لأجل التثبت، لذلك لم يكثر من النوازل – وهي تستلزم حضورا علميا مكثفا واجتهادا سديدا ثاقبا – فكان يكره أن يفتي مرتين في موضوع واحد لإدراكه اختلاف الظروف وتباين الحالات. وقد قال سحنون بن سعيد:«أجراء الناس على الفتيا أقلهم علما» (50).
الشخصية الأدبية: 
رغم أن الشخصية الأدبية المغربية كانت متوارية أو مختفية وراء الشخصية الصوفية المغربية كانت من اللوازم التي تكمل شخصية العالم، فاحتياجه إلى النظم التعليمي والرسائل الإخوانية وإشعار المدح ومجالس المسامرات...
كان سبيلا لإبراز اهتمامه الأدبي وقد استجاب في ذلك لظروف واقعه وتفكيره، فكانت أشعار المديح النبوي تشبثا بالرسول باعتباره البطل المخلص من استشكالات الواقع بسائي أنماطه. كما كانت الأشعار في مناقب العلماء والمتصوفة دعوة لاقتداء سلوك صوفي يؤمن السلامة من موبقات الواقع. أما الجانب الذاتي – رغم تعدد مجالاته – فقلما استجاب العالم المغربي لإحساسه أو تفرغ للتعبير عن عواطفه، لأن«الموضوعية» غلبت على تفكيره بكل واقعية وعقلية. وعندما يتوفر «الذاتي» لا يتجاوز التعبير عن لحظات فراق الأهل أو لقاء مع طيف خيال أو وصف طبيعة أو إنشاد في مجلس سمر أو شكوى من ضيق الحال.
وقد تمثل أبو سالم في أدبيات شخصية العالم المغربي واهتماماته فاقتدى بالواقع الأدبي واستجاب لمعطياته. غير أن حرص أبي سالم على إبراز شخصيته الأدبية يبرز محاولته التي تبحث عن تجاوزات للواقع الأدبي، فجعل الشعر خطابا أدبيا في مستويات مختلفة من الواقع المعيشي من استعارة كتاب أو طلب لقاء إلى استدعاء إجازة أو مديح نبوي. غير أن بعض هذا التجاوز لم يحقق أهم دعائم الشعرية (الفن الشعري) رغم توفر الشاعرية (بواعث الشعر).
أما في مجال النثر فالعياشي يهتم برسائله الإخوانية فيحيلها بأسباب الخطاب الأدبي ما يجعلها ذات بلاغة وفن، كما تمثل آراؤه النقدية في مجال الأدب استيعابا للتراث النقدي ومحاولة لتحقيق واقع أدبي متلمس للإبداع الفني.
وبذلك تكون الشخصية الأدبية لدى، العياشي في تطلعها إلى تجاوز«الموضوعي» إلى الذاتي وفي استجابتها للواقع الأدبي وإنماطه الإبداعية، حريصة على أن تأخذ نصيبها من خلال الاهتمامات الفكرية والعلاقات الاجتماعية.
مكانة العياشي: 
وقد حظيت شخصية أبي سالم بكل اهتماماتها بتقدير من معاصريه ومترجميه، وحلوه بأحسن الأوصاف وكريم الأخلاق.
ففي اهتمام أبي سالم بالتصوف قال عنه الفاسي: «حسن الظن في جميع الخلق، كثير الزيارة لمن يتوسم فيه الخير»(51).
وقال عنه الأفراني:«كان من أهل الخير والصلاح متسما بالزهد والورع مائلا في دروسه إلى علم الطريقة وجانحا إلى تعظيم الصوفية»(52).
وفي اهتمامه بالعلم قال عنه القادري:«الإمام الفاضل، الشائع الفضائل والفواضل، العلامة الكبير، المحقق الثحرير، المحصل المشارك، المحقق المفهوم والإدراك، الواسع الرواية، الحسن الدراية، الرحالة الجوال، الفصيح القوال...»(53). وقال عنه الأفراني:«أحد من أحيا الله بهم طريق الرواية بعد أن كانت شمسها على أطراف النخيل، وجدد في فنون الأثر كل رسم محيل» (54).
وفي اهتمامه بالأدب قال الفاسي عن قصيدته: أجل صحابي...«تدل على فصاحته ونسكه وجوده»(55).
وقال عنه الأفراني:«له شعر حسن الغاية»(56).
وقال عنه القادري: «له ترسيلات وإنظام جيدة بليغة»(57).
كما مدحه كثير من معاصريه كالحسن بن مسعود اليوسي وعثمان ابن علي اليوسي وإبراهيم الخياري ومحمد بن عبد الجبار العياشي (58).
يقول الحسن بن مسعود اليوسي: (من الطويل).
أبا سالم ما أنت إلا كسالـــم               لدينا ولم يقض اللقاء فألــــم
وزود غريبا طال ما قذفت به             ضروب النوى من كل أفيح قاتم
مدام لشرب الكأس وهي منوطة         بكف الثريا أو بكف النعائـــم
بود وأن الود أطيب القـــرى             ودعوة صدق عند عقد العزائـم
وسلم على من ثم من جملة الملا         تحية ذي ود إلى الكل دائم (59)
ويقول محمد بن عبد الجبار العياشي: (من الكامل.
يا سيدا سعدت به الأيــــام                وتفاخرت بلقيه الأعــلام
تحكيه شمس الأفق في إشراقها         والبدر تنزعه به الأوهـام
فبوجهه تسقي البلاد غبرتهــا            وبعلمه تتنور الأحـــلام
يدعى بعبد الله اشرب مـــاؤه            يدعى نعم حام ويدعى سام
 أفق الحجاز وأفق مصر كلاهما        يشتاقه ويحبه والشـــام
والغرب يرغب في المقام بأفقه         حتى يتم له به الأنعام(60)
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رسالة للمرحوم عبد السلام بن سودة يعرف فيها بنفسه وببعض مؤلفاته.
  أحمد العراقي
العدد 247 رجب 1405- أبريل 1985
انتقل إلى رحمة الله يوم 28 شعبان 1400 (12 يوليوز 1980) البحاثة المؤرخ العدل الأستاذ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المرى. وقد كان عالما مؤرخا نسابة أديبا، اشتغل طيلة حياته بالبحث والتنقيب عن مصادر تاريخ المغرب ومظانه، وأوسع رجالاته ترجمة وتعريفا. وخص مسقط رأسه " فاسا" بعناية كبيرة، فأفرد مواقعها بالتأليف وكذلك عائلاتها وقضاتها وأمثالها، حتى ليمكن عده بحق مؤرخ فاس بلا منازع في وقتنا الحاضر.
وكان – رحمه الله، كما عرفته في أخريات حياته، وبالرغم من تقدم سنه – مثال الجد والمثابرة على البحث والتنقيب، كريما جوادا لا يبخل بعلمه ولا بكتبه على قاصديه من طلاب العلم والمعرفة، ويكاد بيته لا يخلو منهم في كل حين، يسارع إلى مدهم بمؤلفاته القيمة وبمكنونات خزانته العلمية الزاخرة.
وقد كنت سألته مرة – خلال إحدى زياراتي له في بيته بفاس – عن نفسه ومؤلفاته، فما كان منه – رحمه الله – إلا أن دفع لي بضعة أوراق مبعثرة، ونبه أن بها طلبتي. وكانت هذه الوراق عبارة عن نسخة من رسالة جواب له عن رسالة بعثها إليه أحد الباحثين في نفي الشأن.
تقع هذه الرسالة في أربع صفحات من القطع الكبير، مرقمة من "1" إلى "4". وهي بخط صاحبها، ويلاحظ أنه لم يصرح فيها باسم المرسل إليه، وأنه لم يثبت تاريخ الإرسال. وقد أمكننا تدارك تاريخ الإرسال عن طريق ورقة مستقلة عن الرسالة، هي بقية نسخة أخرى من نفس الرسالة، لكنها تختلف عن الأولى في كونها كتبت بضمير الغيبة، كتبها عن صاحبها أحد تلاميذه، لم يصرح باسمه، وورد في ختامها ما يلي: " حرر بفاس، في 1-10-1961. تلميذكم المخلص: م.ج".
وهذا هو نص الرسالة (1):
ص1:
بسم الله. فاس، في: (1/10/1961)
جناب الأستاذ المحترم.
تحية صادقة، وسلاما عاطرا.
وبعد، فقد تشرفت برسالتكم ذات اللفظ الأنيق والمعنى الرقيق، تطلبون فيها من صفيكم أن يبعث إليكم – بوصفه مؤرخا باحثا في تراث المغرب الخالد – بترجمته الشخصية منذ استنشق نسيم الحياة إلى الآن، مع ما سطرته يمناه من أبحاث ومؤلفات في تاريخ هذا القطر العزيز الذي ندين له بكل ما نملك من غال ورخيص. وأيم الحق إنه لتقدير أعتز به كل الاعتزاز، وأتمنى صادقا أن أكون عند حسن الظن وجميل الثقة اللذين انبعثا من صميم إخلاصكم للبحث وتفانيكم في تدوين أخبار هذه الديار، وما دونه أبناؤها من تراث خالد، لا تبلى جدته ولا تذبل زهرته.
غير أنني – والخجل يحبس لساني وقلمي – أصارح الأخ الباحث بأنني وجدت عبء ذلك ثقيلا على كاهلي، وكأنما كنت أحول جبلا، فيلتوي لساني ويضطرب قلمي، إذ كيف أؤرخ لنفسي.؟ وكيف أكتب تاريخ حياتي ..؟ أم كيف أبوح بسري، فأنشر المحاسن وأطوي المساوئ، وأنت الخبير أن المؤرخ لا أصعب عليه من أن يؤرخ نفسه، في حين يسهل عليه أن يكتب تاريخ الأفراد والشعوب..؟ وما ذلك إلا لأن المؤرخ يخشى أن يتهم بكل ما يتهم به المتحدثون عن أنفسهم حيث يبدأون حديثهم ب " أنا" ويختمونه ب " نحن" وربك أعلم بصحة ما يقولون.
ص 2: 
فإذا تفهمتهم عذري، وعلمتم حق العلم وضعي وموقفي من مطلبكم، سهل عليكم أن تلتمسوا لي مبررا فيما تلاحظونه من اختصار واقتصار على الواجب الأكيد. وأملي ألا تغيب هذه الملاحظة عن أذهانكم، وأنتم تكتبون تاريخ حياة أخيكم ومجهوداته في هذا الميدان في كتابكم الذي تنوون إخراجه للناس عن وطننا المفدى بالمهج والأرواح.
وها هي الترجمة المتواضعة:
عرفت الحياة في مدينة فاس الفيحاء، عاصمة المغرب العلمية والفكرية وموطن الآباء والأجداد منذ القرن الثامن الهجري. واشتهرت أرومتي التي أنتسب إليها باسم " ابن سودة" بالأندلس والمغرب، الأسرة العربية الشهيرة التي هاجر حدها الأعلى من الأندلس إلى المغرب أيام الأمير أبي عنان المريني. وقد عرف بهذا الجد القادم الوزير الخطير لسان الدين ابن الخطيب في كتابه الإحاطة (2).
واتخذ فاسا دار إقامة، تناسل بها أحفاده من القرن الثامن إلى الآن. وتكفلت كتب التاريخ الشهيرة بترجمة أعلام هذه الأسرة في القضاء والعدالة والخطابة والفتوى والتأليف (3).
وكان ميلادي بمسقط الرأس فاس سنة 1319هـ. وتربيت بين أحضان سيدي الوالد حفظه الله (4)، والأعمام وأبناء العم، وما منهم إلا عالم أو قاض أو خطيب أو موثق. وتولى كبير تربيتي وتعليمي جدي من قبل الأم العلامة الخطيب سيدي العابد بن العلامة المحدث أحمد رحمهما الله (5).
ودخلت للدراسة في كلية القرويين، فتلقيت العلوم الإسلامية على جلة من أعلامها، ذكرتهم في الفهرسة مع وافر من ترجمتهم. ولما أسس النظام القروي سنة 1350 منعت من الالتحاق مع جماعة من الزملاء بسلك الامتحان لأننا من الوطنيين، فبقيت أدرس لنفسي، وأختار ما يوافق مشربي، وكنت مغرما بكتب التاريخ والأنساب. ووجدت في خزانتنا الأحمدية (6) ما (يشجعني) على تغذية هذه الرغبة التي صارت جزءا مني لا أقصد دون تحقيقها بكل ما أملك من وقت وفكر.
واشتركت في الحياة العامة للبلاد، واتصلت بكثير من رجال العلم والأدب والتاريخ في بلادنا، ولم آل جهدا في الاستفادة من كل من عنده شيء يشبع هوايتي، وفي أثناء ذلك اشتغلت بالتوثيق العدلي. ثم عينت في البحث بحرم خزانة القرويين الذي كان متراكما بها (7)، فكانت النتيجة حسنة، مع الخطابة في ضريح المولى إدريس الأزهر إلى سنة 1369 حيث سعى بعض الطغاة المسيطرين في ذلك الوقت في حرماني من الخطابة وما إليها، لأغراض شخصية ذهبت (لذتها) وبقي وزرها عليه.
وبعد إعلان الاستقلال عينت في وظيفة بخزانة القرويين وما زلت فيها إلى الآن (8).
أما مؤلفاتي فهي:
1) " دليل مؤرخ المغرب الأقصى"، ذلك الكتاب الذي حوى من مصادر تاريخ المغرب ما جعله عمدة الباحثين في المغرب والمشرق، وصيره مرجعا عند كثير من المؤلفين (9). جمعت فيه أكثر من ألفين وثلاثمائة اسم كتاب. وذكرت فيه أكثر من ألف وفاة. وقد طبع أولا بتطوان (10)، في جزء واحد. ثم تولت إدارة دار الكتاب بالبيضاء طبعه مرة ثانية، في جزأين مع زيادة وتنقيحات عديدة (11).
2) " زبدة الأثر مما مضى من الخبر في القرن الثالث والرابع عشر". جعلته ذيلا لكتاب " نشر المثاني في أخبار أهل القرن الحادي عشر والثاني"، لمؤرخ فاس الشيخ محمد بن الطيب القادري المتوفى سنة 1187 هـ. وقد سرت على نسقه في ترتيب التراجم على تاريخ الوفيات. وابتدأت بسنة 1171 وانتهيت بسنة 1370 شخصية مغربية. ولا زال الكتاب في مسودته.
3) " اتحاف المطالع بوفيات أهل القرن الثالث عشر والرابع". وهو اختصار لزبدة الأثر، وكالذيل على " التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية و (الثانية) عشر"، للشيخ القادري المذكور، في مجلد واحد. وسيقدم للطبع إن شاء الله (12).
4) ذيل اتحاف المطالع. ابتدأت فيه من أول سنة 1371هـ، وما زال العمل فيه مستمرا إلى الآن. ذكرت فيه تاريخ الرجال والوقائع والأحداث والأهوال التي تعرض لها المغرب أيام الأزمة الاستعمارية الأخيرة، ولم أترك (شاذة) ولا (فادة) إلا اقتنصتها وأحللتها مكانها اللائق بها بنزاهة قصد وإنصاف في القول والحكم، وهو يبلغ (مجلدا).
5) "إزالة الإلتباس عن عائلات سكان مدينة فاس"، جمعت فيه أكثر من 1700 أسرة استوطنت فاسا، وكان لها بها ذكر سواء كانت لا زالت موجودة أو اضمحلت ولم يبق إلا اسمها. ذاكرا بعض أفراد العلم أو السياسة أو الجاه، مع ذكر كثير من أعلام التاريخ و (معالم) الآثار التي تنسب إلى كل أسرة إلى الآن. وهو في مجلد (13)
6) الفهرسة، جمعت فيها تراجم الأشياخ والمفيدين الذين أخذت عنهم أو اقتبست من أنوراهم، وهم أكثر من مائة وستين رجلا، في مجلد (14).
7)  أمثال أهل فاس وما إليها، جمعت فيه ما يقرب من أربعة آلاف مثل يستعملها أهل فاس سواء باللغة الدارجة أو الفصحى، مع شرح البعض منها إن كان استعماله في معنى بعيد عن لفظه. ولا زلت أعمل فيه إلى الآن (15).
8) وهناك عدة أبحاث ومقالات وموضوعات ما زلت أشغل نفسي بتحريرها وتتبع مصادرها ومواردها (16).
9) وأملي أن يوفقني الله لخدمة هذا البلد الأمين بما أخرج من مؤلفات وما (أذيعه) من أبحاث تفيد الباحث وتروي ظمأه من أمجاد الآباء والأجداد. والسلام.
--------------------------------------
1) بيان الرموز المستعملة في متن الرسالة (...): استدراك أو تصويب. ص متبوعا بعدد = إشارة لرقم صفحات الرسالة مخطوطة. ./.. = نهاية صفحة وبداية أخرى من الرسالة مخطوطة.  2) هو أبو القاسم محمد بن محمد بن علي ابن سودة المري، قدم من غرناطة إلى فاس سنة 754هـ.
(ترجمته في = الإحاطة، لابن الخطيب، جـ3، ص 168-171).
3) وقد أفردهم بالتأليف=
- سليمان الحوات في كتابه " الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة" (دليل. ج1، ص 101)
- العابد ابن سودة في كتابه " الأنباء المنشودة من شمائل رجال بيت بني سودة " (دليل. ج1، ص 71).
4) توفي سنة 1389هـ (ورد ذكره في الدليل. جـ 2، ص 359، وفي مواضع أخرى).
5) توفي سنة 1359هـ (ذكره في = ورد ذكره في الدليل. جـ 1، ص 35، وفي مواضع متفرقة أخرى).    
6) نسبة إلى جده من قبل الأم القاضي أحمد بن الطالب ابن سودة المتوفى سنة 1321هـ.
(ترجمته في = الإعلام، للمراكشي. ج 2، ص 455 – المطبعة الملكية).
7) عين في ذلك بمعية المرحوم محمد العابد الفاسي، وذلك في 19 صفر 1362هـ(انظر مقدمة فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد الفاسي الفهري، ج1، ص 10-11).
8) ثم عين بعد ذلك في معهد الفتيات لإصلاح خزانتها، ثن استدعي إلى الرباط لمراجعة بعض الوثائق بالقصر الملكي، ثم عين بمعهد العلوم الاجتماعية، وأخيرا بالخزانة العمة، ثم أحيل على التقاعد فعاد إلى فاس حيث عاود الاشتغال بالتوثيق العدلي إلى حين  وفاته.
9) ورد في الطرة ما يلي = " كاالعلامة المؤرخ صاحب معجم المؤلفين، الأستاذ كحالة".
10) وذلك سنة 1950.
11) طبع جـ1 سنة 1960، ج2 سنة 1965.
12) وقد اخبرت دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر أنها عازمة على نشره ونشر ذيله. (مقدمة الدكتور محمد حجي لتحقيقه لنشر المثاني، للقادري. ج 1، ص 4). ومنه نسخة مضروبة على الآلة الكاتبة بالخزانة الحسنية تحت رقم 10651.
(د. محمد المنوتي، صداقة أربعين سنة مع مؤرخ فاس عبد السلام ابن سودة، المناهل ع.20).  
13) بلغ به ذلك ما يناهز 4000 أسرة، وخرجه على الآلة الكاتبة في جزءين، ومنه نسخة بالخزانة الحسنية تحت 10652. (د. محمد المنوتي، صداقة أربعين سنة، المناهل ع.20). 
14) وصل بهم بعد ذلك إلى 230، وفرغ من جمعها سنة 1376هـ وسماها مسل النضال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال".
15) وصل بعدد الأمثال بعد ذلك إلى ما يقرب من 20.000، وهي في جزءين، منها نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم 10653. (د. محمد المنوتي، صداقة أربعين سنة، المناهل ع.20). 
16) وله بالإضافة إلى ما تقدم مؤلفات أخرها لعله أنجزها فيما بعد أو كان يشتغل بتحريرها ولم يشر إليها في رسالته، ومنها =
- قضاة فاس، في مجلدين
- مجموعة من خطط فاس القديمة والجديدة وما إليها.
- لقطات وسقطات من علامات عدول وقضاة
- تراثنا المغربي حول نزول القرآن الكريم.
- لب الغيبة إلى مكة وطيبة، وهي رحلة حجازية، قام بها ينة 1383هـ.
- ذيل دليل مؤرخ المغرب الأقصى، وقد سماه " تنوير السبيل إلى الدليل".
- باهدراز، وهي رواية أقامها على عادات أهل فاس العريقة، وأرد إعطاء فكرة من خلالها عن هذه المدينة.
- ترتيب فهرس المهدي بن الطالب ابن سودة.
- جمع ديوان أبي حفص عمر الفاسي المتوفى سنة 1188.
- ترتيب كتاب الأنباءالمنشودة في أخبار بني سودة، للعابد ابن سودة.
- إخراج كتاب الطب العربي في عصور دول المغرب الأقصى، لمحمد العبدي الكانوني.
- مقالات مختلفة، نشرت في مجلات مغربية متعددة.
شخصيات مغربية من خلال [كتاب] معجم المؤلفين -1-
  مصطفى الشليح
238 العدد
احتفل محمد رضا كحالة في كتابه " معجم المؤلفين" بشخصيات مغربية تتعدد اهتماماتها، وتتوزع بين علوم شرعية وأخرى علمية وأدبية، ونظرا لكون الباحثين في الأدب المغربي يلاقون عنتا في تصفح الكتاب بأجزائه الخمسة عشر حتى يحصلوا على ترجمة شخصية من الشخصيات، فقد ارتأيت أن أعمل تخريج هذه الحيوات، وتقديمها للقراء في مقلات مسلسلة تعميما للفائدة، وتيسيرا للعملية العلمية، وتوفيرا للوقت والجهد اللذين ينفقهما أولئك الباحثون. وقد تحريت التأني في إنجاز ذلك، فنقلت بأمانة ما كتبه الأستاذ كحالة دون أن " أتدخل" - و إن كان تدخلي لن يضيف شيئا لكوني مازلت في أول المسار - محتفظا بنفس الرموز التي قدمها الكاتب وهي كالتالي:
خ: مخطوطة
ط: مطبوعة
م: مجلات
ج: جرائد
س: مجلد
ع: جزء
و ما أضفته هو إثبات الصفحة والجزء في أسفل كل ترجمة.
1- إبراهيم السنوسي: (.... 1304هـ) (.... 1887م)
إبراهيم ابن إدريس السنوسي، الفاسي الحسني، المالكي ولد بفاس، ثم انتقل إلى الإسكندرية، ثم إلى القاهرة، وتوفي بها، من تصانيفه: سيف النصر بالساداة الكرام أهل بدر نظما ونثرا:
ط: البغدادي: هدية العارفين 1:44(1:11)
2- إبراهيم المغربي ( كان حيا قبل 1068 هـ)(1658م)
إبراهيم بن محمد المغربي المالكي طبيب صنف في ألفاه.
ط: بروكلمان2: 465 (1-107)
3- أحمد الشدادي (....1146هـ)(....1733م)
أحمد بن محمد الشدادي، الحسني، الإدريسي (أبو العباس) المفتي، القاضي، العالم في التفسير والحديث والفقه والنحو، توفي بفاس في 15 جمادى الثانية، من مؤلفاته فتاوى لم تجمع، شرح لأمية الزقاق، تقييد علي ابن عاصم، وتقييد على عمليات عبد الرحمن الفاسي.
ط: ابن زيدان: أخبار مكناس 1:341-343.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 1:46.
- الكتاني: سلوة الأنفاس 3: 196-197 (1:154)
4- أحمد زروق: ( 846-899)(1442-1493)
أحمد بن محمد بن عيسى البرسلين الفاسي، المالكي الشهير بزروق(شهاب الدين أبو الفضل) صوفي، فقيه، محدث ولد بفاس في 28 المحرم، وتوفي في صفر بتكرين من عمل طرابلس الغرب. من مؤلفاته: شرح الحكم العطائية، قواعد التوصف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة، اغتنام الفوائد في التنبيه على معاني القواعد للغزالي، شرح مختصر خليل في فروع الفقه المالكي، تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في التصوف، وله نظم.
(خ) :فهرس المؤلفين بالظاهرية.
ط:  ابن مريم: البستان 45-50.
- التنبكتي: نيل الإبتهاج 84-87.
- الكتاني: سلوة الأنفاس 3: 183-184
- الكوهن: طبقات الشاذلية الكبرى 123-126.
- حاجي خليفة: 333-661-662-1958.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1:97-370-375-2:18-124-175-242-274-343-521-526-546-721.
5-  أحمد الشنقيطي (1289-1331هـ)(1872-1913)
أحمد بن الأمين الشنقيطي، عالم، أديب، لغوي توفي بالقاهرة في 18 رمضان، من مؤلفاته: الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، طهارة العرب، المعلقات العشر وأخبار قائليها، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، وله شروح على ديوان الشماغ ابن ضرار، وديوان طرفة بن العبد، وأمالي الزجي.
(خ) فهرس المؤلفين بالظاهرية.
ط: سركيس: معجم المطبوعات 1148-1149
-فهرس دار الكتب المصرية 2: 108- 3: -205 – 5: 504
- فهرس التيمورية 3: 166 (1:171)
6- أحمد الشنقيطي: ( توفي بعد 1250 هـ) (....1843م)
أحمد بن بابا بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن ابن الطالب الشنقيطي، التيجاني، العلوي (أبو العباس)، فقيه، أديب، عالم مشارك ، توفي في أوائل العشرة السادسة بعد المائتين وألف بالمدينة. من مؤلفاته: أرجوزة نظم فيها الورقات لإمام الحرمين، منظومة منية المريد في التصوف.
ط: الأزهري، اليواقيت الثمينة1:70-72
- البغدادي: هدية العارفين 1:187
- سركيس: معجم المطبوعات 649-650.
- فنديك: اكتفاء القنوع 499.
- الزركلي: الإعلام 1: 98-99. ( 1: 172)
7- أحمد الدلائي: (....1051هـ)(....1641م)
أحمد بن أبي بكر الدلائي، الحارثي، عالم، أديب، من مؤلفاته: شرح على مختصر ابن الحاجب، و تقاييد كثيرة في فنون شتى، وله شعر.
ط: - الأزهري: اليواقيت الثمينة1 : 33(1 :176)
8- أحمد السلاوي: (....1253)(....1837)
أحمد بن الحاج المكي، السدراتي، السلاوي المالكي (أبو العباس) محدث، فقيه، له شرح على موطأ مالك.
ط: - السلاوي: الاستقصا 4 :194.
- البغدادي: هدية العارفين 1 : 186 (1: 186)
9- أحمد السلاوي: (1250-1313هـ)(1834-1895م)
أحمد بن حامد بن حامد الدرعي، السلاوي، مؤرخ، أديب، ولد وتوفي في مدينة سلا بالمغرب الأقصى، من مؤلفاته الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى في أربعة أجزاء.
زهر الأفنان من حديقة ابن الونان. و طلعة المشتري في النسب الجعفري في جزئين.
ط: مجاهد، الأعلام الشرقية 2 : 76-77 (1: 187)
9- أحمد السلاوي: (1250-1315هـ)-(1835-1897م)
أحمد بن خالد بن محمد الناصري، الدرعي، السلاوي، (شهاب الدين-أبو العباس) مؤرخ، ولد في 22 ذي الحجة، وتوفي في 11 جمادى الأولى بسلا في مراكش. 
من مؤلفاته: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، زهر الأفنان من حديقة ابن الونان. وطلعة المشتري في النسب الجعفري.
ط:- زيدان: تاريخ آدب اللغة العربية 4: 292.
- سركيس: معجم المطبوعات 1040.
- الزركلي: الأعلام 1: 118.
- طرزاي: خزائن الكتب العربية 1: 372-373..
- فهرس دار الكتب المصرية 3: 179، 8: 178.
- المكتبة البلدية: فهرس التاريخ11
- فنديك: اكتفاء القنوع 423.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 72.
- بروكلمان 2: 510.
- برفنصال: موسوعة الإسلام 4: 489-490. (1-214)
10- أحمد بن سودة ( 1241-1321هـ) (1826-1903)
أحمد بن الطالب بن محمد (فتحا)... ابن سودة المري، (أبو العباس)، فقيه، محدث، مفسر، أصولي، ولد في 19 رجب وتولى القضاء، وتوفي بفاس في فاس في 10 رجب، من تأليفه: حاشية على صحيح البخاري، شرح الشمائل، وشرح على الهمزية.
ط: - الفاسي: رياض الجنة 1 : 99-103.
-ابن زيدان: أخبار مكناس 1 : 456-463 ( 1:255).
11- أحمد السلوي ( ....1163هـ)(....1750م)
أحمد بن عاشر بن عبد الرحمن الحافي السلوي،(أبو العباس)، عالم، توفي بسلا، من آثاره: تحفة الزائر في ترجمة فخر سلا أبي العباس ابن عاشر، ثبت، وله كناشة.
ط:- الكتاني: فهرس الفهارس 2: 217-218.
- بروكلمان 2: 686 (1:257)
12- أحمد الفاسي: ( ....741هـ)(....1340م).
أحمد بن عبد الرحمن التادلي، الفاسي، فقيه، أصولي، مشارك في الأدب، والعربية والحديث، وتوفي بالمدينة، ومن تصانيفه: شرح على رسالة أبي زيد، وشرح عمدة الأحكام في الحديث.
ط: ابن فرحون: الديباج 81 (1:265)
13- أحمد الجراوي: (....609هـ)(....1212م)
أحمد بن عبد السلام الجراوي، نزيل مراكش ( أبو العباس) شاعر، أديب، أصله من تادلة قرب تلمسان وفاس، سكن مراكش، ودخل الأندلس مرات، وتوفي بإشبيلية عن سن عالية، من آثاره: ديوان شعر، وصفوة الأدب ونخبة كلام العرب، وتعرف بالحماسة المغربية.
(خ): الصفدي: الوافي 6: 39.
ط: الزركلي: الإعلام 1: 145-(1:273)
14- أحمد السريفي: (توفي حاولي 1344هـ)(....1925م)
أحمد بن عبد السلام بن طاهر العلمي، السريفي، الصفصافي، أبو العباس، مقرئ من أهل السريف بالمغرب الأقصى، وقتل بالحرب الريفية. من تصانيفه: تحف الأبرار، ورسالة تشمل على أسانيده في القراءات.
ط:- الكتاني: فهرس الفهارس 1: 207-208.
- الزركلي: الإعلام 1: 145-146.(1: 274).
15- أحمد التستوي: ( 127هـ)(....1715م).
أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب بن موسى بن مبارك التستوي، أديب، صوفي، توفي في رجب، من مؤلفاته: نظم ممتع الأسماع وشرحه، نظم رجال التشوف وشرحه. كتاب النزهة ضمنه رسائله في جزئين، وديوان شعر في ثلاثة أجزاء ضخام.
ط: - ابن زيدان: أخبار مكناس 1:329-334 (1 : 279).
16- أحمد الفاسي: (1050-1133 هـ)(1640-1721)
 أحمد بن عبد القادر بن علي بن أحمد بن محمد القادري، الفاسي، الحسني، فقيه أديب، مؤرخ، توفي في 19 جمادى الأولى، من آثاره: منظومة فيمن هاجر إلى الحبشة من الصحابة، أجوبة في علم التاريخ، ورحلة سماها نسمة الأمس.
ط: - الكتاني: سلوة الأنفاس2 : 353-354.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 1 : 43-44.(1-280)
17- أحمد الزرهوني: (توفي بعد 1220هـ) (.....1805)
أحمد بن عبد الكريم المعروف بمهيرز الزرهوني، من الرواة له فهرسة في مجلد.
ط: الكتاني: فهرس الفهارس 1 : 416.
18- أحمد بن عبد المالك: ( .....1241هـ) (.....1826م)
أحمد بن عبد المالك الحسني ، العلوي، قاضي الجماعة بفاس ومكناس، له مشاركة في الفقه والتصريف واللغة والتاريخ والأدب توفي بمكناس لعشر ليال خلت من رجب، له مجموعة خطب.
ط: - ابن زيدان: أخبار مكناس 1 : 349-353.
- الزركلي: الأعلام 1 : 156 ( 1: 302).
19- أحمد الفاسي: (1063-1146هـ) ( 1653-1733م)
أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغاني، النجار، الأندلسي، الفاسي(أبو العباس) صوفي، مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه: جلاء القلب القاسي بمحاسن سيدي المهدي الفاسي، شرح الحزب الكبير للشاذلي، شرح القصيدة الهمزية في المدائح النبوية، عوارف المنة فيمن نشهد له بالجنة، وحاشية على الكلاعي.
ط: - البغدادي: هدية العرفين 1: 171.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 45-46.
- البغدادي: 1 : 363، 401، 2: 130، 233، 547 (1: 307)
20- أحمد الشدادي: (.....1163هـ) (.....1750م)
أحمد بن علي بن أحمد بن محمد الشدادي، الفاسي( أبو العباس)، من أهل الوثائق والحساب، ولي قضاء فاس وتوفي بها. من تصانيفه: تقاييد في التاريخ والأحداث، وحاشية على الشيخ ميارة على الزقاقية.
ط: - الكتاني: سلوة الأنفاس 3: 198.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 52-53 (1: 318).
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21: أحمد السوسي: (970-1046هـ) (1562-1636م).
أحمد بن علي السوسي، البورسعيدي، الصنهاجي، الهشتوكي، ولد في حوالي 970هأ ودفن بفاس، من تصانيفه: وصلة الزلفى في التقرب بآل المصطفى، بذل المناصحة في فعل المصافحة.
ط: - البغدادي: هدية العارفين 1: 159.
- الأزهر: اليواقيت الثمينة 1: 31-32.
- الكتاني: فهرس الفهارس 1: 179.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 175، 2. 710.
(2: 9) 
2: أحمد العبدري: (...978هـ) (..1280م).
أحمد العبدري، ثم الميورقي، المالكي، مؤرخ، أصله من المغرب، وتوفي بوج بالطائف، له بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج.
ط: - الزركلي: الاعلام 1: 170.
(2: 14)
23: أحمد الزقاق: (...1031هـ) (....1623م).
أحمد بن علي بن قاسم، المعروف بالزقاق، التجيبي، الفاسي (أبو العباس) فقيه مالكي، من تصانيفه: شرح منظومة أبيه سماها بالمنهج المنتخب في قواعد المذهب ولم يكمله: وشرح بعض الرسالة والمدونة ومختصر خليل.
ط: - المحبي: خلاصة الأثر 1: 246.
- البغدادي: هدية العارفين 1: 155.
(2: 16)
24: أحمد بن العياشي: (1295-....هـ) (1878-....م)
أحمد العياشي، سكيرج الخزرجي، الأنصاري، الأندلسي الفاسي. عالم، أديب، ولد بفاس في 2 جمادى الثانية له من التآليف ما يناهز المائة في موضوعات مختلفة، وطبع منها نحو العشرين، وترجم منها للغة الفرنساوية، وله شعر:
ط: - محمد القباج: الأدب العربي في المغرب الأقصى 1: 56-61.
 (2: 37)
25: أحمد القباب: (...779هـ) (....1377م)
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي، المعروف بالقباب أبو العباس (فقيه).  تولى الفتيا بفاس، من تصانيفه: شرح قواعد عياض، شرح مسائل ابن جماعة في البيوع، واختصار أحكام النظر لابن القطان.
ط: - التنبكتي: نيل الابتهاج 72-73.
- ابن فرحون: الديباج 41.
- بروكلمان: 2: 346.
 (2: 49)
26: أحمد الهروي: (920-1013هـ) (1514-1604م)
أحمد بن قاسم بن محمد بن سالم بن عبد العزيز بن شعيب الهروي، المغربي (أبو العباس) صوفي. توفي أوائل ربيع الأول. من تصانيفه: نتائج الأفكار على الحكم العطائية، إنشاء الشريد إلى مقامات حقائق التفريد، وبداية المريد في الجد والمجاهدة وتحقيق المراقبة والمشاهدة، الدرر النفيسة في فضائل الأدعية الشريفة، ونزهة الناظرين ومصباح السالكين والعارفين.
ط: - البغدادي: هدية العارفين 1: 152.
- التنبكتي: فهرس الفهارس 2: 116-117.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 133، 169، 293، 470، 620، 621.
2: 9، 44، 57، 148، 399، 492، 493، 496، 854، 619، 643، 653، 707.
(2: 49)
27: أحمد بن القاضي: (960-...هـ) (1553-....م)
أحمد بن القاضي (أبو العباس) مؤرخ، فرضي، حاسب، من أهل فاس. من مؤلفاته: جذوة الاقتباس في من كان من الأعلام بفاس، المدخل إلى الهندسة، غنيمة الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض، ودرة الرجال في أسماء الرجال.
ط: - طوقان: تراث العرب العلمي 439.
(2: 50)
28 : أحمد البليغثي: (...- 1348 هـ) (....1929م)
أحمد بن المامون بن الطيب بن المدني بن عبد الكبير البلغيثي، الفاسي (صفى الدين). عالم، أديب تولى القضاء، وتوفي بفاس.من تصانيفه: الابتهاج بنور السراج، شرح منظومة المتساري في "الأدب بمجلدين، مجلي الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق، ديوان شعر سماه تنسم عبير الأزهار بتبسم تغور الأشعار في مجلدين، رحلة إلى الحجاز، ومنظومة في علم التوحيد.
خ: - فهرس المؤلفين بالظاهرية.
ط: - الفاسي: رياض الجنة 1: 133-163.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 9.
- مجاهد: الإعلام الشرقية 3: 16-17.
- الزركلي:الأعلام 1: 191.
 (2: 56)
29 : أحمد السجلماسي: 1090-1155هـ (1679-1749م).
أحمد بن مبارك بن محمد بن علي السجلماسي، اللمطي، البكري، الصديقي المالكي، عالم في البيان، والفقه، والأصول، والحديث، والقراءات، والتفسير. ولد في حدود سجلماسة، ثم دخل فاسا، وتوفي بها في 19 جمادى الأولى. من تصانيفه: الذهب الابريز من كلام سيدي عبد العزيز، إنارة الافهام بسماع ما قيل في دلالة العام، شرح المحلى على جمع الجوامع، رد التشديد في مسألة التقليد وكشف اللبس عن المسائل الخمس.
ط: - الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 47-51.
- الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 203-205.
- البغدادي: هدية العارفين 1: 174.
- سركيس: معجم المطبوعات 1009-1010.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 84، 128، 544، 522، 2: 364، 365.
 (2: 61)
- فهرس التيمورية: 3: 11.
 (2: 56-57) 
31 : أحمد الفاسي: (كان حيا 1211 هـ) (.....1796م).
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر الفاسي (أبو العباس) رحالة من تصانيفه: رحلة من فاس سنة 1211 هـ إلى مكة والمدينة
ط: - المكتبة البلدية: فهرس الجغرافية 16.
(2: 71)
31 : أحمد الحبيب: (....- 1165 هـ) (.....1752م).
أحمد بن محمد بن الحبيب (أبو العباس) مؤرخ، من تصانفيه: المقصد الأحمد بسيدنا ابن عبد الله أحمد، مصابيح الاقتباس في مدايح أبي العباس، والدر السني فيمن بفاس من أهل النهسب الحسني. 
ط: - الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 249، 350.
(2: 88)
32 : أحمد بناني: (1260-1340 هـ) (1844-1921م).
أحمد بن محمد بن الحسن بناني، الرباطي (أبو العباس) عالم مشارك في كثير من العلوم العقلية والنقلية، تولى القضاء، وتوفي في ربيع الثاني، من تصانيفه: حاشية على شرح المكودي في ثلاثة أجزاء، شرح على البردة سماه: اتحاف أهل المودة، لم يكمل.
ط: - الفاسي: رياض الجنة:  1: 116-118.
(2: 90)
33 : أحمد التطواني: (....-1179 هـ) (.....-1765م).
أحمد بن محمد بن عبد الله الورزازي، الدرعي، التطواني، (ابو العباس). محدث، توفي بتطوان. من مصنفاته: فهرسة جمع فيها مروياته.
ط: - الكتاني: فهرس الفهارس:  2: 429-430.
(2: 124)
34 : أحمد بن البناء: (654-721 هـ) (1256-1321 م).
أحمد بن محمد بن عثمان الازدي، العدوي المراكشي، المعروف بأبي البناء (أبو العباس)، عالم مشارك في كثير من العلوم.ولد، وتوفي بمراكش. من مصنفاته الكثيرة: التلخيص في الحساب، اللوازم العقلية في مدارك العلوم، الروض المريع في صناعة البديع، منتهى السول في علم الأصول، والأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة.
ط: - ابن حجر: الدرر الكامنة 278-277.
- التنبكتي: نيل الابتهاج 65-68.
- الثوكاني: البدر الطالع 1: 108-109.
- حاجي خليفة: كشف الظنون 472-949-1174.
- طوقان: تراث العرب العلمي 378- 381.
- فهرست الخديوية 5: 179.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 161، 167، 608.
- بنشنب: موسوعة الإسلام 2: 389-390.
- بروكلمان: 2، 363-364.
(2: 126-127)
35 : أحمد بن عطية: (....-1029 هـ) (.....-1620م).
أحمد بن محمد بن عطية الأندلسي، الفاسي (أبو العباس)، صوفي، توفي في 18 ربيع الثاني. من مصنفاته: التفكر والاعتبار في تاريخ المصطفى وبعض أصحابه الأخيار من اتبع من العلماء والسادات الصوفية الأبرار وسلسلة الأنوار في ذكر طريقة الصوفية الأخيار.
ط: - الكتاني: سلوة الأنفاس:  1: 371.
(2: 127)
36 : أحمد المريني: (....-1277 هـ) (.....-1860 م).
أحمد بن محمد بن علي المريني، الفاسي، عالم مشارك في أنواع من العلوم. من مؤلفاته: حاشية على المكودي.
ط: - الأزهري: اليواقيت الثمينة 9: 75.
(2: 135)
37: أحمد التجاني: (1150-1230 هـ) (1737-1815م).
أحمد بن محمد (فتحا) بن المختار التجاني المغربي (أبو العباس) مؤسس الطريقة التجانية بالمغرب. ولد بعين ماضي، ونشأن بها، وتوفي بحضرة فاس في 17 شوال. من آثاره: السر الأبهر في أوراد القطب الأكبر. جوهرة الحقائق في الصلاة على خير الخلائق، جوهرة الكمال في الصلاة على سيد الإرسال. في الأدعية: حزب التضرع والابتهال، وحزب المفتي.
ط: - الحفناوي: تعريف الخلق  2: 38.
- الكوهن: طبقات الشاذلية الكبرى 164-165.
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 386.
-فهرس التيمورية 3: 47.
- البغدادي:هدية العارفين 1: 183.
- مرجوليوث: موسوعة الإسلام 4/ 784-785.
(2: 143)
38 : أحمد الحارثي: (....-1129 هـ) (.....-1814 م).
أحمد بن محمد بن محمد بن عطية السلوي، الأندلسي، الفاسي، الحارثي، فقيه مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه: التفكر والاعتبار في تاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلسلة الأنوار في ذكر طريق السادات الصوفية الأخيار.
ط: - الزهري: اليواقيت الثمينة:  1: 43.
(2: 151)
39: أحمد الطاهري: (....-1195 هـ) (.....-1781 م).
أحمد بن محمد بن مسعود الطاهري، الحسني، فقيه، محدث صوفي. من تصانيفه: تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان.
ط: - الأزهري: اليواقيت الثمينة:  1: 55.
(2: 157)
40 : أحمد بن عجيبة: (1160-1224 هـ) (1747-1089م).
أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإرديسي، الشاذلي، الفاسي (أبو العباس) صوفي، مفسر، مشارك في أنواع العلوم. توفي في 7 شوال. من تصانيفه: إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله في التصوف، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، شرح على الأجرومية في النحو، أزهار البستان في طبقات الأعيان، والفتوحات الإلاهية في شرح المباحث الأصلية.
ط: - فهرس المؤلفين بالظاهرية.
- الكتاني: فهرس الفهارس 2: 228-229.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 70.
- سركيس: معجم المطبوعات 169-170.
- المكتبة البلدية: فهرس التصوف: 37.
- أحمد بن الصديق: التصور والتصديق 18-22.
- فهرس التيمورية 1: 12، 161. 3: 197.
 - الكوهن: جامع الكرامات 161- 164.
(2: 163)
41: أحمد بن الدرعي: (1057-1129 هـ) (1647-1717 م).
أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، الجعفي، المغربي، المالكي (أبو العباس) محدث، صوفي، ولد في سجلماسة، وتوفي 18 ربيع الثاني من تصانيفه رحلة المشرق، وكتاب الأجوبة.
ط: - الكتاني: فهرس الفهارس 2: 88-90.
- سركيس: معجم المطبوعات 872.
- البغدادي: هدية العارفين 1:  169. 170
- البغدادي: إيضاح المكنون 1: 551. 2: 262.
- بروكلمان: 2: 464.
(2: 164-165)
42 : أحمد البوعزوي: (.....-1313 هـ) (.....-1895 م).
أحمد بن المهدي بن محمد بن العباس بن جابر البوعزوي، المدعو ابن العباس (أبو العباس)، عالم، فقيه، راوية مكثر من أهل فاس توفي في ربيع الأول. كمن أثاره: مجموع فتاوي في محو ثمان مجلدات، ومجموع تقاييد علمية وتاريخية في نحو عشر مجلدات.
ط: - الفاسي: رياض الجنة 1: 111-116.
(2: 185)
 43: أحمد الفاسي: (....-1021 هـ) (......-1612 م).
أحمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن القصري، الفاسي، المالكي (أبو العباس) محدث، فقيه، صوفي توفي ببوذري، من تآليفه: جزء في أولاد المشركي، جزء في السماع وما يتعلق به، شرح عمدة الأحكام في الحديث، وشرح رائية الشريشي في السلوك.
خ: - فهرس المؤلفين بالظاهرية.
ط: - الكتاني: فهرس الفهارس 2: 36- 38.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 23.
- البغدادي: هدية العارفين 1: 153-154.
- بروكلمان/ 2: 701-702.
 (2: 214)
44 : إدريس البكراوي: (......-1259 هـ) (.....-1843 م).
إدريس بن عبد الله بن عبد الفادر بن أحمد بن عيسى الحسني، الإدريسي، الودغيري، الملقب بالبكراوي (أبو العلاء)، مقرئ، خطيب، مشارك في علوم شتى من فقه ولغة ونحو وغير ذلك. توفي 16 المحرم. من تصانيفه: حاشية على الجعيري، شرح هالية الفقيه محمد بن مبارك السجلماسي في تخفيف الهمز كحمزة وهشام، والتوضيح والبيان في مقرئي نافع المدني ابن عبد الرحمن.
ط: - الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 97-98.
- الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 343-345.
- بروكلمان: 2: 508.
(2: 218)
45: إدريس المنجرة:( 1076-1137 هـ) (1666-1724 م).
إدريس بن محمد بن أحمد الحسني، الإرديسي المعروف بالمنجرة، مقرئ وبد بفاس في ذي القعدةن وتوفي بها في 22 المحرم، له تصانيف في علم القراءة نظما ونثرا، وله ثبت صغير سماه عذب الموارد في رفع الأسانيد.
ط: - الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 95-96.
- الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 272-273.
- الكتاني: فهرس الفهارس 2: 8-9. 
 (2: 218)
46: إدريس العمراوي:( ......-1296 هـ) (.....-1879 م).
إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي، الإدريسي، وزير، من الشعراء الكتاب المترسلين. استوزره السلطان محمد بن عبد الرحمن صاحب المغرب، ووجه إلى فرنسة في أواخر سنة 1286 هـ، فأقام بباريز 42 يوما، وألف في رحلته كتابا سماه: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز، وعاد فانتدب سفيرا باسبانية، وتوفي في رباط الفتح.
ط: - الزركلي: الأعلام 1: 268.
 (2: 218)
47: إدريس العراقي: (1123-1183 هـ) (1711-1769 م).
إدريس بن محمد بن حمدون بن عبد الله الرحمن العراقي، الفاسي، محدث، فقيه، توفي بفاس في شعبان، عن نيف وستين سنة. من تصانفيه: شرح على الشمائل للترمذي، شرح إحياء الميت للسيوطي، وشرح الثلث الأخير من المشارق للصاغاني.
ط: - الكتاني: فهرس الفهارس 2: 199- 205.
- الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 96-97.
- الكتاني: سلوة الأنفاس 1: 141- 143.
(2: 219)
الأستاذ الكبير محمد داود
في ذمة الله
توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير السيد محمد داوود محافظ الخزانة بالرباط سابقا وأحد كبار رواد النهضة التعليمية والثقافية والصحافية في شمال المملكة.
ولد المرحوم محمد داوود بمدينة تطوان عام 1901 ودرس على شيوخ المدينة ثم انتقل إلى القرويين بفاس حيث تزود بالثقافة العربية الإسلامية وعاد إلى مسقط رأسه ليضع اللبنة الأولى في التعليم الحر بإنشائه المدرسة الأهلية التي كانت نواة النهضة في هذا الجزء من المملكة وبعد ذلك أصدر المرحوم مجلة (السلام) التي صدر مها 12 عددا، ثم جريدة (الأخبار). وتولى مناصب هامة في سلك التعليم بالمنطقة الشمالية وتفرغ للتأليف فأصدر موسوعة (تاريخ تطوان) في ثمانية مجلدات ولا تزال أجزاء من هذا التاريخ مخطوطة.
ونشر المرحوم محمد داوود في مجلة (دعوة الحق) في سنواتها الأولى مقالات تاريخية هامة.
رحمه الله برحمته الواسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون
شخصيات مغربية من خلال [كتاب] معجم المؤلفين -3-
  مصطفى الشليح
العدد 241 محرم 1405 - أكنوبر 1984
49 أبو بكر السوسي (كان حيا – 1120هـ)
( .... - 1708 م ).
أبو بكر بن محمد بن محمد المسكالي السوسي، التركنتي، المغربي، المالكي. صوفي. من أثاره: مسرة الأخوان في كرامات أولياء الرحمن.
ط : البغدادي : هدية العارفين 1 : 242. (3: 70)
50 أبو بكر البناني (... – 1284 هـ) (... – 1867 م)
أبو بكر بن محمد بن عبد الله البناني، الرباطي، الشاذلي، صوفي. ولد، وتوفي برباط الفتح في 17 جمادى الثانية. من تصانيفه : مدارج السلوك إلى مالك الملوك، الغيث المسجم في شرح الحكم العطائية، بغية السالك، الفتوحات القدسية في شرح النقشبدية أو الفتوحات الغيبية.
ط : - الكوهن طبقات الشاذلية 169-170
     - سركيس: معجم المطبوعات 591
     - الزركلي : الاعلام 2: 45 (3: 73)
51 جعفر الكتاني : (1250-1323هـ) (1834 – 1905 م )
جعفر بن إدريس الكتاني، الحسني الادريسي، الفاسي، المالكي، (أبو المواهب). عالم، فقيه، محدث، نسابة، صوفي. توفي بفاس في منتصف شعبان عن نيف وسبعين سنة. من تصانيفه الكثيرة : الرياض الريحانية في الشعبة الكتانية ذات المحاسن الشافية الكافية، حاشية على جامع الترمذي، حقيقة الحقائق في حول الشفيع المشفع وخير الخلائق الشرب المختصر والسر المنتظر من معين بعض أهل القرن الثالث عشر، ورسالة في أحكام الذمة.
ط : - الفاسي رياض الجنة 1: 173-177
    - الكتاني : فهرس الفهارس 1: 131-132، 219.
    - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 123-124
    - مجاهد : الاعلام الشرقية 2: 92-94
    - سركيس : معجم المطبوعات 1545
    - الزركلي: الاعلام 2: 115 – 116 (3: 134) 
52 جعفر بن سودة (....1286 هـ) (.... 1859 م)
جعفر بن الطالب بن سودة المري، الخطيب (أبو الفضل) شاعر، له ديوان
ط:  - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 437. (3: 140)
53 أبو حامد الرباطي : ( 1252- 1339 هـ) ( 1836 – 1921 م).
أبو حامد بن عبد الله بن محمد بن التهامي، العلمي، اليملحي، الوزاني، الرباطي، عالم مشارك في أنواع من العلوم. ولد بالرباط وتوفي به في 5 شعبان. من تصانيفه : لوائح الأنوار في الصلاة على النبي المختار في سبعة أجزاء، بلوغ المنى والآمال فيمن لقيت من المشايخ وأهل الفضل والكمال، بلوغ القصد والمرام في مناقب سيدي الحاج عبد السلام، فيض النيل في الفروسية وركوب الخيل، والنسمات المعطرة في أدوية الخيل وعلم البيطرة.
ط: - الفاسي : رياض الجنة 2: 177-119 (3: 179-180)
54 الحسن المكناسي (.... – 690هـ) (.... – 1553 م)
الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن حرزوز المكناسي (أبو علي)، له ثبت صغير.
ط: - ابن سودة . دليل مؤرخ المغرب 348
- الكتاني: فهرس الفهارس 1: 266 (3: 196)
55 الحسن التدلاوي (....- 1140 هـ) (....- 1728 م)
الحسن بن رحال بن أحمد بن علي التدلاوي ثم المعداني ، المغربي ، المالكي، ويدعى بصاعقة العلوم (أبو علي). فقيه مشارك في أنواع من العلوم. تولى القضاء بالدار البيضاء. وتوفي بمكناس في 3 رجب. من تصانيفه : شرح على مختصر خليل في فروع الفقه المالكي، حاشية على شرح الشيخ ميارة في أربع مجلدات ضخام، الارفاق في مسائل الاستحقاق، وحاشية على شرح تحفة ابن عاصم.
ط : الازهري : اليواقيت الثمينة 1: 135-137
- ابن زيدان : اخبار مكناس 3: 7-9
- البغدادي : هدية العارفين 1: 298
- بروكلمان : 2: 696. (3 224)
56 الحسن المراكشي : (القرن السابع الهجري)
(القرن الثالث عشر الميلادي)
الحسن بن علي بن عمر المراكشي، فلكي. له جامع المبادئ والغايات في علم الميقات. 
ط: - حاجي خليفة : كشف الظنون : 572. (3: 227)
57 الحسن العلمي (.... – 1055 هـ) (.... 16545 م)
الحسن بن محمد (فتحا) بن علي بن عيسى أبو عبد الرحمن الحسني، العلمي، (أبو علي). مؤرخ. من مؤلفاته : فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالد.
ط: - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 275. (3: 278)
58 أبو الحسن العكاري (.... 1159 هـ) (.... 1764 م)
أبو الحسن بن محمد فتحا العكاري، الرباطي . مؤرخ. من تصانيفه : البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية 
ط: - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 216. (3: 288) 
59 الحسن اليوسي (1040-1102هـ) (1631-1691 م)
االحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف بن داود اليوسي المراكشي (نور الدين، أبو علي) عالم، أديب، مشارك في انواع من العلوم، رجال في بلاد المغرب حاضرة وبادية لطلب العلم، وتوفي في 15 ذي الحجة ودفن في تزرنت بمزدغة. من تصانيفه الكثيرة : نيل الأماني في شرح التهاني، نفائس الدرر في حواشي شرح المحتصر في المنطق، قانون الأحكام، زهر الأكم في الأمثال والحكم، والقول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل.
خـ : - فهرس المؤلفين بالظاهرية
ط: - الجبرتي : عجائب الآثار 1: 68
- الكتاني: فهرس الفهارس 2
 464-470
- الأزهري : اليواقيت الثمينة 1:
133-135
- البغدادي : هدية العارفين 1: 296
- ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 383
- زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية 3: 285
- سركيس : معجم المطبوعات 1959-1960
- البغدادي : إيضاح المكنون 1: 275، 2.448: 220، 250.
- المكتبة البلدية : فهرس المنطق 31، فهرس الأدب 87، 140
- فهرست الخديوية 4: 272
- فهرس التيمورية 3: 319
- فهرس الأزهرية 6: 264
- فهرس دار الكتب المصرية 3: 284، 427. 6: 187.
(م) – المغرب الجديد س 1، ع 4 ، ص 17 – 25. ع 5، ص 24، 35. ع 7، ص 17-29.
(3: 294-295)
60 الحسين السملالي (....- 1309 هـ) (.... – 1981 م)
الحسين بن عبد الرحمن السملالي، الحسني ، (أبو علي) مؤرخ. من تصانيفه : الفتوحات الوهبية في سيرة مولاي الحسن السنية ومفاخر اختراعاته البهية.
ط : - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 202 (4: 14)
61 الحسين الحسني (.... – 1213 هـ) (.... – 1798 م)
الحسين بن محمد بن عبد الله العلوي. الحسني (أبو علي). مؤرخ، من آثاره كتاب ترجم فيه لوالده السلطان محمد.
ط: - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 168-169. (4: 53)
62 حسين الدرعي : (.... – 1143هـ) (....- 1730 م)
حسين بن محمد بن علي بن شرحبيل الدرعي ، مؤرخ. من آثاره : أثار البصائر في ترجمة الشيخ بن ناصر، وشرح على قصيدة محمد بن ناصر.
ط: - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 213
- فهرست الخديوية : 2: 201. (4: 55)
63 حميد البناني (....- 1327 هـ) (....- 1909 م)
حميد بن محمد بن عبد السلام البناني، الفاسي. عالم ، مؤرخ. من آثاره: نبت ترجم فيه لمشايخه.
ط: - الكتاني : فهرس الفهارس 1: 256-257. (4: 74)
64 خليل الخالدي (... – 1327 هـ) (....- 1909 م)
خليل بن خالد الخالدي (أبو الضياء) أديب. من آثاره : مقامة في هدية الفيل لسلطان المغرب مولانا الحسن.
ط: - ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 194. (4: 118)
65 سعيد العميري (1103 – 1178 م) (1692- 1764 م)
سعيد بن أبي القاسم العميري، الجابري، من قضاة المغرب. ولد بفاس القرويين، وانتقل إلى مكناسة الزيتون، فتقدم فيها إلى أن ولي قضاءها . وتوفي بها. من مؤلفاته : الفهرست في أسماء شيوخه وبعض سيرته، التنبيه والاعلام بفضل العلم والاعلام، الورد الندي في السيرة النبوية وأخبار لفتوحات الاسلامية وفتح المغرب الأندلس، وله شعر ونثر
ط: - الزركلي : لاعلام 153 . (4: 229)
66 سعيد الصنهاجي (950 – 1016 هـ) (1543 – 1607 م)
سعيد بن مسعود الصنهاجي، المراكشي، الماغوشي ، (أبو جمعة)، أديب، نحوي صوفي، فقيه ، توفي بمراكش بعد سنة 1916 م (؟). من تصانيفه : اتحاف ذوي الأدب بمقاصد لامية العرب، ايضاح المبهم من لامية العجم، شرح التصريف، شرح شذور الذهب، نظم الفرائد في سلك فصول الدور أي درر السمط.
ط: - البغدادي : هدية العارفين 1: 272
- الأزهري : اليواقيت الثمينة 1: 
161-162. (4: 232)
67 سليمان الموحدي (.... – 604هـ) (.... – 1207)
سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكومي. أحد أمراء وأدباء وشعراء الدولة الموحدية. من آثاره: ديوان شعر، ومختصر الأغاني.
ط: - عبد الله كنون : مشاهير رجال المغرب، رقم 10
- ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب 431-432
- الزركلي : الإعلام، 3: 190. (4: 267)
سليمان بن محمد (.... – 1238 هـ) (....- 1822 م)
سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي (أبو الربيع) سلطان المغرب الأقصى . توفي بمراكش في 13 ربيع الأول. له حواش وتعاليق على الموطأ، وحاشية على الخرشي في مجلدين.
ط: - الكتاني: فهرس الفهارس 2: 328-331
- بروكلمان : 3 : 874. (4: 275)
سليمان الحوات (1160 – 1231 هـ) (1747 – 1816 م)
سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن موسى الحسني، العلمي، الموسوي، الشفشاوني، الفاسي، المشهور بالحوات (أبو الربيع)، فقيه، أديب، نسابة، مؤرخ. ولد بشفشاون بشعبان في حدود سنة 1160 هـ، واستوطن فاسا، وولي بها نقابة الأشراف إلى أن توفي في 29 صفر. من تآليفه : البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية، قرة العيون في الشرفاء القاطنين بالعيون، يعني السادات الدباغيين، السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر، الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، وتغيير المنكر، فيمن زعم حرمة السكر.
ط: - الأزهري : اليواقيت الثمينة 1: 158 – 159
- الكتاني: سلوة الانفاس 3: 116 – 119
- فهرس دار الكتب المصرية 8: 155
- بروكلمان 2: 155. (4: 275)
70 سليمان الناصري (كان حيا 1201 هـ) (.... – 1780 م)
سليمان بن يوسف الناصري . نسابة . له اتحاف الخل المعاصر في الانساب.
ط: - ابن سودة دليل مؤرخ المغرب الأقصى 85.
   71 الشرقي الدلائي (1019 – 1079 م) (1610 – 1668 م)
الشرقي بن أبي بكر الدلائي . عالم، أديب ، شاعر ، مشارك في أنواع من العلوم، ولد بالدلاء، وتوفي بالزاوية . من آثاره : شرح على الشفا، حاشيه على المطول ، وتقاييد ورسائل وقصائد كثيرة .
ط : - الأزهري : اليواقيت الثمينة 1: 167 – 168. 
(4 : 298)
شخصيات مغربية من خلال [كتاب] معجم المؤلفين -4-
  مصطفى الشليح
العدد 242 ربيع1- نونبر 1984
72- صالح بن طريف: (توفي نحو 175هـ) (...- 791م).
صالح بن طريف البرغواطي، متنبئ من قبيلة بورغواطة من المصامدة، من أهل تامسنا بالمغرب الأقصى بين سلا وآسفي، ملك، وانتحل دعوة النبوة، وشرع دينا، فرض فيه صلوات خمسا بالليل، وخمسا بالنهار، وصيام رجب بدلا من رمضان، وفي الوضوء غسل السرة والخاصرتين، والسجود خمسا في الركعة الأخيرة وما قبلها إيماءا، والسارق يقتل، وللرجل أن يتزوج من النساء ما يشاء، ودام ملكه 47 عاما، ثم خرج إلى المشرق، من آثاره: كتاب سماه القرآن في ثمانين سورة زعم أنه أوحي به إليه.
ط: الزركلي: الأعلام 3: 676- 677.
(5: 8)
73- صالح الفاسي: (... – 653هـ) (...- 1255م).
صالح الفاسي (أبو محمد)، من فقهاء فاس وعلمائها، ينسب إليه شرح الرسالة.
ط: الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 42- 43.
(5: 9).
74- الطالب بن الحاج: (...- 1273هـ) (...- 1857م).
الطالب بن حمدون بن الحاج السلمي، من علماء المغرب الأقصى، توفي في 9 ذي الحجة، من آثاره حاشية على شرح بحرق على لامية الأفعال لابن مالك، والعقد الجوهري من فتح الحي القيوم في حل شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم.
خـ: فهرس المؤلفين بالظاهرية.
ط: سركيس: معجم المطبوعات 70.
فهرس التيمورية 3: 68.
(5: 29. 30)
75- الطاهر الفاسي: (...1362هـ) (...- 1943).
الطاهر بن محمد بن عبد السلام بن الحاج الأودي، أصلا، الفاسي دارا (أبو الفضل) مؤرخ، من مؤلفاته/ الاستبصار في عجائب الأمصار والأرضين والجبال والأنهار والبحور ومنافس الأنهار بسطوة الواحد القهار.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 41- 42.
(5: 38)
76- الطيب الفاسي: (1064- 1113) (1654- 1701م).
الطيب بن محمد بن عبد القادر المالكي (أبو عبد الله) فقيه، مؤرخ، من مؤلفاته: أسنى المقاصد لحلية المشايخ، ورفع الأسانيد الواقعة في مرويات شيخنا الوالد، ومطمح النظر ومرسل العبر بذكر من غبر من أهل القرن الحادي عشر.
ط: البغدادي: هدية العارفين 1: 433.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 82، 2: 501.
(5: 46)
77- أبو العباس بن أحمد: (...-1260هـ) (...- 1844م).
أبو العباس بن أحمد بن محمد (أبو نافع)، محدث، حافظ، فقيه، نحوي، مشارك في بعض العلوم، توفي بفاس في ذي القعدة، له شرح على الألفية في سفرين، وفهرسة ضمنها شيوخه.
ط: الكتاني: سلوة الأنفاس 3: 236- 237.
(5: 59)
78- العباس العلوي: (...- 1296هـ) (...- 1878م).
العباس بن (السلطان) عبد الرحمن العلوي (أبو الفضل) له كناشة.
ط: ابن سودة دليل مؤرخ المغرب 517.
(5: 60)
79- العباس الفاسي: (...- 1271هـ) (...- 1855م).
العباس بن محمد بن كيران، الفاسي الأصل، المكناسي، عالم مشارك في أنواع العلوم، توفي بمكناسة الزيتون في 2 ذي القعدة.
ط: ابن زيدان: أخبار مكناس 5: 408- 412.
(5: 64)
80: عبد الحفيظ بن الحسن: (1260- 1356هـ) (1863- 1950م).
عبد الحفيظ بن الحسن، سلطان المغرب الأقصىن ولد بفاس، ونشأ في قبيلة بني عامر في الجنوب الغربي من مراكش، تولى السلطنة سنة 1325هـ، وخلع نفسه سنة 1331هـ، ثم حج، وذهب إلى المدينة، ومنها إلى بيت المقدس، من آثاره: الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع، العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل، كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع، ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام، ونفائح الأزهار في أطايب الأشعار.
خـ: فهرس المؤلفين بالظاهرية.
ط: فهرس التيمورية 2: 33.3: 191.
فهرس الأزهرية 1: 345.
فهرس دار الكتب المصرية 2: 227. 7: 43.
المكتبة البلدية: فهرس الفقه المالكي 12- 21.
الزركلي: الأعلام 4: 50- 51.
بروكلمان: 2: 889.
(5: 89)
81- عبد الحفيظ الكبير: (...- 1295هـ) (...- 1878م).
عبد الحفيظ الكبير الفاسي، الفهري، له نتيجة الاعتصار من دسائس الانتصار.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 131: 132.
(5: 90)
82: عبد الحق المكناسي: (كان حيا سنة 761هـ) (...- 1360م).
عبد الحق بن سعيد بن محمد المغربي، المكناسي، المالكي (أبو محمد) فقيه، ولي القضاء بمكناسة الزيتون، وأخذ عليه لسان الدين الخطيب، من تآليفه: الجازمة على الرسالة الحاكمة لأبي بكر المعارفي في الفتاوي، صنفها سنة 761هـ، والحسام المحدود في الرد على اليهود.
ط: التبيكتي: نيل الابتهاج 185.
البغدادي: هدية العارفين 1: 502.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 348،349.
(5: 91)
83: عبد الرحمن الفاسي: (...- 1040هـ) (...- 1630م).
عبد الرحمن بن احمد بن علي الفاسي الأندلسي (أبو محمد، عبد الواحد) متكلم: من تصانيفه: المرشد المعين على الضروري من علم الدين.
ط: بروكلمان 2: 461.
(5: 121)
84- عبد الرحمن الإدريسي: (...- 1177هـ) (...- 1766م).
عبد الرحمن بن إدريس بن محمد بن أحمد المنجوة الحسني، الإدريسي، التلمساني، ثم الفاسي، المالكي (أبو زيد)، مقرئ، مشارك في اللغة وعلوم العربية والأصول والمنطق والفقه والتفسير والحديث والتصوف، توفي بفاس في 5 ذي الحجة، من تآليفه: حاشية على الجعبري الكبرى، وأخرى صغرى على فتح المنان، فهرست سماها الإسناد للشفيع يوم التناد، وبما حضر من الذخائر عند الانتقال من دار الأكابر، شرح الدالية، وحاشية علي المرادي.
ط: الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 270- 272.
الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 197.
الكتاني: فهرس الفهارس 2: 9.
ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 323.
(5: 124)
85- عبد الرحمن الفاسي: (كان حيا 1060هـ) (...- 1650م).
عبد الرحمن بو الذنب الفاسي، موسيقي، له منظومة الجموع في علم الموسيقى والطبوع، فرغ من نظمها سنة 1060هـ.
ط: فهرست الأزهرية 6: 464.
(5: 131)
86- عبد الرحمن الجامعي: (كان حيا 1132هـ) (...- 1719م).
عبد الرحمن الجامعي، الفاسي (أبو زيد)، رحالة، له الدرر المديحية في محاسن الدولة الحسنية.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 379.
(5: 132)
87- عبد الرحمن الكتاني: (...- 1333هـ) (...- 1915م).
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني (أبو زيد) أديب، نسابة من آثاره: منظومة الجوهر النفيس في النسب الكتاني ذي التقديس.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 427- 428.
(5: 133)
88- عبد الرحمن الفاسي: (1040هـ- 1096م). (1631- 1685م).
عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفاسي، الفهري، المالكي (أبو زيد)، عالم، فقيه، محدث، أديب، مشارك في أنواع من العلوم، من مؤلفاته الكثيرة: مفتاح الشفا وأزهار البستان في أخبار الشيخ عبد الرحمن، الأفنوم في مبادئ العلوم، القطب الداني في البيان والمعاني، شرح جواهر العلوم في الكلام، واللمعة في القراءات السبع.
خـ: فهرس مخطوطات الظاهرية.
ط: الكتاني: فهرس الفهارس 2: 133.
فهرس التيمورية 2: 147، 203، 289، 290.
السلاوي: الاستقصا 4: 51.
البغدادي: هدية العارفين 1: 550.
فهرست الخديوية 5: 331.
لبن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى 75.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 9، 106، 113، 162، 296، 378، 2: 142، 234، 412، 499، 525، 561، 659.
بروكلمان 2: 460.
(5: 145)
89- عبد الرحمن الجزولي: (1185- 1269هـ) (1286- 1317م).
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التملي، الجزولي، الحشمي (أو زيد) فاضل، له مناقب الشيخ عبد الله الحضيكي.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى 260.
(5: 151)
90- عبد الرحمن بن سودة: (...- 1365ه) (...- 1946).
عبد الرحمن بن علي بن سودة (أبو زيد).له كناشة:
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 520.
(5: 156)
91- عبد الرحمن بن القاضي: (999- 1082هـ) (1591- 1671م).
عبد الرحمن بن أبي القاسم المكناسي الأصل، الفاسي الدار والمنشأ، المالكي، ويعرف بابن القاضي، عالم، أديب، مشارك في بعض العلوم، توفي بفاس، من آثاره: تقاييد في طبقات الصوفية، الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع، إزالة الشك والالتباس في نقل ألم أحسب الناس. الاستحسان وما أغفله مورد الظمآن، وأجوبة منظومة منثورة في أحكام الضبط والرسم.
ط: الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 193.
ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب.
الكتاني: سلوة الأنفاس 2: 223- 225.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 65- 70.
فهرس التيمورية: 1: 36، 43، 44، 65، 281، 484، 3: 192.
(5: 165)
92- عبد الرحمن الفاسي: (...- 1070هـ) (...- 1660م).
عبد الرحمن بن محمد التمنمارتي، الفاسي، المالكي (أبو زيد) فقيه، شاعر، مشارك في أنواع من العلوم، من آثاره: ديوان شعر، فهرسة سماها بالفوائد الجمة بإسناد علوم المة: الأنوار اللامعات في الكلام على دلائل الخيرات.
ط: الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 193.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 145، 2: 205.
(5: 172)
93- عبد الرحمن بن زيدان: (1290- 1365هـ) (1873- 1946م).
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن زيدان بن إسماعيل الحسني، العلوي، السجلماسي (أبو زيد). مؤرخ، شاعر ولد ونشأ بمكناسة الزيتون، واستكمل دراسته في جامعة القرويين بفاس، وولي نقابة الأشراف بمكناس، من مؤلفاته: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
الكتاني: فهرس الفهارس 1: 132- 133.
الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 202- 203.
البغدادي: هدية العارفين 1: 572.
ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 113- 114.
سركيس: معجم المطبوعات 1478- 1479.
الزركلي: الأعلام 4: 129.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 37، 50، 87، 226، 305، 327، 446، 486، 541، 549، 572، 2: 98، 417، 508، 515، 545، 640، 646، 697.
المكتبة البلدية: فهرس المنطق 14.
فهرس دار الكتب المصرية 8: 247.
بروكلمان 2: 682- 683.
(5: 225)
97- عبد السلام القادري: (...- 1228هـ) (...- 1813م).
عبد السلام بن عبد الله بن الخياط القادري الحسني (أبو محمد) مؤرخ، من آثاره: التحفة القادرية في التعريف بشرفاء أهل وزان.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 102.
(5: 228)
98- عبد السلام العلوي: (...- 1350هـ) (...- 1931م).
عبد السلام بن عمر العلوي، الحسني (أبو محمد) له فهرست.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 367، 368.
(5: 229)
99- عبد السلام المحب: (...- 1331) (...- 1913م).
عبد السلام المحب، من كتاب وشعراء المغرب الأقصى، ولد بفاس، ولي الكتابة مدة في العهدين العزيزي والحفيظي، من آثاره: مقامتان على طريقة المقامات الحريرية.
ط: الزركلي: العلام 4: 130.
(5: 229)
100- عبد السلام الزموري: (...- 1279ه) (...- 1862م).
عبد السلام بن محمد الزموري (أبو محمد) شاعر، آثاره: ديوان شعر.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 437.
(5: 230)
101- عبد السلام بن محمد: (...- 1228هـ) (...- 1813م).
عبد السلام (الضرير بن السلطان) محمد ابن عبد الله بن إسماعيل العلوي، الحسني (أبو محمد)، له درة السلوة واقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار.
ط: ابن زيدان: أخبار مكناس 3: 357.
ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 156.
(5: 230)
102- عبد السلام اللجائي: (...- 1332) (...- 1914).
عبد السلام بن محمد اللجائي، الحسني، العمراني (أبو محمد) مؤرخ: من آثاره: الدرر السنية والمفاخر العلية في الدولة العلوية.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 173- 174.
(5: 230)
103- عبد السلام العمراني: (...- 1350هـ) ( ...- 1931م).
عبد السلام بن محمد بن المعطي العمراني، المراكشي (أبو محمد) رحالة، له اللؤلؤة الفاسية في الرحلة الحجازية.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 404.
(5: 230- 231)
104- عبد السلام السكوري: (...- 1349هـ) (...- 1930م).
عبد السلام بن محمد بن هشام العلوي، السكوري، الحسني (أبو محمد) شاعر: من آثاره: ديوان عقود الجواهر المنظمة في مدح ذوي الأقدار المعظمة.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 470.
(5: 231)
105- عبد السلام الهواري: (1258- 1328هـ) ( 1842- 1910).
عبد السلام بن محمد الهواري، النوازلي (أبو محمد) من القضاة، ولد في حدود سنة 1258هـ، وولي القضاء بفاس، وتوفي بها في 23 جمادى الثانية، من تصانيفه: تنوير الصدور بالتعريف بالحاج حسن كنبور، شرح وثائق بناني، وحاشية على شرح التاودي على الزقاقية.
ط: الفاسي: رياض الجنة 2: 110- 113.
الزركلي: الأعلام 4: 132.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 233- 234.
(5: 231)
106- عبد السلام السلاوي: (...- 1218هـ) (...-1803م).
عبد السلام بن أبي يعزى السلاوي، فقيه، مشارك في عض العلوم، توفي ببلده سلا بعد سنة 1218، من مؤلفاته: تقييد في مسألة جلسة الحوانيت، سماه بمذاكرة الفضلاء المشاهير.
ط: ابن زيان: أخبار مكناس 5: 358- 362.
(5: 232)
107- عبد الصمد كنون: (1290- 1352هـ) ( 1873- 1934م).
عبد الصمد بن التهامي بن المدني كنون، الحسيني، الفاسي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، ولد بفاس، وتوفي بمدينة طنجة في ذي القعدة، من مؤلفاته: مورد الشارعين في قراءة المرشد المعين، جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس، الجراب الحاوي لفوائد العلوم والآداب.
ط: مجاهد: العلام الشرقية 2: 127- 128.
الزركلي: الأعلام 4: 133.
(5: 234- 235)
108- عبد العزيز الكتاني: (...- 1325هـ) (...- 1907م).
عبد العزيز بن جعفر الكتاني، فاضل، له: أعلام أرباب الفكر بكراهية الاستيذان بالذكر.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 488.
(5: 244)
109- عبد العزيز الزياتي: (...- 1055هـ) (...- 1645م).
عبد العزيز بن الحسن بن يوسف الزياتي، الفاسي، المالكي (أبو محمد، أبو فارس)، فقيه، مقرئ، توفي بتطوان، له كتاب النوازل والأحكام، كتاب في القراءات، وشرح نظام الزكاة لخاله.
ط: البغدادي: إيضاح المكنون 347.
الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 226.
(5: 245)
110- عبد العزيز المكناسي: (...-946هـ) (...- 1557م).
عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى المغربي، المكناسي، المالكي، مقرئ، أديب، شاعر، مشارك في أنواع من العلوم، أقام بالمدينة المنورة، وقدم دمشق، وزار بيت المقدس، وتوفي بالمدينة، من تصانيفه: نتائج الأنظار وتحلية الأفكار في الجدل، عقود الدرر في علمي البلاغة، نظم جواهر السيوطي في علم التفسير، منهج الأصول ومهيع السالك للأصول في أصول الفقه، درر الأصول في أصول الفقه.
ط: الغزي: الكواكب السائرة 2: 169، 170.
ابن العماد: شذرات الذهب 8: 342، 343.
ابن زيدان: أخبار مكناس 5: 319.
حاجي خليفة: كشف الظنون 361، 751، 1156، 1210، 1881، 1924، 1940.
البغدادي: إيضاح المكنون 1: 463.
فهرس التيمورية 4: 140.
البغدادي: هدية العارفين 1: 584.
Rieu: Arabic Manuscripts 489- 490

بروكلمان: 2: 539.
(5: 252)
111- عبد العزيز الهواري: (...- 745هـ) (...- 1344م).
عبد العزيز بن علي بن داوود الهواري، المغربي، رياضي، أخذ عن ابن البناء العودي، وتوفي في حدود سنة 745هـ، من آثاره: كتاب: الباب لشرح تلخيص ابن البناء في علم الحساب.
ط: البغدادي: هدية العارفين: 1: 542.
(5: 253)
112- عبد العزيز الفاسي: (1278- 1347هـ) ( 1861- 1928).
عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن الصالح البناني، الفاسي (أبو رافع) عالم، مشارك في الحديث والتفسير والفقه والتصوف والصول والمنطق والكلام والعربية، ولي القضاء بمحكمة الرصيف بفاس، وعين نائبا لرئيس المجلس العلمي بها، إلى أن توفي في 2 جمادى الثانية، من مؤلفاته: كتاب في مسألة الكسب، القول المحقق في تحرير طلاق العوام المطلق.
ط: الفاسي: رياض الجنة 20: 100- 101.
الزركلي: الأعلام 4: 153.
(5: 258م)
113- عبد العزيز الفشتالي: (956- 1031هـ) (1549- 1621م).
عبد العزيز بن محمد الفشتالي (أبو فارس) أديب، كاتب، شاعر، ولي الوزارة للمنصور الذهبي، من آثاره: مناهل الصفا في أخبار ملوك الشرفاء، وحدد الجيش في الذيل على جيش التوشيح.
ط: الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 222- 224.
البغدادي: إيضاح المكنون 2: 455، 564.
وابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 188، 189.
(5: 260)
114- عبد العزيز الجيلاني: (...- 1029هـ) (...- 1620م).
عبد العزيز بن محمد بن محمد بن محمد ابن سعد بن أحمد بن أحمد الجيلاني (أبو فارس)، أديب، شاعر، من آثاره: منظومة إغاثة اللهفان وسلوة الهموم والأحزان.
ط: الكتاني: سلوة الأنفاس 3: 171، 172.
(5: 261)
115- عبد القادر الكوهن: (...- 1253هـ) (...-1837م).
عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوهن الفاسي (أو محمد) عالم، محدث، صوفي، توفي بالمدينة، من آثاره: شرح فاتحة البخاري وخاتمته، وفهرسة تعرف بإمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والغسناد.
ط: الكتاني: فهرس الفهارس 1: 368- 371.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 321.
(5: 282)
116- عبد القادر العرايشي: (...- 1350هـ) (...-1931م).
عبد القادر بن أحمد العرايشي، المكناسي (أبو محمد) شاعر، من ىثاره: ديوان شعر جمعه ولده في مجلد.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 440.
(5: 282)
117- عبد القادر الفاسي: (...- 1219هـ) (...-1804م).
عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي، نحوي، لغوي، أديب، محدث، له من المؤلفات: شرح العشرة الثانية من الأربعين النووية، وله نظم.
ط: الأزهري: اليواقيت الثمينة 1: 213.
(5: 282- 283)
118- عبد القادر الجيلالي: (...- 1150هـ) (...- 1237م).
عبد القادر الجيلاني، السحاقي، أديب، ناثر، ناظر، لغوي، مؤرخ، نسابة، توفي بعد سنة 1150 هـ، من آثاره: رحلة.
ط: ابن زيدان: أخبار مكناس 5: 230، 231.
(5: 286)
119- عبد القادر الفاسي: (...- 1296هـ) (...- 1878م).
عبد القادر بن عبد الرحمن الفاسي، الفهري (أبو محمد)، فاضل له كناشة تحتوي على أبحاث علمية وحوادث مهمة.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 517.
(5: 290)
120- عبد القادر الشبيهي: (...- 1099هـ) (...- 1687م).
عبد القادر بن عبد الله الحسني، الجوطي الشهير بالشبيهي (أبو محمد) نسابة، من آثاره: مؤلف في أنساب الشرفاء الذين لهم شهرة بفاس.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 94.
(5: 291- 292)
121- عبد القادر الرباطي: (...- 1332هـ) (...-1914م).
عبد القادر بن عبد الله الرباطي (أبو محمد)، له ديوان.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 438، 439.
(5: 292)
122- عبد القادر المشرفي: (ق 13 الهجري) (ق 9 الميلادي).
عبد القادر بن عبد الله المشرفي (زين العابدين) عالم، محدث، مسند المغرب الوسط في وسط القرن الثالث عشر الهجري، له عدة إجازات، وفهرسة.
ط: الكتاني: فهرس الفهارس 1: 15- 17.
(5: 393)
123- عبد القادر بن العربي: (...- 1179هـ) (...- 1765م).
عبد القادر بن العربي القادري، الحسني (أبو محمد)، له ديوان.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 435، 436.
(5: 293)
124- عبد القادر بن شقرون: (كان حيا 1140هـ) (...- 1728م).
عبد القادر بن العربي المنبهي، المدغري المعروف بابن شقرون المكناسي، فقيه، نحوي، أديب، لغوي، طبيب، شاعر، حكيم، من مؤلفاته: شرح على البسط والتعريف للمكودي، والأرجوزة الشقرونية في علم الطب.
ط: ابن زيدان: أخبار مكناس 5: 320- 330.
أحمد عيسى: معجم الطباء 271- 275.
بروكلمان 2: 741.
(5: 293- 294)
125- عبد القادر الفاسي: (1007- 1091هـ) (1599- 1680م).
عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد الفاسي، الفهري، المالكي (أبو السعود) عالم، محدث، ولد نشأ في القصر، وتوفي بفاس، له حواش على الصحيح، والنتيجة المحمودة في الرد على زاعم ملكية وادي مصمودة.
ط: المحبي: خلاصة الأثر 2: 444- 451.
الكتاني: فهرس الفهارس 2: 156- 162.
ط: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 75، 76.
الزركلي: الأعلام 4: 166، 167.
بروكلمان 2: 708.
(5: 295)
126- عبد القادر السجلماسي: (...- 1187هـ) (...- 1773م).
عبد القادر بن محمد بن عبد الملك بن العربي ابن علي الحسني، السجلماسي، محدث، حافظ، فقيه، مشارك في بعض العلوم، تولى القضاء بمكناس في أوائل جمادى الولى، من آثاره: شرح على همزية البوصيري في أربع مجلدات، وشرح تحفة الحكام للقاضي ابن عاصم.
ط: ابن زيان: أخبار مكناس 5: 322، 333.
(5: 300)
127- عبد الكريم اليازغي: (...- 1199هـ) (...- 1774م).
عبد الكريم بن علي بن عمر بن أبي بكر ابن إدريس، المعروف باليازغي (أبو محمد)، فقيه، ولد وتوفي بفاس، من آثاره: فهرست، وحاشية على المحلى.
ط: الكتاني: فهرس الفهارس 2: 462، 463.
ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب 359.
(5: 320)
عالمان جليلان: ابن الكتاني الفندلاوي وابن عبد الكريم التميمي الفاسيان.
  محمد الفاسي
العدد 262 جمادى 1 و2 1407- يناير/ فبراير 1987
نشرت دعوة الحق في عددها 259 سنة 1407-1986 صفحة 26 مقالا للبحاثة المطلع الأستاذ محمد ابن شريفة حول كتاب "المستفاد لابن عبد الكريم التميمي"  وحقق نسبه لهذا العالم، وقد كنت ألقيت محاضرة في الإذاعة المغربية منذ إحدى وأربعين سنة، ونشرت بعد ذلك في مجلة "الثقافة المغربية"، وبينت فيها خطأ نسبة هذا الكتاب إلى ابن الكتاني الفندلاوي، وأثبت بحجج دامغة هذه النسبة، وفي يلي ترجمتا هذين العالمين حيث أوردت فيهما معلومات قيمة عنهما.
ابن الكتاني الفندلاوي 
وممن نبغ في هذا العصر الموحدي الثاني، عالم أصولي متكلم، تخرج على يده جلة علماء ذلك العصر، وهو أبو عبد الله محمد بن علي ابن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكتاني، من أهل فاس. كان يرحل إليه طلاب العلم من كل الأقطار المغربية والأندلسية، كما نرى ذلك في تراجمهم، ومن ذلك قول صاحب الصلة في ترجمة أبي الحسن الشاري السبتي الذي سندرسه في وقته : " ورحل إلى مدينة فاس فلازم بها الأصولي الجليل الورع العالم أبا  عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكتاني، وتفقه عند في علم الكلام وأصول الفقه وغير ذلك(1).
ومنهم أيضا الشيخ الجليل أبو الحجاج يوسف بن عبد الصمد(2) وهو من أهل فاس.
وأبو العباس الشريشي السلوي صاحب الرائية.
وأبو الحسن ابن القطان وغيرهم.
وقد ذكر منهم عددا وافرا ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكميلة.
ولقد لقيه ابن عربي الحاتمي أيضا في رحلته إلى فاس، وذكره في الفتوحات، وقال عنه : إنه إمام من أئمة المسلمين في أصول الدين (انظر الجزء الرابع الباب 463).
وقد وصف ابن الكتاني كل من ذكره بأنه كان آخر أئمة المغرب في علوم الاعتقاد، وكان زاهدا في الدنيا معرضا عنها وعن أهلها، على سنن أهل الدين والفضل، كما قال ابن الزيات في التشوف(3).
وقال صاحب مفاخر البربر"ومن أعلام علماء البربر عبد الله بن محمد(4) بن علي الفندلاوي كان أوحد أئمة أهل المغرب فيما أخذ عن ابن عمرو الأصولي من علوم الاعتقاد"(5).
وقد اعتبره من مفاخر البرابرة، لأنه وإن كان من أهل فاس فإن أصله من قبيلة فندلاوة الزناتية، وكانت منازلهم بالقرب من فاس بقبيلة بني يازغة، وكانت لهم هناك قلعتان منيعتان إحداهما كان يقال لها : "قلعة بني يوسف" والأخرى "قلعة فندلاوة" وفي محلهما الآن القرية القريبة من فاس المسماة "المنزل". وكانت قلعة فندلاوة من أول ما فتحه المولى إدريس الأول سنة 173 هـ وبقيت قائمة إلى زمن يوسف بن تاشفين، فهدمها عند غزوه للشمال المغربي.
وقد انتسب كثير من المشاهير إلى هذه القبيلة أو القلعة الفندلاوية، سنذكر منهم بعد هذا العالم الرياضي الكبير، ابن الياسمين. 
وكان ابن الكتاني هذا الذي نحن بصدده يقرض الشعر، وقال عنه ابن عبد الملك المراكشي : " وكان متحققا بعلم الكلام، متقدما في معرفة أصول الفقه، ذا حظ صالح من علوم اللسان وقرض الشعر، وله رجز مشطور مزدوج في أصول الفقه مستنبل(6)، ومن شعره هذان البيتان :
ومـا أبقـى الهــوى والشـوق منـي              سـوى نـفـس تـردد فـي خيـال
خفيـت عـن المـنـيـة أن  تـرانـي               كـأن الــروح منـي فـي مجـال
واختلف المؤرخون في سنة وفاته ما بين ستة وثلاث وتسعين وخمسمائة وستة وثمان وتسعين وخمسمائة(7) 
وذكر صاحب القرطاس أن أمير المؤمنين شهد جنازته.
والذي يتبادر إلى الذهن أولا أن أمير المؤمنين هذا الذي حضر جنازته هو المنصور وتكون وفته سنة خمس وتسعين أو قبلها وهي سنة وفاة المنصور.
وذلك لما نعلمه من اهتمام الخليفة الموحدي الكبير بالأولياء والصالحين واعتقاده فيهم كما صرح بذلك عبد الواحد المراكشي في المعجب، وكرر الإشارة إليه، ومن ذلك قوله : " ولما خرج إلى الغزوة الثانية سنة اثنتين وتسعين وهي الغزوة التي كانت بعد الوقعة الكبرى التي أذل الله فيها الأذفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره، كتب قبل خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير، وحملهم إليه فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سر بين يديه فإذا نظر إليهم قال لمن عنده : " هؤلاء الجند لا هؤلاء " ويشير إلى المعسكر"(8).
وقال قبل هذا : "وانتشر في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت، وقامت لهم سوق، وعظمت مكانتهم منه"(9).
إلا أن ابن عبد الملك المراكشي يحكي لنا أن المنصور حاول ملاقاة ابن الكتاني وسعى في ذلك، ولم ينجح في مسعاه، وخرج من فاس آخر مرة قبل وفاته بدون أن يلقاه، وفصل الخبر عن هذه المحاولة مصـدرا ذلـك بقوله : "وكان المنصور من بني عبد المومن قد رغب أن يكون من طلبة مجلسه فما قدر عليه البتة".
وعليه فيترجح أن الذي حضر جنازته هو الخليفة الناصر وقد كان بفاس سنة 597 هـ وأوائل سنة 598 هـ، ونحن نعلم أنه كان يقلد والده المنصور في جل أحواله، فلا غرابة أن يكون قد حضر جنازة هذا العالم الجليل ويكون تاريخ وفاته كما عند صاحب التشوف وعند ابن عبد الملك المراكشي وهما أقدم المصادر عن ابن الكتاني " 14 من ذي الحجة سنة 597 هـ.
وأما ما في جذوة الاقتباس لابن القاضي من أن أبا دبوس أمير الوقت حضر جنازته فهو مجرد وهم وخلط، إذ أبو دبوس هذا آخر الخلفاء الموحدين وما بويع إلا نحو السبعين سنة بعد وفاة ابن الكتاني.
وكما وهم ابن القاضي في الخليفة الذي حضر جنازة ابن الكتاني، التبس عليه ابن الكتاني نفسه بعالم آخر من أهل هذا العصر نريد الآن أن نتعرض له، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي من أهل فاس أيضا.
ابن عبد الكريم التميمي
ولد ابن عبد الكريم التميمي بفاس، وبدأ دراسته بها على علمائها، ثم توجه إلى سبتة وأخذ عن مشايخها، ثم تاقت نفسه إلى التزيد من المعارف خارج مسقط رأسه ووطنه، فقص المشرق وأقام هناك مدة طويلة نحو الست عشرة سنة، وأخذ عن أبي الصبر أيوب الفهري، وأبي القاسم الشاطبي وأبي الطاهر السلفي الذي كان يقيم بالإسكندرية ويرحل إليه من كل الأقطار الإسلامية للرواية عنه، لأنه كان أكبر علماء الحديث في وقته، وقد عمر طويلا، ولا تخلو فهرسة أو برنامج ألف في هذا العصر من ذكره، وكان هو الرابطة القوية بين المشرق والمغرب، إذ كان كل من يقصد الحج من العلماء، يقف بالإسكندرية عند ذهابه للبقاع الشريفة أو رجوعه منها إن كان من أهل المغرب، ويشد إليه الرحلة من الحجاز بعد قضاء الفريضة إن كان من أهل العراق أو الشام أو غيرهما من البلاد المشرقية، فيتلاقى عنده أهل كل الأقطار الإسلامية.
وأخذ ابن الكريم التميمي بالمشرق والمغرب عن عدد كبير من الشيوخ، ذكر أكثرهم ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة واستوعب أكثر من صفحتين في مجرد سرد أسمائهم.
وبعد هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم رجع ابن عبد الكريم التميمي إلى فاس وأخذ في نشر العلم وتأليف الكتب القيمة التي لم يحفظ لنا مع الأسف إلا على أسمائها، وأشهر من أخذ عنه بفاس الصوفي الكبير محي الدين ابن عربي الحاتمي، وقد ذكره في كتابه الفتوحات المكية، وأخبر أنه كان إماما بمسجد "عين الخيل" وكان يسمى إذاك "المسجد الأزهر" لكثرة من كان يلقي به العلم ويتلقاه من كبار الرجال، وهو مسجد عتيق لا يزال قائم الذات في المحل المسمى "عين الخيل" ويصعد إليه بدرج، وقد ذكر ابن عربي أيضا شيخه هذا في كتابه "روح القدس".
وممن أخذ عنه ابن فرتون صاحب الذيل في الصلة، وسنتكلم عنه في العصر الموحدي الثالث إن شاء الله.
وأما تآليف ابن عبد الكريم التميمي فأهمها على ما يظهر من موضوعه، وما ينقله عنه ابن الآبار في التكملة، وابن القاضي في الجذوة، وهو كتاب "المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد".
قال ابن عبد الملك المراكشي في "سفرين" وقد كان هذا الكتاب موجودا إلى أواخر القرن الحادي عشر حيث نقل عنه ابن القاضي عدة تراجم، إلا أنه يعتقده لابن الكتاني الفندلاوي الذي تكلمنا عنه آنفا، ولما ترجم له في الجذوة نسبة له، وأما ابن عبد الكريم التميمي فإنه لم يترجم له مطلقا كما تنبه إلى ذلك صاحب سلوة الأنفاس وتعجب منه قائلا : "مع شهرته وجلالته وتقدمه، والإحاطة لا تمكن إلا لله عز وجل"(10).
ولاشك أن ابن القاضي كان يظنهما شخصا واحدا. وإنا لا نرتاب في نسبة المستفاد لابن عبد الكريم التميمي، حيث إن ابن عربي الحاتمي ذكر أنه قرأ عليه قائلا : "سمعنا عليه هذا الكتاب بقراءته أظنه سنة مات بفاس"(11).
وكما نسبه له تلميذه ابن فرتون على ما في الجذوة نفسها ولم ينتبه له مؤلفها(12).
وقد رأينا أن ابن عبد الملك المراكشي ذكره له أيضا وهو الذي استوعب أخباره خصوصا ذكر أشياخه وتلامذته وتأليفه.
ويظهر من التراجم التي تلقاها ابن القاضي وابن الآبار عن المستفاد أن ابن عبد الكريم لم يقتصر في هذا الكتاب على ذكر العباد كما ورد في اسم الكتاب، وإنما أثبت فيه كل من كان يتسم بالخير والفضل سواء من المنقطعين إلى العبادة والخلوة أو العلماء المدرسين وغيرهم.
ومن تآليف ابن عبد الكريم "ثبته" الذي ترجم فيه لكل شيوخه بالمغرب والمشرق وسماه "النجوم المشرقة في ذكر من أخذت عنه من كل ثبت وثقة" وقد ذكروا أنه اختصر منه مجلدا لطيفا.
ومن تآليفه التي هي من قبيل الأدب المحض حسب ما يظهر من اسمه : "رسالة البرهان في ذكر حنين النفوس إلى الأحبة والأوطان" . ولاشك أنه ألفه لما كان مقيما بالمشرق في غيبته الطويلة.
ومن مؤلفاته أيضا : "بستان العابدين وريحان العارفين في ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة"، وهذا تأليف خاص بأهل التصوف لاشك أنه جرده من كتابه الكبير "المستفاد" وزاد عليه من لم يكن من أهل فاس ونواحيها.
ومن ذلك : "اللمعة في ذكر أزواج النبي (صلع) وأولاده السبعة".
ومنها : "التعزية في المصائب المزرية" و "المنتقى في بهجة المجالس وزاد الحاج في مناسك الحج"(13).
وهذه ثمانية مؤلفات في مواضيع مهمة مختلفة زيادة على كتبه الحديثية والصوفية التي لم يصلنا منها ولا ورقة واحدة، وهذا أقصى ما يمكن أن يبلغ إليه الإهمال وعدم الاكتراث عفا الله عن سلف أمتنا.
وقد توفي ابن عبد الكريم التميمي رحمه الله بفاس سنة ثلاث أو أربع وستمائة، وكان الأليق أن نتكلم عنه بعد ابن الياسمين الذي توفي على رأس القرن، إلا أننا قدمناه ليتسق الكلام عليه مع ابن الكتاني الفندلاوي لما بينهما من الاتصال الذي أوجبه وهم ابن القاضي.
1  صلة الصلة لابن الزبير ص 150.
2  انظر جذوة الاقتباس ص 345.
3  عن نسختنا النخطوطة.
4  وهو غلط والصواب ما تقدم من أنه أبو عبد الله محمد بن علي.
5  مفاخر البربر ص 71 وأبو عمرو هو عثمان بن عبد الله القيسي المعروف بالسلالجي (انظر الجذوة ص 289).
6  ص : 112 من مخطوط الرباط المصور.
7  فصاحب القرطاس جعلها 93 وصاحب الجذوة 95 وابن الآبار سنة 96 وصاحب التشوف وابن عبد الملك المراكشي سنة 97 وصاحب مفاخر البربر سنة 98. 
8  المعجب ص 175 من طبعة سلا وانظر أيضا تمامه ص 176.
9  المعجب أيضا ص 170 وتمامه إلى آخر ص 172 وانظر أيضا ص : 173.
10  انظر سلوة الأنفاس ج 3 ص : 269.
11  الفتوحات المكية (الباب الأخير منها وهو باب الوصايا).
12  انظر ترجمة أبي عبد الله البيري ص 252، قال : وقال ابن فرون ذكره شيخنا الحاج أبو عبد الله ابن قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم التميمي في كتابه المسمى المستفاد في مناقب العباد إلخ...  
13  وقد ذكر له ابن عبد الملك المراكشي غير هذا أربعة كتب في التصوف وهي أدب المريد والسالك والطريق إلى الواحد المالك، والإنابة في ذكر طريق أهل الاستجابة في جزأين، والإيضاح عن طريق أهل الصلاح، وكشف أحوال المفتونين عن الدنيا بالدين، وثلاثة كتب في الحديث وهي : تحفة الطالب ومنية الراغب في الأحاديث النبوية العلية السنية، والأغذية مما جاء في الحديث، والأربعون حديثا.
عبد العزيز الفشتالي شعره، لنجاة المريني
  مصطفى الشليح
العدد 248 شعبان 1405- مايو 1985
لقد اشتهر أمر عبد العزيز الفشتالي كمؤرخ للدولة السعدية من خلال كتابه «مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا»، وكرئيس لديوان الإنشاء بقصر الخليفة أبي العباس أحمد المنصور السعدي (956 – 1012 هـ) في مراسلاته السياسية للعثمانيين وللأفارقة، وكشاعر القصر من خلال قصائده المدحية المتعددة. غير أنه لم يحظ بما يستحقه من العناية كشاعر مبرز في عصره بجمع أشعاره وتدوينها لصونها من الضياع والاندثار. وقد أشار العلامة عبد الله كنون إلى ذلك لملا أورد في المشاهير (1 / 26) «لم نعلم أنه جمع ديوانه، ولا أحد جمعه من بعده»، وأكده الدكتور محمد حجي في الحركة الفكرية (2 / 400) عند قوله «ولم نجمع للأسف أشعار عبد العزيز الفشتالي ورسائله في ديوان رغم كثرتها وجودتها».
من هنا، انصرف اهتمام الأستاذة المؤلفة إلى التعريف بهاته الشخصية الأدبية اللامعة في عصر نشطت فيه العلوم بكل ضروبها وألوانها، وسعت إلى تقديم هاته الشخصية بصنع ديوان شعر لها استغرقت مرحلة جمعه وقتا طويلا تتبعت أثناءها أشعار الفشتالي في المصادر المختلفة المخطوطة والمطبوعة (كما يتبين من ثبت الدراسة) وفي الكنانيش والمجاميع المتنوعة وغير ذلك في الخزانات العامة والخاصة في الرباط وفاس وسلا وتطوان.
أما مصادر شعر الفشتالي التي اعتمدتها المؤلفة في صنع الديوان فهي كالآتي:
1) مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا: للفشتالي.
2) مختصر الجزء الثاني من مناهل الصفا، وقد حققه العلامة عبد الله كنون، وطبعه سنة 1964.
3) الجزء الثاني من مناهل الصفا بتحقيق الدكتور عبد الكريم سنة 1972، ومخطوط الخزانة الملكية تحت رقم 274.
4) روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من شعراء الحضرتين مراكش وفاس لأبي العباس أحمد المقري (986 – 1041 هـ).
5) المنتفى المقصور على مآثر الخليفة أبي العباس أحمد المنصور لأبي العباس أحمد ابن القاضي (960 – 1025 هـ) بنسختيه الأولى من مخطوطات الخزانة الملكية تحت رقم 11.951 ز، والثانية بالخزانة العامة تحت رقم 1059 ج.
6) كناشة الرزجالي (ـ 1072 هـ)، وهي عبارة عن ميكروفيلم مخطوط بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 417 ر.
7) نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي لمحمد بن الصغير اليفرني (1080 – 1151 هـ) – هناك اختلاف بين الدارسين حول سنة الوفاة.
8) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأبي العباس أحمد الناصري (1253 – 1315 هـ).
9) النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون، وقد تلخصت خطوات هذا العمل العام في المراحل الآتية: 
1) خطوة جمع الوثائق المتعلقة بالشاعر في عصره أو فير غيره من العصور.
2) تخريج النصوص وتحقيقها.
3) دراستها دراسة وصفية تحليلية.
لقد قسمت الباحثة مؤلفها إلى قسمين: خصصت أولهما للدراسة، وثانيهما جعلته ديوانا للشاعر.
فأما الدراسة فتضم بابين وثلاثة فصول:
الفصل الأول: وخصصته للحديث عن ظروف العصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية مركزة الحديث على شخصية الخليفة أحمد المنصور، ومشيرة إلى بعض الأعلام العلمية والأدبية كالشيخ أحمد المنجور وأحمد المقري وأحمد بن القاضي.
الفصل الثاني: وهو حديث عن حياة الشاعر عبد العزيز الفشتالي، وعن آثاره الأدبية، ونسبه ولقبه وأستاذته وشخصيته.
الفصل الثالث: ويتكون من المباحث الآتية:
1) مبحث محورته المؤلفة حول موضوعات شعر الفشتالي كالمديح السياسي مثل ما مدح به المنصور بمناسبة انتصار ولي العهد الأمير الشيخ المامون على ابن عمه الثائر الأمير الناصر سنة 1004:
الفتـح من حركــات أحمــد واجــب      كـل العـوامـل في العــدى له طالــب
يعنـو إلى المسنــون من أسيــافـــه       قلب المعــاند، وهــو قلــب واجــب
أتــروم أحــزاب الضلال سفــاهــة     غلبا لحـزب الله وهــــو الغالــــب
(الديوان 196)
ومثل اعتباره الخليفة أمل المسلمين:
قضــى الله عليــاك أن تملــك الدنـى      وتفتحهـا ما بيـن ســوس وســودام
وإنـك تطــوي الأرض غيـر مدافــع     فمــن أرض سودان إلى أرض بغــداد
وتمــلأهــا عــدلا يــرف لـواؤه          على الحرمين أو على رأس غمــــدان
فكم هنــأت أرض العـراق بـك العـلا وزفـت بـك البشـرى لأرض عمـــان
(الديوان 384)
ويتمثل الموضوع الثاني في المدائح النبوية، وكثيرا ما يستهلها بذكر شوقه إلى زيارة الأراضي المقدسة ليخلص إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر فضائل ومناقبه ومعجزاته كما في قوله: 
ومصطفـى الرحمــن مــن رسله          مــن هاشم البطحاء أزكــى فريــق
ومــن رأى مـا لا رأى مـرســل          وقيـل: ســل تعـط فأنـت الصديـق
ذو المعجـزات، المعجـزات التــي       منها ذهاب السقـم مـن نفـث ريــق
والجــذع قــد حن اشتياقــا لــــه فنـال من قصـده أوفـى الحقـــوق
والــدوح قــد شقـت ثـراها ومـــا تقــاعست وهـي سـراع سبـــوق 
(الديوان (96)
ويبدو الموضوع الثالث في الوصفيات، ومن بينها وصف قصر البديع وآثاره العمرانية نحو قوله:
معانـي الحســن تظـهر في المغانـي        ظهـور السحـر فـي حـدق الحسـان
مشابه فـي صفـات الحسن أضحــت       تمــن بهــا المعانــي للغوانــي
بكـل عمــود صبـح مـن لجيــن             تكـون في استقامــة خــوط بــان
مفصلـــة القــــدود مثلثـــات               مـواصلـة العنــاق من التــدانــي
(الديوان 392)
وإذا كان الغزل لا يتجلى بقوة في الديوان لكون الباحثة لم تحصل إلا على مقطعات متفرقة نظرا لضياعها، رغم أن كل القرائن تشري إلى أن للشعار قصائد مستقلة في هذا المنحى بشهادة المقري في روضة الآس (ص 163) الذي يقول (ولقد أسقطت كثيرا من مقطعات الكاتب المذكور في الغزل وغيره بعد أن عزمت على ذكرها، ثم تركتها خوف لإطالة)، فإن النماذج التي عرضت في الديوان تبين عن اتباعية الغزل عن الفشتالي ونسجه على منوال الأقدمين من حيث عتاب المحبوب، والحديث عن جفاه وقطيعته مثل: 
قطعــت فؤادي عــن سوي مقالتـي       فتانــة هـي فــي القطيعة ظالمـة
لاطفـتها تـدع الفطــام فأقسمــت          إنــي وحقك ما حييــت لفاطمــه
(الديوان 343) 
ولم يختص الموضوع الخامس إلا بمرثية واحدة منقوشة على قبر الخليفة المهدي بالله ولد المنصور، يقول فيها:
حـي صريحــا تغمدتـه رحمــات         وظللـت لحــده منهـــا غمامـات 
واستنشقـي نفحـة التقـديس منـه فقد      هبت من الخلد لي منهـا نسيمــــات
لحد به كورت شمس الهدى فكـسـت     من أجلها السبعة الأرضيــة ظلمــات
(الديوان 204)
2 – أ) وهو مبحث عمدت فيه الباحثة إلى تحليل الصورة الشعرية عند الفشتالي، وتحديد فنية تعبيرها، وحصر لإطار قصائدها.
وترى الكاتبة أن الفشتالي اهتم بالصورة الشعرية الجاهلية المبنية على النشابيه القوية، والحضور الدائم للطبيعة البدوية بأماكنها – رغم النؤى والبعد، مثل قوله: 
هــزبـر إذا زار البــلاد زئيـــره تضـاءل فــي أخياسهــا أسد خفــان
(الديوان 252)
وقوله:
تحملـن مـن آلان وجـــدة للحمـى          بــدورا لهـا بيـض القبـاب بـــروج
إذا زمها نحــو الحجـار حــداتهـا         أغــار بهــن الشـوق وهـو لعــوج
هواهن مـا بيـن الحجــون مخيــم         وبيــن أثيــــلات العقيـــق دروج
تسلين عن كــل البقـاع فلــن تـرى       علـــى غيـر اكنــاف البقيــع تعوج
ركائب آلــة أن تهــدم أو يـــرى         لها بيــت هضـب الأخشبيـن ولـــوج
(الديوان 207)
وترى أيضا – أن الشاعر يميل إلى التشخيص، (وإلى زرع الحياة في الجمادات، وإخضاعها لقانون الحياة فتنطق وتعبر عن مشاعرها وانفعالاتها، وتزهو بجمالها وسحرها) – الدراسة ص 132 – كقوله على لسان القبة الخمسينية بقصر البديع: 
سمـوت فخـر البـدر دونـي وانحـط        وأصبـح قرص الشمس في أذني قرطـا 
وصغت من الإكليـل تاجــا لمفرقـي       ونيطـت بـي الجوزاء في عنقي سمطـا
ولاحت بأطواقــي الثريــا كأنهــا           تثيـر جمـان قـد تتبعتــه لقطــــا
(الديوان 260)
ب) وركزت الدراسة في تحديد فنية التعبير هند الشاعر على استعراض بعض الألوان البلاغية كالتشبيه والاستعارة والطباق وغيره من المحسنات البديعية، والإبانة عن الاقتباس والتضمين – أو ما يسمى في النقد الحديث بالنص الغائب أو البعد المعرفي – فوضحت أثر الثقافة الدينية في شعره، مثل قوله: 
يـا مـن دنـا فتدلـى للعـلا صعـدا   كقـاب قوسيــن أو أدنـــى لإدراك 
(الديوان 306)
وقوله: 
يـا خيـر مـن قـد أسـرى ومـن قد دنا كقــاب قوسيــن دنــوا حقيــق
(الديوان 290)
ومعنى البيتين مأخوذ من قوله تعالى في الآية الثامنة من سورة النجم (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى).
ومثل إشاراته إلى معجزات الرسول " كما ورد في كتب السيرة. ولا يخفى – على قارئ الديوان – أن البعد المعرفي عند الشاعر لا يقتصر على هذين المعطيين، بل يمتد ليشمل مناحي أخرى متصلة بالمعلومات التاريخية والجغرافية وغيرها.
ج) وفي أسلوب الخطاب، وضحت الكاتبة تنوع الضمائر عند الشاعر، وانتقاله من ضمير لآخر، واعتبرت ذلك مأخذا يحاسب عليه الفشتالي (الدراسة ص 139) – لكون التلاعب بالضمير يطبع القصيدة بطابع خاص يختلف عما اعتاده الشعراء في خطاب الممدوح (!) أو يقصد به غاية بلاغية هي الالتفات، (الدراسة ص 140).
5- أما ظاهرة التكرار في شعر القشتالي فنوقشت على مستويين: 
أولهما يقضي بنقل (الصورة دون أساليبها وصيغها – الدراسة 140)
وثانيهما (ينقل الفكرة بأساليبها مكرر وفي كثير من الأبيات في قصائد مختلفة مثل:
1: ومصطفــى الرحمـن مـن رسلـه  مـن هاشـم لبطحـاء أزكـى فريـق 
(الديوان 298)
2: ومصطفـى الرحمـن مـن أرسالـه  وإمامـه فــي الجمــع والإفــراد
(الديوان 223)
ومثل: 
1: يصلــي بنــار الشـوق من أضلع قد حملـت أعبــاء مــا لا تطيـق
(الديوان 284)
2: أورم ضــرام الشـوق في أضلعـي سقطـا، وما كنــت لـه بـالمطيـق
(الديوان 296)
وتطرح الأستاذة المريني – عقب ذلك التساؤلات الآتية: 
- إلى أي شيء كان يرمي الشاعر من وراء هذا التكرار؟
أإلى تقرير المعاني؟ أم إلى تأكيدها؟ أم إلى التذكير بها؟
وتقدم جوابا عنها إلى أنها قد تكون الأسباب مجتمعة... وقد يكون الأمر غير ذلك – الدراسة 141 – 
د- وبخصوص إطار القصيدة ترى المؤلفة أن الشاعر كان وفيا للشكل التقليدي مع التركيز على بحور معينة كالطويل والكامل والبسيط... كما أنه نظم موشحات.
ومن حيث القافية فقد كان يؤثر القافية المطلقة، ويعتمد حروف الروي الكثيرة الشيوع في الشعر العربي. 
3) وهو آخر مبحث أبرزت فيه مكانة الشاعر الفشتالي بين معاصريه الهوازلي وأبي عبد الله محمد الفشتالي، وبين من تأثر بهم الشاعر ابن الخطيب.
أما الباب الثاني فقد خصص لصنع الديوان وروعي فيه الترتيب المعجمي، وضبط الأبيات، وشرح الغامض من لغتها ومعانيها، وإشاراتها الدينية والتاريخية والسياسية. وتوخت الدراسة هامشين: 
1- هامش التحقيق.
2- هامش الشرح والتعليق.
3- وجعلت للديوان فهارس ثلاثة
1) فهرس لقوافي القصائد حسب حروف المعجم.
2) فهرس لقصائد حسب البحور الأغراض الشعرية.
3) فهرس لقصائد حسب البحور الشعرية.
أما الفهارس العامة فهي مرتبة على النحو الآتي:
1) فهرس الآيات القرآنية.
2) فهرس الأحاديث النبوية.
3) فهرس الأمثال.
4) فهرس الأشعار المتضمنة.
5) فهرس المصادر والمراجع.
6) فهرس عام لمحتويات الدراسة.
وبعد... هذا عرض لدراسة قيمة أنجزتها الأستاذة نجاة المريني حول عبد العزيز الفشتالي شاعرا، وهي دراسة يكفيها جدارة واستحقاقا جمع متناثر من شعر الشاعر وصنع ديوان له، وقد بذلت الدراسة فيها جهدا ملحوظا لن يحس به الخائضون في عباب الأدب المغربي، وإلا العارفون بالمصاعب التي تكتنف المشار، وإلا الذين خبروا الميدان واستخبروه، ومن لم يعرف ذلك فلن يحسه، وأخيرا فإننا نهنئ الكاتبة على هذه الدراسة الجيدة، ونتمنى أن تعرف طريقها للمطبعة في القريب العاجل حتى يستفيد منها الدارسون، ولاسيما المتخصصون منهم في الأدب السعدي.
كما لا يفوتنا أن نسجل أن وراء هذا العمل وجها سمحا وكريما، وهو وجه الدكتور عباس الجراري الذي يقصر اللسان والقلم عن إيفائه حقه من الشكر والتبجيل... لاسيما وقد كان مشرفا على رسالتين نوقشتا بعد رسالة الأستاذة المريني، وهما شعر المختار السوسي لمحمد خليل، والشعر الدلائي لعبد الجواد السقاط.
عبد الله كنون الباحث الأدبي.
  محمد القاضي
العدد 266 محرم 1408/ غشت 1987
المدخل: 
نظم فرع اتحاد كتاب المغرب بمدنية طنجة، بتنسيق مع المكتب المركزي، أياما ثقافية (خلال أيام 17 و 18 و19) من شهر أكتوبر 1986م تكريما للعلامة الأستاذ عبد الله كنون، وذلك تقديرا لعطائه الفكري والأدبي، وقد شارك في هذا التكريم مجموعة من الأساتذة والباحثين بأبحاث وعروض مهمة تناولت جوانب فكرية مهمة عن النشاط الثقافي للأستاذ عبد الله كنون.
ومن بين هؤلاء الدكتور عباس الجراري الذي تناول في عرضه «النبوغ المغربي وتاريخية الأدب العربي بالمغرب».
والدكتور محمد السرغيني الذي حدد «منهج عبد الله كنون في تاريخ الأدب المغربي».
والدكتور محمد عزيز الحبابي الذي تحدث عن عبد الله كنون المعجمي.
والدكتور محمد الكتاني الذي حلل «مفهوم التجديد الإسلامي عند عبد الله كنون».
والدكتور حسن الوراكلي الذي تناول «رؤية البناء والتغيير في فكر عبد الله كنون الإصلاحي».
والدكتور محمد بنشريفة الذي شارك ببحث قيم عن «ابن فركون؛ شاعر الملك يوسف الثالث».
كما شارك الأستاذ الباحث محمد المنوني بموضوع عن: «السلفية المغربية في أعمال الشيخ محمد بن المدني كنون».
أما الأستاذ عبد الكريم غلاب فقد بعث بدراسة عن: « عبد الله كنون الباحث الملتزم».
وألقى إدريس الناقوري بحثه عن «الأصولية الإسلامية في كتابات كنون».
وقد تتبع هذه الأبحاث والعروض جمهور غفير من المثقفين والأساتذة والطلبة.
لماذا تكريم العلامة عبد الله كنون؟
في سنة 1981 كنت قد بعثت إلى مجلة «دعوة الحق» برسالة اقترحت فيها على لجنة تكريم الأستاذ العلامة عبد الله كنون، وذلك بتخصيص عدد من المجلة يكون سجلا لأعماله ومساهماته في الفكر المغربي الحديث، كما أنه لا يخفى على أحد المكانة المتميزة التي يحتلها استأذنا الكبير عبد الله كنون، فعمله غزير وإنتاجه خصب في حق الدراسات الأدبية والإسلامية، حقق دفائن التراث الفكري المغربي، وأنجز دراسات تتسم بالتحري والدقة، وقد يطول بنا الحديث لو أحصينا ما قام به من مجهود جبار في البناء العلمي والثقافي لبلادنا وللعالم الإسلامي. وإذا كان عمر الإنسان يقاس بالعمل الذي يقدمه لغيره فإن الأستاذ عبد الله كنون قدم من الأعمال الكثير، إنه دين في عنق طلاب العلم والمعرفة (1).
إننا بتكريمنا للعلامة عبد الله كنون، إنما نكرم عَلما من أعلام الفكر العربي وأدبا من أدباء العربية ومصلحا كرس حياته من أجل خدمة بلاده ثقافيا ونضاليا، وما تكريمنا له إلا اعترافا بمجهوده وعطاءاته المتنوعة؛ إنه القدوة الذي يجب أن ينهج نهجها الجيل الصاعد.
والأستاذ عبد الله كنون من الأسماء التي ستظل خالدة في دنيا الفكر والأدب، وسوف يخلده إنتاجه في التراث العربي والإسلامي لقرون عدة، فهو علم من أعلام الفكر في العالم الإسلامي وأديب من أدباء العربية وأحد الشخصيات التي لا تعرف فتورا ولا توقفا في أداء رسالتها سواء في المجال الفكري أو الإصلاحي، سلاحه القلم والكلمة، ساهم ويساهم بإنتاجه الفكري الغني في ميادين ثقافية متنوعة. يقول الأستاذ أحمد زياد: «عبد الله كنون باحث مجيد ومؤرخ حصيف وكاتب مبرز وسلفي لامع، وقبل ذلك وطني أصيل يؤثر العمل الصامت في هذا الميدان، وهي خصلة التزم بها طوال جهاده ونضاله الفكري والوطني» (2).
تميز عبد الله كنون بتجربة طويلة اكتسبها خلال اتصالاته المتعددة بالكثير من الأدباء والكتاب والمؤرخين والمستشرقين في المؤتمرات والندوات التي كان يحضرها، زيادة على عضويته في المجامع اللغوية العربية والمنظمات الثقافية الإسلامية والأكاديمية المغربية.
يقتضي الإنصاف منا أن نذكره بالتمجيد والاعتزاز، فقد كان المربي والمرشد والأستاذ والباحث، يفتح قلبه وبيته لكل باحث ودارس ومستفسر، متواضعا تواضع العلماء، حديثه لا يمل. ولعل أحسن ما يمكن أن أستشهد به هنا هو ما وصفه به الدكتور تقي الدين الهلالي: « جمع بين خصال الشيوخ من سعة العلم والأدب وكمال العقل والمروءة وبعد النظر وسداد الرأي والرزانة والحلم والوقار، إلى خلال الشباب من النشاط والحزم وفكاهة الحديث وحسن المحاضرة وطرافة النكتة، مع صحة العقيدة والكرم والشهامة والوطنية الموزونة بميزان الشرع المحمدي المكتسبة من القرآن وسيرة الرسول... فهو من الأدباء الذين يذهبون إلى التجديد المطلق... وله تآليف غزيرة العلم جيدة التأليف حسنة السبك»(3).
عبد الله كنون... الباحث الأدبي: 
سجل التاريخ الأدبي المغربي للأستاذ عبد الله كنون حضورا متميزا ونشيطا، فهو الباحث الذي لا يمل والأديب الفاحص المتمكن من أدواته، لا يغفل حديثا أدبيا أو تاريخيا أو اجتماعيا يتعلق بالمغرب أو العالم العربي والإسلامي دون أن يلم به إلماما، ملتزما بمبادئه وصريحا في آرائه. يقول عنه الدكتور الراجي التهامي الهاشمي: « المتأمل في نتاج عبد الله كنون يلاحظ زيادة على هذا وذاك أنه التزم خطة منذ بدأ يكتب ما حاد عنها رغم كثرة ما كتب، ورغم المدة الطويلة التي قضاها منعكفا على التأليف، خطة لا يدوم عليها إلا من أوتي عزم المصلحين وقوة المؤمنين ويقين المهتدين»(4).
ولعل أهم ما أنجزه عبد الله كنون في ميدان البحث الأدبي كتابه: « النبوغ المغربي في الأدب العربي» و «أحاديث عن الأدب المغربي الحديث»، وهما معا يشكلان تاريخا للأدب المغربي قديمه وحديثه، وقد نوه الكثير من الأدباء والباحثين بالكتاب الأول « النبوغ المغربي في الأدب العربي» أمثال طه حسين وشكيب أرسلان وكارل بروكلمان ونيقولا زيادة وغيرهم، كما حظي الكتاب الثاني باهتمام الباحثين والدارسين والمهتمين بالأدب المغربي الحديث في المغرب والمشرق، وكان الدافع إلى تأليف الكتاب الأول هو ما لاحظه المؤلف من جهل وإهمال المؤرخين والباحثين العرب للأدب المغربي وتاريخه، فنفض عنه الغبار وأثبت وجوده لأولئك الذين شككوا في أن يكون لهذا البلد أدب كباقي الدول العربية الأخرى، ويقول في هذا المضمار: «ظلت الآداب المغربية منسية طيلة الثلاثة عشر قرنا الماضية، وكان هناك عاملان يتعاونان على بقائها مغمورة لا تلفت نظر أحد ولا تستثير اهتمام باحث... أولهما: انصراف المؤرخين المغاربة سواء منهم مؤرخو السياسة ومؤرخو العلم عن تسجيل الناحية الأدبية من تاريخ الفكر المغربي وإعطائها ما تستحقه من العناية والدرس والتمحيص! بل وتعمد إغفالها وغمطها وهضمها... وثانيهما: اختلاط تاريخ أدب المغرب والأندلس وتعود الناس على نسبة كل فضل وعبقرية للجزيرة، بداعي النبوغ العظيم الذي أبداه أهلها في العلوم والآداب... وعلى كل حال فلقد عرف أبناء المغرب أخيرا هذا الأمر وأخذت الأقلام المثقفة تعالجه من شتى النواحي، وصدرت بحوث مهمة في هذه القضية(5) .
لقد بذل الأستاذ عبد الله كنون مجهودا كبيرا في جمع ودراسة النصوص الأدبية وتصنيفها والتعليق عليها وإثبات مصدرها شعرية كانت أم نثرية، ويجب أن نتصور الفترة التاريخية التي ألف فيها الكتاب والصعوبات التي اعترضت الكاتب، وهي فترة صعبة ومنغلقة وقد حددها الدكتور عباس الجراري فيما يلي: « كتاب النبوغ المغربي لا يمكن أن نتحدث عنه إلا لنقر بأنه فريد في بابه، وأنه سبق إلى طرق باب من أبواب التأليف لم تكن معهودة أو معروفة عند المغاربة، الأدب والتأريخ للأدب جديد بالنسبة لاهتمامات المغاربة، ليس لأنهم لم يكتبوا الأدب، بل لأنه مشتت ومفرق في كتب كثيرة ومظان متنوعة، إنه في كتب التراجم والطبقات والتاريخ والرحلات والنوازل والفقه، وأن يأتي عالم متمكن وأن يضع يده على هذه المصادر ليخرج منها شيئا يكون نواة كتاب النبوغ، فعمل جليل له قيمته وله أهميته، ذلك أن الحديث عن الأدب في حد ذاته في فترة تأليف كتاب النبوغ لم يكن درسا أو موضوعا يهتم به كبقية العلوم المتدارسة في المساجد، بل كان هناك من العلماء من يحارب درس بعض العلوم ومن بينها الأدب... أما أن يؤلف كتاب في الأدب يجمع أطرافه قبل خمسين سنة فيعد حدثا يؤرخ له في مسيرة فكر المغرب»(6).
جاء كتاب النبوغ ليملأ فراغا استمر قرونا، فكانت الحاجة ماسة إليه، وخصوصا في الفترة التي ظهر فيها، وهي مرحلة الاستعمار وما تشكل هذه المرحلة من صعوبات ومواجهات بين المغاربة والاستعمار الفرنسي – الاسباني، فحقق بذلك مؤلفه أمنية طالما تطلع إليها رجال الفكر والأدب في المغرب وهي الحضور الثقافي والأدبي للمغرب في الساحة العربية. «ولولا النفس الطويل الذي يتميز به الأستاذ الباحث والمنقب لما أمكن التوصل إلى تلك الحصيلة التي ألفت كتاب « النبوغ المغربي» وما كان غير الأستاذ عبد الله أن يقدر على الاضطلاع بمثل تلك المهمة الشاقة(7).
وأصبح كتاب النبوغ المغربي مصدرا معرفيا مهما للباحثين والمهتمين والدارسين للأدب المغربي وتاريخه، ولا أظن أنه يوجد من هؤلاء من لم يقرأه أو يطلع عليه كله أو على بعض فصوله، بل واعتمده الكثير منهم في أبحاثهم ودراساتهم مستشهدين بنصوصه ومقتبسين من فصوله. وقد اعترف بأهميته العلامة شكيب أرسلان حيث قال: « من لم يطلع على هذا الكتاب لا يحق له أن يدعي في تاريخ المغرب الأدبي علما ولا أن يصدر على حركته الفكرية حكما... إن من لم يقرأ كتاب "النبوغ المغربي في الأدب العربي" فليس على طائل من تاريخ المغرب العلمي والأدبي والسياسي»(8).
أما كتابه الثاني « أحاديث عن الأدب المغربي الحديث» فقد كان تكملة للعمل الأول، وهو عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلف على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية في معهد الدراسات العربية العالية لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ وبطلب من بعض الشخصيات الأدبية المرموقة التي ترأست إدارة المعهد كشفيق غربال وطه حسين وعبد الرحمن البزاز، وتحمل الأستاذ عبد الله كنون المشاق من أجل جمع مادة هذا الكتاب لأن جلها لم يكن مدونا أو منشورا في كتب يعتمد عليها نظرا لقلة وسائل النشر وتيسيرها، ونظرا لظروف الاستعمار الصعبة، ويعترف المؤلف بذلك قائلا: « قبلت القيام بالمهمة، ولم يسعني إلا النزول عند رغبة هؤلاء الأفاضل... ولا أخفي أنني من أول وهلة اعتزمت أن لا أتصل بأحد لا بالكتابة ولا بالشخص، تخففا من المتاعب وتجنبا لضياع الوقت الذي غالبا ما يكون بغير طائل، وأن أكتفي بما عندي من مواد ومراجع أكثرها من الجرائد والمجلات التي صدرت في المغرب منذ بداية هذا القرن، وفعلا فقد نفضت ما لا يقل عن عشرة آلاف صحيفة وانتقيت منها ما يلزمني لهذا العمل ثم صنفته كما يجب وراعيت الإكثار من النصوص والنماذج لأني رأيت بعضها إذا طالت المدة سوف يدخل في خبر كان، ولأني أيضا أردت أن أقول بالحجة وأحكم بالدليل» (9).
 وبهذا يكون الأستاذ عبد الله كنون قد كتب للمغرب تاريخا أدبيا قديمه وحديثه، إضافة إلى كتب متنوعة أخرى جمع فيها مقالات أدبية ودراسات متنوعة: كواحة الفكر - والتعاشيب - وأزهار برية - والعصف والريحان - وخل وبقل - وأشذاء وأنذاء - إضافة إلى سلسلة "ذكريات مشاهير رجال المغرب" التي صدر منها أربعين عددا - وكتاب « أمراؤنا الشعراء» و« أدب الفقهاء» و «القاضي عياض بين العلم والأدب» و« لسان الدين بن الخطيب الكاتب الساخر» و« من أدبنا الشعبي»، ومجموعة من التحقيقات التراثية، وكتب إسلامية، وديوانين شعريين « لوحات شعرية» و« إيقاعات الهموم» وبذلك استحق ما وصفه به الدكتور زكي المحاسني: « أديب المغرب وعلامة العرب والإسلام في القرن العشرين»(10).
 أو ما قاله فيه العلامة محمد المختار السوسي:
ما قام بالأدب العالي وبالدين * إلا يراعة عبد الله كنون(11)
 1 ) انظر نفس الرسالة في مجلة «دعوة الحق» عدد 3، س 22، ص 108.
 2 ) انظر «الملحق الثقافي» لجريدة العلم عدد 796، سنة 76، ص1. 
 3 ) ذكريات مشاهير رجال المغرب، عدد 16، مقدمة. 
 4 ) انظر مجلة «دعوة الحق» عدد 9/10 ( مزدوج) 15 ماي 1973.
 5 ) انظر مقدمة كتاب « المنتخب من شعر ابن زاكور » دار المعارف مصر، ص 9/6.
 6 ) العرض الذي شارك به الدكتور« عباس الجراري» في الحفل التكريمي، انظر « الملحق الثقافي لجريدة العلم» عدد 799، ص 31.
 7 ) أحمد زياد/ كتابه « لمحات من تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب ... وقصص أخرى» دار الكتاب، الدار البيضاء، ص 134.
 8 ) أنظر مقدمة كتاب «النبوغ المغربي في الأدب العربي»، الطبعة الثالثة، ص 23.
 9 ) كتاب « أحاديث عن الأدب المغربي الحديث» عبد الله كنون، ص 14.
 10 ) أنظر مجلة « دعوة الحق» عدد5، سنة 11، ص 65.
 11 ) ذكريات مشاهير رجال المغرب عدد 10،( المقدمة).
على هامش سفارة أشعاش: مشاهدات دبلوماسي مغربي في عهد المولى عبد الرحمان بن هشام.-1-
  محمد العربي الخطابي
العدد 263 رجب 1407- مارس 1987
في عام 1261 هـ (1845 م) أوفد السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام سفارة إلى باريس برئاسة السيد عبد القادر بن محمد أشعاش عامله على تطوان، وعضوية الأمين السيد محمد بن محمد اللبادي والأمين السيد العربي بن عبد الكريم العطار، والفقيه السيد محمد بن عبد القادر الصفار الذي رافق الوفد بوصفه كاتبـا1، وكل هؤلاء من بيوتات تطوان العريقة النابهة، وما يزال لهم أحفاد بها إلى الآن.
وكان عاهل فرنسا إذ ذاك هو لوي فليب الأول Louis Philipe 1er  من بيت دورليان (D"Orleans) الذي اعتلى عرش فرنسا عام 1830 وخلع عام 1848.
وليس غرضنا الآن البحث في المهمة الدبلوماسية التي كلف بها هذا الوفد الذي حمل معه خطابا من عاهل المملكة إلى ملك الفرنسيين، واستقبل بما يليق به من حفاوة وإكرام، وأدى رسالته على أحسن وجه، بل مقصودنا هو الكلام على الرحلة نفسها منذ أن خرج الوفد من مرسى مدينة تطوان إلى مرسيليا ومنها إلى باريس، وذلك استنادا إلى ما سجله السيد محمد الصفار، كاتب السفارة، من مشاهدات وملاحظات يندر وجود مثلها في كتب الرحلات السفارية الأخرى.
وكان الصفار شابا في مقتبل العمر، وكان فقيها يكاد يكون منقطعا في ذلك الوقت " للعدالة ولفتوى وكتابة الوثائق الشرعية، وإلقاء الدروس العلمية " كما وصفه أستاذنا الجليل وقدوتنا المرحوم السيد محمـد داود2.
والصفار هذا هو الذي أصبح فيما بعد عاملا على فاس ثم وزيرا خدم ثلاثة من ملوك الدولة العلوية الشريفة : مولاي عبد الرحمن بن هشام (1231- 1276 هـ /1816- 1859 م).
وسيدي محمد بن عبد الرحمن (1276- 1290 هـ / 1859- 1873 م). 
ومولاي الحسن الأول في مدينة مراكش عام 1298 هـ / 1880 م، ودفن بها.
وتوجد من رحلة الصفار نسخة فريدة محفوظة بالخزانة الحسنية في القصر الملكي بالرباط (رقم 113) وقد اطلع عليها أستاذنا محمد داود – رحمه الله – ورجح أنها بخط المؤلف وتكلم على محتوياتها وقدم منها فقرات في كتابه "تاريخ تطوان".3
وقد ألقيت على هذه الرحلة نظرة جديدة والتقطت منها ما ظهرت لي أهميته اقتداء بأستاذنا داود وإحياء لذكراه، وله فضل السبق في ذلك، وهو الذي لاحظ، بحق، أن الصفار لم يعن في رحلته بالكلام على المسائل السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالمهمة التي سافر من أجلها الوفد، معللا ذلك بأن " هذا الإغفال كان سنة معهودة...لدى جميع السفراء المغربيين الذين سبقوه إلى أوربا وغيرها، ولعلهم كانوا يرون أن ذلك من الأسرار الدولية التي من واجب أمثالهم المحافظة عليها وكتمانهـــــا "4.
وهذا تعليل في محله لاسيما وأننا نعلم أن الصفار كتب رحلته بأمر من السلطان نفسه بعد نحو سنة فقط من إنجازها.
ومع ذلك فإن الكاتب سجل عددا من المعلومات المتعلقة بالسياسة الداخلية الفرنسية في ميادين الاجتماع والاقتصاد والمواصلات، بل إنه عني أيضا بالحياة البرلمانية والنظام التشريعي وبالصحافة وغير ذلك، وحاول ما وسعه الجهد أن يفهم ما أتيح له مشاهدته من أشياء جديدة وأن يشرح ذلك باللفظ والرسوم كما فعل عند شرحه لطريقة عمل التلغراف والتيلفون.
لقد كان الصفار مفتح العينين، نافذ البصر متيقظ الضمير ذا حظ وافر من الثقافة، فلم يفته شيء من مظاهر الحضارة ودقائق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في فرنسا، ولاسيما في باريس، وهو بطبيعة الحال لم يصل إلى الحد الذي يجعله يتجاسر على عقد المقارنة بين المجتمع المغربي والمجتمع الفرنسي، ولكن كلامه يوحي بذلك، فهو لا يترك فرصة تمر دون أن يشيد بما يراه من محاسن ومزايا، وهو لا يتردد في الإعراب عن إعجابه بما يشاهده من دلائل النظام والتقدم والجمال في كل شيء تقع عليه عينه من موانئ وفنادق وطرق وقصور ومكتبات ومتاحف ومسارح ومدارس، بل إنه يصف بعض الحفلات التي شهدها من غير أن يصطنع الوقار الكاذب المألوف في ذلك العصر، أو أن يتكلف استنكار عادات وتقاليد تخص شعبا آخر، بل كان أمينا وموضوعيا فيما ينقله ويصفه.
وأسلوبه مرسل، وعبارته واضحة في غالب الأحيان، ولو أنه يستعمل دون تحرج بعض الكلمات العامية أو الأجنبية.
فلنمض مع هذه الرحلة الدبلوماسية الممتعة مقتصرين على ما نجده فيها من طرائف وصفية تنم عن ذكاء صاحبها ونفاذ بصره وحسه الاجتماعي المتفتح وقدرته على استيعاب ما تشاهده عينه لأول مرة من أشياء جديدة كانت تزخر بها أوربا في غمرة الثورة الصناعية الحديثة.
بدأت الرحلة من مرسى مدينة تطوان يم السبت ثالث عشر ذي الحجة عام 1261 هـ (ديسمبر عام 1845)، حيث استقل الوفد الملكي المغربي باخرة وضعتها الحكومة الفرنسية رهن إشارته، واستغرقت الرحلة أربعة أيام من مرتيل إلى بور بندر5 حيث رست الباخرة للتزود بالوقود والطعام، ثم أقلعت من جديد لتشق طريقها عبر "غلف ليون " كما سماها الكاتب، و"غلف" كما هو واضح، تعريب لكلمة Golfe  بالفرنسية – أي خليج – ووصلت الباخرة إلى مرسيليا صبيحة يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجة.
وعن مرسى بندر رسم لنا الصفار صورة تنم عن إحساسه الحي بالتجهيز المتقن والنظام البديع فقال :
"وهي مرسى صغيرة، لكنها لإتقانها وإحكام صنعتها وحسن مدخلها وبناء شواطئها تلحق أو تفوق المراسي الكبيرة، ليس فيها رياح... فيسير المركب في داخلها كأنه في وسط صهريج، يبقى سائرا حتى يلتصق بالشاطئ ويربط حباله في أقراص غليظة من الحديد مستمرة في الحجارة العظيمة التي بني بها الشاطئ المذكور، وعلى باب هذه المرسى أبراج للمدافع ومنارات عظيمة عالية على جبال هنالك تضيء بالليل ليهتدى بها إلى المرسى... وعلى هذه المرسى قرية صغيرة تسمى بالاسم المتقدم... فيها ديار وحوانيت تباع فيها المأكولات، وعليها كثير من بساتين العنب".
كان الاستقبال الرسمي في مرسيليا حافلا، فقد صعد شيخ المدينة إلى ظهر الباخرة لتحية الوفد السلطاني، وأظهر له كثيرا من "الإعزاز والإكرام والتوقير". وعند نزول الوفد دوت طلقات المدافع واصطف حرس الشرف من الراجلين والفرسان لتحية السفير السلطاني، وبعد هذه المراسيم ركب الوفد "أكداشا"6 منتخبة تجرها الخيل المسومة انطلقت به إلى الدار التي خصصت لإقامته.
وفي اليوم التالي – الأحد – أزمع الموكب السفر إلى باريس، وهنا يبدأ الكاتب في إعطاء طائفة من المعلومات عن أشياء لفتت نظره واستحسنها، وهي متعلقة في الجملة بوسائل المواصلات وحالة الطرق ونظام الفنادق، وفيما يلي فقرات بأسلوب المؤلف :
" قانون7 السفر في هذه البلاد أن المسافر لا حمل معه زادا ولا فراشا ولا خزانة… وإنما يحتفظ بدراهمه وذهبه، فبذاك يبلغ المنى من كل آماله، وذلك أن هذه الطريق كلها أو جلها عمران، فلا يفارق المار عمارة حتى يدخل في أخرى، وكلا وصل عمارة وجد فيها أسواقا يباع فيها من كل شيء يحتاجه المسافر، وفيها دار أو ديار تسمى عندهم " اللوكندة" وتسمى "البوصاضة"8 والفرق بينهما أنه إن كان فيها موضع الثواء والطعام فهي الثانية، وإن كان فيها موضع الثواء فقط وكل واحد يأتي بطعامه من السوق فهي الأولى، وهي دار كبيرة ذات بيوت كثيرة في فوقيها، وكل البيوت لها طاقات (أي نوافذ) كبار على قدر قامة الإنسان أو أكثر تشرف على ما تحتها من الشوارع والأسواق، وكل بيت فيه فراش واحد أو أكثر… بغطائه ووطائه وستوره، والكل في غاية النظافة واللين، وقد تكون أرضه مفروشة بالزرابي الجيدة يطأها الداخل بنعله، إذ ليس من عادتهم خلع النعال إلا إن دخل (أحدهم) فراش النوم، وكل طاقات البيت عليها ستور من الحرير أو غيره، وفيه عدة من الشوالي (الكراسي) للجلوس، ولا يعرفون الجلوس بالأرض أصلا... وفي وسطه طبلة (مائدة) من رفيع الخشب أو المرمر معدة للكتابة عليها أو نشر الكتاب إن كان... وفيه خزانة من العود الجيد يشرق كأنه المرآة... ومن لازم كل فراش خزانة صغيرة عند رجليه بداخلها إناء نظيف للبول، وفي غالب البيوت مكانة (ساعة حائط) كبيرة وثريات وحسك للشموع ومرآة كبيرة... ومن لازم كل بيت غراريف مملوءة بالماء كل واحد منزل في وسط إناء واسع ومعه فويطات صغار نقية مطوية... وفي غالب البيوت تصاوير وتماثيل من البلدان والأشجار وأشخاص الحيوانات والسفن والبحار... ولهم بها اعتناء كبير فلا يخلو منها محل... ومن لازم كل بيت كانون صغير مبني بالرخام ونحوه على شكل لطيف توقد فيه النار بالحطب زمن البرد وعليه مدخنة نافذة للهواء فلا يتأثر البيت بالدخان أصلا لإحكام تلك المدخنة... ويكون في البيت أيضا الدواة والقلم وسائر آلات الكتابة، وهذا الذي ذكر هو أثاث بيوتهم كلها وإن اختلفت أوصافه بالجودة أو ضدها باعتبار الغنى والفقر".
"... وإنما السفر هناك (في فرنسا) في الأكذاش والكراريص والخيل تجرها، وهي على أشكال وأنواع... والحاصل أن المطر لا يمنع من السفر في هذه البلاد لأنه لا يصيب المسافر ولا أمتعته منه شيء...".
"...فالطريق عندهم كأنه سطح بيت لا يوجد فيها خضخاض ولا حفر ولا شوك ولا حجر... ومهما انثلم فيها (من الطرق) شيء بادروا بإصلاحه، فلا يغفلون عن تعاهدها، وفي طريقنا هذه، ما مررنا على موضع منا إلا وجدنا بجانبي الطريق أكداسا من الحجر يمينا وشمالا أعدت هناك لإصلاحها... وجل حافاتها في كثير من المواضع مغروس بالأشجار العظام تظلل الطريق، وليس عندهم نهر ولا خندق ولا حفير ولا خليج إلا عليه قنطرة..."
"...ومن اعتنائهم أنه كلما افترق طريقان نصبوا في مفترقهما عمودا فيه لوح مكتوب فيه أين تخرج هذه وأين توصل هذه، ولهم في جوانبها رشوم بالغباري9 للأميال فحيثما كان المسافر منها يعرف كم مضى له من محل خروجه وكم بقى له للمحل الذي يقصده".
"ثم إن السفر يتيسر في هذه البلاد ليلا ونهارا من غير مشقة ولا تعب، وذلك لما عندهم من الأمان التام فلا يخشى المسافر من لص ولا قاطع طريق... لا ترى فيهم من يحمل سلاحا قط، وإنما يحمل السلاح العسكر...".
"... وفي الطريق إسطبلات تسمى بلغتهم "البوسطة" فيها خيل كثيرة، فإذا وصلها الركب ترك فيها ما عنده من الخيل وأخذ غيرها مستريحة... وقد تبدل علينا في ذهابنا من مرسيليا لباريز ما يزيد على ثمانمائة فرس، وكنا في ثلاثة أكداش يجرها أحد عشر فرسا...".
وبعد أن وصف الكاتب الفنادق وحالة الطرق وانظمة السفر وصفا مفصلا انتقل للكلام على المدن التي مر بها الركب من مرسيليا إلى باريس، وكانت مشاهداته في ذلك حافزا له أن يصدر بإنصاف حكما عاما على مظاهر العمران في فرنسا وطابع مدنها وقراها، يقول الصفار :
"وقد رأينا في طريقنا هذه ما يشهد شهادة حق لأهل هذه البلاد بالاعتناء التام والتبصر العام بأمور دنياهم وإصلاح معاشهم وإتقان تدبيرهم، فهم جادون كل الجد في عمارة الأرض بالبناء والغرس وغيره لا يسلكون في ذلك طريق التساهل ولا يصحبهم فيه تغافل ولا تكاسل، فلا ترى عندهم شيئا من الأرض ضائعا أصلا، ولا ترى عندهم خرابا ولا أرضا مواتا، حتى إن التي ترابها رديء ينقلون لها التراب الجيد من أرض أخرى، ويعطون لكل نوع من الأرض ما يستحقه، فما يصلح للحرث يحرث، وما يصلح للغرس يغرس".
إن هذه الكلمات التي أفرغها الصفار في قالب إعجاب ظاهر وصريح بما شاهده من نظام وحسن تدبير، توحي في نفس الوقت بما كان يحسه الكاتب من مرارة في نفسه وهو يقارن ذهنيا بين بلاده وبلاد الغير في غمرة القرن التاسع عشر الميلادي.
وفيما يلي لقطات أخرى من ملاحظات الصفار حول ما شاهدته عينه وهو في طريقه إلى باريس :
"...وأشجارهم كلها أو جلها مستنبتة ولو كانت في رؤوس الجبال أو بطون الأودية... حتى إنهم يغرسون الأشجار في مجاري الخنادق والسيول وحافات الأنهار، ولا تتأثر بشيء من ذلك ولا يحملها السيل، لأنهم لا يغفلون عن تعاهدها، يعالجونها كل وقت بما تستحقه من تنقية وغيرها، وليس اعتناؤهم قاصرا على الأشجار المثمرة، بل هي عندهم بالنسبة لغيرها قليلة، فغالب أشجارهم لا ثمار لها، وإنما فائدتها الظل والحطب والخشب".
"ومما عندهم من الأشجار المثمرة الزيتون بناحية مرسيليا وطولون... وشجرة لا يتعاظم عندهم كما يكون بالغرب، بل غالبه يجنيه الإنسان من الأرض، وهم يتعمدون ردعه فيبقى دائما صغيرا ليعظم حبه ويشتد غصنه، وزيتهم في غاية الحلاوة والصفاء... وعندهم أيضا كثير من أشجار اللوز، وخصوصا في ناحية مرسيليا".
"وغالب أشجارهم الصفصاف ونحوه... وللحطب عندهم شأن وبال، وتاجر الحطب عندهم كتاجر الذهب لما تقدم من إيقادهم النار في كل بيت أيام البرد، فتجد عنهم ساحات كبارا جدا فيها جبال من الحطب كله يابس نظيف مقطوع قطعا صغارا... ويبع عندهم بالوزن لا بالأحمال... وليس عندهم غابة مباحة للاحتطاب، بل كل واحد يحتطب من ملكه، ويغرس الأشجار في فدانه وبستانه بقصد ذلك... ولهم قوانين في قطع الأشجار، منها أنه من له غاية يقسمها على مقدار ما تبلغ10 فيه أشجارها، فإن كانت تبلغ على عشر سنين فيقسمها على عشرة أجزاء، كل عام يقطع جزءا، أو على ثلاثين فثلاثين... ومنها أنه لا يقطع شجرة حتى يقف عليها من له النظر في ذلك، فإن كانت تصلح للمراكب أو نحوها طبعها بطابعه..."11
"... ومن جملة قوانينهم التي أسسوها وجعلوها شريعة من شرائعهم أن أرض فرنسا كلها حرم لا تهتك، ولا يتعدى أحد على ملك آخر، ومن فعل عوقب عقوبة معلومة عندهم لا شفاعة فيها... ولذلك لا تجد عندهم إنسانا ولا دابة هائمة في ملك أحد، ولو كانت أرض مرعى... مع أن ماشيتهم لا تسرح إلا نادرا، واعتمادها إنما هو على العلف...".
"ولهم اعتناء تام... بدوالي العنب حتى إن بساتين العنب عندهم ربما كانت أكثر من أرض الحرث، وذلك لولعهم بالخمر، إذ هو من ضرورات عيشهم، ولو أريقت خمرهم لفاضت منها البحار".
"وأما الحرث فعندهم منه حظ وافر يكفيهم إن كان صالحا، وفي حوز12 باريس محاريث جيدة، وقمح باريس في غاية البياض والصفاء".
"ومن قوانينهم في الزراعة أن ملكهم يعطى عطاء معلوما عندهم لمن ظهرت على يده مزية لم يأت بها غيره من الفلاحين ترغيبا منهم للزارعين في أن يجتهدوا...".
"ومن قوانينهم أيضا أنهم إذا جاءهم في برهم ما يكفيهم من الزرع منعوا دخول غيره من خارج بلادهم...".
"وأرضهم على الجملة ليست أرض خصب وكلأ كأرض المغرب، إنما هي أرض صلبة خشنة، ولولا دوام النبش فيها والتزييل (أي تعهدها بالسماد) والخدمة وعدم وطء المواشي والأرجل لها لما أخرجت ما تخرجه من الثمار وغيرها".
وبعد ذلك يتكلم الكاتب على ما رآه ومر عليه من أنهار فرنسا، ولاسيما الصالحة للملاحة منها، ويلاحظ أن "مراكب الأنهار عندهم طوال ممسوحة القيعان13 إذ ليس في النهر من العمق مثل ما في البحر، لكن ما ينقص من عمقه يزاد في طوله، سواء في ذلك النهر الكبير والصغير، لأنه وإن كان لا يمكن أن تسافر فيه المراكب لقصر عمقه فإنهم يحفرونه ويعمقونه ويعتنون بتصفية مجراه... ولا يقتصرون في الأنهار على ما انشق بنفسه بل يحدثونها ويحفرونها، فإذا كان نهران متقابلان ولا اتصال لأحدهما بالآخر، فإنهم يشقون بينهما نهرا آخر صغيرا ليتصلا... وغالب حافات الأنهار مبنية بأوثق بناء وأتقنه، وإذا كان على حافاتها طريق بنوا طرفها الموالي للنهر، وربما جعلوا فيها أعمدة عظيمة من الحجارة، وأجروا فوق هذه الأعمدة، ممدودا عليها، أعمدة طوالا من الخشب... لئلا تنهار الطريق وخوف أن تميل كروصة في حالة المشي فيحصرها الحاجز المذكور عن الوقوع في الجرف".
ويذكر الصفار من أنهار فرنسا الكبرى : نهر الرون "ومبدأه كما قال من ناحية ليون فيدخلها ويلتقي معه فيها نهر آخر يسمى لاصون، ثم يخرج منها شرق إلى أن يخلص للبحر الصغير غربي مرسيليا، ويتصل به في طريقه أنهار أخرى، فكلما زاد اتسع مجراه وكثر ماؤه... وعلى شاطئيه فيما بين ليون ومرسيليا بلدان كثيرة وقناطر ضخام مشيدة على أشكال مختلفة".
ومن الأنهار الأخرى التي ذكرها الكاتب : نهر لًلْوار.
"وهو ما بين ليون وباريس جاريا لناحية الغرب إلى أن يخلص للبحر الكبير، وأول ما رأيناه في حال ذهابنا لباريز بمدينة يقال لها الروان، ولم يغب عنها حتى جاوزنا مدينة أورليا التي هي آخر مرحلة لباريس، وعلى شاطئيه أيضا بلدان وعمارات وأراض عديدة، تسافر فيه المراكب العظام... ومنها نهر يسمى لاسين، وهو داخل مدينة باريس... ومصبه في البحر الكبير، فهو جار بها غربا...".
"وغالب ما يوسق في مراكب الأنهار الأمور الثقيلة كالحجارة والخشب والفحم وآلات البناء والخضر والفواكه...".
"وفي هذه الطرق – داخل العمارة أو خارجها – الكثير من الصنائع التي يحتاج إليها المسافرون كصناع الأكداش والكراريص...".
ويذكر المؤلف عددا من المدن التي مر بها ركبهم من مرسيليا إلى باريس، فيبدأ بوصف مرسيليا وصفا دقيقا من ناحية العمران والنظام الاقتصادي والاجتماعي والإداري، ومما قاله في ذلك بعد وصف مينائها التجاري :
"وبهذه المدينة ديار عالية البناء مشيدة وأسواق مزينة وحوانيت بأنواع السلع وأنفسها... وشوارع واسعة، وللشوارع والطرق وسط وحاشيتان، فالوسط للأكداش والكراريص، والحاشيتان للرجالة، ومما يستقبح فيها أن مجاري أخباثها ونجاساتها تمر على وجه الأرض في وسط الشوارع لا يخلو منها طريق، وشوارعها كلها نافذ بعضها لبعض، فليس فيها زقاق محصور، وبها ميادين واسعة فيها صفوف من أشجار كبار يتماشى الناس فيها للاستراحة، وتلك الأشجار تظللهم أيام الحر، ومن أشهر حاراتها موضع يسمى عندهم يوزالي، به أشجار وخصص ماء، وبه ديار غالب أكابرهم وأهل الثروة منهم...".
ومن المدن الأخرى التي ذكر الصفار أن ركبهم مر بها : إكس، وأفنيون، ورنص، وفلنص، وطان، وليون، وروان، ونفير، وأورليان... ووصف الكاتب كل مدينة بما يميزها، فقال – مثلا – عن أفنيون :
"هي مدينة كبيرة لها سور دائر عليها أبواب، وهي موسومة بالقدم... ويقال إن فيها ثلاثة وثلاثين ألف نفس، ويمر بطرفها نهر عظيم هو نهر الرون، وعليه هنالك القناطر المشيدة... وهي من حواضر بلادهم".
وقال عن مدينة ليون التي حل بها الوفد السلطاني في اليوم الثالث :
"مدينة كبيرة من حواضر بلاد فرنسا، وهي أكبر من مرسيليا، وهي بين الجبال، ولها أسوار حصينة، وهي دار صنعة الحرير ببلاد فرنسا... ويدخلها نهران أحدهما يسمى الرون... والآخر لاصون، ويلتقيان بداخلهما فيصير نهرا واحدا عظيما... وفي هذا النهر ما لا يحصى من المراكب والبابورات والفلائك، وعلى حاشيته أسواق وحوانيت مزخرفة بالسلع والأشياء الرفيعة، وحوانيت اللحم والخبز والفواكه والخضر... وعلى النهر بداخل البلد القناطر الضخام المشيدة على الأقواس والأعمدة العظام، وكل هذه القناطر عليها صفوف من الفنارات (المصابيح) من الزجاج الصافي تضيء بالليل على الطريق... وكذلك سائر طرقها وحوانيتها يكون لها بالليل منظر عجيب، ولها الكثير من العساكر والجيوش، وهي من جملة إيالات فرنسا حاكمة على غيرها بها جنرال العسكر وكبير البلد الذي يسمونهم بلسانهم أليريفي... وبها كثير من ديار الصنائع التي يسمونا الفبريكات حتى إن جل حيطانها سود من دخان المصانع، وغالب من يخدم في هذه المصانع بهذه المدينة النساء فعليهن العمدة في ذلك، وأهلها جادون كل الجد في البناء بداخله وزيادة العمارة بأطرافها... وهذه المدينة يكثر القصد إليها بالأسفار والسلع إذ هي من أعمر بلاد فرنسا لما اختصت به من الصنائع...".
وقال عن أورليان Orléans :
"هي (مدينة) كبيرة يقال إن فيها خمسة وثلاثين ألف نسمة، وفيها كنيسة عجيبة الصنعة والبناء يزعمون أنه ليس عندهم بفرنسا مثلها، وهي مبنية بالرخام، وهذه المدينة على نهر لَلْوار المذكور، وعليه بداخلها قنطرة طولها نحو خمسمائة خطوة، وعرضها ما يمر فيه ثلاثة كراريص متسامتة، ولهم بها في ميدان من ميادينها قرب الكنيسة المذكورة صورة راهبة يزعمون أنها كانت عندهم في القديم، وكان أغار على بلادهم جنس آخر من النصارى فحزبت عليهم أحزابا منهم وأخرجتهم بالحرب... ورأينا عندهم صورة هذه الراهبة في كثير من المواضع".
ويشير الكاتب هنا إلى تمثال جان دارك التي لها صلة وثيقة بمدينة أورليان.
وفي مدينة أورليان – التي تبعد عن باريس بتسعين ميلا كما قال الصفار – ركب الوفد السلطاني القطار، وقد وجد الكاتب الفرصة ملائمة ليقدم لمواطنيه في كتاب رحلته وصفا لهذه الآلة العجيبة من آلات السفر، التي سماها "طريق الحديد"، فشرح كيفية نصب السكة الحديدية واستعمالها، وأما القطار نفسه قد ذكر أنهم "صنعوا بابورا صغيرا (أي قاطرة) ليس على شكل بابور البحر، إنما فيه الحركات (الآلات) التي تدير النواعير (العجلات) لا غير، ويركبه ثلاثة من الناس يسيرونه، ثم صنعوا أكداشا (أي عربات) متماثلة، وجعلوا لها نواعير (عجلات) تجري بها في الطريق... وقاسوا ما بين الناعورتين على عرض الطريق بحيث ينزل حرف الناعورة على السكة البارزة، وجعلوا في ظاهر حاشية الناعورة تجويفا بحيث يستحكم إنزاله على السكة البارزة ليلا تزيغ عنها يمينا أو شمالا، وهكذا كل نواعير الأكداش السائرة، وربطوا هذه الأكداش بعضها ببعض بالقناجي وسلاسل الحديد الغليظة حتى صارت صفا واحدا يتقدمها البابور (القاطرة)... والناس راكبون في هذه الأكداش...".
وبعد أن يصف المؤلف تحركات القطار ومحطاته ونظام خروجه ينتقل إلى الكلام على الشركات المساهمة ومؤسسات التمويل الحكومية ويشرح كيفية إصدار الأسهم والسندات وتداولها في الأسواق المالية، وبعد أن ينتهي من سرد هذه المعلومات الاقتصادية المفيدة التي تحرك لها فضوله يخبرنا بوصول الوفد إلى باريس وذلك "في وسط النهار من يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي الحجة الحرام متم عام أحد وستين ومائتين وألف، موافقا الثامن والعشرين من شهر دجنبر متم عام خمسة وأربعين وثمانمائة وألف من ميلاد عيسى عليه السلام، وكانت مدة سفرنا من مرسيليا لباريز سبعة أيام، ومن تطوان لباريز خمسة عشر يوما، ولما وصلنا نزلنا من أكداش بابور النار ورجعنا لأكداش سفرنا، وكانت لحقتنا من طريق أخرى فركبنا فيها حتى بلغنا المحل الذي أعد لنزولنا هنالك.
كما سجل المؤلف بقلمه.   
فـي بـاريـس :
قبل أن يتكلم الكاتب على مشاهداته في باريس خلال إقامة الوفد فيها، مهد لذلك بنبذة عن هذه المدينة وأهميتها وعادات أهلها، فقال :
"إن هذه المدينة هي قاعدة بلاد الفرنسيين وأم حواضرهم وكرسي مملكتهم ومسكن عظمائهم ومنشأ قوانينهم وشرائعهم وعلومهم، بها يتفاخرون وفي سكناها يتنافسون وبها وبأهلها في عوائدهم وآدابهم وحضارتهم يتأسون".
"وهي مدينة عظيمة... يقال إن دورها (يعني مساحتها) ثمانية وأربعون ميلا... وهي موضوعة في التاسعة والأربعين درجة وخمسين دقيقة من العرض الشمالي، فهي لذلك كثرة البرد، والمواضع التي خلف الجدران الموالية لجهة الجنوب لا ترى الشمس في فصل الشتاء أبدا، على أن الشمس في هذه المدينة غريبة كل الغرابة زمن الشتاء، والغيم فيها مستمر... وهذه المدينة غاصة بأهلها... وسمعنا على لسان غير واحد من أهلها أن فيها مليونا من الناس، ولا يستغرب حسابهم لمن فيها فإن كل من ولد أو مات أو قدم إليها أو سافر منها يكتبونه ويزممونه، وهذا شغل من هو متصدر لذلك على الدوام، وكذا دأب غيرهم من سائر الـروم"14.
"ولها سور حصين مستحدث لم يكن لها في القديم، وهو يرى من خارج ولا يرى من داخل... وعلى رأس السور مواضع المدافع... وبخارج المدينة... قلعات مختلفة في غاية من التحصين يسكنها لعسكر وفيها أبراج المدافع وبها يسكن الطبجية... وبها بيوت وخزنات لأنواع السلاح... وفيها إسطبلات للخيل التي تجر المدافع وآلاتها، وفي إسطبل خدمة كثيرون لا يفترون عن لعمل في صيانة الخيل... وكل فرس مسمى باسم يخصه واسمه مكتوب في لوح صغير قبالة وجهه، ويفصلون بين كل فرس وآخر بلوحة غليظة معلقة من فوق..."
"وهذه المدينة يشقها نهر كبير يسمى لا سين، وهو جار بها من المشرق إلى المغرب، وعليه سبع عشرة قنطرة، وتلك القناطر على أشكال، فمنها ما هو مبني على أقواس الحجارة، كغالب القناطر ومنها ما هو على أقواس الحديد، وبين الأقواس وسطح القنطرة دوائر عظيمة من الحديد... ومنها نوع آخر – وهو أعجبها – معلقة من فوق وليست منزلة على الأقواس كغيرها... ومنها شكل آخر من الخشب، وعلى حاشيتها من فوق ضربوز من الحديد يمنع المار من الوقوع في النهر... وكل هذه القناطر تمر عليها الكراريص والأكداش، وهذه القناطر الغريبة الشكل كلها يعطي المار عليها (قدرا من النقود) لأنها مستحدثة حتى يستوفوا ما دفع فيها ثم تصير مجانا كغيرها... وفي وسط هذا النهر جزيرة هي أصل باريز القديم ويسمونها بم معناه باريز القديمة، ولهم بهذه الجزيرة كنيسة قديمة...".
"وطرق هذه المدينة كلها مفروشة بالحجارة المنجورة في الوسط وحواشيها مسطحة... وطرقها واسعة جدا وكلها نافذة... وفيها من الأكداش والكراريص عدد كثير يقال إن فيها من ذلك نحو ثلاثة عشر ألفا، منها ثمانية آلاف للكراء وباقيها ملك لأربابها...".
"وبها أسواق كثيرة، وإن شئت قلت كلها أسواق، لأن أسواقهم كلها حوانيت، ومن عادتهم في بنائهم أن يجعلوا الطبقة السفلى الموالية للأرض حوانيت والبيوت فوقها... تجد الحوانيت بعضها متصل ببعض... وحوانيتهم كلها على شكل واحد بزخرفتها وأبوابها وزجاجها... ومن أشهر أسواقهم وأنفسها سوق تسمى باليرويـــــال (Palais Royal) وهي تربيعتان فيها ما يزد على أربعمائة حانوت، وفي وسط السوق أشجار وفوارة ماء كبيرة، وفوق الحوانيت قصر سلطان يسمى بهذا الاسم... وسوق أخرى... تسمى روي ممـرط (Rue Montmartre) به مجمع للتجار يسمى عندهم البرصة... وسلع هذه المدينة في غاية الغلاء لكثرة غنى أهلها وجودة سلعها، فإن الفرنك عندهم هو خمس الريال بمنزلة الفلوس عندنا، والريال عندهم بمنزلة الدرهم عندنا، وهو غالب سكتهم، ومدار الحساب عندهم على الفرنك".
"وأما أشكال دورهم فإنها مخالفة لشكلنا، فإن بيوتهم ليست بالساحة والفوقي والسفلي... فإنهم يتركون ساحة الدار خارجة عنها مرفقا لها لوقوف الكراريص والدواب، وأول ما تدخل الباب تصعد في الدرج وتجد البيوت طبقة فوق طبقة فوق طبقة حتى تنتهي إلى أعلاها... وكلها لها طاقات كبار جدا... والغالب أن يكون بإزاء الدار عرصة ولو صغيرة فيها ماء وخضرة".
"وبهذه المدينة في أسواقها قبب كهيئة السواري المجوفة معدة للبول، وببابها قضيب من الحديد قائم من الأرض له رأسان يمنع مريد البول ن تلويث ثيابه... وبهذه المدينة محال يتماشى فيها الناس هي منتزه لهم، ونزهتهم إنما هي أن يأخذ الرجل بيد صاحبه أو صاحبته ويقصدون موضعا من المواضع المشهورة عندهم يتماشون فيها وهو يتحدثون... وليست نزهتهم بالأكل والشرب... ومن منتزهاتهم موضع يسمى الشمز ليزي فيه أشجار مصطفة متوازنة... فإذا أورقت تلك الأشجاء وتعانقت أغصانها وغردت الأطيار فوقها كان فيها منظر عجيب".
ومن منتزهات باريس التي أفاض الصفار القول فيها حديقة الحيوانات الملكية، فقد وصفها بدقة وذكر ما فيها من وحوش وطيور ونباتات.
ولم يفت الكاتب وهو يتحدث عن باريس أن يلاحظ أن الرسوم التي تجبيها السلطات على السلع الداخلية إلى باريس تخصص لمصاريف بلديتها وما تحتاج إليه من نفقات لبناء المدارس والمستشفيات وصيانة الطرق والقناطر، ولا ينسى المؤلف أن يصف مصابيح الغاز التي تملأ شوارع باريس وميادينها على نسق منظم جميل، ثم ينتقل الكاتب إلى الكلام على النشاط الاجتماعي والثقافي لأهل باريس وكيف يصرفون أوقات الفراغ، فمن ذلك قوله :
"ومدار لعبهم15 على تناشد أشعارهم والتغني بلغاتهم خصوصا المتعاشقين، فيجعلون واحدا عاشقا وأخرى معشوقة ويبرزان للسيدان يتناشدان ويغنيان... وإذا قصدوا في لعبهم حكاية حرب وقعت – مثلا – فيصورون السلطان وجيشه وخيلهم وأسلحتهم على ما كانت عليه وقتئذ... وقد حضرناهم مرة يلعبون بحكاية حرب وقعت بإشبيلية فصوروا إشبيلية وصومعتها وأبوابها ومشاهير أمكنتها...".
ويعطي المؤلف بيانات مفصلة عن المسرح والمسارح الباريسية، ثم ينتقل إلى الكلام على الصحافة فيقول :
"ولأهل باريز كغيرهم من سائر الفرنسيين، بل وسائر الروم تشوق لما يتجدد من الأخبار ويحدث من الوقائع في سائر الأقطار فاتخذوا لذلك الكوازيط (الجرائد)، وهي ورقات يكتب فيها كل ما وصل إليه علمهم من الحوادث والوقائع في بلادهم أو غيرها من البلدان النائية أو القريبة، وبيان كيفيتها أن صاحب دار الكزيطة يتخذ أقواما يرسلهم لالتقاط الأخبار من كل ما يسمعونه ويرونه في ذلك اليوم من المهمات والحوادث والوقائع والنوادر وغير ذلك... ومن جملة محال التقاطهم للأخبار القمرتان : الكبيرة والصغيرة اللتان يجتمعون فيهما لتدبير قوانينهم،16 فإذا اجتمع أهل القمرة وأخذوا في الخوض في نوازلهم ووقائعهم جلس أصحاب الكوازيط في ناحية يكتبون كل ما تكلم به فيها، فكل ما وقع الكلام عليه فيها وانبرم من الأحكام يصبح غدا ف الكوزيط ويشهر لسائر الناس وليس يقدر أحد أن يمنعهم من ذلك... ولأصحاب الكوازيط مراسلات ومكاتبات مع سائر البلاد...".
"وكنا مدة إقامتنا بباريز كل يوم تأتي لصاحب الدار التي كنا فيها كازيطة جديدة من أصح كوازيطهم مكتوب في أولها أن ثمنها ستة عشر ريالا في العالم، ويتعاقد صاحبها مع من شاء أن يبعثها له... وكان يقال إن صاحب هذه الكازيطة يطبع كل يوم نحو خمسة عشر ألف منها، وكل واحد (كل عدد) في ورقة طولها وعرضها نحو ذراعين مكتوبة من جهتين".
"ومن جملة قوانينهم التي أسسها لهم سلطانهم لويز الثامن عشر والتزموا اتباعها أنه لا يمنع إنسان في فرنسا من أن يظهر رأيه وأن يكتبه ويطبعه بشرط ألا يضر ما في القوانين... وكان من جملة ما نقموا على ملكهم شارل العاشر... أنه أظهر النهي عن أن يظهر أحد رأيه أو أن يكتبه أو يطبعه في الكازيطات إلا إذا اطلع عليه أحد من أهل الدولة فلا يظهر منها إلا ما أراد إظهاره، ويكتبون في الكوازيط اعتراضات على أهل القمرتين فيما أبدوه من القوانين".
وينتقل الصفار بعد ذلك إلى الحديث عن عادات أهل باريس وسلوكهم الاجتماعي والاقتصادي فيقول : 
"ولأهل باريس حرص تام على التكسب، رجالهم ونساؤهم، لا يتقاعدون عنه ولا يتكاسلون، والنساء مثل الرجال في ذلك أو أكثر، ولا تجد أحدا منهم خاليا عن شغل، وإن كان عندهم من أنواع البطالات والفرجات العجب العجاب، لكن ذلك لا يلهيهم عن أشغالهم فيعطون لكل وقت ما يستحقه، وتلك الفرجات تعينهم على أشغالهم لما فيها من استراحة للنفس...".
"... وأغلب تكسب هؤلاء القوم التجارات والصنائع، ولهم من التجارات أمور خارجة عن البيع والشراء، منها ما يسمى بالبنكة، وهي أن يودع الرجل مقدارا من المال عند من هو متصد لذلك، ويدفع لـه المودع عنده ربحه في كل سنة قدرا معلوما عندهم، فإذا أراد رب المال أخذ رأس ماله أخذه (والبنوك) على نوعين : بنكة الدولة وبنكة التجار، وفائدة بنكة التجار أكثر من فائدة بنكة السلطان، لكن هذه أوثق وآمن لأن الدولة دائما موجودة لا تفلس... ومنها جمعية تسمى بما معناه الشركاء في الضمانة وهي المعروفة بالسكورو،17 وذلك بأن تلتزم لمن يدفع لها قدرا معينا من المال كل سنة أنه إذا تلف له بيته أو حانوته أو ما فيهما بحادثة قهرية كالحريق... أو غرق له مركب في البحر أو أصابته جائحة فإنها تغرم له كل ما ضاع له... ومنها جمعية تسمى الكنبنية،18 وهي أن جماعة من التجار أو غيرهم يجتمعون ويخرج كل واحد ما استطاع من المال ويشتركون في استخراج المعادن وتصويب الطرق وبناء القناطر وعمل القوارب والفلائك... على أن يقيموا كل ذلك بما يحتاج إليه، وما حصل فيه من المستفاد يقتسمونه على حسب رؤوس أموالهم ويدفعون لبيت المال شيئا معلوما ليمكنهم من ذلك...".
"وعلم التجارة عندهم من جملة العلوم التي تدرس وتدون ولها مكاتب ومدارس، وللنساء مهارة في التجارة كالرجال أو أكثر...".
"وأهل باريس موصوفون بذكاء العقل وحدة الذهن ودقة النظر، ولا يقنعون في معرفة الأشياء بالتقليد بل يبحثون عن أصل الشيء ويستدلون عليه ويقبلون فيه ويردون، ومن اعتنائهم بذلك أنهم كلهم يعرفون القراءة والكتابة، ويدونون في الكتب كل شيء حتى الصنائع... ويجب (على الصانع) أن يبتدع في صنعته شيئا لم يسبق به، لأنه إن فعل زادت مرتبته وعلت حظوته عند دولتهم، ويعطونه على ذلك ويمدحونه ويذكرونه بما استنبط ترغيبا نهم في الترقي في الأمور... فذلك يحملهم على تدقيق النظر وإمعان التأمل واستكشاف دقائق الخفيات في سائر تصرفاته، ولهم مدارس ومكاتب حتى في علوم الطبخ والغرس والبناء والزراعة ومعالجة النباتات وإنتاج الحيوانات...".
"ومن طبعهم (أي أهل باريس) الخفة والطيش فتجدهم إذا اجتمعوا في موضع لا يقر لهم قرار ولا تراهم إلا بعضهم يموج في بعض، ولا يجلسون إلا في حالة الأكل، وبعد الفراغ منه يقومون... وما رأينا رجالهم يجلسون في ليالي الفرجة إلا في التياترو حين اللعب، فإذا قضيت اللعبة قاموا...".
"ومن طبعهم أنهم يحبون من كان خفيف الحركة طلق الوجه مبدي البشاشة كثير الكلام بالمباسطة أو السؤال عما ينبغي السؤال عنه، أو البحث في العلوم... والتحدث عن أحوال البلدان وعوائد أهلها، ويميلون كل الميل إلى من هذه صفته وتحصل لهم به ألفة، وإن لم تسبق بينهم وبينه معرفة وإن كان كلامه معهم بواسطة ترجمان...".
"ومن طبعهم الحدة والشراسة والأنفة فتراهم يتداعون للبراز على أدنى كلمة يلقيها أحدهم للآخر من سب أو قذف – مثلا – ولا يسع المدعو لـه إلا أن يجيب، وإلا بقى يعاير بالجبن والذلة طول عمره، ويتشارطون في البراز كيف يكون وبأي سلاح يقاتلون وكيفية المحاربة ومحلها... ولا يتعرض لهم في ذلك حاكم ولا غيره".
ولهم حظ وافر من الأدب الدنيوي والظرافة والرقة والحضارة، ويراعون الأدب في مخاطبتهم وكلامهم فلا تكاد تسمع منهم الساقط من الكلام، ولا يتعرضون للغريب عن دينهم... بسوء، ولا ينادي عليه صبيانهم ولا يؤذونه كما يسمع على غيرهم من بعض أجناس النصارى، وذلك من جملة ما يتعلمونه ويدونونه في الكتب... وقد اختصوا من بين سائر أجناس النصارى بالأدب والحضارة والمروءة الدنيوية حتى إن كبراء الأجناس يرسلون أولادهم لباريز لتعلم آداب الفرنسيين وتربيتهم..."
"...ومن أوصافهم أنهم أصحاب جد في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم... ولهم اعتناء تام بالنظافة الظاهرة في بيوتهم وأزقتهم وحوانيتهم وأبدانهم وملابسهم...".
وبعد هذا يعقد الصفار فصلا طويلا خاصا بعادات الفرنسيين وآدابهم على مائدة الطعام، وبيان أنواع مآكلهم ومشاربهم، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة في ذلك إلا وذكرها حتى أدوات الأكل كالملاعق والشوكات والأكواب، وأشكال الموائد والكراسي وأنواع اللحوم والخضر والفواكه وأصناف الحلاوات التي تقدم على المائدة، وطريقة الطبخ وغير ذلك، ومن ملاحظاته في هذا الشأن قوله :
"وهؤلاء القوم لا يكترثون بإدخال القوت، ولا يوجد في بيوتهم منه إلا حين الأكل... ولا يعجنون الخبز في ديارهم كما هو الحال عندنا، إذ كل ذلك في الأسواق، فإذا كان أول النهار دفع رب الدار لخادمه الدراهم فيذهب ويشتري كل ما يحتاجون إليه من خبز ولحم ودجاج وسمك وخضر".
وبعد ذلك يقدم الصفار قائمة بعدد ما يذبح في مدينة باريس لاستهلاك سكانها من دواب وطيور وغير ذلك، قال إنه استقاها من إحدى الجرائد التي تصدر في العاصمة، ثم يقدم بيانات عن الأسعار الرائجة في الأسواق بالعملة الفرنسة.
أما القسم الثاني من الكتاب، فقد وصف فيه الصفار نشاط الوفد السلطاني في باريس مدة إقامته فيها، فذكر مراسيم الاستقبال في مقر إقامة الملك، والمآدب التي أقيمت على شرف الوفد أو دعي للمشاركة فيها، والمؤسسات التي زارها أعضاء الوفد كمتحف اللوفر وقصر فرساي والمكتبة الإمبراطورية ومدرسة العلوم الطبيعية وإدارة البرق والهاتف، وبالإضافة إلى ذلك أعطانا الصفار صورة حية جميلة عن حفلات الاستقبال التي شهدها، وما شاهده فيها من أزياء واختلاط الرجال بالنساء على موائد الطعام وأثناء الرقص، ويصف جمال نساء باريس وأناقتهن.
وسأعرض لقطات من ذلك كله في القسم الثاني من هذا المقال – إن شاء الله تعالى – مع ما يقتضيه الحال من تعليقات وهوامش.
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6  يقصد بالأكداش العربات كما هو واضح، ومفردها عنده كدشي وهو تعريب للكلمة الإسبانية : Coche.
7  يقصد بالقانون : التدبير والتنظيم
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9  الغبارى : يقصد الأعداد.
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12  في حوز باريس : أي في ضواحيها.
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15  يقصد المؤلف باللعب هنا التمثيل المسرحي.
16  يقصد المؤلف بالقمرتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكلمة قمرة إسبانية Camara ويقابلها في الفرنسية Chambre.
17  السكورا كلمة إسبانية Seguro ومعناها التأمين وبالفرنسية : Assurances.
18  الكنبنية أيضا لفظة إسبانية Compania ومعناها الشركة.
فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة: للأستاذ محمد بن طاهر الحسني
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
العدد 246 جمادى 2 1405- مارس 1985
من الموضوعات ذات الأهمية في الإسلام موضوع الجهاد وبواعثه وما يتعلق به من مختلف الأحوال سواء من حيث أعداد العدة أو تهيئ النفوس، أو ذكر الفضائل، أو تبيين ما أنزل الله فيه من آيات، أو ما جاء عن رسوله من أحاديث، أو ذكر ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوات، أو جهز من سريات مع ما ورد في ذلك من أخبار وآثار.
وكان هذا الموضوع متصلا غير منقطع، متجددا غير محدود، يهتم به المؤلفون في المشرق والمغرب، ويكتبون فيه حسب مقاصدهم واختصاصاتهم. فهو موضوع المؤرخين وأصحاب السير وموضوع المفسرين وأصحاب الحديث، وموضوع الهيئات العسكرية وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وعلماء النفس، بحيث لا تخلوا جميع الأزمنة التي تعاقبت على المسلمين من الحديث عنه ومن التأليف في عناصره. ولا يجد من يطلع على ما ألف فيه سأما ولا مللا. نظرا لكون الكتابة فيه تتعدد أبوابها وتتنوع أساليبها سواء في القديم أو في الحديث.
ومما ينبغي التنبيه إليه أن الاهتمام بهذا الموضوع كان ما لأكد ما تهتم به الهيئات العلمية والسياسية في البلدان الإسلامية، خصوصا أيام مواجهتها للغزو الأجنبي.
ولقد عرف المغاربة طريقهم إلى هذا النوع من التأليف نظرا لكونه كان ينسجم مع مواقفهم البطولية في التاريخ ويعبر عن إحساس المثقفين الأحرار نحو ما يجب عليهم أن يقوموا به من أجل التوعية ومن أجل إظهار المشروعية الدينية في الدفاع عن حوزة البلاد وعن حماسة الاعتقاد.
وكانت الظروف التي تحياها البلاد المغربية أيام احتلال الأجانب لشواطئها من أكبر العوامل على خلق نشاط ثقافي يبين ما في الدفاع عن الدين من قيمة، وعما في تحرير لبلاد من ربقة العبودية من فضل، وعما في نشر الأدب البطولي من نفع وفائدة.
ورغم ما قامت به الدولة السعدية من محاولات لتحرير كثير من المدن الساحلية فإنها قد عجزت عن تحرير الباقي الشيء الذي خول للعلويين فيما بعد أن يسيروا على نفس النهج التحريري، وإن يعملوا على إنقاذ المغرب من الاحتلال الإنجليزي والأساسي والبرتغالي.
ومن المعلوم أن عملية التحرير هذه كانت تحتاج إلى توعية كافية وإلى خطة محكمة، وإلى إبراز الجوانب الإيجابية في الإعداد المادي والإعداد المعنوي، وهذا أمر لا يتأتى القيام به إلا من الطبقة المثقفة المخلصة، التي تملك زادا من العلم والأدب وزادا من التقوى والإخلاص.
فمن يا ترى سيكون مؤهلا لهذا العمل في القرن الحادي عشر الهجري حينما كثرت التحديات، وتعددت مراكز المقاومة في بلاد المغرب؟
إن كل الإرهاصات كانت تظهر أن المغرب كله لم يكن بالذي يرضى الذل أو يقبل الصغار إلا أن الروح المنبثقة من أهل سجلماسة كانت أشد اندفاعا، وأقوى عصبية وأقدر على لم شتات المغرب، وعلى إبعاد شبح الفرقة عن أهله ولقد تجلى ذلك في موقف العلويين الذين تولوا الأمر حينذاك فعملوا على توحيد البلاد وعلى طرد المستعمرين من مدينة طنجة ومن مدينة المهدية وقاوموا أشد المقاومة ومن أجل طرد الباقي من المدن الساحلية الأخرى، كما تجلى في موقف علمائهم وفقهائهم الذين واكبوا هذه الانتفاضة فألفوا الكتب ونظموا الشعر وخطبوا في المحافل العامة والخاصة ليبينوا أن الجهاد فرض لازم وأنه يتعين حين هجوم العدو أو حين استنفار الإمام أو حين العمل على فك الأسرى من قبضة من يذلونهم أو يذيقونهم ألوان العذاب.
ومن بين الذين كان لهم بيان قوي ومعرفة موسوعية في الدراسات الإسلامية وفي السير وفي التاريخ شريف من شرفاء سجلماسة هو السيد محمد المدعو عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر (1) ذلك الشريف الذي بذل جهدا كبيرا من أجل توعية المواطنين فألف كتابا في موضوع الجهاد سماه فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة جمع فيه فأوعى وضمنه كل ما يتعلق بهذا الموضوع من آيات وأحاديث بناه على طريقة المحدثين وذكر في مقدمته أنه كان مطولا ثم اختصره وأنه بوبه على اثنني عشر بابا كما هي بروج الفلك وأنه فصله على ثمانية وعشرين فصلا على عدد المنازل.
كان هذا الشريف من ألمع رجال مدغرة ورث العلم والصلاح عن والده المتوفى سنة 1044 هـ وعن أجداده الكرام واشتهر بإطلاعه، على السيرة النبوية فألف فيها أرجوزة سماها الوسيلة إلى الرهن من صاحب الوسيلة أشار إليها في الورقة الثانية والثلاثين من كتابه كما اشتهر بالتصوف فألف فيه كتابه الموسوم بمرير الطريقة وسلوك سبيل الحقيقة أشار إليه في كتابه أيضا في الورقة 129.
وكان لا ينعت إلا بالفضل والصلاح ذكره الشريف سيدي عبد السلام بن الطيب القادري في كتابه الدر السني في بعض من بفاس من النسب الحسني (2) فأثنى عليه وجعله ضمن سلسلة ذهبية من هاته الشجرة الشريفة فلا يذكر أي واحد منها إلا وهو موسوم بالعلم أو بالجهاد أو بالزهد أو بالإنفاق على مصالح العباد.
رأس هذه السلسلة المذكورة هو المولى علي الشريف الذي كان لا يفتر عن الجهاد بالأندلس ثم ابنه يوسف العالم الذي خلف بعد موته أربع خزائن للكتب ثم ابنه الحسن الذي كان يحفظ المدونة ثم ابنه طاهر الذي كان يهيمن عليه خوف الله في غدوه ورواحه وفي ليله ونهاره ثم ابنه علي الزاهد ثم ابنه عبد الله وهو والد المؤلف الذي اشتهر بالعلم والصلاح.
وبعد ذكر هذه السلسلة قال الشريف سيدي عبد القادري وهؤلاء المذكورة هم القاطنون لهذا العهد بقصبة توريرت من مدغرة دارهم دار علم ودراية وصلاح وولاية لم يزل ذلك يعرف من أحوالهم وفي أبنائهم ورجالهم وكم في بني عمهم الآخرين من الأخبار أمثالهم.
وعلى كل حال فالمؤلف لم يكن غفلا ولا مخاتلا ولا مدعيا ولهذا كان كتابه محبوبا متداولا ونافعا مفيدا وقد حبس المولى عبد الله نسخة منه على خزانة القويين في شهر رجب من عام ستة وخمسين ومائة ألف وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي جميل واضح رقمها الترتيبي 264 وتشتمل على مائة وخمس وستين ورقة وسنعمل بحول الله على تقديم ملخص عنها ليتعرف القراء على محتوياتها وليعمل المهتمون بالثقافة على تحقيقها ونشرها وسندمج فصولها داخل أبوابها رغبة في الاختصار وبقد سبق لنا أنها تشتمل على اثني عشر بابا.
الباب الأول في الأمر بالجهاد وذكر أحكامه وآدابه 
وهنا استدل بآيات قرآنية متعددة وبأحاديث نبوية مختلفة، فمن الآيات التي استدل بها قول الله تعالى (ظ و 5).. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، وأنتم لا تعلمون (البقرة 216) وقوله تعالى (ظ و 6): وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. (البقرة 190- 191) وقوله تعالى (و 8) انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة 41).
وكان يمزح بين الآيات وشروحها ويسهب أحيانا في الشرح حسب الحاجة إليه فلقد شرح قول الله تعالى.. "انفروا خفافا وثقالا" بشروح حسب الروايات الواردة عن الصحابة وكلها مقبولة عقلا وغير متنافية مع الواقع فقد قال ابن عباس نيشاط وغير نيشاط وعن الحكم مشاعيل وغير مشاعيل وعن الحسن في العسر واليسر وعن زيد بن أسلم فتيانا وكهولا وعن عكرمة شبابا وشيوخا وعن غير هؤلاء مرضى وأصحاء أو خفافا وثقالا من السلاح أو الفقراء وأغنياء وغير ذلك من التأويلات القابلة لمفهوم الخفة والثقال.
ونقل بعض الروايات المفصحة عن بعض هاته المعاني والمبنية لحرص المسلمين على الجهاد فمن ذلك ما رواه عن أيوب رضي الله عنه أنه كان لا يتخلف عن أية غزوة إلا عاما واحدا وكان يقول: قال الله انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا ومن ذلك ما ذكره عن سعيد بن المسيب أنه خرج إلى الغزو وقد ذهب إحدى عينيه فقيل له أنك عليل صاحب ضرر فقال استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم تمكن الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع.
والظاهر أنه كان يحرص على الإكثار من الجزئيات المحرضة على القتال ليدفع المجاهدين إلى الاستجابة لقوته فيهرعوا للمقاومة ويسرعوا إليها كما هرع الصحابة والتابعون، ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب به الله الهم والغم" (ظ و 10).
ولم يسعه بعد ذكر هذه الآيات والأحاديث والقصص إلا أن ينادي بأعلى صوته أن جاهدوا وقاوموا إن لم تفعلوا فستكونون قد أخللتم بالواجب وأهملتم روح الحياة.
وكان في خطابه شديد اللهجة قوي الاندفاع يكاد يكون في اندفاعه صورة من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما كان يحض جيشه على الجهاد ويدفعه إلى الاستجابة فقد قال (ظ و 11) فانظروا رحمكم الله ما تلي عليكم من آيات قرآنية وورد على آذانكم من أحاديث مصطفية وكروا على الفرسان وجولوا في الميدان وحققوا ادعاءكم الإيمان بمجالدة أتباع الشيطان...  
وأثناء هته الخطبة علا صوته واحتدم غضبه وخص جماعة من مخاطبيه لم يكونوا قد شعروا بما يجب شعورا تاما فقال لهم: "أهون بكم من شجعان أبغض بكم من فرسان؟ أف لكم يا ضلال، تبا لكم يا من لا تخطر له المعالي ببال، متى يؤذن ما بكم من خور بانتقال؟ متى ينقضي ذيل الجبن المطال؟ متى تنهضون لقتال الأوباش الأنذال، متى تنضمون سيف العزم لمجالدة طوائف سفلة أرذال.
وما تصفحتم نصوص الدفاتر فيما ورد عن السلف الصالح من الصبر في ذات الله والاحتمال؟ أو ما قرأتم في الذكر نداء الإكرام والإحلال؟ أتصاممتم بعد إسماع الكتاب العلي؟ أم تعاميتم بعد أن وضح الحق الجلي، أم تحبون لعباوتكم أنكم غير مخاطبين؟ أم تظنون لجفائكم أنكم غير مكلفين؟ أم تعتقدون أن كفاركم اليوم لا يستحقون الجلاد؟ أم جبنتم عن مقارعة الأجناد الأوغاد، أم لكم براءة استثنتكم من عموم دعوة العباد، أم تقولون نحن اشتغلنا بجهاد أنفسنا والأولاد، فيوقعكم الشيطان مع من صاد".
وهكذا يستمر في خطبته يستنهضهم ويثير حميتهم ويدفعهم إلى الاستشهاد ليكونوا من السياقين الأولين الذين يتعالون عن الدنيا ويانفون الضيم ولا يستسلمون للهوان.
وكانت عادة المؤلف أنه كلما واتته الفرصة أطلق جماح قلمه ولسانه وهب يدعو إلى الجهاد بعنف وقوة حينا، وبلين واستعطاف حينا آخر ويستدرج المستمعين إليه بكل الوسائل الإقناعية التي يعتمد عليها في أسلوبه الخطابي ويستدل من حين لآخر بأقوال السابقين.
وكان في هذا الموضوع يعتز بأقوال والده رحمه الله ويستلهم منها سداد الرأي وقوة التوجيه فقد ذكر أثناء استنفار هممهم ما يأتي (وا2).
"ورحم الله والدي أبو محمد بن علي وأبقاه لحل ما اعتاص من أشكال وارد حيث قال: الذل ذاله يشير إلى الذم ولامه إلى اللوم، والجبن جهل وبلادة وندامة، والعجز عيب وجور وزلل، والكسل كلل وسلب ولعن، والقعود قرح وعيب ووهن ودغل، والتخلف تجبر وخورا أو خزي ولدد وفساد، فكيف يرضي بهذه المخازي من له عقل قويم أو كيف لا يتجنبها ذو الرأي المستقيم.
ومن المعلوم أن أمثال هذه الأقوام قد يكون لها تأثير أثناء الالتحام الجماعي الذي تتلاشى فيه الأنانية الفردية والذي تقوي فيه الحماسة الاندفاعية والغالب أن هذه الخطب المثيرة التي ذكرها في كتابه لم تكن إلا مدونات لما كان يلقيه في المحافل العامة لأن الأسلوب الخطابي ظاهر في جرسها وفي فواصلها: 
وقد تداول المغاربة هذه الخطب وكانوا يستعملونها كلما دعتهم الضرورة إلى ذلك نظرا لقوتها ولصدق قائلها فتأثيرها لا يزول خصوصا إذا كانت الأسباب الدافعة إلى تردادها موجودة، وكانت الاستجابة إليها عند المخاطبين معهودة.
الباب الثاني في معرفة من يحارب وشرط وجوب الحرب وجوازها وشرط النكاية والمهادنة ومنع الاستعانة بالمشرك
وهنا ذكر الذين يحاربون هم المشركون أو المتلصصون وأن الحرب تجب على الذكر المسلم الحر العاقل البالغ القادر وأنه لا يجوز في الحرب نكاية بالمرأة والشيخ والطفل والمزمن ما لم يساهم هؤلاء بشيء ضار بالمسلمين كما تحدث عن الذمي ووجوب احترامه ونقل عن اللخمي القول الآتي: (ظ 23): "وأن علم من ذمي عندنا أنه عين يكاتبهم بأمر المسلمين فلا عهد له" وقال سحنون يقتل حينئذ إلا أن يرى الإمام استراقاقه.
وهنا تعرض للحكم الذي يجب أن يلقاه الجاسوس إذا كان مسلما وذكر فيه أقوالا خمسة.
أولا: القتل مطلقا وهو لابن القاسم وسحنون
ثانيا: القتل إلا أن تظهر توبته وهو لابن وهب.
ثالثا: القتل إن كان معتادا لذلك فإن ظن به الجهل وعرف بالغفلة بكل وهو لعبد الملك.
وعرف بالغفلة بكل وهو لعبد الملك.
رابعا: التحيز للإمام بين القتل والنكاية وهو لمالك.
خامسا: إنه ينكل بالجلد الشديد ويحبس حبسا طويلا وينفي ولم ينسبه لأحد.
الباب الثالث في فضل المسارعة إلى الجهاد وبيان مرتبته من الدين واستحباب التيقظ من الحرب (ص 30) 
واستدل هنا على فضل المبادرة بقول الله تعالى: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم (التوبة 100).
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المناسبات الحث على سرعة الاستجابة لإعلاء كلمة الله فقد أخرج في كتاب شفاء الصدور (ظ و 31) عن نفيع الحارثي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الأناة في كل شيء خير إلا ثلاثة أن صيح في خيل الله فكونوا أول من ينفر وإذا نودي للصلاة فكونوا في أول من يخرج وإذا كانت الجنازة فعجلوا بالخروج بها ثم الأناة بعد خير..
وفي هذا الباب تحدث عن وجوب الحذر والتيقظ وعن استعمال الخدع الحربية ما لم تكن عذرا لأن الحرب بطبيعتها تحتاج إلى التوبة والتستر وقد أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هم بغزوة وري بغيرها كما أشار إلى قيمة الحذر في اكتساب الظفر وإلى ما تجره الغفلة وعدم التيقظ من الخسران والبوار ومثل لذلك بالنصر الذي بلغ إليه يوسف بن تاشفين أثناء حربه للأدفونش وللهزيمة التي وقعت لأبي الحسن المريني حين فقد عناصر الحذر ومقومات المواجهة.
وختم هذا الباب بذكر صفات مستحسنة لا يستغني عنها الغازي اقتبسها من قول السمر قندي الذي بقول (الورقة 34): (ينبغي للغازي أن يلتزم عشر خصال في الحرب، أن يكون في قلب الأسد فلا يجبن، وفي كبر النمر فلا يتواضع لعدوه، وفي شجاعة الدب يقاتل بجميع جوارحه، وفي حملة الخنزير فلا يولي دبره إذا حمل عليه، وفي غارة الذئب إذ يئس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل الأثقال كالنملة تحمل أضعاف وزنها، وفي ثباته كالحجر لا يزول من مكانه، وفي صبره كالحمار إذ أثقلته نصول السهام وضرب السيوف، وفي وفاء الكلب لو دخل سيده النار لا تبع أثره، وفي إلتماس الفرصة كالديك.
الباب الرابع في ذم الفرار من الزحف وفضل القيام في الصف 
بدأ هذا الباب بقوله (35): "اعلم أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا منحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير" (الأنفال 15- 16).
ونقول في الموضوع أحاديث كثيرة منها ما روي الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف:" وروي ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديانات فذكر فيه، أن أكبر الكبائر يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار يوم الزحف في سبيل الله، وعقوق الوالدين (36).
وبعد ذكر هاته الآيات والأحاديث تدخل المؤلف كعادته في الكتاب وخاطب المستمع إليه بقوله: "فأجل مقام ربك، وعظم نظره إليك، وتهيب من إطلاعه عليك، وأسأله أن يثبتك ويقوي ضعفك ويعصمك من فرار يسر به عدوك الشيطان، ولا يرضاه من أولاك كل مجد وإحسان فشجع قلبك، وأنبذ جبنك، واعلم بأن الله تعالى حاضر معك وشاهد عليك، ورقيبك مطلع عليك فخف سطوته، واحذر بطشه، إن رآك مارا بين يدي أعدائه مماطلا بتسليم نفسك بعد عقد شرائه وتنبه إلى أن الفرار مذمة وعار، لا يزيد في عمرك ما لا ينقصه الثبات، إذ لا يتقدم الأجل ولا يتأخر لحظة وقت الممات ومن سبق في علم الله أنه يموت قتيلا فلن تجد لما حكم الله به تبديلا".
وإذا رامي المقادير رمى                   فدرع المرء أعوان النصال
وقد ختم هذا الباب بالدعوة إلى الأغلاظ على الكافرين إذا وقع القتال ليلا يضطرب أمر المسلمين أو تنهزم راياتهم وأشار إلى ما كان يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواته حينما كان يقول: "اللهم اجعلني حربا لمن حاربت سلما لمن سالمت (الورقة 41).
الباب الخامس في فضل انغماس الرجل الشجاع أو الجماعة القليلة في العدد الكثير قصدا لنكاية العدو مع ذكر حكم المبادرة 
بدأ هذا الباب بقول الله تعالى: "ومن الناس من بشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعباد" (البقرة 207)
وقد حرص المؤلف على إبراز فضل المواجهة والمبارزة وبين أن من كانت له العزيمة الصادقة أو من كان يعلم أنه بعمله سيفتت جيش العدو، أو أنه سيرفع المعنوية عند المجاهدين فإنه إذا قاوم بصدق وإخلاص فسينال عند الله أحسن الجزاء، واستدل على ذلك بنصوص مختلفة من كتب الفقه ومن كتب الحديث.
ومما نقله في الحث على الجهاد ما روي عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (42): "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف".
ومنها ما أخذه من كتاب شفاء الصدور ولفظه: "إن النبي صلى الله عليه خرج على الناس يوم بدر وحرضهم على القتال ثم قال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا عبر مدبر لا أدخله الله الجنة فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده ثمرات يأكلهن أو يأكلها بخ بخ فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فقذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول:
ركضا إلى الله بغير زاد                      إلا التقى وعمل المعاد
والصبر في الله على الجهاد                   فكل زاد عرضة النقاد
                غير التقى والبر والرشاد
والمؤلف كعادته لم يكن يكتفي بالنقود في مثل هذه الموضوعات وإنما كان يتدخل بتوجيهاته ويهيئ روح الكفاح في نفوس المقاومين، قد يبلغ به الحد أحيانا إلى درجة التقريع والتوبيخ.
والسبب في ذلك قوة غيرته وشدة أريحيته وحدة قلقه مع الوضعية المزرية التي حلت بالمسلمين في كثير من مواقفهم فالسواحل محتلة والأسرى المسلمون في أيدي الأعداء ينتظرون من يحررهم ومن يفك أغلالهم ولهذا صاح صيحته المدوية فقال: (49).
"عجبا كيف ينبغي لمدعي الإسلام فضلا عمن يتشوف لأفعال الكرام أن يكون حيا بعد استيلاء الكفار على السواحل واستبدال مواطن ذكر الله ينشر الغي والباطل.
على مثل هذا يقتل المرء نفسه
            ويحلو له مر الممات ويعذب
ثم قال بعد ذلك:
"أين أرباب العزم، أين إخوان الحزم، أين الفوارس الأنجاد، أين الكماة الأجواد، أين أصحاب العصبية؟ أين أهل الحمية؟ أين ذوو الشفقة على أخذان الإيمان، أين أصحاب الغلظة على من لج في الكفران، أين من تعرفه السيوف، أين من تخاف وطأته الصفوف، أين ضراغمة الهيجا، أين صقور لحم العداء أين الأبطال الكاشفون الغمم، أين الصائنون الأهل الذائذون عن الحرم، أين السميدع الجريء الجنان، أين الباسل المقدام في الطغيان...
وهكذا يستمر في تعداد الصفات المرجوة لإنقاذ الموقف وإخراج المغرب من قبضة الأداء المستبدين به المحتلين لجزء من أراضيه.
ومن ثم كان لهذا الكتاب أثر واضح في رفع الهمة وفي تنمية العزيمة وتقوية روح المقاومة لتي هي من طبيعة المغاربة في كل عصر وحين، فليس ما يكتبه المؤلف أو ما يخاطب به المستمعين إليه يعد تجريحا لهم أو استخفاف بمواقفهم ولكنه تصور ناتج عن القوة النفسية التي يمتاز بها وتسجيل عملي لاندفاعه المتكرر الذي لا تخلو ثنايى الكتاب منه في كل مناسبة تقتضي ذلك.
الباب السادس في فضل الجهاد والمجاهدين
بدأ هذا الباب بقوله (53): "لا مرية في أن الله تعالى أيد هذا الدين المحمدي بالجهاد ووعد الساعي فيه بالوصول إلى تبين المراد، فأعظم به من أمر لا تحصى فضائله، كما أنه قدمت على كل خير عملي نوافله.
وهنا أكثر من استدلالات القرآنية والحديثية إبراز لفضله وتشخيصا لقيمته وتبيينا لمنفعته
من ذلك قول الله تعالى "الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وجنات، أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا أن الله عنده أجر عظيم" (التوبة 20-21-22)
ومن ذلك قوله عز وجل: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم" (التوبة 111)
ومن ذلك قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعملون."
وأما الأحاديث النبوية التي استدل بها فكثيرة جدا كلها تدعوا إلى الحزم والجدية وعدم الاستسلام لنزعات الشيطان تنقل من نماذجها ما أخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما وقعت قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة دموع في سواد الليل ولا يراها إلا الله عز وجل" (الورقة 77)
وهنا حاول أن يقارن بين فضل الجهاد وبين العبادة الفردية الانعزالية التي تجعل الشخص منزويا في زاوية من الزوايا أو معتكفا في معبد من المعابد دون أن يسهم بجهاد عملي يحمي الأمة من الضعف والذل والصغار، بل بلغ به الاندفاع إلى المقارنة بين الجهاد وبين اختياره بعض الأماكن المقدسة للعبادة فآثر حماية الدين بالكفاح والمواجهة على حمايته بالانسياق إلى الالتزام الذاتي بأسهل طريق ونقل في هذا الموضوع ما أخرجه البيهقي في الشعب وابن عساكر وغيرهما عن عسعس بن سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رجلا من أصحابه فقال أردت أن أخلو بجبل وأن أتعبد قال لا تفعله ولا يفعله أحدكم فلصبر ساعة في بعض مواطن الإسلام أفضل من عبادة أربعين سنة خاليا (59).
ونقل أثر هذا الحديث حكاية تؤيد قوله وهي قال محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أملي على عبد الله بن المبارك أبياتا بطرسوس وأرسلها معي إلى مكة إلى الفضيل بن عياض وهي:
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
              لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه
              فنحرونا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل
              فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا
              وهج السنابك والغبار الأطيب
ولقد أتانا من مقال نبينا
              قول صحيح صادق لا يكذب 
لا يستوي غبار خيل في 
              أنف امريء ودخان نار يلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا
              ليس الشهيد بميت لا يكذب
قال فلقيت الفضيل بكتابه فلما قرأه ذرفت عيناه ثم قال صدق عبد الله ونصحني... قال المؤلف ففي هذه الحكاية اتفاق هذين الإمامين الجليلين على أن الجهاد أفضل من العزلة والانفراد.
واستمر في هذا الباب على مثل هذا النسق الدال على تعمقه في الدراسة الفقهية والسنية وعلى معرفته بمدى الخير الذي ينصب على المؤمنين الذين ينشدون العزة ويطلبونها بأموالهم وأنفسهم فرحمه الله وجازاه على تلك الأريحية المنبثقة من نفس مؤمنة تعرف ما لها عليها وتستحضر من تاريخ الإسلام وتاريخ أبطاله وصلحائه ما ينفعهم في الحال والمآل.
الباب السابع في وجوب النفقة في سبيل الله عز وجل وذكر فضلها وفضل تجهيز الغازي وإثم من خانه 
وبدأ هذا الباب بقوله (80) "اعلم أن القتال مدافعة تشتمل على عدة وزاد، فلا يتم أمره إلا بأعمال العزيزتين: الشجاعة والجود، ولذلك كان أشد الآفاق في الدين البخل والجبن".
ومما نقله هنا ما أخرجه حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء (البقرة 261) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة (البقرة 245) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي فنزلت أنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب (الزمر 10).
كما نقل ما أخرج في شفاء الصدور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إيما رجل سمع بغاز فنهض إليه ليعينه على حاجة من حوائجه أو شيعه ساعة أو سلم عليه نهض وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو رفيقه يوم القيامة مع الشهداء، ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت، ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة (ص 84).
ويمثل هذه النقول كان يحبب الناس في الخير ويستميلهم إلى الإنفاق في سبيل الله ويدعوهم إلى الإسهام في الدفاع عن حوزة البلاد وفي الحرص على حماية الدين بأنفسهم وأموالهم لأنهم حين يسهمون بذلك لا تضيع أعمالهم ولا تذهب سدى فهم ينتظرون أجرهم عند الله بغير حساب".
الباب الثامن في الأم بإعداد العدة للجهاد وفضلها وفضل الرمي واحتباس الخيل (ص 82). 
وهنا إبان قيمة أعداد الأسلحة وقيمة أعداد الأشخاص لاستعمالها ومعالجتها واستدل بقول الله تعالى: "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" (ص 93).
وأشار إلى قيمة الرمي بالسهام وما في ذلك من الفائدة العائدة على المسلمين، ونقل أحاديث نبوية كثيرة في الموضوع منها ما أخرجه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل" (ص 93).
ويعد ذكر هذا الحديث قال: "ينتزع من الحديث الكريم أن الرامي بالمدفع الذي أحدثه ثمان جوق أو ابنه أبو يزيد التركي داخل في زمرة من رمي بالسهام وملحق أن شاء الله بمن يرتجي من وعد ربه من رمي بها في سبيل الله تعالى فهي مع النبل كفرسي رهان ولا فارق بينهما يبدو وفي العيان، والدليل على ذلك أنه لم يقل أحد من السلف ولا نقل شخص من الخلف أن الحجارة لا يرمي بها لأنها غير السهام ولا أنه غير متاب من ضرب بها ولا ليس بشهيد من قتل بها بل الإجماع تم على أن كل ما نيل به العدو ويجر عليه فاعله.
وهكذا نستشف من المؤلف الدعوة إلى استعمال أحدث الأسلحة وإلى التزود بها في الحرب لأن الأعداد لا ينحصر فيما هو موجود فقط بل أنه أعداد متطور ينبغي تهيئ المسلمين إليه بالإسهام في أحداث المعامل وفي أعداد المهندسين الصالحين لاستخدام كل ما يصلح لحمايتهم ووقايتهم من شر أعدائهم فإن التزود بوسائل القوة والدفاع يثبت وجودهم ويعلي شأنهم.
الباب التاسع في ذكر الرباط وفضله وفضل عمل المرابط والمجاهد 
وهنا أشاد بذكر المرابطين وما لهم من الأجر العظيم نظرا لصبرهم وتحملهم وزهدهم في ملذات الحياة، ونظرا لما يعانونه من أهوال الخوف وأتعاب السهر. ويكفينا دليلا على ذلك قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون "(آل عمران 200) وفسر المؤلف هذه الآية بما يأتي:
اصبروا أي على مشاق الطاعة وصابروا أي غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب ورابطوا أي رابطوا بأبدانكم وخيولكم في العثور مترصدين للغزو".
ومن المعلوم أن المرابطة كانت من أهم الركائز التي بنيت عليها الدولة الإسلامية فقد كان المسلمون يتسابقون إلى المشاركة فيها ويعملون جهد مستطاعهم ليكونوا حراسا للحدود وأن يكونوا مقاومين لكل عدوان يأتي من الخارج ولهذا كانت الكتب الدينية وتتحدث دائما عن قيمة هذا الموقف وتنقل ما ورد فيه من أحاديث وما ورد من آيات. وقد كان مؤلف هذا الكتاب حريصا على ذكر ذلك لما في هذا الذكر من تحقيق الأهداف التي يتوخاها ويرجوها.
ومما استدل به في هذا الموضوع ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أنس بلفظ عينان لا تمسهما النار أبدا عين باتت تكلأ في سبيل الله وعين بكت من خشيته" (ص 104)
ومما استدل به ما أخرجه الطبراني عن معاوية بن حيوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله...".
وعلى كل حال فإن جل هذه الأحاديث تغري المرء بالصبور وتدفعه إلى الطاعة وتجعله حريصا على الاستماتة في سبيل الله. 
وختم هذا الباب بما أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في أرضه خوف لعله لا يرجع إلى أهله.
الباب العاشر في فضل الشهيد المقتول في سبيل الله (104) 
قال في هذا الباب:
اعلم أن رتبة الشهادة للفضائل جامعة ومنزلتها لأعلام الشهادة رافعة لدينا لها إلا من سبقت له العناية ولا يلقاها إلا من بلغ في المجد الغاية ولا يصافحها إلا مقدام هام عن هوى دار فانية محبة في الفطر على العسل المصفي في الدار الباقية.
فيا مبتغى الما ذي شد حياز ما
                   فلابد دون الشهد من أبرز النحل
ولقد أكثر من الاختيارات الحديثة الدالة على فضل الاشتهار في سبيل الله كما نقل بعض الآيات القرآنية في ذلك.
فمن الأحاديث ما أخرجه أحمد والبزار وابن حيان والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ثلاثة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون، الذين يتقي بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره وأن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتاتي بزخرفها وزينتها، فيقول الله أين عبادي الذي قاتلوا في سبيل الله وقتلوا أو أوذوا وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب، وتأتي الملائكة يسجدون فيقولون ربنا نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثارهم علينا، فيقول الرب عز وجل هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي فتدخل الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار (106)
ومن الآيات القرآنية التي جاء بها وحللها وترجمها شرحا وافيا قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون..
وبعد تعرضه لمفهوم الحياة وهل هو حقيقة أو مجاز قال: (108)
...النفس أميل إلى القول بأنهم أحياء حقيقة وفي الحال لما أن الله تعالى أخبر بأنهم أحياء فوجب الوقوف مع الظواهر ولا يصرف اللفظ عن معناه الأصلي إلا إذا أوهم ظاهره محالا. وهنا لا مقتضى للعدول عن ظاهر اللفظ لأن القادر على أن يحييهم يوم القيامة قادر عليه الآن.
هذا في الجواز العقلي وأما بحسب العرض فيجب الإيمان بأنهم أحياء وأن لم نشعر بحياتهم كما إذا رأينا شهيدا أبقى في الأرض حتى تقطعت أوصاله أو أكلته السباع لأن أحوال الآخرة عادة أخرى غير هذه التي نعهد وقد أرشدنا تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله ولكن لا تشعرون. وهذا من بديع حكمته تعالى إذ لو شعرنا بكيفية حياتهم لفاتنا ما اقتضته المشيئة منا وطلبته الشريعة من الإيمان بالغيب.
وأيضا فقد دل على حياتهم آثار كثيرة وقد قال الأصوليون أن الظواهر إذا تضافرت على شيء أفادت القطع فيلزم بمقتضاه الجزم بحياتهم.
وأيضا فلو كانت الأرواح فقط هي الحية لم يبق لخصوص المدحة لحياتهم معنى لأنه لا وجه يبدوا للثناء عليهم بالحياة أيضا إذ قيل أنهم سيحيون إذ الأخبار بأنهم سيحيون أر مشترك بين المقتول والقاتل.
ورغم حديثه عن فضائل الشهادة فإنه ذكر أحاديث تنبئ أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا مظالم العباد، وقيل إن هذه المظالم إذا كانت دينا فإن على الإمام قضاءها عليه فإن لم يقضها تولى الله تبارك وتعالى قضاءها عنه وأرضى خصمه، وهذا مشروط بأن يكون الشهيد حين أخذ الدين ناويا إرجاعه والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه".
الباب الحادي عشر في ذكر بعض حكايات المجاهدين والشهداء (131) 
وهنا أشاد يذكر بعض النساء اللائي كن يحرضن على تقديم أبنائهن فداء لله وحماية للدين ويصور بطولتهن العظمى الدالة على أن المرأة المسلمة كانت واعية بدورها قادرة على التضحية في سبيل الله وقد نقل من كتاب اسمه تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار أن أم إبراهيم الهاشمية كانت من النساء العابدات بالبصرة فأغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام فانتدب الناس للجهاد فقام عبد الواحد بن يزيد الزاهد البصري في الناس خطيبا يحضهم على الاستشهاد وكانت أم إبراهيم حاضرة فلبت النداء وحضت ابنها على السير قدما في سبيل الله فلما ذهب إلى الجهاد كانت تتمنى أن يكون دمه سقيا لشجرة الفداء وكانت تعتبر ذلك هدية منها إلى الله فلما رجع الجيش قالت لعبد الواحد يا أبا عبيد هل قبلت هديتي فأهنأ أم ردت على فأعزي فقال لها: قد قبلت هديتك والله أن إبرايهم لحي مع الأحياء يرزق قال: فخرت ساجدة شكرا لله تعالى وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني.. ثم نقل بعض القصص من كتاب مشارع الأشواق لإبراهيم بن النحاس ومن كتب أخرى ككتاب روض الرياحين لليافعي وكتاب روضة الحقائق لأبي عبد الله بن الخلال.
الباب الثاني عشر في المغانم وتحريم الغلول وذكر الجزية ووجوب فك الأسرى 
ذكر في هذا الباب أمثلة حية مختلفة تدل على همة الملوك والخلفاء في الدفاع عن المسلمين وفي فك أسراهم وفي تحرير سجنائهم، وأعجب غاية الإعجاب بقصة المرأة التي لطمها أعجمي في عمورية على عهد المعتصم العباسي فقالت وامعتصماه فاستخف بها الذي لطمها وقال لها لا يأتي المعتصم إلا على فرس أبلق فلما سمع المعتصم ذلك جمع من الخيل البلق ما جهز به جيشا وغزا عمورية ففتحها وأنقد المرأة من الأسر.
ولقد جعل هذه القصة مثالا عمليا للمسلم الواعي الذي لا ينسى واجبه ولا يهمل إخوانه وربط بينهما وبين الواقع الذي يحياه المسلمون في عهده حيث أصبح يرى عددا من الأسرى يرسفون في أغلال من القيود ويعيشون من وراء أن إهمالهم إهمال للواجب المقدس الذي يدعو المسلمين إلى الوحدة والتآزر والتناصر.
واستغل هذه الفرصة كعادته للحض على الجهاد والقتال من أجل إنقاذ أسرى المسلمين وإخراجهم مما هم فيه من الذل والصغار وبلغ به الغيظ إلى التقريع والتوبيخ فقال: (160)
اخسس بمن سالم من قد حاربه
                ابغض بمن ترك من قد ضاربه
أي وجود قد أتى لمن ترك 
               إخوانه في ذل أسر وشرك
والله لولا مذهب الحق لزم
               لقلب إنكم خيال وعدم
لولا احتساب أجر ربنا الكريم
              ما كان عقل من يخضكن قويم
لو كان لي رأي يطاع عكسوا
             فاستنجد والجماد أو من رمسوا
وانتقل بعد ذلك إلى الخاتمة التي خصها لذكر النفل والسلب والأمان وما يتعلق بذلك من الأحكام الفقهية العامة.
وعلى كل حال فالكتاب يعد نموذجا من نماذج التأليف في القرن الحادي عشر بالبلاد المغربي ويبين مدى الغيرة التي كانت لمؤلفه – الحادي حشر بالبلاد المغربي ويبين مدى الغيرة التي لمؤلفه – وهو من الشرفاء العلويين – على المسلمين الذين كان يرجو لهم دوام العزة واستمرار الظفر وديمومة الانتصار فرحمه الله برحمته الواسعة وأعاننا على استرجاع مجد المسلمين إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.
كتاب "الباهر في الجبر" للسموءل المغربي
  حمد عبد الفتاح الإبراهيمي
العدد 233 ربيع 1 1404/ دجنبر 1983
مقدمـة: 
أظهرت التحقيقات الأخيرة، والأبحاث المتواصلة أن ما تركه العرب والمسلمون من الكتب الفذة في مختلف  العلـوم والفنون وخاصة منهم العالم المغربي الكبير الذي يدعى باسموال، فقد كشف العلمـاء النقاب عن مخطوطاته في الجبر والهندسة والطب، والتحليل والتركيب... اثبتوا أنه على اطلاع واسع وخبرة دقيقة وطول باع .. وقد سبق إلى أشياء كثيرة ظلت مع الأسف تنسب لغيره من المترجمين الأجانب.. حتى  ظهرت كتبه التي ألقـت الضوء على أعمالـه العظيمة وآثاره الخالدة، والتي سنذكرهـا فيمـا يلي: 
ويحسن بنا أن نبتدئ بكتابه (الباهر في الجبر)... والذي قام بتحقيقه الأستاذان الجليلان: رشدي راشـد، وصلاح أحمد سنة 1972م اعتمـادا منهما على  مخطوطتان مودعتان في مكتبة (عزت أفندي) بإستامبول..وعلى نسخة أخرى مخطوطـة ومحفوظة في مكتبة ( أيا صغيا) بتاريخ 525، ولها صورة مودعـة في معهد الوثائق والمخطوطـات بالقاهرة اطلعت عليها سنة 53 عند زيارتي للدكتور ناصر الأسد مديـر الثقافـة بجامعة الدول العربية.
وتصل صفحات الكتاب الحالي المحقق 264 صفحة غير الملحق بالفرنسية 84 صفحة.
ولقد نوه بهـذا العمل الجليل كثير من العلمـاء سواء منهم الأجانب او غيرهم.. كمـا أثنوا على من قام به أو ساعـد عن قريب أو بعيد ، مقدرين المتاعب  والصعبات التي مروا بها، هـذا ولا يزال التراث العربي أو الإسلامي في حاجـة إلى الكشف والتنقيب عما هـو مغمور أو مقبور في الرفوف أو المكتبات المتناثرة في الشرق والغـرب... وبالرغم من الجهود المضنيـة والمتواصلة لم ينشر إلا القليل. 
س: من هــو السموال؟:
جـ: هو أبو البقاء بن يحيى بن العباس من أسرة عربيـة كانت تدين باليهوديـة، تسكن فاس، ربمـا نزحت إليه من واد ي (ضرعى) بجنوب المغرب، ووالده يدعى (يهودا) وجـده (الراب) بن ( ابون) والراب هو الحبـر: العالم، بيته بيت علم ومعرفـة... وكان السموال مبرزا من بين علمـاء عصره يحفظ التوراة منذ نعومـة أظافره... يقول عن نفسه: (علمني والدي التوراة والكتابـة بالعبرية ثم الحساب وبعض مبادئ العلوم ولا زال بي حتى تكشفت لي الطرق وأوضحت لي المسالك فصرت أبحث بنفسي عن الأساتـذة في العلوم وآخـذ عنهم أينما كانوا ولو كلفني ذلك سفرا بعيدا).             
دراستـه:
اغترف من المغرب والمشرق وأخذ العلاج (أبي الفتح) الطبيب البصري... والفيلسوف أبي البركات هيبة الله بن علي، كمـا أخذ الحساب والتحليلات الإعدادية على (أبي الحسن الدسكري) وغيرهم من أئمـة العلوم والرياضيات فتفوق على أقرانه، وكـان كثير الأسفار كما ذكـر هو بنفسه وذكر في كتب أخرى أنه  كان كثير التنقل بين فاس ومصـر وسوريا والعراق، وكردستـان وادريبجان يشتغل بالطب، وأنه اطلع  عن كثب على أعمال اليهود في كل مكان وعرف حيلهم ومكرهم مما جعله يعزف عن ديانتهم ويطلع على عقائـد أخرى مختلفة ويجـري مقارنـة بينهما، ولما تبين له أن الإسلام هو الدين الحق اعتنقـه عن طواعيـة ورضى مقدرا فضائله وتسامحه، ويقول ابن القفطي: (ان السمؤل خديم بيت (البهلوان) وأمراء دولتهم، وأقام بمدينـة المراغـة، ثم ارتحل إلى بلاد الموصل وديـار بكر واسلم وحسـن إسلامـه وصنف كتابا جمة الفائدة في إظهـار محازي اليهود وحيلهـم ومكرهم... وكذب دعاويهـم في التوراة، وبين مواضـع الضعف وأماكن تبديلها وأحكم ما جمعه في ذلك ومات في مدينة المراغـة حوالي (1175م ـ 570هـ).
أعمــالـه:
بجانب اشتغاله بالطب طور علم الرياضيـات، واستخدم الأشكال الهندسية لاستخراج جـذور المعادلات... وتطبيق العمليات الحسابيـة على الجبر وتوسيع مفهوم العدد... وقام بعدة عمليات تجريبية ناجحة..
ويقول السموال عن نفسه: ( قمت أولا بتحليل أغلب الكتب الرياضية والهندسيـة، وشرحت وأصلحت ما جاء في كتاب (اقليدس) من أغلاط وتحريفات كما غيرت وحذفت ما يستغني عنه مـن أشكال وما  كان حشوا إلى أن  طوعتـه للقارئ والباحث ثم شرعت بعد ذلك في التأليف...).
وهذا وإضرابـه مما يدل دلالـة قاطعة على أن المسلمين أو العرب لم ينقلوا نقلا أعمـى أو يترجموا عن اليونانيين فقط، بل صححوا وحققوا وأضافوا ثم ابتكروا... بخلاف ما هو مشاع عنهـم عند أولئك المنكرون أو المجحفون من الغرب، ولا ننكـر أن هناك منصفون للعرب والمسلمين ولكنهم قلة بالنسبـة للمنكرين منهم لفضل العرب على الحضارة  الغربية...
وقد بذلت جهود مشكورة من قبل بعـض المستشرقيـن في اماطة الغبار عن ذلك التراث الإنساني علمـا بأن أصول الرياضيات العربية لا يمكن إدراك حقيقتهـا ومدى أهميتها إلا بالاطلاع على تلك النصوص التي تركوهـا وخاصة كتاب الباهر في الجبر للسموال المغربي الفاسي الدار والنشأة الأولى، ويجـزم العلماء الرياضيـون أن هـذا الكتاب فريد من  نوعه انتهـج فيه صاحبه منهجا نقديـا وعنى بنظريـة البرهان، وإرساء البراهين السابقة بشكـل دقيق متوخيـا الغموض والاطناب...
وقد قسم الكتاب إلى أربعة أجزاء أو مقالات مطولة.
1) في المقدمـات والضرب والقسمة واستخراج الجذور.
2) في استخراج المجهولات ...إلخ.
3) في استخراج المقادير الصم...
4) في تقاسيـم المسائل.
ثم بدأ بالترتيب والتفصيل والتحليل وإعطـاء النمـاذج والأمثلة.
ومراعاة للأمانـة العلمية ذكر بعض من أخـذ عنهم والكتب أو المصادر التي اعتمدها والأشياء التي ابتكرها، ولم يخلط كلامـه بأقوال من تقدموه دفعـا للالتباس وبعد عن الشوائب والتمويهات، كما لاحظ على العالم ( فثاغورس) الذي زعـم أن ما أتى به وحي منزل.
وبدأ بالمعادلات ذات المجهول ثم المتعددة ذات الدرجـات والجذر الأصم مثل جذر 3، أي (ا 3 والدرجة ذات المجهولين ا س + ب ص = حـ، وكذلك معادلة الدرجة الثالثة ذات المجهول الواحـد أ س2 + ب = حـ  إلخ).
ويؤخـذ عليه أنه لم يعالج بالتفصيل جـل جميع المعادلات الجبرية ولكنه يناقـش وينقد وبعض الأحيان تكون الطريقة مطولـة تصل أعدادهـا على  210 معادلة آلية ذات عشر مجاهيل واهتدى إلى وسيلة توصل إلى معرفة العملية ذات الحديـن، لكنه أحاط اللثام عن كثير من المسائل كانت مجهولة حتى قام بإبرازها وتقريبها إلى الأذهان... 
والمعروف أن العرب هم الذيـن اخترعوا الصفر... وأضافوه ولولاهم لما تقدم علم الرياضيات، بل وصلت لما الحضارة إلى ما وصلت إليه من رقي وازدهـار في عالم التقنية والاقتصاد... ولا أدل على ذلك من الأرقام العربية المستخدمـة إلى الآن في العالمين الغربي والشرقي...
والغريب لأن إخواننـا في الشرق لا زالوا متمسكين بالأرقام الهنديـة إلى الآن.
وخلاصة القول أن السموال المغربي قد أثـرى المكاتب العربية والغربية بذخائـر فذة  نذكر منها على سبيل المثال:
1) الكافي في حساب الدرهم والدنانير
2) كتاب إعجاز المهندسين.
3) رسالة في التحليل والتركيب.
4) المفيد في الطب
5) كشف أغوار المنجمين... إلخ.
وأخيرا قامت عـدة مؤسسات ثقافيـة فرنسية وعربيـة الآن بوضع بعض الملخصات والبحوث عن كبته وأعماله مع تقديـم شيق بالفرنسية والعربية..
والذي يعطينـا أهمية كبيرة عن دراستـه وكتبه انها تستخدم الطرق الحديثة المستعملة الآن، ومـا يظنه الغربيون أنهم توصلوا إليها حديثا، وإن دلت هـذه الأبحاث العلمية والدراسات المستفيضة والنـادرة على شيء، فإنما تـدل على الأصـالة وعلى الاعتداد الحضاري للعرب المسلمين الذيـن كان لهم الفضل في إرساء دعائم النهضة الحديثة ووضع أسسها وقواعدها وقوانينها.
المصادر والمراجع: 
1) كتاب الباهر في الجير: تأليف السموال المغربي، النسخة المصورة عن المخطوطـة مودعة في معهد الوثائق والمخطوطات بالقاهرة.
2) مذكرات الدكتور مبروك نافع.
3) كتاب الباهر، النسخة التي قام بتحقيقها، وأخرجها الأستاذان الجليلان ... رشدي وصلاح.
4) شخصيتان عربية: كتاب المعرفة الصادر سنة 1982.
5) التراث العربي الصادر في يوليو 1982 وبعض الملخصات والكتب الأخرى.
صفحات مشرقة من شورى السلاطين للعلماء: بين المولى إسماعيل وأبي علي اليوسي
  محمد علال سيناصر
العدد 263 رجب 1407- مارس 1987
كان التراث وما يزال نبعا فياضا تستلهم منه الشعوب أس نهضتنا، ونبراسا تستضيء بومضاته في مدلهماتها، فتتزود بشحنات منه تساهم في دفعها إلى الأمام، متجاوزة الخطوب والعقبات...
ومما يستحق العرض والتناول في هذه الذكرى : ذلك الحوار الهادف الذي كان يدور بين السلطان المولى إسماعيل، وبين العلامة أبي علي اليوسي، وهو حوار بين سلطان أجمع المؤرخون على قوة حزمه، وعزمه، وهيبته، كما أجمعوا على جرأة العلامة اليوسي بكلمة الحق وصدعه بها غير هياب ولا وجل.
والحوار بينهما نموذج للحوار الأمثل بين القمة والقاعدة :
قمة تفتتح المجال لسماع وإسماع صوت من كانوا متجذرين في القاعدة الشعبية.
وقاعدة لا تتردد في إبداء النصح دون تجاوز أو شطط، ملتزمة بقول الله تعالى : <<ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن>>1 ووجلة مما يصيب غير المتناهين <<لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون>>2
ويخلد ذلك الحوار المثمر والتناصح الهادف : رسائل أبي علي اليوسي للسلطان المولى إسماعيل، وهي رسائل منشور منها ثلاث :
- الرسالة الكبرى أو جواب الكتاب السلطاني.
- الرسالة التي توصف بأنها "براءة اليوسي".
- رسالة ندب الملوك للعدل.3
ونعرض في هذه المقالة للرسالة الكبرى التي أجاب فيها العلامة اليوسي على جملة قضايا ومسائل عرضها عليه السلطان المولى إسماعيل، طالبا منه الإجابة عنها.4
يعرض الكتاب السلطاني قضايا ظرفية، وأخرى ما تزال وثيقة الصلة بهذا الوقت، لكن الذي يلفت النظر أن الدارس للرسالة الكبرى التي تتجاوز صفحاتها المائة، محروم من التصور الكامل للكتاب السلطاني، إذ أن أبا علي اليوسي يكتفي بذكر رؤوس المسائل التي يبدي وجهة نظره فيها، محللا تارة، ومحاورا تارة، ومبرئا نفسه مما اتهم به، في حين أن أمورا أخرى تضمنها الكتاب السلطاني غائبة.5   
وعدد المسائل والقضايا التي طرحها الكتاب السلطاني على أبي علي، وأجابها الكتاب السلطاني على أبي علي، وأجاب عنها، يبلغ مجملها ثماني عشرة مسألة هي :
* قبول الحق.
* اندثار العلم.
* صحبة العلماء للملوك.
* التجافي عن سكنى الحواضر.
* القول بخلق القرآن.
* الإسلام والتوحيد.
* ما يكفي العالم من الضروريات.
* استفتاء أهل البادية.
* اتخاذ العلم مطية للدنيا.
* السلامة من الخلق.
* ادعاء الورع.
* نهب القوافل.
* إيمان البربر.
* رفض العلماء لمنصب القضاء.
* الشرعية والحكم بالشريعة.
* تبيين العلماء للحلال والحرام.
* الانتساب للتصوف.
وأجوبة أبي علي في هذه المسائل والقضايا، منها م ملأ صفحات عدة، لمنهجه الاستطرادي.
ومنها إجابات موجزة.
وهو في كل ذلك ذو أساليب : تتسم تارة بمنهج الفقهاء وهم يعللون الأحكام.
وتارة بمنهج المحدثين وهم ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين.
وتارة بمنهج المحامين وهم يبطلون الدعاوي ويقيمون البينات.
ولا يتسع المجال للوقوف على كل الأجوبة، وإنما نكتفي باستعراض بعضها لتقريب الصورة : صورة الحوار بين القمة والقاعدة :
1- حول الاختلاف فيما مجاله الاجتهاد أيام الافتتان بالرأي وعبر عنه في "الكتاب السلطاني" بقبول الحق.6
يقول أبو علي اليوسي : "الحق بالشرع يعرف، لا بالعقل، وقد حكم قوم العقول فضلوا وأصلوا نعوذ بالله، ونعيذ سيدنا من مذاهبهم...7
وعندما يختلط الحق بالباطل، أرشدنا النبي (صلع) إلى المخرج وسبيل النجاة، وهو كتاب الله تعالى، فقد سأل الصحابة : ما المخرج أيام الفتن ؟ فقال : كتاب الله في نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا خلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : <<إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد>>8 من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مسقيم"9.
من خلال استشهاد أبي علي واحتجاجه، يتضح أنه لا يجيز الاعتماد على العقول فيما يحدث من النوازل لأن ذلك من شأنه أن يثير الشقاق بين العباد، كل يرى الصواب معه ولا يذعن لمخالفيه، في حين أن الاحتكام إلى كتاب الله، يعصم من التشرذم والفرقة، قال تعالى : <<فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا>>10 
وقال سبحانه : <<وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله...>>11.
2- حول الخوف من اندثار العلم.12 
سر أبو علي بالطرح السلطاني لهذه القضية، فبين أبعادها موازنا بين المجاهدين ودارسي العلم... قال: "جزى الله سيدنا، ومصباح وقتنا خيرا، حيث خاف هذا، وإنه والله هو أشد المصائب وأفظعها، فأي خير في الحياة بعد ذهاب العلم وأهله...13
"وحيث تفطن سيدنا لهذا المعنى واهتم به، فلابد أن نشرحه ونبين دعامته باختصار : إن طلب العلم والاشتغال بالتعليم نوع من الجهاد، بل هو الجهاد الثاني...فنبينا (صلع) حين بعثه الله، بدأ بالثاني، وكان يجاهد في دفع الجهل بالتعليم، بأقواله وأفعاله وتقاريره ولم يشتغل بجهاد العدو إلا بعد ذلك حين أذن له"14.
ووزان أبو علي اليوسي بين المجاهدين ودارسي العلم، وأنهم أصناف ثلاثة حسب نياتهم، وقد أباح لهم الشرع الغنائم، مهما كانت نياتهم، لتقويتهم على المرابطة.
قال : "فإذا فهم هذا في المجاهدين وما يأخذون من الغنائم، فليفهم مثله في المجاهدين في العلم حرفا بحرف فالمشتغلون بالعلم تعلما وتعليما، محتاجون إلى مؤونة وكفاية، يتقوون بها على ما هم بصدده، ولابد أن يكونوا أيضا أصناف كما كانوا هنالك...15
ثم قال بعد ذلك : "والعطايا تطلق اللسان، وتشرح الجنان، وتشجع الجبان، وتنشط الكسلان، وتسر الغضبان، سجية مطبوعة في الإنسان على مرور الزمان".16
لقد أوضح أبو علي اليوسي في هذه المسألة أن العدو عدوان : عدو خارجي وعدو داخلي، وكلاهما يتطلب المرابطة والإعداد، وقد يظن أن حض اليوسي للسلطان المولى إسماعيل على الإنفاق في باب العلم كالإنفاق على الجهاد في الثغور، تشوف منه للعطايا والهبات، فليس الأمر كذلك، إذ من القضايا التي يطرحها الكتاب السلطاني ويتساءل عن تعليلها "تجافي اليوسي وتباعده عن حاضرة السلطان، وكذا ورعه عن هباته".
وبالرغم من وجهة ترغيب أبي علي للسلطان في الإنفاق على العلم وطلابه ومدرسيه، فإن موسري العالم الإسلامي في كل العصور شرقا وغربا كانوا يتحملون نفقات العلوم والمعارف، محتسبين متسارعين إلى الخيرات، فما كانت الميزانية العامة في الأنظمة الإسلامية تتحمل أعباء التعليم، إلا في الوقت الذي صارت المجتمعات الإسلامية هجينة في تصورها واقتصادها بعد أن ناء الاستعمار بكلكله على خيراتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
3- وحول صدع العلماء بكلمة الحق وتبليغهم لرسالة الله قال أبو علي اليوسي : "لاشك أنه يجب على أهل العلم أن يتكلموا على الحق، ويبينوا الحلال والحرام، لكن فيما يظن قبوله ولا يخشى عليه فتنة، أما ما لا يقبل وتقع الفتنة به، فساقط عنهم، وقد كان يحيى بن يحيى الليثي سأل الإمام مالكا عن الفتن التي تقع في الأندلس، فلم يجبه، فقال : أنا رسول من ورائي، فقال : دع عنك هذا وإني لك من الناصحين.
فهذا الإمام أمسك عما يخشى فيه الفتنة وهو في الحجاز، في حرم المدينة، فكيف بمن كان بين ذراعي وجبهة الأسد".17
وجهة نظر أبي علي اليوسي في هذه المسألة تراعي الظرف الزماني والمكاني، وخصوصية الراعي والرعية، فقد يكون الراعي ممن تفزعهم كلمة الحق، ينطبق عليه قوله تعالى : <<وإذا قيل له اتق الله، أخذته العزة بالإثم>>.18 
وقد أفزعت كلمة الحق الحجاج، فغضب من سعيد بن جبير رحمه الله، ونال الشهادة19 فكان معلمة في مجال الصدع بالحق.
وقد يكون الراعي تسره كلمة الحق وإن كانت مرة، فيستزيد العلماء ويرغبهم في تذكيره وتبصيره، كما كان شأن الخليفة العادل : عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.20
وقد يوفق الله العلماء والأمراء للتعاون على البر والتقوى، فيفتح الله على أيديهم، وتنتفع الأمة من تآزرهم كما وقع للعز بن عبد السلام مع سلطان وقته في مصر، حيث كان لذلك التآزر نتائج أذهلت أعداء الإسلام : انتصار على الصليبيين بدمياط وأسر لويس التاسع، وهزيمة للتتار في عين جالوت أوقفت زحفهم وحطمت غرورهم.21
ومن ذلك تآزر عبد الله بن ياسين وأمراء المرابطين على صلاح المغرب وإصلاحه وتوحيده في ظلال كلمة التوحيد، فمكن الله لهم في الأرض.
ومن ذلك مآزرة علماء الأندلس يوسف بن تاشفين، لإعلاء كلمة الله ودحر أعدائه، فهبت ريح النصر، وكانت "الزلاقة" من المواقع الحاسمة في تاريخ الإسلام.22
ومن ذلك مآزرة العلماء لعبد الملك السعدي وأخيه المنصور، وتأطيرهم لكتائب المجاهدين، فكانت "وقعة وادي المخازن" التي أخزى الله فيها من اتخذوا الصليبيين أولياء من دون المؤمنين.23
ومن ذلك التفاف كل فئات المغاربة حول أمير المؤمنين الحسن الثاني المعظم، إذ وفقه الله تعالى بجعل سلاح جحافل المسيرة الخضراء كتاب الله، فكانت مسيرة إيمانية.
<<ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز>>.24
إن التآزر بين الأمراء والعلماء على البر والتقوى، هو نتيجة للشورى والحوار : حوار بين قمة متشوفة للنصح، وقاعدة تبادر إليه امتثالا لتوجيه الصادق المصدق (صلع) : الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.25  
وإن هذا الحوار والمناصحة بين السلطان المولى إسماعيل والعلامة أب علي اليوسي، هو تطبيق لذلك المنهج الرباني الذي شرعه الله لعباده عامة، وللراعي والرعية خاصة، فقال سبحانه : <<ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر>>.26 
ولقد كان المولى إسماعيل يرغب في النصيحة ويتشوف إليها، قال أبو علي اليوسي : "وكنا كثيرا ما نرى في سيدنا التشوف إلى الموعظة والنصح".27 
إن المولى إسماعيل، وأبا علي اليوسي، وهما يتبادلان الحوار والمناصحة، صيانة للمجتمع المغربي المسلم، ودرءا لكل مفسدة : كانا يستحضران الهدي النبوي الشريف : "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن سيبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لهم".28
وإنه لحوار بين قمة مسؤولة، وقاعدة يقظة، حوار يذكر الخلف بمآثر السلف، لمواصلة المسيرة : مسيرة الإيمان، ومسيرة النماء.
1  سورة النحل آية 125.
2  سورة المائدة آية 80- 81. 
3  الرسائل الثلاث وغيرها من رسائل العلامة اليوسي، الأستاذة فاطمة خليل القيلي ط دار الثقافة بالبيضاء81.
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4  ذكر اليوسي أنه أمر بذلك من لدن السلطان في موضعين ص 133 ص 232 ج 1 رسائل أبي علي اليوسي.
5  يقول اليوسي : فتكلمت على ما لابد منه، وتركت من الكلام أكثره لعدم الحاجة إليه ص 232 ج 1 نفس المصدر.
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حول كتاب "المستفاد في مناقب العباد.."
  بنعلي محمد بوزيان
العدد 262 جمادى 1 و2 1407- يناير/ فبراير 1987
يحدثنا الأستاذ محمد المنوني في كتابه عن مصادر تاريخ المغرب(1)، عن مؤلف اعتبره الآن في حكم المفقود بعدما استمر معروفا حتى نهاية القرن الهجري الحادي عشر، عند كل من ابن القاضي الذي نقل عنه بإسناد وبغير إسناد في أكثر من ثلاثين موضعا من جذوته(2)، وابن عيشون وقد استأنس به أيضا في سبع تراجم من روضة العاطر الأنفاس(3)، ويحمل الكتاب عنوان " المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد ".
ومن غريب الاتفاق أن يكون الذي نعى إلينا الكتاب هو نفسه الذي استطاع بعد مقارنات وتحريات أن يكتشف قطعة منه مبتورة الطرفين، شاركت بها في المعرض الذي أقيم بكلية الآداب بوجدة طيلة أيام الندوة المخصصة لموضوع المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر. 
ومن جهتنا سعينا لإثبات هذا الاكتشاف وإقرار نسبته إلى صاحبه، فتبينا دليلين لا يرقى الشك إلى أولهما على الأقل، وهما :
1- إشارته إلى مصنف آخر وضعه قبل المستفاد ونسبه إليه صاحب الذيل والتكملة، قال بعدما أورد جزءا من حديث للرسول عليه السلام " ...الحديث بكامله، فمن أراد الوقوف عليه وعلى أمثاله من الأخيار من ذلك فليطلبه في كتابنا المسمى بكتاب أدب المريد السالك والطريق إلى الواحد المالك "(4).
2- إشارته إلى اسمه " محمد " في غير ما موضع، ثم تصريحه مرة واحدة بأن محمدا هذا هو مؤلف الكتاب : " قال محمد المؤلف... "(5).
واسمه الكامل هو : أبو عبد الله : محمد بن قاسم بن عبد الرحمان بن عبد الكريم التميمي الفاسي، أخذ ببلده عن شيوخ جلة، ثم رحل إلى المشرق رحلة حافلة أقام فيها خمسة عشر عاما ولقي نحوا من مائة شيخ أكثر من الرواية عنهم(6)، وضمن ذكرهم برنامجا أسماه " بالنجوم المشرقة في ذكر من أخذنا عنه من كل ثيت وثقة ".
أما تلامذته فكثيرون جدا، نذكر منهم على سبيل المثال فقط ابن فرتون، ومحي الدين ابن عربي الذي سلم بمشيخته في الفتوحات المكية، بل وصرح أنه سمع عليه كتاب المستفاد بقراءته، وأبا مروان عبد الملك بن أبي القاسم التوزري ابن الكردبوس صاحب كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء(7). 
  ولقد رماه ابن الأبار بعدم الضبط لأنه وقف بخطه على أوهام وأغلاط، ووافقه على ذلك صاحب الذيل والتكملة إذ قال : " وكان محدثا حافظا، ذاكرا للحديث ورجاله وتواريخهم وطبقاتهم، ولم يكن في ضبطه بذلك، وحدث بالمشرق والمغــــــرب ".(8) 
ثم إنه نسب إليه أربعة عشر مصنفا، ألمح بعدها بما يوحي بأن مؤلفاته تفوق العدد المذكور.
وقد توفي صاحب الترجمة بفاس آخر سنة ثلاث أو أربع وستمائة هجرية.
ونبادر بهذا التعريف الموجز : الملتقط من كتب التراجم والأعلام : إلى عرض الكتاب فنذكر أن صاحبه ترجم أزيد من ثمانين علما، فيهم من لا يحتاج إلى إقامة الحجة على نبوغه وشهرته، وفيهم من لا نعرفه إلا بواسطته، وهم بين زاهد منقطع بكاء... وفقيه مدرس أو إمام... وواعظ ناصح أمين... ومولع بالسياحة وطلب الرجال...وتاجر صدوق... ومحترف عامل... فمسلم الحبشي(9) كان إذا صلى بكى وإذا تكلم بكى، وعلي بن هراوة(10) كان إماما ومعلما لكتاب الله، وكان ابن هـــــران(11) مولعا بالسياحة وطلب الرجال... على حين كان عبد الرحمن الحاج الملاح(12) يبيع الملح بالقرب من منزل سكناه، بالأرض دون حانوت، وأبو زيد عبد الرحمان الخراز(13) مقبلا على حرفته : فإذا جاء الصيف خرج للحصاد يحصد بيده عند من يرضى حاله، ولا يأخذ زائدا على إجارته المعلومة.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف البين في الشواغل والاهتمامات الدنيوية، فإن القاسم المشترك الذي جمعهم على الهدى يتمثل في إسلام النفس لله، وتحكيم دستوره عز وجل في سلوكهم العملي، يتفرع عنهما ما شئت من خلال حميدة : تقلل من الدنيا... وتواضع... واحتمال وصبر... وكرم وإيثار... وورع متين... ونـزاهـة ... ومحاسبة نفس... وبعض هؤلاء بلغ درجة في الولاية واليقين قصر عنهما الآخرون، ومن ثم نسب لهم ضروبا من الكرامات والخوارق التي تخرج عن العادات والطبائع السائرة، وقد كان في طوقه أن يزيد لولا أنه تنبه إلى وجود منكرين لكرامات أهل اليقين، فلم يشأ أن يكون لهم عونا على الوقوع في أولياء الله تعالى(14).
واستنادا إلى حرفية العنوان من جانب، وإلى ما ورد في المخطوط من جانب ثان، يكون أغلب المترجمين من سكان مدينة فاس قبلة العلم وكعبة القصاد، وقليل أولئك الذين استوطنوا أحوازها كرباط تازا... والكندريين... وصفروي – أي صفرو – على نحو اثني عشر ميلا من فاس حسب تحديده(15)، ولا نعدم فيهم غرباء نزحوا أو آباءهم من الأندلس، ومما يحمد لجل هؤلاء أن تميزت حياتهم بالحركة الدائبة بحيث لم يخرجوا عن الناس أو ينقطعوا عنهم بالخلوة والانفراد على عادة الزهاد حتى إن منهم من أدركته الوفاة خارج وطنه بالمشرق.
وفيما يتعلق بالمنهج الذي اتبعه المؤلف، يبدو من خلال الكتاب المفقودة ديباجته أنه لم يرسم في ذهنه أية خطة واضحة وهو يتأهب لجمع مادته، فهو لم يصنف مترجميه – مثلا – بحسب النسق الأبجدي أو التدرج الزمني لحياتهم، بل إنه لم يفرد شيوخه الذين اجتمع بهم واستفاد من علمهم بأية خاصية كأن يصدر بهم تأليفه... وفي المقابل أورد أخبارهم بتلقائية تغلب عليها الفوضى التي تسود بعض المؤلفات القديمة والمعاصرة له.
وكل ما يمكن الإشارة إليه في صدد المنهج أنه كان يذكرنا بين الفينة والفينة بوعده في المقدمة : أن يجعل من الإيجاز غايته الأساسية. فبعد كلامه عن أبي الحسن علي بن السكاك قال ما يلي : : " ... قال محمد : وشهرة الشيخ وكراماته معروفة، فلهذا لم أشبع القول في ذلك ولشرطنا المقدم في الاختصار "(16).
هذا، إلى أنه كان يورد شواهده الشعرية خاصة بغير نسبة في معظم الأحيان، ففي كل القطعة التي تحت أيدينا لم يسند إلا مرة واحدة حينما قال عن الشيخ أبي الحسن علي بن حسون اللواتي : " ولقد كان يذكرني بحاله قول ابن شبرمة :
لـو شئـت كنـت ككـرز فـي تعبـده        أو كـابن طـارق حول البيـت المحـرم  
قـد حـال دون لذيـذ العيـش خوفهمـا      وسارعـا فـي طـلاب الفـوز والكـرم
ثم علق على البيتين بما يلي : " وكان كرز بن وبرة لا يرى في ساعة قط إلا مصليا، وكان محمد بن طارق يطوف في اليوم والليلة سبعين أسبوعا فكأ تعدل بعشرة فراسخ(17).
وما من شك في أن القارئ الكريم سيدرك معي أن هذه الشواهد ليست شواهد باحث دارس أو ناقد مميز، يقدمها للاستدلال وقطع الشك بسيف اليقين، وإنما هي من قبيل الاستطراد المقصود الذي لا يخلو من فائدة، والذي نراه ظاهرة تكاد تكون متواترة في الكتابات ذات الطابع الصوفي الزهدي كالمدهش لابن الجوزي والتشوق لابن الزيات.
والذي يوحي به الكتاب بشكل قوي أن مادته أصل لا مصدر له غير روايته ومعاينة المؤلف نفسه. فعن الرواة نقل أخبار أولئك الذين لم يدركهم، أو أدركهم وهو صغير حدث، أو أدركهم ولم يسعد بمخالطتهم، وكانوا إما جيرانا للمؤلف أو من أصحابه المبرزين. ومنهم أيضا من ارتبط بالمترجم بعلاقة حميمة : قرابة (حفيد – ابن أخ)، صداقة، خدمة... ولقد ظفر معظم الذين خالطهم المؤلف بعناية خاصة منه، ونقل إلينا صورا مختلفة عن حياتهم اليومية العادية وشواغلهم العلمية والصوفية. فهناك من خرج معه لجنان دعاه إليه صاحبه، وثمة من سافر معه، أو " مشى إليه زائرا " أو بات عنده ليلة في بعض شهور رمضان. بل وفيه من سمعه في بعض مجالس وعظه " أو وجده على غاية من الاجتهاد، أو في الكتاب مع الصبيان ".
أما من روى عنهم أخبار مترجميه فهم يزينون لنا الحكم بكونه ثبتا ثقة، أحاديثه تشي بالنزاهة والموضوعية والتجرد كما في هذه الرواية : " أخبرني الشيخ أبو محمد قاسم بن محمد الشيخ أبي عمران عرف بابن تاندلست، وكان من الصالحين. أدركته وصحبته ولم أسمع هذا منه "(18) أو في إشارته إلى مواقفه الصريحة مما يرتاب فيه : " ... قال محمد - أي المؤلف – وسمعته – يعني ابن الرمامة – في بعض مجالسه يقول إما عن نفسه أو عن من حدثه، الشك معي (؟) أنه... "(19) ونادرا ما كان يسند إلى نكرة، ففي كل القطعة التي نحن بصدد دراستها ورد ما يلي :
- أخبرت في ثلاثة مواضع.
- أخبرني بذلك من حضره وشاهده : مرة واحدة.
- ذكر عنه أنه : مرة واحدة أيضا.
- سمعت غير واحد من أصحابنا يقول : مرة واحدة.
- أخبرني بعض الإخوان : مرة واحدة.
- أخبرني غير واحد من جيراني : مرة واحدة.
- أخبرني غير واحد من أصحابنا : مرة واحدة.
على حين وقع الإسناد إلى أزيد من خمسين عالما من جملتهم : والده وأبو الحسن علي بن عتيق وقاسم بن محمد القضاعي وابن الطويل وقاسم بن محمد القيسي وإبراهيم ابن أبي بكر العجمي وسواهم. ينضاف إليهم أعلام آخرون ذكروا عرضا في تدخلات المؤلف واستطرداته المفيدة القيمة التي تؤكد أنه فعلا من المحدثين الكبار والعلماء الأثبات فحينما أشاد بقراءة الأستاذ أبي العباس أحمد بن محمد المرادي المعروف بالدراج قـال : ولقد ذكرني بقراءته ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري : شوقنا إلى ربنا : أو خوفنا ربنا. قال : فيقرأ لما كان عليه من حسن القراءة وتحسينهــــــــــا...(20) .
ولتتميم معلوماتنا عن هذا المصنف : نشير إلى أن القطعة التي تحت أبصارنا لا تحتل إلا حيزا ما في الجزء الثاني من المستفاد. ولعله من المفيد أن أقدم هنا الترجمة المختتم بها، وهي للشيخ الفقيه " أبو الحسن علي بن أحمد الكتاني " رحمه الله تعالى : كان شيخا فاضلا مقرئا روى الحديث بالأندلس، ثم رحل إلى المشرق لقضاء فريضة الحج، فالتقى بالإمام أبي حامد الغزالي بمكة، سمعته يذكر ذلك. ولقي بمكة وبيت المقدس علماء منقطعين. وكن يعلم القرآن بالمسجد المعروف بابن حنين، له عبادة واجتهاد. أخبرني الفقيه أبو محمد قاسم بن محمد القضاعي، قال : أخبرني الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن يبقى(21) عن الفقيه أبي الحسن الكتاني : إنه يختم القرآن في اليوم والليلة دائما نفعه الله تعالى بذلك، ثم إنه قال : آخر الجزء الثاني يتلوه الثالث(22).
وهو مبدوء – بعد البسملة والتصلية – بالفتى الزاهد العابد : منغفاد فتى حديث السن : وتلك ترجمة ساعدت كثيرا على ضبط هوية الكتاب، إذ بها حصلت المقارنة بما ورد عند ابن القاضي(23) الذي اتكأ كلية على الكتاني، واتفق معه بذلك في ألفاظ الترجمة خلا بعض المفردات، وتصحيفا في قوله عن الفتى " ... فإذا بصبي نظيف عليه دراعة زرقاء مرقعة بخز وصوف(24) خلافا لما جاء في الأصل " …خرق صوف" وهو الصحيح بلا ريب.
ولم يبق من هذا الجزء الثالث غير خمس تراجم للأعلام الآتية :
1- منغفاد فتى حديث السن : ص (114-116).
2- الشيخ أبو محمد عبد الله بن معلا : ص (116/121).
3- الشيخ الحاج أبو الحسن علي بن حسون اللواتي : ص (122-127).
4- أبو العباس أحمد بن طوال : ص (127-128).
5- الشيخ أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل عرف بالفنكي أصله من قرطبة واستوطن بمدينة فاس مع أبيه وهو إذ ذاك صغير السن : ص (128...).
زد على ما سبق تراجم لا نعلم مواقعها الصحيحة في الكتاب، وأغلبها لشخصيات لها قدم راسخة في التصوف كأبي يعزى وابن حرزهم وأبي مدين وغيرهم.
ولا نودع الحديث عن هذا المصنف النادر دون أن نشير إلى أن لغته سليمة على العموم، "وأحيانا" أحيانا كانت تتدنى لتقترب من الأحاديث الشعبية أو تلامسها، وحتى تكون على بينة من ذلك نقرأ ما يلي من ترجمة الشيخ حجاج بن يوسف الكندري وقد كان ساكنا رحمه الله تعالى بالكندريين من أحواز مدينة فاس : ...قال أبو يعقوب الحاج البستاني، وكان حجاج رباه، قال : كان يزبر العنب في جنانه، فخطرنا عليه أنا وولده يحيى فقال لنا : ادخلوا عاونوني في الزبير. فقال له : لو كان العنب إلا ودخلنا. قال : ادخلوا تأكل الكنب إن شاء الله تعالى. فقلت لولده : ادخل نزبروا معه. فدخلنا فزبرنا(25)... إلخ.
والمقول في آخر المطاف : أن تحقيق هذه القطعة النادرة من المستفاد سيسد بعض النقص الذي سببه ضياعه. وسيكون حافزا للبحث عن أوليته وبقيته.
1  الإشارة إلى كتابه المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث ص : 95 ترجمة 104 طبعة بنميد.
2  ينظر على سبيل المثال الصفحات : 101-102-107-107-154-180 ...إلخ (طبعة دار المنصور – 1974)
3  هو محمد بن محمد ابن طاهر ابن عيشون الشراط توفي 1109 هـ : الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس.
4  المستفاد ص 70، مخطوطة خاصة (انظر الذيل والتكملة، السفر الثامن القسم الثاني ص 356 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. المعارف الجديدة الرباط.
5  المصدر السابق ص 82.
6  ابن الآبار : تكملة الصلة : ترجمة رقم 1720 من طبعة عزت العطار.
7  محمد ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة السفر الثامن القسم الأول ص 355 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 
8  الذيل والتكملة السفر الثامن القسم الأول ص 355.
9  المستفاد ص (4 – 5).
10  المصدر السابق ص : (105-108) وله ترجمة في جذوة الاقتباس رقمها 514 – ص 468.
11  المصدر نفسه ص : (3-4).
12  المصدر نفسه ص : (109/111).
13  المصدر نفسه ص : (70) وترجمة قصيرة جدا.
14  المصدر نفسه ص : 99.
15  المصدر نفسه ص : 29.
16  المستفاد ص : 90.
17  المصدر السابق ص : 29
18  المستفاد ص : 91 وفي ص : 103 قال : أخبرني غير واحد من جيراني عن الشيخ أبي الحسن علي بن ملولة الفارسي جارنا، وأدركته أنا ولم أسمع منه ذلك لصغر سني في ذلك الوقت. 
19  المصدر السابق ص : 14.
20  المصدر نفسه ص : 8
21  له ترجمة في المستفاد ص : 102.
22 المستفاد ص 114، وهذا دليل على أن الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء على الأقل، وهو سفران عند صاحب الذيل والتكملة.
23  جذوة الاقتباس – القسم الأول : ص 335، ترجمة : 353، دار المنصور للطباعة والوراقة – الرباط/ 1973.
24  المصدر السابق ص 336 – المستفاد ص : 115.
25  المستفاد ص : 50.
حول كتاب المستفاد في مناقب العباد..
  محمد بنشريفة
العدد 259 محرم-صفر 1407/ شتنبر-أكتوبر 1986
 كنت أتوق  إلى زيارة فجيج  عندما كنت بوجدة، ولكن أشغال الإنشاء والتأسيس والبناء في جامعة محمد الأول لم تسمح بفرصة الزيارة، وهكذا رجعت إلى الرباط ولم تكتحل عيناي ببلد عبد  الجبار الفيجيجي الذي عرفته من أيام الطلب من خلال قصيدته المشهورة:
                   يلومونني في الصيد و الصيد جامع 
 لأشياء الإنسان فيها منافـــــــــع
 وكان أبناؤنا الأساتذة والطلبة الفجيجيون يحدثوننا عن بقة مكتبة هذا العالم الجليل، الموزعة هنا وهناك، ولكنه كان حديثا محدودا، يشير إلى بعض المخطوطات المعروفة كشرح الأشعار الستة للأعلم الشنتمري، والخصائص لابن جني وبعض  مؤلفات عبد الجبار مثل التفسير وغيره.
 وفي أعقاب ندوة كلية الآداب بوجدة حول .. "جوانب من تاريخ الأدب في المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر" كما تقرر أن تكون هذه الندوة معززة بعرض بعض المخطوطات والوثائق والصور. 
وقد تم لح الآن بفضل همم العاملين المخلصين في كلية الآداب بوجدة، وعرضت مجموعة لا بأس بها من المخطوطات التي جلبت من فجيج و تاوريرت وغيرهما.
وكانت مفاجأة سارة أن ظهر بين هذه المخطوطات المعروضة قطعة طيبة من " كتاب  المستفاد من مناقب العباد، بمدينة فاس وما يليها من البلاد" تأليف أبي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمي الفاسي، وهو الكتاب الذي نسبه ابن عربي الحاتمي في الفتوحات المكية  لأبي عبد ا لله محمد بن قاسم التميمي  الفاسي  وقال : إنه  سمعه عليه بفاس ، كما اذكره ابن عبد الملك في طليعة مصنفاته، وقد وهم الاخباريون المتأخرون فنسبوا كتاب المستفاد إلى أبي عبد الله  محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي المعروف بابن الكتاني.
ومن هؤلاء الواهمين: الجزنائي في جني زهرة الآس، وابن القاضي في جذوة الاقتباس، وابن جعفر الكتاني.
أما الجزنائي فقد أحال على الكتاب في ترجمة أبي جيدة وقال: " وله، نفع الله به كرامات، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع "كتاب المستفاد، في ذكر الصالحين من فاس والعباد" الذي ألفه الشيخ الراوية الفندلاوي المعروف بالكتاني" 8-7
وأما ابن القاضي فقد نسب "المستفاد" إلى محمد بن عبد الكريم الفندلاوي في ترجمته، وفي مواضيع أخرى من الجذوة، ونقل عنه أزيد من خمسين ترجمة، وهو يكتفي في بعضها بقوله: " ذكره الكتاني" أو " وقال الكتاني" أو "و قال القندلاوي"  ومن الغريب أنه نقل في ترجمة البيراني عن ابن فرتون ما يلي: "و قال ابن فرتون: ذكره شيخنا الحاج محمد بن قاسم بن عبد  الرحيم بن عبد الكريم التميمي في كتابه المسمى: "بالمستفاد من مناقب العباد من أهل فاس وما يليها من البلاد"
ولكنه لم ينتبه إلى ما قاله عن ابن فرتون من نسبة الكتاب إلى صاحبه ولم يناقشه، ومن الغريب أيضا أنه لم يترجم لمحمد بن قاسم التميمي المذكور مع أنه على شرط كتابه.
ولا نعرف كيف وقع له هذا الخطا في نسبة الكتاب، مع أنه ينقل عنه مباشرة على ما يبدو، وقد قارنا بين تراجم الجذوة والتراجم الموجودة منها القطعة المخطوطة فوجدنا النقل بالحرف تارة، وبتصرف تارة أخرى، ولعله كان ينقل من نسخة لا أول لها، فتابع الجزنائي في نسبة الكتاب إلى الفندلاوي.
وربما كان سبب الخطأ راجعا إلى اتفاق الرجلين "التميمي والفندلاوي" في الكنية والاسم والجد  الأعلى والنسبة الفاسية والمعاصرة.
وقد حكى المرحوم عبد السلام بن سودة في " دليله " الخلاف في نسبة الكتاب المستفاد وقال: "ولعلهما كتابان اتفقا في الاسم، وصف الأول منهما بكونه في سفرين، وهو عزيز الوجود جدا، ينقل عنه صاحب الجذوة كثيرا بدون واسطة " 
والواقع أن كتاب "المستفاد" هذا واحد، وأن مؤلفه هو محمد بن قاسم التميمي، وهذا ما تحسم الأمر فيه هذه القطعة التي ظهرت من الكتاب، وذلك أنه تبين لنا بعد المقابلة أن النقول التي ينسبها ابن القاضي للكتاني الفندلاوي هي نفسها الموجودة في القطعة المخطوطة، وفي هذه القطعة يكثر المؤلف من عبارة "قال محمد" يعني نفسه، ولعله استعمل مرة هذه العبارة " قال محمد بن قاسم" ثم إن المعلومات  الشخصية الموجودة في هذه القطعة في نقول ابن القاضي لا تدع أي مجال للشك أو الخلاف فالمؤلف يذكر بعض شيوخه في المغرب، مثل: أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرحامة، ويتحدث عن حجه ، وبعض شيوخه في المشرق مثل الحافظ السلفي وأبي حفص عمر ابن عبد المجيد الميجاني، فهذه المعلومات وغيرها كلها تتعلق بمحمد بن قاسم التميمي، ونحن بعد هذا نحيل القارئ على ترجمتي "التميمي والفندلاوي" في السفر الثامن من كتاب الذيل  والتكملة لابن عبد الملك المراكشي.
ومع ذلم فإن مشكلة  النسبة هذه كانت محلولة، منذ أن ذكر ابن عبد الملك الكتاب في ترجمة محمد بن قاسم التميمي، وليس في ترجمة محمد بن علي الفنلاوي، كما أن كلام ابن عربي الحاتمي في الفتوحات وابن عيشون واضح في هذه النقطة.
وإذا فرغنا من قضية نسبة الكتاب، فلنشر بكلمة إلى قيمة القطعة الموجودة التي عرضت في وجدة تشتمل على حوالي 150  صفحة، وتتضمن 80 ترجمة، والصفحات متتابعة ولكنها خالية من الأرقام والإحالات، وفي ص 117 حسب تسلسل ترقيم القطعة ابتداء من رقم 1 ونقرأ ما يلي:
" آخر الجزء الثاني، يتلوه في الثالث:
بسم الله الرحمان الرحيم  وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم 
ومنهم منغفاد"
ومعنى هذا أن النسخة التي تنتمي إليها هذه القطعة مجزأة إلى ثلاثة أجزاء وأن الموجود منها يمثل معظم الجزء الثاني، والجزء الثالث والأخير من الكتاب.
أما ابن عبد الملك الذي وقف على "المستفاد" فقد ذكر أنه يقع في سفرين.
ومن حسن الحظ  أن هذه القطعة تشتمل  على الورقة الأخيرة من الكتاب. وفيها نقرأ تاريخ النسخ كما يلي: " تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله. وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الأولى عام ثلاثة عشر وثماني مائة عرفنا الله تعالى خيره وبركته.
برسم خزانة القائد المعظم أبي النجاة سالم بن القائد المرحوم .............................. لطف الله به اغتناما ببركته والتماسا لفضله نفعه الله بقصده".
ولم أتمكن الآن من معرفة هذا القائد، ولعله من قواد بني مرين أو بني نصر، والمهم في الأمر أن هذه النسخة كتبت في مطلع القرن التاسع الهجري فهي إذن نسخة عتيقة.
وفي ورقة بعد هذه يوجد التملك الآتي بخط مغاير:
"الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذا الكتاب [ لـ ] ورثة محمد بن أبي حاج وعلمه لابنه أحمد بن أبي حاج الفاسي وكتبه بخطه وشهد. انتهى ...)
ومن الواضح أن هؤلاء المتملكين هم بيتي أبي حاج الفاسيين،  يظهر من الخط أنهم من عصر متأخر عن تاريخ النسخ السابق.
قلت أن هذه القطعة تشتمل على 80 ترجمة، وأرى من المفيد أن أجرد أسماء المترجمين مع بعض الإحالات على الجذوة (طـ. دار المنصور) والتشوف (تحقيق الأستاذ التوفيق)
والذيل والتكملة بتحقيقي 
1 – أبو عبد الله القصري.
2 – أبو محمد عبد الحميد بن صالح (التشوف: 196 والجذوة: 387 ).
3 – ابن هران 
4 – مسلم الحبشي
5 – أبو محمد قاسم بن محمد القيقي (الجذوة512:) 
6 – أبو العباس أحمد بن محمد المرادي الدارج ( الجذوة117 :)
7 – أبو على الخراط
8 -  أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمان
9 -  أبو سعيد الحبشي.
10 – أبو الربيع سليمان.
11 – أبو الحسن علي.
12 – أبو عمران موسى بن إبراهيم
13 – أبو عبد الله محمد بن علي بن الرمامة (الذيل والتكملة 8: 325)
14 – أبو عمران موسى عيسى بن قاسم الأزدي من بني الملجوم.
15 – أبو الحسن الزرهوني.
16 – أبو موسى عيسى بن قاسم الأزدي من بني الملجوم
17 – أبو زجرا التازي.
18 – أبو الخير (الجذوة: 193 )
 19أبو حفص عمر الجنان
20 – أبو العباس أحمد الأريني الأندلسي
21 – أبو الفضل العباس بن أحمد الأندلسي (الجذوة:386)
22 – أبو عبد الله محمد بن ابراهيم المهدوي (الجذوة:273 والتشوف 332 )
23 – أبو عبد الله محمد بن موسى الأزجاني (التشوف: 365)
24 – أبو محمد عبد الوهاب السلالجي.
25 – أبو الحسن الغزي الأندلسي.
26 – أبو عبد الله محمد بن سالم 
27 – أبو عبد الله محمد بن علي 
28 – أبو يحي المكلاتي.
29 – أبو خزر يخلف بن خزر الأروبي (الجذوة:561 والتشوف)
30 -  أبو اسحاق إبراهيم بن يغمر
31 – أبو الحسن علي بن محمد المكناسي  (الجذوة: 467) 
32 – أبو موسى عيسى بنالحداد (الجذوة: 502) 
33 – حجاج يوسف الكندري (نسبة إلى الكندر من أحواز فاس)
34 – أبو موسى عيسى الزرهوني.
35 – عمرو البطاط.
36 – أبو العباس بن رشيد.
37 – أبو عبد الله  محمد بن مليح.
38 –بن الخير.
39 – أبو الحجاج يوسف الجزولي.
40 – أبو اسحاق إبراهيم بن كانون
41 – أبو عبد الله محمد الأندلسي.
42 – أبو عبد الله محمد البلنسي.
43 – الشيح سعيد بن حنين ( الجذوة: 518 ) 
44 – الشيخ أبو الحسن علي بن الحسن الفارسي.
45 – أبو عبد الله محمد بن أمغار.
46 –  الشيخ الفتوح
47 – رجل ياط
48 – أبو زيد عبد الرحمان المكناسي
49 – أبو زيد عبد الرحمان الخراز
50 – أبو  عبد الرحمان محمد بن معبد
51 – أبو عبد الله محمد التاودي (الجذوة: 219 والتشوف )
52 – أبو الحجاج يوسف الفرار
53 –  أبو عبد الله البنا
54 – أبو العباس أحمد بن اسماعيل بن لب السلاوي
55 – أبو يحيى بن بكار بن حبوس.
56 – أبو عامر الناسخ الأندلسي
57 – أبو عبد الله القاصيري
58 – أبو عمران بن موسى ابن تاندلست
59 –أبو مراون عبد الملك العابد (التشوف: 238 )
60 –  أبو الحسن علي بن السكاك
61 – أبو يدو يعلى (الجذوة: 562)
62 – أبو العباس الخشاب
63 – أبو الحسن الحايك
64 – الشيخ أبو معنصر
65 – أبو علي المنصور (من بني بسيل أحواز فاس)
66 – أبو عبد الله محمد بن يبقى (الجذوة: 468)
67 – أو الخليل مفرج بن حسن (الجذوة: 339)
68 – أبو الحسن علي بن هرواة (الجذوة ك 468)
69 – أبو القاسم عبد الرحمان الحاج الملاح
70- أبو حفص الهسكوري
71 –  أبو علي منصور 
72 – ابن عزيزة  أبو الحسن علي بن أحمد الكتامي (الجذوة: 480)
73 – منغفاد (الجذوة: 335)
74 – أبو محمد عبد الله بن علا (انظر فيه الجذوة: 217)
75 – أبو الحسن علي بن حسون اللواتي (الجذوة  446)
76 – أبو جعفر أحمد بن علي الفنكي (الذيل والتكملة 1: 313-311)
77 – أبو العباس أحمد بن طوال
78 – أبو يعزى يلنور (الجذوة: 563 والتشوف)
79 – أبو مدين شعيب ( الجذوة: 530)
إن هذه القائمة تشتمل على بعض الأسماء المألوفة، مثل أبي عبد الله ابن الرمامة، وأبي الحسن علي بن حنين الكتامي، وأبي الحسن اللواتي، وأبي جعفر الفنكي، أما معظم الأسماء الأخرى فهم من الزهاد ذوي الكرامات الذين لم يكن مؤلفوا طبقات العلماء يدخلونهم في كتبهم، لهذا وجدنا عبد الملك المراكشي ينتقد ابن الأبار لكونه ذكر" طائفة كبيرة ليست من شرط كتابه ولا كتابي الشيخين أبي الوليد ابن الفرضي وأبي القاسم ابن بشكوال، لأنهم لم يرسموا بفن من فنون العلم، وإن ذكروا بصلاح وخير واجتهاد في العبادة وانقطاع إلى أعمال البر، فلذكرهم مجموع آخر يشملهم مع من كان على مثل أحوالهم "
 ولعل هذا ما حذا بالتميمي إلى تأليف" المستفاد" في زهاد فاس و ما إليها، وتبعه التادلي فألف " التشوف" ثم حذا حذوهما آخرون مثل عبد الحق البادسي الذي ذيل التشوف بكتابه في صلحاء الريف، وهؤلاء المؤلفون الثلاثة اقتدوا في الحقيقة بأبي نعيم وقلدوا صنيعة في حلة الأولياء.
 إن قيمة "المستفاد" و"التشوف" و"المقصد الشريف" وأمثال هذه الكتب لا تقتصر على ما يتعلق بتاريخ الحياة الروحية في المغرب فحسب، وهي لا تتمثل فيما تزخر به هذه الكتب من كرامات الطيران في الهواء والمشي على الماء، وطي المسافات في الأرض ذات الطول والعرض، ولكن هذه القيمة تظهر فيما تقدمه من مادة نافعة في تاريخ المغرب العام ..
 ويمكن القول بأن هذا النوع من المصادر يقدم الوجه الآخر أو الوجه الخفي الذي لا نجده في الحوليات التاريخية المعهودة.
 وليس في نيتي أن أدرس محتوى المادة التاريخية في هذه القطعة من "المستفاد" فهذا ما سيتكفل به "الأستاذ السيد أحمد التوفيق" الذي يقوم الآن بتحقيق النص ودراسته، وذلك في إطار رسالة  لنيل دكتوارة الدولة في التاريخ، وقد أبى إلا أن أشرف على هذا العمل الذي سيكون مثل عمله الممتاز في رسالة الدبلوم أو فوقه، ولا شك في أن السيد التوفيق هو خير من ينهض بتحقيق "المستفاد" ولاسيما بعد أن أنجز أخيرا تحقيق " التشوف" للتادلي هذا التحقيق الذي يمتاز بالتعليقات القيمة والتخريجات الجيدة، والفهارس المفيدة، الأمر الذي يضعه في صف أحسن الطبعات النقدية.
 ونحن نأمل أن تظهر في فجيج بقية هذا المصدر النفيس الذي يرجع الفضل في حفظه إلى هذا البلد العزيز
حول مصحف الأمير مولاي علي بن السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
  عبد الهادي التازي
العدد 234 جمادى 1- جمادى 2 1404/ مارس 1989
لقد وقفت بمعرض دار الكتب بالقاهرة على هذا المصحف العلوي الذي كتب سنة 1182 هـ = 1768 م برسم الأمير مولاي علي نجل السلطان أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله وخليفته على مدينة فاس.
جميع أوراق هذا المصحف محلاة بالذهب واللازورد والياقوت، وقد كتب على الطريقة المغربية الرائعة ..
يعرف بالأحزاب وأنصاف الأحزاب والربع والثمن بالذهب كذلك والألوان.
ويكتب اسم الجلالة في جميع الصحف بالذهب الخالص.
تجليد مغربي رفيع.
عدد ورقاته 263.
كتبت في آخره هذه الكلمات :
سعد الزمان ودنا المنا  ** وساعد الإقبال وأجابت الآمال
ونظرا لما هو معروف من أن الملوك والأمراء المغاربة كانوا من قديم يهدون مثل هذه التحف إلى الحرمين الشريفين، فإني أعتقد أن هذا المصحف أهداه الأمير مولاي علي لأحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام بمكة المكرمة، مسجد الرسول بالمدينة المنورة، المسجد الأقصى بالقدس الشريف.
وفي طريقه شطر الجهة التي أرسل إليها تعثرت الخطوات لسبب ما من الأسباب... حيث وجدناه في حوزة محمد أبو الذهب الذي كان انفرد بحكم مصر عام 1188 = 1773 وكان مهتما بجمع الكتب لخزانة الجامع الذي بناه في هذا التاريخ قبالة الباب الرئيسي للأزهر الشريف.
وقد تسلمه بعد أن أتلفت الصفحة الأخيرة منه التي كانت – على ما يظهر لي – تحمل وثيقة التحبيس – على الجهة التي كان المصحف في طريقه إليها...
وقد قام أبو اذهب – رحمه الله – بتحبيس المصحف المغربي على خزانة جامعه السالف الذكر.
وبعد غياب أبي الذهب، وبعد غزو نابليون لمصر (1213 هـ = 1798) اختفى المصحف العلوي من خزانة الجامع حتى عثر عليه في متحف اللوفر بباريز سنة 1868، وقد تمت استعادة هذه التحفة الثمينة إلى القاهرة.
يوجد المصحف الآن بمبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب شارع الكورنيش – بولاق، ضمن مواد معرض دار الكتب المصرية.
وهو – كما قلت- آية من آيات الفن في دقة الصنع وتناسق الألوان الجذابة بتذهيبها وتحليتها وتطريزها.
دراسات في الأدب المغربي -14- ابن حبوس.
  عبد الكريم التواتي
العدد 236 رجب 1404/ ماي 1984
إذا كان الأدب المغربي في عمومه، يمتاز بأن الخيال فيه يأتي بعد الحقيقة، وأن الطبع فيه يغلب التصنع، وأن القصد إلى الوضوح فيه أكثر منه إلى الغموض، فإن آداب فترة الموحدين - حيث تتجلى البيئة المغربية المنفصلة عن الشرق والأندلس - تمتاز بالخصوص :
من حيث المضمون والمجال بغلبة الروح الدينية مع الثورة على الجمود الفقهي، وبظهور بعض الأفكار الفلسفية والعلمية المزيجة بالحكمة إلى حد ما، وخاصة في آثار أدباء وشعراء عهد (يوسف بن عبد المومن ) الذي كان يضم بلاطه أمثال : ابن رشد، وابن طفيل، مما دعا (فريديريك الثاني) ملك إيطاليا إلى استفتاء علماء سبتة والمغاربة في عدة قضايا فلسفية، توجد من بين أجوبة (ابن سبعين ) التي يضمها كتابه (المسائل الصقلية ).
ومن حيث الأسلوب والشكل : فإن الأدب المغربي لهذه الفترة يمتاز باستمعال ألفاظ بربرية، وبظهور الزجل، وعروض البلد - وهو ما يطلق عليه لدى المغاربة بالشعر الملحون – ويمتاز أيضا بظهور الأوزان الخفيفة كالخفيف مع التفصيل في الأحداث، ثم بإدخال عنصر القصة.
وسنحاول لدى تناولنا آثار كبار شعراء هذه الدولة إبراز صور من هذه الميزات، وخاصة منها الميزة الدينية التي تجلت بصورة واضحة جدا في شعر (ميمون الخطابي) كما سنرى عند دراستنا لنبوياته الطويلة النفس التي بلفت حد الملاحم.
إلا أن الشاعرين : ابن حبوس، والجراوي، اعتبرا على الدوام لساني هذه الدولة الرسميين، وشاعريها المنافحين عن مبادئها الدينية والسياسية، والمشيدين بعظائمها الحربية، ومفاخرها العمرانية، فاستأثرا - لذلك - باهتمامات الدارسين، ومزيد عناية الباحثين، ونالت آثارهما أكبر قسط من الدراسة، وحظا لا بأس به من التحليل والتناول. وسنحاول بدورنا أن نلقي أضواء على حياة وآثار من نعتبرهم أبرز شخصيات هذه الدولة فكريا وثقافيا وأدبا شعرا ونثرا، (ابن حبيس) و(ابن الياسمين ) و(أبو حفص عمر الاغماتي) و(ميمون الخطابي) ثم (ابن العابد الفاسي) وذلك من خلال ما بين أيدينا من آثارهم. وبما أن ابن حبوس كان أسبقهم ظهورا وأسبق أولئك الخمسة اتصالا بالموحدين فقد رأينا أن نبدأ بإلقاء بعض الأضواء على حياته، على أن نتبع ذلك ببقية الخمسة إن شاء الله.
وابن حبوس أبو عبد الله محمد بن حسين ، ينتمي - حسبما جاء في الذيل والتكملة - بالولاء إلى آل ابن أبي العافية الذين ملكوا المغرب أيام تبعية المغرب سياسيا لأمويي الأندلس، إلا أن اسمه الصريح بالبربرية، وكون أصل ومنحدر أصول آل أبي العافية من بني (مقرول بن كسول ) إحدى قبائل حافرة (تازة ) البربرية، يجعل هذا الولاء في محل شك وتساؤل.
على أن في آثار الرجل ما تشتم منه رائحة أصله البربري، فعندما غضب عبد المومن على وزيره (أبي جعفر بن عطية ) ثم أعدمه، بعد أن سجنه طويلا لعدة أسباب ومبررات منها - فيما ذكروه - إفشاء أسرار الدولة، وأمر الشعراء أن يهجوا هذا الوزير المغضوب عليه، كان مما قاله ابن حبوس في الموضوع هذان البيتان :
أندلسي ليس من بربر ** يختلس الملك من البربر
لا تسلم البربر ما شيدت ** للملك القيسي من مفخر
ورأى ابن حبوس النور أول وروده الدنيا بفاس سنة خمسمائة هجرية : 500هـ، فهو إذن من حيث الواقع الميلادي، مرابطي النشأة والتكوين، إذا وضعنا في حسابنا أن دولة المرابطين لم تنهر نهائيا ولم تنته إلا في سنة 542 هـ، وإن عد - أي ابن حبوس - من حيث التصنيف التأريخي الأدبي موحديا. وقد أثبت المراكشي في معجبه مرابطيته تلك، وذكر(أنه كان في دولة لمتونة مقدما في الشعراء، حتى نقلت إليهم عنه حماقات، فهرب إلى الأندلس ) وسكت المراكشي عن نوعية هذه الحماقات وماهيتها.
إلا أن ما أبداه - لدى ظهور الموحدين - من حماس لدعوتهم، وتناصر لقضيتم، وتأييد لمذهبهم في العقائد والكلام، واعتناق مواقفهم العدائية تجاه جمود الفقهاء الذين كانوا السادة لعهد المرابطين قد يكون من بعض تلك الحماقات. كما أن ثورة الشباب قد تكون هي الأخرى حملته على انتقاد المرابطين بعد أن سار زمانا في ركابهم، فقد كان اتصاله بهم في مراكش بعد أوبته من جولته بتلمسان وهو يومئذ في عنفوان شبابه، والشباب طموح فقد يكون قدر أول الأمر أن في الإمكان استغلال نبوغه الأدبي، وما أظهره المرابطون تجاهه من تقدير وشفوف فلما أرى أن دون تحقيق أهدافه ومطامحه خرط القتاد، بسبب ما كان يفرضه الفقهاء من حصار على بلاط المرابطين، حتى لا يكون لغيرهم فيه مكان، مما أدى إلى كساد سوق الأدب والشعر، وإلى هزال مراكز أصحابهما، وشم في نفس الوقت رائحة انتقادات الموحدين، الذين كانوا قد بدؤوا ينشرون أفكارهم تحت غطاء من مؤاخذة المرابطين على ما ظنه الموحدون خروجا عن السنة وتنطعا، وهداه إحساسه المرهف إلى أن الظرف ظرف ترقب وأن المرحلة مرحلة انتقالية، وربما فكر نتيجة لكل ذلك - في سلوك سياسة التلاعب على الحبلين والضرب بحجر واحد عصفورين على التظاهر بالتعاون مع المرابطين، وفي نفس الوقت التعاون مع الموحدين، عن طريق انتقاد اعتماد المرابطين على الفقه والفقهاء في كل ما يأتون من الأمور أو يذرون، واستعمل في ذلك ما كان يتوفر عليه من سلاح أي الشعر، الذي اتخذه مطيته لتحقيق هدفه الثاني، فأخذ بواسطة الشعر ومن خلاله ينفث سمومه ويبث زفراته ويسجل إحساساته المكبوتة : والشعر في أصله وخاصة الهجاء منه والمديح - ليس إلا تنفيسا للكروب، وهروبا من جهامة الواقع الكريه.
ثم لئلا يغيظ القائمين على الوضع أحدث طريقا جديدا للتناول الشعري هو أشبه بما يسميه النقاد المحدثون بالرمزية إذ تبنى الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وحدهما، وفي نفس الوقت - ولعل هذا إرضاء للفقهاء أعداء الفلسفة - تبنى رفض الدعوة العقلانية، وقد ضمن خلاصة تجربته هذه، أو فلسفته تجاه الواقع المعيش في قصيدته الدالية الطويلة التي منها - كما في كتاب (الأعلام ) للعباس بن إبراهيم المراكشي :
عالج ظماءك في شريعة أحمد ** تسقى - إذا ما شئت - غير مصرد 
وتملي اعطان الديانة علها  ** تدينك من حوض النبي محمد
يا للنبوة، فاقتبس من نورها ** واسلك على نهج الهداية تهتد
وإذا رأيت الصادرين عشية ** عن منهلي الدين الحنيف فأورد
الدين دين الله، لم يعبأ بمبـ ** ـتدع، ولم يحفل بضلة ملحد 
قالوا : بنور العقل يدرك ما وراء ال ** ـغيب قلت : قدي من الدعوى، قدي
بالشرع يدرك كل شيء غائب ** والعقل ينكر كل ما لم يشهد
من لم يحط علما بغاية نفسه ** - وهي القريبة – من له بالأبعد؟
ولقد نرى الفلك المحيط، وعلم ما ** في بطنه أعيا على المترصد
سعد المجرة بالكواكب دائم ** في زعمهم، وسيمها لم يسعد
من خص بالسفلي جرم البدر أم ** من خص بالعلوي جرم الفرقد؟
ما شاهق الطود المنيف وإن علا ** إلا بمنزلة الحضيض إلا وهد
وجواز عكس الأمر – فردا – واضح ** للعقل، فازدد من يقينك ترشد
ذاك اختصاص، ليس يعلم كنهه ** من ليس يوصف بالبقاء السرمدي
خفض عليك – أبا فلان – أنها ** نوب، تطالعنا تروح وتغذي
سالت علينا للشكوك جداول ** بعد اليقين بها، ولما تنفد
وتبعقت بالكفلر فينا ألسن  ** لا تفقد التضليل من لم تفقد
أعداؤنا في ربنا أحبابنا  ** جروا الفؤاد، وأقبلوا في العود
كشف القناع، فلا هواد تريبنا ** حتى نغادرهم وراء المسقد
ستنالهم منا الغداة قوارع  ** إن لم تغلهم غولها فكان قد
وتصوب فيهم سحبنا بصواعق ** تلك التي جلبت منية (أربد) (1)
ولعمر غيرهم، وتلك الية  ** أن الحمام لجمعهم بالمرصد
قالوا : الفلاسفة : تلك عصابة ** جاءت من الدعوى بكل مفند
خدعت بألفاظ تروق لطافة  ** فإذا طلبت الحقيقة، لم توجد
أسعى، ولو أني نصرت عليهم ** للثمت في المهجات كل مهند
يلغى كتاب الله بيهن ظهورهم ** وجميع مسنون النبي محمد
يا قاتل الله الجهالة، أنها  ** ورق لأغصان الشباب الأملد 
ورغم ما قيل من أن صاحبنا ابن حبوس هذا كان شاعر الموحدين الأوحد، وسجل مفاخرهم الأنجد، فإن كتب الطبقات والتراجم للرجال، نجدها ضنينة بأخباره، ولا تقدم شيئا مهما عما انتاب حياته من أحداث مما قد يساعد على كشف ما يكون منها قد أثر في اتجاهاته الأدبية والفكرية والمذهبية أو بلورت أفكاره الخاصة. على أنه ينبغي أن لا نغفل عن ذكر أن كل الذين تعرفوا للحديث عن ابن حبوس وذكروه إنما هو - من غير المحدثين - هؤلاء الأربع الذين نذكر أسماءهم حسب الترتيب التأريخي لوفياتهم :
1) عبد الواحد المراكشي (581 – 625 هـ) في كتابه (المعجب ).
2) أبو الخطاب بن دحية المتوفى سنة : (633هـ) في كتابه (المطرب في شعر أهل المغرب ).
3) ابن عبد المالك المراكشي المتوفي (703 هـ) في كتابه (الذيل والتكملة على الموصول والصلة).
4) العباس بن إبراهيم المراكشي المتوفى (959 هـ) في كتابه : (الأعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام).
وقد ذكر الدكتور العباس الجراري - دعوة الحق : صفحة 56، العدد : 6، السنة : 4 - أن من بين الكتاب المعاصرين الذين تناولوا بالذكر صاحبنا ابن حبوس، المستعرب (بيرس ) في مجلة (هيسبريس) من غير أن يعتمد على درس أو تحليل. كما أن الأستاذ محمد الفاسي كان كتب عنه في مجلة (الثقافة ) المغربية بحثا قصيرا.
ولكن جميع أولئك المتناولين لحياة ابن حبوس لم يضيفوا شيئا أو معلومات جديدة لتلك التي أوردها عبد الواحد المراكشي عن تاريخ ولادته سنة (500) وتاريخ وفاته بمسقط رأسه سنة (570 هـ)، مع تحليته بهذه العبارة : (امتدح الأمراء وروى عنه أبو بكر عبد العزيز بن زيدان وغيره ) وتد أضاف صاحب الأعلام إلى تلك العبارة قوله : (وروى عن أبي بكر الأبيض، وروى عنه - أي عن ابن حبوس - أبو محمد التادلي.. ثم قال : وكان شاعرا، فلقا من جلة فحول الشعراء متفننا في معارف سوى ذلك من كلام ونحو ولغة).
ويستفاد من الأعلام كذلك أن الرجل كان مغرما في صباه وعصر شبيبته بالتجوال بعيدا عن مسقط رأسه فاس، خاصة بتلمسان وأحوازها قبل ظهور الموحدين وقبل ظهور أمر عبد المومن بالعدوة، وقبل أن يستولي على مراكش.
ولكن الأعلام يسكت عن أخبار الرجل قبل أن يتصل بعبد المومن ويربط مصيره بدولة الموحدين ولا يذكر عن اتصاله بهذه الدولة إلا ذلك الذي أصبح به ابن حبوس وبموجبه شاعر عبد المومن (يصحبه في ركابه، ويتنقل معه من فتح بجاية سنة 540هـ إلى فتح المهدية بتونس سنت 554 هـ.
وفي فتح بجاية سجل ابن حبوس الحادث في هذه القطعة الشعرية التي فيها رقة تدل على أن شاعريته لما تنضج بعد النضج الكامل حربيا، قال :
من القوم في الغرب تصغي إلى ** حديثهم أذن المشرق
جروا – والمنايا – إلى غاية ** فلم يسبقوها ولم تسبق
بأيديهم النار مشبوبة  ** فمهما تصب باطلا تحرق
يقودهم ملك أروع   ** فما زال منحدرا يرتقي
تخيره الله من آدم   ** تفرد بالسؤدد المطلق
إلى الناصرية سرنا معا  ** ولما تفتنا ولم تلحق
إلى برزة في ذرى أرعن  ** تجل عن السور والخندق 
يعوذون منا بمولاهم  ** ومولاهم عاذ بالزورق
وأكسبه خوفه رقة   ** فلو خاض في البحر
أما فتح مدينة (المدية ) فلم يسجلها ابن حبوس، كما لم يسجلها أحد من شعراء هذه الدولة، ولا ندري سبب إحجام ابن حبوس من تسجيل مثل هذا الحدث وهو الشغوف والحريص على تناول كل أحداق الدولة الموحدية بالتسجيل الشعري، حتى أنه تناول بناء قصبة الرباط في قصيدة رائعة من قصائده المشهورة، وهي تلك التي مطلعها : ألا أيهذا البحر جاورك البحر.
ولهذا فمن المستغرب حقا أن لا يتناول فتح (المدية) لا من طرفه ولا من طرف الشعراء الآخرين غيره، إلا أن يكون ما قاله ابن حبوس في المناسبة كان من بين ما ضاع من آثاره، تلك التي قيل إنما بلفت خمسة آلاف بيت من الشعر، أو مآت أو لعل افتتاحها صلحا هو الذي قلل من أهمية الحادث في نظر أولئك الشعراء بما فيهم ابن حبوس.
وينهي صاحب الأعلام حديثه عن حياة ابن حبوس بما انتهى إليه مطافه، أي الإقامة بمسقط رأسه (فاس ) مكرما محترما وهناك في بيته كان زاره أبو الخطاب ابن دحية وأضافه وقدم له نسخة من ديوانه الشعري، وقال إن ابن دحية هذا قدم بدوره تلك النسخة إلى تلميذه الأمير الكامل الأيوبي الذي كان أبو الخطاب مؤدبه.
ولكن المراكشي صاحب المعجب الذي أحاط تقريبا بكل أخبار دولة الموحدين، وأخبار رجالها المبرزين لم يتحدث عن ابن حبوس إلا مرتين : الأولى حين ابتسم لابن حبوس الحظ، وأقبل الزمان، وأصبح شاعر الموحدين الأول وكان حظيا عند عبد المومن، وقد كال له المراكشي التقريظ والانتقاد معا، وسنعود لهذه القضية فيما بعد.
والمرة الثانية - وهي التي تهمنا هنا - فتلك التي وصف فيها صاحب المعجب ما كان أصاب ابن حبوس من ضيق وضنك وإهمال، ما اضطر معه إلى الفرار والالتجاء إلى الأندلس فرارا من المرابطين الذين كانوا قلبوا له ظهر المجن أو قلب لهم هو ظهر ذلك المجن، بين يئس من صلاح أحواله وشؤونه معهم. وفي هذا المجال يروي صاحب المعجب - ومن خط ابن حبوس نفسه، وقراءة ابنه عبد الله - القصة التالية، قال ابن حبوس : (دخلت مدينة - شلب - من بلاد الأندلس، ولي يوم دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم فيها شيئا، فسألت عمن يقصد إليه فيها؟ فدلني بعض أهلها على رجل يعرف بابن المليح، فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سيحائة ودواة فأعطانيهما، فكتب أبياتا امتدحه فيها، وقصدت درره، فإذا هو في الدهليز، فسلمت عليه، فرحب بي ورد علي أحسن رد، وتلقاني أحسن لقاء، وقال أحسبك غريبا ؟ قلت : نعم، قال لي : من أي طبقات الناس أنت ؟ فأخبرته أني من أهل الأدب من الشعراء، وأنشدته الأبيات التي قلت فوقعت منه أحسن موقع، فأدخلني إلى منزله، وقدم إلي الطعام، وجعل يحدثني، فما رأيت أحسن محاضرة منه، فلما آن الانصراف، خرج ثم عاد، ومعه عبدان يحملان صندوقا، حتى وضعاه بين يدي، ففتحه فأخرج منه سبعمائة دينار مرابطية فدفعها إلي قائلا : هذه لك ثم دفع إلي مرة فيها أربعون دينارا، وقال : وهذه من عندي، فتعجبت من كلامه، وأشكل علي جدا فسألته من أين كانت هذه لي ؟ فقال لي سأحدثك. إني أوقفت أرضا من جملة مالي للشعراء، غلتها في كل سنة مائة دينار، ومنذ سبع سنين لم يأتني أحد لتوالي الفتن التي دهمت البلاد، فاجتمع هذا المال حتى سيق لك، وأما هذه فمن حر مالي، يعني الأربعين دينارا، فدخلت عليه جائعا فقيرا وخرجت عنه شبعان غنيا (المعجب صفحة 214 ) ويا ليته أورد الأبيات التي كان حبرها في مدح هذا الرجل. وقصة ابن حبوس هذه مع الكريم الأندلسي تشير – إن صحت
أولا : إلى مدى الوعي والنضج الأدبيين اللذين كانت تمرح فيهما الأندلس ومجتمعاتها.
ثانيا : إلى الجفاف والعقم الأدبيين أيضا اللذين كانت تشكوهما دولة المرابطين.
ثالثا : تشير إلى حالة ابن حبوس الضنكة وما انتهى إليه ما يمكن أن نسميه - في المنطق السياسي - تهورا، حين هم بمعاكسة الأحداث القائمة أعني مناهضة المرابطين، ولعل هذه النتيجة السلبية التي آلت إليها حاله مع المرابطين هي التي أمدته فيما بعد - وهو يدرج إلى سن الكهولة، ويفكر في البحث عن أسباب توصله بالدولة الموحدية الناشئة الفتية - أمدته بروافد زاخرة من الرؤية وحسن التصرف اللذين أبداهما في سائر ظروف علاقاته واتصالاته بالموحدين. فإذا كانت مواقفه أو بعضها على الأقل مع المرابطين تتمم بالتردد، وخاصة أمام قضاياهم الأساسية، والسياسة، كتلك التي تتصل بمركز الفقه المالكي من الدولة ورأي رعاياها العام، وبمركز سدنة هذا المذهب، أو تتسم حتى بالرعونة أحيانا، رعونة الشباب المتهور الذي كان يدفعه دون تحوط أو تحرز إلى مهاجمة أولئك الفقهاء من طريق خفي وغير مباشر، حين تبنى - كما أشرنا قبل - الدعوة إلى التمسك بنصوص الكتاب والمنة ونبذ كل ما سواهما مهما يكن هذا السوى : فلسفة أو غيرها، وهذا الغير لا يعني إلا الفقه، أقول إن نهاية مجده مع المرابطين الجهمة الكالحة، دفعته - وقد قرر أن يسير في ركاب الموحدين - إلى أن يتريت في خطواته، ويتثبت من مواقع أقدامه، وإلى الدرجة التي جعلته لا يعرب عن آرائه الخاصة، بما فيها تلك التي تساند رأي الدولة الموحدية نفسها، إلا بعد تقليبها على كافة الوجوه بل ومضغها واجترارها إن صح التعبير، حتى إذا أعرب فبالتورية والإيماءات الخفية، وجعلته أيضا لا يهاجم أعداءه كما كان يفعل، وإنما أصبح يداريهم ويمالئهم أحيانا ولو إلى حين. وقد ظهر هذا التريت من ابن حبوس بخصوص موقفين اثنين معينين :
الأول : في قصيدته اللامية التي مدح بها عبد المومن غداة عزمه على العبور إلى الأندلس، فقد ضمن ابن حبوس قصيدته تلك جل آراء الموحدين السياسية والدينية، بما فيها العقيدة الشيعية الإسماعلية والمهدوية المعصومة، ولكنه - وهو يتناول هذه الآراء - كان يلمح ولا يفصح ويثير ولا يبين وهذه اللامية هي التي يقول فيها :
بلغ الزمان بهديكم ما أملا  ** وتعلمت أيامه أن تعدلا 
وبحسبه إن كان شيئا قابلا  ** وجد الهداية صورة فتشكلا 
بخليفة المهدي سيدنا اغتدى ** نهج العلوم معبدا ومدللا 
وتفجرت عين النباهة بعدما ** قد كان خاطرها أكل وأجبلا 
قد صير المعقول قلبا ماثلا ** فمتى رميناه أصبنا المقتلا 
ورعى جميم العلم في أوطانه ** من كان يبدي الضعف أن يتنقلا
وافيت حضرته المقدس تربها ** فإذا الذي أبصرت لن يتخيلا
ووقفت وسط سماطه فوجدته ** سوقا تقام على المعارف والعلى
لم ألق غلا عالما، وإزاءه  ** متعلما : متكثرا، متقللا
مدارسا تسع الرياضة لو رآى ** سقراط سيرتها لذم الهيكلا
وبصرت بالطوسي يفهق حوله وأبـ ** ـي المعالي : مجملا ومفصلا
لم ألق مصقعا أو مفلقا  ** ومجادلا عن دينه ومرسلا
والكل في علم الإمام مقصر ** حسب المبرز فيهم أن ليلا
واترك عكاظا والوفود بسوقه ** حذقا وسجبان الخطيب ودغفلا
يعشو لها الأعشى بنار محلق ** ويضم علقمة إليها جرولا
والحق بحضرته السنية واستمع ** للقول، واحذر - ويك - أن تتقولا 
فيما كمال الدين والدنيا معا ** وسعادة الأرواح في أن تكملا
وأما الموقف الثاني : الذي ظهر فيه تريث ابن حبوس، وظهر فيه وعيه ونضجه فهو موقفه من الوزير ابن عطية كاتب دولة المرابطين الذي لم تكن العلاقات بينهما طيبة ولا حسنة، فقد في خدمت الظروف بوجه ما ابن عطية، حين ألقت به إثر استيلاء الموحدين على مراكش، في فرقة الرماة المسيحيين الذين كانوا يومئذ في جيش المرابطين يطاردون أحد الثوار الخارجين على الدولة، وإذ احتاج الجيش الموحدي الظافر لمن يراسل الخليفة ينهي إليه خبر النصر، تقدم ابن عطية الذي كان يتخفى في ثياب جندي بسيط للقيام بتلك المهمة، وما أن بلغ كتابه عبد المومن حتى أعجب بأسلوبه، فسأل عن صاحبه فدل عليه، فكان ذلك سببا في تسنمه - أي ابن عطية - من جديد سلم الشهرة فتربع على كرسي الوزارة.
وإذ وجد ابن حبوس نفسه أمام ابن عطية خصمه القديم وجها لوجه وابن عطية وزير، وهو ما يزال يبحث عن طرق الوصول ارتأى - بدل المناوأة والصدام والمواجهة والخصام - أن يمدح ابن عطية وأن يحاول الإشادة بكفاءته، وهكذا نراه يحبر قصيدا مطولا في الرجل مطلعه.
ألا زار من أم الخشيف خيالها ** ومن دونها البيداء يخفق آلها ؟
ومن ضمن أبيات هذه القصيدة قوله :
وزير العلى عندي من القول فضلة  ** رويتها في مدحكم وارتجالها 
وما كنت أخشى مدة الدهر أن أرى ** تميد بي الدنيا وأنتم جبالها
..........إلخ.
ومما يدل على أن مدح ابن حبوس لابن عطية لم يكن وليد عاطفة صادقة ولا مجرد تعبير عن إعجاب بكفاءة الرجل إسراعه إلى تلبية رغبة عبد المومن في النيل من ابن عطية وهجوه وإبراز ما يجمل تنكيل عبد المومن به مبررا مقبولا غداة نكبه وقرار إعدامه، فقد أسرع إلى تلبية ما طلب منه مما رأينا له مثلا فيما سبق أن أوردناه له من مثل : أندلسي ليس من البربر إلخ ...
إلا أن من الإنصاف الإشارة إلى أن ما قاساه ابن حبوس من آلام الاغتراب والابتعاد عن مسقط رأسه، بسبب آرائه الخاصة في دولة المرابطين، تلك الآراء التي وصفت بالحماقات، قد خلف في أعماقه روسابات عفنة، كونت لديه ما قد نسميه أزمة أخلاقية تبلورت في آثاره الشعرية التي تناولت علاقاته بالناس والزمان وما قرره من اليأس من ملاحهما، بل واليأس حتى من مهنة الأدب والشعر، فقد انتمت به تلك الأزمة إلى الدعوة إلى أن لا جدوى من وراء الاشتغال بالأدب والشعر...
ومن شعر ابن حبوس الذي قاله في فترة إقصائه عن بلاط المرابطين، ذاما فيه الناس والزمان، وحاثا فيه - في نفس الوقت - على الرضى بالواقع في حدود ما يأمر به الدين، ولا يتجافى والشيم الإنسانية والكرامة النفسية، هذه القطعة :
رد الطرف حتى توافي النميرا ** فرب عسير أتاح يسيرا
وأرسل قلوصك طورا شمالا ** وطورا جنوبا وطورا دبورا
وشن على غازيات البلاد  ** من النقع والرمل جيشا مغيرا
وفر ماء وجهك حتى تجم  ** وأطف السموم به والهجيرا
وطرحت أنت قوي الجنـ  ** اح، لا عذر عندك ألا تطيرا
ولا تقعن وأنت السليم حيـ ** ث تضاهي المهيض الكسيرا
فأم الترحل تدعى ولدا  ** وأم الإقامة تدعى نزورا
وذو العجز يرضع ثديا حدورا ** وذو العزم يرضع ثديا درورا
يعز على النبل أني غدوت  ** أكنى أديبا واسمي فقيرا
وما ذاك أني هيابة  ** أخاف الرحيل وأشنا المسيرا
ولكن بحكم زمان غدا  ** يحط الجياد ويسمي الحميرا
أما عن ذمه الشعر وكيف كسدت سوقه فنقف له من بين ما نقف على هذه الأبيات :
يا غراب الشعر لا طرت ومليت الوقوعا
وإذا استيقـــظ شهم قوم ودت هجوعا
هبك لا تقنص عزا ؟ لم تقنص الخضوعا ؟
رمــت أن ترقى سريعا، فترديت سريعا
ربما اصطاد بغات شبعا، واصطدت جوعا
ولقد غـــال حبيبا، منك ما راع صريعا
وفي البيت الأخير تورية، حيث أراد ب(حبيب ) أبا تمام الطائي، أراد بـ (صريع ) مسلم بن الوليد صريع الغواني.
وقد أفضت به هذه الأزمة الأخلاقية إلى الدعوة إلى رفض فكرة الأخلاق إطلاقا، وإلى معاملة الناس بمثل نفاقهم ومرائهم فنسمع قطعته هذه التي ضمنها زفرته تلك ووضعها قانونا للتعامل بالمثل يقول :
أعد لناكبيك عصـا         ** واقضم ماضغيك حصى
وشعشع للورى شرقا     ** مع الساعات أو غصصا
وكــن وردا خبعثنـــة     ** يــــراوغ منهم قنصا
وعامـل بالخديعــة من    ** لقيـــت وبادر الفرصا
وغمـض عينيـك النجـ    ** ـلاء حتى تنعت الحوصا
وهز لمعشـــــر سيفا     ** وهـز لآخريــن عصا
وكاثر من يدب لك الضـ ** ـرأو اخرص كما خرصا
ولا تعتب علي، ولو ظفرت به لما خلصا 
وسوء ظنا بكل أخ، يقاسمك الثنا حصصا
ولا تحفل بإمعة، يخال الشحمة البرصا 
ولا تحرص، فرب فتى ضاع، عندما حرما
وحرص الطائر الواقع، صير جوه قفصا
لقد رخص الغلاء، وأهوت الأعلاق ما رخصا
وقد ذهب الوفاء، فلا يقول مغالط نقصا 
فلا تلزم مكان الظل، إن وفيته قلصا
وغن لذا الزمان إذا انتشى، وازمر إذا رقصا 
ومن شهد الخطوب، وعاش مثلي يشرح القصصا
ونحب أن نختم هذه المختارات الشعرية لابن حبوس بقطعته التي عنونها صاحب الأعلام ب(الاعتبارات ) على أن نختار منها بالخصوص الأبيات التالية :
قد غردت حمامة عبرة، وإنما يعتبر العاقل 
يذكر بالكونين من جنة، ومن جحيم، ذكرها هابل 
وإنما يعرض انموذجا، من ذاء وذا، نونبه الغافل 
نعيمه، فيه الشقاء الذي يشفق منه العالم العامل 
تكاد نفس المرء من حره تزول لولا أنه زائل 
يا صاحبي والجد لي شيمة، وليس من أصحابي الهازل 
نحن طلبان، فبادر بنا، من قبل أن يقنصنا الحابل 
بحر سلمنا منه في ساحل، فما ترى أن عمر الساحل ؟ 
في حتن لا تنجيم الفتى حيلة، سواء الفارس والراجل.
وبعد، فتلك جذاذات أو نماذج شعرية أوردناها من آثار ابن حبوس، ومن مختلف المجالات التي ارتادها حسب ما بأيدينا من مراجع مما كان يشغل باله وبال معاصريه، وهي في جملتها تبين إلى أي مدى استطاع صاحبها أن يسهم في تصوير اهتماماته الخاصة ورؤاه لمجتمعه تصويرا بالكلمة المسعفة، وهي بالتالي - من حيث أسلوبها وتعابيرها - تبين مدى صدق كلمة (ابن الأبار) فيه حين قال عنه : ( إنه كان عالما محققا، وشاعرا مفلقا - أي بالنظر لقراء عصره قطعا - يتقدم أهل زمانه ، ويوقف على جودة شعره من ديوانه).
وقال فيه عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب : (وكلمته قد تكون أصابت المعنى في وصف طريقة تناوله إنه كان ينحت على (نحو طريقة محمد ابن هانئ الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة، والقعاقع المهواة، وإيثار التقعير، إلا أن محمدا بن هانئ كان أجود منه طبعا، وأحلى مهيعا).
ولكن إذا كان ابن هانئ صورة مصغرة من أبي الطيب المتنبي من حيث الألفاظ وربما حتى القوالب، دون المعاني كلها طبعا - حتى درج الناس على تسميته بمتنبي المغرب فإن اتهام شاعرنا ابن حبوس - وقد حاول أن يكون أحد رواد المدرسة المتنبئية إن صح التعبير - بالسطو المتعمد على شعر زعيم المدرسة نعني (المتنبي)، كما يحاول اتهامه بذلك الأستاذ ابن تاويت التطواني فيه أي في هذا الاتهام أنه تغافل عما ألمحنا إليه مرارا عن فكرة التقليد للشرق والأندلس لدى أجدادنا المغاربة وربما حتى اليوم، حيث يقلد الشباب خطوات الشرق، ذلك أن أجدادنا كانوا يعتبرون هذا التقليد أسمى ما يتمناه الشاعر الناجح، على أننا لا نستبعد توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر - كما يقول المثل العربي، أو على حد تعبير المتنبي نفسه، حين جوبه بأنه قد يكون سطا على بعض معاني من سبقوه من الشعراء.
كما أننا لا نستبعد كذلك الاقتباس الذي هو في عرف أولئك القوم مشروع، وإن يكن تغافل البعض عن التنصيص عليه مخل بأمانة الرسالة الأدبية.
ومهما يكن، فإن إنكار حسنات ابن حبوس شيء لا يمكن تخيله أو هضمه، وإن من أبرزها خلو شعره من الزخرف والتصنيع، تبعا لبساطة الحياة في عصره، ومن حسناته أيضا دفق عاطفته الجياشة بالمعطيات الحية التي تمس القلب في رفق، وتدغدغ الخلجات في همس، وتناغي الأحاسيس وإن يكن ذلك في لغة قد لا تؤثر في العقل بما فه الكفاية وأخيرا هذا الجرس الموسيقي الخفيف الوقع المحبب النغم، الذي يتساوق وصدق العاطفة، وتجافي التكلف والإجهاد عذوبته الشائقة، وحلاوته الرائقة، والتي لا يسعنا أمامها إلا أن نقول رحم الله ابن حبوس إن كان صورة حية لعصره وزمانه.
_______________
1 - أربد بن ربيعة كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل يسألانه ساخرين عن هذا الإله الذي يدعو إليه أمن ذهب هو أم حديد أم خشب أمحجر فأصيب أحدهم بالطاعون وضعف الآخر.
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قامت دولة الموحدين - وكما سبق أن أكدنا - على أسس من العلوم الدينية، وانطلقت في ارتيادها مجال الوعظ والإرشاد ثم مجال وميادين الدعوة لتأسيس دولة، من مبدأ التوحيد المطلق، القائم على صفاء العقيدة وخلوص الأعمال لله رب العالمين، وتبنت في أسس دعوتها فكرة علماء السنة من أمثال الغزالي الذي قيل إنه تنبأ بتسلمها زمام السلطة الزمنية من أيدي المرابطين الذين تنكروا لدعوته الإصلاحية بإحراق كتبه وبالأخص كتابه (الإحياء).
وقضى زعيم الدولة (ابن تومرت) زهرة شبابه بين دور العلم، يتلقى العلم من أفواه شوامخه، ويتتلمذ على فطاحله. وفي إحدى بيوتات طلبة العلم ارتبط مصيرا رجلي هذه الدولة: زعيمها الروحي (ابن تومرت) وباني أسس وجودها السياسي (عبد المومن)، وبها توثقت أواصر العمل المشترك بينهما، فكانت هذه المقدمات إرهاصا بأن الدولة ستحتضن العلم ورجاله، وتتبنى شؤونه وقضاياه، وترعى مصالح أهله واهتماماتهم.
فكانت تلك الصور الخالدة من التشجيع والرعاية التي تجلت في إنشاء دور الطلبة، وقيام ملوك هذه الدولة أنفسهم بحماية هؤلاء الطلبة، وإحلالهم المقامات السامية، من النوع الذي يتحدث عنه المراكشي صاحب المعجب، لدى تعرضه لموقف (يعقوب المنصور) ثالث خلفاء هذه الدولة، موقفه من أولائك الذين يسعون إلى التقليل من شأن الطلبة والعمل على إبعادهم عن اهتمام رئيس الدولة، فقد ذكروا أن (يعقوب المنصور) هذا رد على بعض أولائك المنتقدين لتشجيعه الملحوظ لطلبة العلم ردا عنيفا، سجلته كلمته الخالدة التي جاء فيها - وقد قالها بحضرة كافة كبار الموحدين - يسمعهم بعد أن بلغه حسدهم للطلبة على موقفه منهم وتقريبه لهم بل وخلوته بهم، قال: (يا معشر الموحدين، أنتم قبائل، فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته، وهؤلاء لا قبيل لهم، فأنا ملجأهم وإلي فزعهم، وإلي ينتسبون).
ثم كانت العطاءات المغرية للذين قدر لهم أن يتصلوا ببلاط هذه الدولة عن طريق العلم من أمثال: ابن زهر، وابن رشد، وابن طفيل، أو عن طريق الوزارة والكتابة من أمثال: ابن عطية، أو عن طريق الشعر خاصة من أمثال: (الجراوي) و(ابن حبوس ) وأضرابهما.
ولكن لأسباب أشرنا لبعضها فيما سبق، لم تتجسم عظمة هذه الدولة ثقافيا، ولم تبرز عبقرية أفكارها بالدرجة التي تستلفت الأنظار وتسترعي الاهتمام، إلا في الميادين الثقافية التي كان لها أقوى الاتصال بمنطلقها هي نفسها، أعني ميادين العلوم الدينية، وبالأخص علم الكلام والمقاصد وأصول الفقه والتفسير والحديث إلى حد ما، وأما الآداب بوجه عام، والشعر بوجه خاص، فلم يتجاوز نطاق الضروريات، أي الرسائل والخطب فيما يخص عموم الآداب، وغير قصائد المديح - إلا في النادر- فيما يخص مجال الشعر. وهكذا فنحن حين نحاول أن نضع جردا لأبرز الشخصيات الثقافية، في إطارها العام لهذا العهد، نستطيع أن نعدد العشرات من الشخصيات، في مختلف الأنشطة الفكرية، ففي خصوص مثقفي فاس لذلك العهد نجد كمبرزين.
في لائحة الفقهاء:
أبا محمد صالح بن جنون الهسكوري المتوفى سنة 653 هـ، وأبا الحجاج يوسف بن عمران المزدغي المتوفى سنة 655 هـ، وأبا محمد عبد الله بن عيسى التادلي الفاسي المتوفى سنة 604وفي لائحة علماء الحديث والتفسير نجد أمثال:
أبي عبد الله محمد بن قاسم التميمي المتوفي في حدود سنة 604 هـ، وأبا الحسن علي بن محمد المعروف بابن القطان المتوفي سنة 628 هـ، وأبا العباس أحمد بن يوسف السلمي المعروف بابن فرتون المتوفي سنة 666 هـ. 
وفي لائحة فطاحل علماء الكلام نقف على أمثال:
أبي عمرو عثمان السلالجي المتوفي سنة 574 هـ، وأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكتاني المتوفى سنة  596 هـ، والسيدة خبرونة. 
وفي ميدان الطب والرياضيات:
نقف على العلماء أمثال: أبي محمد عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين المتوفي سنة 601 هـ، وأبي الحجاج يوسف بن يحيى الإسرائيلي المعروف بابن سمعون المتوفى سنة 623 هـ.
حتى إذا جئنا إلى ميدان الشعر والأدب لم نجد من بين الذين يمكن إدراجهم ضمن قائمة هؤلاء - ولو مع تجاوز- سوى نفر قليل لا يتجاوز عددهم - في عموم المغرب - عدد رؤوس الأصابع، ومن أبرزهم، أو في مقدمتهم: ابن عطية، والجراوي، وابن حبوس، وسليمان الموحدي، وأبو حفص عمر الأغماتي، وابن الياسمين، وميمون الخطابي وابن عبدون المكناسي.
وقد احتضنت فاس من بين هؤلاء الثمانية نصفهم وهم: ابن حبوس المتوفي سنة 570 هـ والذي سبق تدارسه، ثم ابن الياسمين الذي سنحاول إلقاء أضواء عليه في هذا الفصل، ثم أبو حفص عمر الأغماتي المتوفي سنة 604 هـ، وميمون الخطابي المتوفي سنة 658 أو 659 هـ.
ثم إذا نحن أردنا أن نجمل ميزات أسلوب كل أدباء الدولة الموحدية، وأن نضع لها معالم، فما نظن أننا نجد أكثر دقة وأكثر شمولا من الكلمات التي أوردها الشاطبي في كتابه (الإنشادات والإفادات) منسوبة للوزير أبي عبد الله وصفا ابن زمرك، وتلك التي أفضى بها إثر عودته من جولة قام بها إلى المغرب أوائل عهد المرينيين، ذلك لأننا نرى - مع الأستاذ جنون - أن العهد المريني ليس إلا امتدادا لعهد الموحدين، أو بتعبير أصح وأصرح: إن هو إلا نتاج مدرستهم، قال الشاطبي - فيما نقله عنه المقري في نفح الطيب -: (أفادني صاحبنا الفقيه الكاتب أبو عبد الله بن زمرك، إثر إيابه إلى وطنه من رحلة العودة في علم البيان - أي لدى المغاربة - فوائد أذكر منها الآن ثلاثا:
الأولى: الفقه في اللغة: وهو النظر في مواقع الألفاظ، وأين استعملتها العرب، ومن مثل هذا الوجه (قَرِمَ ) [بفتح فكسر] وعَامَ إذا اشتهى، ولكن لا يستعمل (قَرِمَ ) إلا مع اللحم، ولا يستعمل (عام ) إلا مع اللبن فنقول: عمنا إلى اللبن، وكذلك قولهم: أصفر فاقع، وأحمر قان، ولا يقال بالعكس، وهذا كثير.
الثانية: تحري الألفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والابتذال: فلا يستبدل بالحوشي من اللغات، ولا المبتذل في ألسن العامة.
الثالثة: اجتناب كل صيغة تخرج الذهن عن أصل المعنى، أو تشوش عليه: إذ المقصود الوصول في بيان المعنى إلى أقصاه، والإتيان بما يحصله سريعا ويمكنه في الذهن، وتحري كل صيغة تمكن المعنى، وتحرض السامع على الاستماع .. وأخبرني أن كتاب المغرب يحافظون في شعرهم وكتابتهم على طريقة العرب، ويذمون ما عداها من طريقة المولدين، وأنها خارجة عن الفصاحة، قال الشاطبي: وتلك المعاني لا توجد إلا فيها. 
وهذه الشهادة تفيد أمرين:
تفيد أولا أن أدباء المغرب: كتابا وشعراء - بالتعابير العربية القديمة - مولعون، وهذا ما يفسر لنا مسحة التقليد المشاهدة في أشكال تناولاتهم الأدبية والتي يصيغون فيها إنتاجهم، ويفسر لنا بالتالي لماذا لم يخترع المغاربة أوزانا للشعر جديدة، على غرار ما فعله الأندلسيون حين ابتكروا الأزجال والموشحات، ولكن باستثناء الملحون طبعا، وتفيدنا تلك الشهادة الشاطبية ثانيا: أن النقد الأدبي لتلك العهود في المغرب والأندلس كان قد قطع مراحل وأشواطا لا بأس بها في ميادين تقييم الإنتاج شكلا ومضمونا، والأمران معا يفيدان أن المغاربة كانوا - وما يزالون - يبرعون في الفقه بمعناه اللغوي العام، أي فقه اللغة وفقه التشريع، وكل العلوم التي تناولوها بالبحث والدرس، وهذا ما يلاحظ - حتى حاليا - في المدارس المسجدية - القرويين وابن يوسف أقدم جامعتين في العالم الإسلامي، وفي كل المعاهد التابعة لهما بالمغرب كمعهد (مكناس) و(الجديدة) و(تارودانت) و(وجدة)- حيث يعتنى في الدراسات المباشرة هناك -وبالدرجة الأولى- وبعد المضمون، يعتنى بالبحث عن مواقع الكلمات ومدلولاتها العينية من موقعها التعبيري إن صح التعبير.
ونرى بعد هذه الإلمامة الخاطفة حول ما أطلقنا عليه مميزات الثقافة الموحدية العامة، وبعد كلمتنا عن قيدوم شعراء هذه الدولة - ابن حبوس - الذي كان له وحده الحق في أن يعقب على القصائد الشعرية التي كانت تلقى أمام الخلفاء الموحدين إما بالمدح والتقريظ أو بالنقد والتجريح، أو نرى أن نشير في إيماءة خاطفة لابن الياسمين وآثاره الأدبية كنموذج لآداب علماء هذه الدولة، لأن ابن الياسمين كما نعلم جميعا هو من جهة الاختصاص يعد من علماء الحساب والرياضيات.
وابن الياسمين هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج الفندلاوي الفاسي، ينحدر أصله من قلعة (فندلاوة )، تتلمذ على أبي عبد الله بن قاسم التميمي، الذي كان سمع من ابن حنين أثناء رحلته إلى المشرق، وحيث أقام خمسة عشر عاما يتلقى العلوم والإجازات من علمائها الفحول أمثال أبي طاهر السلفي، وأبي عبد الله الحضرمي، وابن بري، وأبي القاسم البوصيري، وأضرابهم.
ويظهر أن ابن الياسمين من الذين كانت لهم ذاكرة علمية تقنية كبيرة وفريدة، فقد تخصص منذ حداثته في الرياضيات: الحساب والعدد والهيئة والهندسة وعلم التنجيم، حتى قالوا عنه: إنه في هذا الميدان لا يشق له غبار، ولا يدرك له شأو، ولا ينازع في الاختصاص بمعرفة دقائق هذه العلوم واستكناه غوامضها، وقد وضع مؤلفات عدة في هذه العلوم، ومن أشهرها وأسيرها أرجوزته في علم الجبر التي كانت تقرأ عليه، في هذا الصدد ذكروا أنها سمعت عليه بإشبيلية سنة 587 هـ، ولطموحه السياسي لم يشأ أن يتقاعس عن الخوض في ميادين الشعر والأدب، إذ كانت تلك الميادين وحدها هي التي تتيح لمتعهديها والسابحين في أفلاكها أن يتسنموا ذرى الوظائف العليا للدولة، واستجابة لهذا الطموح أخذ يعالج بالإضافة إلى اختصاصاته العلمية ميادين الأدب حتى تمكن منها بما أظهره من فرسان حلبتها، ومضى يقطع الأشواط حتى استطاع أن يلفت إليه الأنظار وأن يتمكن من ربط مصيره السياسي بمصير السلطة الزمانية لعهده، واستطاع بالإضافة إلى ذلك أن يحقق مكاسب سياسية هائلة جعلته يرأس مثقفي زمانه، ويختص بخدمة (يعقوب المنصور) ثم بخدمة ولد المنصور من بعده.
وإذا كانت مجالات الثقافة محصورة بالملوك رؤساء الدول ومن يحيط بهم من حاشية الأمراء وكبار المحظوظين فقد أثار استئثار ابن الياسمين بيعقوب المنصور وبابنه عليه حفائظ أقرانه من الأدباء والشعراء والعلماء، مما جعلهم يدبرون له المكائد ويسعون بالوشايات ويدسون الدسائس، ثم ما انفكوا يرمونه بما كان معهودا أيامئذ من الاتهامات التي كان يرمى بها أمثاله، من زندقة وإلحاد وتدبير المؤامرات لمخدومه، وكل ذلك على أن يخلو لهم الجو بالقضاء عليه. وإذا كان قد استطاع أن يفلت من أشراك الدعايات المسمومة التي بنوها حوله فإنه لم يستطع أن ينجو من حبائل المتربصين به الدوائر وأن يصيبوا منه في النهاية مقتلا، حين لم ينالوه بنفث سموم الدعايات المغرضة قرروا تصفيته جسديا، وقد تمكنوا منه في الحمام حيث اغتالوه، إذ توفي ذبيحا بمراكش سنة 601 هـ.
ورجل من هذا الطراز، وفي تلك العهود، ما كان لرجال الطبقات والتراجم أن يحتفظوا بآثاره، وما يمكن أن يكون سجله عن معاصريه، خاصة وليس منهم إلا عدو حاسد أو مناوئ حاقد، ولهذا فإن ما عثر عليه من آثار ابن الياسمين مبثوثا في بعض كتب التراجم والطبقات كان مجرد أبيات متفرقة، وردت في محاورات ومناظرات جرت بينه وبين بعض نظرائه.
وتبدو على تلك الأبيات مسحة توتر الأعصاب، والحدة في الطبع، أما أسلوبها فهو إلى الأساليب العلمية أقرب.
وكان من المقدر المفروض أو المنتظر أن يورد له (ابن القاضي) صاحب الجذوة صورا من شعره يؤيد بها ما قاله عنه في تحليته التي جاء فيها: (وله القدم الراسخة في علوم الأدب، والباع الطويل في نظم الشعر)، وقد يكون عذر ابن القاضي هو نفس ما نعتذر به نحن من اختفاء آثار ابن الياسمين أو إعدامها من أولئك الذين أعدموه هو شخصيا، على أن هذه الظاهرة هي الغالبة في جل آثار أدبائنا إن لم نقل كلهم، وهذا موقف مؤرخي الآداب منها: أفلا تجب إعادة النظر في مقرر منهاج الأدب والنصوص من الآثار المغربية وجميع مؤسساتنا بما يضمن مزيد البحث عن هذه الكنوز المخبوءة التي لا نعرف عنها إلا تحليات مؤرخي آدابنا، حتى يشمل آثار آبائنا وجدودنا كلهم ليعتز بها أبناؤنا وأحفادنا ؟
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لم يشهد تاريخ الأدب المغربي، في مراحله الأولى، ومنذ عهد الفتوح إلى بداية الموحدين فترة حافلة بفطاحل المفكرين ورجال الثقافة والأدب مثل فترة الموحدين، فقد حفلت هذه الحقبة بعدد وافر من رجال الفكر ذوي الإختصاصات المتمايزة تبعا لتعدد المجالات الثقافية المتاحة، والتي احتضنتها اهتمامات الناس على اختلاف طبقاتهم ومراكزهم الإجتماعية، وعلى رأسهم الدولة، ونظرا لتباين تلك المجالات مابين الشرعية وعلمية وفلسفية وأدبية.
فإذا كانت لفظة العلم والعلماء إلى ما قبل تقعيد دولة الموحدين تعني نوعا من المشاركة العامة بين مختلف المعلومات المتداولة، وبالأخص ما يتصل بالشريعة: من علوم التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم اللغة والقواعد بوصفها أدوات لفهم علوم الشريعة فحسب، أو بوصفها - حسب تعبير أولئك القوم - علوما آلية، فإن مفهوم تلك اللفظة في عهد الموحدين مطط وعمق، وأوشك أن يكون موسوعة لم يعد في مقدور أحد استيعاب جميع ما تضمه بين دفتيها، مما اضطر معه المشتغلون بالعلم والمهتمون بالفكر والثقافة إلى أن يمتهنوا نوعا من التخصص.
ويتجلى هذا الإتجاه التخصصي بمراجعة خاطفة لفهارس كتب تصنيف الرجال لذلك العهد، فقد كان هناك من العلماء من كان لا يهتم بغير التفسير - مثلا - كعبد الجليل القصري، أو بغير علم الحديث كالقطان وابن قاسم التميمي وابن دحية، أو بغير علم القواعد والآلة كابن معط وأبي موسى الجزولي، أو بغير كعبد السلام بن مشيش، وأبي الحسن المسفر، وأبي العباس السبتي، أو بغير الفلسفة وعلم الكلام كالسلالجي وابن الكتاني، أو بغير الطب كيوسف بن سمعان، أو بغير التاريخ كعبد الواحد المراكشي، أو بغير الجغرافيا كالإدريسي، أو بغير الريضيات وعلوم الهيئة كأبي الحسن المراكشي مؤلف كتاب (المبادئ والغايات في الميقات) وكابن الياسمين صاحب أرجوزة الجبر، أو بغير علوم الفقه وأصوله، وهؤلاء كثير.
فكان طبيعيا - أمام موجات التخصص هذه - أن تجد الحياة الأدبية التي هي الصورة المرئية المحسوسة للأمة والمجتمع وتراثهما الباقي الذي تتناقله الأجيال على مر الدهور والعصور، أن تجد أسواقا رائجة مربحة تجذب إليها الرهفي الأحاسيس والجياشي العواطف، وتستهويهم بما تتيحه لهم من إمكانيات روحية ومادية مغرية، ليعبوا من زلالها، ويطعموا من ثمارها، ويتفيأوا ظلالها الوارفة ثم ليكونوا سدنة لها وحجابا، ثم في نهاية المطاف لينكفئوا على مختلف أبعادها ومعطياتها يدرسون ما أتاحته من إتجاهات وتيارات، فإذا هم يجدون أنفسهم وقد تبلورت الرؤيا لديهم، يتخصصون في الإهتمام بهذا النوع لو ذاك الجانب من هذا الفن أو ذاك.
وهكذا قامت - إلى جانب المدارس التشريعية والعلمية - مدارس الأدبية، في مختلف فنون الآداب ومجالاته، وظهرت - كمميزات العصر - في هذا الميدان المقامات والمناظرات والرحلات والتوقيعات، بينما اختفت - تقريبا - الرسائل والخطب والتأليف، وكل ذلك فيما يخص المجال العام.
بينما امتاز العصر من حيث الاسلوب الأدبي - وفي ميدان النثر خاصة - بالسجع المطبوع حينا، و المتكلف أحيانا، وامتاز من حيث المضمون باستقطاب الروح الدينية، والإحتفاء بعلوم القرآن وبالتصوف والإبتهالات.
فكان (ميمون الخطابي) شاعر النبويات و(ابن حبوس) شاعر الحكمة و( الجراوي) شاعر المديح ووصف الملاحم الحربية، و(ابن العابد الفاسي) شاعر الصناعة البديعية والوصف الهفهاف، و(سليمان الموحدي) شاعر العاطفة الذاتية والفخر، و(ابن الياسمين) شاعر الرياضيات، وكان (أبو حفص عمر الأغماتي) الذي نخصص له هذه الكلمات ما يمكن أن نطلق عليه - رغم اشتغاله بالقضاء واهتمامه بالفقه و الفتيا - شاعر الغزل والتشبيب في دولة الموحدين.
وأبوحفص عمر هذا، هو عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر السلمي الأغماتي، ولد بـ(أغمات) حوالي 530 هـ حسب تخمينات بعض الدارسين المحدثين، أما المراجع القديمة التي تناولت الرجل وآثاره فلم تشر إلى تاريخ وفاته التي كانت سنة 603 هـ أو سنة 604 كما في جذوة ابن القاضي الذي يحدد وفاته بالخامس والعشرين من ربيع الأول، بمدينة(إشبيليا) بالأندلس، حيث كان يتولى قضاءها للمنصور الموحدي، ولكنه إذا كان من حيث المولد أغماتيا فإنه كان فاسيا إقامة ونشأة، ومن فاس انطلقت شهرته العلمية.
ثم هذا الذي نترجم له، ليس هو أبا حفص عمر زيد الهناتي الذي وزر ليعقوب بن أبي يوسف ابن عبد المومن بن علي، والذي كانت بينه وأبي العباس الجراوي شاعر البلاط الموحدي الرسمي مناقشات حادة تطورت إلى شبه عداء مستحكم، وإن يكن هذا الهنتاني يعد أيضا من شعراء هذه الدولة ومادحيها، من أشهر مدائحه في الموحدين قصيدته الرائية التي مطلعها:
إلا هكذا تبنى العلى و المآثر
وتسمو إلى الأمر الكبير الأكابر
وحياة أبي حفص عمر الأغماتي الثقافية ابتدأت بتتلمذه على جده لأمه: أبي محمد عبد الله بن علي اللخمي، الذي أجاز له في صغره، وروى الحديث عن أبي مسرة و ابن الرمامة، ودرس اللغة و القواعد على أبي بكر الطاهر، كما أخذ عنه في نفس الوقت كتاب (سيبويه) تفهما ودراية.
وتتحدث المراجع التاريخية التي تناولته بالحديث - وخاصة (الحلة السيراء) لابن الابار، و(الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة) لابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى المغربي الأندلسي - بأن الرجل حقق في الميدان العلمي مكانة مرموقة أهلته لأن يشار إليه بالبنان، وفي مدينة فاس التي كانت يومئذ مأوى فطاحل العلماء وكبار الحفاظ، وعظماء الفقهاء، وجهابذة الأدباء في مختلف العلوم والفنون، فيقول عنه ابن الآبار: ( كان فقيها علامة، وفي النظم والأدب أندر علامة، جل بين قومه بمدينة فاس مقداره، وقضيت بها الجاه والمال أوطاره، إلى أن كان هناك من أهل الفتيا، ثم ترقى إلى الخطابة، وصار ذا ابرام و إمضاء).
فكانت الدولة لذلك، ولكونه أحد الشعراء الذين وقفوا مديحهم عليها، توليه عناية خاصة، وتحله مكانة ممتازة، وكان لعهده أحد جلساء اصحاب الأمر وأرباب العليا.
بل وحتى عند ما تآمر عليه حساده بزعامة أبي بحر صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن عيسى بن إدريس التجيبي المرسي صاحب كتاب (زاد المسافر و الرحلة) وصديق ابن بقي الذي له معه مكتبات، والذي عاش مابين(561 - 598هـ)، وتقولوا عليه بأنه غير محافظ على الناموس الشرعي لكثرة تغزله واشتهار مقطعاته، وانهماكه في العشق، ورفعوا بذلك شكوى إلى السلطان، أيدت من طرف حافظ فاس (أبي موسى بن رمانة) الذي هاله أن يفكر القاضي أبو حفص في التدخل لصالح أخيه الذي رماه بتهمة أخلاقية استوجبت عليه حد القتل، وكان قد تولى الحافظ أبو رملة تنفيذ ذلك الحد، وأمر بضرب عنق أخي أبي حفص، وحرض على القاضي، و كتب إلى السلطان يقول: ( إن فقهاء فاس أجمعوا على تأخيره على الإمامة والخطابة، وولوا غيره حتى يصل الإذن العالي، أما باستقرار الثابت أو بتعويضه، أقول أنه رغم هذا التآمر فإن السلطان وسلطته الزمنية لعهده - تقديرا لمكانة أبي حفص العلمية، وتقديرا لنزاهته - لم يعاملاه إلا بالحسنى، يقول ابن الابار أيضا عن ذلك: ( فوصل الأمر بوصول أبي حفص إلى الحضرة، فما جهل مكانه، فلا صغر شانه، وإنما ولاه قضاء اشبيليا).
وانحدار أبي حفص من أم يحتل أبوها تلك المكانة التي كان يحتلها أبو محمد اللخمي، قد يساعدنا على مركز صاحبنا الاقتصادي، إذ في الوقت الذي يجمع فيه المؤرخون على نزاهته وعفته طيلة توليه مهمة القضاء، سواء بفاس أم بإشبيليا، ويصفون نزاهته بمثل هذه العبارات: (ومن المشهور عنه في قضائه العدل في الأحكام، وقلة النزق عند اختلاف الخصام، وولاه المنصور قضاء اشبيلية، فشكرت فيها سريرته وحمدت سيرته) إذا بهم يتحدثون عنه بأنه كان يرفل في بحبوحة من النعيم، ورخاء من رغد العيش، وكان ينعم بمباهي الدنيا، فيعشق المركب الفاره واللباس الفاخر، والفراش الوثير، والرياش والأثاث الوفير، وكان منزله - وكما يصفه ابن الابار - كأنه الجنة، وكان في غاية من الظرف، إذا أقبل شمت رائحة الطيب منه على بعد، وإذا اغسلت ثيابه لا يكاد يفارقنا)..
وبالمناسبة أذكر أن أحد شيوخنا الاجلاء وهو الفقيه المحدث الظريف الحكيم الشريف الأصيل سيدي محمد بن الطيب البدراوي، نقيب الاشراف العلميين - كان صورة طبق الاصل لهذه الصورة التي رسموها لأبي حفص: ملبسا ومسكنا وعيشا رغيدا ومعاشرة طيبة ودمائه أخلاق، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.
ونحن لا نشك في أن هذه الحياة المترفة الناعمة التي كان يحياها أبو حفص مع ما أحاطها به من كل صنوف البهجة والسرور وأنواع النعائم والحبور وداوعي رغد العيش، الذي في مقدمته قرضه الشعر الفزلي الذي أوشك أن يتخصص فيه، كانت هذه الحياة من أهم الأسباب التي دفعت أولئك المنافسين إلى التقول عليه واتهامه بعدم الحفاظ على الناموس الشرعي، الذي كان يقتضي يومئذ على من يمتهنونه، أن ينزووا عن المجتمعات العامة وأن يتزيوا بزي خاص لباسا ومسكنا ومظهرا ونشاطا، خاصة وقد ذيل أولئك المنافسون شكواهم من الرجل بقولهم : ( بكثرة تغزله واشتهار مقطعاته، وانهماكه في العشق).
على أننا سنرى - فيما بعد - إلى أي حد صدق هؤلاء المتقولون أو كذبوا، وذلك عن طريق تحليل بعض آثاره الشعرية التي نجت من الاتلاف والإهمال إذ أن كثيرا من الآثار العربية الأدبية - ولمختلف عصور التاريخ الأدبي - ضاعت إما بسبب النسيان، كما هو الشأن بالنسبة لآثار ما قبل ظهور الإسلام في جميع البلاد العربية تقريبا، وبعده في بعض المحيطات المتحفظة أو المحافظة، أو بسبب الإتلاف المتعمد المقرون بسبق الإصرار، كما حدث بالنسبة لكثير من أشعار شعر المنافرات الجاهلية - مثلا - وشعر المذاهب السياسية لعهد الفتنة الكبرى، فتنة التهارش على السلطة بين عثمان وأنصاره من جهة وبين معاوية من جهة أخرى، وما واكب تلك الفتنة أو جاء بعدها من أحداث دموية انتقامية، أو بسبب التحوط الديني، كما هو الشأن بالنسبة للأشعار التي كانت قيلت في مهاجمة الرسول (ص) ودعوته، وأما بسبب الإهمال وقلة الاهتمام كما هو الشأن بالنسبة لمعظم الآثار المغربية.
أما عن مخلفات وآثار أبي حفص الأغماتي الأدبية، فإنه إذا كان أكثر مؤلفي رجال الطبقات يدرجون الرجل ضمن قائمة الكتاب لعصر الموحدين، أو بالأحرى ضمن قائمة الخطباء، لأن أبا حفص وضع رسالة مطولة بعض الشيء يرد فيها على الفلاسفة، ويطعن في معتقداتهم التي كانت تعتبر باطلة ومتجانبة مع مذهب وعقائد الموحدين، وقد يكون وضعه لهذه الرسالة أساسا إنما كان بإيعاز من هؤلاء الموحدين أنفسهم، فإننا نرى نحن أفضلية إدراج اسمه ضمن لائحة شعراء ذلك العصر، لأنه إذا لم يكن في الإمكان - ولو الآن على الأقل - أن نجد من آثار أبي حفص النثرية سوى هذه الخطبة، فإننا نستطيع أن نعثر من آثاره الشعرية على قطع كثيرة، لا تعالج - فحسب - مذهبه العقدي أو موقفه من الفلسفة والفلاسفة الذين كانوا مناهضين من طرف الموحدين، هذه المناهضة التي كانت قطعا سبب لتلك الرسالة أو الخطبة، وربما لنفس السبب قرئت حتى المنابر ووزعت بصورة واسعة الانتشار في منشورات أو ملصقات لإثارة اهتمام الرأي العام وتحذيره من مغبة الانصياع لأوامر الفلاسفة أو الإنصات لترهاتهم بله السير على مهيعهم الضال، أقول أن هذه الآثار الشعرية لا تعالج فحسب هذه النواحي من حياة الرجل، وإنما تعالج ذلك وتعالج في نفس الوقت القضايا الخاصة والذاتية لأبي حفص، وتعالج بالتالي بعض اهتمامات عصره ومجتمعه.
ثم إذا كان أبو حفص قد أسهم - تقريبا - في مختلف فنون الشعر والمتباين من اتجهاهه - وكما سنرى عند تصنيف القطعة الشعرية التي بين أيدينا - فإن شعره العاطفي يفوز بحصة الأسد بالنسبة لباقي اهتماماته الأدبية.
فمن بين القطع السبع التي أوردها له ما بين أيدينا من مؤرخي آثاره، نجد أكثر من صنفها في الغزل، وما هو في الغزل المكشوف، مما لا يتناسب مع مركزه العلمي والإجتماعي كقاض، أو على الأقل لا يحسن من مثله نشره على الجمهور ولا يجمل البوح به من طرف شخصية مثله، المفروض فيها أن تحمي الأخلاق - أو نا تعارف المجتمع على اعتباره أخلاقا - وترعى الفضائل، وتطارد الرذائل، مع العلم أن كل هذه الأشياء نسبية الإعتبار تخضع للزمنكية، أي للزمان والمكان بل المستويات المجتمعات تقدما وانحطاطا، انفتاحا و انغلاقا.
ولعل هذا الاعتبار هو الذي دعا مؤلفي الطبقات العاطفية على عهد أبي حفص إلى أدراج اسمه ضمن الخطباء، ودعاهم بالتالي إلى إيراد نصوص خطبته المناولة للفلاسفة والتي سنورد نتفا منها فيما بعد. بينما نجد له قطعتين في الحكم والوصايا، وقطعة في مدح مذهب الدولة ورئيسها لعهده، وأخرى في مدح المنصور وتهنئته بالنصر في موقعة (الاراك) ثم قطعة في الفحر، ثم أبيات منثورة هنا وهنا، مع التذكير بأن أغلبها في الغزل والتشبيب.
والملاحظة العامة على آثاره تلك، إنها من: حيث الصياغة والأسلوب: تمتاز بالوصف الفني للكلمات، وبالجرس الموسيقي الساحر الوقع، كما تمتاز بالبديع المطبوع.
وأما من حيث المضمون: فإن المعاني التي حاول معالجتها فقد سبق إليها إلا في الأقل النادر، بحيث أن اهتمامه بالأداء الفني كان أكثر بكثير من اهتمامه بالموضوع.
على أنه في القطعة الميمية التي تناول فيها تحليل المذهب العقدي للموحدين ومحاولة استغلالهم لبعض الميادين، أو بتعبير أدق لبعض المبادئ الشيعية، يلاحظ أنه بذل جهودا محسوسة لتحوير تلك المبادئ إلى ما يتفق كثيرا مع مذهب أهل السنة، مما قد يشعر أنه تراجع في الموقف، أو محاولة للتنزيه، فهو مثلا لا يلوح بفكرة الشيعة تلويحا مجردا أو بدون قيد، ولكنه قرنه بسور(حاميم) السبع، وصاغه في قالب ديني، نافيا في نفس الوقت أن يكون الموحدون من دعاة التنجيم، ثقة بوعد ربهم، وإيمانا بأن القرآن وحده هو الحكم الفصل أو الفيصل، وأن الموحدين به يحكمون وبه محكومون، ونورد فيما يلي هذه القطعة الميمية، منبهين إلى أنه كان قد أنشدها يمدح أبا يعقوب يوسف بن عبد المومن قال:
الله حسبك والسبع الحواميم
تحوي بها سبعة، وهي الأقاليم
سبع(المثاني) التي لله قمت بها
عليك من سرها معنى وتقديم
وأنت بالسور السبع الطوال، على
كل الورى حاكم بالله محكوم
وسبعة الشهب لم تحفل بها ثقة
بوعد ربك، هيهات التناجيم
تسمو النفس على السبع الشداد سمت
فينا، وثم لها زلفى وتحكيم
فؤاده بضياء العلم منشرح
ووجهه بجمال النور موسوم
وكفه، بطنها بالخير منهمر
وظهرها لعهود الله ملثوم
العلم قيمته، والحلم شيمته
طابت أرومته، والنفس والخيم
يا سامعين أماديح الإمام ألا
فاجثوا على الركب الأعظم، أو قوموا
خذ كأس لفظي دهاقا من مدائحه
فيها الحقائق لا لغو ولا تاثيم
ندعو له بدلا من مدحه لقصـــ
ـــور المدح عنه وفية العذر معلوم
عز الامام فلا نضرب به مثلا
من ذا يقاس؟ والمثل معدوم
أعطى الورى فضل ما أعطاه خالقه
عليه من ربه بشرى وتلسيم
صل بالصلاة عليه صدق مدحته
ذاك الرحيق بهذا المسك مختوم
وحين وأتت الفرصة أبا حفص لمدح المنصور ابن أبي يعقوب، وذلك حين انتصر في موقعة (الأراك) سنة 591 هـ ضد (الفونس الثامن) ملك ( قشتالة) وكان الحماس المذهبي قد فتر نسبيا عما كان عليه قبل، أو لم يأخذ من الدولة إحدى اهتماماتها الأساسية، تخلى نهائيا - وحتى عن طريق الإيماء أو الإشارة - عن معالجة وتناول القضايا العقدية والمذهبية، أو هذا على الأقل ما تثبته الأبيات التلية التي اخترناها من قصيدته التي أنشدها بالمناسبة أي مقعة (الاراك) تلك، قال:
أطاعتك الذوابل والشفار
ولبى أمرك الفلك المدار
ببشرى ما ابتهجت رياض
وسعد مثل ما وضح النهار
وفتح كما انفتحت كمام
وشقت عن صدورمها صدار
وأمال كما ملت ظلال
و أفعال كما مدحت بحار
وأعلام بنصرك خافقات
لها في كل جو مستطار
ليهني أرض الدلس بدور
من السراء ليس لها سرار
ومنها في وصف هلع الروم و هزيمتهم:
وكم رامو الفرار من الرزايا
ولكن أين من أجل فرار
تدار عليهم حمر المنايا
بكأس فيه عقر لا قعقـــــار
   إذا ما الليث أصبح في محل
فما لطريدة فيــــه فـــــرار
أما شعره الحكمي فتبدو عليه البساطة مما يجعله أقل بكثير من شعر المتنبي أو أبي العتاهية مثلا، في موضوع الزهديات فهو صحوات عابرة، ونفتات تمس القلب، وقد تهز العاطفة، ولكن لا تخاطب العقل بما يحمله على غمعان النظر وإطالة التفكير.
وله في هذا الموضوع - فيما وقفنا عليه - قطعتان، صاغ فيهما حكمته ووصاياه من حيث قيمة الدنيا وإعراضها، ووزن ذلك بميزان التقوى، ومن حيث قيمة العلم واستعمال الفكر أو من حيث فلسفته تجاه قضية الانسان والحياة، قال أبو حفص للرؤيا البصيرية، لا البصرية، وللإدراك القلبي لا الحسي:
بقلبك يا غافلا فانظر
وعينيك غمضهما تبصر
إذا أرسل الطرف هام الفــ
ـــؤاد وبعض المرائي عمى المبصر
و آفة قلب الفتى عينيــــه
فإن ترع قلبك لا تنظــــر
ويقول في الموازنة بين اعراض الدنيا والتقوى، وبين العلم الباطني الحقيقي، وذالك الظاهرة المريء السطحي:
العلم يكسو الحلل الفاخرة
والعلم يحمي الأعضم الناخرة
كم ذنبا أصبح رأسا به
ومذنب أبحره زاخرة
ما شرف النسبة إلا التقى
أين تهيم الأنفس الفاخرة؟
من يطلب العز بغير التقى
   ترجع إليه نفسه داخرة
أعرض الدنيا تكن سيدا
بل ملكا فيها وفي الآخرة
ونلاحظ أنه في هذه الابيات الأخيرة قد التزم ما لا يلزم، حين أتى بكل القوافي على وزن(فاعولة) والأحرف الثلاثة الاخيرة كلها من شكل واحد.
ونختم هذه المختارات من آثار أبي حفص بفقرات من خطابه التاريخي الذي سجل فيه موقف دولة الموحدين من الفلسفة والفلاسفة، مع محاولة إثارة الرأي العام الشعبي ضدهم، عن طريق التنديد بهم دينيا، وقد حقق أبو حفص في محاولته أداء فنيا رائعا، وأبان عن مدى كفاءته العلمية ومقدرته على الإستدلال بالقرآن حين يحسن هذا الإستدلال بالقرآن حين يحسن هذا الإستدلال ويستصوب، قال: (... أياكم والقدماء وما أحدثوا، أتوا من الإفتراء بكل أعجوبة، وقلوبهم عن الأسرار محجوبة، الأنبياء ونورهم، لا الأغبياء وغرورهم، عنهم يتلقى ويدرك السول، - عالم الغيب، فلا يظهر غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول - إن الدين عند الله الإسلام، والعلم كتاب الله وسنة محمد عليه السلام، ما ضر من وقف عندهما، ما جهل بعدهما، خير نبي في خير أمة، - ليزكيهم ويعلمهم الحكمة - دلهم من قرب عليه، واختصر لهم الطريق إليه، فما ضر تلك النفوس الكريمة، والقلوب السليمة والألباب العظيمة، وما روي عنها من العلوم القديمة، نقاهم من الأوضار والأدناس و قال: - كنتم خير أمة أخرجت للناس - كتابهم أعظم كتاب أنزل، ونبيهم أكرم نبي أرسل، السيد الإمام، لبنة التمام، خير البرية على الإطلاق، بعثه ليتمم مكارم الأخلاق، أنزل الكتاب إليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه - هو الشفاء و الرحمة، وفيه العلم كله والحكمة، معجز في وصفه عزيز في رصفه، - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه -.. إلخ.
والحق أن دراسة آثار أبي حفص ممتعة وشيقة، وبالأخص أشعاره الغزلية الرقيقة، التي تدغدغ النفس، وتغازل العاطفة، وتحرك في القلب الحنين إلى متع الحياة، وأيام الشباب، فما أحرانا - لو سمح المقام - بأن نقف أمامها لحظات نستلهمها صدق الأداء الفني، وحرارة الشوق و الهيام.
وله الأبيات الآتية:
أحبابنا الالــى سلفوا
بانوا، وما منهم شوق لنا خلف
كرهت سكن البلاد بعدهم أسفا
وقد يكسر - بعد الجوهر - الصدف
ومن أظرف ما يحكون عن بداهته الشعرية ما حكاه القاضي أبو الخطاب بن خليل عن أبي عمر خيران المعروف بـ (قطرب) من أن القاضي أبا يوسف حجاج خرج ذات يوم من مراكش إلى أغمات، ومعه أبو حفص بن عمر شاعرنا في حال شبابه ووسامته، فاستقبلتهم الشمس آخر النهار بلفحها المؤثر في الوجوه، فقال له أبو يوسف: اجز يا عمر:
فقال أبو حفص:
وسمتك الشمس يا عمر
سمة يبقى لها أثر
عرفت قدر الذي صنعت
فانتث صفراء تعتذر
وأبو حفص - فيما يحكون عنه - شديد الإعتزاز بنفسه، ولكن حلمه ينهاه عن ظلم الآخرين مادام هو يرفض أن يظلم، و في هذا المعنى يقول - ردا على الشاعر أبي العباس الكورائي و قد حاول النيل منه -: 
نهاني حلمي، فلا أظلم
وعز مكاني فلا أظلم
ولا بد من حاسد، قلبه
بنور مآثرنا مظلم
رحمت حسودي، على أنه
يقاسي العذاب، و ما يرحم
بغانا الحسود ولسنا كما
يقول،ولكن لما يعلم
يقول ــ وقد أهديت إليه وصيفة أم ولده ــ:
يا مهدي الرشاء الذي الحاظه
تركت فؤادي نصب تلك الأسهم
ريحانه، كل المنى في شمها
لولا المهيمن، و اجتناب المحرم
ما عن قلى صرف الفؤاد وإنما
صيد الغزالة لم يبح للمــــحرم
إن الغزالة قد علمنا قبلهــــا
سر المهاة وليتنا لم نعلـــــم
يا ويح(عنترة) الذي شفه ما شفني
فشدا، و لم يتكلــــــــم
يا شاة، ما قنص لمن حلت له
حرمت علي وليتها لم تحرم
ومن كلماته الغزلية الفريدة قوله:
و من لم يبت - والبين يصدح قلبه -
لم يدر كيف تفتت الأكباد
دراسات في الأدب المغربي -17- ميمون الخطاب.
  عبد الكريم التواتي
العدد 239 ذو القعدة 1404/ غشت 1984
امتازت الحياة العامة لمغرب المرابطين والموحدين معا، وامتاز مجتمعهما بالفتوة والعمال الحربية العظيمة، التي كونت من الدولتين قوة عسكرية، يحسب لها حسابها في الموازين الدولية لتلك العهود، ويخشى بأسها، ويرغب في محالفتها، وخاصة حين استطاع المغاربة أن ينشئوا قوة بحرية هائلة، استطاعت أن توقف زحف الصليبيين من أوربا على الأندلس، وعلى الشرق الإسلامي أيضا، وتمكنت بذلك من تقديم العون غير المباشر لقوات صلاح الدين الأيوبي، هناك وإن حاول بعض المؤرخين الأجانب، بل وحتى المغاربة، أن يذيعوا بأن المغاربة تقاعسوا عن مديد المساعدة لإخوانهم الشرقيين، الذين كانوا يومئذ يخوضون معارك مصيرية ووجودية ضد الحملات الصليبية المتكالبة، والمشنة من كل أمم أوربا وأمم المسيحية على الإسلام وعالمه شرقا وغربا، وقد حلا لهؤلاء أن يطلقوا العنان لاتهاماتهم، فراحوا يبحثون لأجدادنا المغاربة عن أعذار تبرئ ساحتهم من تهمة هذا التقاعس – وكان على رأس من اتهم بالتقاعس، ومن الملوك المغاربة يوسف ابن تاشفين – فقد زعموا أنه كان ينهج في علاقته بالشرق الإسلامي سياسة التخلي، أو عدم الاهتمام واللامبالاة بمجريات الأحداث ومصائر الأمور هناك، وذهبوا – تبعا لذلك – إلى القول بأن المغاربة لم يلبوا صراخ ونداءات صلاح الدين الاستغاثية، ومطالبته بإمداده بما كان في حاجة ماسة إليه من أساطيل حرية، تسهم في ميادين المعارك الضارية، التي كان يخوضها الشرق الإسلامي ضد الغزو الصليبي، وينتحل أولئك المؤرخون المختلفون لهذا التقاعس الموهوم تعلات وأعذار هي أوهن من بيت العنكبوت، ويوردون لتأكيد ذلك – كمبررات وأسباب قوية أن عدم استجابة ابن تاشفين لاستغاثة الأيوبي، كان بسبب ما قام به الأيوبي من إرسال أعوان له مخربين، كلفوا من طرفه بالعبث والإفساد في شرق الإمبراطورية المغربية، وكانوا بزعامة (قراقوش) وعرب بني هلال وني سليم، بينما علل بعضهم عدم الاستجابة المغربية بسبب عدم اعتراف الأيوبيين بخلافة المغاربة، واستقلالهم الذاتي عن تبعية الخلافة العباسية ببغداد، وتجلى عدم الاعتراف ذاك في رفض الشرقيين مناداة السلاطين المغاربة بلقب الخليفة. 
ولكن الحقيقة أن أجدادنا المغاربة، كانوا أيامئذ يخوضون نفس المعارك الصليبية التي كان يحاول رد طماها الجارف إخوانهم المسلمون في الشرق، وإن اختلفت ميادين المعركتين، وربما حتى أسلوبهما، وتباينت مظاهر تلك المقاومة الباسلة، التي كانت تستميت فيها وتبديها الجيوش الإسلامية في وجه أولئك المغيرين الصليبيين الحانقين، تباينت في المغرب عنها في المشرق.
ذلك أن المغاربة كانوا يرومون وراء حركاتهم الحربية ضد الآراء (البينيكتيين الأسبان) متزعمي حركة التمرد، ومقاومة الوجود العربي الإسلامي في الأندلس، والذين كانوا معززين روحيا من الفاتيكان بروما، وماديا من كل أمم أوربا النصرانية، أقول كان المغاربة يرومون وراء ذلك أمرين اثنين:
الأول: الحفاظ على مكاسب الإسلام في الأندلس، لا بوصفها مصدر ثروات مادية، وموارد ضخمة من الاقتصاد والمغانم، وإنما بوصفها خط دفاع وجنة ووقاية ترد عن الممتلكات الإسلامية في المغرب الكبير أطماع الإسبان، الذين كانوا يومئذ – وقد كانوا استردوا قبل كثيرا من الحصون والبلاد من أيدي المسلمين – يحاولون الإجهاز على ما كان تبقى من قلاع وحصون من أيدي الأقزام ملوك الطوائف، الشيء الذي جرأهم على التفكير في محاولة القيام بغزو المغرب الكبير من مختلف جهاته، ولاشك أن التحركات الحربية التي كان قام بها مسيحيو صقلية على المهدية بتونس، أعظم برهان وأقوى دليل على رغبتهم تلك.
الثاني: الحفاظ على وحدة الصف في أجزاء الإمبراطورية المغربية المترامية الأطراف الشاسعة الأرجاء – والتي كانت تمتد من طرابلس ليبيا شرقا، إلى قريب من حدود فرنسا غربا – عن طريق إبقاء القوة العسكرية أبدا على أهبة واستعداد، بل وأن تكون تلك القوة في حالة استنفار قصوى، وذات القدرة الدائمة على مباشرة القتال في الميادين الحربية، ومواصلة أتونها الفوار، فإخلاء حامية أو معقل من حماته، يعني فتح فجوات وثغرات في الواجهة الحربية، التي يجب أن تكون متراصة متماسكة.
على أنه ليس في استطاعته أي كان، أن ينكر أن الحملات الحربية المغربية في الأندلس، كانت من أقوى حركات التأييد لحملات الأيوبيين في الشرق، إذ ثبت تاريخيا أن (الفاتيكان) كان قد أصدر مراسم تقضي بحرمان كل إسباني يفكر في ترك موقعه من معارك إسبانيا، ليلتحق بصفوف الصليبيين بالشرق، وقالت مراسيم البابا في الموضوع: إن النضال ضد عرب ومسلمي الأندلس يعد جزءا أساسيا من النضال الكنسي المشن لمحاربة الإسلام.
وكانت هذه الأوضاع الحربية القائمة لعهدي الدولتين المرابطية والموحدية، مما اقتضى صبغ المجتمع المغربي بصبغة الحياة الجادة، البعيدة عن اللهو والترف والدعة، واستمراء مباهج الحياة الهادئة.
وقد انعكس هذا الواقع على آثار أدباء وشعراء المغرب لتلك الحقبة، ضرورة أن هذين الفنين مرايا تعكس صور الأحداث المعيشة، وتجسم الآمال المتوخاة، وترسم أبعاد المجتمع الأكثر إلحاح وعمقا.
وقد تأثر كل شعراء وأداء تلك الحقبة بهذا الواقع الجدي، بما فيهم شعراء وأدباء الأندلس، الذي لم يتخلوا في معظم محاولاتهم الفكرية، عن خصوص ما كانوا ألفوه من شعر الانهزامية أو التفسخ والانحلال الأخلاقيين، وإنما أيضا تبنوا الطريقة المغربية في التناول، تلك الطريقة القائمة على التغني بالحروب والأمجاد، وما يستدعيه ذلك من أساليب تعبيرية تتسم وتتصف بضخامة الألفاظ، وصدق التعابير، وأحيانا الإغراق في المعاني المتسمة بالغلو والخروج عن المألوف.
بالإضافة إلى سمة أخرى هي استلهام الروح الدينية، واسترفاد معطياتها، وصوغ كل ذلك فيما عرف بعد بالقصائد النبويات، وبالابتهالات، التي ستتخذ في عصر ني مرين، والعصور بعده، ميزة بارزة للأدب المغربي شعرا ونثرا، وقد يكون ذلك من جانب – ولو إلى حد ما – انكفاء لهذه الآداب على نفسها، وانحرافا عن المسيرة التي اتبعتها أختها الآداب الشرقية، مما أوجد هذا النضوب العاطفي – وخاصة في ميادين الشعر العربي – في الأدب المغربي، وقد تكون تلك النبويات متنفسا لهذا الكبت المفروض بحد السلاح على أدباء المغرب، حين وجدوا أنفسهم مكبلين داخل قوقعة ما اعتبره الفقهاء دينا، وافترضوه وحده عقائد مؤيدين مساندة الدولتين المرابطية والموحدية، وبعد هذه الفذلكة، سنحاول الآن أن نتناول بعض آثار الفقيه الأديب (ميمون الخطابي) بالدرس، بوصفه الشخصية التي تكاد تكون صورة مجسمة للأديب الشاعر، الذي يبرز في إنتاجه الخاصيتين اللتين أشرنا إليهما آنفا، أي خاصية التعلق بشعر القوة والفخفخة، حين تناوله الحوادث المعيشة، والواقع الحربيين، وخاصية الإغراق في الابتهالات الصوفية الغيبية المتسترة بالتوهيمات الدينية، واستلهام الأجواء اللادينية، حين ينكفئ على نفسه يجتر أفكاره، ويستعرض أوهام الدنيا، ويقارنها بالحقيقة الأبدية السرمدية.
وميمون الخطابي، يكاد يكون متخصصا في هذه الأشعار الدينية، التي تهتم بصورة خاصة بالأمداح النبوية، على خلاف صاحبيه: ابن حبوس وأبي حفص الأغماتي، وهذا التخصص سمة جديدة، لم تبرز في الآثار الأدبية للمغرب قبل هذه الحقبة، أعني بالوفرة التي برزت في ملاحم ميمون الخطابي، الذي قد يكون تأثر فيها بالحركة الشرقية في هذا المجال، تلك الحركة التي كانت أخذت أعلامها ترفرف على الجو الأدبي في الشرق لعهد ظهور صاحبنا الخطابي، وكان لشرف الدين البوصيري (600 – 682هـ) البربري الأصل، المحدث والخطاط، فضل تقعيد هذا النوع من الأدب العربي وضعه قصيدتيه: (البردة والهمزية) في مدح خير البرية سيدنا محمد عليه السلام.
ونفحات ميمون الخطابي في مدح الرسول محمد عليه السلام، لا تقل في روعتها الفنية: عرضا وتنسيقا وتعابير راقصة عن تحفتي البوصيري، وإن لم يخلد في هذا الميدان إلى الآن سوى قصيدتي البوصيري، اللتين ترجمتا إلى عدة لغات، كما أن المعاني التي عالجها ميمون الخطابي في قصائده النبوية، تدل على روح دينية مشبوبة وعاطفة قوية متأججة، عهدت دائما في جميع أفراد الشعب المغربي المتدين المسلم، بل طالما دفعته هذه العاطفة الدينية إلى تحقيق المعجزات.
وإذا كان الحظ قد تنكب طريق ميمون الخطابي – ككل الذين ولجوا هذا الباب، باستثناء البوصيري قطعا كما قلنا، إما لأن زامرة الحي لا تطرب – كما يقولون – وإما لأن الناس لم يطلعوا على آثاره في هذا الميدان، ومن ثم لم يعطوها ما تستحقه من دراسة واهتمام، ثم من تغن وترتيل وترديد، أو لأنه كما يقول العامة المغاربة – لم تحط بالقبول، أقول إذا كان الحظ قد تنكب الخطابي، فإن تاريخ فن القصائد الدينية أو النبويات بتعبير المادحين والمقرئين لن يكون في مقدوره أن يجحد فضل هذا الرجل يوم تقام لهذا الفن الموازين.
وميمون الخطابي كما في الجذوة لابن القاضي، هو ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي، نسبة إلى قبيلة من صنهاجة، قد تكون ذات علاقات عرقية بأسرة آل الخطابي الجزائرية، وهي أسرة تقطن الغرب الجزائري في التقسيم الجغرافي الحالي، يوجد أفراد منها حاليا بالمغرب الأقصى، كانوا جاءوا مع الحملة الفرنسية، وقد كونوا لهم في إقليم الغرب ممتلكات فلاحية مهمة، وهم يدعون انحدارهم من أبوة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للرسول عليه السلام.
 والخطابي هذا من مواليد مدينة فاس، ويعرف بابن خبازة، لقب كان اشتهر به أحد أخواله يدعى الشاعر ابن خبازة، ويبدو من هذه الكنية، وهذا الانتساب أن الرجل لم يكن من المتطفلين أو الطائرين على الميدان الشعري، وإنما له به صلة وثيقة، وله به وشيجة قربى، وخؤولة دم، ولعل هذه الصلة هي التي دفعت بالرجل إلى الضرب بسهم وافر في ميادين – لا خصوص تلك التي لها اتصال بالأدب والشعر – وإنما أيضا في كل ميادين تحصيل العلوم، وخاصة تلك المتصلة باللغة وفقهها، بالإضافة إلى الآداب ومختلف مجالاتها، حتى صح لصاحب الجذوة ابن القاضي، أن يكتب عنه يقول: (- عن فقهه الأدبي- كان سريع البديهة، ناظما، ناثرا، مع الإجادة، والتفنن في أساليب الكلام، معرفة وإتقانا، في هزله وجده، على اختلاف اللغات).
وتوفي ميمون الخطابي برباط الفتح من سلا سنة (637هـ)، أما ولادته فمجهولة، كما هو الشأن في أغلبية رجالاتنا لما أشرنا إليه سابقا في دراستنا هذه، وإن كان من المحقق – وكما يذكر مؤلفو الطبقات، أن الرجل عمر طويلا، وأنع اتصل بالسلطة الزمانية لعهده، وأنه كلف بمهمة في حسبة الطعام بمراكش.
ومن يقف على آثار الرجل التي تتوزعها الأضابير، وبعض كتب الطبقات – إذ ليس للرجل ديوان شعر خاص، ولم يجمع شعره حتى الآن – ويستشف أشكالها ومضامينها، سيسلم ويلمس إلى أي مدى كانت كلمات ابن القاضي، صاحب الجذوة عن صاحبنا هذا صادقة، فإن قوة الجرس الموسيقي في أساليب الرجل، ووصف الكلمات أفقيا وعموديا معا – وهذا نوع من الأشكال الأدبية، التي استحدثت أيامئذ – مما أضفى على آثار الرجل قوة، وأكسبها وقعا خاصا، هي إلى وقع آثار فحول شعرائنا الأسبقين أقرب، وبها ألصق، فلنقف قليلا نقرأ له مثل هذه المقاطع من قصيدة رثى بها ولدا لأبي بكر محمد بن عبد الملك بن الجد، افتقده شابا يافعا، قال:
أرجـة الصعـق يوم النفخ في السـور         أم ذلة الطور يوم الصعق في الطور؟ 
أم هـذه الأرض إظهـارا لمـا زجرت         بـه الخليقـة من إيـقاع محـذور؟
أم الكـواكب في آفــاقــها انتثرت             وبــانت الشمس في طي وتكوير؟
مـا للنهـار تعري من ثيـاب سنــا             وشـابـه الليـل في أثواب ديجـور
قـد كـان للصبح طرف زانـه بلـل            مقسم الخلـق بين الـدجن والنـور
فمـا الملم الــذي غشى بـدهمتـه              أديمـه عنبرا من بعـد كـافـور؟
أصـخ لتسمع من أنبـائهـا نبـــأ               يطـوي من الأنس فيه كـل منشور   
 وانظر فإن بني عدنـان مـا حشروا         إلا رزء عظيم القــدر مشهــور
رمى قريشـا فـاصمي سهم حــادثة          أبنــاء فهر بتـوفيـق المقــادير
فخـانها الجد في ابن الجد يـوم قضى         وأثر الخطب فيهــا أي تـــأثير
نـوارة عنـدمـا راقت بـدوحتهــا              أهـوت إلى الترب من بين النـواوير
جـار الـذبـول عليها عندمـا ملأت             معـاطس الــدهر من طيب وتعطير
قضى، فرافـق شهر الصـوم مرتحلا         ووافـق الشهر في فضــل وتطهير 
فســار للحين مسرورا، وخلفنـــا             للحـزن، فـأعجب لمحزون بمسرور
نـاديت يـا حـادي الأحزان يوم حدا          أظعـان قلبي، رفقـا بــالقـوارير
فالوجـد والدمع من حزن قـد اقتسما          قلبي وجفني بمنظــوم ومنثــور
وللمـلائـك في آفـاقهــا زجــل                 قــد شفعتــه بتهليــل وتكبير
يـا عـامر الترب كم خلفت من كبـد           ومن فـؤاد بثـاوي الحـزن معمور
لو كنت تحمي وتفـدي للعلى ابتدرت          الآمهـا بــالقنى أو بـالقنــاطير
لكنهـا المـوت حكم ليس يـدخلـه               نسـخ لخلـق وعـدل دون تجـوبر
يقضي على الأسـد في الآجام حاكمه          وفي الكنـاس على البيض اليعـافير
ويمتطي الشهب في شم الجبـال، كما          في الـوكر يعتـام أفراخ العصـافير
أعظم بــآيتـه، من آيــة عظمت                 فليس تــدرك في حـــال بتفسير
فاسمـع بقلبـك، فالأشيـاء نـاطقـة               وألسن الحــال تغني كــل نحرير
مقدمـات الليـالي طـالمـا فضحت               نتـائـج الغــدر منهـا كل مغرور 
جمـع السـلامة معدوم الوجـود بها            فكم بهـا للردى من جمــع تكسير
والكـون طرس، وهـذا الخلق أحرفه         والحرف مـا بين ممحـو ومبتـور
والـدهر يعرب، والأفعـال يظهرهـا           طـوعـا ويعجم منهـا كل مسطور
وإنمــا الخلق أسماء تعــاورهــا             إعرابــه بين مرفــوع ومجرور 
وكلهم في مـدى الأعمـار تحسبهـم           كحـالهـا بين ممـدود ومقصـور
والمــوت مثـل عروضي يكسر من        أبيــاتهم كـل مـوزون ومكسور
مـا من يـؤمل أن يبقى وقـد نفضت        أيـدي المقـادير من إبرام تقــدير
هـذه الحقيقة لا مـا حـدثتـك بـه             آمـال نفسـك عن دنيـاك من زور 
لا تخـدعنـك الليـالي، إن فتنتهـا            كـادت، فكادت ترينـا كـل محـذور
هـو القضـاء أبي بكر أصبت بـه            فـاصبر، وسلم لـه تسليم مـأجـور
ونلاحظ أن هذه القطعة – بالإضافة إلى ما حملها من أفكار فلسفية عن الموت والحياة – صاغ الأبيات الأخيرة، التي أوردناها – والقصيدة يتجاوز عدد أبياتها الثمانين – بما يبرز الموسوعة العلمية التي كان يمتاز بها، ومدى تمكنه العميق، من فهم أسرار قواعد اللغة، إلى درجة التلاعب بمختلف معانيها، مجازيها والحقيقي منها.
ومع ذلك، فإن عبقرية ميمون الخطابي، إنما تبرز وتتجلى صورة واضحة، وبكيفية محسوسة قويت في قصائده النبوية، لنسمع إلى مقاطع من قصيدة له في هذا الباب، بلغت أبياتها أكثر من المائتين، تعرض فيها – تقريبا – للسيرة النبوية من بدايتها إلى نهايتها، وصاغها في قالب شعبي جد محترم، ومن تلك المقطعات قوله:
حقيـق علينـا أن نجي المعـاليـا            لنفني في مـدح الحبيب المعـانيـا
لنطلـع من أمـداح أحمـد أنجمـا           تلوح فتجلو من سنـاه الـديـاجيـا
كـواكب إيمـان تلـوح، فيهتـدي           بأنوارها من بـات يدلـج سـاريـا
سهـوت بمـدح الخلق دهرا، وهذه       سجود لجبري كـل مـا كنت ساهيا
رسـول براه اللـه من صفـو نوره       وألبسـه بردا من النـور ضـافيـا
ثـوى في ظهـور الطيبين، يصونه       وديعـة سر، صـار بـالبعث فاشيا
وخص بطـون الطيبـات لحملـه         ليحمـل فرعـا للسيـادة زاكيــا
...وآدم لمـا خـاف يزري بذنبـه         توسـل بـالمختـار للـه داعيــا
فتـاب عليـه الله لمـا دعـا بـه             وأدنـاه منـه بعدمـا كـان نـائيـا
وقد يهجر المحبوب في حالة الرضى      ويأبى الهـوى أن لا يصدف واشيـا
...وكم شـاهدت من آية أمـه بـد             يصير بهـا جيد الـديانـة حـاليـا
رأت في معـاليـه مرائي جمــة             وصـدقت الآثـار منـه المرائيــا
.. بدا واضعا كفيه بالأرض، رافعا        لعينيه نحو الأفق بـالطرف سـاميـا
وأعول إبليس اللعين، وقـال: قـد           يئست، وقـدمـا كنت للكفر راجيـا
.. وقال (هرقـل إذ أطل زمـانـه          : بني، أرى ملـك الختـان موافيـا
وإيـوان كسرى اهتز ليلة وضعه...       وبـات عليـه قصره متـداعيــا  
وحمـل ذاك الحلم حجر (حليمـة)         لترضعه ذر الفصـائـل صـافيـا
أبى حملـه النسوان لليتم وانبرت          له، فرأت – من حينها – الرزق ناميا
وبغضت الأصنـام للمصطفى، فلم         يزل هـاجرا فعـل الضلالـة قاليـا
إلى أن يقول – بعد أن يشير إشارات جامعة مانعة لكل مراحل سيرته صلى الله عليه وسلم، وشمائله ومعجزاته، وما أحاط بظهوره من تلك المعجزات:
وآيتــه جلت عن العــد كثرة               فمـا تبلغ الأقوال منهـا تنـاهيـا
وأعظمها الوحي الـذي خصه بها        فبلـغ منـه آمرا فيـه، نـاهيـا 
تحـدى به أهل البيـان بـأسرهم           فكلهم ألفـاه بــالعجـز وانيــا
وجـاء به وحيـا صريحـا يزيده          مرور الليـالي جـدة وتعـاليــا
تضمن أحكـام الوجـود بأشرهـا         وعم القضـايـا مثبتـا فيه، نافيـا
وأخبر عمـا كـان أو هو كـائن           يرى ماضيـا أو ما يرى بعد آتيـا
ومـا كتبت يمنـاه قط صحيفـة           ولا ريء يومـا للصحـائف تاليـا
عليـه سـلام اللـه لازال رائحا         عليه مدى الأيـام حقـا، وغـاديـا
ومن تتبع آثار ميمون الخطابي، قد تشم منه رائحة الاهتمام المتزايد بالشؤون العامة، لا الاجتماعية فحسب، وإنما بصورة أوضح وأعمق بالشؤون الإيديولوجية، التي كانت مدار الساعة، ولها في حياة الدولة المكانة السامية، فكان ينال منها ما لا يتفق وما يعتقده بالنقد والتجريح، ويفندها بالتأويل والتصريح، مما يؤكد أن الرجل لم يكن غرا ولا مصدقا – على الإطلاق لكل ما يراد أن يروج له مهما كان مصدر ذلك، كما يدل على أنه كان يقف من الدعوات التي لا تتفق والفكر الديني الحقيقي، موقف المعارضة التي لا تتخفى وراء الرمزية، وكان أكبر دليل على ذلك موقفه من ادعاء ابن تومرت لفكرة المهدوية، فقد انتقدها في سخرية لاذعة مرة، وأبان زيفها، ومن قوله في ذلك البيتان الآتيان:
وجـد النبـوة حلــة مطويــة            لا يستطيـع الخلـق نسج مثـالهـا
فـاسر حسـوا في ارتغـاء يبتغي       بمحـالـة نسجـا على منـوالهـا
وحيث أن الإنسان من حيث إنسانيته، مجموعة من الأعصاب الفكرية، وفورة من العواطف، لابد أن يبحث لها ين الحين والآخر – عن متنفس، فإن ميمونا الخطابي وما كان يخرج  وهو الإنسان الشاعر الرقيق الإحساس المرهفة، عن الأحاسيس البشرية وطينتها المتقلبة الأهواء والنوازع، المتباينة الميول والرغبات، وحيث أن أهم وأبرز عاطفة إنسانية على الإطلاق – والتي تعطي الإنسانية حقيقتها السرمدية – هي الحب، فإن ميمون الخطابي يمنح هو الآخر من تذوق حسراته اللذيذة وآلامه – التي وإن تكن أحيانا مبرحة – المحببة الشيقة، وإنما شرب منها حتى الثمالة، وسجل عنها في شعره بعض ما ناله منها، وإن يكن هذا التسجيل بدأ في صورة محتشمة، كأنما يربأ بفقيه أن يبدي الضعف والوهن، وهو المفروض فيه الصبر والاحتمال، وإذ لم يكن في استطاعته أن يمر على حياة القلوب مر الكرام، فقد أبى إلا أن يسجل – كما قلنا – ما ذاق منه من نفحات عاطرة، وأن يصوغها في سبحات من القول الصادق المعبر الفوار، ومن كلماته في هذا المجال، الأبيات الآتية التي نختم بها حديثنا القصير عن هذا الرجل ذي المجالات الواسعة، للتناول والدرس، قال:
هب النسيم ضحى، ففــاح المنــزل         وتـأرجت منـه الصبـا والشمـال
أبرى عليـلا، فـاستحث إلى الصبــا         صبـا بـأنفـاس الصبـا يتعلـل
فهـوى الغـوير وسـاكنـيه ومن لـه           لو كان يـدنـو منـه ذاك المنـزل
فـأشـام برقــا بـالغضـا، ثم انبرى           شـوقـا، على جمر الغضـا يتململ
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  عبد الكريم التواتي
العدد 240 ذو الحجة 1404/ شتنبر 1984
في الأحاديث الهامشية لمؤتمر أدباء العرب الثامن الذي انعقد سنة: (1927)م) بدمشق أثيرا، وربما لأول مرة، قضية حساسة تتعلق ببعض أسباب تفكك عرى الأدباء العرب، وأسباب انحسار مد الأدب العربي عبر عالمه، وتقاعسه عن مسايرة التيارات الواقعية حتى للبيئة التي ولد فيها، والتي كان يجب أن يكون صورة حية ناطقة ومجسمة لها، وعجز بالمرة عن مواكبة الحضارة العالمية المعاصرة، بل مواجهة تحديات آدابها: مجالا وأهدافا وانتشارا.
وكانت القضية المثارة هي فحوى السؤال الآتي: لماذا لا يقرأ الأدباء العرب الشرقيون أدب أخوانهم أدباء المغرب العربي الكبير، ليعرفوا أي مدى يسهم هؤلاء الاخوان في معركة المصير التي تخضوها كافة الشعوب العربية، وإلى أي حد هم ملتزمون ثم ليتعرفوا بالتالي على اتجاهات هؤلاء الإخوان حتى فيما يتعلق بموضوع الأداء الفني، وبموضعهم بين التراث والمعاصرة.
وإذا كان حضور بعض أدباء المغرب الكبير هو السبب قطعا في طرح مثل هذا السؤال من طرف الإخوان الشرقيين الذي جوبهوا بهذا الحضور نفسه، والذي يعتبره أدباؤنا نحن المغاربة نوعا من الالتزام، مع القطع بأن جوابا شافيا ولو معنويا لم يكن له وجود، باستثناء دوامة من الآراء الطوباوية التي تبحث عن نفسها، فإن السؤال الذي نطرحه نحن – ونحن نحاول معالجة مظاهر الثقافة والفكر في المغرب عبر مراحله التاريخية، ومن خلال ما تبقى لنا من أثرا رجاله، والشيء بالشيء يذكر فيشكر أو يحترق – هو لماذا لا نهتم نحن الأدباء المغاربة أولا بتراثنا الفكري والحضاري لا القديم – وهو تراث ضخم دسم، ولا المعاصر، وهو ذو معطيات، من الإنكار للواقع، وصفها بأنها متقاعسة كلية عن مسايرة واقعنا المعيش؟ أو على الأقل، لماذا لا يكون من بين اهتمامانا الثقافية؟ أو لماذا لا يأخذ حظا محترما من هذه الاهتمامات، لا ف خصوص الدراسات الجامعية والأكاديمية وإنما أيضا في مناهجنا المدرسية، حق لا ينفصم حاضرنا عن ماضينا بالمرة، وحتى لا ينعزل هذان عن الواقع الإنساني العام، لأن الاستعداد – وإن لم يكن فطريا لدى جميع شعوب الأرض – فإن الصالة تحتاج إلى معاناة مستمرة، وتواصل الأزمنة، إذ ما كان لمجتمع يتعمد قطع صلاته بماضيه- ولا سيما إذا كان هذا الماضي مشرقا وضاء كماضينا – أن يحقق شيئا كثيرا في حاضره أنو أن يطمح إلى أن يصبح شيئا مذكورا في مستقبله.
وإذا كان (الماهتما غاندي) محرر القارة الهندية بمعونة (على جناح) و(محمد إقبال) مصيبا إلى أقصى حد، حين نادى بضرورة فتح النوافذ على العوالم الخارجية حتى يجدد هواء البيت ويتكيف، فإن الاقتصار على ما تحمله هذه النوافذ الخارجية مع التفكير في هجر الدار وذكرياتها وتاريخ تأسيسها ومن أسسوها وتحملوا العرق، وبدلوا الدم والتضحيات في سبيل إرساء قاعدها ورفع بنائها، ليس فحسب جهلا لقيمة الوطن أو المنبت والمنحدر لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم مهما يكن وضعها الاجتماعي – وإنما هو بالدرجة الأولى إنكار لأهم ميزات الأدب الواقعي.
أعني مؤثرات البيئة والمناخ، وبالتالي هو إنكار للمقومات الذاتية له، وللمجتمع الذي يصروه ويحاول بإيحاءاته وتوجيهاته الهادئة أو الصاخبة أن يطوره لما هو أحسن وأفضل، ثم هو أيضا تخل عن الالتزامية المنادى بها آنيا، وهروبا وإنسيابا من الواقع المفروض.
ومن هنا التزمنا نحن – في دراساتنا لهذا الجانب من الحضارة الفكرية للأمة العربية، والمغرب جزء من هذه الأمة، وترائها – تناول خصوص أدباء المغرب وشعرائه، ومعالجة أثارهم ومخلفاتهم مع محاولة إبراز تأثيره في أحداث زمانه أو تأثرهم بهذه الأحداث.
والتزمنا كذلك أن نتناول لا خصوص القلة المشهورين وإنما أيضا، وربما بالدرجة الأولى – أولئك المغمورين الذي تراكم على أخبارهم الطمى، وتحولت أضابير أخبارهم إلى خروم.
ومن هؤلاء هذه الشخصية الموحدية التي نحللها الآن محاولين عن طريق ما عثرنا عليه من أثراهم القليلة جدا أن نعالج بعض مناحيها.
وهذه الشخصية هي شخصية أبي عبد الله محمد بن علي بن العابد الفاسي...ونسبة ابن العابد الفاسية – أي إلى فاس – لا تعني قطعا انتماءه إلى أسرة الفاسيين الفهريين، إذ لم تكن ظهرت بعد الأسرة الفهرية الفاسية، ذات المجد العلمي على مسرح الأحداث، وإنما تعني هذه النسبة أن مسقط رأس الرجل أو منحدره هو مدينة فاس، تماما كأبي عشرة الفاسي قاضي الجماعة بمراكش لعهد مترجمنا، وقد تكون هذه النسبة هي الجامعة بين الرجلين والسبب الذي من أجله دعا القاضي أبو عشرة ابن العابد لتقلد مهام عقد الشروط والكتب عنه.
والمراكشي صاحب الإعلام لدى تقديمه ابن العابد الفاسي، لا يشير لا إلى تاريخ ولادته، ولا إلى تاريخ وفاته، وإنما يشير إلى أن الرجل (وفد على الأندلس في حدود الثلاثين وستمائة هجرية 630هـ) مما يثبت عصر المترجم له أي أنه العصر الموحدي وأنه ممن نشأ في عنفوان دولتهم وزاهر.
ويشير المراكشي بعد ذلك إلي كيف أن ابن العابد الفاسي لدى وفادته على الأندلس (ارتسم بالكتابة عن الأمير أبي عبد الله بن يوسف بن نصر بن الأحمر).د
ومن المؤكد أن الوصول إلى منصب من هذا القبيل يتطلب نضجا عقليا وتجربة غير قليلة وعمرا مناسبا الشيء الذي قد يدفعنا على الظن بأن صاحبنا هو من مواليد العشر الأوائل من سنوات القرن السابع الهجري...
أما متى غادر فاسا في اتجاه الأندلس، وما هي الفترة التي قضاها هناك، وهل توجه ابتداء برسم الكتابة عند الأمير ابن الأحمر؟ أم لتلقي العلم كما كان شأن جل علماء المغرب بذلك العهد؟ أم برسم الرباط والجهاد وقد كانت بلاد الأندلس يومئذ تعد دار رباط، وكان من ألزم ميزات العلماء لن يحجوا ويعتمروا ويعتكفوا ويرابطوا في الثغور برسم الجهاد، كل هذه الأسئلة لا يوجد عنها جواب محدد شاف.
أما من هم شيوخه الذين تلقى عنهم العلم والرواية، ومن هم تلامذته الذين تلقوا عليه ونقلوا عنه إلى غير ذلك من الأمور التي اعتاد مؤلفوا كتب الطبقات أن ينصوا عليها فهذه أشياء أيضا لا نجد عنها أي جواب.
إلا أن ما سبقت الإشارة إليه ممن أن ابن العابد (تلبس حينا بعقد الشروط والكتب عن قاضي الجماعة بمراكش أي الحسن بن محمد بن أبي عشرة الفاسي ومن توليه الكتابة للأمير ابن الأحمر، وما ثبت أنه كان مقصود الأدباء والشعراء يوجهون إليه إنتاجهم، التماسا لتشجيعه لهم، كما حدث لابن عبد الله الجنان، الذي فاتحه بالرسالة العينية، أو يمدحونه بأشعارهم كما تثبت المراسلة التي تمت بينه وبين أبي القاسم عبد الكريم بن عمران، والتي مهد لها ابن عمران هذا بالأبيات الشعرية التالية وهي أبيات تؤكد ما نذهب إليه من تغلب الروح الدينية والتصوف على أدباء ذلك العصر وقد جاء في هذه الأبيات:
إذا الشعر وافى في شعار ابن عاد           تقاصر فيه الوصف عن حسن موصـوف
سي مهج الرائين لألأ لــؤلــؤ له             فوق أجياد الاجادة مرصـــــوف
ورق نسيما فانتشق لهبوبــــه                شذا ورف من جنة الخلد مخصـــوف
يولد في أهل الوقار سماعه                  خفوق اهتزاز مثلما شطح الصـوفي
لئن زان تأليفي ببعض قريضه               فقد تجتلى لحسناء في خشن الصوف
مل هذه الأمور تثبت:
أولا: إن الرجل كان ممن حيث الوضع الاجتماعي منسوبا في زمرة الفقهاء، وإنه لذلك كان على درجة عليمة عالية، أهلته لتقلد مهمة عقد الشروط وكتابة الضبط لفاضي الجماعة، خاصة إذا استحضرنا الأهلية المفروضة في هذا الصنف من الرجال معهد الموحدين، حيث كان يشترط، لا التفتح الفكري والعقلي، مع القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فحسب، وبما يتساوق والوضع العام – وإنما كان يتطلب بعد توفر كل ذلك وفرة التضلع الواسع والكافي لمعرفة عقائد القوم وأسس مذهبهم الكلامي.
ثانيا: إن الرجل كان ذا اتصال بالسياسة والشؤون العامة، إذ مهمة الكتابة للأمراء في تلك العصور، كانت تعني الكون على أهبة تقلد المهام الوزارية، بل كانت هي ومهمة الوزارة سواء إذ على أساسها يقع الاختيار على من ينصبون في مراكز الوزارات.
أما منحى تفكير الرجل ثقافيا، وموقفه من الأداء الفني، فقد تعطينا الجذاذات التبقية من آثاره- مع طفافتها – صورة تقريبية عنهما.
وهذه الجذاذات بصورة عامة لا تؤكد لنا بإطلاق صدق ما وصفه به صاحب الجذوة، حين تعرض له من أنه: (كان كاتبا محسنا وشاعرا مطبوعا)، فعلى كتابته النثرية- وكل ما لدينا منها رسالته التي رد بها على كتاب أبي القاسم عبد الكريم بن عمران المشار إليه آنفا – تبدو وصنعة السجع للمتكلف، وربما كان ذلك تقليدا لأسلوب العصر، كما يلاحظ عليه إيراد الغريب مع التلاعب بالألفاظ لمجرد لوكها.
وكنموذج لأسلوبه النثري نقتطف من تلك الرسالة هذه الفقرة: (أيها البحر الموهوب لفرادي الجواهر والتوام، والحبر اللعوب بأطراف الكلام، وفيت عين الكمال، وبقيت محروس الجمال تتألف لمن بارك في ارتياد البراعة، وتسبق من جاراك بجياد اليراعة، وتتبختر من ملابس السعادة في موشى برودها، وتظفر من أوانس الآمال المنقادة بشهي برودها..وصلتني رقعتك الخ)...
وأما آثاره الشعرية – وكل ما لدينا منها مما عثرنا عليه نحن هو خمس قطع فتبدو عليها هي الأخرى مسحة التقليد للشعر الأندلسي في مراحل عهوده الأخيرة، تناولا وأسلوبا ومجالا، من الإغراق في المحسنات اللفظية، من تورية، وطباق، وجناس، مع محاولة إدخال العناصر التجسيمة في الوصف دون اعتبار متزايد لرصف الكلمات.
وشعر العهد الأخير لدولة الموحدين يلاحظ عليه أنه انحدر من قمته التي كان يتسنها لعهد ابن هانئ وابن حبوس والجرواي إلى مسارب باهتة الألوان، معتمة الرؤيا، بل أوشك أن ينحصر – بعد أن انحسر مده في قوقعة المديح المعجوج والوصف المتكلف. كما غلبت على مظهره العام نغمة الغيبيات والتصوف التي لم تبلغ درجة شعر ابن الفارض أو حتى البوصيري.
ولعل مرد هذا الانحدار هو الشعور بالكبت الذي أحسته – أو فرض عليها – طائفة المثقفين من الفقهاء الذين أرغموا – بعد تثبيت الوجود الموحدي – على طرح أفكارهم جانبا، وعلى نبذ مذاهبهم العقدية وراءهم ظهريا، وإذ كان لا بد أن يتنفسوا فقد التجأوا على شعر الزهديات التافه، والتصوف الباهت، والكبت، مع الإغراق في فكرة ما، غالبا ما يؤدي إلى الانفجار أو الإغراق في ضدها، إلى هذه الفكرة، متى أحس التحرر منها.
وابن العابد  الفاسي كما يبدو من خلال آثاره التي بين أيدينا، عالج – بالإضافة إلى المديح الذي كان النوع الغالب على شعراء تلك العهود – عالج الشعر الذاتي في مجالين: الوصف والغزل، وإن لم يبلغ فغي واحد منهما درجة ابن خفاجة – مثلا – أو بان هانئ، ولا مرتبة عمر بن ربيعة أو صريع الغواني مسلم بن الوليد.
على أن حكمنا عليه بهذا قد يكون فيه بعض التحامل، إذا قدرنا – وهذا ما يحدث الآن – أن الكثيرين من المشتغلين بالشعر في شرخ شبابهم وعنفوان حياتهم وأوائل امتهانهم للكتابة: نثرا أو شعرا، يحاولون – متى تقدمت بهم السن واحتلوا مراكز لها أهمية في نظر مجتمعهم تفوق أهمية الأدب والشعر، الابتعاد عن هذه المجالات، وقد يتملصون مما قد كان سجل عنهم في مبدأ حياتهم تلك، ويتحامى الكثيرون من هؤلاء أن ينسب إليهم شعر ما إطلاقا، وخاصة الشعر الغزلي منه.
وهذا الموقف من مثل هؤلاء كان أحد الأسباب المهمة والرئيسية في ضياع الكثير من آثارنا الأدبية، وحتى لبعض الذين ما يزالون يعيشون الآن بيننا. وأروع ما سجل عن هذه الظاهرة أو من أروعه. ما كتبه محمد بن الطيب العلمي في مقدمة كتابه (الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب) حيث قال: "قيدت مائة من الرجال، وأزمعت أن أبيض بهم غرر الكتاب والاحجال، فلم أجد معي شيئا من أنبائهم، ولم أرم إلا بسهام الخيبة من أبنائهم، فآثرت الاختصار، وعلمت أن جنة تلك الآمال أصابها الإعصار، واقتصرت من الرجال على المشهورين والجمهور، وأطلعت فيه من الأهلة بعدد الشهور". ويعين اثني عشر أديبا. فابن الطيب العلمي كان – وهو يهم بوضع كتابه يريد أن يختار لمائة ممن يعرف من الأدباء، وبكن عاقه عن ذلك ضياع الآثار، وقلة ما يتوفر عليه ممن هم في مرتبة الاطلاع من أخبار، وبمثل هذه الأسباب ضاع أكثر تراثنا. فهل ما قاله المرحوم الأشتاذ (حجي) الذي كان كتب مرة في جريدته (المغرب) عن بعض شبابنا المعاصرين يصفهم بأنهم يعرفون كل شيء عن أوروبا والعالم الغربي ولا يعرفون البدهيات عن بلادهم، هي قالة ما تزال صادقة مطبقة فينا وعلينا؟ وبعد فما هي آثار ابن العابد الشعرية؟
وفي هذا المجال نجد لابن العابد في الغزل قطعتين، وأخريي في الوصف، وخامسة في المديح، والقطعة الأولى من غزله هي عبارة عن بيتين اثنين وفي وصف أخوين وسيمين، وقد جاء فيما.
في ابني محمد – إن نظرت            – عجائب  إخوان: ظني احور وحوار
لمن الجمال يوجه ذلك منائـــــر         ومن الجمال بظهر ذاك آثار
أما القطعة الثانية من غزله فقد جاء فيها:
وشادن في القلب مرتعــه             مرهف القد أهيف الخصـر
نشوان من خمر مقلتـــه               فما تفيق أعطافه من السكر
رماه قوم بالنقص حين                غدا يزري جمالا على سنا البدر
قالوا سواد بدا بمبســـمه               وما عهدنا الواد في الـدر
فقلت ما ذلكم بعائبــــة                 كفوا فعندي حقيقة العـذر
حبة قلبي رأت مقبلــــه                فأفلت من جوانح الصـدر
وارتشفت خمر ريقه فسرى           سوادها عند ذلك في الثغر
ثم ثوت فوقه مخـــبرة                 من عابه كنه ذلك الأمـر
أما قطعتاه الوصفيتان، فقد جاء في إحداهما، وهي تلك التي يصف فيها شاربا رعف- وصاغ ذلك في بيتين – 
ومهفهف البدر حسن جبينه  وليانع الأغصان مائس عطفــه
لما أراق دمي، ولاح بخده أجراه – قصد إغاظتي – من أنفه
أما قطعته الوضفية الأخرى، فقد وجدت مبتورة، وقد سلم من البتر هذه الأبيات، ثم هي في وصف الحمام، يقول فيها:
زبرجد ضم على لؤلــؤ             صاغهما متسكب القطــر
فاجتمعت أطعمة، حق من          اعطيها، الاقرار بالشكــر
فلم نزل نجهد في ضرها             حتى أراحتنا من الضــر
وحين ضم الليل أذيالــه              وانتشرت ألوية الفجـــر
قمنا لبيت حرج مظلــم               كأنما ادرج في قبــــر
تلوح في اقبائه أنجــم                 نقضيه للأنج الزهــــر
تبدو نهارا فإذا ما بـدا                 جنح الدجى غارت ولم تسر
يا طيبه ليلا ويا حسنه                 صبحا، لقد حاز أسنى العمر
أما مجال المديح، فلم نعثر – فيما بين أيدينا من مراجع – من آثار الرجل على غير هذه الأبيات التي وردت تمهيدا للرسالة الجوابية التي رد بها صاحبنا على رسالة أبي القاسم بن عمران المراكشي، وهي أبيات تشكو من تكلف الصنعة ما يبعدها عن شعر الرجل الذي أوردنا نبذا منه قبل، جاء في هذه الأبيات:
إذا قيل: من رب القريض الذي له  يدين؟ فقل: عبد الكريم بن عمران
حباني بروض من نتيجة فكــره يروق به للنظم والنثر زهـران
ونزهني في خطه وبيانـــه  فمن سامع مصغ إليه ومـن ران
كأني به فخرا تهنأت لبســه  ومن ليس أثواب الإجادة أعراني
وبعد، أفلا يجب – ونحن كما قال أحمد شوقي الشاعر المصري:
(أمة تنشيء الحياة وتبني  كبناء الأبوة الأمجاد؟)
إن نعمل على إحياء تراثنا وإن نقض عن أضابيره وخرومه الغبار؟ ونستلهم من بعض أبعاده الدروب التي سلكها أولئك الرواد الأولون، حتى نتجنب الزلل ونتعرف أكثر إلى مواقع أقدامنا ماضيا وحاضرا واستقبالا؟ وهذا أقل ما يجب علينا تجاه أولئك الأجداد.
دور أعلام من دكالة في ربط الصلات الثقافية بين المغرب وجهات من العالم الإسلامي
  محمد بن عبد الهادي المنوني
العدد 251 ذي الحجة 1405- غشت 1985
مدخل:
كانت منطقة دكالة خلال العصر الوسيط الرابع (1)، تستوعب الرقعة الممتدة بين نهر أم الربيع شمالا، إلى نهر نسيفة جنوبا، في طول يبتدئ من منحدرات الأطلس المتوسط شرقا، إلى المحيط غربا.
وبهذا فهي تستقطب دكالة الحمراء: عبدة وما إليها، كما تشمل دكالة البيضاء وهي الشمالية، حيث تميزت هذه – مع مر الزمن – باسم "دكالة".
وسيتجاوب هذا التدخل مع الفترة المعنية، فيلم بملامح عن النشاط الثقافي لدكالة الكبرى إلى بداية المد البرتغالي، ولذ ما يواكب – تقريبا – نهاية العصر الوسيط الرابع.
غير أن قلة المصادر التي تؤرخ لهذه الحقبة: تترك – في العروض – فراغات لا مناص منها، في انتظار الكشف عن معلومات جديدة.
وأول ظاهرة لهذا الفقر في المستندات: أن المراكز التعليمية في هذا العصر: لا يزال المعروف منها محدودا.
ويأتي في طليعتها "رباط تيط": مدينة الأشراف بني أمغار ومن إليهم.
وبعدها مدينة "يمويمن" وكانت مزدهرة العمران إلى أواخر العصر الموحدي.
وثالثا "قرية تافرنت" في بلد بني دغوغ.
ثم "رباط أبي محمد صالح" بآسفي: المدينة التي ازدهرت في العصر المريني – بالمدرسة والمارستان.
مع "مدينة الغربية" :مسكن قبيل مشتنزاية.
على أن أشهر هذه المراكز التعليمية: هي مدينة أزمور، حيث المدرسة المرينية.
وبالإضافة إلى تيط والرباط الصالحي: كان بالمنطقة رباطات للتربية الصوفية والتعليم.
ومن الإشارات العابرة لنشاط التعليم بدكالة خلال فترة من هذا العصر: ما يسجله ابن قنفد القسمطيني (2)، فيلاحظ أنه وجد بها – عام 769 هـ - خمسة وعشرين مدرسا.
ويذكر عن عالم من صنهاجة أزمور: أنه أعرف أهل قبيله بإقراء كتاب "التلقين" للقاضي عبد الوهاب البغدادي (3).
وعن مدينة أزمور بالذات: ترد ترجمة قصيرة عند ابن القاضي (4) هكذا: "إسحاق الزموري: من المقرئين بأزمور، وكان هو وأخوه يتكلمان على كتاب "التهذيب" للبراذعي، وأخذا – معا – عن الإمام إبراهيم الأعرج، وكانا صالحين فقيهين جليلين".
ويقول الصومعي (5) عن بني أمغار سكان رباط تيط: "إنهم أعلام اما في الصلاح والعلم، أو في الصلاح".
هذا إلى أنه يتخلل كتاب "بهجة الناظرين" إشارات للحركة العلمية بالرباط المنوه به، مع ذكر بعض مؤلفات قدمت لخزائن بني أمغار.
وقد درس على أحد هؤلاء الأشراف عالم جليل: هو أبو عمران الزناتي: موسى بن أبي علي الأزموري، فيذكر أنه قرأ المدونة: (كتاب التهذيب) للبراذعي وجملة من فنون العلم على أبي الحسن علي بن أبي عبد الخالق ابن أمغار.
وبعد أبو عمران الزناتي من مفاخر دكالة في عصره: براعة في علوم الفقه والحديث واللسانيات، وتدريبا لهذه المواد، وتدوينا فيها لمؤلفات لا يزال بعضها بقيد الوجود.
وقد انتقل عن بلده إلى مراكش، فكان من الآخذين عنه ابن البنا المراكشي.
وبقاعدة الجنوب كانت وفاته عام 714 (7) "14- 1315".
وإلى أبي عمران الزناتي: برد ذكر أعلام شعت معارفهم على جهات من المغرب، ومن نماذجهم يحيى الدكالي، كان بقيد الحياة – عام 723 "1323" – بسبتة، حيث صار زعيم فقهائها، على معرفة بأصول الفقه والأدب. (8).
كما أن أبا زيد عبد الرحمن الصنهاجي الأزموري: انتقل – خلال المائة الهجرية السابعة – للسكنى بمليلية، ومنها انتقل عقله إلى فاس، فكان هو جد قبيل بني المليلي: العائلة العلمية المعروفة بهذه المدينة (9).
وفي أوائل القرن الهجري التاسع: سكن بالمدينة الأخيرة إبراهيم بن موسى المشنزائي، وبها تناسلت منه أسرة علمية مرموقة، كانت هي بيت بني إبراهيم الدكاليين بفاس (10).
***
والآن بعد هذا المدخل: ستتركز هذه المساهمة على تحليل ظاهرة يتسم بها إقليم دكالة، فكان لعدد من أعلامه رحلات واسعة ساهموا بها في ربط الصلات الثقافية – تلقائيا – بين المغرب وأجزاء من العالم الإسلامي: بالسودان وتونس، إلى مصر والشام والحرمين الشريفين، وإلى الهند.
ويبدو أن معظم السبب في ذلك يرجع إلى جماعة أبي محمد صالح دفين أسفي، فكان من سيرة شيخها دعوة الداخلين في طريقته لأداء شعيرة الحج، ولا يعذر في ذلك بالعجز والفقر، ولم يزل هذا – بعد وفاته – سيرة من خلفه من شيوخ الرباطات الصالحين (11).
1- ومن معطيات هذه الدعوة في ربط الصلات بين المغرب والمشرق: ما يذكره مؤلف "المنهاج الواضح" (12) قائلا عن أبي محمد صالح: "ولم تزل جملة من تلاميذه – رحمه الله – مقيمين ببلاد مصر والشام، فمتى ورد من المغاربة أحد وأراد الإقامة بهما قبل أن يحج: فإن كان ذلك لعدم أعانوه وتسببوا له، وإن كان لغير ذلك هجروه وزجروه وقاطعوه حتى يحج".
وكان أبناء أبي محمد صالح وأحفاده من السباقين في وصل المغرب بالمشرق، فيتردد عدد منهم للحج والزيارة ورعاية المراكز الصالحية، المنبثة – عبر طريق الحاج – إلى مصر والشام.
2- ويأتي في مقدمة هؤلاء: أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي محمد صالح، المتوفى عام 660 "1262"، حيث تكرر سفره للحج (13)، ووصل إلى بغداد فـأخذ بها عن شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي (14).
3- ثم أخوه عبد العزيز بن أبي محمد صالح، وقد استوطن القاهرة إلى أن توفي بها عام 646 "1248" حيث دفنه في المحلة الكبرى.
وكان له اتصال بمجموعة من الأعلام المشارقة: منهم الشيخ عبد العزيز بن أحمد الديريني (15)، وكذلك شرف الدين البوصيري: محمد بن سعيد الصنهاجي صاحب قصيدتي "البردة" و"الهمزية" ومدح هذا الأخير عبد العزيز الصالحي ومعه أسرته: بقصيدة مطولة (16) يقول في مطالعها:
قفابي على الجرعاء من جانب الغرب  ففيها حبيب لي يهــيم به قلبي
قريب إلى سري بعيد مرامــــه  فنيت به وجدا على البعد والقرب
إلى أن يقول:
وما أنا من دكالة غير أنني  نسبت إليهم نسبة الصدق في الحب
كنسبة سلمان لبيت نبيــه  وما كان منهم في قبيل ولا شـعب
4- وبعد عبد العزيز الممدوح بهذه القصيد:ة: يسكن بالإسكندرية ابن أخيه: إبراهيم بن أحمد بن أبي محمد صالح.
5- وبها ولد ابنه أبو العباس أحمد مؤلف "المنهاج الواضح"، فنشأ هذا الأخير ببلدة مولده، ودرس بها وفي بجاية.
6- وحين جاء دور أحمد بن يوسف الصالحي: ربط بين المغرب والمشرق عن طريق الركب الحجازي المغربي، حيث ولي مشيخته أيام أبي الحسن المريني (17).
7- ومن تلامذة أبي محمد صالح المقيمين بجهات أخرى: محمد بن أبي القاسم السجلماسي العالم الموحد: في بجاية (18)، وكان بها – فيما يبدو – رباط صالحي يشرف عليه المنوه به.
8 – على أن الشيخ إسحاق المغربي من نفس الطائفة: مدد مجال سياحته حتى استقر بالهند، وبأحد مدنه كانت وفاته عام 776 "1375" بعد ما ناهز عمره 120 سنة (19).
ومن دفين الهند مضافا له الأسماء الواردة قبله: يتبين مدى مساهمة الجماعة الصالحية في تنظيم الصلاة الثقافية بين دكالة وأجزاء من العالم الإسلامي.
وبذلك مهدوا للآخرين حتى يقوموا – تلقائيا – بنفس الدور، فكانوا أعدادا من دكالة نجتزي منهم بهذه النماذج:
السودان الغربي:
9 – رداء من مملكة مالي القديمة غربي إفريقيا، فيتجول بين جهاتها أبو عثمان سعيد الدكالي، ويسكن في عاصمتها "ملتي" خمسا وثلاثين سنة، ثم يسافر إلى المشرق فيتصل به ابن فضل الله العمري، ويفيد منه في التعريف بغرب السودان، حيث يصفه بالشيخ الثقة الثبت خلال نقوله عنه في "مسالك الأناصر" (20).
وفد عاش الرحالة الدكالي في النصف الأول من القرن الهجري الثامن، علما بأن العمري النقل عنه توفي عام 749 هـ، بعدما عاش تسعا وأربعين سنة.
وإلى قريب من هذه المنطقة يسافر العالم الدكالي: عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى الزموري شارح الشفا، وقد وصل إلى بلاد "ولاته" وأقرأ أهلها (21)ن وكان ممن أخذ عنه عمر بن محمد أقيت التنبكتي، حيث أجازه بكتاب "الشفا" للقاضي عياض، وكذلك أجاز به المختار بن الفقيه أيد محمد (22).
بجاية:
11- ومن المغاربة الذين استوطنوا "بجاية" أبو سعيد بن تونارت الدكالي: من المائة الهجرية السابعة، ويقول عنه الغبريني: (23) "كان من الندرسين ببجاية، وحافظا للفقه، محصلا للمدونة، جيد الإلقاء، مليح التفهيم..".
تونس:
12- أقام بها – في طريق الحج – محمد الدكالي العالم السني، وكان يحفظ موطأ الإمام مالك (24)، وهو صاحب المناقشة مع ابن عرفة في تونس، ثم مع البرزلي بالإسكندرية (25)، وبالبلدة الأخيرة كانت وفاته عام 799 "96-1397" (26).
13 – وفي طريق الحج – أيضا – أقام بتونس أحمد الماحري العالم الصالح، وبها لقيه محمد بن قاسم الرصاع، فذكره في فهرسته (27) ونوه بفضله، ثم ترجمه السخاوي -28) هكذا: أحمد بن محمد بن علي: أبو العباس المصمودي الماجري – بجيم معقودة بينها وبين القاف – المغربي نزيل المدينة النبوية، قرأ عليه ابن أبي اليمن: "البخاري"، بروايته له عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق شارح البردة....ورأيت سماعه له – أيضا – على الجمال الكازروني – بالمدينة – سنة سبع وثلاثين (وثمانمائة)" 33-1434".
والظاهر أن هذا هو رفيق إبراهيم التازي في وجهته للبلاد المشرفية، وهو – أيضا – المذكور بين أشياخ محمد بن محمد بن علي الشهير بالفرواصني (30).
القيروان:
13- كان بها محمد بن سحنون الدكالي المتوفى عام 696 "1297"، وبها أخذ عنه مؤرخها العواني، فيقول عن شيخه من فقرة مطولة: "وكان عالما بأصول الدين والعلوم الظاهرة والباطنة..."
ومن القيروان انتقل إلى سوسة حتى توفى بها (31)، حيث لا يزال مشهده معروفا تميزه قبة عالية جوار زاوية الإمام يحيى بن عمر عند باب البحر من مدينة سوسة (32)، ورثاه يحيى بن عتيق الهواري بقصيدة يقول في مطالعها: 
أيا سوسة الغراء نـورك يلمـــع  بنور إمام في ترابك يضجع
بك العالم المشهور في الناس فضله  إمام جليل القدر عامل مرفع
إلى أن يقول:
لدكالة الغراء يعزى وإنه  لشمس الضحى والبدر في الأفق طالع (33)
14 – وإلى محمد بن سحنون يستوطن القيروان عبد الملك بن عبد القاهر الدكالي، وهو من طبقة رجال الصلاح والزهد (34).
ليبيا:
15 – لمع فيها اسم العالم الصالح بعد الواحد بن محمد الدكالي: أستاذ السيخ عبد السلام الأسمر، عاش على صدر القرن الهجري العاشر، ومدفنه في مسلاتة (35).
الإسكندرية:
15 – أبو القاسم سحنون: عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عمران الأنصاري الأوسي ثم الدكالي المتوفى – بالأسكندرية عام 695 "1296"، وكان من أئمة المذهب المالكي، مفتيا مقرئا متفننا.
أخذ عنه شمس الدين الذهبي، وهو يعرض جملة من تلامذة أستاذه هكذا: "روى عنه ابن الظاهري وولداه، والمزي، والبرزالي، وابن سيد الناس، والشيخ رافع، وابن شامة، وغيرهم".
وزاد الذهبي قائلا: سألت شيخنا المزي عنه فقال: شيخ جليل فاشل صاحب سنة" (36).
دمشق:
17- وهذا أحد رجال دكالة يلقى أحد الأعلام المرموقين بالشام، فيذكر الأبلي عبد الله بن إبراهيم الزموري، حيث أخبره أنه سمع ابن تمية ينشد بيتين من الشعر، يذم فيهما محصل الفخر الرازي (37).
مكة المكرمة:
18 – يترجم السخاوي (38) لأبي بكر بن عبد الرزاق الدكالي المتوفى عام 827 "1424"، وكان تفقه بالإسكندرية وسكنها مدة، ثم انتقل منها إلى مكة المكرمة حتى توفي بها ويضيف هذا المصدر: أن الجمع في تشييعه كان وفرا، ومشى فيه صاحب مكة ومعه مقدم عسكرها.
19- وقد سكن مكة المكرمة أيضا: ابن سارة الزموري: محمد بن سعيد بن محمد التامردي، الموفى عام 860 "156": من أعلام مدينة أزمور، ثم شيخ رباط الموفق بمكة المكرمة، قال السخاوي: (39) "ووصفه ابن عزم بشيخنا، وفي موضع بفقيهنا".
20- وفي ترجمة أحد أعلام مكة المكرمة: (40) جاء بين أشياخه ذكر مغربيين بهذه التحليات: "العلامة الفهامة سعيد الدكالي، وولده العلامة الحافظ محمد بن سعيد الدكالي" غير أن هذا الأخير هو المذكور – وشيكا – عند رقم 19.
المدينة المنورة:
21- كان بها محمد بن محمد الأنصاري الزموري، وبها توفي بعد عام 840 "36-1437" وثابر – فيها – على تدريس الفقه والعربية، وممن أخذ عنه الشهاب أحمد بن عقيبة (41).
حلب: 
22- وخارجا عن الحرمين الشريفين: نشير إلى أبي العباس أحمد بن محمد الماجري المصمودي الحنبلي، المتوفى عام 838 "34-1435"، ويذكر عنه ابن حجر أنه ولى قضاء الحنابلة بحلب مرارا، وبهذه المدينة كانت وفاته (42).
                                                      ***
23- وهناك جملة من الدكاليين الراحلين للدراسة بالمشرق ثم يعودون إلى المغرب، نشير إلى نموذجين منهم، بدءا من محمد بن سعيد بن عثمان الصنهاجي الهنائي الزموري قاضيها شهر بأنقشابو، كان بقيد الحياة أواسط عام 761/1360.
وقد رحل إلى القاهرة ومكة والإسكندرية، وحضر – المدن الثلاث – على مشايخها قراءة المختصر الفقهي لابن الحاجب، وكان عالما بالفقه والحديث، مدرسا مؤلفا 43).
24 – أما النموذج الثاني من الراحلين للمشرق: فهو الحاج الزموري: محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى، استمر بقيد الحياة حتى صدر المائة الهجرية العاشرة (44)، وهو مؤلف رسالة موسعة باسم "قول من لا يرائي ولا يمنع الماعون. في الوافد الوبائي المسمى بالطاعون"، ويتبين من قراءة هذه الرسالة أن مؤلفها عالم، واسع المشاركة في فروع من المعرفة، ومنها مخطوطة فردية في المكتبة العامة بتطوان رقم.
وسيكون الحاج الزموري آخر الأسماء التي يقدمها هذا العرض، تحليلا لظاهر مساهمة القبيل الدكالي: في ربط الصلات الثقافية بين المغرب وجهات متعددة من العالم الإسلامي.
تعقب بالإشارة إلى أسماء من نفس القبيل استوطنوا بالشرق العربي، غير أنهم استمر عليهم اللقب الدكالي، ومن نماذجهم أسرتان بمصر والحجاز:
الأولى: أسرة النقاش الدكالي بالقاهرة، وبين أعلامها نشير إلى ستة:
أ‌- محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي ثم المصري المتوفى 763 "1362" (45).
ب‌-  ولده أبو هريرة: عبد الرحمن، ت 819 "1417" (46).
ج- ابن أبي هريرة: أبو أمامة: محمد، ت 845 "1442" (47).
د- ابن أبي هريرة/ أبو اليسر: محمد، ت 877 "1472" (48).
هـ- أختهما: فاطمة بين أبي هريرة، توفيت – تقريبا – قرب سنة 890/85 "1486" (49).
و – فاطمة بين أبي أمامة محمد، تاريخ وفاتها غير مذكور (50).
الثانية: أسرة عبد المومن الدكالي بمكة المكرمة، ومن النابهين بها:
ز – عبد المومن بن خليفة بن عبد الملك الدكالي نزيل مكة المكرمة، ت 741 "1341" (51).
ح – ابن عبد المومن/ خليل، ت 749 "1349" (52).
ط- ابن عبد المومن: البهاء محمد ، ت 769/67 "1368" (53).
ي – ابن البهاء: أبو الخير / محمد، ت 791 "1339".
ك – ابن البهاء: أبو العباس: أحمد، ت 823 "1420" (55).
ل – ابن البهاء: أبو الفضل: محمد، ت 823 "1420".
م – ابن البهاء: الجمال: محمد، ت 827 "1424" (57).
تذيل بذكر نماذج من المؤلفات التي تتصل بأعلام من دكالة، وعددها 17: واحد منها مطوع، وباقيها مخطوطا:
أ – "شرح الرسالة القيروانية" لأبي عمران الزناتي، سابق الذكر.
ذكره بلوشة في "فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية" بباريس: رقم 5336
ب – ولنفس المؤلف "اقتضاب السهل في اختصار أحكام ابن سهل"، خ، ع، ق 742/2.
مكتبة الزاوية الحمية 305/2.
ج- المعتمد الناجب في إيضاح مبهمات ابن الحاجب": اسم شرح المختصر الفقهي لابن الحاجب، تأليف محمد بن سعيد الزموري، سابق الذكر عند رقم 23.
خ، ع، ق 650: النصف الأول إلى آخر باب الرضاع، في مجلد كبير: 514 ص بخط مغربي مدموج يتخلله تصحيف، وتم نسخه عام 995هـ.
مع مجلدين من نفس الشرح: خ، ع، ق 879.
خ، ع، ق 1148.
د- ولنفس المؤلف: "التحفة الظريفة في الأسرار الشريفة".
خزانة القرويين 1343: في سفر ضخم.
هـ6 وللمؤلف ذاته "كنز الأسرار ولواقح الأفكار": معارف منوعة: العالم العلوي والسفلي، وأحوال المعاش والمعاد..
خ، ع، د 555، 639.
خزانة القرويين 586، 846.
المكتبة العامة بتطوان 410.
خ، س 4956.
بعض مخطوطات كنز الأسرار تسمى المؤلف بعبد الرحمن، وهو غلط، نقل عنه أبو الحسن المالكي في "شرح عقائد الرسالة القيروانية".
و- أنس الوحدة في شرح البردة": تأليف أبي القاسم بن إبراهيم بن حسين الماجري الزموري، كان حيا بين أواخر القرن الهجري الثامن وأواخر التاسع.
خ، س 321/1.
ز – "اغتنام الفحاص لمحاذي درر الغواص":تأليف محمد بن محمد بن إبراهيم ابن القاضي الأنصاري الخزرجي النجاري ثم الزموري، نزيل الحرمين الشريفين، ت 839 "35-1436" بالمدينة المنورة.
ذيل به على "درر الغواص في محاضرة الخواص" لإبراهيم ابن فرحون.
مكتبة الزاوية الحمزية 547/3 – غير تام.
ح- للمؤلف ترجمة عند السخاوي (58) نسب له فيهيا مؤلفا ثانيا باسم "مساطع الأنوار في استخراج ما في حديث الإسراء من الأسرار".
ط- تعليق على كتاب الجامع من الجواهر الثمينة لابن شاش: تأليف أبي القاسم الفتوح بن عيسى بن أحمد الصنهاجي الزموري، ت 852/48 – 1449.
خ، ع، ج 458، في جزئين أول مجموع، وفرغ من تأليفه في 18 صفر عام 816 بمدينة أزمور.
ي – والمؤلف هو شارح القصيدة الخزرجية في العروض والقوافي، وشرحه هو المنشور الوحيد من المؤلفات التي نعرضها، فتكرر طبعه في المطبعة الحجرية الفاسية.
ك – بهجة الناظرين وأنس العارفين لمحمد بن عبد العظم الزموري استمر بقيد الحياة بعد 850/46-1447.
خ، ع، د 1343 و 1501.
خ، ع، ج 377.
خزانة القرويين 871.
ح، س 1358
علق عليه. صباح إبراهيم الشيخلي في مجلة "البحث العلمي" (59).
ل – "شرح الشفا" لعياض: ابتدأ تأليفه أحمد بن سعيد بن يحيى الزموري"، وكمله – بعد وفاته – ابنه عبد اله سابق الذكر.
يحمل في خزانة القرويين هذا الرقم، 2798 5، وفرغ منم لإخراجه من المبيضة 10 محرم 882هـ.
م, "قول من لا يرائي ولا يمنع الماعون. في الوافد الوبائي المسمى بالطاعون":تأليف الحاج الزموري، سابق الذكر عند رقم 24.
المكتبة العامة بتطوان.
ن – "شرح مقالات كوشيار" (في الأحكام الفلكية): تأليف أبي عبد الله بن عبد الكريم الدكالي؟
دار الكتب الوطنية بتونس 00526: 148 ورقة.
                                                      ***
ص – شرح القواعد لعياض: تأليف أبي الفضل محمد بن محمد بن شعيب العثماني.
أشار في افتتاحيته إلى أن تأليف القاضي عياش للقواعد كان برغبة من أبي محمد عبد السلام نب عبد الله بن آمغار دفين تيطنفر.
خزانة القرويين 356: السفر الأول، وفرغ منه مؤلفه عشي الجمعة 19 جمادى الأولى 744 – بخط المؤلف.
ع – السفر الرابع من الصحاح للجوهري: من باب الميم وفصل الحاء إلى النهاية.
كتبه – بخط أندلسي جيد – إبراهيم بن محمد الدكالي عام 717هـ بسبتة.
خ، س 11761.
توضيحات:
المصادر والمراجع الواردة بالهوامش: تذكر وضعيتها عند الإحالة الأولى: مخطوطة ومكانها ورقمها، أو منشورة مع ذكر المطبعة أو الناشر، وبلد ذلك.
وترد بالهوامش والدراسة إشارات للمخطوطات هكذا:
خ، ع، د: قسم حرف الدال من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط.
خ، ع، ق،: قسم حرف القاف من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط.
خ، ع، ج، قسم حرف الجيم من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط.
خ، س: الخزانة الحسنية بالرباط.
 1) تقسيم جديد للعصر الوسيط اقتراحه كفوتي دالشي، على أن يمتد العصر الوسيط الرابع من نهاية دول الموحدين إلى قيام السعديين، "مجلة البحث العلمي" بالعدد 10 سنة 1387/1967: ص 116.
2) "أنس الفقير": منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط 1965: ص 71.
3) "المصدر" ص 72.
4) "جذوة الاقتباس" دار المنصور بالرباط 1973: رقم 118.
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دور محمد المختار السوسي في تأصيل وتطوير المدرسة العلمية العتيقة.
  محمد خليل
العدد 258 ذو الحجة 1406/ غشت 1986
تعتبر المدرسة العلمية العتيقة (1) في المغرب رمزا للأصالة العربية الإسلامية في المغرب، وبرهانا على ما للعبقرية المغربية على مر العصور من حرص شديد على العلوم العربية، وعلى الثقافة الإسلامية، ذلك أن المغاربة كانوا – على امتداد تاريخهم الإسلامي العريق – حريصين على إنشاء هذه المدارس في مختلف المناطق: في الحواضر والقرى على السواء، وعلى رعايتها بشتى الوسائل، سواء من حيث الدعم والرعاية اللذان كانا لهذه المدارس من قبل ملوك المغرب عبر مختلف الحقب التاريخية، أو من حيث التسيير والتحويل والصيانة وغيرها مما كان الأفراد والجماعات يولونه لها، حتى تؤدي رسالتها التربوية والعلمية والفكرية على أحسن وجه (2).
 وهكذا واصلت المدرسة العتيقة أداء رسالتها هذه، تلقن لتلاميذها مختلف العلوم: الدينية كالتفسير والحديث والفقه، واللغوية كالنحو والصرف والبلاغة، إضافة إلى مختلف فنون الأدب وباقي العلوم الدقيقة: كالفلك، والرياضيات والطب ... إذ أن المآت من علماء المغرب المشهورين عبر مختلف العصور يعتبرون خريجي هذه المدارس المنبثة في مختلف جهات البلاد قديما وحديثا، فحافظت  بذلك – وما تزال – على هذه المكانة، مما يجعلها جديرة بأن تنال لدى الدارسين والباحثين ما تستحقه من عناية تستهدف تخليد أمجادها والتعريف بأياديها البيضاء دينيا وثقافيا  ووطنينا.
 وتحقيقا لجزء من هذه الغاية، أرجو أن يوفق هذا البحث في إبراز دور محمد المختار السوسي (1383-1318 هـ / 1963 – 1900 م ) في كونه يعتبر مغربنا الحديث:
1 – نموذج التلميذ الذكي العبقري خريج المدرسة العتيقة 
2 - نموذج الأستاذ النبيه الموفق في تكوين أفواج التلاميذ العالمين والعاملين، وذلك من خلال المدرسة العتيقة.
3 – نموذج المجاهد المناضل في سبيل توسيع وتطوير المدرسة العلمية العتيقة.
4 – نموذج الباحث المؤرخ الذي خصص للمدرسة العتيقة قسطا وافرا من كتاباته ومؤلفاته.
                                                ************ 
1 –التلميذ  العبقري المتخرج من المدرسة العلمية العتيقة :
 كان التعليم الذي تلقاه العلامة المختار السوسي تعليما تقليديا صرفا، وكانت المدرسة العلمية المغربية العتيقة المكان الوحيد الذي تلقى فيه تعليمه، والمنهل الوحيد الذي نهل منه ما استطاع به أن يحتل مكانة بارزة في كثير من المجالات الفكرية والعلمية والأدبية والوطنية مما لا يسمح هذا الحديث بتناوله(4)
 وقد تعددت المدارس العتيقة التي تلقى فيها صاحبنا دراسته بتعدد المجالات المعرفية والعلمية التي  برز فيها، وتنوعت بتنوع المناطق الجغرافية التي توجد فيها: انطلاقا من سوس، ومرورا بمراكش وأحوازها، واختتاما بفاس والرباط، وكانت هذه الرحلة العلمية خلال الفترة المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والثلاثين من عمره: أي أنها استغرقت عشرين سنة كاملة.
 فقد وجه محمد المختار السوسي إلى المدرسة العلمية بعد أن حفظ القرآن الكريم الذي ختمه سبع  ختمات في ظرف سبع سنوات على يد مجموعة من المعلمين – في مقدمتهم والدته رحمها الله (5) – وذلك على عادة المغاربة في حرصهم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم مقرونا بتعلم القراءة والكتابة، قبل توجههم إلى تعلم العلوم.
 1 – وهكذا افتتح أولا في المدرسة الإلغية الواقعة بمسقط رأسه (6) على يد أستاذها حينئذ  السيد أحمد البولوقتي، وكان ذلك سنة 1911 م / 1329 هـ
2 – وبعد ببضعة شهور نقل إلى المدرسة الإيغشانية (7) حيث قضى بها حوالي سنتين، تلقى خلالهما على يد أستاذها العلامة عبد الله بن محمد الإلغي(8) مبادئ علوم العربية والفقه والأدب، وذلك من خلال مجموعة من المتون التي يفتتح بها التلاميذ السوسيون دروسهم العلمية: كالأجرومية والمرشد المعين "ابن عاشر" ولامية ابن مالك في الصرف، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وألفية بن مالك، ولامية العجم.
3 – وفي شهر رمضان من سنة 1331 هـ / غشت 1913م، التحق بمدرسة بونعمان (9) التي كان يدرس بها أحد كبار علماء سوس في ذلك الوقت وهو الأستاذ أحمد بن مسعود(10)، وعلى يديه أتقن محمد المختار مختلف العلوم التي تلقى مبادئها في المدرستين السابقتين(11) رغم أن مدة دراسته بها لم تتجاوز سنة واحدة.
4 – وأما المدرسة العلمية السوسية الرابعة التي قصدها محمد المختار فهي مدرسة تانكرت الواقعة بمنطقة إفران الأطلس الصغير(12)، وكانت لهذه المدرسة في عهدها مكانة بارزة لا توازيها فيها أية مدرسة أخرى في سوس، إذ كانت تدار من قبل أشهر شعراء سوس في بداية مغرب عهد الحماية، وهو الأديب الطاهر الإيفراني(13)، وبمساعدة عالمين سوسيين شهيرين وهما محمد بن الطاهر الإيفريني (14)  ومولاي عبد الرحمان البوزكارني (15).
 وفي هذه المدرسة قضى المختار أزيد من أربع سنوات أي إلى آخر سنة 1336 هـ (16 )1918 م، إذ لم يغادرها "حتى أصبح يتذوق الأدب الرفيع، وصار له اطلاع في آلاته وفنونه، مما أعانه على المضي فيه قدما"(17)، إلى جانب ما صار يبدو عليه من معالم النباهة والنبوغ في مختلف العلوم التي كان يتلقاها على أيدي هؤلاء العلماء، مما شجعه على التفكير في السعي إلى استكمال تكوينه العلمي خارج مدارس  سوس، وخارج بيئته التي كانت كثير من مناطقها ما تزال تخوض معركة ضد التوسع الاستعماري في هذا الجزء من الوطن(18)، الأمر الذي حمله على أن يقرر التوجه إلى خارج سوس لمواصلة طلب العلم، حتى  يتأتى له أن يلقح ما تلقاه في مدارس سوس، وبعلوم أخرى في وسط جديد في بيئته وفي أساتذته وتلاميذه.
5 – وهكذا توجه في بداية الأمر إلى مدرسة الساعدات الواقعة في أحواز مراكش(19) حيث مكث طوال سنة 1317هـ/  1919-1918 م، تلقى خلالها علوما مختلفة على ثلاثة من أساتذتها.
6 – ومن هناك حل بمراكش لتكون جامعة ابن يوسف المرحلة الأولى من رحلته العلمية، عبر الحواضر المغربية، بعد أن استغرقت دراسته العلمية في المدارس العلمية البدوية حوالي تسع سنوات.
 وفي جامعة ابن يوسف تلقى علوما متنوعة منها ما سبق له أن درسه في مراحل دراسته السابقة، ومنها ما درسه لأول مرة(20)، وكان ذلك خلال مدة استغرقت خمس سنوات وعلى يد اثني عشر أستاذا.
7 – وكانت جامعة  القرويين بفاس، المرحلة المدرسية السابعة التي قصدها محمد المختار، والمؤسسة الحضرية الثانية التي صقلت شخصيته وطبعتها بعلوم جديدة إضافة إلى تعميق دراسته لعلوم وكتب كانت موضوع دراسته في المراحل السابقة، وقد دامت دراسته بجامعة القرويين حوالي أربع سنوات: من فاتح سنة 1334 هـ إلى متم سنة 1346 هـ الموافق لـ 1924-1928 م، وكان عدد أساتذته بفاس أحد عشرا أستاذا، وعدد العلوم والكتب التي تلقاها سبعة عشر، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في نفسه فقال متحدثا عن ذلك: "في فاس استبدلت فكرا بفكر، فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز قد ارتكز على الدين والعلم والسنة القويمة (21)
8 – وكانت الرباط المحطة الأخيرة في رحلته العلمية وكانت السنة التي قضاها بها تمام العشرين سنة التي بلغتها مدة تلقيه العلوم، وفي العاصمة تلقى العلوم على ثلاثة من كبار مشايخها وهم: الشيخ أبو شعيب الدكالي، ومحمد السائح، والمدني بن الحسني (22)
يتجلى مما سلف أن محمدا المختار السوسي يعتبر بحق النموذج الأمثل للتلميذ النبيه الذي صرف كل  مراحل دراسته في تلقي العلوم، من خلال مؤسسات  تنتمي إلى طراز واحد من التعليم: إنها المدارس العلمية العتيقة، وكان لما تلقاه في هذه المدارس تأثير جد قوي في نفسه(23) فصرف قسطا كبيرا من حياته ومن أعماله في خدمة هذه المدارس مما سنتعرف عليه بإيجاز في الفقرات الموالية .
2 – نموذج الأستاذ الموفق في تكوين أجيال من خريجي المدرسة العتيقة 
دأب محمد المختار السوسي على اعتبار المدرسة العلمية التقليدية مؤسسة علمية صالحة لمواكبة ومسايرة ما يستجد في كل عصر وفي كل بيئة، اقتناعا منه بأن المحافظة على الأصالة المغربية ضرورة تحتمها عدة اعتبارات، وأن التعليم المغربي الإسلامي الأصيل يعتبر الدعامة الكبرى والفعالة بتكوين الإنسان المغربي القادر على الدفاع عن الإسلام وعن الوطن، والقادر على صد العدو الاستعماري وعلى المحافظة والدفاع عن السيادة الوطنية (24) انطلاقا من هذه القناعات تخرج على يديه في مدرسته التي أسسها بمراكش سنة 1348 هـ / 1929م: عشرات الطلبة الذين سجلوا حضورهم في مختلف المجالات: الوطنية(25)، والعلمية(26)، والأدبية(27) وذلك بما كان يبثه في نفوس تلاميذه وطلبته من روح وطنية عالية مخلصة لدينها ولوطنها ولملكها، ومتشبعة بروح إسلامية صادقة، متجلية فيما عرفوا به في مجال الكفاح ضد الاستعمار، وفي ميدان التعليم والتدريس، وفي مختلف المناصب الإدارية والسياسية التي تولاها بعضهم، إضافة إلى ما سجله عدد منهم في الساحة الأدبية انطلاقا من سنوات الثلاثين من هذا القرن وإلى اليوم. وقد كان للدور الفعال والخطير الذي كان يقوم به في مدرسته بحي الرميلة بمراكش الأثر المباشر، والوحيد الذي حمل سلطات الحماية على اتخاذ قرار نفيه عن مراكش إلى إلغ – مسقط رأسه – ذلك القرار الذي نفذ فعلا يوم 28 ذي الحجة 1355 هـ (11 مارس 1937 م).
وهو الأمر نفسه الذي حمله على الرحيل إلى الدار البيضاء في شهر ربيع الأول 1370 هـ / دجنبر 1950 م (28)، أملا في النجاة من متابعة سلطات الحماية وعاملها باشا مراكش حينئذ "التهامي الكلاوي"، إلا أن الاستعمار كان يترقب حركات وسكنات المختار السوسي في الدار البيضاء نفسها، فقرر اعتقاله للمرة الثانية وإبعاده إلى صحراء تافيلالت وكان ذلك سنة 1372هـ/1952م. (29)
وميزة محمد المختار السوسي الأستاذ: أنه كان مبدع منهجية تربوية جديدة في عصره، لم يكن التعليم التقليدي يعرفها من قبل، وهي منهجية نالت إعجاب زوار المدرسة من مشاهير رجال الحركة الوطنية على الخصوص، أمثال المغفور لهم: علال الفاسي وممد بن الحسن الوزاني (30) وعبد الله الجراري (31)
                                                         *  *  *
3- نموذج الأستاذ المجاهد في سبيل توسيع وتطوير المدرسة العتيقة:
لم يكن محمد المختار السوسي مجرد أستاذ اتخذ المدرسة العلمية العتيقة وسيلة لنشر علمه وبث أفكاره  الوطنية والإصلاحية في صفوف تلاميذه، بل طوال حياته يناضل ويكافح في  سبيل الإكثار من المدارس العلمية الأصيلة، وفي سبيل تطويرها، سواء من حيث مناهج التدريس فيها – مما لا يتسع المجال لذكرها، وقد أشرنا إلى أبحاث تناولت هذا الجانب في الهامشين رقم 31.30 - أو من أهدافها البعيدة والعميقة الرامية إلى تكوين الإنسان المغربي الصالح دينيا ووطنيا وفكريا وسلوكا.
وسعيا منه إلى تحقيق هذه الأهداف نجده في مقدمة الشبان الذين استجابوا لاقتراح الفقيه الغازي المكناسي بتحويل الزاوية الناصرية بفاس إلى مدرسة علمية حيث تطوع إلى جانب هؤلاء الشبان - وكانوا جميعا طلبة بجامعة القرويين- بالتدريس بها، وكان قرار إغلاق هذه المدرسة التقليدية الوطنية من قبل سلطات الحماية سببا في اضطراه إلى التوقف عن الدراسة وبالتالي إلى مغادرة فاس.
ولما حل بمراكش، وبعد تأسيسه مدرسة الرميلة التي كانت في الأصل زاوية للطريقة الدرقاوية، سعي إلى الاتصال بنخبة من علماء مراكش الذين كانوا أساتذة بكلية ابن يوسف، فأقنعهم بالسير على خطته، وتم في ظرف بضعة شهور من حلوله بهذه المدينة إنشاء سبع مدارس علمية على غرار مدرسته بحي الرميلة، وارتقع هذا العدد عند نفيه من مراكش- بعد حوالي ثماني سنوات- إلى أزيد من عشر مدارس.
ولم يقتصر جهده على السعي إلى تأسيس المدارس العلمية داخل مدينة مراكش فحسب، بل تعداه إلى المناطق المجاورة فكان يتصل بقادة ورؤساء القبائل، ليحثهم على ذلك حيث لقيت دعوته استجابة عدد من هؤلاء الرؤساء في حاحة وعبدة والرحامنة(32)، وكان ينتدب لتلك المدارس تلاميذه النجباء الذين يأنس فيهم مقدرة على نشر أفكاره من خلال تلك المدارس.
وفي سنوات الأربعين ترأس بمراكش لجنة بناء مجموعة مدارس ابن دغوغ بروض العروس، والتي صارت تعرف فيما بعد بمدارس محمد الخامس الذي تفضل -رحمه الله- فترأس حفل تدشينها في شهر أبريل سنة 1950. 
وفي السنة الأولى من عهد الاستقلال سعى إلى تأسيس المعهد الإسلامي بتارودانت، الذي صار يعرف فيما بعد: بمعهد محمد الخامس، ثم بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل، وهذه المؤسسة العلمية العتيقة فتحت أبوابها في أكتوبر 1956، وفي ظرف وجيز صارت لها فروع في سوس ونواحي الصويرة، ونواحي ورزازات، وكانت تحتضن في أوائل سنوات الستين أزيد من 2000 تلميذ، يتلقون دراستهم في نظام داخلي، على يد أساتذة معظمهم من قدماء تلاميذ محمد المختار السوسي بمدرسة الرميلة بمراكش.
4- نموذج الباحث الذي يكتب الكثير عن المدرسة العلمية العتيقة:
إذا كان محمد المختار السوسي جديرا بلقب: "التلميذ النموذج" للمدرسة العلمية العتيقة، وجديرا كذلك بلقب "الأستاذ النموذج" لهذه المدرسة، وبلقب "المجاهد في سبيل إحيائها وتوسيعها"، فإنه جدير كذلك بلقب "الباحث والمؤلف النموذج" الذي خصص في كتاباته حيزا كبيرا للمدرسة العلمية العتيقة وخاصة بسوس، وقد تناولت كتاباته هذه كثيرا من جوانب هذه المدارس:
أ - فقد عرف بمدارس سوس على الخصوص من حيث تأسيسها، وتطورها، وعناية الأهالي بها، وعرف بمحتويات خزاناتها وبالعلوم والمعارف التي تلقنها لتلاميذها، وعرف بالإشعاع الذي كان لها على الصعيدين المحلي الإقليمي والوطني.
ب - كما ترجم لأساتذتها، وشيوخها، وتحدث عن آثارهم المتجلية فيما خلفوه من آثار، وما كونوه من تلاميذ، وما أسهموا به سبيل مقدمة العرش متمثلا في إخلاصهم له وجهادهم في سبيله ونصرتهم له، وخاصة في المواقف الصعبة التي تعرفها البلاد من حين لآخر، وكذلك مساهمتهم في خدمة الدين ممثلا في محاربتهم البدع، وتصديهم للشعوذة، ودأبهم على نشر العقيدة الصحيحة باعتمادهم على الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وبالمذهب السني المالكي.
ج – وترجم لتلاميذ هذه المدارس النجباء سالكا في ذلك المسلك نفسه الذي سلكه في الترجمة لأساتذتها.
ورد هذا كله في مؤلفاته العديدة التي وضعها لهذا الغرض وهي مؤلفات على نوعين:
1- النوع الأول: خاص بالمدارس العلمية منها:
- سوس العالمة (مطبوع). 
- مدارس سوس والعلماء الذين درسوا فيها (مخطوط).
- رجالات العلوم العربية في سوس (مخطوط).
- علماء لامعون من سوس أخذوا من القرويين (بحث منشور)(33).
- مجموعة فقهية في فتاوي السوسيين.
- المدارس العلمية في أحواز مراكش (منشور)(34).
2 – أما النوع الثاني فيتعلق بمجموعة من مؤلفاته نالت فيها المدارس العلمية قسطا وافرا منها:
- المعسول (مطبوع في 20 جزء).
- خلال جزولة (مطبوع في 4 أجزاء).
- مترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس (مخطوط).
- المؤلفون السوسيون (مخطوط).
وبعد: فإن من أبرز سمات شخصية محمد المختار السوسي رحمه الله أنه لا يثار جانب من جوانب البحث أو المعرفة، إلا وتوجد لهذه الشخصية آثارها الواضحة في هذا الجانب، إنه شخصية من الشخصيات النادرة التي جاد بها الزمن على مغرب النصف الأول من هذا القرن، شخصية تجود على كثير من مجالات حياتنا الفكرية الحديثة بأنماط من السلوك ومن العطاء كفيلة بأن نقتبس منها معالم لحياتنا الفكرية الحديثة والمستقبلة.
---------------------------------------------------------------------
* نص محاضرة شارك بها الكاتب في الأيام الدراسية التي نظمها المجلس العلمي بتزنيت أيام: 4-5-6 شعبان 1406 هـ الموافق لـ :16-15-14 بمناسبة الذكرى 25  لتربع صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره الله على عشر أسلافه المنعمين،  ومرور سنة على رحيل جلالته للأقاليم الصحرواية. وكانت تحت شعار "المدارس العلمية العتيقة وجهادها في سبيل العرش والدين "
1 – يطلق مصطلح المدرسة العتيقة على المدارس العلمية التقليدية في المغرب، وذلك تمييزا لها عن المدارس العصرية التي أنشأتها سلطات الحماية، وكذلك رجال الحركة الوطنية. انظر كتاب "سوس العالمة" للمختار السوسي، ص : 154 وما بعدها.
2 – لمزيد التوسع في هذا الجانب يراجع : 
أ – النبوغ المغربي في الأدب العربي: ج 1: لعبد الله كنون.
ب – الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين: للدكتور حجي.
ج – الحياة الأدبية في المغرب في عهد الدولة العلوية: للدكتور محمد الأخضر.
3 – ورد في الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذه الأيام الدراسية، أن إقليم تزنيت يحتضن الآن حوالي 70 مدرسة علمية عتيقة تؤوي أزيد من 1600 تلميذ، وقد نظم المجلس العلمي خلال هذه الأيام الدراسية زيارات إلى ثلاث مدارس هي: مدرسة أكلو، ومدرسة بونعمان، وهما بإقليم تزنيت، ومدرسة إيفران بإقليم كلميم
4 – لمزيد التوسع يراجع كتاب: محمد المختار السوسي: دراسة لشخصية وشعره. للكاتب
5 – الإلغيات للمختار السوسي: 215/2 وانظر ترجمة والدته في كتابه المعسول: 56-39/3
6 - ولد المختار السوسي في قرية دوكادير الواقعة وسط بسيط إلغ، الموجود في قلب الأطلس الصغير على بعد حوالي 80 كلم شرقي تزنيت وحوالي 25 كلم جنوب غربي بلدة تافراوت.
7 – توجد في الجزء الشمالي الشرقي من بسيط إلغ – وتبعد عن قرية دوكادير بحوالي 14 كلم.
8 – توجد ترجمته في المعسول : 190 – 156/2 
9 – توجد على بعد حوالي 30 كلم جنوب مدينة تزنيت 
10 – توجد ترجمته في المعسول القسم ا لخاص بالمعدريين.
11 – الإلغيات: 218/2
12 – توجد في السفح الجنوبي للأطلس الصغير على بعد حوالي 9 كلم إلى الجنوب الشرقي من مدينة تزنيت وحوالي  24 كلم شرق بلدة بويزكارن.
13 – توفي في رمضان 1374 هـ / مايو 1955 م انظر ترجمته بالتفصيل في المعسول 69/7 وما بعدها،  في رسالة جامعية بعنوان: الطاهر الإيفراني: حياته وشعره للأستاذ عبد الله درقاوي (توجد بمكتبة كلية الآداب بالرباط)
14 – انظر ترجمته في المعسول: 7/238 وما بعدها
15 – الإلغيات: 2/219.
16 – توجد ترجمته في المعسول: 10/90 وما بعدها
17 – محمد بن عبد الله الروداني: مقدمة كتاب "إيليغ قديما وحديثا"، ص (يب).
18 – لم يستسلم آخر معقل للمقاومة المغربية في سوس إلا في ربيع سنة 1934م.
19 – تقع قرب بلدة شيشاوة على بعد 70 كلم غربي مراكش.
20 – ترجم لهم محمد المختار السوسي في كتابه المخطوط "مشيخة الإلغيين من الحواضر"
21 – الإلغيات: 226/2، وقد ترجم المختار في كتابه: مشيخة الإلغيين من الحواضر لسائر أستاذته بجامعة القرويين الذين كان في مقدمتهم: مولاي العربي العلوي، ومولاي أحمد البلغيثي.
22 – ترجم لهم المختار في كتابه الآنف الذكر – كما ترجم لهم المرحوم عبد الله الجراري في كتابه أعلام الفكر المعاصر في العدوتين: الرباط وسلا: ج 2 إضافة إلى أنه خصص لكل واحد منهم جزءا من سلسلته: شخصيات مغربية.
23 لمزيد التوسع يراجع الباب الأول من كتاب: محمد المختار السوسي: دراسة لشخصيته وشعره. لكاتب هذه السطور.
24 – فصل محمد المختار السوسي أراءه هذه في أكثر من موضع من مؤلفاته وخاصة كتاب: الإلغيات، ومقدمة كتاب المعسول 
25 – من الوطنيين المقاومين الذين درسوا عليه: مولاي عبد الله ابراهيم، وأحمد النور وعبد القادر حسن المراكشيون، ومحمد الوديع الآسيفي وعمر المتوكل الساحلي الباعمراني
26 – يصعب إحصاء عدد العلماء الذين تخرجوا على يديه، وقد وضع تلميذه الأستاذ عمر الساحلي المتوكل لائحة أولية لهؤلاء العلماء في كتابه: المعهد الإسلامي بتارودانت والمداس العتيقة بسوس: ص : 444-443
27 – من الأدباء الذين تخرجوا على يديه: عبد القادر حسن صاحب ديوان: "أحلام الفجر"، عرفة الفاسي، محمد الوديع الآسفي، أحمد الجوهاري، محمد الوداني، إبراهيم الإلغي.
28 – معتقل الصحراء ": 12/1.
29) ذهب تخوف المستعمرين من تلاميذ مدرسة الرميلة إلى حد اعتبارها أشد خطرا على وجودهم من ثكنة عسكرية (انظر مقالا للأستاذ محمد إبراهيم الدفالي، نشره بمجلة الإيمان س 12 ع 113- 114 ص 92).
وذهب بهم الأمر إلى أبعد من هذا فشبهوها بمدرسة المهدي ابن تومرت بتينملل: (انظر الإلغيات: 1/49).
30) انظر مقال الأستاذ الدفالي الآنف الذكر، وآخر للأستاذ أحمد معنينو نشر بمجلة الفنون التابعة لوزارة الشؤون الثقافية ع 2 س 4 دجنبر 1977 من 111، ولنفس المؤلف مقال آخر أشار فيه إلى الموضوع ذاته نشر بمجلة الإيمان السالفة الذكر ص 80-84.
31) انظر كتاب: عشرة أيام  في مراكش للمرحوم عبد الله الجراري (مخطوط).
32) تعتبر مدرسة القائد العيادي ببلدة ابن كرير القائمة إلى اليوم ثمرة من ثمار مساعيه خلال سنوات الثلاثين من هذا القرن.
33) نشر في الكتاب الذي صدر عن جامعة القرويين بمناسبة تخليد ذكرى مرور أحد عشر قرنا على تأسيسها.
34) نشره في حلقات بجريدة رسالة المغرب خلال سنة 1950م.
رجال وكتب: أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيني الفاسي وفهرسته.
  عبد الله المرابط الترغي
العدد 256 رجب-شعبان-رمضان 1406/ أبريل-ماي 1986
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن عثمان الرعيني الفاسي(1)
ولادة ووفاة، عرف بالسراج، يرجع أصله إلى الأندلس ولد بفاس سنة 685هـ وامتدت حياته بها إلى حين وفاته سنة 779هـ
وعرف بفاس بين علمائها وفقهائها بنشاطه العلمي والأدبي وبرز بشكل واضح في مجال الرواية الحديثية، فدرس ودون وقيد.
ويذكر الذين عرفوا به أن له نشاطا واسعا في الأخذ عن الشيوخ في المغرب، ورحلة إلى المشرق لقي فيها من رجاله الجم الغفير. وقد بلغ عدد شيوخه نحو ستين شيخا(2) ضمن "برنامجه" التعريف بهم وما أخذه عنهم.
من أشهرهم في المغرب:
* أبو الحسن الصغير وقد تفقه عليه 
* وأبو زيد الجزولي.
* وأبو الحسن ابن سليمان القرطبي نزيل فاس، وقد استكثر من الأخذ عليه، وأجازه فهرسته.
* وأبو عبد الله محمد بن أيوب الصنهاجي المفسر أخذ عنه الحديث وأنشده كثيرا من شعره.
* وأبو العباس ابن البناء المراكشي، قرأ عليه كثيرا من كتبه.
* وأبو الحسن علي بن موسى بن اسماعيل المطماطي لقيه بسلا سنة 723هـ وأخذ عنه وأجازه.
* وأبو القاسم التجيبي السبتي، كاتبه من سبتة بالإجازة غير مرة ثم لقيه بفاس في بعض مقدماته إليها فأخذ عنه كثيرا من كتب الحديث بين قراءة وإجازة.
* وأبو عبد الله محمد ابن رشيد الفهري السبتي، لازمه وأخذ عنه الحديث.
* وأبو القاسم القاسم بن احمد بن القاسم بن محمد بن دواد الصديني المكناسي(3)، أخذ عنه الشيء الكثير من كتب الحديث وأجازه.
ويمثل هؤلاء الثلاثة (التجيني، وابن رشيد، والصديني) قمة الرواية الحديثة في المغرب على عصرهم، وكان لهم سابق الرحلة إلى المشرق ولقاء شيوخه، وهم جميعا دونوا شيوخهم في برامجهم ورحلاتهم.
وهؤلاء الثلاثة هم عمدته في الرواية الحديثية، وأكثر ما يعرف من رواياته يسندها إلى هؤلاء، وقد اتسعت مشيخته المغربية فأخذ عن غير هؤلاء. وهم كثير.
ثم أعمل الرحلة إلى المشرق، تحدوه الرغبة في الاستزادة من الرواية وتكثر الشيوخ، فنجده سنة 725 بتونس (4) يأخذ عن شيوخها مثل غابن عبد الرفيع، وابن قداح، بعد أن جلس في بجاية إلى حلقة أبي علي منصور المشدالي فأخذ عنه.
ويلازم في مصر أثير الدين أبي حيان الغرناطي، فيسمع منه كثير من الكتب من الشعر. وفي مصر أيضا يلتقي بأبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري فينشده كثيرا من أنظامه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل الرعيني قد أثبت نصوصها في برنامجه.
وكما اتسعت مشيخته المغربية كثر أيضا شيوخه المشارقة وقد أصبح بعد عودته إلى المغرب أحد المشيخة المعتمد عليها في رواية الحديث وإسناده مؤلفاته وقد توزع نشاطه العلمي في جوانب متعددة:
1) فقد جلس للتدريس بفاس ولزمه الآخذون عنه والراغبون في روايته، وقد جمع بين الفصل والعلم وطول العمر، فتكاثر تلامذته واهتبلوا بروايته واتساع مشيخته وعلو أسانيده.
في مقدمة تلامذته أبو الوليد ابن الأحمر وقد عرف به في فهرسته(5) وذكر أنه أجازه عامة (6) وقد حلاه في مقدمة كتابه نثير الجمان ب"شيخنا الفقيه المحدث الرواية المسند الحاج الرحال الصالح المعمر"(7).
ومن أشهر تلامذته أيضا أبو زكرياء السراج النفزي، يقول عنه:
" لازمته كثيرا، وقرأت عليه وسمعت، وسلسلت عليه جملة أحاديث بشرطها، وأنشدني من شعره وشعر غيره، وأجاز لي غير مرة إجازة عامة، في جميع رواياته وتصانيفه، وما له من نظم ونثر"(8).
وقد عقد له في فهرسته ترجمة حافلة ملأها بالإسنادات الحديثية والأدبية والإخبارية، فكانت أطول ترجمة في فهرسة السراج(9). كما نقل عنه بعض النوادر كقوله:
قال شيخنا أبو عبد الله الرعيني: كان شيخنا أبو عبد الله ابن رشيد رحمه الله يقول: ما رأيت عالما بالمغرب إلا ابن البنا بمراكش، وابن الشاط بسبتة"(10).
2) ومع اشتغاله بالتدريس انكب على التأليف، فكان كما يقول تلميذه السراج: "مولعا بالتقييد والتصنيف، قل ما تراه إلا ناظرا في كتاب، أو مقيدا لفائدة"(11).
وقد تنوعت أعماله التأليفية لتشمل الجوانب العلمية والأدبية وكتابة الترجمة.
وبورد ابن القاضي في الجذوة لائحة تصانيفه وهي: "تحفة الناظر ومزهوة الخاطر في غريب الحديث والجامع المفيد في سفرين، والرحلة والمغرب في جملة من صلحاء المشرق والمغرب، والقواعد الخمس، والمقامات وشرحها، والوعظ والشعر، والمهاد والاعتماد في الجهاد، وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل، واختصار المقدمات لابن رشد، والأسئلة والأجوبة، واختصار الحدود للشيرازي، ونظم مراحل الحجاز، والروضة البهية في البسملة والتصلية، وأرجوزة أخرى"(12).
ويبدو من خلال هذه اللائحة أن اهتمام الرعيني بالحديث وأصول الدين والفقه لم يحل دون اهتمامه بالأدب شعرا ونثرا. من هذه المؤلفات التي تبدو وضعها الأدبي واضحا: الوعظ والشعر، والمقامات وشرحها. ولعلها مقامات أدبية من إنتاجه.
ويؤكد هذا الجانب الأدبي عند الرعيني ما أورده السراج في فهرسته من إشارات متفرقة إلى مشاركة الرجل في الإنتاج الأدبي، فقد أنشده الرعيني من شعره وشعر غيره، وأجاز له ما أنتجه من منظوم ومنثور، كما أثار اهتمام الرعيني عند لقائه الشيوخ بما يأخذه عنهم من المادة  الشعرية، فقد لقي أبا الفتح ميمية، وهي التي ضمنها ستين اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بائية، وعددها أحد وستون بيتا"(13).
وقد بدا واضحا في الترجمة الطويلة التي كتبها الرعيني لشيخه اثير الدين أبي حيان الغرناطي في برنامجه، والتي احتفظ بها المقري في النفح، اهتماماته الأدبية إذ أورد مجموعة من شعر أبي حيان، وبعض إنشادات شيوخه(14).
3) وع التدريس والتأليف اتجه إلى النسخ والوراقة، ونسخ بخطه كتبا تزيد على المئة وخمسين دون تأليفه(15). وما تزال مكتبة الاوسكوريال تحتفظ بأحد منتسخاته، وهو كتاب "التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن" لعبد الواحد السماكي(16).
فهرسة الرعيني الفاسي أو برنامجه(17).
معظم الذين عرفوا بالرعيني الفاسي ذكروا أن له فهرسة. فالكتاني يروي(18) هذه الفهرسة بواسطة ابن الأحمر، والمنتوري والسراج وصاحب شجرة النور يختم ترجمته قائلا بأن له19) فهرسة ويحيل عليها صاحب نيل الابتهاج في ترجمة أبي القاسم التجيبي(20).
غير أنها لم ترد تسميتها صراحة ضمن لائحة المؤلفات التي ذكرها له ابن القاضي في الجذوة واحمد بابا في النيل(21)  ولعلهما يعنيان بالرحلة المذكورة ضمن مؤلفاته هذه الفهرسة إذ جرت العادة في عرف هذا العصر أن تحمل الرحلة على الفهرسة  وتحسب من جهتها(22)، ولاسي ما إذا كنت تراجم الشيوخ فيها مرتبة حسب المناطق التي زارها الشيخ في رحلته كما هو الشأن في رحلة ابن رشيد (ملء العيبة) ورحلة القلصادى وغيرهما.
ويظهر أن فهرسة الرعيني لم تكن بسيطة أو عادية فقد  كان حجمها يقع في مجلدين ولأهميتها تم تداولها في الأوساط الثقافية في المغرب والمشرق ورجع إليها غير واحد من مؤلفي الطبقات ليستقي منها مادة تراجم رجاله.
وإذا كان طبيعيا أن يتيسر نصها بين يدي السراج النفرزي(23) وهو تلميذ الرعيني الملازم له –ليخلص منها له عرضه من أسماء شيوخ الرعيني وما أخذه عنهم وأين لقيهم فإن النقول التي تمت منها في مؤلفات القرن العاشر والحادي عشر تفيد تداولها بشكل واسع، وتؤكد تعدد نسخها في المشرق والمغرب، فقد ورد النقل منها في:
أ) الجذوة عند ابن القاضي، في ترجمة أبي إسحاق اليزناسني، قال الرعيني في برنامجه:
"كان رجلا فاضلا متناصفا حافظا مفتيا قاضيا الحوائج للمسلمين ماضيا في مصالحهم"(24)
ب) توشيح الديباج عند البدر القرافي، في موضعين:
الأول عند ترجمة ابن عبد الرفيع التونسي قال:
"والذي رأيته في برنامج أبي عبد الله محمد الرعيني...فإنه قال في مشيخته: ومنهم القاضي أبو إسحاق خطيب جامع تونس الأعظم، دخلت عليه سقيفة داره بعد السلام والاستئذان فرأيت شخصا مهيبا منقبضا فدعا لي، وقال: انصرف في حمى الله، ورغم أنه لم يحضره ما يسمعني،  فقلت: ما يمكن من مصنفاتكم فقال: وأي مصنفات لي غير أربعين مخرجة عن أربعين وأربعين أخرى قريبة الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغتكم وكتاب في الفقه نقلته من كتب الناس –لم يمسه- ثم قال: وأي فائدة لك في سماعها الآن، حتى تعود من المشرق، إن شاء الله تعالى وتكتبها وتحملها فقلت في نفسي: 
سهم أصاب وراميه بذي سلم    من بالعراق لقد أبعدت مرماك
فتعجبت من كلامه إذ لم يخطر بباله موته أو موتي، أو رجوعي من طريق أخرى كما اتفق. فناولته الاستدعاء فكتب في طرة الورقة الأولى من الاستدعاء تحت خط أبي على(25)، ونص ما كتب: أجزت المذكورين في الصفح المثبت هذا بمنه منه، وكتب ابراهيم بن حسين بن عبد الرفيع في أخريات جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة"(26). 
الثاني في ترجمة أبي إسحاق اليزناسني ونصه: قال تلميذه الرعيني في برنامجه: كان رجلا(27)... في مصالحهم. قال يوما: الماء تخالطه النجاسة يتنجس حقيقة قلت: إنما منع استعماله لعدم الامتياز لأنك تسلم أن الماء والنجاسة لا تتداخل والمعاني لا تنتقل فقال رحمه الله: ننظر عن كان هذا مقولا، انتهى"(28).
ج) عند المقري في نفح الطيب، وبالأخص في ترجمة أثير أبي حيان الغرناطي، وقد صدر هذا النقل بقوله: "و قال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيني الأندلسي في برنامجه عند ذكر شيخه أبي حيان... ما ملخصه"(29).
ورغم أنه لم يذكر الترجمة كما هي في برنامج الرعيني، بل انتقى منها ما ذكره، ولخص منها القدر الذي عرضه- فإن هذا الملخص قد استغرق ما يناهز الخمس صفحات وقد استعرض فيه أحوال أبي حيان وشيوخه، وكثيرا من أشعاره وإنشاداته. ويختم المقري هذا النقل بقوله:
"قال الرعيني: وهو شيخ فاضل ما رأيت مثله، كثير الضحك والانبساط، بعيد عن الانقياض، جيد الكلام، حسن اللقاء، جميل المؤانة، فصيح الكلام طلق اللسان، ذو لمة وافرة، وهمة فاخرة له وجه مستدير، وقامته معتدلة التقدير، ليس بالطويل ولا بالقصير انتهى ما لخصته من كلام الرعيني"(30).
هذه هي النقول التي تحصلت بين يدي من برنامج  ومادته الواسعة، فإنه ليس أماننا من خيار –ما دام البرنامج في حكم المفقود –إلا أن نعتمد عليها في تكوين صورة تقريبية للبرنامج المذكور واستخرج بعض مميزات الترجمة وطبيعة بنائها عند الرعيني.
وتقف عند النص الطويل الذي أوره المقري في النفح نقلا عن برنامج الرعيني، والذي خص به ترجمة أبي حيان الغرناطي، لنتخذ منه النموذج لتمجع الأدلة. وهو نص – رغم ما فيه من تلخيص- يكشف لنا عن مغالق هذا البرنامج، ويحدد لنا العديد من مميزاته.
فأول ما نعرفه عن هذا البرنامج أنه يقوم على التعريف بالشيوخ، يترجم لهم ويذكر أحوالهم ويعرض ما استفاده المؤلف منهم فهو برنامج أشياخ وليس برنامج مرويات(31).
وما دام البرنامج قد ضم شيوخ المغرب وشيوخ الوجهة فإننا نرجع أن يكون الرعيني قد بنى ترتيب التراجم فيه على حسب الجهات فابتدأ بشيوخ المغرب، ثم شيوخ الوجهة حسب ترتيب مراحل الطريق التي سلكها يؤكد هذا عرض مشيخة الرعيني في فهرسة السراج قد على الترتيب وقد استخلص السراج هذه الشيخة من برنامج شيخه المذكور (32).
وتستوقفنا الكيفية التي يتناول بها الرعيني الحديث عن شيوخه ونوعية المادة التي يقتنيها في تراجم البرنامج، فمن خلال ترجمة أثير الدين أبي حيان تلاحظ ما يلي:
1- أنه يبدأ بعرض مشيخة المترجم به وعرض مروياته عنه، ثم يسند إليه بعض الإسنادات الحديثية والأدبية. ونكاد نتبين ما أسقطه المقري في اختصاره لترجمة أبي حيان وهو ما يتعلق بمجموع المرويات التي أخذها الرعيني عن شيخه (33) وما أسنده إليه من حديث وأخبار، لأن طبيعة الترجمة عند محدث كالرعيني تستلزم منه أن يخصص قسطا من الترجمة لعرض مروياته عن شيخه خصوصا وأنه أطنب في الحديث عن الشيوخ والكيفية التي أخذ بها ولم يكن المقري بحاجة إلى عرض مرويات الرعيني عن شيخه، لأنه اعتمد البرنامج لينقل منه ما يتعلق بأحوال الرجل وليكشف به عن جانب من جوانب شخصيته.
2- أنه يعرض تصانيف المترجم وبعض أحواله وأخباره، كما فعلمع شيخه أثير الدين فقد ذكر أن مصنفاته تزيد على الخمسين ما بين طويل وقصير، وأن خروجه من الأندلس تم في مفتتح سنة 679هـ، ثم حج واستوطن القاهرة (34).
3- عرض نماذج أدبية من إنتاج شيخه أو إنشاداته لغيره. وقد عرض لشيخه أثير الدين مجموعة من الإنشادات الشعرية مما رواه أبو حيان وسمعه عن شيوخه وهي في معظمها ذات طابع زهدي تعرض بالدنيا وفعل الزمان وتدعو إلى القناعة، فأنشد "لشيخه أبي الحسن الدباج:(35)
رضيت كفافي رتبة ومعيشة 
  فلست أسامي موسرا ووجيها
ومن جر أثواب الزمان طويلة
  فلا بد يوما أن سيعثر فيها
وأنشد بإسناده لموسى بن أبي تليد:
حالي مع الدهر في تقلبه
   كطائر ضم رجله شراك 
فهمه في خلاص مهجته
   يروم تخليصها فتشبك(36)
كما طكر مجموعة من شعر شيخه أثير الدين، وهي أيضا تحوم حول المغزى السابق كقوله:
وزهدني في جمعي المال أنه
  إذا ما انتهى عند الفتى فارق العمرا
فلا روحه يوما أراح من الغنا
  ولم يكتسب حمدا ولم يدخر أجرا(37)
إن في ذكر هذه النصوص الشعرية لدليلا على طبيعة الرعيني الأدبية وميله إلى الشعر لدليلا على طبيعة الرعيني الأدبية وميله إلى الشعر وإنشاده. وهي طبيعة تجاهلتها المصنفات التي عرفت الرعيني فلم تشر إلى مشاركته الادبية بينما كان للرجل حظ وافر تفصح عنه أسماء بعض مؤلفاته مثل: الوعظ والشعر والرحلة والمقامات وشرحها.
ورغم أن هذه النصوص الشعرية التي ذكرها في ترجمة شيخه لا تخرج على ذلك الخط الأدبي الزهري الذي تعودناه في مختلف الفهارس المغربية (38) فإن الرجل باعتباره محدثا عالما يغلب على ذوقه هذا اللون الأدبي، ويجد فيه التعبير عن نفسه لأنه مما يناسب طبيعة العالم الزاهد في الدنيا.
 ثم عن عرض هذه النصوص الشعرية في ترجمة شيخه هذا تأكيد لخصوبة البرنامج في في المجال الأدبي، ولا شك ان حظا وافرا من النصوص الأدبية قد توزعتها باقي تراجم هذا البرنامج.
4- تصوير عام لطبيعة الشيخ ووصف دقيق لملاحمه الجسمية. وقد كانت الصورة التي رسمها لشيخه اثير الدين(39) دقيقة ومثيرة، ولم نتعودها في فهارس المتقدمين أو المتأخرين من المغاربة، غذ تعري شخصية المترجم أمام القارئ فيتعرف على طبيعتها ومزاجها وملامحها النفسية والجسمية. وهي بالتالي تؤكد لنا دقة الملاحظة عند الرعيني وكيفية اكتشافه لشخصيات شيوخه.
وليس لدينا من شك في أن الرعيني قد عم مثل هذا الوصف في أكثر تراجم برنامجه، فأهم بطبيعة المزاج عند شيوخه، وسجل ملاحظاته حول شخصياتهم.(40)
وعلى كل فشكل الترجمة في برنامج الرعيني –كما حصلناه من هذه النقول- يثير فينا التلهف لمعرفة هذا البرنامج أكثر والاطلاع على محتواياته، لأنه لاشك من أحسن ما كتبه المغاربة في هذا الشأن، ولأن العثور عليه سيغير الكثير من الحقائق سواء بالنسبة لصاحبه أو بالنسبة للنشاط الثقافي في عصره.
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فهرسة أبي زكرياء السراج النفزي خطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 758.
فهرسة أبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي امنتوري مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط 12867 ك.
فهرسة الفهارس للشيخ عبد الحي الكتاني المطبعة الجديدة فاس. 1346.
فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة لعبد الله المرابط الترغي رسالة جامعية. نسخة مرقونة لم تنشر.
نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) لأبي الوليد ابن الأحمر. تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية. مؤسسة الرسالة بيروت 1396/1976نفح الطيب ن غصن الأندلس الرطيب.....لأبي العباس المقري.تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت.
نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا السوداني. طبعة بيروت بهامش الديباج.
وفيات الونشريشي تحقيق الدكتور محمد حجي الرباط 1396/1976 ضمن كتاب ألف سنة 1976 ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات.
الوراقة المغربية للأستاذ محمد المنوني مجلة البحث العلمي عدد 16.
------------------
1) تنظر ترجمته في: فهرسته السراج: 28 أ فهرسة المنتوري 135، 247 وفي غير موضع- ترشيح الديباج: 206- نيل الابتهاج: 271- جذوة الاقتباس 1/235- وفيات الونشريشي128- وفيات ابن القاضي 217- فهرس الفهارس 1/326- شجرة النور 236- أبو الوليد ابن الأحمر للأستاذ زمامة 113- فهارس علماء المغرب 691
2) نيل الابتهاج 272- والجذوة 1/235.
3) سيكون أبو القاسم بن دواد الصديني حلقة خاصة ضمن سلسلة "رجال وكتب".
4) توشيح الديباج: 80.
5) نيل الابتهاج 272.
6) الجذوة 1/236.
7) نثير الجمان: 23.
8) فهرسة السراج 30 أ.
9) تشتغل هذه الترجمة في مخطوط باريس من 28 أ إلى 46 أ. وفي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط: ك 1242 من صفحة 61 إلى صفحة 100.
10) فهرسة السراج 29ب.
11) فهرسة السراج 28 ب.
12) الجذوة 1/235.
13) فهرسة السراج 29ب
14) نفح الطيب 2/560 وما بعدها.
15) الجذوة 1/235، ومثل ذلك في نيل الابتهاج: 272.
16) راجع مجلة البحث العلمي، عدد: 16 ص 56 مقالة الأستاذ محمد المنوني: الوراقة المغربية.
17) بين مصلحي الفهرسة والبرنامج، تراجع رسالتينا: فهارس علماء المغرب: 22 وما بعدها.
18) فهرس الفهارس 1/327.
19) شجرة النور 236.
20) نيل الابتهاج 222.
21) راجع الجذوة 1/235، والنيل 272، وقد أوردنا من قبل اللائحة كما هي في الجذوة.
22) راجع عن ذلك: رسالتنا فهارس علماء المغرب: 90، 131.
23) راجع فهرسة السراج 28أ، وقد لخص منها مشيخة المترجم. 
24) الجذوة 1/86.
25) المقصود به أبو علي منصور المشدالي، وكان قد لقيه ببجاية.
26) توشيح الديباج: 79، وقد وهم الوزير السراح في نسبة هذه الترجمة إلى مشيخة ابن مرزوق الخطيب. وقد نقلها كما هي أعلاه بنصها في كتابة الحلل السندسية في الأخبار التونسية، دون إحالة إلى المصدر الذي نقل منه، وهو توشيح الديباج. ولم يتبنه إلى ما ختم به القرافي هذه الترجمة بقوله: انتهى من تاريخ الرعنيني.
وقد نقل ذلك أيضا في كتابة الحلل. راجع الحلل السندسية للوزير السراج: الجزء الأول القسم الثالث، ص 625 وقد توفي ابن عبد الرفيع سنة 733.
27) هي نفس الفقرة التي نقلها ابن القاضي في ترجمة المذكور وقد أوردنا نصها آنفا.
28) توشيح الديباج: 80
29) نفح الطيب2/560.
30) نفس المرجع 2/565.
31) حول برنامج الشيوخ أو المرويات راجع رسالتنا فهارس علماء المغرب: 36
32) راجع فهرسة السراج 28 ب وما بعدها.
33) لم يرد في النفح 2/560 وما بعدها، ما حمله الرعيني عن شيخه من مرويات.
34) راجع النفح 2/563.
35) تنظر ترجمة الدباج في: برنامج الرعيني 88- برنامج ابن أبي الربيع: 38 الذيل والتكملة 5/198 والمراجع المذكورة بالهامش.
36) نفح الطيب 2/563.564
37) نفس المصدر 2/564
38) عن هذا الموضوع راجع رسالتنا فهارس علماء المغرب: 649 وما بعدها.
39) النفح 2/565.
40) راجع ترجمة ابن عبد الرفيع التونسي في ترشيح الديباج 79 نقلا عن برنامج الرعيني الفاسي وقد اوردنا نصها سابقا.
أبو عمران موسى بن العقدة الأغصاوي.
  عبد القادر العافية
العدد 234 جمادى 1- جمادى 2 1404/ مارس 1989
عرف القرن التاسع الهجري بمختلف أقاليم المغرب مجموعة من العلماء الكبار ذوي التخصصات المختلفة .
ومترجمنا هذا تنبه الوثائق إلى قبيلة غصاوة بشمال المغرب وهو صلتاني ينتسب إلى بني صلتان من هذه القبيلة .
وغصاوة - ويقال لها غزاوة - تقع شمال شرقي مدينة وزان، وجل سكانها أصلهم من صنهاجة، وقبيلة غصاوة أنجبت عددا وافرا من العلماء والفقهاء، والقراء، والصلحاء... ونجد من أفراد هذه القبيلة من كانت له شهرة في التدريس بجامع القرويين بفاس، كمترجمنا هذا ابن العقدة، والشيخ أبي الحجاج يوسف الاغصاوي، والشيخ أبي الحسن علي بن برطال الاعزاوي الشهير، والشيخ أحمد بن علي الأغصاوي وغيرهم .
وفي القرن العاشر الهجري اشتهر ببلاد غصاوة الشيخ العلامة محمد بن أحمد البقال، الذي تصدر للتدريس والإفتاء، وكان متمكنا من أصول الفقه وفروعه ، توفي سنة : 920/ 1515.
وداع صيت حفيده سيدى علال الحاج البقال (ت : 981/1573) الذي كانت له حظوة عند السلطان عبد الله الغالب السعدي، والذي تصدى للتدريس بالقرويين، وهو شيخ شيخ الجماعة : أحمد المنجور وغيره من علماء عصره (1) وقائمة الاغصاويين في ميدان العلم والتدريس قائمة طويلة .
البيئة الثقافية: 
بما أن مترجمنا أحد المبرزين من شيوخ القرويين في هذا العصر فمن المناسب أن نعطي بعض الملامح عن جو الدراسة بالقرويين في هذه الفترة.
كانت جامعة القرويين في هذا العهد تضم رحابها الواسعة علماء متضلعين في عدد كبير من فنون المعرفة وشعبها.
ويستفاد من رسالة كتبها أحد تلامذة مترجمنا ابن العقدة وهو الشيخ علي بن ميمون الإدريسي الغماري (ت 917 هـ)، أن الحياة الثقافية بجامعة القرويين، كانت نشيطة وتشق طريقها بجدية وحزم.
كان جامع القرويين تكتظ جنباته ورحابه محلقات تدريس العلم آناء النهار وزلفا من الليل ، وكانت هذه الحلقات العلمية يجلس بما عدد كبير من طلاب العلم وعشاق المعرفة، فمن الحلقات التي تحدث عنها ابن ميمون حلقات لتفسير القرآن الكريم، وبيان معانيه ومقاصده ، حلقات للقراءات وعلم التجويد، ورسم القران وضبطه ووقفه ... حلقات لدراسة الحديث النبوي بأصح كتبه المشهورة كموطأ الإمام مالك، وصحيحي البخاري ومسلم، وكتاب العمدة للمقديسي، حلقات لتدريس اللغة العربية وعلومها من نحو واشتقاق، وبلاغة ومعاني وبيان وبديع ...
حلقات لتدريس علم الأصول، وأسرار التشريع ، حلقات للحساب والجبر والمقابلة، وحلقات لعلوم الفلك، والتوقيت، ومن المعلوم أن علم الفرائض جعل المسلمين يظلون على صلة دائمة بعلم الحساب بمختلف فروعه وأنواعه، وحرص المسلمين على معرفة أوقات السلاة، وموسم الصيام والحج وغيرهما من المواسم الدينية جعلهم على صلة قوية بعلم الفلك والتنجيم، والبروج والمنازل ...، يقول علي بن ميمون : "فلما أتيت إلى فاس وجدتها روضا من رياض الجنة، وذلك على أيام المريني الشيخ ابن أبي زكرياء رحمه الله ، وبارك في ذريته (2) وكان في هذا الزمان الرجال الأفاضل من العلماء قراءة وفهما... 
وبعد هذا يذكر مجموعة من شيوخه : "فأما القراءة فالشيخ الأستاذ المصمودي، والأستاذ أبو بوقوين (3) والأستاذ المجاصي، والشيخ الوالي أبو الفرج الطنجي، والأستاذ الهبطي، (4) والأستاذ الزجني، والخراط، والدقون ...".
ونظرا لتعدد فروع علوم القرآن الكريم، وكثرتها فإنه كان لا يتخصص فيها إلا الفطاحل من كبار العلماء، أما الفقهاء الذين يقول عنهم ابن ميمون "فقهاء دون قراءة"، فهؤلاء كانوا من كبار العلماء المتضلعين في مجموعة من العلوم، كعلوم العربية والبلاغة، والأصول والتفسير والحديث، والفرائض والتوثيق، والقضاء والحساب، والتنجيم والأدب، والعروض وما إلى ذلك ... ويقول : "فأما الفقهاء القراء فالمفتي ابن موسى الزموري، وابن غازي المكناسي، وسعيد المكناسي، والهبطي المذكور، أما الفقهاء فالورياجلي، والزواد، وموسى العربي، والحميدي، وابن علال القاضي حينئذ والكزنائي، والزقاق، وابن أبي جمعة، ومحمد بن إبراهيم ، وابن عقدة الأغصاوي" الذي هو مترجمنا هذا، وبعدما أعطى ابن ميمون قائمة بأسماء مشاهير علماء القرويين في نهاية القرن التاسع الهجري حسبما أسعفه به ذاكرته وهو بالمدرسة الصالحية بدمشق، في الأيام الأولى من شهر جمادى الثانية لسنة : (915/1509) يقول : "كنت أحضر مجلس الأستاذ الصغير في مدرسة مصباح، في التفسير والألفية وجر السطر، حسبما هو معلوم في اصطلاحهم، ومجلس في البري والحزازى والضبط (5)
ومجلس أبي الفرج الطنجي، ومجلس المعمودي في الألفية والجرومية، وجددت سلكة على أبي الفرج المذكور بقالون (6) وورش (7) وقرأت على الزجني علم الوقت، ثم شرعت في درس المدونة باللوح ، وأول من استفتحت عليه الزقاق.
ندرك من خلال هذا النص مقدار الجدية التي كان يتحلى بها طالب العلم في هذا العهد، ومما يلفت النظر : أن المدرس الواحد بدرس لطلبته عدة مواد في جلسة واحدة .
ومادام هدفنا إعطاء نظرة عن الجو الثقافي الذي كان على عهد مترجمنا ابن العقدة فلا بأس أن نتابع وصف تلميذه ابن ميمون الذي يقول : "ولزمت مجلس الحميدي في الموطأ، وكنت قارئه، ولزمت مجلسه في المدونة والرسالة، والعمدة في الحديث مدة من الزمن ... ولزمت مجلس أبي عبد الله المكناسي الحيسوبي، قاضي الجماعة يومئذ في فرائض الحوفي، (8) وتلخيص ابن البناء(9) إلى أن فتح لي في ذلك، وقرأت عليه نظم ابن الياسمين (10) في الجبر والمقابلة، وقرأت على محمد بن إبراهيم المذكور الوثائق للفشتالي (11) وقرأت عليه السيرة لابن إسحاق، وحضرت غير مرة مجلس ابن عقدة في تلخيص ابن البناء، وقرأت عليه في التعديل : (منهاج الطالب في تعديل الكواكب السبعة لابن البناء، وحصلت ذلك على ما ينبغي..." (12).
هذا النشاط الثقافي الذي جاء في وصف ابن ميمون للدراسة بالقرويين في هذه الفترة، يسجل بكل اعتزاز وفخر حرص المفكرين والمثقفين على المضي في أداء رسالتهم رغم المثبطات والمعوقات المحيطة بهم.
فالقرويين في هذه الفترة الحالكة من تاريخ المغرب ظلت مركز إشعاع ثقافي داخل البلاد المغربية ويمتد إشعاعها عبر مسافات بعيدة في القارة الإفريقية. وتظهر قيمة هذا الإشعاع إذا عرفنا أن المراكز الثقافية ببلاد الأندلس كانت قد تهاوت الواحد منها تلو الآخر، وكذا المراكز الثقافية الشهيرة بشمال المغرب كسبتة ، وطنجة ، وأصيلا... أصابها هي الأخرى ما أصاب مثيلاتها بشبه جزيرة إيبيريا.
مكانته العلمية:
ندرك من خلال الوثائق التي بين أيدينا والتي تحدثنا بإيجاز عنه، أن ابن العقدة كان أحد الأعلام الكبار بجامع القرويين، فالذين أرخوا وفاته، يضيفون أنه كان من الأساتذة المبرزين، وبأنه كان مبرزا في تدريس مادة الحساب، والفرائض، وعلم الفلك ... بالإضافة إلى كونه من أكابر فقهاء عصره ومن الذين برزوا في تدريس أهم كتب الفقه إلى درجة أنه وصف : «بفحل المدونة" (13) ويقول أحد مترجميه : «كان المذهب نصب عينيه » (14).
وينسب إليه كتاب التراجم : أنه أول من أدخل إلى القرويين تدريس كتاب (الشامل لبهرام) (ث : 805 هـ / 1402م )، وهو كتاب هام في الفقه المالكي. (15) والشيخ بهرام الذي ينسب إليه الكتاب هو تلميذ للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت : 767 هـ) وبهرام شرح كتابه في عشرة أجزاء، ويلاحظ أن عناية الفقهاء المتأخرين بمختصر الشيخ خليل كان أكثر من عنايتهم بشامل تلميذه بهرام. فمحاولة ابن العقدة في توجيه الناس إلى شامل بمهرام لم يصادفها النجاح الكامل، ومهما يكن من أمر فإن مترجمنا لفت أنظار الناس إلى شامل بهرام الذي هو مؤلف هام في الفقه المالكي.
ويذكر أبو عبد الله محمد بز غازي المكناسي (ت : 919هـ) في فهرسه أن الشيخ أحمد زروق البرنوصي استجاز له ولجماعة الشيخ الإمام تاج المحدثين فخر الدين عمرو بن عثمان بن محمد الديمي المصري.
وسمى هذه الجماعة فذكر : ولده أحمد، والفقيه أبا مهدي عيسى المواسي، والفقيه أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار، والفقيه أبا عمران موسى بن العقدة ، وقاضي الجماعة محمد بن عيسى بن علال المصمودي، وذلك سنة 885 هـ (16).
وهكذا نرى أن الشيخ أحمد البرنوصي يطلب الإجازة لمجموعة من أكابر علماء المغرب في ذلك الوقت، من بينهم مترجمنا ابن العقدة الأغصاوي، ولم يذكره ابن غازي من بين هؤلاء إلا لمكانته العلمية ولشهرته بين علماء عصره.
ابن العقدة عند مؤرخي الوفيات وكتاب التراجم 
قال عنه صديقه أحمد الونشريسي في وفياته : «وفي سنة (911 هـ) توفي يوم السبت ثالث عشر رمضان صاحبنا الفقيه الحيسوبي الفرضي أبو عمران موسى بن علي الغصاوي الشهير أبوه بالعقدة رحمه الله تعالى... (17).
وذكر ابن القاضي اسمه في المتوفين سنة : (911 هـ) بلقط الفرائد، وترجم له باختصار في كل من الدرة، والجذوة، وترجمه أحمد بابا في نيل الابتهاج (18)، وترجم له ابن عسكر في الدوحة، وعرف به في خمسة أسطر (19)،  وترجم له الحضيركي بطبقاته، في آخر حرف الميم، وأحمد بن عجيبة في أزهار البستان الذي قال عنه : «الفقيه الراوية الصدر الفهامة أبو عمران موسى بن العقدة الأغصاوي كان فقيها عالما نبيها، محصلا اخذ عن المشاهير الكبار مثل القدومي والعبدوسي والمواسي، وغيرهم، كان يدعى بفحل المدونة مات في أوائل القرن العاشر (20) وترجم له الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في السلوة وكناه بأبي محمد قال : "المعروف بابن العقدة، أورده في التنبيه، وذكر أن ضريحه قريب من باب الحمراء، وقال فيه الشيخ المدرع :
"ومنهم الشيخ الجليل الجاه - وهو الأغزاوي وعبد الله »
«شجر ما النار نج قامتا عليه - وأثر القبول لا يخفى لديه" (21).
والملاحظ من خلال تتبع حياة الرجل أنه كان من أنشط علماء عصره، فهو إلى اشتهاره في التدريس لمواد هامة كالحساب والفرائض والفقه بأمهات مصادره، نجد كتاب النوازه ينقلون فتاويه في نوازل فقهية كان يدلي فيها برأيه وبتوجيهاته، وتخريجاته ... وفتاويه تناقلها القضاة والحكام وكتاب النوازل، كالعلمي، والزياتي وغيرهما. فالعلمي في نوازله نقل عنه فتوى مطولة تقع في عشر صفحات صدرها العلمي بقوله : «وكتب موسى بن علي بن العقدة" والفتوى في حكم الوزيعة، لكن الكلام فيها شمل كثيرا من مسائل ربا الفضل (22).
وقبل ذلك نقل عن العلمي فتوايين، صدر الأولى منهما بقوله : «والذي أفتى به الحافظ الحجة سيدي موسى بن العقيدة ..." (23).
ويبدو من ثنايا الكلام عن فتاويه أن الرجل كان له فقه مدون، وبكل أسف أن كتاب تراجمه لم يشيروا إلى شيء مما كتبه، وكل ما عثرت عليه، ما نقله كتاب النوازل عنه ويصدر العلمي أحيا النقل عنه بقوله : «ووجدت معزوا للفقيه ابن العقدة ومنقولا من خطه ». (24) ومهما يكن من أمر فشخصية ابن العقدة الاغصاوي كانت شخصية بارزة، وعرفت رحاب القرويين نشاطه الجم خلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وفي العقد الأول من القرن العاشر، رحم الله مترجمنا ابن العقدة رحمة واسعة. 
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أحمد بن المامون البلغيثي العلامة الأديب الشاعر.
  محمد بن محمد العلمي
العدد 242 ربيع1- نونبر 1984
قام الأستاذ محمد العلمي أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتحقيق الجزء الأول من الديوان الضخم:
"تبسم ثغور الأشعار بتنسم عبير الأفكار" للعلامة الأديب الشيخ أحمد بن المامون البلغيثي، مع دراسة ضافية لشعره من خلال الديوان، تناولت عمر الشاعر "1282هـ- 1865م = 1348هـ- 1929م.
كما تناولت حياته وشخصيته وآثاره وشعره.
وقد تقدم بذلك لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عباس الجراري.
وقد نوقشت هذه الرسالة بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتاريخ الاثنين 22 رمضان عام 1403هـ= 4 يوليوز 1983م، ونالت النجاح بميزة حسن.
وفيما يلي، نقتطف المبحث الأول والسادس من الفصل الثاني من الباب الأول من الدراسة المذكورة، عن الأديب الشاعر، وعن بعض مميزات شخصيته.
الفصل الثاني:
حياة الشاعر
1- نسبه ونشأته:
الأديب الشاعر أحمد البلغيثي العلوي الحسني، المغربي وطنا، الفاسي نشأة ودارا، المالكي مذهبا.
هو أحمد بن المامون نقيب الشرفاء العلويين بفاس، ابن الطيب بن المدني بن عبد الكبير بن عبد المومن بن محمد (فتحا)بن عبد المومن بن عبد الكبير بن علي الشريف بن الحسن ابن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد ابن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن أبي القاسم ابن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه (1).
والبلغيثي نسبة إلى جده أبي الغيث، قال في كتاه "تحبير طرسي بعبير نفسي في التعبير عن نفسي": البلغيثي بضم الباء في الأصل على ما يظهر، لأنه نسبة إلى جدنا الحادي عشر أبي الغيث لقب لا كنية، واسمه عبد الواحد، أخبرنا سيدنا الوالد – رحمه الله – أنه قلما يسافر أحد منا إلا وينزل المطر في سفره ولو في الصيف، ولعل هذا بحسب الغالب، وكذا أفراحنا قلما تخلو من مطر فيها" (2).
وقال في كتابه المذكور: "وكنت نظمت عمود نسبي، بعد أن حققته وتحققته، وعن جماعة من المؤرخين والنسابين وجدته، بقولي:
يقـول أحمــد الفقير الجــاني        المرتجي لرحمـــة الرحمـــان
الحسن العلـــــوي البلغيثي         الملتجي لربـــــــه المغيث  
الحمـــد للـه على الإنعــام         بنعمـة الإيمــان والإسـلام (3) 
وعلق على هذه القصيدة الطويلة بقوله: "وحين نقلت هذا الرجز من محله القديم، استشعرت بنعمة الله ذي الفضل العظيم علي في أزله القديم، بهذا النسب الكريم،فقلت:
حمــدت إلهي إذ حبــاني بجوده        وألبسني ثوبـا من المجـد سـابغـا
وأنعم لي بـالكون من نسـل هاشم       ومن بضعة المختار أصبحت نـابغا (4)
ولد الشاعر أحمد البلغيثي مدينة فاس في بيت عز ومجد شامخ راسخ في شهر رمضان سنة (1282هـ- 1865م) وتربى في حجر والده أحسن تربية من المحافظة على الدين، والتحلي بالفضيلة، وسلوك سنن المهتدين.
وكان أحد أجداده المدعو الحسن بن القاسم هو القادم من الحجاز، وقد انتقل أحد أجداده وهو عبد المومن من منازل آبائهم الأولى إلى قبيلة بني يازغة قرب مدينة فاس، ومنها انتقل إلى هذه المدينة، وقد زار الشاعر ضريحه بالقبيلة المذكورة في السابع من شهر شعبان عام 1345هـ كما يحكي في ديوانه، وفي ذلك يقول:
جئت إلى بني يـــازغـــه            وكنت أسمع بهــا زائغـــه
وثم لي جــد دفين بهــــا             ذو قبـة وحرمـة بـالغـــه
زرتــه دون طمـع في الـذي        لـه من الهـدايـة السـابغـه
فنـالنـا منــه كبير الجــدا           بحكم رؤيـا مـا ترى رائغـه(5)
وقال الشاعر البلغيثي في كتابه: "شرح الرحلة" (6) عن مدينة فاس: "وفاس بلدنا المعروفة، التي هي عند العموم بكل فضل موصوفة، وهي بلدي وبها مولدي" (7) وفي شعره ما يكشف لنا بجلاء عن عميق حنينه الجارف نحو هذه المدينة.
نشأ الشاعر في بيت شهير المجد ونباهة الذكر، وعلو القدر، وأصالة حسب وشرف محتد، تعدد فيه الفضلاء والعلماء والأدباء والكتاب، وكان في صغره محاطا برعاية أبيه وعطفه، وفي شعره ما يصور بعض ملامح هذه النشأة إذ يقول:
تربيت في حجر العفــاف وفي الغنى      وشبت ومـا أدري الخصاصة والقـلا
فمن كان في أصـل أصـيل من العلى      وكان على يسر فمـا لــه والــذلا؟
أمـا اللـه أغنـاني بهمـة أمجــد             علمت لـه في شـامخـات العلى أصلا
على أنني من فضـل ربي وجــوده       غني بما أسـدى الإلـه ومـا أولى (8)
ويقول ابنه عن دراسته: "بمجرد ما خرج من الكتاب، بعد أن حفظ القرآن على أساتذة أجلة، وقضى فيه الزمن الذي يهيئه للانخراط في صف طلبة العلم بالكلية القروية، لازم مجالس أعلام المدرسين لمختلف الفنون والمعارف، وذلك عام (1298هـ/ 1880م). "وكان جامع القرويين منبع العلم والعرفان، ومحط أنظار القاصي والداني، لازم الدرس على كبار علماء عصره" فانكب على الدراسة بهمة ونشاط، واستمر في مسيرته الثقافية يتابع دروسه العديدة، متنقلا في حلقاتها ما بين تشريع وبيان ومنطق، ورقائق وآداب، إلى ان بدت ثمرة اجتهاده، وأصبح في مقدمة الصفوف نجاحا وذكاء، مما جعل والده يعضده ويساعده، أكثر رغبة في الوصول إلى الهدف المنشود" (10).
وهكذا ظهر نبوغ الشاعر منذ صغره، وازداد تفوقه في التحصيل والاستيعاب وترقى في مدارج، فما لبث أن بلغ شأوا عظيما في جل ميادين المعرفة، وتميزت مشاركته العلمية، وصدقت الفراسة في شأنه، بأنه سيكون عالما ذا شأوا كبير في المستقبل، ويظهر أن والده – حسب ما يحكي ابنه عبد الملك – أبدى تراخيا في بداية تعليمه وتكوينه، وذلك بسبب العناء الذي لحقه، وما قاساه مع غيره من إخوته (عادة الآباء مع الأبناء) في حثهم على المثابرة على طلب العلم، وسلوكه معهم كل ما في وسعه ماديا وأدبيا لشدة معرفته بمركز العلم ومستقبل صاحبه، ولكن ذهب عمله سدى، وكان كالنافخ في رماد، غير أن اللحظة التي بدت فيها شارات نجابة ابنه هذا، ارتد إليه حرصه القديم، على أن يكون أب عالم جليل، فقوى نشاطه، حيث لمس الحلة العلمية التي ضحى في طلبها قدما بكل نفيس (11) .
وكأن البلغيثي ما خلق إلا ليكون أديبا شاعرا، فقد كان منذ صباه يختلس جل أوقاته في مطالعة كتب الأدب ودواوين الشعر، وكان بغيته الاطلاع على منتجات الشعراء المشهورين القدامى، يقول عنه المرحوم محمد ابن العباس القباج: "هذا والذي يهمنا منه هنا هو اشتغاله بالأدب منذ صباه، وتراميه على دواوين الشعراء" (12).
وكان مفتنا بالنظم للشعر منذ صباه، يقول عن كتابه: "نظم معاني حروف الجر": "وبعد، فقد كنت شرحت قبل رجزي في معاني حروف الجر، الذي كنت نظمته أوان طلب العلم بشرح مفيد، ثم رأيت اختصاره مختصرا على المثل"(13).
وفي شعره ما يؤكد أنه كان يتعاطى نظم الشعر منذ صغره، وأثناء دراسته مثل قوله: وقلت في صغري:
وخــود أدهشت فكري بخــد       صقيـل قـد عـلا خـال عليـه
فمـال عن الخـدود إلى لحـاظ       (وشبـه الشيء منجذب إليـه) (14)
أو قوله في نظمه لقصيدة جمع فيها جميع أغراض الشعر، وعلق على ذلك بقوله: "وقد نظمتها حال الصغر جدا" (15).
بل إننا نجده منذ هذا السن المبكر من مرحلة طلبه للعلم ينظم أروع مولدياته بالمناسبة، من ذلك مولديته البليغة، التي نظمها سنة 1305 هـ وعدد أبياتها ستون بيتا، وأكثر من ذلك أنه نظم أخرى سنة 1306هـ وعدد أبياتها اثنان وستون بيتا، وأكثر من ذلك أنه نظم منذ سنة 1304هـ مولديته البائية بالمناسبة المذكورة، بلغ مجموع أبياتها تسعة وستين بيتا، مما يدل على نبوغه الشعري منذ وقت مبكر من حياته.
"وفي سنة (1306هـ= 1888م) أدرج المترجم له البلغيثي في سلك المدرسين الأفذاذ وكبار المفتين، فصار يلقي دروسه على مختلف التلاميذ والطلبة، وحسب مستوياتهم بعبارات سلسلة جذابة وبأسلوب جديد لفت النظار، وصار تلاميذه يرون في طريقته مالم يعهدوه قبل في سوى حلقاته الممتعة" (16).
ومع الأسف الشديد لا نملك معلومات كافية عن أطوار دراسته، وما يصور لنا نوع سلوكه مع شيوخه، كما نفقد التفاصيل الكافية، التي تترجم لنا سيرته خلال هذه المرحلة المبكرة من حياته، وتنقله بين حلقات الدرس، ومدى إقباله على علوم معينة، وإعراضه عن أخرى إلى غير ذلك مما يتصل بجوانب حياته الدراسية، فقد سكت عن ذلك – غالبا – في أشعاره وباقي مؤلفاته الأخرى، التي نعثر فيها على بعض الإشارات القليلة، التي لا تشفي ظمأ الدارس، ففي كتابه "الابتهاج"، وهو يتحدث عن آداب المدرس، وطريقة زجره كل تلميذ فوضوي مشاغب أثناء الدرس من طرف الأستاذ يقول: "وقد كان شيخنا العلامة أبو عبد الله جنون- رحمه الله – شديد الزجر والتأديب لمن يرتكب شيئا من هذه الأمور، وخصوصا النوم، وربما طرده من المجلس وأقسم بالله أنه لا يزيد في القراءة حرفا إلا قام ذلك الشخص من مجلسه، وذلك كله من تأديب الشيخ لتلميذه بكل ما يمكن، وهو أمر مطلوب" (17).
نعم كاد أن يكون لنا الشيء الكثير عن حياته كلها، وعن ماجريات أحوال عصره، وكل ما يتعلق بذلك لو انه أتم كتابه "تحبير طرسي بعبير نفسي في التعبير عن نفسي"، وبداية هذا الكتاب توحي لنا بأنه كان ذا عزيمة قوية لإتمامه يقول: "ولست أول من عرف بنفسه وذكر جميلها لأبناء جنسه، فهذا الحافظ السيوطي في محاضراته سلك ذلك، وهذا الشريف سيدي سليمان الحوات كان كذلك" (18).
ويقول عن المنهج الذي كان ينوي اتباعه، وعن الموضوعات التي كان ينوي طرقها، مؤكدا أهمية ذلك بقوله: "وقد التزمت أن أذكر جميع ما اتفق لي من لدن عقلت أيام حياتي، ولو في حال صاي وطفولتي، مما لم يغب عن حافظتي ومخيلتي، وربما يستبرد بعضها من لم يعرف قيمة ذلك" (19).
وفي هذا الكتاب، يذكر الأسباب التي صرفته عن متابعة تأليفه وذلك باشتغاله بتأليف كتاب آخر في الهجاء، ومن ذلك كما قال: "بعدا من ساحة المحمدة، التي ربما أدت للافتخار والاعتساف، وعلما بأن المعايب أغلب عند الاعتبار والإنصاف مع منا عن في هذا الوقت العجيب، مما لا يقدر على وصفه البليغ النجيب من هموم أشابت الولدان، وعمت القاصي والدان، ولم يسلم منها إلا من عدم الغيرة والدين، وفقد الاهتمام بأمر الإسلام والمسلمين، زيادة على تعذر الضروريات فضلا عن غيرهما" (20).
6- مميزات شخصيته:
شخصية البلغيثي متعددة السمات، متنوعة العطاء، ملتوية المناحي والاتجاهات، عملت على تكوينها وتلوينها ثقافته المتنوعة، ووظائفه الدينية والتعليمية، وما قام به من رحلات عديدة داخل وطنه وخارجه، مكنته من أن يعاشر أصنافا متعددة من الناس، ويقف عن كثب على انماط عديدة من العيش والسلوك والتفكير عند مختلف الطبقات، أضف إلى كل ذلك نوع النشأة المترفة، التي حظي بها في كنف والده، وفي اتجاه معاكس ما كان يقوم به من أعمال مهينة في حياته، متناقضة كل التناقض ومركزه العلمي، ومكانته في المجتمع، يقول ابنه: "وكان الوالد إذ ذاك يخوض في الحرير بمحل قرب منزله، مع اشتغاله بإلقاء الدروس العلمية". (21).
هذه الظروف التي عاشها البلغيثي، والعوامل التي مر ذكرها، أثرت على سلوكه وتفكيره، ومزاجه، وتركت خيوطا متنوعة ما لبثت أن ظهرت على رقعة النسيج العام في حياته وأدبه، على نحو ما نرى في متنوعات أشعاره التي جاءت صادقة لكل ذلك.
تلك العوامل كلها مجتمعة، امتزجت وتعاونت في تكوين شخصيته، وميزتها بسمات قلما تجتمع في غيره.
له وقار العلماء العاملين، وهيبة كبار القضاة، ورزانة العارفين، وهو إلى ذلك كله يتمتع بنبل الأخلاق، واستقامة السيرة، والشيم المرضية، والشرف الرفيع، وبعد الهمة، والغيرة الشديدة على الدين، وقد نظم الشعر في أغراض مختلفة تضرب ما بين الجدية والهزل، والرزانة والمجون، الذي يصل أحيانا إلى درجة التهتك، حيث تجري على لسانه أحيانا وعلانية ودون تستر أو خفاء، ألفاظ بذيئة ينكرها الخلق ويأباها الدين.
لا يستحيي أن يذكر الهجر في شعره، وهو في شعره الظريف الماجن قليل الفحش ليس من المتهالكين المبالغين، فليس هناك مجال للمقارنة بينه وبين عدد كبير من شعراء وقته، الذين كانوا يبالغون في الشعر الإباحي، ويقصدون إليه قصدا، ويذهبون في الخلاعة أبعد الغايات، وتحس وأنت تقرأ شعره انه لا يقصد إلى هذه الألفاظ قصدا، وإنما يعرض – غالبا – إلى ذلك في حالتين: إذا انساق في ذلك مساجلا أو مطارحا، أو ممازحا بعض أصدقائه من الشعراء، أو في حالة غضبه وهيجانه على أعدائه وخصومه، فيرميهم بفاحش الهجاء، ويصورهم بأقذع الصور وأبشع الألفاظ، وسنعرض لهذه الظاهرة المتميزة عنده في شعره عند الحديث عن غرض الهجاء. "وأرجع كلمة تقال فيه أنه ممن جمع رقة الأدباء إلى وقار العلماء" (22).
وهل معنى هذا أن البلغيثي كان ممن يجمع بين صفتين مزدوجتين؟
نعم! إن شعره يصوره مزدوج الشخصية، التي تجمع الجد إلى الهزل، أما عن صفات الجد في شخصيته، فتغذيها ثقافته العلمية، ومركزه الديني في القضاء، والوعظ والإرشاد، وجاهه عند كبار رجال الدولة، وغيرته على الإسلام، عن هذا الجانب الجاد في حياته، صدرت أشعاره في الزهد والتصوف، والابتهالات، والأمداح النبوية، والسلطانية، وشعر الفخر، والرثاء، والحكمة، وكذا الأشعار التي التزم فيها التعبير عن بعض القضايا الإسلامية والوطنية، وغيرها من الأغراض الجادة، التي تعبر عن بعض مواقفه – كما سنرى – وذلك في بعض المقالات الآتية بحول الله.
وكانت شخصيته محترمة معطرة بالثناء، تحظى بتقدير العلماء، وتمجيد الشعراء، معظمة عند من ترجموا لصاحبها أو تحدثوا عنها، ومن أجل ذلك كان حظيا عند الملوك، خاصة عبد الحفيظ والمولى يوسف.
يقول عنه تلميذه عبد الحفيظ الفاسي وهو يترجم له: "كبير الوجاهة، رفيع القدر، ميمون النقيبة، مسعود الحظ بمكان من الملوك ورعيهم، وعنايتهم، وبرهم" (23)، ولكن ليس من الشعراء الممتهنين للمدح، المكتسبين بشعرهم المغالين في تملقهم.
وكان إلى ذلك كله شديد الاعتزاز بنفسه، كثير الفخر بمزاياه، يقول في ذلك:
لهف نفسي على مــوافـــاة حر       همــه في الـوفــاء قـولا وفعـلا
لم أجـد بعـد خبري الخلـق دهرا        مت يـواتي صفـات مجدي أصـلا (24)
ومع ذلك، فليس البلغيثي في أخلاقه العامة، ومواقفه العلمية، وسلوكه مع الناس بالمتكبر الذي يترفع عنهم، وشعره صورة صادقة لأخلاقه السامية، وسجاياه الحميدة، يعطي عن شخصيته صورة معبرة عن صاحبه.
أما عن الجانب الآخر من شخصيته الهازلة الماجنة، فإن شعره يصور لنا في أغراض أخرى نجدها في الغزل بالمذكر، والهجاء المقذع، وفي هزلياته وإخوانياته، وهو شعر فاحش بذيء، مكشوف تارة، ومعتمد على الرمز والإيحاء تارات أخرى.
وليس لنا أن نحاسبه أخلاقيا في ذلك، إذا نحن أدركنا ظروف العصر، وتأكدنا من طبيعة الشاعر المرحة، الميالة إلى الهزل والظرف، وكثيرا ما كان يميل بشعره إلى السخرية والمزح، فلا تلبث وأنت تقرأ بعض أشعاره أن تضحك، واقرأ له مثلا ما قاله في القرع: "وقد كان بمجلسنا ننظره بعيننا".
يـــا من لـــه يحـــق         بين السراة حـــــــــذق
مــــا اسم تراه عينــــا       بــالقلب منــــه عرق؟ (25) 
أو قوله في ثقيل لحقه في سفر ببعض الثغور، كان الشاعر يكرهه، وذاك حريص على مرافقته لإعجابه الكبير بشخصيته:
لـو علمنـا قــدومكم لرحلنـا       قبـل أن تنزلـوا بخمسن عـامـا
غير أني واللــه لا علم عنـدي      يا لقلبي من الثقيل إذا مـا نـزل (26)
نخلص من هذا، ونحن نريد أن نعرف شخصية البلغيثي بصدق، وكما يصورها لنا شعره، أنه كان في مثل هذه الألوان من أدبه الهزلي الساخر شاعرا ظريفا، خفيف الروح، حلو الدعابة، ميالا إلى التهكم البريء، ومع ذلك، فلم يكن هذا الجانب في شعره هو كل قوام حياته وشخصيته، وإنما كان ضربا من الترفيه عن النفس يلجأ إليه، كما يلجأ إليه سائر الفقهاء والعلماء، ليخففوا عن أنفسهم عناء الحث وأسر التفكير.
ويتبدد كل شيء عابث في حياة البلغيثي وشعره، ويبقى أحمد بن المامون ذلك العالم الأديب، المتحلي بكرم الأخلاق، الحريص على تطبيق مبادئ الإسلام في أوامره ونواهيه.
كل هذه الصفات مجتمعة، جعلته إنسانا محبوبا إلى النفس، مكرما أثيرا لدى الناس أينما حل وارتحل، وقد قال في ذلك عن نفسه: "وإنا بفضل الله وكرمه، ما حللنا بلدا إلا وحصل لأهلها من الفرح والسرور ما لا يكيف، سواء كانت لنا بهم معرفة سابقة أم لا، وهي منة من الله قد عهدتها، فما وقع بصر أحد علي إلا أحبني وأكرمني، وخدمني من دون أدنى استدعاء لذلك مني" (27).
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) نقلت عمود هذا النسب من المقدمة التي كتبها ابن الشاعر عبد الملك لكتاب والده "تشنيف الأسماع" ج  1، وقابلته بما في كتابه "تحبير طرسي" مخ في ملك ابنه المذكور ص 4.
2) كتابه المذكور ص 7.
3) المصدر السابق ص 9، وعدد أبيات هذه القصيدة اثنان وخمسون بيتا.
4) المصدر السابق ص 10، وهذه الأبيات بديوانه ج 2 ص 35 ن "ب".
5) ديوانه ج 2 ص 35 ن "ب".
6) أي الرحلة الموهوبة النجارية في الرحلة الميمونية الحجازية مط، وقد وضع عليه شرحا لا يزال مخطوطا توجد منه نسخة مصورة عن الأصل بالخزانة الصبيحية بسلا تحت عدد 6015.
7) نفسه ص 9.
8) ديوانه ج 2 ص 159 ن "ب".
9) مقدمة تشنيف الأسماع ج 1 ص 3.
10) عبد الله الجراري "التاليف ونهضته بالمغرب القصى" ص 37، مخ لدى المؤلف.
11) مقدمة كتابه تشنيف الأسماع ج 1 ص 3.
12) الأدب العربي في المغرب الأقصى ج  1 ص 15.
13) الكتاب المذكور هامش ص 2.
15) كتابه الابتهاج ج 2 ص 140.
16) التأليف ونهضته في القرن العشرين ج 1 ص 37، وانظر مقدمة كتاب تشنيف الأسماع ج 1 ص 3،4.
17) كتابه الابتهاج ج 2 ص 112.
18) الكتاب المذكور ص 2 مخ لدى ابنه عبد الملك.
19) المصدر المذكور ص 3.
20) نفسه ص 4.
21) هامش ص 28 من مقدمة كتابه تشنيف الأسماع.
22) الدب العربي في المغرب الأقصى لابن العباس القباج ج 1 ص 15.
23) معجم الشيوخ ج 1 ص 134.
24) ديوانه ج 2 ص 167. ب.
25) ديوانه ج 2 ص 75.
26) ديوانه ج 2 ص 201 ب.
27) شرح رحلته الحجازية ص 40 مخ لدى ابنه عبد الملك.
أقطاب علم التجويد: -2- نابغة تازة: ابن بري.
  علي بن الشريف العلوي
العدد 253 محرم-صفر-ربيع1 1406/ أكتوبر-نونبر-دجنبر 1985
التجويد من العلوم الهامة التي تفرغ لها الدارسون في المغرب لاعتباره من العلوم الدينية التي جاء الحض على تعلمها وإتقانها لما لها من اتصال بالشعائر الدينية، بل وفي أحد أركان الدين الإسلامي الذي هو الصلاة، فالقارئ للقرآن مطلوب بتجويد القرآن سواء خارج الصلاة فأحرى في خلالها لأن ذلك يتعلق بصحة الصلاة، ومرتلاله الترتيل الذي أمر المولى به في قوله تعالى: (ورثل القرآن ترتيلا) وقوله تعالى: (ورتلناه ترتيلا) وقول الرسول عليه السلام: «لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أل داوود لما سمع الأشعري يتلو القرآن»، ولذلك قال أبو موسى الأشعري «لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا»، ولقد سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن قوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) فقال: «الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف» - وعن ابن مسعود أنه قال: (ورتل القرآن ترتيلا) فقال: «الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقف» - وعن ابن مسعود أنه قال: (لا تنثره نثر الرمل، ولا تهذوه هذا الشعر، قفول عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة). 
وهناك روايات أخرى في الموضوع، وقد أثبت العلماء في كثير في المواطن أن من لم يجود القرآن آثم، وقد قال صاحب الجزرية:
والأخــذ بـــالتجـويــد حتم لازم           من لو يجـــــــــود القرآن آثم
لأنـــه بــه الالـــه أنـــزلا                 وهكـــذا منـــه إلينـــا وصـلا
ومثل هذه الآيات والأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة واتفاق العلماء على ذلك جعل مجموعة هامة من العلماء في سائر الأنحاء يهتمون بعلم التجويد، والمغاربة ساهموا بقسط وافر في هذا الميدان، كما ساهموا بقسط وافر في دراسة الروايات القرآنية، وخاصة القراآت السبع وحفظها عن ظهر قلب، ومنهم من حفظ القراآت العشر وتجدر الإشارة عنا إلى أننا حضرنا حزب القراآت يوميا بمسجد القرويين حيث هذا الحزب يتلى بعد صلاة العصر عن ظهر قلب من مجموعة من الشيوخ الأجلاء، ومع كامل الأسى، وشديد الأسف فإن هذا الحزب قد انتهى العمل به لقلة الحفاظ وتغيير الزمان، واشتغال الناس باتجاهات أخرى أتت على هذا العمل الجليل والقضاء عليه.
وقد تحدث رجال التجويد عن القراآت وحفظها، وعن علم التجويد وإتقانه فقال الأستاذ يالوشه في شرحه على متن الجزرية ما يلي: إن مراعاة قواعد علم التجويد والأخذ به واجب وجوبا عينيا على كل قارئ من قراء القرآن، بل وعلى كل مسلم ولو امرأة، وإن كان المحفوظ سورة واحدة أو آية فقط، وأما بعلم القراآت السبعة والعشرية ففرض كفاية في كل إقليم، إبقاء للتواتر، وكذا حفظ القرآن عدا سورة الفاتحة فإنها فرض عين.
وبهذه المقارنة ندرك أن القراءة بالتجويد شيء لازم ومحتم بخلاف التحصيل على القرآن وحفظه كله برواية واحدة فإنه فرض كفاية فقط.
ومن الفخر بالنسبة لهذه الديار ديار المغرب، أن نبغ فيها أقطاب في هذا الميدان خلدوا أبحاثا قيمة وكتبا نافعة في هذا المجال، نذكر من بينهم الأستاذ علي بن بري صاحب الأرجوزة المسماة بالدرر الوامع وقد قال في ختامها:
تم كتـــاب الـدرر اللوامــع         فـي أصــل مقرإ الإمـام نافـع
نظمـــه مبتغيــا للأجـــر           علـي المعروف بابـن بـــري
سنــة سبـع بعد تسعين مضـت     مـن بعــد ستمائــة قد أنفقت
في هذه الأبيات الثلاثة أشار الإمام علي بن بري إلى اسمه وإلى العصر الذي كان يعيش فيه، وهو القرن السابع والثامن الهجري.
وأشار في أبيات أخرى إلى شطر       آخر من حياته وذلك عند قوله: 
حسبمــا قــرأت بالجميـــع عن           ابن حمدون أبــي الربيـــع
المقــرئ المحقــق الفصيــح ذي         السند المقــدم الصحيــــح
ففي هذين البيتين يبين الطريقة التي أخذ بها القراءة سواء برواية ورش أو رواية قالون عن نافع وذلك عن شيخه أبي الربيع حمدون بن حمدون الشريسي، أحد أقطاب العلم بتازة المتوفي بها في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان عام تسع وسبعمائة وكما جاء في البيتين فإنه أثنى عليه الثناء الجم، ووصفه بالمقرئ المحقق الفصيح، صاحب السند الصحيح الذي لا يتقدم عليه غيره وما ذكره الإمام علي في نظمه لا يفي بإعطاء ترجمة وافية عنه وإن كانت منظومته يستخلص منها الكثير، فإنها ناطقة بعظمة الرجل، وطاقته العلمية الفسيحة، وسعة أفقه في العرفان وروعة أسلوبه في النظم، ومهارته الفنية في سبك تلك الأرجوزة، التي تعتبر في الواقع في بعض مقاطعها شعرا يفيض بالإحساس، كما يبرهن على الكفاءة الخلاقة والمبدعة، تلك الكفاءة التي سجلت ذاتيتها في التاريخ، وفرضت نفسها على العلماء المعترفين بإنجازه الرائع، وإبداعه الموفق، وخدمة المعرفة لجيله وللأجيال المقبلة، ومما يشهد لأعماله الدراسية والتدريسية، وتقدير التلاميذ له، وإعظامهم لعلمه وشخصه، ما يحكي عنه، أن الإمام ابن بري كان من عدوة تازة، مقصودا من طرف أهلها، وخلال ممارسته لهذه المهنة تولى القضاء بها أحد تلامذته، فأصبح التلميذ في موقف حرج من أستاذه الإمام ابن بري، ولم تطاوعه نفسه أن يكون الأستاذ عدلا يأتي لأداء الشهادة أمامه، لأنه شتان بين علم الأستاذ وعلم التلميذ وشتان ما بين سمعة العدل ابن بري لدى المواطنين بالمدينة وما جاورها، وما بين القاضي الذي لا يعتبر شيئا أمام الأستاذ فسعى التلميذ القاضي سعيا حثيثا في رفع مستوى أستاذه من الناحية الوظيفية وبالفعل تمكن من ذلك فارتفعت رتبة الأستاذ إلى كتابة الخلافة، وآنذاك رقى التلميذ بوضعيته القضائية فهذه الحادثة وحدها تدل على المكانة التي كان يتمته بها لدى جمهرة السكان بصفة عامة، ورجال الحكم بصفة خاصة، أنه كان محبوبا من طرف الجميع.
إن الأستاذ لم يكن مقتصرا ف يعمله العلمي على هذه الأرجوزة التي سنتعرض لها بالتحليل في حديث مقبل إن شاء الله تعالى ولكن كانت له خدمات هائلة في مجال العلم، وآثار جليلة مما من شأنه أن يبوئه الدرجة الرفيعة بين العلماء المؤلفين في سائر أرجاء المغرب والعالم العربي والإسلامي، ويمتاز بالسبق في فن التجويد لأن أمثاله في هذا الميدان يعتبرون من القلائل سيما في مجال النظم لأن أرجوزته التي سماها بالدرر اللوامع تهافت عليها الدارسون، وشرحوها وعلقوا عليها وحفظوها عن ظهر قلب، فكانت لهم غنية من غيرها، وأغنية يتمتعون بسبكها ورائع أسلوبها، وقيدا للشوارد العلمية الواردة في غضونها وقد توالى عليها العدد الهائل بالشرح لزيادة الفائدة وضرب الأمثلة ومن الشروح المفيدة عليها شرح الفجر الساطع على  النجوم الطوالع لأحد المؤلفين المغاربة، وكذلك النجوم الطوالع لأحد العلماء بتونس وهناك آخرون ممن اهتموا بهذه الأرجوزة الفريدة، وقد قال فيه صاحب النجوم الطوالع الشيخ إبراهيم المرغني ما يلي: كان رحمه الله عالما عاملا فارعا في علوم شتى كالقراآت وتوجيهها والتفسير والحديث والفقه والفرائض واللغة والنحو والعروض ذا نظم عذب وخط حسن قرأ على شيوخ عدة، وقد قدمت منهم أستاذة في القراآت، وله مؤلفات عديدة منها الأرجوزة التي أشرنا إليها والمسماة بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، ومنها تأليف في الوثائق، وشرح على وثائق البراذعي للمدونة، واختصر شرح الإيضاح لابن أبي الربيع الاشبيلي في النحو وقد أحسن في عمله هذا، وله شرح على عروض ابن السقاط وله غير ذلك من الكتابات المفيدة والتآليف الفائقة، مما يدل دلالة وافية على أن الرجل لم يعش لذاته وخاصة نفسه ولكنه عاش عاملا من أجل المواطنين جميعا، مضحيا في سبيلهم لحصول الفائدة العلمية، والارتقاء بهم إلى أرقى الدرجات، ولم يعش خاملا قابعا على نفسه بل انطلق إلى التدريس وخدمة الطلبة في أرضه والوافدين عليه من كل جهة من جهات المغرب ولم يعش مدخرا للعلم في مدده والبخل به على من قرب أو بعد عنه بل دونه في القرطاس، ونشره بين الناس، للفائدة والمتعة والاستيناس، بل تجاوز ذلك إلى درجة الإيمان بأن ما وهبه الله من علم ومعرفة، ما هو إلا وديعة في صدره يجب أن يتركها أمانة خالدة في التاريخ لمن يأتي من الأجيال اللاحقة من بعده فدونها ورتبها، وأحسن تدوينها وترتيبها، وخلفها من بعده دررا لامعة، تنظم عقودا زاهية في كل جيل من الأجيال اللاحقة من بعده إلى يومنا هذا منذ أن أدركته الوفاة: ما بعد الثلاثين من القرن الثامن الهجري، وقبره ضريح معروف حيث وقع الاهتمام به أخيرا وأعطى له بعض ما يستحقه من العناية الواجبة على الأجيال المغربية بصفة عامة، وعلى الأجيال التازية بصفة خاصة، وحبذا لو وقع إحياء ذكرى هذا الرجل العلم الفذ، لتقديمه لجيلنا الحاضر بالصورة العلمية الحقة التي عاشها، والجهاد المتواصل الذي خاضه في سبيل نشر المعرفة، وأنه لمن الحق الواضح أن مدينة تازة إذا حق لها أن تفتخر بأمجادها وهي عديدة، فإن هي مقدمة هذه الأمجاد الإمام علي ابن بري، وقد سميت إحدى الثانويات باسمه اعترافا بنا قدمه من خدمات في مجال العلم وليس تخليدا لاسمه لأن اسمه على عدة معالم محترمة في تازة يعتبر تشريفا لهذه المدينة وزهوا بما صنعه أبناؤها، ودراسة كتبه ونشر علمه بين أرجاء هذه المدينة وفي سائر أنحاء المغرب يعتبر اعترافا وتقديرا لهذه الشخصية المغربية المثالية سيما إذا علمنا أن أرجوزته يدوي صداها بين أرجاء جامع الزيتون لدى علمائها وطلابها – فعلم الإمام ابن بري لم يقتصر على المغرب بل حمل الرسائل لأرجاء من العالم العربي والإسلامي .         
الأستاذ الفقيد إبراهيم الإلغي
  عبد القادر الغالي الخراز
العدد 253 محرم-صفر-ربيع1 1406/ أكتوبر-نونبر-دجنبر 1985
هو أبو إسحاق(1) ابراهيم بن علي الألغي(2) الجعفري(3) وقد اختار لنفسه في المدة الأخيرة اسم (رضا الله) وهو الذي اختفظت به سجلات الحالة المدنية(4).
ولد بقرية الغ، بقيادة تافراوت، من أرض سوس في أول شعبان عام 1328 هـ ( 8 – 8 – 1910م)(5).
توفي والداء بعد بضعة أشهر من ولادته، فنشأ يتيما تحت كفالة وتربية أخته عائشة، وشقيقه العالم الأديب محمد المختار السوسي، وإلى شقيقه هذا يعود فضل نبوغه وتمكنه من أصناف المعارف، إذ كان مدرسته الأولى التي شقت له الطريق نحو كسب العلوم، سواء في مسقط رأسه سوس، أو في مدينة مراكش، أو في مدينة فاس التي درس فيها النحو واللغة والأدب والتاريخ(6) ونذكر، ممن تلقى عنهم العلوم، الطاهر الكتاني والعباس بناني، ومحمد بن الحبيب الفيلالي، ومحمد بن العربي العلوي، والحسين العراقي، وأحمد بن المأمون البلغيتي(7)، وعبد الرحمن ابن القرشي(8)، ولما انتقل إلى الرباط جلس إلى حلقات المصلح أبي شعيب الدكالي، والمدني ابن الحسني ومحمد السايح.
وبقدر ما غلب على دروسه الفاسية بالقرويين طابع علوم الفروع الذي كان غالبا على حلقاتها تميزت دروس الرباط بغلبة طابع الأصول والحديث اللذين عمل على بثها هناك المصلح الدكالي.
وإلى جانب الأصول والفروع، كان الفقيد حريصا على حضور الدروس الحديثة والعصرية التي كانت تقدم في كل من زاوية ماء العينين، وثانوية مولاي إدريس إبان فترته الفاسية.
ولما كانت رغبة شقيقه قوية في تكوينه، كان حريصا على تتبعه بالقراءة والتوجيه والاستظهار، فكان ينتقي له ما ينمي به أسلوبه، ويصقل لسان، وعلى رغم كثيرة ما عرفه المغرب من كتابات المشارقة خلال الفترة، فقد كان حظ المنفلوطي من فقيدنا أكبر من غيره(9).
وقد ربى فيه جلوسه إلى الحلقات، واكبابه على القراءة، عصامية دفعت به إلى التثقيف والتكوين فكسب بذلك دراية في علوم اللغة والفقه والأدب.
كما مكنته درايته تلك أن يستقطب حوله مجموعة من الطلبة سواء أثناء إلقائه لبعض دروسه الأولى بمساجد مراكش مجرد عودته إليها، أو أثناء تسييره للمدرسة الحرة التي أنشأها شقيقه محمد المختار السوسي بمراكش، ونفس الشيء كان منه – رحمه الله – عندما ترك هذه والتحق بمدرسة جسوس الحرة، التي كان يديرها أحمد بلافريج بالرباط.
وتعتبر المدرستان السالفتا الذكر من أولى المدارس الحرة التي عرفتها البلاد المغربية آنذاك، كما تعتبران من المعاقل الوطنية الأولى بهذه الديار.
ولما تعرض شقيقه للاختطاف الذي ألقى به منفيا بتارودانت يوم الخميس 11 مارس 1937(10) وكثرت برقيات الاحتجاج في شأن هذا النفي(11) انطلقت حملة الاعتقالات الانتقامية بين صفوف الوطنيين، فكان منهم من تعرض للنفي والتعذيب، ومنهم من نجا بنفسه إلى المنطقة الخليفية التي كانت صبغة سياسة الحكم بها آنذاك على نقيض ما يباشره الاستعمار الفرنسي في جنوب البلاد، اتجاه المغاربة، وكان الفقيد من الجماعة التي وصلت تطوان عبر مدينة طنجة.
حل الشاب إبراهيم الإلغي بمدينة تطوان، واحتلت هي من نفس مكانة خاصة، فاندمج في مجتمعها سياسيا وثقافيا، شجعه على ذلك، وجوده إياها في أوجها السياسي، وفي أوجها الثقافي تمثل الأول فيما كانت تعيشه من صراعات حزبية، حزب الإصلاح الوطني الذي كان يتزعمه عبد الخالق الطريس، وحركة الوحدة المغربية التي كان يقودها محمد المكي الناصري، وهما آنذاك – حديثا عهد بالنشوء، فانضم فقيدنا إلى صف الناصري، وجعل من نفسه صوت حركته وشاعر وحدته، وعضوا مهما في حزبه(12) بلغ حد التقدير والاحتفاء والاحتفال(13)، وهذا ما جعله يسجل أمجاد هذه الحركة فيما كتب شعرا ونثرا.
ويبرز الجانب الثاني – جانب الثقافة – فيما كانت تصدره المدينة من مجلات وجرائد، وما كانت تزخر من نوادي ثقافية لا تنقطع أنشطتها طيلة أيام الأسبوع، ونذكر في مقدمة هذه الأندية نادي جمعية الطالب المغربية ونادي الوحدة المغربية، الذي ساهم الفقيد في إثرائه بما قدمه بين جذرانه من أنشطة إبداعية وفكرية رغبة في الظهور على النوادي الأخرى، التي كانت تنافسه وسياسيا حسب التبعية الحزبية التي كان ينتمي إليها منهما.
كما يبرز هذا الجانب فيما كانت تحتويه تطوان من معاهد للبحث والتثقيف، نذكر في مقدمتها معهد مولاي الحسن للأبحاث الذي تم إنشاؤه عام 1937م ومعهد فرانكو الذي أنشئ عام 1939م إلى هذين المعهدين يعود الفضل في طبع الكثير من المؤلفات المغربية والمشرقية، كما رصد جوائز كانت نثار الكثير من الأقلام.
إلى هذه الحركة الثقافية التي عرفتها مدينة تطوان خلال هذه الفترة، يرجع الفضل في تفتيق قريحة فقيدنا، وبسط أنامله لمعالجة ما تعج به من قضايا متعددة المواضيع مختلفة المناحي، كما تعد حسب ما صرح لي هو نفسه رحمه الله، في عدة جلسات من أخصب وأهم فترات حياته فقد شرع يحدثني في إحداها، عما عرفته تطوان خلال هذه الفترة من حركة ثقافية، ودون شعور منه صرح لب بمدى تأسفه عن ترك الكتابة وقول الشعر، وارتمائه بين أبواب وفصول الفقه والقانون، وانطلق يحدثني عن الفقيه المؤرخ أحمد الرهوني مؤلف «عمدة الراوين في أخبر تطاوين»، وعن الفقيه أحمد الزواقي، ومحمد الفرطاخ، ومحمد ابن موسى، وما كان له من فضل نشر العلم في هذه الربوع التطوانية، معددا لي ما كان يتميز به طبع كل منهم، وقد غلب على كلامه الإعجاب بشخصية ابن موسى في ميلها إلى الاعتزال والتثبت في القول، والتحفظ في الخطاب: والاكتفاء بطرائقه وتحكمه وبشخصية التعامي الوزاني، التي عدد لي الكثير من جوانبها، ومما وقع بينهما من طرف ونوادر.
وقد انطبع بعض هذه الصفات على حياة فقيدنا فقد كان ميالا إلى العزلة، كثير التحفظ في حديثه ومناقشاته مجانبا لكل ما يمس بالآخرين.
وتعتبر هذه الصفات من الأسباب التي جعلته يعمل في عدة مناصب، ويكسب عطف كل الاتجاهات وهذا ما   حدا ببعض مؤبنيه إلى وصفع بالسياسي المتزن(15) عمل أستاذا بالمعهد الخليفي الذي تحول فيما بعد إلى معهد مولاي الحسن للأبحاث(16) وبمعهد مولاي المهدي(17) وبالمعهد المغربي للدراسات الثانوية(18) وبالمعهد الفني(19) وبالمعهد الديني العالي(20) الذي أصبح مديره (شيخه) فيما بعد(21) وبالمعهد الموسيقي، وبمدرسة المعلمين والمعلمات بتطوان، وبعد انتقاله للرباط عين أستاذا لأصول الفقه بكلية الحقوق.
والصفات نفسها جعلته يحظى بعدة جوائز، نذكر منها جائزة المغرب ومررويكوس للآداب عام 1953 من موشحته التي تتغنى بمسارح الجمال بتطوان(22)، كما جعلته أن يكون عضوا بين باقي أعضاء لجنة تحكيم هذه الجائزة في مسابقتها لعام 1955م(23).
ولم تقف الصفات السالفة عند حد ما عرضنا له، ولكنها دفعت بكل المجلات والجرائد إلى الترحيب بكتاباته فقد نشر في كل مجلة، صحيفة معهد مولاي المهدي، ومجلة الأنيس، ومجلة الأنوار، ومجلة الصباح، ومجلة المعتمد، ومجلة المعرفة، ثم في كل من جريدة الوحدة المغربية، وجريدة الشهاب، وجريدة الأخبار وجريدة النهار، ولما انتقل إلى الرباط، نشر بمجلة دعوة الحق ومجلة الإرشاد وبجريدة العلم، ونصيب كتاباته على صفحات هذه قليل جدا إذا ما قورن بكتاباته في صحف تطوان.
كما ساعدته الفترة على التصدي للتأليف، حيث وضع مشروعا لإخراج من الكتب المدرسية بعضها في قواعد النحو والصرف والبلاغة، وأخرى في المطالعة وثالثة في الإسلاميات، ورابعة في تاريخ الأدب العربي، وإذا كانت مجموعة النحو والصرف والبلاغة، ومجموعة المطالعة ظلتا ماثلتين للطبع لم تريا النور كما ورد ذلك علة ظهر الجزء الثاني من كتابه «تاريخ الأدب العربي» فإن سلسلة «الإسلام» قد صدرت في أربعة أجزاء وهي تعكس ثقافة الرجل الدينية في التفسير والحديث والفقه والعبادات، أما سلسلة تاريخ تاريخ الأدب العربي فقد صدر منها جزءان: الأول والثاني، وهما من مشروع الأربعة أجزاء التي حدد مادتهما في مقدمته للجزء الأول الذي صدر عام 1953، وقد خصصه لفترة «العصر الحديث بالعالم العربي»(24)، وقد صدر الجزء الثاني عام 1955، خصصه للأدب المغربي والأندلسي من الفتح الإسلامي إلى ما قبل عصر النهضة(25)، وهما يعتبران ذخيرة من ذخائر المكتبة المغربية لما استقلا به من نصوص في الأدب المغربي الحديث وقد اكتفى مؤلف «دليل مؤرخ المغرب الأقصى» بالإشارة إلى الجزء الثاني دون ذكره للجزء الأول(26).
ولا نعتقد وجود إبداع لفقيدنا يرتبط تاريخه بإحدى فترات حياته التي سبقت دخوله مدينة تطوان، وهذا ما حثنا على استعراض جوانب من ديوانه الذي تناثر بين ما عددناه من مجلات وجرائد، وهو من مجلمه يرتبك بمدح الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي والباقي توزع بين الرثاء والطبيعة والاخوانيات، والمساجلات، جاء في قوالب فنية متنوعة بين قصيد وتخميس وموشح ونشيد، وبذلك استطاع أن ينزع لنفسه عدة ألقاب، أولها شاعر القصر الخليفي الذي أصبح معروفا به بعد ذهاب الشاعر محمد الناصر الكتاني عن تطوان، وثانيهما شاعر الوحدة المغربية(27)  وذلك لما كان يوليه من إخلاص لهذه الحركة ولزعيمها محمد المكي الناصري، «كفء المعالي» و«وزعيم النهفتين»(28) وثالثها شاعر تطوان وكان مقابل ما خصصه لوصفها ووصف منتزعاتها سواء بموشحته التي نال بها الجائزة أو بما عبر قصائده المدحية والإخوانية.
وتعريفا – وليس بحثا – سنعرض لبعض مواضيع الفقيد الشعرية، مكتفين منها بعض النماذج مستهلين ذلك بفن المدح، ونذكر له في الباب القصيدة التي ألقاها بين يدي المغفور له جلالة محمد الخامس – طيب الله ثراه – أثناء احتفال وفود المنطقة الخليفية آنذاك تحت إشراف الخليفة السلطاني الذي أقيم لجلالته وهو في طريقه إلى مدينة طنجة في زيارته التاريخية التي كانت في شهر أبريل من عام 1947 وهذا مطلعها:
أي يـــوم، وأي حفــل ومشهـــد             هــذا يــوم مــؤرخ ومخلـــد
والتي من أبياتها: 
مــا رأى النــاس مثل أيـامـه البيـ            تجلــت وهــي أهنـا وأرغـــد
ويختمها بقوله: 
قرعينـــا مــولاي عنـــدك شعب            يقــظ لا يــرغه طيـب مرقـــد
همــم العزم أن يتيحــك مــا تصـ           ـبو إليــه ومـالــــه تتمهـــد
ســدد الله مـن خطــاك وأبقـــى            شبلــك البــار مــن إليه المقلــد
فهنيئــا مــولاي ثـــم هنيئـــا               طبت ممسـى وطبت مسعـى مقصــد
وأخذت منه الطبيعة نصيبها، وليست الطبيعة المطلقة ولكنها المرتبطة بشبابه وذكرياته ونكتفي منها بما ورد له في مدينتي تطوان وشفشاون، فمن الأولى نكتفي بفقرة من موشحته التي نال بها جائزة المغرب ومرويكوس للآداب السالف ذكرها، وهي الفقرة التي تصف ساحة الفدان:
اسـقينــه مشعـشعـــا  
صـافـي الطبـع والمزاج
كـأس شــاي منعنعـــا  
شـف عـن تبره الزجـاج
تحــت فـيء ساحـــة                 وحديــث مــع الخليـل
ساحــة طـاف حولهــا               نفحــة العابـر البليــل
والمقـاهـــي تفيـــأت                ظلهـا الوارف الظليـــل
منتــدى الشعـب مربــد             للأحـاديــث والمقبـــل
ملتقـاهـم لـدى الضحـى            والليالـي وفــي الأصيـل
والأغــاني بأفقهــــا               تتهــــاوى وتستميـــل
زارهـا الفــــن زورة             ساحبــا ذيلـه الطويـــل 
فاستــودت منـــه باحــة
مثلـث فننـــا الجميـل(31)
ولم يقصر الشاعر الالغي ترجمة إحساساته نحو تطوان فيما خصصه لها من قصائد، ولكن نجد بالإضافة إلى ذلك، مبثوثات ذلك الإحساس، بين قصيدة وأخرى من ذلك مثلا ما حملته قصيدته التي استدعاها مهرجان الاحتفال بذكرى مرور مائتي عام على تأسيس مدرسة لوقش الذي كان  بإيعاز من وزارة الأوقاف والمعارف وتحت مباشرتها، ومما ورد ضمن هذه القصيدة قوله: 
أيمـا تطـوان أنـت سجـل دهـر              ومـا تمحـي الدهـور ولا السجـل
ورثـت عـن القرون تلاد مجــد             أثيــــل لا يبيــد ويضمحــل
فمثلــك من تمجــده القوافــي               ويطنـب فيــك ما يمتــد حبــل
فمهمــا قلــت من مدح كريــم              يفيـض مفاخــرا فأنــا المقــل
وفيــك اليــوم يحدث مهرجـان             لتكــريم النهـي ويقام حفــل(32)
وقال في مدينة شفشاون، وهو يعكس ما رسمته هذه المدينة من آثار في نفسه:
لسـت أنسـى مدينـة الراشديــة            لا، ولـو نازعتنـي عنهـا المنية(33)
فلئـن كنـت نائيـا عنهـا يومــا              وتذكـــرت مالهـا مـن مزيـــة
فسأبقــى كــآدم حيــن أخــر              ج مــن جنــة الخلــود العليــة
كيــف أنسـى ربوعها وهي للعيـ         ـن جمـــال وللقلـــوب رويـة
رسمتــها يــد الطبيعة لوحــا              تتجلــى بـه الفنــون البهيـــة 
وحبتهــا السمـاء من كل نــور           وكستهـــا مطارفهــا سندسيــة 
أهـل شفشـاون أنعمـوا بهـا بالا          فهي لا شـك جنــة عــدنيـــة
أنتم في شيــوخكم وشبــــاب            مثـل زهر بـدوحـة سرمـدية(34)  
كما أن له مساهمات عديدة في فن الرثاء، ومن الذين رثاهم الالغي نذكر، الفقيه أحمد الزواقي(35) ومحمد الفرطاخ(36) والأديب الفنان عبد القادر ابن موسى(37) ومحمد داود(38).
وخاض الفقيد في الشعر السياسي المباشر، تجلى أولا في قصيدته التي ترجمت تشفيه في الوجود الفرنسي حينما نزلت عساكر هتلر باريس، وصمم الإسبان على ضم مدينة طنجة للمنطقة الخليفية عام 1941، تمشيا مع ما عرفته أنذاك الأحداث الدولية، فقال الالغي بعد دخول الجيش الخليفي إليها قصيدة بعنوان «أمل تحقق» نقتطف منها الأبيات التالية:
قـد سلمـوا حـق القـوي وانكـروا                حـق الضعيـف بخســة ووقــاح 
دق اضرمـوا نـار الخـلاف وحرموا           أسبــاب وحدتنـا وربـط صــلاح
وسخــوا على أوطانهـم وذويهــم               لكـن على الضعفـاء جـد شحــاح
أكلـــوا الثمـار وآثـرونا بالنـوى                وتبجحــوا بسخائهــم وسمـــاح
ولهــم مــوارد من قراح مناهــل              وإذا وردنـا فهــي غيــر قــراح
وابـن البـلاد بهـا مهـان ضائــع               والعـــز والخيــرات للنـــزاح 
وتمتعـوا فيهـــا بكــل جريـــرة               وأبــوا على الأهليــن كـل مبــاح
وإذا سألنــا بعـض عـدل منهـــم             كـان الجـواب على لســان صفــاح
إلى أن يقول:
أنــا بطنجــــة لا عدمنا أرضهـا            أرض الجــدود ومعقـــل الفتــاح
أنـــا بطنجتنـــا لأول مــــرة               نبــدي مبادئهــا بغيــر جنـــاح
أنا حللنــا دارهــا مـن بعدمـــا             كــادت تحــول زوابــع الأربـاح
أنــا احتفلنـا كي ندشن «وحدة»(39)  وطنيـة «في بيتهــا»(40) المنــداح
أمــل تحقــق فلنســر من بـعده  للوحــدة الكبــرى بنفـس كفاح(41)
وأمنيته في تحقيق وحدة كل أطراف المغرب لم تقف عند تضمينه لها في شعره، ولكنه كان حريصا على إبرازها حضوريا، فقد وافق أن زار وفد من أقاليمنا الصحراوية مدينة تطوان، وأقيم له حفل بمنزل الأستاذ محمد العربي الزكاري يوم الخميس 7 ذي الحجة من عام 1357 هـ وكان الترحيب والرد، على الترحيب شعرا(42) شارك فيه من المرحبين الشاعر إدريس الجاي وعبد الوهاب ابن منصور، وإبراهيم الالغي بقصيدة مطلعها: 
خطــر النسيــم مبشرا بــالأسعــد  ويــد الصبــاح تبــل وجه الأنجد(43)
وقد سار المغرب حاثا خطاه شادا العزم محققا الأمل الذي كان يملا عزيمة الالغي رحمه الله تمثل في الأحداث التي أعقبت قصيدته هذه، إلى أن تحققت الوحدة الكبرى مع حدث المسيرة الخضراء العظيم.
وكانت قصيدته السياسية الثانية، تلك التي هنأ بها استقلال ليبيا معددا بطولات حماتها قال في مطلعها:
إلا أن هـذا الشـرق أسفـر جانبـــه           بصـادق فجـرهـا تغشـاه كاذبـــه
هنــاك علــة نهـر المجرة أنجــم            تزيــن شرقـا لـم تخنـه مغاربــه
نجــوم توارت حقبه ثــم أشرقــت          شروقــا بهـيا أدهــش الكـون ثاقبه
غياهـب ولت كيف ولت؟ فـلا تســل       فمـا هـي إلا الليـل ولت غياهبه(44)
ولم يترك خواطره بمنجاه عن تسجيل رؤيتها وتحديد موقفها اتجاه ماهية الشعر، والغاية من وظيفته، فقد خصص قصيدة طويلة لتصوير مكنونية الشعر ف ينظره، مطلعها:
أيــه يـــا شعر أين أنت فمــا أهـ ـنــا لمــــا أراك عني بعيــدا؟
إلى أن قال:
حبـذا أنـــت متعـة وحبـــــورا           وســرورا لا ينقضــي وسعـودا(45)
ويلحق بالموقف الفني السالف مشاركته شعرا ونثرا في المعركة التي عرفتها الفترة بين أنصار القديم وأنصار الجديد في الأدب المغربي الحديث، وقد أعلن موقفه صراحة في قصيدة التي اختار لها عنوان «دفاع عن القديم» التي منها: 
كيــف لي أن أنال غايــة ما ترمـ           تــي إليه(46) وكيــف لي أن أجيـدا
لا تعنــف فمــا التجــدد شأنــي            مــا أراه فــي الحــق إلا قيـــودا
شغــف النــاس بالجديـد وأنـــا            هـــم طريقـا لديهـــم وتليــــدا
ازدهــارهــم من جانبيــه بريـق           مثلما يخــدع السـراب الشهــــودا
مسختهـم يــد التجــدد حتــــى             لا تــراهم فـــي الشكل إلا قــرودا
قلــدوا غيرهــم وأقبــح ما يأتـي          كــلام إذا أتـــــى تقليـــــدا
فلهـــم مذهــب ولــي مذهـب             الحق، فكل يمضــي رشيدا حميـدا(47)
لم نقصد إلى الوقوف على كل شعر الفقيد، رغم توفرنا على مجموعة محترمة من نصوصه، كما أننا لم نهدف إلى بحثه وتحليله، أو تقصي القول في مواضيعه، وإنما هي ذكرى أثارتها في نفوس لحظات كانت جمعتنا به، تركت آثارها التي انطبعت فوق كلماتنا هذه المتواضعة في حق الفقيد لحظات ذكرتنا بالحديث الهادئ الرصين، والقول المتزن الصادر عن نفس تواقة إلى إعطاء كل شيء، ويكفيني وصف جلستي الأخيرة التي كانت معه – رحمه الله – بتطوان يوم الاثنين 24 يونيو 1985 أنها استمرت أربع ساعات، وكلها حديث عما عرفته هذه المدينة في الأربعينات والخمسينات من حركة ثقافية وفكرية وسياسية ولولا قصد الاختصار، وتعمد الاقتصار لاسترسلنا في الكتابة عن كل ما يرتبط بهذا المربي المصلح الذي دخل سجل تاريخ المغرب الأدبي شعره ونثره، فمعذرة والله يوفقنا ويرشد الجميع، والمغفرة لملهم هذه الكلمات رحمة الله واسعة والسلام عليكم ورحمة الله.
 -----------------
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الإمام إدريس الأول من خلال سيرته وأهداف دعوته
  محمد الميموني
العدد 267 صفر 1408- شتنبر-أكتوبر 1987
القصد بهذا العرض إلى الإمام إدريس الأكبر عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الخليفة علي بن أبي طالب.
ويعتبر المؤسس لأول دولة إسلامية بالمغرب، فيحدد مبادئها في رسالته التي خاطب بها الأمازيغيين المغاربة، حيث سيرد نصها عند الملحق الأول.
وهو يعزز هذه الدعوة بالعمل لتحقيقها، فيجاهد ضد الديانات والنحل المنحرفة: في شالة وتامسنا والأطلس المتوسط والمغرب الشرقي حتى تلمسان وما إليها، وذلك ما يسجله ابن خلدون( ) وهو يتحدث عن المغرب الإدريسي: «محا جميع ما كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل».
وبتحقيق هذا المكتسب الإسلامي التف حول الدولة المغربية الجديدة جماهير الأمازيغيين، فصار إدريس الأكبر يفكر في تحقيق مخطط دعوته، امتدادا نحو إفريقية الأغلبية ثم مصر، كبداية لتوحيد العالم الإسلامي تحت خلافة علوية بديلا عن العباسيين الذين انحرفوا عن المبادئ الإسلامية، فعن منطقة الأغالبة يقول ابن أبي زرع( ) : «... فاتصل بالرشيد، أن إدريس قد استقام له أمر المغرب ... وأخبر بحربه وحاله كثرة جنوده وشدته في الحرب وأنه قد عزم عن غزو إفريقية»
وبعد وفاة إدريس الأكبر يصمم مولاه راشد على تحقيق هذه الخطة، فيذكر عنه الرقيق( ): «وكانت همته غزو إفريقية، لما هو فيه من القوة والكثرة».
وهي فقرة تؤكد استمرار قوة الدولة الإدريسية في فترة وصاية راشد.
* * *
  وبعد إفريقية الأغلبية نشير إلى رسالة إدريس الأول إلى أهل مصر( الملحق الثاني)، وهي بدورها  تؤكد ?
المخطط الإدريسي لتأسيس دولة إسلامية كبرى، تنسخ دولة العباسيين بعد ما تنكروا للقيم المثلى، فيمتد التصميم الإدريسي إلى مصر، حتى تكون منطلقا إلى ما وراءها وهي حقيقة يستنتجها جوليان( ) ، ويقدمها في الصيغة التالية: « وقد يكون إدريس بيت النية - كما فعل الفاطميون فيما بعد - لجعل المغرب نقطة انطلاق لاسترجاع إرث آبائه».
ومن هنا يتبين أن إدريس الأول لم يكن همه اقتطاع جزء من أقاصي الدولة الإسلامية، وإنما كان المغرب في تصميمه قاعدة تبدأ منها ثورته ضد العباسيين المنحرفين، واستبدالهم بدولة إسلامية تلتزم المبادئ التي شرحها الميثاق الإدريسي في شكل خطاب الإمام العلوي إلى الأمازيغيين:
- أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
- وإلى العدل في الرعية، والقسم بالسوية، ورفع المظالم والأخذ بيد المظلوم.
- وإحياء السنة وإماتة البدعة، وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد.
- واعلموا - عباد الله - أن مما أوجب الله على أهل طاعته المجاهرة لأهل عداوته ومعصيته باليد واللسان...»( )
وفي اتجاه آخر: نستنج من لغة هذه الرسالة ومعها الرسالة المصرية دورهما في وضع اللبنات الأولى لتعريب المغرب، وهي ظاهرة تعززها نقوش النقود الإدريسية الأولى( ).
وتعززها - مرة أخرى - لغة الكتابة على منبر المسجد الذي ابتناه إدريس الأول بتلمسان، حيث يسجل ابن خلدون ( ) أن هذه اللوحة استمرت حية حتى عصره، وكانت صيغتها هكذا:
«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وذلك في شهر صفر، سنة أربع وسبعين ومائة» ( ).
* * *
وسنستفيد من هنا واحدا من معماريات إدريس الأكبر، ويضاف له أكادير تلمسان ( )، ومسجد مدينة وليلي ( ).
* * *
بقي أن نشير - ونحن لا نزال مع المولى إدريس الأكبر - إلى علمه وأخلاقه، فيقول عنه الإمام عبد الله بن حمزة في المرجع الشافي: «وكان في نهاية العلم والورع تلو أخيه (يحيى) في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة والكرم، وكان حليف القرآن، حسن القراءة شجيها» ( ).
وعن شجاعته يقول الرضا بن موسى الكاظم: «إدريس ابن عبد الله من شجعان أهل البيت، والله ما ترك فينا مثله» ( ) 
وهذا داوود ابن القاسم الجعفري يترك عنه الارتسامة التالية: «... وكنت معه بالمغرب، فما رأيت أشجع منه ولا أحسن وجها» ( ).
ثم كانت شهرته بالشجاعة من أسباب نجاح دعوته بالمغرب، فيذكر عنه في المرجع الشافي: «ولما دعا في المغرب عرفه رجال من أجل المغرب حجوا سنة الفخي عليه السلام، فقالوا: نعم، هذا إدريس، رأيناه يقاتل وقد انصبغ قميصه دما، فقلنا من هذا؟ فقالوا إدريس بن عبد الله ( ).
* * *
وإلى هذا كان الإمام العلوي يتوفر على ثقافة أدبية رفيعة، وذلك ما يستنتج من أسلوب رسالته إلى المغاربة، ثم رسالته إلى أهل مصر، حيث تبين أنهما - معا - موضوع الملحقين: 1، 2.
وإلى هذين النموذجين من النثر توجد من شعره قطعة من أربعة أبيات تدل على شاعريته، وقد أوردها الصفدي عند ترجمته ( )، كما ترجمه ابن الأبار في «الحلة السيراء» ( ) كأحد الأمراء الشعراء.
* * *
وأخيرا: نختم هذا العرض بفقرة لابن عذاري: ( ) «وفي سنة 172 اجتمعت القبائل على إدريس بن عبد الله من كل جهة ومكان فأطاعوه وعظموه وقدموه على أنفسهم، وأقاموا معه مغتبطين بطاعته، ومتشرفين بخدمته طول حياته، وكان رجلا صالحا، مالكا لشهوته، فاضلا في ذاته، مؤثرا للعدل، مقبلا على أعمال البر».
الملحق الأول:
أهداف دعوة الإمام إدريس الأكبر في خطاب يوجهه إلى الأمازيغيين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي جعل النصر لمن أطاعه، وعاقبة السوء لمن عند عنه، ولا إله إلا الله المتفرد بالوحدانية، الدال على ذلك بما أظهر من عجيب حكمته ولطف تدبيره، الذي لا يدرك إلا أعلامه، وصلى الله على محمد عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، أحبه واصطفاه، واختاره وارتضاه، صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين.
أما بعد: فإني: 
1 - أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2 - وإلى العدل في الرعية والقسم بالسوية، ورفع المظالم والأخذ بيد المظلوم.
3 - وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وإنقاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد.
4 - واذكروا الله في ملوك غيروا، وللأمان خفروا، وعهود الله وميثاقه نقضوا، ولبني بيته قتلوا.
5 - وأذكركم الله في أرامل احتقرت، وحدود عطلت، وفي دماء بغير حق سفكت.
6 - فقد نبذوا الكتاب والإسلام، فلم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه.
7 - واعلموا عباد الله أن مما أوجب الله على أهل طاعته المجاهرة لأهل عداوته ومعصيته، باليد وباللسان:
      أ - فباللسان الدعاء إلى الله بالموعظة الحسنة، والنصيحة والحض على طاعة الله، والتوبة عن الذنوب بعد الإنابة والإقلاع، والنزوع عما يكرهه الله، والتواصي بالحق والصدق، والصبر والرحمة والرفق، والتناهي عن معاصي الله كلها، والتعليم والتقديم لمن استجاب لله ورسوله حتى تنفذ بصائرهم وتكمل، وتجتمع كلمتهم وتنتظم.
ب - فإذا اجتمع منهم من يكون للفساد دافعا، وللظالمين مقاوما، وعلى البغي والعدوان قاهرا، أظهروا دعوتهم وندبوا العباد إلى طاعة ربهم، ودافعوا أهل الجور على ارتكاب ما حرم الله عليهم، وحالوا بين أهل المعاصي وبين العمل بها، فإن في معصية الله تلفا لمن ركبها وإهلاكا لمن عمل بها.
ج - ولا يؤيسنكم من علو الحق واضطهاده قلة أنصاره، فإن فيما بدا من وحدة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الداعين إلى الله قبله، وتكثيره إياهم بعد القلة، وإعزازهم بعد الذلة، دليلا بينا وبرهانا واضحا، قال الله عز وجل: ?وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ? [آل عمران: 123]، وقال تعالى ?وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ? [الحج: 40]، فنصر الله نبيه، وكثر جنده، وأظهر حزبه، وأنجز وعده، جزاء من الله سبحانه، وثوابا لفضله وصبره، وإيثاره طاعة ربه، ورأفته بعباده، ورحمته وحسن قيامه بالعدل والقسط في تربية ومجاهدة أعدائهم، وزهده فيما زهده فيهم، ورغبته فيما يريده الله، ومواساته أصحابه، وسعة أخلاقه، كما أدبه الله، وأمر العباد باتباعه، وسلوك سليم والاقتداء لهدايته، واقتفاء أثره، فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم ما وعدهم، كما قال عز وجل: ?إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ? [محمد: 7].
وقال تعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ? [المائدة: 2].
وقال: ?إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ? [النحل: 90].
وكما مدحهم وأثنى عليهم، كما يقول: ? كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ? [آل عمران: 110].
وقال عز وجل:? وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ? [التوبة: 71].
وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأضافه إلى الإيمان والإقرار لمعرفته، وأمر بالجهاد عليه والدعاء إليه، قال تعالى: ?قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ? [التوبة: 29].
وفرض قتال المعاندين على الحق والمعتدين عليه وعلى من آمن به وصدق بكتابه، حتى يعود إليه ويفيء، كما فرض قتال من كفر به وصد عنه حتى يؤمن به ويعترف بشرائعه، قال تعالى: ?وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ? [الحجرات: 9].
هـ - فهذا عهد الله إليكم وميثاقه عليكم، بالتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فرضا من الله واجبا، وحكما لازما، فأين عن الله تذهبون؟ وأنى توفكون؟.
و - وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقا وغربا، وأظهروا الفساد وامتلأت الأرض ظلما وجورا، فليس للناس ملجأ ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء، فعسى أن تكونوا - معاشر إخواننا من البربر - اليد الحاصدة للظلم والجور، وأنصار الكتاب والسنة، القائمين بحق المظلومين، من ذرية النبيئين، فكونوا عند الله بمنزلة من جاهد مع المرسلين، ونصر الله مع النبيئين.
8 - واعلموا معشر البربر أني أتيتكم وأنا المظلوم الملهوف، الطريد الشريد، الخائف الموتور الذي كثر واتره، وقل ناصره، وقتل إخوته، وأبوه وجده وأهله، فأجيبوا داعي الله، فقد دعاكم إلى الله، فإن الله عز وجل يقول: ?وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء? [الأحقاف: 32].
أعاذنا الله وإياكم من الضلال، وهدانا وإياكم إلى سبيل الرشاد.
9 - وأنا إدريس بن عبد الله، بن الحسن، بن الحسن، بن علي بن أبي طالب - عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله وعلي بن أبي طالب جداي، وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة عماي، وخديجة الصديقة وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتاي، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت الحسين سيد ذراري النبيئين أمّاي، والحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله وسلم أبواي، ومحمد وإبراهيم ابنا عبد الله المهدي والزاكي أخواي.
10 - هذه دعوتي العادلة غير الجائرة، فمن أجابني فله ما لي، وعليه ما علي، ومن أبا فحظه أخطاه، وسيرى ذلك عالم الغيب والشهادة، إني لم أسفك له دما ولا استحللت محرما ولا مالا، وأستشهدك يا أكبر الشاهدين، وأستشهد جبريل وميكائيل، أني أول من أجاب وأناب، فلبيك اللهم لبيك مزجي السحاب، وهازم الأحزاب، مسير الجيال سرابا بعد أن كانت صما صلابا، أسالك النصر لولد نبيك، إنك على كل شيء قدير، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم(1).
الملحق الثاني:
فقرات من خطاب إدريس الأكبر إلى أهل مصر:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد، فالحمد لله رب العالمين، لا شريك له الحي القيوم، والسلام على جميع المرسلين، ومن اتبعهم وآمن بهم أجمعين.
أيها الناس، إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وخصه بالرسالة، وحباه بالوحي، فصدع بأمر الله، وأثبت حجته: وأظهر دعوته.
وإن الله - جل ثناؤه - خصنا بولادته، وجعل فينا ميراثه، ووعده فينا وعد سيفي له به فقبضه إليه محمودا لا حجة لأحد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين.
فخلفه الله جل ثناؤه بأحسن الخلافة، غذانا بنعمته صغارا وأكرمنا بطاعته كبارا، وجعلنا الدعاة إلى العدل، القائمين بالقسط، المجانبين للظلم ، ولم نمل - إذ وقع الجور - طرفة عين من نصحنا أمتنا، والدعاء إلى سبيل ربنا جل ثناؤه.
فكان مما خلفته أمته فينا أن سفكوا دماءنا، وانتهكوا حرمتنا، وأيتموا صغيرنا، وقتلوا كبيرنا، وأثكلوا نساءنا وحملونا على الخشب، وتهادوا رؤوسنا على الأطباق، فلم نكل ولم نضعف، بل نرى ذلك تحفة من ربنا - جل ثناؤه - وكرامة أكرمنا بها، فمضت بذلك الدهور، واشتملت عليه الأمور، وربى منا عليه الصغير، وهرم عليه الكبير»(2)
 1) أصل الخطاب في كتاب« المرجع الشافي»، وعنه نشره الأستاذ المرحوم علال الفاسي في مجلة«التضامن» : بالعدد الثالث من السنة الأولى، سنة 1393/1974، ص 15-18.
 2) « تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» ، نشر دار الكتاب بالدار البيضاء سنة 1964، ص 18، تعليق.
الإمام عبد الجبار الفيكيكي مؤسس الصرح الثقافي بفكيك
  بنعلي محمد بوزيان
العدد 254 ربيع2-جمادى1 1406/ يناير-فبراير 1986
مقدمة: 
بنو عبد الجبار الفجيجيون، كغيرهم من بيوتات العلم بالمغرب ساهموا في إثراء العطاء الثقافي منذ أواخر العهد المريني. ولكنهم وإلى الآن ما يزالون ضحية إهمال يستحق منا أن نواجهه في سبيل تغيير موقع فجيج في خريطة المغرب الثقافية حتى يشار إليها مستقبلا كمركز ثقافي معتبر ولا يقل أهمية عن درعة وتافلالت وتادلا وسواها.
ولا بد من أجل تنفيذ هذا المشروع وإنجاحه أن يجد صداه في نفوس المثقفين من أبناء فجيج خاصة. ونحن ممن يعتقد بوجاهة تعليل المرحوم المختار السوسي الذي ندب نفسه إن لم نقل تفرغ إلى العمل على إحياء تراث منطقته فكان من الفائزين، ونحن ممن يعتقد أن فوزه إنما هو آت من كونه من أهل سوس، وقديما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها !
ولمجلتنا الغراء- دعوة الحق- في الواقع رباء لا ينكر على اتخاذي موضوع فجيج تاريخا وفكرا وأعلاما، ميدانا أواصل فيه البحث بعد فتور كاد أن يسلمني إلى الإحباط والقطيعة، وإذ قرأت موضوعي منشورا في أحد أعدادها(1) رأيتني أنشط من ظبي مقمر لأن فتحت أمامي فرص الاندماج في زمرة الباحثين.
وفي صدري ترجعت مواضيع متعددة تتعلق كلها بفجيج إلا أن الاختيار وقع على الإمام عبد الجبار بصفته مؤسس الخزانة وباعتباره ذؤابة بني عبد الجبار.
1) مولده: 
إن الإهمال الذي لقيه كثير من شيوخ العلم وأقطاب المعرفة في المغرب انسحب على صاحبنا الإمام عبد الجبار بن أحمد بن موسى الفجيجي، بحيث لا نجد أحدا من أصحاب التراجم يشير إلى مولده ضبطا أو تقريبا، على الرغم من أننا لا نعدم أخبار أسرته في كتب المسلسلات والمشيخات والمصادر المهتمة بطبقات الرجال وتراجم الأعلام، فالمتصفح لثبت الوادي آشي(2) مثلا – وهو من أنجب تلامذته وأحفظهم لذكره- لا يجد إلماعا إلى سنة ميلاده أو حياته الأولى، في حين تعترضه صفحة بيضاء ربما كان خصها لهذا الغرض لولا أنه سار في الاتجاه الذي أنساه إياه، وانشغل عنه بسرد أخباره العلمية، وإجازاته، وأسانيده، ومروياته، وعليه، أجدني في حيرة من أمري وأنا أعد عدتي وآخذ أهبتي كيما أسجل للتاريخ حياته في شيء من النصفة والعدل ما وسعني الجهد.
والحق أن هذه القضية غالبا ما تقض مضجع الباحث المتخصص، - فما ظنك بالمبتدئ القاصر- فيحاول كل بوسائله أن يخفف من حدة الشكوك التي تكتنف مولد هذا ونشأة ذاك، وماذا علينا لو أتينا أتيهم، وقفونا قفوهم مجتهدين لتعيين تاريخ ميلاده أو تقريبه على الأقل.
حدثنا المعمرون الثقات من أحفاده حديثا يروونه كابرا عن كابر ملخصه أن جدهم الإمام عبد الجبار عمر حتى مشت رواحله، بل ومنهم من حاولوا الضبط فقرروا أنه أهدف إلى المائة عام، وفي هذا الصدد أرونا مخصرته التي كان يتوكأ عليها، وهي عندهم صنف من أصناف الشواهد الدامغة، والدلائل الساطعة يقدمونها لكل باحث عن الحقيقة من زوار روضته المباركة، وتوحي بأنه كان ذا قامة طويلة هذا إذا كانت مخصرته حقا وصدقا.
    وهذا الخبر المتواتر نتحسسه ونكاد نتأكده لا من خلال تلك القرينة المادية فقط وإنما استنادا إلى القرائن التاريخية أيضا. فإذا علمنا أن ابن مرزوق الحفيد المتوفى عام 842 هـ أجازه بتلمسان قبل هذا التاريخ بقليل أو كثير، وإذا علمنا أن العلامة الشهير، الخطير الكبير، وحيد دهره، وفريد أهل عصره أب عبد الله محمد ابن الحسين بن محمد بن حمامة الأوربي النيجي المتوفى عام 887 هـ أجازه بفاس في الأربعينات من القرن التاسع، وإذا علمنا أيضا أن العالم الزاهد الصالح الناصح إبراهيم التازي اللنشي أجازه بوهران سنة 865 هـ أي قبل وفاته بنحو عام، وقد استاف منه اكتمال مخايل رشد آنهافيه المتقدمان، وإذا علمنا آخر الأمر أنه أجاز تلميذه البلوي الوادي أشي سنة 895 هـ بتلمسان فدل ذلك على تألق متأخر في مجال التدريس، ودلت النعوت التي حلاه بها تلميذه الدؤوب على شخصية أربذت حبل الشباب وأخذت تخطو نحو الذبول فالأفول.
"فالبركة وأبقى الله بركته، وأبقاه الله" عبارات ترددت غير ما مرة بين دفاف الثبت بينما ينعته هو بالشاب النجيب أنا والشاب الصالح آونة (3)، إذا وضعنا كل هذا في الحسبان واعتبرناه، فرضنا أن يتراوح عمره في مرحلة التتلمذ بتلمسان بين عشرين وثلاثين عاما بالتالي جاز لنا أن نحصر ولادته في الخط الزمني الممتد من 810 هـ إلى 820 هـ، ومن ثم تقارب ما رواه أحفاده، ولا أخالهم إلا من الصادقين.
2) نشأته الأولى:   
في غياب المصادر التي تؤرخ لنشأته الأولى: استنجدنا بالأخبار المتواترة بعد نخلها طبعا، على أن يكون مفهوما أن تخيلاتنا ستظل غير مضمونة النتائج والعواقب، ذلك أن هذه المتوترات عجزت عن استيعاب مختلف مراحل نشأته الأولى من جهة، وهي من جهة ثانية تجاوزت الاعتدال إلى التناقض والاضطراب باد منذ الوهلة الأولى في تحديد محل ولادته، ففريق يرى أنه ولد بفاس حيث قضى أول عمره مهتما بالقراءة والتحصيل، ثم التحق بأبيه أحمد بن موسى في فجيج وهو في ريعان الشبيبة ليكون معه في إصلاح ذات البين، ومحاربة البدع الضالة، ونشر التعاليم الدينية الصحيحة، والفريق الثاني يرى أن الإمام عبد الجبار ولد بفجيج، وتلقى علومه الأولى على يد والده قبل أن يضرب أكباد الإبل إلى تلمسان وفاس.
وأيا كان الأمر، فالذي لا يرقى إليه شك أنه شهر بين أصحابه وتلامذته بالفجيجي، ومن بينهم البلوي الآنف ذكره. ويقدمه هكذا: "عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله البرزوزي الورتغيغي الفجيجي بجيمين بربريتين، يكنى أبا محمد رضي الله تعالى عنه.(4)
   ولقد كان الإمام يفخر بهذا النسب الجغرافي ويعتز به، لأن حب فجيج كان يجري منه مجرى الدم في العروق، إن ارتحل حن إليها حنين النيب إلى فصالها، وإن أقام آنس إليها كما يأنس الواحد إلى الجميع، على خلاف ابنه إبراهيم وحفيده أبي القاسم الذين استوخماها واستثقلا الإقامة بها لأسباب قد نتطرق لها في مقال مستقل.
 وسواء أولد بها أم طرأ عليها، فإنه تأقلم واستباء بها منزلة أهلته لأن يصير أبا الفجيجيين دون غيره من أهل العلم والورع.
سلوكه ومكانته العلمية: 
كان رحمه الله ورعا تقيا، رضي العشرة، سديد الكلمة، فصيح اللسان، لا يزدهيه ثناء ولا يستخفه تقريظ، متواضعا، متصرفا عاملا تنسب إليه كرامات كسائر الأولياء، عده الباحثون إماما يقتدى به، واعتبروه حجة ثقة، وصادقا مصدوقا لا يطرح قوله، وأقروا له بطول الباع وسعة الإطلاع وكثرة الحفظ، وكتاباته تشي بذلك كأن يقول بعد ما نقل حكاية من مدارك عياض، نقلته من حفظي بالمعنى والله أعلم. (5) هذا، وتشع من الأوصاف التي تناعته بها عصريوه ولاحقوه من باحثين وأعقاب صور سارية كل كرجل موقف ناصح الجيب إذا أعطى أحسب، وقاض أحسم إذا حكم عدل، وعالم جهباذ بصير يجمع بين الحقيقة والشريعة، نعته أحد أساتذته(6) بالحافظ اللافظ المجتهد المبارك الخير، ولقبه شيخه إبراهيم التازي بالفقيه الصالح،(7) وهي صفة يقول صاحب نفح الطيب: لها خطرها وجلالها حتى إن ملثمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون التنويه به الفقيه، وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندهم من أرفع السمات.(8)
وتستطيع ونحن نقرأ بعض الأوصاف التي أضفاها عليه تلامذته وبنوه وأعقابه أن نلامس حياته العلمية لنقول بعدها إنه بلغ درجة النبوغ في الميدان الفقهي على وجه خصوص، فهذا تلميذه ينعته: سيدنا وشيخنا وبركتنا ومفيدنا الإمام الأستاذ المفيد المقرئ العلامة المحقق الجليل الرواية المرشد الناصح المتبرك به الخطيب القدوة الحجة، الحاج الصدر الجليل، العام الصالح، العارف المحقق المجيد، المجدد المفيد، الرحال(9)، ورثاه ابنه محمد فتحا بقصيدة من الطويل المقبوض عروضا وضربا جمعت خصاله ومناقبه، ومما جاء فيها:
لقد كان عونا للأنام فهل لنا
  سواه معين في الأمور العظيمة
غرائب علم ثم حلم وحكمة 
  حواها ولو سارت بها العين كلت
يسرك مظلوما ويرضيك ظالما
  كريم إذا لاقيته بالمودة(10)
وأما أنجاله فنراهم مأخوذين بما كان يقال في حق جدهم في الحلقات والنوادي العلمية، فيحثهم ذلك على تجديد رثائه وذكر مناقبه، ومن هنا ما أنشده الفقيه الأديب محمد بن أحمد ابن عبد الجبار غداة ختمه المرشد المعين لابن عاشر يقول:
ولله يوم تم فيه ابن عاشر
 وذلك من أولى جمادنا سابع
بمسجد(11) شيخ شيخه وإمامه 
 ومن هو لأشتات المكارم جامع
إمام همام، عالم ومؤدب 
 ومن هو في أعلى المعالي يطالع
وذلك تاج العارفين بربهم
 تجده مقامات اليقين يراجع
إمام به بحر المعارف مشرق
 لذا كل سالك إليه يسارع
أقام من العلوم ما كان واهيا 
 أزاح ظلام الجهل، للغي مانع
إمام به قد زاد فج فجيجنا
 محاسن، وهو كان قبل يخادع (12)
 4- شيوخه وتلامذته:
وإذا صرفنا النظر عن قائمة البعوث والأوصاف قبل إنهائها وتلفتنا إلى شيوخه، تبين أنهم كثيرون، وكلهم أهل مروءة وأدب، وتقوى وصلاح. وكلهم ممن لا يحتاج إلى بسط الشواهد على نباهتهم وألمعيتهم، ويكفي أن نلم هنا بسرد تمثيلي نقله أحد الفقهاء الولوعين بالبحث والتنقيب عام 1251 هـ من فهرست المترجم نفسه يقول: " وهو –أي عبد الجبار – رضي الله عنه من أهل التاسع أخذ عن علمائها ومشايخها منهم علامة الدنيا، الحائز من علم الظاهر والباطن المرتبة العليا. أبو عبد الله سيدي محمد بن مرزوق التلمساني شارح البردة والمختصر. ومنهم نادرة الزمان ونخبة الأوان حافظ العصر أو الوفاء التونسي، ومنهم شيخ الشيوخ، ومعدن الثبات والرسوخ، مربي المريدين، ومحيي ما اندرس من علوم الدين أبو العباس سيدي أحمد زروق. ومنهم قطب زمانه، وفريد عصره وأوانه، من حاز المجد الراسخ، والولاية التي ما لمحكم آياتها من ناسخ، أبو إسحاق سيدي إبراهيم التازي، خليفة الشيخ الكامل أب عبد الله سيدي محمد الهواري دفين وهران أعادها الله دار إسلام، التقى معه عام خمسة وستين وثمانمائة بوهران أعني السيد عبد الجبار المذكور، وأجاز له في صحيح البخاري قائلا: أخذته عن فلان وفلان إلى مؤلفه أبي عبد الله سيدي محمد ابن اسماعيل البخاري له أيضا صحيح مسلم، والشفاء لعياض كالبخاري. وأخذ عنه أيضا طريق المشابكة إلى الباغزاوي وهو الذي شابكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له من شابك من شبكك إلى سبعة وروى عنه أيضا إلى يوم القيامة داخل الجنة، وأخذ عنه أيضا طريق السبحة إلى الحسن البصري، وقد قيل له في ذلك، فقال: "شيء استعملناه في البدايات، وبدايته من غير شك كانت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت هذا في فهرست سيدي عبد الجبار المذكور بخط يده الكريمة(13)". ونلحق بهذا المسرد علماء آخرين نسلم بأستاذيتهم لصاحب السيرة كقاسم بن سعيد بن محمد العقباني (768-854هـ) ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي يحي التلمساني الشهير بالحباك والمتوفى عام 867 هـ، ومحمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني المتوفى عام 871 هـ وعمه إبراهيم بن قاسم(14) (808-880هـ). وممن اتصل بهم اتصالا وثيقا، وتبادل معهم الأخذ والإسناد على الطريقة المعهودة إذ ذاك" نذكر محمد بن يوسف السنوسي (832-895 هـ)، وأبا القاسم الفهري (825هـ-896هـ)، وابن زكري المتوفى عام 899. ومحمد بن عبد الجليل التني المتوفى 89 هـ، وابن صعد المتوفى 901 هـ وابن مرزوق الكفيف المتوفى في نفس السنة وهلم جرا. ويبقى بعد هذا أن نعرف أن ابن غازي المتوفى سنة 919 هـ، والونشريسي المتوفى قبله بخمس سنوات اعتبر من أعز أصدقاء الإمام عبد الجبار وأودهم. أما الأول فقد حضر معه الحلقات العلمية التي كان يرأسها الشيخ الصغير وأجازهما معا في حرز الأماني ورسالة القيرواني وسواهما، وأما الثاني فقد لقيه غير ما مرة في تلمسان وفي فاس. ومن آيات الود والإخلاص المتبادل أن يحتفظ الشيخ عبد الجبار في خزانته: التي كانت عامرة؛ بتصانيف صاحبه ذاك، ولم يبق منها الآن غير نماذج     قليلة من بينها ثلاث عشرة صفحة من كتاب غريب نادر الوجود ربما عديمه. ويتعلق الأمر بمصنفه عن المقري الجد. هذا الصنف الذي تحدث عنه الأستاذ الخطابي (15) وهو أحد المهتمين بفكر الونشريسي فقال: "له تأليف في التعريف بأبي عبد الله المقري ذكره في النفح ولم أقف عليه" (16). وليس علمنا للآن أن أحدا وقف عليه في أي من الخزانات المغربية عامة كانت أو خاصة، وعلى من يحمل رأيا مخالفا أن ينبه على ذلك مشكورا.
وتنقلات الإمام عبد الجبار المتكررة بين المراكز العلمية المشهورة، وبخاصة فاس وتلمسان توحي بأن تلامذته كثيرون جدا، وإن لم يشر إليهم في المصادر المهتمة بطبقات الرجال وتراجم الأعلام، باستثناء أولاده الثلاثة أحمد ومحمد (فتحا) وإبراهيم، وتلميذه البلوي الوادي آشي الذي صرح  بأخذه عنه رواية ودراية وحرص على بيان المواد المدروسة فقدمها في فصلتين. ذكر في الأولى أنه سمع عليه من أول صحيح البخاري إلى ترجمة الإيمان(17) في أصله العتيق بقراءة سيدي أبي الحسن العقباني، وناوله السفر الأول منه المحتوي على نصفه إلى باب إسلام أبي بكر، ثم إنه أجاز له جميع كتاب مسلم والشفا إجازة معينة فيهما، وعمم له الإجازة فيما أجاز له شيخه إبراهيم التازي، 
وذكر في الثانية مقروءاته الأخرى وهي حزب النصر والتصلية لأبي المواهب التونسي، وسؤالاته السبعة التي سأل عنها أب العباس حلولو (ت 898 هـ) وجواباته عليها، وشرحه على جمع الجوامع لابن السبكي، وأجاز له رواية ذلك.
ولا يفوتنا أن نشير في هذا الباب إلى أربعين قبرا، بعضها يحاذي روضته الشريفة، ويقال إنها لطلبة مصريين جازوا السباسب والفدافد للأخذ عنه.
5) مؤلفاته:
ونحن إذا ذهبنا نستقصي تآليف الإمام وجدنا أنفسنا أمام مخلفات ذات قيمة علمية محترمة عموما، جاد منها الزمان بطرف وضن بأطراف، ومنها:
 أ- تفسير القرآن العظيم:
وهو أول مؤلف اشتهر أمره وذاع صيته مع العصر السعدي وما تلاه، وبدل أن نخوض في منهجه وقيمته بالنسبة لما كتب في هذا الاتجاه نكتفي بوقفات ثلاث نعرف في الأولى بعنوانه من خلال هذه الوثيقة: "وكان فيما يكتب رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به على رأس كل سفر من أسفاره، بدأ بالأول فقال: السفر الأول من مختصر جامع أحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن هكذا إلى آخرهم" ويسمى تفسير الإمام عبد الجبار، وهن كما يتوضح من الوثيقة اختصار لتفسير القرطبي الأندلسي المتوفى عام 671 هـ والموضوع في عشرين جزءا أو خمسة عشر مجلدا بتعبير صاحب نفح الطيب. ونؤكد في الثانية أنه كان إلى عهد قريب جدا في حكم المفقود حتى عثرنا عليه ب مجهود كؤود استهدف نشر طيه، وقد تفرق في رفوف خزانة صاحبه.
وإنقاذ بعض أجزائه البلغة اثنى عشر، وترتيبها كما كانت أول مرة يتطلب مجهودا جبارا ولا شك، وفي الوقفة الأخيرة نسجل انطباع رحالة مغربي قدر له أن يزور الخزانة عام 1197 هـ، والأمر يتعلق بمحمد بن عبد السلام ابن ناصر المتوفى عام 1239 هـ يقول: "وأوقفونا – أي أعقاب الإمام – على تفسيره من اثني عشر جزءا من الكبير قال في أوله إنه اختصر القرطبي فوجدناه يزيد عليه زيادة مستحسنة، وفوائد مستغربة، يطرزها بعبارات ريضة، ويوسمها بجواهره...(18) فوا أسفي على هاذي الجواهر الضائعة! 
وواحسرتاه على هذه الفوائد المستغربة ! والعبارات الريضة ! فليت الناصري لم يثن على الكتاب ولم يبالغ في الثناء. فقد أثار فينا هواجس كامنة لم نكن نريد أن تنشط من عقالها، واستشعرنا المرارة والحسرة والألم الممض على مؤلفات بني عبد الجبار التي تفرقت فى كل وجه.
 ب) مختصر حياة الحيوان:
 وهو كتاب اختصر فيه "حياة الحيوان" لكمال الدين محمد بن موسى الدميري المصري (742-808 هـ)، ومعلوم أن هذا الكتاب حظي بشهرة واسعة في الأوساط العلمية فاختصره غير واحد من المهتمين نذكر على سبيل المثال لا الحصر ابن الدماميني (763- 827 هـ) وسماه عين الحياة، وتقي الدين الفاسي (755- 882 هـ) وأسمى مختصره "مختصر حياة الحيوان" ونعود إلى مصنف صاحبنا لنجده ينص على منهجه، وتاريخ تأليفه في السطور الأخيرة وهي كما يلي: "انتهى ما قصدت من اختصار حياة الحيوان بلفظه غالبا، وبمعناه تارة، وبتقديم في بعض، وأخير في بعض، وكان الفراغ منه عشية الأربعاء في شهر شوال عام 894 هـ". ولعله من المفيد أن نشير إلى أن هذا الكتاب كان آخر ما حرره بفجيج قبل أن يثير فرسه التراب إلى تلمسان حيث كانت عدة ورابط ووصلات. ومما يحمد له سبقه إلى الاختصار العلمي في زمن استحوذت المختصرات الفقهية على الحياة الفكرية العامة.
 ج) الفهرست: 
وكغيره من علماء وقته خلف فهرسة جمعت بين دفتيها المصنفات العلمية المجاز فيها، وتراجم الشيوخ الذين لقيهم، وجلس إليهم في أسفاره ورحلاته بغرض اتصال الإسناد واسترساله ويظهر أن الأثرمين تقدما لها بالسوء فتنازلت عن حقها في الوجود، ولولا نقول هنا وهناك في المجاميع الخطية والوثائق ما عرفنا أن للشيخ عبد الجبار فهرسة.
وفضلا عن هذا خلف المترجم فتاوي لو تناهت إلينا جمعاء لكانت خير حافد على سبر أغوار الحياة الاجتماعية بفجيج عهدئذ، ويبدو أن الفجيجيين كانوا يستفتونه في كل صغيرة وكبيرة تجد، ومثال ذلك: "ومن خط العلامة القاضي سيدي عبد الجبار الفجيجي رحمه الله، وسئل عن نسوة يتعاون في المناسج تعين هذه هذه، حتى يفرغ المنسج وتعينها الأخرى، والعادة أن التي تنسج مع صاحبة المنسج تأكل عندها حتى تفرغ من المنسج، وكذلك الأخرى، فأجاب: هذه المعاملة فاسدة ولا ينبغي أكل ذلك الطعام والله أعلم"(19).
وإذا فتحنا ملف الشعر بفجيج باحثين عن مدى إسهامات صاحبنا في إثرائه، لا نقف له إلا على قصيدة يتيمة في المديح النبوي، وهي مما كان يتغنى به في مواسم المولد النبوي الشريف، ونصرح منذ البداية أن لا شيء يصلها بعالم الشعر إلا الوزن والقافية مما يشجع على تصنيفها ضمن شعر الفقهاء والعلماء الذين كانوا ينشدون راحتهم في القريض بعد لغوب الحلقات والتصنيف، فيتقربون به إلى الله مادحين نبيه، أو محذرين من سفاسف الحياة الدنيا وزينتها، ويجعلونه مرقاة لهم إلى صعود الدرجات العلى، والباب الذي سيعبرون منه إلى حياض الحسنات والزلفى، ومما جاء في القصيدة ذات الأربعة والثلاثين بيتا عدا اللازمة التي تتكون في بيتين:
لقد عاد عيدك باليسر أحمد 
 بيمن وبشر وبالسعد الأسعد
بطه البشير النذير الشفيع
 بين مذمذ (20) سميت يا أحمد
برقليط (21) في الكتب تسمى وتذكر 
 بتوراة موسى حريا يسند
بإنجيل عيسى أتانا البشير 
 فسميت فيه بأنك أحمد(22) 
 وهكذا، وبعد حياة زاخرة بالعطاء الفكري السني، توفي صاحب الترجمة بفجيج حوالي 920هـ، وقد دفن قريبا من زاويته العلمية خلف المسجد المشهور إلى الآن بين الأهالي باسمه في قصر (23) المعيز، وهو المسجد الذي أسسه وتصدر فيه للاقراء والتدريس.
 تلك بوجه الإجمال حياة الإمام عبد الجبار المؤسس الأول للصرح الثقافي بفجيج، هذا الصرح الذي أعلى رفعته وأفشى سمعته بنوه وحفدته من بعدهم، ولاسيما ابنه إبراهيم وحفيده أبو القاسم الذي يعتبر بحق أعظم شخصية درجت على أرض فجيج الفيحاء في العصر السعدي.
----------------------
1) يتعلق الأمر: بالعدد 284 راجع المقال في ص : 95-102.
2) دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله العمراني، راجع عن حياة البلوي المقدمة التي كتبها المحقق ص 20 وما بعدها. 
 - 2الثبت ص: 381-383-387-388-399.
-3المصدر نفسه ص: 378. 
تفسير الإمام عبد الجبار- مخطوط خاص-  الإشارة إلى الأوربي النيجي في إجازته-مخطوط خاصة.الثبت ص:396. 
 نفح الطيب ج1- ص221.       
 9) الثبت ص: 380-383-385-387-396-398
10) مخطوطة ضمن مجموع (خاص)
  11)الإشارة إلى مسجد الإمام عبد الجبار صاحب  الترجمة وقد أضيف إلى اسمه ولا يزال إلى الآن.
12) العربي هلالي، فجيج تاريخ... ص: 121.
13) مجموع خطي (خاص).
14) أساتذته كثيرون ذكر بعضهم البلوي في الثبت وأبو القاسم في إجازته لأحمد بن أبي محلي. 
15) محقق "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" للسونشريسي 17) العباس أحمد، وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية     
16) إيضاح المسالك ص 71.  
 17)  الثبت ص: 396-397 وانظر صحيح البخاري ج 1 ص 12 الطبعة الميزية.
 18) الرحلة الكبرى ص 67 مخطوط ع رقم د 192327         
19) وثيقة خاصة.  
20) مذمذ أو ماذ ماذ: فيما يتصل بمعنى الكلمتين روي عن كعب الأحبار أنه قال: " اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة موذ موذ وفي الإنجيل طاب طاب" والماذ في العربية يعني الحسن الخلق والفكه النفس.
21) بارقليط: كلمة سريانية الأصل وتعني المخلص المنقذ. 
22) القصيدة: مخطوطة خاصة.
23) فجيج يتوزعها الآن سبعة قصور هي حسب التدرج في الكثافة السكانية: قصر زناقة- قصر الوداغير- قصر المعيز- قصر الحمام الفوقاني- قصر أولاد سليمان- قصر العبيدات- قصر الحمام التحتاني.
التواصل الشعبي بين مصر والمغرب. -1- أولياء مصر الصالحون المغاربة
  عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ
العدد 244 جمادى 1 1405- يناير 1985
مدخل: 
حظيت في الموسم الماضي، بسماع المحاضرة القيمة التي ألقاها في المركز الثقافي المصري بالرباط، الأستاذ الزميل " السيد محمد العربي الخطابي"، عن (مصر والمغرب: خواطر وذكريات) وقد شاءت له أريحيته الأصيلة أن ينظر إلى الموضوع من وجهة تأثر الأهل المغاربة بمصر، وحبهم لها وتقديرهم لعطائها علما وفكرا وأدبا، ولو قد قال إننا أهل مصر نذكر للمغرب جميل ما أسدي إلى الإسلام وأمته، دينا ولغة وعلما وحضارة، لصدق ولصدق. أما وقد تحثم من قولها، يتقى مظنة المن علينا بذلك، فمن الحق علي أن أصل الحديث بما أعلم من عطاء المغرب لمصر، ولتاريخ الإسلام وعلومه بوجه عام. وهو موضوع رحب المجال متشعب الجوانب سخي المادة، أمضيت في خدمته ثماني سنين دأبا، وما استوعبته. ويجوز عليه أن أبتره في بحث موجز لا يتسع لغير ملتقطات منه مخطوفة، وذلك ما لا يهون علي ولا أحاوله، فليكن حديثي عن التواصل بين مصر والمغرب، مدخلا إلى الموضوع الكبير الذي أرجو أن أفرغ لإنجازه إذا يسر الله تعالى وأعان.
حين أرتو إلى ما بين مصر والمغرب من تواصل جميم، لا أتعلق فيه أخذ وعطاء، أو تأثر وتأثير، على نحو ما يجرى على النمط المألوف لتناول مثل هذا الموضوع، فالذي بيننا أكبر من أن تحصره حدود وتعريفات ومصطلحات، وإنه ليبدو للرؤية الصافية موغلا في صميم وجودنا الشعبي، غير خاضع لمثل ما تخضع له العلاقات بين الدول والحكومات، أو المنظمات والأحزاب، بعضها وبعض، من إتفاقيات مكتوبة ومعاهدات مسجلة وبنود محددة، عرضة للتغيير والتبديل والإلغاء والنسخ، تبعا لضغط النوازل وخضوعا لحكم الضرورات وتغير النظم والمواقف، وتقلب الرياح والتيارات ... من ظواهر التواصل بين مصر والمغرب، ما يبدو للرؤية القريبة من تشابه بين المجتمع التقليدي الأصيل والبيئات الشعبية، هنا وهناك في الأزياء: الجلاب المغربي والجلابية البلدي، والطاقية والشال والعمامة، والسلهام والعباءة، وفي الحلي التقليدية للمغربيات وبنات البلد المصريات، وفي الأثاث والمتاع: المكاحل والمرايا، والكنب البلدي والصندوق، والطست والإبريق والقفف والطواجن والأوعية الفخارية، والفوانيس ومواقد التدفئة... ونحو ذلك مما لا أتجاسر على بسط القول فيه، ولست من أهل الخبرة به.
وظواهر أخرى أدق ملحظا، في أنماط متشابهة من السلوك والأعراف والتقاليد والعادات، وفي أمثال وأغان شعبية متماثلة أو متقاربة، معبرة بلا ريب عن تقارب في سجيه الشعبين ومنطقهما الفطري، وموروث التجارب وأصيل القيم...
وذلك أيضا ما أتركه لذوي الاختصاص والدراية باللهجات المحلية والأمثال والفنون الشعبية أي البلدين أثر، وأيهما تأثر؟
أي بلدينا أعطى، وأيهما أخذ؟
لا يشغلني من ذلك ما يشغل أصحاب الدراسات الاجتماعية الحديثة، بنظرياتها وأجهزتها ومراجعها، ومنطق تفسيرها لنفسيات الشعوب وسلوك الجماعات، فالتواصل في رؤيتي لواقعنا وتاريخنا ليس معادلة من تبادل التأثر والتأثير، ولا مقاصة بين أخذ وعطاء، بل أخذ مساره في نفسية الشعب وضميره العام، استجابة تلقائية لعوامل معنوية ومؤثرات روحية ووجدانية، قد يغضب منها أصحاب النظريات المحدثة، المنتمون إلى مدارس ومذاهب غربية.
وتركيزا للنظر، إلتفت في التواصل الاجتماعي إلى أوليائنا الصالحين وقرائنا الشيوخ وعلمائنا الفقهاء، لما لهم في شعوبنا من نفوذ اجتماعي واتصال مباشر وثيق بالجماهير، دون أن يغيب عن بالي ما لغيرهم من أثر في حياتنا يعرفه الخاصة من الدارسين ويدركه المثقفون والمعلمون، قدر من هذا التواصل، مشترك بين الشعوب الإسلامية بوجه عام، بحكم ما يجمعها من وحدة الدين شرعة ومنهاجا، ووحدة التاريخ وجودا ومصيرا.
مع هذا القدر المشترك، تواصل حميم وفريد بين مصر والمغرب، على بعد الديار، لا أعرف له مثيلا بين أحد البلدين وأقرب جيرانه، باستثناء السودان.
فلنتجاوز الرؤية السريعة القريبة للعوامل الجغرافية والنظريات الجاهزة في فهم نغسيات الشعوب والجماعات، إلى ما هو أعمق غورا وأقرب إلى واقع التاريخ ومنطق الفطرة.
                                                            * * *  
ودون إيغال في ماضي تاريخنا قبل الإسلام، نذكر أنه من القرن الهجري الأول، تواصلت الأجيال من المغاربة بأهل مصر، في الرحلات السنوية إلى الديار المقدسة كلما أهل موسم الحج الجامع للمسلمين كافة على تباعد أوطانهم وتفاوت أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم، في هذا اللقاء السنوي الجامع كانت مصر مدخل الإسلام إلى إفريقية والمغرب كله، ومنطلق كتائب الفتوح الكبرى التي حملت اللواء الأغر إلى أقصى المغرب. وفي تلك الكتائب كان أمراء من الصحابة، رضي الله عنهم، نزلوا بمصر، وجند ممن نزلها من التابعين ومن مسلمة الفتح أهل مصر.
من الجبهة المغربية، كان الاحتشاد والتعبئة لفتح الأندلس بقيادة " طارق بن زياد البربري" وفي جند الفتح عشرة آلاف من البربر، مع بضعة آلف من الجند المشارقة.
في ذلك اللقاء الكبير تحت راية الإسلام، اتصل المغاربة بأهل مصر عصر الفتح في القرن الأول للهجرة، وما أعقبه من وفادات مستمرة إلى المغرب، من القادة والأمراء والقضاة والقراء والفقهاء، مرورا بمصر.
ثم كانت مصر، دون سأئر أقطار المشرق الإسلامي، هي بالضرورة مجاز الحاج المغربي إلى الحجاز ذهابا وأوبة. وإنها بمزاياها الطبيعية – أيام كانت على ما وصفها به عمرو بن العاص في كتابه إلى أمير المومنين عمر، رضي الله عنهما (1) – بحيث تغرى الحاج المغربي بإطالة المقام فيها، وبخاصة في طريق الإياب بعد قضاء مناسك الحج. وفيهم طلاب علم يحرصون على لقاء علماء الإسلام والعربية بحواضر المشرق، فربما شدوا الرحال من الحجاز إلى الشام والعراق وخراسان وما وراء التهر، وربما حالت موانع دون مد الرحلة، ووجدوا لدى أهل نصر ما سبقوا إلى حمله من علماء الحواضر الإسلامية بالمشرق، وهي إلى مصر أقرب، على ما يستفاد من أسانيد السلف من علماء المغرب إلى الكتب الأصول الأمهات، أخذوا الكثير منها من طريق حملتها الثقات الأثبات من أهل مصر.
من تم كان التعارف بين المغاربة والمصريين، متاحا لهم على سعة من الوقت، ومتصلا لم ينقطع، مما يسر لمن شاء من المغاربة أن يقيم حيث شاء بالديار المصرية، فيجد أينما حل أهلا ودارا، ويحمل النسب المشترك إلى وطنه الأول، وإلى منزله بمصر.
                                                   * * *
من القرن الرابع للهجرة، كان المغرب الكبير قد صار دار قرآن وحديث وسيرة وفقه وعربية، وانتهت إلى علمائه الإمامة في القراءات وعلوم الحديث والعربية مما يقتضي أن تكون الرحلة إليهم من أقطار المشرق. لكن الإعصار الجائح الذي هز قواعد الدولة افسلامية بالأندلس، من مستهل القرن الخامس، ومزقها طوائف قددا، ثم ما أعقبه من تصدع قلاع الأندلس وتساقط حصونه واجتياح ثغوره، ألقى على المغرب الأقصى تكاليف الجهاد لحماية الإسلام في جبهته المغربية، دينا ودولة وعلما وحضارة وتراثا وتعطلت الحواضر العلمية بالأندلس وأطفئت مناراتها، واتجه النازحون إلى مهاجرهم بالعدوة، وإلى تونس ومنها إلى مصر، حيث استقر بهم المقام على الرحب والسعة، وشاركوا في جهاد الضليبيين والتتار بالجبهة المصرية وما وليها شرقا، حين كان أهل المغرب الأقصى يجاهدون الصليبيين الروم في الجبهة المغربية، من النازحين إلى مصر، كثرة لا أحصيهم عدا، من أولياء الله الصالحين والقراء الشيوخ والعلماء العاملين والحفاظ النبلاء، يصعب في الواقع توزيعهم في دوائر منفصلة: أولياء وقراء ومفسرين وفقهاء وحفاظا وعلماء عربية ... إذ كان لأكثرهم مشاركة في أكثر من مجال، وإنما أبدا بأقطاب بركة، أنزلتهم مصر أكرم منزل، فكانت لهم بالشعب صلة فذة: مربين قدوة، وهذاة للسالكين.
ودون تنسيق موجه أو تخطيط مرسوم، انبثوا في أرجاء الكنانة من أطراف الدلتا شمالا إلى الصعيد الأعلى، ومن مشارقها غربا إلى الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر، فكانت منازلهم وزواياهم وربطهم المتواضعة، مقامات علية ومدارس شعبية عامرة المريدين، ومجالس ذكر وتر ومجاهدة.
وبوركت الكنانة بمثواهم في ثراها الذي طاب بمثوى من نزل فيها من آل البيت والصحابة، رضي الله عنهم من زمن الفتح فما بعده.
من أشهد أوليائنا قاطبة " سيدي أحمد البدوي": مقامه في طنطا عاصمة وسط الدلتا. مولده بفاس سنة 596 هـ وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم وشيئا من الفقه المالكي، وفي صباه، حج أبوه " السيد علي بن محمد بن أبي بكر، الشريف الفاسي" سنة 627، ومعه إبنه سيدي أحمد، فوجهته رؤاه إلى العراق حيث لقي العارفين " الكيلاني والرفاعي" ثم رحل إلى مصر واستقر بطنطا من سنة 637 إلى وفاته بها، رضي الله عنه، في سنة 675هـ.
وحلت بالبلاد بركاته واشتهرت كراماته (2) مقامه مزار نشهور، وذكراه أعياد لنا ومواسم حتى اليوم، وجامعه هو المسجد الجامع لعاصمة وسط الدلتا، وباسمه أسس " المعهد الأحمري" بطنطا، من أكبر وأعرق المعاهد الدينية للأزهر الشريف.
بصحراء مصر الشرقية، في " عيذاب" قرب ساحل البحر الأحمر، تجاه جدة، متوى " سيدي أبي الحسن الشاذلي، الشريف الحسني تقي الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي" شيخ الطريقة الشاذلية، منشأوه بالمغرب الأقصى حين أخذ الطريقة عن شيخه العارف بالله سيدي أبي عبد الله محمد بن حرزهم، عن القطب الغوث أبي مدين، بسنده، كما أخذها عن سيدي أبي محمد عبد السلام بن مشيش، بسنده المشهور عند أهل الطريقة، وفي " شاذلة" كان مبدأ ظهور أبي الحسن، وخرج منها فساح في ديار الإسلام ثم استقر في تغر الإسكندرية، وأخذ عنه الطريقة من لا يحصون من أهل مصر، وكان يحضر مجلسه بالثغر، أئمة كبار كسلطان العلماء العز إبن عبد السلام (578-660هـ) والحافظ الزكي المنذري (581-656هـ).
توفي القطب أبو الحسن الشاذلي في طريقه إلى الحج، بعيذاب، ومثواه. هناك مزار متبرك به، أرخ الذهبي وفاته في أوائل ذي القعدة من سنة 6565هـ(3).
                                                      * * *
وثغر الإسكندرية عامر بمنازل الشيوخ المغاربة، وأصحابهم ومريديهم... منهم كثرة مذكورون في أئمة القراء والفقهاء، تقدم أعلاما منهم في المبحثين الثاني والثالث.
وغلب على عدد منهم، الزهد والتصوف والمجاهدة، أكرمت الإسكندرية منزلهم ومثواهم، وحفظت على مر الزمان مناقبهم وذكراهم.
في حي الطرطوشي، من أكبر أحياء الثغر، مقام الفقيه المالكي الإمام، العارف القدوة " أبي بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي نزيل الإسكندرية، قرأ بالأندلس وأخذ عن أبي الوليد الباجي، ورحل فحج وطاف بحواضر العلم في المشرق، ثم أقام بالإسكندرية فكان إمامها العالم الصدر، القدوة في ورعة وتقواه، وفي زهده وعزوفه عن جاه الدنيا وأهلها. رحل إليه طلاب العلم من مصر والمغرب، وعاش سبعين سنة وتوفي سنة (520هـ) بالإسكندرية، وخلف فيها صفوة من تلاميذه وصحبه (4).
وفي حي الشاطبي، حيث تقوم اليوم جامعة الإسكندرية، كان منزل " الشاطبي الزاهد"، أبي عبد الله محمد بن سليمان بن محمد المعافري نزيل الإسكندرية، قرأ بشاطبة على مقرئها الإمام أبي عبد الله إبن سعادة الشاطبي محمد بن عبد العزيز، وقدم الإسكندرية فسمع من الحافظ أبي طاهر السلفي، وأقرأ بها، قرأ عليه السبع " عبد الكريم بن الشيخ عبد الباري الصعيدي الأسكندري" واشتهر بالعبادة والتأله، وقصده الناس للتبرك والمعرفة، ولبسوا منه فرقة التصوف، عاش بضعا وثمانين سنة، وأرخ الذهبي وفاته بالإسكندرية سنة (672هـ) وقال ابن الجزري المتوفى سنة 833هـ، " وقبره بها ظاهر يزار، وذريته باقون إلى اليوم" (5).
في ثغر الإسكندرية أيضا، مقام " سيدي أبي العباس المرسي الإسكندري، أحمد بن عمر الأنصاري المالكي" من أجل أصحاب القطب أبي الحسن الشاذلي، أخذ عنه الطريقة ولازمة في الظعن والإقامة، وخلفه من بعده.. وكان له مجلس عظيم حافل بالمعارف والحقائق، مع نهوضه بتدريس عدد من أمهات كتب المالكية : (المدونة، ورسالة إبن أبي زيد القيرواني، وتهذيب المدونة للبرادعي) ومنها: كتاب الإرشاد، في الأصول، لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، والمصابيح لمحيي السنة أبي محمد البغوي، والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية، وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ونوادر الأصول للحكيم الترمذي. (6)
توفى أبي الحسن المرسي بالاسكندرية سنة 683هـ. وباسمه أسس جامعها الكبير.
ومن مريديه الأعلاء الأولياء: الشيخ ياقوت العرس، والتاج أبو العباس ابن عطاء الله الاسكندري المالكي الشاذلي، له في التصوف: " (الحكم، والتنوير في إسقاط التدبير، والمرقى إلى المقدس الأبقى) وله في الفقه المالكي: (مختصر تهذيب المدونة للبرادعي) توفي بالمدرسة المنصورية بالقاهرة سنة 709هـ، ودفن بالقرافة (7).
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بقرافة مصر أيضا مثوى كثير من العلماء المغاربة، العارفين العاملين النبلاء:
مقام أبي القاسم الشاطبي المقرئ الإمام يأتي في القراء، و"الشيخ الأغماتي، أبي محمد عبد الله بن إسماعيل بن أبي بكر الكناني المغربي، نزيل مصر" الفقيه المالكي الولي الصالح، توفى غريقا في النيل، سنة 596هـ وحمل إلى منزله بمصر، فجهز ودفن بالقرافة، في سفح المقطم(8).
والشيخة الصالحة "أم عبد الكريم فاطمة بنت الشيخ الأجل الفاضل أبي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري البلنسي" أصحبها أبوها في رحلته الواسعة بالمشرق وأسمعها كبار المسندين وأجاز لها شيوخ من البغداديين والأصبهانيين والخراسانيين، وبالغ والدها رحمه الله في إفادتها، وتجردت للعلم والعبادة " وبلغه الله تعالى فيها قصده، ونشرت علما كثيرا" قاله الحافظ الزكي المنذري، وله منها إجازة، وأرخ وفاتها بمصر سنة 600، ودفنت بالقرافة بسفح المقطم (9).
وممن دفن بها، من أوليائنا المغاربة:
" الشيخ أبو العباس البصير، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الأندلسي" قرأ على شيوخ بلده واشتغل بالعلوم الشرعية، وصحب بالمغرب العارف العالم أبا أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونه الخزاعي، من كبار أصحاب الغوث أبي مدين، شعيب بن الحسين، شيخ أهل المغرب البعيد الصيت في النسك والعبادة – 590هـ  - ثم ساح الشيخ أبو العباس على قدم التجريد فدخل الصعيد، وأقام بالقاهرة زاهدا متعبدا، يقرئ بالسبع، فيقال إنه أجاز بها سبعة آلاف مقرئ من أهل مصر. حكاه السيوطي، وتوفى بها سنة 622 هـ عن ثلاث وستين سنة، ودفن بالقرافة (10).
و "إبن النعمان التلمساني ثم المرسى، أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان" المالكي الفقيه الزاهد القدوة، قدم الاسكندرية شابا فقرا على شيخ مقرئيها أبي القاسم الصفراوي، " وكان عارفا بمذهب مالك، راسخ القدم في العبادة والزهد. توفى في شهر رمضان سنة 683 ودفن بالقرافة، وشيعه أمم" (11).
و " أبو محمد ابن أبي حمزة المرسى المالكي" الناسك العابد القدوة. من بيت علم وجلالة بالأندلس، خرج من بلده إلى تونس سائحا ينشر العزلة، ومنها إلى مصر حيث عرف فضله ونبله وتعففه، وانقباضه عن أهل الدنيا وشدته في الحق لا يخشى في الله لومة لائم. توفى بمصر سنة 695 ومقامه بالقرافة معروف. وفي جواره دفن تلميذه الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري الاشبيلي، المصري مولدا ودارا ووفاة، شيخ المدرسة الظاهرية بالقاهرة (734هـ).
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صعيد مصر عامر بمشاهد أوليائه الأبرار المغاربة، طيب الله تراهم.
من أشهرهم:
" سيدي عبد الرحيم القنائي: الشريف الحسني عبد الرحيم بن أحمد بن حجون السبتي المالكي" . قطب الوقت، شيخ شيوخ الإسلام وإمام العارفين الأعلام. صحب بالمغرب شيخه القطب أبا يعزى (12) ثم رحل إلى مكة المكرمة فجاور بها سبع سنين، ارتحل بعدها إلى مصر ونزل ببلدة قنا، من الصعيد الأعلى. وفيها عرفت مناقبه وظهرت كراماته وذاعت شهرته، قال الحافظ الزكي المنذوري في ترجمته: " أحد الزهاد المشهورين والعباد المذكورين، ظهرت بركاته على جماعة من صحبة وتخرج به جماعة من أعيان الصالحين بصالح أنفاسه، وكان مالكي المذهب"(13).
زاد الكمال جعفر الأدفوي، مؤرخ الصعيد : " وكانت إقامته من رحمة الله بالصعيد وأهله، اغترفوا من بحر علمه وفضله وانتفعوا ببركاته وأشرقت أنوار قلوبهم لما أدخلوا في خلواته. اتفق أهل زمانه على أنه القطب المشار إليه والمعول في الطريق عليه. لم يختلف فيه اثنان، ولا جرى فيه قولان" قال : " وكرامات سيدي عبد الرحيم مستغنية عن التعريف تكثر عن أن يسعها تأليف أو يقوم بها تصنيف، ذكر الناس منها ما يشفى الغليل ويبرئ العليل، فاكتفيت منها بالقليل:
وليس يصح في الأذهان شيء  إذا احتاج النهار إلى دليل
" أخبرني أقضى القضاة شمس الدين إبن القماج، قال: قال لي الشيخ العلامة الضياء جعفر بن محمد بن سيدي عبد الرحيم، أن الشيخ القؤشي (14) وصل إلى قنا لزيارة الشيخ عبد الرحيم، فجلس عل الباب يوما وثاني يوم ولم يؤذن له، وغيره يدخل، فذكر أنه فكر في ذلك فقام في خاطره أنه إنما منع بسبب أنه جاء على أنه شيخ يزور شيخا. قال، قلت: لو جئت على أني مريد يزور شيخا لأذن لي. فنويت ذلك والخادم خرج وقال: بسم الله، ادخل".
قال الأدفوي، وللشيخ مقالات في التوحيد منقولة عنه ومسائل في علوم القوم تلقيت منه، وكلمات لا تستفاد من كلمات الأعراب وأحوال هي في غاية الإغراب. وكان مالكي المذهب، كتابه (المعونة، وشرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب) – أبى محمد بن علي بن نصر المالكي: 422 هـ وقبره بقنا مزار، لا يكاد يخلو من زائر، قاصد وعابر. وأهل بلاده متفقون على تجربة الدعاء عند قبره يوم الأربعاء – حيث تقام المحيا – وقد زرته مرات كثيرة ولله الحمد والمنة..." (15).
وإنه لكذلك حتى اليوم، مزار يتبرك به وتقام فيه المحيا، ولا يكاد يخلو من زائر، قاصد وعابر. 
وحفظه الله تعالى في ذريته الصالحة، إبنه " الحسن بن عبد الرحيم الشريف السبتي المحتد، أبي محمد القنائي" من الصوفية الفقهاء المالكية الفضلاء " كان من أرباب الأحوال والكرامات مع عدم دعوى، عديم السؤال مع شدة الفاقة والضرورة. حكى الافودي في ترجمته أنه بلغه أن شخصا تقل عنه كلاما للشيخ أبي الحسن إبن الصباغ تلميذ والده الإمام وصاحبه، فكتب إليه بهذين البيتين:
طهرتم فطهرنا بفضل طهوركم            وطبتم، فمن أنفاس طيبكم طبنا
ورثنا من الآباء حسن ولائكم               ونحن إذا متنـا نورثه الأبنـا   
قال الأفودي : ونقلت من خط الحافظ الرشيد إبن الحافظ عبد العظيم المنذري، قال : " اجتمعت بالشيخ عبد الرحيم بمدينة البهنا – من الصعيد الأوسط – بجامعها، وسألته الدعاء وجلست معه وذاكرته وسمعت منه أشياء، وكان رجلا صالحا. وأنشدني لنفسه:
ولما رأيت الدهر قطب وجهه            وقد كان طلقا، قلت للنفس شمري
لعلى أرى دارا أقيم بربعها               على خفض عين لا أرى وجه منكر
وما القصد إلا حفظ دين وخاطر         تكنفـه التـــوين من كـل مجبر
وله أيضا:
عرصفنا أنفسا عزت علينا   لـديكم، فـاستحق لهــا الهـوان
ولو أنا متعنــاهـا لعزت   ولكن كــل معروص يهـــان
قال: وسألته عن مولده فقال: توفى والدي – رضي الله عنه، وأنا ابن أربع عشرة أو خمس عشرة سنة (16) وتوفى في سنة 655هـ.         
وحفيدا سيدي عبد الرحيم:
" محمد بن الحسن بن عبد الرحيم القنائي، السيد الشريف الفقيه" جمع بين العلم والعبادة والورع والزهد، وكان من فقهاء المالكية ويقرئ المذهب الشافعي، نحويا فرضيا انتفع به خلق – توفى سنة 692 هـ (17).
والضياء جعفر بن محمد بن عبد الرحيم، أبو الفضل السبتي الأصل القنائي نخبة العصر ذو النسب الطاهر والشرف الظاهر. فقيه شافعي أصولي أديب شاعر ناثر كريم السجايا. تفقه بالبهاء القفطي والمجد القشيري، وسمع من أصحاب السلفي والرشيد العطار. وأقام يفتى نحوا من خمسين سنة، وولى القضاء بقوص، ووكالة بيت المال بالقاهرة ودرس، بالمشهد الحسيني. وحدث، سمع منه القطب الحلبي وأثير الدين أبو حيان، وتخرج عليه جماعة من الأعيان، وكان يقال عنه إنه يصلح للخلافة لكماله فضلا ونبلا (18).
وبارك الله تعالى لسيدي عبد الرحيم، في صحبه ومريديه، وأجلهم " الشيخ أبو الحسن ابن الصباغ القوصي، على بن حميد بن إسماعيل" سر الشيخ وخليفته وزوج ابنته الشريفة عائشة. قال المنذري: " إجتمعت به في قنا من سنة ست وستمائة، وظهرت بركاته على الذين صحبوه، وهدى الله به خلقا ... وكان حسن التربية للمريدين بنظر في مصالحهم الدينية وتكثيرها والثبات عليها. صحبه جماعة من العلماء منهم الشيخ الفقيه مجد الذين ابن دقيق العيد، والد التقي فتح الدين " (19).
وقال الكمال جعفر: شيخ الدهر بلا منازع وواحد العصر بغير مدافع، صاحب المعارف والعوارف واللطائف، والمناقب المأثورة والكرامات المشهورة، ذو علم وعمل، وطريق لا خبل فيه ولا خلل ... والاتفاق على أنه قطب الوقت. دارت عليه الحقائق وانتفعت به الخلائق (20) عليه، لم يختلف فيه اثنان ولا جرى فيه قولان".
قال:  وكرامات سيدي عبد الرحيم مستغنية عن التعريف، تكثر عن أن يسعها تأليف أو يقوم بها تصنيف، وقد ذكر الناس منها ما يشفي الغليل ويبرئ العليل، فاكتفيت منها بالقليل:
وليس يصح في الأذهان شيء   إذا احتاج النهار إلى دليل
" أخبرني أقضى القضاة شمس الدين ابن القماح – الشافعي – قال: قال لي الشيخ العلامة الضياء جعفر بن محمد بن سيدي عبد الرحيم، أن "الشيخ القرشي" وصل إلى قنا لزيارة الشيخ عبد الرحيم، فجلس على الباب يوما وثاني يوم ولم يؤذن له، وغيره يدخل، فذكر أنه فكر في ذلك فقام في خاطره أنه إنما منع بسبب أنه جاء على أنه شيخ يزور شيخا، قال، قلت: لو جئت على أني مريد أزور شيخا لأذن لي، فنويت ذلك والخادم خرج وقال: بسم الله أدخل" (21).
قال الادفوي: " وللشيخ مقالات في التوحيد منقولة عنه".
توفى الشيخ أبو الحسن ابن الصباغ في شعبان سنة 612هـ، ودفن برباطه في قنا، (22) مزار معروف. وخلفه أجل أصحابه " أبو يحيى بن شافع القنائي: شيخ العصر الذي كان فيه، والذي ينطق الإنسان بمدحه بملء فيه، صحب الشيخ أبا الحسن ابن الصباغ وتزوج بنته، وتميز في حياته، ولما مات الشيخ قام الفقراء فأخذوا بيد ولده زين الدين وقالوا: تجلس مكان الشيخ فقال منكرا: أكذب على الله ؟ ثم أخذ بيد الشيخ أبي يحيى وأجله، وصحبه وتخرج عليه. وللشيخ كرامات استفاضت وأحوال اشتهرت ومعارف بهرت، وتخرج عليه أعيان الأصحاب وانتفع به يوسف بن محمد بن علي بن أحمد الهاشمي،قدم من المغرب فأقام بقنا وصحب الشيخ أبا الحسن ابن الصباغ، وعمر طويلا واشتهر بالكرامة والولاية، وتوفى سنة 619 وفيها توفي شيخه (24).
و"ابن ابي الدنيا، سيدي ابراهيم بن علي بن عبد الغفار الأندلسي الأندي المولد والنشأة، القنائي الدار والوفاة" كان من المشهورين بالكرامات المكاشفات، نقلوا في ترجمته ان الشيخ عبد الرحيم كان يذكره قبل قدومه الى مصر وينتظره،ويقول:" يأتي بعدي رجل من المغرب له شأن"، قالوا: فقدم الشيخ ابن ابي الدنيا بعده، ونزل في جواره بقنا إلى وفاته سنة 656ه وقبره مزار متبرك به (25).
وغير بعيد من قنا، في مدينة الأقصر بالصعيد الأعلى، مقام سيدي" أبي الحجاج الأقصري، يوسف بن عبد الرحيم القرشي " الولي الزاهد شيخ الزمان وواحد الأوان، صاحب المعارف المأثورة والكرامات المشهورة واالمكاشفات المذكورة، والمعارف الربانية واللطائف القدسية والإشراقات والتجليات انتفع الناس ببركاته وصالح دعواته"طالما استنقذ من أسر الجهل من كان موتوقا في حباله، وأنجد من ضل عن طريق الهدى فهداه بعد ضلاله، ووحد عاثر المعاصي فأخذ بيده وأقاله، ووضع في يد التقوى عقاله:
فقل لفتى قد رام في العصر مثله    يمينا برب الناس لست بواجد
ومن ذا الذي يضاهي حسن يوسف في الورى  ويؤتى الذي قد ناله من محامد
  ونقل الأدفوي في ترجمته الموسعة له، أنه كان مشارف الديوان ثم تجرد وصحب الشيخ عبد الرزاق وسيدي عبد الرحيم والشيخ حبيب العجمي، من تلاميذ الغوث أبي مدين، وجد في السلوك حتى تقدم في الفضل على أقرانه وظهرت بركاته على الجم الغفير من أصحابه فانتشروا في الأقطار والآفاق. قال: وكراماته يضعف عن وصفها اللسان وقد صنف فيها غير واحد من عارفيه، " لكن جهال أتباعه غالوا وأسرفوا، وله من المناقب ما يكفيه ومن المآثر ما ينطق المرء فيه بملء فيه، توفى رحمه الله تعالى ونفع ببركته، في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وله قبر مشهور بالأقصر يزار وإن بعد على الزائر المزار، ويرجى أن تحط عنه الأوزار، زرته غير مرة نفع الله تعالى به"(26).
قلت: وما يزال حتى اليوم من معالم الأقصر المشهورة ومزارات الصعيد المباركة، وربما عرج عليه السائحون الفرنجة عند زيارتهم لمعبد الكرنك ووادي الملوك الأقصر، فشاهدوا عجبا من إكبار جماهير الشعب لأولياء الله الصالحين، وحسن المعتقد فيهم، والاحتشاد لإحياء ذكراهم.
                                                  * * *
وكأن " سيدي عبد الرحيم السبتي القنائي" حين قال: " يأتي بعدي رجل من المغرب له شأن" رنا بوجدانه الصافي وبصيرته النيرة إلى المغرب كما عرفه، منبتا للتصوف النقي ومخرجا لعلماء عارفين عاملين.
وذلك ما عرفته الكنانة أيضا في واقع وجودها الروحي العامر بهؤلاء المغاربة الأقطاب القدوة البركة، لم يكن فيهم دجال مرتزق ولا داعي محترف ولا محتال مهرج.
وفي أرجائها طولا وعرضا، خلفهم كبار أصحابهم ونبلاء مريديهم، يحيون الطريقة ويرعون العهد ويواصلون السير بالسالكين، فعمرت الديار بمقاماتهم المباركة، مزارا لجماهير الشعب ومواسم دورية للمحيا والذكر، في الريف والحضر.
وقد يختلف الرأي بيننا، نحن المحدثين، في هؤلاء الأقطاب ومناقبهم، تبعا لاختلاف نشأتنا وتفاوت ميراثنا ومدارسنا وأنماط شخصياتنا، لكن لا ينبغي بحال ما، الغض من مكانتهم عند الشعب ونفوذهم على الجماعة، وصدق الدلالة الاجتماعية لمعتقدات الشعوب في أوليائها العاملين القدوة، وإنهم لأهل سنة وقبس هدي ومربون شيوخ، شهادة معاصريهم من أئمة حفاظنا وثقات مؤرخينا، كالزكي المنذري والرشيد العطار وسلطان العلماء العز ابن عبد السلام، والعلم البرزالي، وقاضي القضاء الفقيه المالكي الأصولي ناصر الدين ابن المنير الأسكندري، وشيخ الإسلام التقي ابن دقيق العيد، والحفاظ الذهبي والسبكي وابن حجر والسيوطي، والفقيه المالكي " الشيخ خليل" صاحب المختصر المشهور.
ولقد جمع ناصر الدين ابن المنير، مناقب شيخه أبي القاسم بن منصور القباري، في منصف مفرد. ذكره له أبو عبد الله الذهبي (27)، كما أفرد ترجمة لشيخه في الفقه والسلوك " أبي الحسن الأبياري المالكي الفقيه العالم العارف" وصنف الشيخ خليل، كتابا في سيرة شيخه الفقيه المالكي القدوة. ابن علي المتوفي".
وفي ترجمة سيدي عبد الرحيم السبتي القنائي، قال الكمال جعفر الأدفوي: " وله ولأمثاله من العارفين أحوال تتلقى بالقبول والتسليم، وفوق كل ذي علم عليم، وفيما نظمته وقد جرى بيني وبين شخص محاورة في ذلك:
ألا إن أرباب المعارف سادة                     سرائرهم لله في طيها نشر
هم القوم حازوا ما يعز وجوده                  وجازوا بحارا دونها وقف الفكر
أطاعوا إله العرش سرا وجهرة                  فمكنهم حتى غـــدا لهم الأمر
فهم في الثرى عيث الورى معدن القرى        وهم في سماء المجد أنجمها الزهر
فطف بجمالهم واسع بين خيامهم                  ولا تستمع ما قال زيد ولا عمرو
                                                       * * *
مالي سوى قرعى لبابك حيلة   فلئن رددت فأي باب أقرع
وهنا في ربوع المغرب، أصفي اليوم إلى ما تشدو به المحافل والمسامر من قصيدتي البردة والهمزية، لشاعرنا شرف الدين هبة الله البوصيري المغربي الأصل المصري المولد والدار والوفاة، سنة 599هـ، فيرجعني الشدو إلى صباي ويجدد عهدي بالمحيا والذكر والطريق، ويشجيني رجع الصدى عبر الأبعاد المتنائية والآماد المتطاولة.
وتتداعى الذكريات، فيحضرني موقف لشاعرنا البوصيري هبة الله: دخل يوما على أحد الأمراء الولاة، وعنده ضيف مغربي أديب شاعر ينشده، وقد بالغ الوالي في الحفاوة به والطرب لإنشاده، حتى كاد ينزله منزلة "فوز" من حبيبها الشاعر " العباس بن الأحنف" فما ملك البوصيري إلا أن أنشد مرتجلا:
قل لولى الدولة المرتجى               والمتقى، في الجود والباس
فزت بأهل الفضل حتى حكوا          عندك "فوزا" عند "عباس"
لا سيما هذا الأديب الذي              أتى من النظم بــأجناس 
النابه المفلق في مدحه               وهجوه، والجارح الآسى
لم أر قبل وقوفي على               ما قال، نشابا بقرطاس
وعلى مر السنين، تجدد الجماهير من أهل مصر، عهد أئمتها القدوة، وتحيى من سيرتهم العطرة بالنسك والورع ومواقف نبلهم ومجاهدتهم، ما يكسر عنفوان المادية ويخص من زهو جاهها.
وفي مقاماتهم وزواياهم المنبثة في أرجاء الكنانة كانت تتم التعبئة المعنوية والروحية لجهاد الغزاة والقراصنة، وفي رحابهم الطاهرة كان دعاء الأفراد والجماعات في المحن والكروب، مرجو الاستجابة من الله عز وجل.
ومن حيث ندري ولا ندري، تواصل ما بين سبتة ومراكش وفاس ومرسيه وشاطبة وبلنسيه، وديار مصر، دلتاها والصعيد.
في مسمعي من ذكريات صباي، ما رجعته مجالس الذكر في ليالي المحيا بدورنا ومساجدنا وزوايانا، من عينية الإمام أبى زيد السهيلي، دفين مراكش من سنة 581 للهجرة.
يا من يرى ما في الضمير ويسمع        أنت المعد لكل ما نتوقع
يا من يرجى للشدائد كلهــا                يا من إليه المشتكى والمفزع
يا من خزائن ملكه في قول: كن          امنن، فإن الخير عندك أجمع
مالي سوى فقري إليك وسيلة             فبالافتقار إليك فقري أدفع
فقل لنا من ذا الأديب الذي                زاد به حبي ووسواسي
إن كان مثلي مغربيا فما                   في صحبة الأجناس من باس
وبين دارينا كالذي بيننا                    وأين مراكش من فاس
                                               * * *
الحديث عن الأولياء المغاربة بمصر، موصول بالحديث عن أئمة من القراء وعلماء القراءات، يصلون ما بيننا طبقة بعد طبقة إلى ما شاء الله. ولهم ما تعلم جميعا من مكانة في الأمة وموضع عند شعوبها، وهم حملة كتاب الله تعالى فينا، يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة.
مجال القول فيه ذو سعة، وفي العزم أن أفرد له المقال التالي من هذا البحث، بمشيئة الله تعالى وعونه.
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والشيخ القرشي، هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الهاشمي الأندلسي الصوفي نزيل بيت المقدس – رد الله تعالى عزبته – وشيخ السالكين وأحد العبر 4/309، وطبقات الشعراني 1/186، نضح الطيب 1/353.
22) التكملة، والطالع السعيد. ودول الإسلان 2/87 والعبر 5/42 – وتصحف في مطبوعة الكويت بأبى الحسن ابن الصبوع، والنجوم 6/215 وحسن المحاضرة1/237.
23) الطالع السعيد 743/594 وفي حسن المحاضرة أنه توفي سنة سبع وأربعين (1/238).
24) الطالع السعيد: 726/577. وحسن المحاضرة: 1/237 وفيه: أبو الحجاج المغاوري.
25) الطالع السعيد: 59/15
26) الطالع السعيد: 722/574. وحسن المحاضرة: 1/238، وطبقات الأولياء للشعراني: 1/184.
27) العبر، في ترجمة القباري الاسكندري. وكان صالحا قانتا مخلصا منقطع القرين في الورع. توفي في سادس شعبان، سنة 262هـ (5/271) وحسن القباري، من أشهر الأحياء الشعبية بالإسكندرية.
السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي رائد إصلاح التعليم بجامع القرويين
  الزبير مهداد
العدد 367 ربيع 1- ربيع 2/ماي-يونيو 2002
كان عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله فترة انتعاش وازدهار للحركة الثقافية والأدبية، هيأ السلطان أسبابا وظروفا تدل على وعي بالشروط اللازمة للإصلاح التعليمي والازدهار الثقافي للبلاد، وأهم هذه الأساليب تثبيت الأمن الداخلي لضمان الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد، فانعكست آثار ذلك مباشرة على أحوال المواطنين التي تحسنت، فازداد الطلب الاجتماعي للتعليم والتثقيف، وأصبح التعليم أحد أهم أسباب الرقي الاجتماعي.
اهتم السلطان بمتابعة شؤون التعليم في بلاده ولم يشغله عن ذلك الصعوبات التي واجهة الأطماع الخارجية، فأولى الجانب الثقافي والعلمي رعاية فائقة، وأغدق على العلماء والفقهاء والقضاة.
وكان خلال جولاته في ربوع المملكة وزياراته التفقدية لأرجائها لا يفتأ يتفقد أحوال التعليم في جميع مستوياته الأولية والعليا، وظروف العلماء وطلبة العلم، وينظم المجالس العلمية ويفاتح العلماء ويناقشهم، ويستفسرهم لرصد أحوال التعليم ومستواه ومردود الحلقات العلمية وموضوعاتها، وما تبثه في عقول الناشئة وما تشيعه بين العامة.
الإصلاح التعليمي كان بالنسبة لذلك العصر وكل العصور الأساس الحيوي لكل نهضة اجتماعية واقتصادية في أي بلد وفي أي مجتمع. وهذا التفكير الإصلاحي كان بمثابة صدمة الحالة التزمت والمتابعة التي سادت حياة العلم في كل أنحاء العالم العربي خلال القرون الأخيرة حتى صارت أهم عامل في تخلف المسلمين.(1)
الاتجاه الإصلاحي كان عنده شاملا لكل أوجه الحياة العلمية ومؤسساتها الاجتماعية الفرعية، كهيأة الأئمة والقضاة والفقهاء، ولجميع المستويات التعليمية الأولية والعليا، بين أسسه وأهدافه في علمين اثنين :
أولهمـا :
كتابه « مواهب المنان».
والثاني :
مرسوم إصلاح التعليم الذي أصدره عام 1778 م لإصلاح مناهج التعليم بجامع القرويين والمعاهد التابعة له.  
والمقالة التالية هي محاولة متواضعة لاستقرار مرسوم إصلاح التعليم والكشف عن مخطط هذا السلطان العالم في إصلاح نظام التعليم بجامع القرويين وتجديد النشاط في الجسم التعليمي.
* مرسوم إصلاح التعليم بالقرويين.
إصدار السلطان المرسوم عام 1192 الذي يوافق عام 1778، يتطرق في الفصل الأول منه إلى النظام القضائي وفي الفصل الثاني إلى تعيين وعزل أئمة المساجد، بينما يعالج في الفصل الثالث قضايا التعليم بجامع القرويين.
وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع فقد عالجه السلطان من عدة جوانب، واستحوذ الموضوع على حصة كبرى في المرسوم، نعرض لأهم ما ورد فيه :
الفصل الثالث في المدرسين في مساجد فاس : فإننا آمرنا ألا يدرسوا إلا «كتاب الله تعالى»بتفسيره، وكتاب «دلائل الخيرات» والصلاة على رسول الله (ص)، ومن كتب الحديث « المسانيد» والكتب المستخرجة منها و« البخاري ومسلم» وغيرها من الكتب الصحاح، ومن كتب « الفقه» « المدونة» و «البيان» و «التحصيل» و «مقدمات ابن رشد» و « الجواهر لابن شاس» و «النوادر» و «الرسالة لأبن أبي زيد» وغير ذلك من كتب الأقدمين.
ومن أراد تدريس « مختصر خليل» فإنما يدرسه بشرح «بهرام الكبير» و «المواق» و « الحطاب» و«الشيخ علي الأجهوري» و « الخرشي الكبير» لا غير (..)
وكذلك قراءة سيرة المصطفى (ص) «كالكلاعي» و«ابن سيد الناس» «اليعمري».
وكذا كتب النحو «كالتسهيل» و «الألفية» وغيرهما من كتب هذا الفن و «البيان بالإيضاح» و «المطول»، وكتب التصريف، وديوان الشعراء الست و «مقامات الحريري» و«القاموس» و«لسان العرب» وأمثالهما مما يعين على فهم كلام العرب لأنها وسيلة إلى فهم كتاب الله وحديث رسوله (ص) وناهيك بها نتيجة.
ومن أراد علم الكلام « فعقيدة ابن أبي زيد» رضي الله عنه كافية شافية بها جميع المسلمين.
وكذلك الفقهاء الذين يقرؤون « الإسطرلاب» «وعلم الحساب»، فيأخذ حظهم من الأحباس لما في ذلك من المنفعة العظيمة والفائدة الكبيرة لأوقات الصلاة والميراث. 
ومن أراد قراءة «علم الأصول» فإنه أمر قد فرغ منه، و« دواوين الفقه» قد دونت، ولم يبق اجتهاد.
ومن أراد أن يخوض في «علم الكلام» و «المنطق» و«علوم الفلسفة» وكتب «غلاة الصوفية» وكتب القصص، فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه ..
هؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم التي نهينا عن قراءتها ما مرادهم بتعاطيها إلا الظهور والرياء والسمعة، ويضلون طلبة البادية، فإنهم يأتون من بلدهم بنية خالصة في التفقه والدين وحديث رسوله (ص) فحين يسمعونهم يدرسون هذه العلوم التي نهينا عنها يظنون أنهم يحصلون على فائدة بالعلوم المذكورة ويتركون مجالس التفقه في الدين واستماع حديث خير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وإصلاح ألسنتهم بالعربية، فيكون سببا في إضلال الطلبة المذكورين، وهؤلاء الطلبة يظنون أنهم ماهرون في العلوم المذكورة، فمن جاء يستفتيهم في مسألة فقهية لا يحسنون الجواب فيها.
ونأمر الفقيه « السيد التاودي» أن يكون عمله على ما في هذا الكناش بحمد الله ».
بين يدي المرسوم 
إن الإرتكاس الذي منيت به مناهج التعليم والنظرة إلى تراث السابقين والجمود عليه وتقديسه تقديسا أعمى، كان من أهم أسباب الركود التي أصابت الحياة العلمية بالمغرب على وجه العموم؛
والحالة الاجتماعية كان يكيزها.
- انتشار الجهل.
- شيوع البدع.
- نمزق الصف بسبب تعدد الزوايا وتناحر القبائل.
- فساد الجهاز القضائي واستبداد القضاة وزيف الشهادات.
- قلة موارد الخزينة المنهكة بسبب الفتنة التي عمت البلاد بعد وفاة المولى إسماعيل.
ويرمي المرسوم إلى تحقيق غايتين اثنتين ساميتين وعلى جانب كبير من الأهمية السياسية والعلمية.
1- الرغبة في إعادة ثقة الناس في قدرتهم على المساهمة في تنمية مجتمعهم وإدارة أحوالهم، وفي عدالة المخزن، ويسعة لإعادة اللحمة الوطنية التي افتقدت بسبب الفتن الداخلية وفساد الجهاز العسكري المتسلط والقضائي الجائر.
2- الإصلاح العلمي ودعم المكانة الاجتماعية للعلماء.
* كل إصلاح لابد أن يبدأ بالتعليم.
الإصلاح يكمن في تلقين الإسلام الذي كان عليه السلف الصالح دون امتزاج ببدعة غريبة ونبذ الخلافات المذهبية والكتب العقيمة التي شوهت الذين وأبعدته عن منابعه الصافية النقية، ومنع المجالس العلمية لقراءة الأحاديث المشكلة على السامع في الظاهر، وفي «العتيبة» سئل «مالك» رحمه الله عن بعض الأحاديث فقال رحمه الله : لا يتحدث به وما يدعو الإنسان أن يتحدث به وهو يرى ما فيه من التقرير، قال « ابن القاسم» لا ينبغي لمن يتقي الله ويخافه أن يتحدث بمثل هذا؛ وقد تصدى كثير من الفقهاء السنين لهذا الأمر الخطير الذي يفتن الناس في دينهم واعتقادهم بسبب ما يثير فيهم من شكوك وظنون بعضها متعلق بسيرة الصحابة، والأدهى من ذلك أن هذا الأمر قد يطال حتى السيرة النبوية الشريفة وسيرة آل البيت الطاهر. وفي كتاب « مواهب المنان» نقل السلطان فقرات من كلام «ابن أبي زيد القيرواني» الذي أورده في « الرسالة» والذي يشكل قاعدة لمذهبه العقدي والذي يتطرق فيه للصحابة ويذود عنهم ويدعو إلى ذكرهم بأحسن الذكر والبحث لهم عن أفضل الأعذار فيما شجر بينهم، أو اختلفوا فيه. فهم قدوة لنا على كل حال. فمدولولات الثقافة كما عبرت عنها ديباجة وخاتمة كتاب « مواهب المنان» هي تهذيب النفس والسمو بالوجدان وترقية الشعور الإنساني إضافة إلى الارتقاء بالفكر ودعم البناء المعرفي.
وهذا الإصلاح سيهذب الناشئة ويرقى بالعلوم، وسيعيد للمجالس العلمية ودروس القرويين مجدها الغابر ورونقها المنشود كما سيوحد الرؤى والمناهج وطرق العمل وسيحقق الوحدة الوطنية على المستوى الفكري والعقائدي والمذهبي.(2)
القرآن والتفسير
جاء ذكرهما في أول القائمة وذلك لأهميتهما ورغبة في إنقاذ علوم التفسير من الإهمال نتيجة شيوع القولة (صوابه خطأ وخطأ كفر)(3) والخرافة القائلة بأن تدريس التفسير يؤدي إلى موت السلطان. وقضية تدريس التفسير كانت موضوعا للجدل الفقهي بين العلماء، الذين كثيرا ما عقدوا مناظرات وصدرت الفتاوى حول جواز تدريس التفسير أو عدم الجواز لفقدان شروط مدرسية.
والسلطان العالم كان لا يريد من المغاربة الاقتصار على حفظ حروف النص القرآني، بل يدعوهم دوما إلى تدبير حدود هذا القرآن وفهمه واستخراج درره ومعرفة ما يأمر به أو ينهى عنه،  ولعل التفسير أداة مهمة لذلك، فالمطلوب منه في حدة الأدنى : فهم الكتاب، من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا والآخرة (4) والدعوة لدراسة التفسير والاهتمام به، تتضمن الدعوة للعناية بدراسة العلوم المساعدة على فهم النص القرآني ودراسته. قال « أبو حيان» في تعريف التفسير بأنه : (علم يبحث عن كيفية النطيق بألفاظ القرآن ومدلولاتها، وأحكامها الانفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك) ثم خرج التعريف فقال : فقولنا علم، هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا : يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات، وقولنا : مدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب، وعلم البيان، علم البديع، وقولنا : ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، يشمل ما دلالته عليه بالحيقة، وما دلالته عليه بالمجاز... وقولنا وتتمات لذلك، هو معرفة النسخ وسبب النزول، وقصة توضيح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك.(5).
وكان الفقهاء المقلدون يكيدون لمدرسي التفسير ويتآمرون ضدهم كما حدث للفقيه « عمر لوقش» في «تطوان» زمن المولى إسماعيل. ويرى السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن معارضة تدريس التفسير تدل على الفقر العلمي للمقلدين وعلى الرغبة في إسقاط كل من أظهرا امتيازا علميا على الأقران وخاصة إذا كان من جملة الأفاقين، لأن علماء التفسير غالبا يتميزون بدقة افهم وسعة المعرفة وعمق التكوين وقوة الحجة وإلمامهم بالقرآن الكريم وتاريخه والسنة النبوية وعلومها وعلوم اللغة وآدابها، فشجع هذا المرسوم علماء التفسير وضمن لهم الحماية والمكانة المتميزة كما عين لهم لتدريس هذا العلم كتبا مختلفة.(6)
عـلـم الـحـديـث
ورد علم الحديث بعد القرآن، وهو الأصل الثاني من أصول التشريع، وما كان رائجا في المغرب هو الاكتفاء بسرد الحديث تيمنا وتبركا بأقوال الرسول (ص)، وكان هذا يتم في أوقات معينة في «رجب» و«شعبان» و«رمضان»، وكان مدرسوا الحديث يكتفون بسرد الحديث من كتب ثلاثة : صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك. وكانت فتاوى الفقهاء في الغالب مفتقرة إلى الأحاديث المستشهد بها.
وللنهوض بعلم الحديث استجلب السلطان من الشرق كتب الحديث التي لم تكن منتشرة في المغرب ونسخها وأودع بعضها خزائن المساجد لينتفع بها المسلمون ويتعرفها الباحثون، وعين المدرسين مسانيد جديدة مهمة والكتب المستخرجة منها كتبا صحاحا أخرى. كما بادر بتصنيف كتب في علم الحديث أخذا من مسانيد جديدة لم يعرفها المغاربة وبمنهج جديد غير مألوف لديهم، حتى يقتدي به الباحثون علماء الحديث. فقد أراد السلطان أن تحتل كتب الحديث مكانة كتب الفروع في التدريس والتأليف حتى يعتاد الفقهاء على استنباط الأحكام من القرآن والحديث بدل كتب الفروع المغرقة في الخلافات.
نال المحدثون مرتبة الشرف في عهد السلطان، وعرفت البلاد على يده حركة حديثية واسعة النطاق لم يعرف نظيرها في ماضي المغرب إلا في عهد يعقوب المنصور الموحدي.
كـتـب المـالكـية
حدث تطور في مسلك الفقهاء المالكية في الاعتماد على كتب مذهبهم، فبينما كانوا يعتمدون على «المدونة» مستعيضين بها على «الكتاب» و «السنة» وحتى «الموطأ» انتقلوا إلى الاعتماد على الكتب التي ألفت بعدها والتي تنفصل مسائلها عن الكتاب والسنة وما اشتق منهما مع ما اكتنفه من غموض والغاز تتنافى حتى مع الفصاحة العربية، وقد عير كثير من الفقهاء عن رفضهم اعتماد المختصرات التي شاعت وفشت، وتكاثرت حتى شملت كل العلوم والفنون بدون استثناء، وممن انتقدوها « ابن خلدون» و«المقري الجد» و«ابن الأزرق»، الذين أخذوا على هذه الكتب عدم استيفائها للأفكار والأحكام التي تضمنتها المؤلفات الأصلية، كما أن «الشاطبي» و« أبا الحسن الشاري السبتي» و«ابن خروف القرطبي» كانوا يحبذون دوما الرجوع إلى كتب المتقدمين حتى ولو كان في كتب المتأخرين الجيــــــد.(7)
فالمختصرات المتأخرة لم تكن صالحة للتدريس على العموم وخاصة للمبتدئين من الطلبة، لأن المؤلفين أنفسهم لم يضعوها للتدريس، بل وضعوها للفقهاء المنتهين من القضاء والفتوى، ولأنها ليست في مستوى الطلبة وفهمها يحتاج إلى شروح وكتب أخرى، فإنها لم تكن تساعد على النمو العلمي للطالب كما أنها عاجزة عن إحداث التأثير في نفس القارئ لخلوها من النصوص القرآنية والحديثية التي تكسب الأحكام والقواعد والحجية والقوة فتقع في نفس القارئ والمتعلم موقع القبول.(8)
والسلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله أيضا كان من طائفة هؤلاء المجتهدين الغيورين على العلم، الرافضين الاعتماد على المختصرات المتأخرة، يقول المؤرخ الناصري (ومن عجيب سيرته رحمه الله أنه كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة والواضحة تضييعا للأعمار في غير طائل، وكان ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر « ابن عرفة» وأمثالهما، ويبالغ في التشنيع على من اشتغل في شيء من ذلك حتى  كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل).
هذا المختصر الشهير الذي دخل المغرب أوائل القرن التاسع، عام 805هـ/ 1402م على يد «محمد بن عمر بن الفتوح التلماسي المكناسي»،(9) وأصبح له أثر خطير في الفقه بالمغرب، حيث تهافت عليه الناس وانقطعوا إليه حتى جعلوه مرجعهم الأساس ولا يتجاوزونه إلى غيره. ومن مظاهر هذا التعلق تسميتهم أحد جوامع عدوة فاس الأندلس باسم جامع « سيدي خليل» لأنه الجامع الذي ابتدئ فيه درس «خليل» عند دخوله فاس.(10) قال العلامة المرحوم « الحجوي الثعالبي» عن ضرر هذا المختصر بالفقه (فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال القوى وسنده الضعف والهرم والخرف الذي ما بعده إلى العدم.(11)
فكان مشروع السلطان الإصلاحي يقضي باستبدال هذه الكتب بأمهات المذهب المالكي (الموطأ والمدونة والنوادر والرسالة وكتب أخرى للمتأخرين البيان والتحصيل والمقدمات وعقد الجواهر).
ورغم أن السلطان كان لا يفتأ يعبر عن استنكاره اعتماد العلماء على مختصر خليل. الذي كانت له السيادة في الساحة الثقافية والعلمية، حتى كان العلماء يتباهون بذلك ويتبجحون، بل انتشر بينهم قولهم (نحن أناس خليلون، إن ضل خليل ضللنا وإن اهتدى اهتدينا (12) فقد كان واثقا من صعوبة تخلي المغاربة عن هذا المختصر دفعة واحدة، فحدد في المرسوم قائمة الشروح التي يمكن دراسة مختصر خليل بها للراغب في إقراء المختصر المتمسك به.
عـلـم الأصـول
الاتجاه العام الذي عليه أغلب الفقهاء هو التقليد والاشتغال بكتب المسائل المجردة والمختصرات، هذا الاتجاه منع تدريس التفسير وأهمل علم الحديث واتخذ نفس الموقف من علم الأصول.
هذه العلوم وخاصة علمي الحديث والأصول تحدد أثرها في المجال النظري ولا تتعداها إلى التطبيق، فكان دورها ينحصر في التبرك وليس بقصد استنباط الأحكام الشرعية. فوضع علم الأصول على هامش علم الفقه يدرس منفصلا عنه فبعد أن كان وسيلة لعلم الفقه أصبح مقصودا لذاته، واقتصرت دراسة الأصول في المغرب على كتاب واحد هو « جمع الجومع للسبكي»، وأحيانا يضيف البعض كتاب «ورقات إمام الحرمين».
قال المرحوم «العلامة المكي الناصري» (إن جمع الجوامع في كل شيء إلا الأصول)(13) وكان تدريس هذا الكتاب لا يخلو من صعوبة، ولذلك صنف المغاربة شروحا ووضعوا الحواشي التي تساعد على فهمه وإفهامه. ونظرا لضعف ملكة اللغة العربية لدى الطلبة المغاربة حينذاك، أصبح كتاب « جمع الجوامع» لا يصلح للتدريس، وأدى تداول الكتاب إلى تكريس التقليد وتخلف المغاربة في علم الأصول.(14)
الأدب وعلوم اللغة
لم يحدد المرسوم، بنفس الدقة تحديد كتب العلوم الدينية، مراجع تدريس الأدب ومواد اللغة العربية، بل اقتصر على سرد عناوين بعض الكتب كأمثلة مما يمكن تدريسه للمتعلمين. فهذه العلوم يسميها المغاربة (علوم الآلة) لأنها وسيلة أو آلة لدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف. فالنص القرآني معجز من أوجه متعددة، ومنها اللغة، لذلك يتعين على المتعلم أن يأخذ نصيبه من الدراسات اللغوية، فكلما كان حظه وافرا منها سهل عليه دراسة القرآن والحديث وفهمها.
وما يدرس منها كالقصائد « المعلقة»، و«مقامات الحريري» و«القاموس» و«لسان العرب»، و«الألفية»، و«التسهيل»، و«البيان»، وكتب«التصريف»، وغيرها. وهي كتب مختلفة، تضمن للمتعلم حصيلة ضخمة من التراث العربي النثري والشعري، مستمدا من عيون الأدب العربي والمتراكمة عبر عصور الحضارة العربية.(15)
ومنهج التناول كان مرتبطا بالإلقاء المباشر من الكتاب المقرر، والتقارير التي لا تناقش. فالطالب وعاء يجب أن يملأ بأكبر قدر ممكن من المعلومات المتضمنة في المتون وشروحها وحواشيها.
الفـلـك والـرياضيـات
«الإسطرلاب» مشتق عن اليونانية «أسترلابوس»، وهو أهم آلات الفلك وأدواته، استخدم في أربعة أغراض رئيسية، أولها وأهمها هو تحديد الوقت، ولو في الظلام، والثاني هو إيجاد الزوايا، والثالث هو تحديد الارتفاع، والرابع هو التنحيم. ويمهد السبيل بعد هذا لحل جميع مسائل علم الفلك دون الالتجاء إلى العمليات الحسابية المعقدة، ويصلح أيضا لأداء العمليات الجيوديزية الخاصة بقياس الأرض مثل حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه وارتفاع بناء وعمق بئر يكون من الميسور قياس قطرها، وغير ذلك من العمليات الحسابية.(16)
عمل العلماء العرب «بالإسطرلاب» السطحي وأدخلوا عليه تحسينات كثيرة، وخلفوا في هذا الفن عددا من الكتب والرسائل والدراسات، تبين كيفية صنعه وفوائده وطرق استعماله، وخلال عصر النهضة الأوروبية، ومع ظهور الحاجة إلى آلات يستعين بها الملاحون في رحلاتهم البحرية، انتقلت معارف وتقنيات صناعة هذه الآلة إلى أوربا، فتم تطويرها والوصول إلى نوع جديد يطلق عليه اسم «الإسطرلاب البحري».
ويظهر من مرسوم السلطان الذي بين أيدينا أن مدرسي الإسطرلاب كانوا لا يستفيدون من ربع الأوقاف كسائر المدرسين الآخرين، ولعل ذلك كان بسبب النظرة المريبة التي أحاطت بهذه الآلة وبمستخدميها، حتى أنها كانت تسمى (آلة الزندقة) فيحكي « الصفدي» أن الشيخ « ابن جماعة» كانت له رسالة في الإسطرلاب وكان يدرسها لبعض تلاميذه، فقال الشيخ لتلميذه ذات يوم : إذا جئت تقرأ في هذه فأكتمه، فإن اليوم جاء إلي مغربي وقال : يا مولاي قاضي القضاة، رأيت اليوم أحدا يمشي في الجامع وفي كمه آلة الزندقة، فقلت وما هي؟ فقال الإسطرلاب.(17)
لهذا لا نكتفي بتبرير السلطان شمل مدرسي الإسطرلاب والحساب بالأجر كباقي المدرسين، لمجرد أن الإسطرلاب والحساب يفيدان في تحديد أوقات الصلاة وحصص الوارثين. فالسلطان العالم أذكى وأدرى من غيره بأهمية هذه العلوم الثمينة واستخداماتها المتنوعة وغاياتها السامية، والشواهد التاريخية تؤكد حرص السلطان رحم الله على هذه العلوم، حيث أنه استورد من فرنسا إسطرلابين قيمين، وطلب أن يصنعا بمواصفات معينة وفق نموذج محدد قدمه السلطان لنائب القنصل الفرنسي، وتم للسلطان ما أراد، وصنع الإسطرلابان وحملهما القائد «الجيلالي» إلى مراكش ودفعهما للسلطان.(18) وقد عثر في جامع الأندلس بفاس على عدد من الإسطرلابات، منها إسطرلاب من صنع مهندس «الملك الفرنسي لويس السادس عشر»، ويحمل تاريخ 1789 ولعله من جملة ما استورد. إلا أن مخاطبة العامة في مرسوم يتلى على الجمهور تستدعي استحضار ما يناسب تفكير الناس وفهمهم واستيعابهم.
علوم الكلام والفلسفة وغلاة الصوفية
تحديد الكتب تظهر أهميته في إبعاد المعلمين والمتعلمين عن الكتب التي تثير الخلافات وتذكيها وسيلة لتوحيد الأمة فكريا ومذهبيا، وإيجاد فهم مشترك بين فئات المجتمع وإطارا عاما للقيم التي ينبغي التزامها بما يحقق غايات المجتمع في بلوغ النهوض الحضاري وفق أسس واضحة.(19)
وإذا كانت كتب الفقه السني والحديث تربي الفرد على شريعة الله وحفظ حدوده وإتباع سنة رسول الله (ص). فإن النصح للمسلمين والرغبة في حفظ المعلم والمتعلم من أسباب الشك والضلال تدعو إلى حمايتهم حتى لا يتسرب الشك إلى نفوسهم ويفتقدوا الثقة في العلوم التي يسعون لتحصيلها، فإن السلطان أصدر أمره بإبعاد كتب «الكلام» و«الفلسفة» و«التصوف» و«القصص» عن الحقل التعليمي اتقاء الفتنة بين المتعلمين الأفاقين ومتعلمي المدن حتى لا يلتبس عليهم الأمر ويزيغون عن القصد الذي أتوا من أجله هو التفقه في الدين؛ فالإسلام ينهى عن الجدل العقيم الذي يمزق وحدة الأمة.
والمرسوم لم يمنع دراسة الكتب المشار إليها منعا باتا، بل منع تدريسها للتلاميذ وبثها في المساجد التي يقصدها عامة الناس، أما الدراسة الشخصية والبحث الفردي لمن شاء في منزله فهي مباحة. فإذا كان من مصلحة نشر العلم، فإن مصالح أخرى تقتضي كتمان بعض العلم على بعض الناس في ظروف معينة دفعا للمفاسد التي قد تترتب على نشر ذلك للعلم، لأنه ليس كل الناس قادرين على الفهم والاستيعاب السليمين. قال الشاطبي رحمه الله (ليس كل علم مما هو حق يطلب نشره .. بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أولا يطلب بالنسبة، ولا يطلب نشره بالنسبة إلى حال وقت أو شخــــــص).(20)
وأجاز السلطان دراسة عقيدة « ابن أبي زيد القيرواني» الغنية عن كل تعريف، والتي جمع فيها نحوا من مائة مسألة من مسائل الاعتقاد وأتى بها الشيخ مسلمة من غير برهان اكتفاء بالمعاني على الاصطلاح، لأن إيمان المقلد عنده صحيح.(21)
الفقيـه التـاودي
عين السلطان في ختم المرسوم «الفقيه السيد التاودي» للقيام بما يجب عليه من تبليغ الأمر وتتبع تنفيذه في المساجد والجوامع والمجالس العلمية، وهذا الفقيه الذي تسند إليه هذه المأمورية الكبيرة والخطيرة هو الشيخ «محمد التاودي ابن سودة» هو إمام فقهاء المغرب بدون منازع الذي ( هو شيخ ظاهر النفع كثير التلميذ، حاز رياسة فاس والمغرب كله، فلا أعلم الآن أحدا ممن ينتمي إلى العم بالمغرب، إلا وله عليه منة التعليم، إما بواسطة أو بغير أو بهما معا). أقرأ كثيرا من الكتب في تفسير القرآن الكريم وفي الحديث واللغة والأدب والأصول والسيرة، وله عدة تعليقات وحواشي على الكتب طبع بعضها مرارا. وكانت له علاقات متميزة مع السلاطين العلويين، «فالتاودي» عالم ناصح، مجتهد في العبادة، جاهر بقول الحق لا يخشى لومة لائم، ولصدقه وورعه حظي بتقدير الملوك العلويين، وتقبلوا نصحه بحلمهم وسعة صدرهم، وقدروا مكانته العلمية التي يحظى بها بين العلماء والطلية والناس جميعا، فأدرك في ظلهم جاها ودنيا عظيمين، وحاز المناصب السامية في الدولة، وإكراما له وتقديرا لخصاله السامية وسخائه، أغدق عليه الملوك العطايا (طال عمره إلى ما جاوز التسعين، وهو متمتع بحاستي السمع والبصر مع نحافة الجسم، وبلغ من الرياسة مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله ما لم يبلغه غيره، حتى اكتسب بذلك هو وأولاده أموالا كثيرة وأكسبوا غيرهم ممن تعلق بهم مافيه الغنى ... ولما مات السلطان المذكور أقره ولده مولانا اليزيد على ما كان عليه).(22)
خــاتـمـة
كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله قائدا مربيا ذا عقلية إصلاحية، تصدى لإصلاح كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، ولم تصرفه التحديات التي كان يواجهها على المستوى الداخلي والخارجي، الاقتصادية والعسكرية عن الاهتمام بتكوين العنصر البشري لوطنه، فقد أولى عناية متميزة للحياة العلمية، ولما كان العلم ينتقل بالتعليم، فقد عرض خطة لإصلاح مؤسسات التعليم، وبرنامجا تعليميا وتثقيفا شاملا، الغاية منه إتاحة حق التعليم لكافة الناس في ربوع المملكة، وفرص تنمية المعرفة بوسائل ذاتية في المكتبات الملحقة بالمساجد التي نهض بها ودعمها بمختلف الكتب العلمية.
إن تكوينه العلمي العميق، وثقافته الواسعة جعلته يحيط بدقائق مختلف العلوم، وجولاته التي كان يتفقد من خلالها أحوال الوطن ومواطنيه، مكنته من المعرفة الدقيقة والصادقة والوعي الحقيق والإدراك العميق بمشكلات التعليم وعوائق انتشار العلوم والمعارف، فكان أدق معرفة بما يتحكم في طبيعة المجتمع المغربي، وأكثر إدراكا لما ينبغي فعله لقيادة بلاده، فقم برنامجه الإصلاحي المعروض في هذا المرسوم على عدد من الإجراءات العلمية، منها :
O حفر القضاة على تعميق تكوينهم الإسلامي في العلوم الشرعية بإلزامهم باعتماد الأصول وتحري الدقة في الأحكام والفتوى، ووضع حد لجورهم بالرعية وزورهم في القضاء؛
O دعم المكانة الاجتماعية للعلماء، وإكسابهم صفة تمثيلية ومنحهم حق الممارسة الرقابة على أهم أجهزة الدولة وهو جهاز القضاء؛
O منح السكان- ممثلين في أهل الفضل والدين- حق اختيار أئمتهم وصلاحية مراقبتهم؛
O اهتمام السلطان بشؤون التعليم، وضع برامج ومناهج دراسية مع تحديد الكتب؛
O الرغبة في تطوير العلوم الشرعية والفقهية، صحيح العقيدة ومحاربة الفكر الهدام والفرقة والجدل؛
O تأهيل طلبة العلم للترقي العلمي؛
O ضمان الوحدة الفكرية والمذهبية على المستوى الوطني؛
كما حاول السلطان ضمان شروط الإصلاح التربوي والعلمي وهي :
O توفير الوسائل المالية الضرورية لبناء المؤسسات وتوفير الكتب وتغطية نفقات المدرسين وتقديم الحوافز المالية والعينية والمكافآت للعلماء والجريات المالية لطلبة العم.
O التوفر على مشروع إصلاحي مجتمع شمولي واضح، تصدى لكل مكونات المجتمع ومؤسساته الفرعية وأنشطته.
O إشراك الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المخطط الإصلاحي وهم الفقهاء والقضاء والأئمة.
O تكوين العاملين بالتعليم بمختلف مستوياتهم، مؤدبين وقضاة وعلماء، ووسائل ذلك التكوين: تأليف الكتب وتزويد مكتبات المساجد والمدارس بالمؤلفات المهمة ووضعها رهن إشارة الهيئة التعليمية وتكليف القضاة المبتدئين بممارسة التعليم تدريبية وتنظيم المجالس العلمية لكبار الفقهاء.
اعتمد السلطان في مشروعه الإصلاحي العلمي على تجربته كفقيه عالم له تضلع في مختلف فروع المعرفة وخصوصا العلوم الشرعية. أدرك أن الاعتماد على الفروع وعلى فروع الفروع ربما أخذ يقود المعرفة بالشريعة الإسلامية وخصوصا إلى الانحراف مما يوقع في الخطأ المفضي إلى الخروج عنها بالتدريج وهو أمر خطير فأصدر المرسوم الذي يلغي الاعتماد على كتب الفروع مؤكدا على ضرورة اعتماد كتب الأصول. واعتماد كتب الأصول بدل الفروع خطة منهجية تؤدي إلى إيقاف بعض الشبهات وتصحيح الفكر وتوجيهه نحو السلفية.(23)
العناية بعلوم الدين والنهوض بها وحده عمل مشكور في حد ذاته، والاقتصار على ذلك دون الاهتمام الموازي بالعلوم الحديثة، لا تسمح بمواكبة العصر، فشروط التقدم تقتضي الربط بين الماضي والحاضر ربطا يثمر الأصالة المتقدمة، وقد بذل السلطان جهده في سعيه لتقريب الرعايا من التقدم التقني الأوروبي، عبر استقدام المهندسين المدنيين والخبراء العسكريين والمنتوجات الصناعية الأوروبية، (لكن المجتمع المغربي كان في موقف المتفرج على معرض لم ينجز فيه شيئا، وليس له إلا الفرجة أو الاستهلاك).(24)
مع خير الخلف لخير السلف
وقد مر على هذا التاريخ قرنان من الزمن، يتقلد أمور البلاد اليوم ملك شاب سليل الأسرة العلوية المجيدة، يلتقي مع جده محمد الثالث في أكثر من صفة، العلم والحلم والجود والحسم والجد، هذا الملك الشاب الذي أخذ على عاتقه ملف التعليم واعتبره من أولوية الأولويات، وأحاط رعاياه كافة بعطفه، التفت بعين حانية إلى الفقراء والمعوزين والمعاقين وضحايا سوء المعاملة، فأطعن الطعام وثبت الأمن وأعاد الأمل في النفوس، واشتغل بواقعية وتبصر منقطعي النظير، لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي قاد قاطرتها والده المنعم جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته، وهما معا على النهج القويم الذي أرسى دعائمه جدودهم المنعمون رحمة الله عليهم، فاللهم أنصر ملكنا الشاب وأعنه وأبقه ذخرا وملاذا لبلادنا ودرعا واقيا لأمنها واستقرارها.
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العالم الشاعر: أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي
  عبد الجواد السقاط
العدد 262 جمادى 1 و2 1407- يناير/ فبراير 1987
من العلوم أن عصر المنصور السعدي قد تميز على مستوى الثقافة والفكر – بجملة من السمات جعلت منه عصرا مزدهرا، يعرف حركة علمية وأدبية تطبعها الخصوبة والتنوع، ويميزها ما أفرزه علماؤها وأدباؤها من عطاءات وإبداعات لا تزال محط الاهتمام والدراسة إلى اليوم.
ولئن كانت جملة من شخصيات هذه المرحلة قد وردت لها تراجم في مصادر مختلفة، عرفت بها، ونوهت بمكانتها ومساهمتها في الحقل الثقافي بصفة عامة، فإن واحدة من هذه الشخصيات لم تحظ بما تستحقه من عناية ودرس، بالرغم مما كانت تتمتع به من أسباب الظهور والبروز، سواء على المستوى السياسي أو العلمي أو الأدبي، تلكم هي شخصية العالم الكبير والشاعر المتفنن : " أبي عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي " الذي وإن عرضت له بعض المصادر، فإنها لم توفه حقه من التعريف وإثبات آثاره العلمية والأدبية، وإنما كان معظمها يكتفي بالإشارة إلى اسمه وتاريخ وفاته، مع بعض النماذج المقتضبة من إنتاجه الشعري بصفة خاصة.
نحن إذ نحاول الترجمة لهذه الشخصية من خلال النتف الواردة في تلكم المصادر، نحتاج أولا إلى استعراض هذه المصادر، قبل الانتقال إلى الترجمة التي تحاول أن تنظر في الرجل من واجهات متعددة.
فأما المصادر فيمكن تبويبها في صنفين اثنين :
1) مصادر مخطوطة، منها : 
* العوائد المزرية بالموائد : للشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي(1)، حيث أورد له المؤلف أبياتا جوابية على أخرى كان المؤلف قد خاطبه بها " على شأن مشاجرة كانت بينه وبين... أبي عبد الله بن القاضي المكناسي... في الأدب "(2).
ومطلع أبيات المرغيثي :
سـائـلاه فـلـم ســلا وســلانــي          كـم سقـانيـه مـن أوان الـهــوان(3)
أما جواب المكلاتي فمطلعه :
حـدها مـن إعجـازهـا فـي البـيـان        بـلغـتـه و هـي بنـت ثــمــان(4)
* الدر المنضد الفاخر، بما لأولاد مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر : لأبي عبد الله محمد ابن عبد القادر الكلالي الشهير بالكردودي(5)، حيث أورد له أبياتا في مدح المجاهد أبي عبد الله محمد العياشي مطلعها :
حديـث العلـى عنكـم يسير به الركـب  وينقـلـه في صحبـه الشـرق والغـرب(6)
كما أورد له أبياتا كان قد بعث بها إلى قاضي الجماعة بفاس علي بن عمران السلالي، عندما كان هذا الأخير سجينا، أولها :
أمـا لهـلال غـاب عـنـا سـفــور  فيجلــى بـه خطـب دجـاه يـثــور(7)
* أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي محمد عبد الرحمن : لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسـي(8)، حيث ذكره ضمن تلامذة الشيخ المترجم له، مكتفا بقوله فيه : 
"ومنهم(9) الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي المرقع ممن سمع منه وحضر مجالسه، وتوفي سنة إحدى وأربعين وألف"(10).
* تحفة الفضلاء الأعلام، في التعريف بالشيخ أبي عبد الله البناني ابن عبد السلام : لمحمد ابن المترجم له(11)، حيث أورد أبياتا من جملة أمداحه للمولى أبي عبد الله محمد العياشي، ذكر فيها غزوة العرائش مطلعها:
ثـغـر العـرائـش ضاحـك مستبشـر        جـذلان عن هـذي الوقـائـع مخبـر(12)
* البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية : لأبي الربيع سليمان الحوات(13)، حيث أورد له المؤلف مقامة، قدم لها بقوله : "وقال في وصفه(14) الشيخ العالم الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي – رحمه الله – مقامة سماها "المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية" وهي في حسن بلاغتها، وعذوب براعتها، تزري ببلاغة سحبان، وبراعة بديع الزمان"(15).
وقد جاء في مستهل هذه المقامة :
"حدثنا بشر بن منصور، عن سهل بن ميسور، عن الضحاك بن نسام، بسنده عن بسام، قال : تراءت لي من الأماني الوجوه الوسام، وأنا من نشاط الشبيبة وافر الحظوظ والأقسام، لم يفتني من قواعد اللهو إلا الحجج، فأقمت من قول القائل وظائف العج والثج :
احجـج إلـى الـروض لتحظـى بــه           وارم جـمـار الهـم مسـتـنـفـرا
مـن لـم يطـف بالـروض في زهـره          مـن قبـل أن يحلـق قـد قصـرا"(16)
وبعد هذه المقامة، أورد الحوات لشاعرنا أبياتا من قصيدة قالها في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي وهي :
جبـت الـديـار علـى مـرور زمـان           وسلكـت مـنهـا مـا نـأى والـدانـي
وسـألـت أهـل الغـرب عـن فضلائه         وخبـرت أهـل الـجـود مـن تهـلان
وبلـوت كـل الماجـديـن فلـم أجــد            لمـحـمـد فـي جـوده مـن  ثــان
إلى أن قال :
يا ابـن الذيـن رووا أحـاديـث العلـى           عـن خيـر خلـق الله مـن عـدنـان
قـوم إذا دجـت الخطـوب وأظـلمـت           و دهـى البـريـة فاجـئ الـرجفـان
تركـوا سيـوف الهنـد فـي أغمـادها            وتقلـدوا سـيـفـا مـن الـقـــرآن(17)
* ابتهاج القلوب، بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب : لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي(18)، حيث أثبت بيتين برواية الشاعر العالم محمد العربي بن يوسف الفاسي الذي قال : "أنشدني صاحبنا الأديب الأريب  أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي بديهة – ونحن ببرج تمنطق بالجوزاء، 
نهـر بـدا وسـط الـريـاض تخـالـه            مـن صفـوة مثـل الحسـام المرهـف
والغصـن بيـن تمـايـل و تعـانــق              لمـا رأى نجـل الـولـي يوسـف" (19)
كما أثبت له قصيدة أخرى برواية نفس الشاعر حيث جاء بخطه قوله : " وكتب إلي صاحبنا الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي : 
يا غـزالا قد تعمـم بالصباحـة وارتدى  وزها على البدر المنير ضياؤه لما بدا..(20)
* كراسة من ديوان أحمد الحارثي الدلائي (21)، حيث أورد جامعها الأبيات النونية التي مدح بها محمد بن أبي بكر الدلائي والتي سبقت الإشارة إليها في البدور الضاوية للحوات، بعدما قدم لها الجامع محليا : " وللإمام البارع الأديب مالك أزمة المحاسن، الوارد منها منهلا غير آسن، سيدي محمد المكلاتي، مادحا لسيدي محمد أبي بكر رحمه الله :
جبـت الـديـار على مـرور زمـان           وسلكـت منهـا ما نـأى والدانـي..."(22)
2) مصادر مطبوعة، منها :
* فتح المتعال في وصف النعال : لأحمد المقري التلمساني(23) حيث ذكره المؤلف في معرض حديثه عن كتابه " أزهار الرياض في أخبار عياض " قائلا : " ولما ألفت كتابي الموسوم بأزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يحصل به للنفس ارتياح وللمقل ارتياض، ورسمت فيه مثال النعل المقدسة، وذكرت بعض ما قيل فيه من القوافي المؤسسة، قال صاحبنا كاتب أسرار الخلافة الشريفة المتفيئ من دوحة عزها صاحب الظلال الوريفة، الأديب البليغ أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي الفاسي – حفظه الله – مشيرا للكتاب والمثال، واصفا ذلك بصفة ضربت بإصابتها الأمثال والأطناب، وقد رقم ذلك المثال بذهب واللازوردي، فجاء في أحسن زي :
أهـذه أزهــار هــذي الــريــاض       أم هـذه غـدرانـهـا والحـيـاض..."(24)
وبعد الانتهاء من هذه الأبيات التي بلغ عددها خمسة عشر بيتا، استأنف المقري كلامه قائلا : " ووصل هذا النظم الرائق بنثر من إنشائه الذي انسجم انسجام الأنهار في الحدائق، ونصه : المملوك بقبل الأنامل، لازالت مقبلة على الآمل، ومنذ أن سمع منك أيها العلم الإشارة، وقامت عنده لعمرك مقام البشارة، انتصب على الاشتغال بوصف النعال من السيادة العلمية كفيله بالتجاوز عن ألفاظها الملفوظة المذاق، وبيوتها الخاوية على عروش الأوراق، وهو معترف بما لكم عليه في ذلك من المنن والمنح، ومشتاق إلى نظرة منكم بعين الإغضاء، اشتياق الشريف لليلة السفـــــــــــــــح " (25).
كما أورد لـه المؤلف أبياتا ثلاثة وصفها " بالأبيات الغريبة التوليد " التي أنست ما اخترعه حبيب بن أوس أبو تمام وأبو عبادة الوليد، وهي :
أتـى بريـاض فـي عيـاض و ردهـا        مظالـم كانـت قبـل معضلـة الــداء
وقاضـت بنيـل الـمـاء منـه أصابـع        و من عجـب فيـض الأصابـع بالمـاء
خليـلــي هــذي معجـزات لأحمـد  فلا تنكـرا إن ردعيـنـا إلى الـراء "(26)
* مرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن : لأبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي (27)، حيث أورد له بيتا من تذييله على منظومة محمد بن علي الفشتـــــــالي(28)إذ قال : " قال صاحبنا الأديب البليغ أبو عبد الله المكلائي رحمه الله في تذييله لقصيدة لصاحبنا الكاتب البليغ أبي عبد الله محمد بن علي الفشتالي رحمـه الله :
أبــو زيـد الفـاسـي شـلـو معظـم     رثـاه حديـث المصطفـى بمسلسـل" (29)
* نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني : لمحمد بن الطيب القــــــــادري (30)، حيث ذكره المؤلف من ماتوا عام واحد وأربعين وألف، قائلا : " ومنهم الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي المرقع "(31) ثم أورد له في مكان آخر من الكتاب الأبيات التي سبقت الإشارة إليها في البدور الضاوية، والتي قالها في مدح زعيم الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر الدلائي (32)، كما أورد له في مكان غيره الأبيات التي بعث بها إلى ابن عمران السلاسي، مع إجابة هذا الأخير عليها، والمشار إليها آنفا في الدر المنضد الفاخر (33)، علاوة على إيراده بين الحين والآخر لأبيات من تذييله على منظومة الفشتالي (34).
* نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي : لمحمد الصغير اليفرني (35)5، حيث أثبت له الأبيات التي بعث بها إلى ابن عمران السلاسي وهو في السجن (36).
* سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس، بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس : لمحمد بن جعفر الكتاني(37) حيث وصفه "بالشيخ الفقيه الأديب الناظم الناثر الأريــــــــب"(38)، مكتفيا بالإشارة إلى تذييله لمنظومة الفشتالي، وإلى أنه كان تلميذا للعارف الفاسي، دون أن يعقب على ذلك بنماذج من إنتاجه.
* سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل عصر : لعلي المدني المعروف بابن معصوم(39)، الذي أشار إلى أنه كان "كاتب الدولة المنصورية وأمينها"(40) علاوة على براعته في الأدب والشعر، معقبا ذلك بالأبيات التي قالها في كتاب أزهار الرياض للمقري، والتي سبقت الإشارة إليها في كتاب فتح المتعال(41).
* ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا : لشهاب الدين محمود الخفاجي(42) حيث ذكره في معرض ترجمته لأحمد المقري التلمساني، وأورد له بعضا من الأبيات التي قالها في كتابه أزهار الرياض في أخبـار عيـاض(43).
* الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام : للعباس بن إبراهيم السملالــــــــــي(44) حيث ذكره أثناء ترجمته لمحمد بن علي الفشتالي باعتباره صاحب الذيل على منظومة الفشتالي التاريخية، مكتفيا بذكر واحد من أبيات هذا الذيل، أشار فيه لوفاة الفشتالي وهو :
شـكـا الـدر فقـد ناظـم وبكـى لـه     بكـاء مـحـب بـان عـن مـرحـل(45)
* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : لأحمد بن خالد الناصري(46)، حيث أورد له الأبيات التي قالها في مدح العياشي إثر الغزوة التي وقع فيها بنصارى الجديدة والتي سبقت الإشارة إليها في كتاب الدر المنضد الفاخر(47).
* النبوغ المغربي في الأدب العربي : لعبد الله كنون، حيث أورد له في باب الوصف من هذا الكتاب الأبيات الثلاثة التي وردها له المقري في فتح المتعال، والتي أولها :
أتـى بريـاض فـي عيـاض وردهـا        مظالـم كـانـت قبـل معضلـة الـداء
بعدما قدم لها بقوله : " للأديب أبي عبد الله المكلاتي في كتاب أزهار الرياض موريـــا "(48).
* تاريخ تطوان : لمحمد داود، حيث أورد له نقلا عن تحفة الفضلاء الأبيات التي مدح فيها العياشي إثر غزوة العارئش(49) وقد سبقت الإشارة إليها.
* الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى : لمحمد بن تاويت، حيث أثبت نموذجين من شعره، الأول موجه إلى القاضي السلاسي المتقدم، والثاني في مدح المجاهد العياشي، كما أشار إلى مقامته في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي(50)، غير أن المؤلف جعل وفاة الشاعر بعد 1049 هـ في حين أنهـا كـانت سنـة 1041 هـ.
على أننا نستطيع – من خلال هذه المصادر – أن نخرج بتصور، ولو كان مقتضبا، عن ترجمة شاعرنا فنكون بذلك قد رفعنا عنه بعض صفائح النسيان التي أوهنت كاهله، سواء في عهده أو العهود اللاحقة، فإذا نحن رجعنا إلى كتاب مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا : لعبد العزيز الفشتالي، معاصر شاعرنا،(51) لم نجد للمكلاتي ذكرا مع أنه كان كاتب الدولة المنصورية كما يقول ابن معصوم. وكذلك الأمر إذا رجعنا إلى كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية والثانية عشر لمحمد بن الطيب القـادري(52) لم نجده مدرجا ضمن هؤلاء الأعيان بالرغم من مكانته وقدره.
وإذا كان هذان المصدران يمثلان التصانيف القديمة فإننا نلمس الظاهرة نفسها في بعض الدراسات الحديثة أو المعاصرة، حيث إننا لا نعثر عليه ضمن الشخصيات التي عرف بها محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي في كتابهما " الأدب المغربي "(53) ولا ضمن الشعراء الذين ذكرهم الدكتور محمد الأخضر في كتابه عن الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية(54) من عام 962 هـ إلى عام 1074 هـ وإن كان قد تعرض لمقامه.
وعموما نقول إنه أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي المرقع الفاسي، من أسرة ذات شهرة وعلم، فقد قال صاحب السلوة : " المكلاتيون بيتهم شهير، كان منهم كتاب وعدول "(55).
ويعرف بالمكلاتي الأكبر تمييزا له عن المكلاتي الأصغر المتوفى عام 1159 هـ والذي له ذيل هو الآخر على منظومة الفشتالي(56).
ويبدو أن نشأ بفاس التي ولد بها في تاريخ مجهول(57)  وبها درس وتعلم، حيث أخذ ثقافة العصر القائمة على التنوع والتعدد، من فقه وتفسير ولغة وتاريخ وأدب. ويكفيه سعة في العلم أن يكون تلميذا للشيخ العارف عبد الرحمن بن محمد الفاسي الذي تخرج على يده جماعة من العلماء والشعراء أمثال العياشي، وابن ريسون، والزرهوني والوزير الغساني، وغيرهم(58).
ولعل نبوغه وسعة ثقافته مما أهله ليكون كاتبا في دولة المنصور السعدي، وهو المنصب الذي لم يكن يحتله إلا النبهاء من رجال الفترة، مما يدل على أن شاعرنا كان متضلعا في اللغة والأدب، بارعا في الإنشاء والترسل، وإلا لما تمكن من أن يشغل منصبا كالذي يشغله، ولاسيما في بلاط خليفة كالمنصور الذي كان يشتغل بالأدب ويقرب رجاله، والذي " وإن كان في سائر العلوم علما تأتم الهداة به، فلا كفن الأدب، فهو الروض الذي لا تزال طيور أفكاره صادحة على أريكة، وشموس إحسانه بازغة من فلكه "(59).
وقد نتج عن هذه الثقافة الواسعة التي حظي بها المكلاتي أن صدرت عنه أمال علمية وأدبية مثلت بعض الاتجاهات التي كانت تتوزع هذه الثقافة، فمن هذه الأعمال :
1) كتاب "أسرار الخلافة الشريفة" وهو كتاب ذكره المقري في فتح المتعال(60)، ولعله جاء نتيجة لمعرفة المكلاتي الدقيقة بالخليفة المنصور، وحيا منه في المساهمة في تخليد شذرات من سيرة هذا الخليفة الذي كان ذا شأن عظيم، سواء داخل المغرب أو خارجه، وبذلك يكون المكلاتي واحدا من مؤرخي الدولة السعدية، يضاف إلى غيره من المؤرخين كأحمد بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي وغيرهما.
2) كتاب "شرح لامية الأفعال لابن مالك" وقد ذكره يوسف الزياتي، الذي وضع عليه حاشية(61)، وهو كتاب يبرهن على اهتمام المكلاتي بأصول اللغة العربية ومظان قواعدها وضوابطها.
3) تذييله لأرجوزة محمد بن علي الفشتالي : التي نظم فيها وفيات ابن قنفد(62)، وهو تذييل يدل على تمكن المكلاتي من التاريخ، ذلك المضمار الذي تجلى في كتابه أسرار الخلافة الشريفة كما تقدم، كما تجلى في هذا التذييل الذي أرخ لوفيات العديد من الشخصيات التي أغفلها ابن قنفد والفشتالي، ولعل هذا التذييل يكتسي أهمية واضحة، إذ نجد من المؤرخين القدامى من يعتمده كمصدر لتعزيز بعض الحقائق التاريخية كاليفرني في كتابه "نزهة الحادي" حيث نقتطف من ذلك استشهاده بأحد أبيات هذا التذييل ليؤكد به تاريخ وفاة أبي القاسم الشاطبي التي كانت عام 1002 هـ، يقول :
وأمـا ابـن عبـد اللـه قـل شبيـهــه         فيـا لـك مـن قـاض زكـي مـعـدل(63)
وكابن الطيب القادري في كتابه "التقاط الدرر" أو كتابه "نشر المثاني" حيث نستدل منه بأحد أبيات التذييل في تحديد وفاة أحمد بن أبي المحاسن الفاسي التي كانت عام 1021 هـ، يقول :
ولسـت أشـك في ابن يـوسـف أحمـد     ومـنـده قـد صـح عن خيـر مرسـل(64)
4) إنتاجه الأدبي، سواء ما كان منه نثرا أو شعرا. فأما النثر، فله فيه تلك المقامة المشار إليها آنفا، والتي قالها في مدح زعيم الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر الدلائي، وهي مقامة تبرهن على تمكن صاحبها من ناصية اللغة، وبراعته في الميدان الأدبي، تلك البراعة التي عبر عنها صاحب السلافة إذ قال : "وأما الأدب فهو حامل رايته وجهبذ روايته ودرايته، إن نثر فلق الدرر وانفصمت أسلاكها، أو الدراري نثرتها أفلاكها، وإن نظم فقل في ثغور الخرد النعس، انتظمت ما بين اللثاة الحو والشفاه اللمس"(65).
وتتميز هذه المقامة – بالإضافة إلى التزامها السجع – بما طعمها به المكلاتي من أشعار تدل على سعة رصيده الأدبي، وغزارة محفوظه من شعر الأقدمين، على غرار قوله فيها :
"...وما زلنا بين تلك المنازل نرمي جمار الفوائد، ونرد من ذلك أحلى المصادر وأعذب الموارد، إلى أن ارتقت الشمس درجة العلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فترامينا على تلك الطلال، مستحسنين قول من قـال :
نـزلنـا دوحــه فحـنـا عـلـيـنـا            حنـو المـرضعـات علـى الفـطـيـم  
وقـانـا لفـحــة الـرمـضـاء ظـل         وقـاء مضــاف النـبـت  العمــيـم
يـراعـي الشمـس أنــا قـابـلتـنـا          فـيـحـجـبـهـا ويــأذن للنـسـيـم
و أسـقـانــا علـى ظـمـــإ زلالا          ألــذ مـن المـدامــة و الـنــديـم
تـروع حـصـاة حـالـيـة الغـوانـي       فتلمـس جـانـب العـقـد النـظــيـم
فبينما نحن كذلك، إذا برق الجو فسل علينا نصوله المذهبية، وارتفعت للغمام فساطيطه مطنبة، وجعل السحاب يسوق المراكب، وأخذ الرباب يرتب الكتائب، فتصبب عرقا، ونادم الروض فغنى وسقى، فما أغمد سيف ذلك البرق، ولا انقشع ذلك الودق، إلا والمساء قد طفل، والروض في ثوب الأصيل قد رفل :
ورب عـيـشـة فيـهـا طـفـقـنـا               نـروض الـظـل والـمـاء القـراحـا
وقـد ضـرب الطريـف بها قـبـابـا          علـى البطحـاء أبهجـت  البـطـاحـا
وكـان جنـابـهـا يخـضـر آســا              فـأصـبـح و هـو مبـيـض أقـاحـا
كأن الـخـضـر جـربـهـا يمـينـا             ومـد عليهـا جبـريـل جـنـاحــا"(66)
على أننا ونحن في مجال الحديث عن نثر المكلاتي، لا نستبعد أن تكون له مساهمة في ميدان الرسائل، ولاسيما أنه كان كاتبا للخليفة المنصور، مما يحمل على الاعتقاد بأن ما قد يكون المكلاتي قد أبدعه في هذا المجال ضاع ولم يصل، أو لا يزال رهين الإهمال بين رفوف المكتبات الخاصة، وأوراق المخطوطات والمجاميع.
وأما شعره، فإن النظر فيما وصلنا منه – وهو قليل – ينتهي بنا إلى الملاحظات الآتية :
1- يبدو أن المكلاتي قد سخر شعره لخدمة جانبين اثنين هما : ذاته من جهة، ثم المجتمع الذي وجد فيه من جهة أخرى.
ففيما يتعلق بالذات نجد المكلاتي يفرز عواطفه تجاه بعض معاصريه، من أصدقائه الذين كانت لهم مكانة متميزة في المجتمع، أمثال العالم الشاعر محمد العربي بن يوسف الفاسي، وقاضي الجماعة بفاس ابن عمران السلاسي، والعالم الشاعر محمد بن سعيد المرغيتي السوسي.
وكنموذج من شعره في الأول من هؤلاء الثلاثة قوله مادحا إياه :
يــا غــزالا قــد تــعـمــم بالـصــبـاحــة وارتـــــدى
وزهـا عـلـى الــبــدر الـمـنـيـر ضــيــاؤه لـمـا بـــدا
وتـخــالـه مــن لـيـنــه غـصــنــا رطـيـبـا أمــلـــدا
قـد زارنــي و اللــيــل قــد نـشــر الــرداء الأســــــودا
وحـكـى لـنـا فـي صـفـــوه أفــق الـسـمـــاء زمـــــردا
و أرت كـواكـبـــه الـمـنـيـــرة لــؤلـــؤا مــتـبــــردا
وتـخـالـهـــا تـلـــك الـمـجــرة للـنـــجــــوم........ دا
وحـكــت لـنــا مـنــه الـثــريــا فـي إشــارتـه  الـيـــدا
و سـهـيــل مـثـل الـقـلــب فـي خـفـقـاتـه طــول الـمــدى
و كــأن ذلـــك الــبــدر وجــه مـحـمــد لـمـــا بــــدا
نـجـل الـولـي يــوســف أس الــولايـــة و الــــهـــــدى
رجـل سـمـى وبـنـى الـمـفـاخـر فـي الـسـمــاء و شــيـــدا
إن الـبــلاغــة فــي كـمــال والــيــراع بـــه اهــتـــدى
لازال شــمــســا للــمــعــالــي لا تــفــارق أســعــدا(67)
وهو في السجن :
أمـا لـهـلال غـاب عـنـا سـفــور                   فيجـلـى بـه خـطـب دجـاه يـثـور
فصـبـرا لـدهـر رام يمحصـك                    الأسى فـأنـت عظـيـم والعظـيـم صـبـور
سيـظهـر مـا عـهدتـه مـن جمالكـم                فللبـدر مـن بعـد الكسـوف ظـهــور
و تـحـيـا رسـوم للمعـالـي تغيـرت                فللميـت مـن بعـد الممــات  نـشـور
أبـا حسـن إنـي على الحـب لــم أزل             مقيمــا عليــه مــا أقــام ثـبـيـر
ففـي الفـم مــاء من  بقـايـا ودادكـم               وذلـك عـنـدي سـائـــغ و نـمـيـر
عليكـم سـلام الله مـا هـطـل الحـيـا             وغنـت بـأغصـان الـريـاض طيــور(68)
وقد أجابه السلاسي بأبيات من نفس الوزن والروي والعدد وهي :
تفـتـق عـن زهـر الـربيـع  سطـور                فـمـا هـي إلا روضــة و غـديـــر
هزمـت مـن الصـدر الجريـح همـومه             فأنـت علـى جـنـد الـكـلام  أمـيــر
محمـد هل في العصـر غيـرك                   شاعـر لـه معكم فـي الخـافقـيـن ظـهـــور
بنــي كــذا هـو الــوداد و إنـنـي                   سأشـدو وقلبـي بالهـمـوم كـسـيـــر
متـى و عسـى يثنـي الـزمـان عنانـه              لعثــرة جـد و الـزمـان عــثـــور
فـتـدرك آمـال وتـقـضـي مــآرب                 وتـحـدث مـن بـعـد الأمـور  أمــور
عليكـم سـلام اللــه مـنـي وإنـنـي                غريـب بأقصـى المغـربيــن أسـيــر(69)
وهي إجابة لا تغفل الإشادة بشاعرية المكلاتي وتبوأه مكان الصدارة في مجال الإبداع.
وكنموذج من شعره في الشخصية الثالثة، تلك المراسلة الشعرية التي دارت بينه وبين تلميذه المرغيتي، فقد قامت مشاجرة أدبية بين المكلاتي ومعاصره ابن القاضي الذي كان " يدعي فيه ما لم يظهر له "(70)، فكتب المرغيتي إلى شيخه المكلاتي يقول :
سـائـلاه فـلـم ســلا و ســلانـي                 كـم سقـانيـه من أوانـي الـهــوان
لا و حــق الـهــوى إخــال خليلي              طـوع أيـدي الوشـاة حتى  جفـانـي
أبطـلـوا فـي هــواه دعـواي قالـوا              ما لـه يدعـي الهـوى و هـــو وان
مـا نــراه سـوى أخـي مـن  نـراه              يدعـي فـي الآداب مـا لا يـعـانـي
ويجـاري فـي حمـقــه فــارس الآ              داب و المعضـلات شـهـم الجنــان
ليتـه يـدري أن شمـس الضحـى                 لـم  يطفهـا النفـخ مـن قديـم  الـزمـان
يــا لعمـري قضيــة أذكــرتـنـي                نـافـح البـدر عـاده  الحــدثــان
فتسـلـبـت عـنـدها عــن  هــواه                 سائــلاه فلــم ســلا وسـلانــي(71) 
فرد عليه المكلاتي بقوله :
حـدهـا من إعجـازهـا فـي البـيـان              بلغـتــه وهــي بـنـت ثـمــان
خلصـت لـي عشيــة و هــي بكـر             فـي حلـى اللجـيـن و العـقـبــان
تتغنــى حمـائـم الحـلـي مـنـهـا                 هـل شجـاك الغنـاء بــالألـحــان
زفـهـا مـن نبـاتـه خيــر مـلـك                 هـو أعلـى الكـتـاب ذو سلـطــان
نصرتـنـي أقــلامـه فــي نــزال                فيـه تحـلــو عـوالـي الـمــران
أيـد اللــه أمــره مـــن أمـيــر                  بايعـت فكـره رعـايـا  المعـانــي
خفـف الـوجـد يــا شقيــق وهـون             واشـد بيتـا يـروى علـى الأزمــان
من تحلـى عمــري بمـا ليـس فـيـه             فضحتـه شـواهـد  الامـتـحـــان
دم فـريــدا و واحــدا فـي المعالـي            ما تغنــي الحمــام بالأغــصــان(72)
وفي هذا الإطار أيضا يمكن إدراج الأبيات التي قالها في التنويه بكتاب أزهار الرياض للمقري، والتي تعتبر رهانا ساطعا على ما يطبع وجدان المكلاتي من عاطفة دينية جياشة، وتعلق بشخصية الرسول (صلع) يقول في هذه الأبيات :
أهــذه أزهــار هــذي الـريـاض              أم هــذه غـدرانـهـا و الحـيـاض
سالـت بمـاء التـبـر  خلـجـانـهـا              على شـواذ و ران منـهـا البـيـاض
و أزرق الصـبـح بــهـا إذ  جـرى           تخالـه نهـرا علـى الطـرس  فـاض
تمثـال نعـل المصطفـى شـكـلـهـا            جعلـت خـدي تربهـا عـن  تـراض
ففـاخـر التـرب نـجـوم  الـسـمـا             فالشهـب من آفاقهـا فـي انقضــاض
تحــده الــزرقــاء فـي لـثـمـه                فالبــرق من أحسائهـا في انتمــاض
نبـه كليـم الـوجـد مـن  شــوقـه              فجفنـه مـن وجـده فـي  اغتمــاض
و قـل لـــه باللـه هــذا طــوى                فاخلـع وكـن في ملـة الشـوق  راض
وانشـق الأزهــار مــن روضـهـا            واستشـف منهـا بالعيـون المـراض
كـم بـات معتـل الصـبـا بيـنـهـا               يـروي أحاديـث الشفـا عن ريـاض
أيــا إمـامــا جـامـعـا للعـلـى                  ومن غـدت أبحـاثـه فـي افتيـاض
أبـكـار فـكـري بيـن  أبـوابـكـم               تنـزه الحـدائـق بيـن الـريــاض
إلـيـكـم قـد رفـعـت أمــرهــا                فاقـض علـى الأبكـار ما أنت  قاض
قـد بايعـت بالحـق سـلـطـانـكـم              تـوفـيـه للعـهـد دون انـتـقـاض(73)
أما فيما يتعلق بالمجتمع الذي عاش فيه، فالواضح أن المكلاتي قد خلد في شعره بعض الأحداث الهامة التي ميزت الفترة التي وجد فيها، ولاسيما في المجال السياسي، حيث نجده يتغنى بالنصر الذي حققه المجاهد أبو عبد الله محمد العياشي ضد نصارى الجديدة(74)، والذي به ازداد الإسلام نصرا، وتجلى عن أفقه الشك والريب، يقول في ذلك :
حديـث العـلا عنكـم يسير به الركـب                  وينقلـه فـي صحفـه الشـرق والغـرب
و حبكـم فـرض علـى كـل مسـلـم                      تنـال بـه الزلفـى مـن الله و الـقـرب
فأنـت رفيـع مـن أصـول  رفيـعـة                     نجـوم الدياجـي في الأنـام لهـا سـرب
سـمـي رسـول الله نـاصـر ديـنـه                      تجلـى بكـم عن أفقـه الشـك و الريـب
و لـم أر بحـرا جـاوز البحـر قبلكـم                   تـجـود لمستجــد أنـاملـه السـحـب
ومـا يستـوي البحـران عنـدي فإن ذا                 أجـاج لعمـري في المـذاق وذا عـذب(75)
كما نجده يقف عند غزوة العرائش التي قادها العياشي كذلك، متغنيا بما أحرزه هذا المجاهد من نصر، وما بذله من جهود في سبيل تخليص البلاد من الدخيل، يقول في الموضوع :
ثغـر العـرائـش ضاحـك مستـبشـر                 جـذلان من  هـذي الـوقـائـع مخـبـر
غـاب الرمـاح تشبـكـت أغصـانهـا                 روض المـنـايـا بالجمـاجـم مـثـمـر
فـي مجمـع البحـريـن هـذا أحـمـر                 و مـن الحـديـد نسـيـج آخـر أخضـر
جـنـد الإلـه و حـزبـه أنـصــاره                   يقتـادهـم يـوم الـنـزال غـضنـفــر
جـاءت بـه أم الشـجـاعـة واحــدا                  يـفـنـى ذلــك الـعـديـد الأكـثــر
فــإذا رآه المســلمــون  تـهللـوا                    وإذا بـدا جنـح العجـاجـة كـبـــروا
فلـه مـن النـصـر العـزيـز قـلادة                  مســرودة ومـن المـلائــك عسـكـر
بـالله يا ريـح الصبـا عـرج عـلـى                 أمثالـه من حـيـث ســال  الـكـوثـر
واخلـع بـروايـة المقـدس من طـوى              فهنـاك مـن حـرم الجـلالـة مشعـــر(76)
ولعل المكلاتي بهذا كان يعرب عن تفاعله مع أحداث عصره، منوها بالذين يساهمون في نشر ألوية الإسلام والسلام في هذه الديار، وفي هذا الإطار يمكن التذكير بالأبيات التي مدح بها محمد بن أبي بكر الدلائي باعتباره واحدا ممن كان لهم الفضل الكبير في بسط أجنحة الرخاء والاستقرار، وكذلك في نشر التعاليم الإسلامية القائمة على الإخاء والتسامح، بعيدا عن ألوان العنف أو المواجهة الحربية، يقول :
يـا ابـن الذيـن رووا أحـاديث العلـى           عن خيـر خلـق الله مـن عـدنـــان
قـوم إذا دجـت الخطـوب وأظلمــت           و دهـى البريـة فاجـئ الـرجـفــان
تركـوا سيـوف الهنـد فـي أغمادهـا           وتقلـدوا سيـفـا مـن الـقــــرآن(77)
2- يتضح أن المكلاتي، وإن كان قد عرض إلى موضوعات كالمدح والوصف وما إليهما، قد أغفل بعض الموضوعات الشعرية التي كانت معروفة إلى عصره، ومنها الهجاء الذي لا نجد من أخباره ما يشير إلى أنه طرقه، وكالغزل الذي لم يكن يطرقه كموضوع مستقل، وإنما كان أحيانا يتوسل به كمقدمة تقليدية قبل أن ينتقل إلى موضوعه الرئيسي من القصيدة. وفي هذا الإطار نذكر بالأبيات الغزلية التي استهل بها مدحه لمحمد العربي الفاسي حيث يقول في بدايتها :
يا غـزالا قد تعمم بالصباحة وارتـدى(78).
3- من ناحية الخصائص الفنية نستطيع القول بأن شعر المكلاتي كان يميل إلى مستوى الخطاب الشعري الذي عرفه العصر والذي كان يعتمد على مجموعة من الخصائص والمميزات المستمدة من العصور الماضية، والتي بلورها شعر الفترة في وضوح وأمانة.
فمن ذلك مثلا اعتماد المكلاتي على بعض المحسنات البديعية، حيث نصادف فيما وصلنا من شعره، بعض هذه المحسنات التي يبدو أن الشاعر قد وفق في استعمالها. وكنموذج على ذلك نشير إلى ظاهرة الاقتباس في شعره كما يدل على ذلك البيت الآتي :
إليكـم قــد رفـعــت أمـــرهـا  فاقـض على الأبكـار ما أنـت قـاض(79)
فهو مأخوذ من قوله تعالى من سورة طه <<قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا>>(80)
وكما يدل عليه قوله كذلك من قصيدة :
ومـا يستـوي البحـران عنـدي فإن ذا  أجـاج لعمـري في المذاق وذا عـذب(81)
فهـو مقتبس من قوله تعالى من سورة فاطر <<وما يسوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج>>(82)
وإلى جانب اعتماد المكلاتي على بعض المحسنات البديعية، فإنه كذلك اعتمد بعض الوجوه البلاغية الأخرى، وخاصة منها التشبيه والاستعارة، حيث جاءت صوره الشعرية قائمة على التشبيهات والاستعارات المألوفة كقوله متغزلا :
وتـخــــالـــه مـن لـيـنــه                غصـنــا رطـيـبــا أمـلـــدا(83)
فإنها صورة تكاد تكون معروفة عند معظم شعراء الغزل، سواء في المشرق أو الأندلس أو المغرب.
ولعل من أجمل صوره قوله مستغلا عنصر المجاز :
نصـرتـنـي أقـلامــه فـي نـزال         فيـه تحـلـو عـوالـي الـمـــران
أيـد اللــه أمــره مـن أمـيـــر           بايعـت فكـره رعـايــا  المعـانـي(84)
وعلاوة على ما تقدم، فقد مال المكلاتي نحو تطعيم قصائده ببعض الحكم المأثورة، على غرار ما نلمسه في إنتاج بعض الشعراء القدامى كالمتنبي وغيره، ويتضح ذلك من خلال قوله مثلا : 
سيظهـر مـا عهـدتـه مـن جمالكـم  فللبـدر مـن بعـد الكسـوف ظهـور(85)
وإن كانت هذه الحكمة من البديهيات والمسلمات التي لا يجهلها أو يجادل فيها أحد، مما يضفي عليها عند شاعرنا طابع الفتور والبرودة، كما هو الشأن أيضا في قوله :
وتحيـا رسـوم للمعـالـي تغـيـرت              فللمـيـت من بعـد الممـات نشـور(86)
على أن الشاعر أحيانا يرتفع إلى مستوى الإجادة في بعض حكمه، كقوله :
من تحلـى عمـري بمـا ليـس فيــه             فضحتــه شـواهــد الامتحـــان(87)
4- البحور التي ركبها الشاعر تدل هي الأخرى على انسياقه مع ما كان عليه شعراء الفترة، حيث إنه كان يكثر من استعمال البحور ذات النفس الطويل التي تساعده على اعتماد وحدة البيت من كامل وطويل وأضرابهما، وقلما نسج على بحر قصير، كالقصيدة التي ركب فيها مجزوء الكامل ونهايتها.
لازال شـمـســـا  للمـعـــــا                  لــي لا تفــارق أســعـــــدا(88)
وعلى كل فيبقى هذا البحث شرارة أولى من شانها أن توقد النور حول هذه الشخصية المغمورة، والتي يعظم الأمل في أن يعرف صاحبها، وأعلام غيره كثيرون، مزيدا من الدرس والاهتمام، إحياء لتراثنا الزاخر، وتأكيدا لمسيرتنا الأدبية المتواصلة.
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المولى سيدي محمد الثالث
  محمد التهامي الوكيلي
237 العدد
الدولة العلوية الشريفة، دولة عظيمة أعطت للمغرب أبعادا جديدة، وخلقت فيه حمية للعلوم والتقدم والحفاظ على التراث وعلى وحدة الوطن، فكان لها مع التاريخ مجموعة من الملاحم البطولية في شتى المجالات، سجلها التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز في صفحات مشرقة بالمجد الرفيع.
ومن صفحات هذا التاريخ، تأتي سيرة السلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله الذي كانت إسهاماته رائدة في مجالات عديدة ومتنوعة، قلما اجتمعت لسلطان واحد في زمن واحد.
وقد جمع الأستاذ الدكتور التهامي محمد الوكيلي جملة من سير ملوك المغرب في كتاب سماه (موجز تراجم ملوك المغرب) وهو جزء من سلسلة من الكتب تتعلق بكتب المعرفة البالغ عددها 555 كتابا تتولى الآن مؤسسة دار الأعماق بإشرافه وإشراف الأستاذ نور الدين عبد الحق إصدارها ونشرها.
وكان الدكتور التهامي محمد الوكيلي قد خص هذه المجلة في عددها 227 الخاص بعيد العرش المجيد لسنة 1983 ببحث تاريخي عن جلالة السلطان مولاي الحسن الأول.
واليوم تنشر المجلة للكاتب الدكتور محمد الوكيلي بحثا عن سيرة السلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله تعميما للفائدة، وذلك بعد استأذنت المجلة سيادته في نشر هذا البحث التاريخي القيم الذي يلقي أضواء ساطعة على سيرة هذا الملك العظيم، والذي يتضمن معلومات تاريخية جديدة، لم تكن معروفة من قبل هذا السلطان العلوي العظيم، اجتهد الباحث فترة طويلة في العثور عليها، وبذل جهدا مشكورا ليضعها إضافة جديدة في دراسة التاريخ المغربية ورصيدا من المعرفة للأجيال والباحثين والمتخصصين.
هو السلطان سيدي محمد بن عبد الله بن السلطان المولى إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بز محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم ابن محمد الملقب بالنفس الزكية والذي ثار في المدينة في العهد العباسي مطالبا بحق البيت العلوي بالخلافة، بن عبد الله الكامل بن حسن بن الحسن بن علي وفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه أزكى الصلاة والسلام.
ولد بمدينة مكناس عام 1134 هـ / 1721م في أواخر عهد جده المولى إسماعيل الذي تولى تربيته واعتنى بتعليمه عناية فائقة.
وفي عام 143 هـ بعث والده المولى عبد الله أمه السيدة خناثة بنت الشيخ بكار المغفري / وهي فقيهة وعالمة وزوجة السلطان المولى إسماعيل ومستشارته / إلى الديار المقدسة لحج بيت الله الحرام وزيارة مقام الرسول الكريم، وأرسل معها إبنه سيدي محمد وهو دون البلوغ، ومعهما جماعة من الشرفاء والعلماء كالقاضي أبي القاسم العميري والكاتب الوزير الشرقي الإسحاقي، فرحلوا برا إلى طرابلس ومصر في موكب فخم يليق بهيبة المغرب وعظمة والدة السلطان وابنه، كانوا محل التكريم والإجلال في كل مكان وخاصة من طرف باشا طرابلس الذي بالغ في إكرامهم والاحتفاء بهم.
وحين وصلوا إلى مكة المكرمة دخلوها في يوم مشهود، فأغدقت السيدة خناثة على الفقراء والمحتاجين من الأموال بما سارت به الركبان، ومنحت من صنوف الهبات والعطايا ما أكسبها الذكر الحسن والثناء الجميل، فأمر المولى عبد الله كاتبه الإسحاقي بإثباته في سجل يدون أخبار هذه الرحلة ويبقي ذكراها للأجيال من بعده، وتوجد نسخة بذلك في خزانة القرويين منذ عام 1156 هـ.
ولما عاد الأمير الصغير من المشرق إلى أرض الوطن، تزاحمت في ذهنه صور المواقف التي حضرها، ونبض قلبه بالأخوة الإسلامية الشاملة، فكان أحرص الناس على التعاون والتواصل، والدعوة إلى العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وكانت مدينة مكناس حينئذ حيث عاش المولى سيدي محمد في كفالة والده وجدته، تعرف نوعا من القلق والاضطراب السياسي الذي لم يؤثر في الأمير الصغير إلا أثرا ضعيفا.
شب الأمير الصغير تحت رعاية والده وعناية جدته، ونهل من منابع العلم حيث تمكن من دراسة الأدب والتاريخ والفقه والحديث قبل أن يهتم بالجمع والتأليف إلى أن أصبح من العلماء الأفذاذ والبارزين في قضايا الشريعة والأحكام.
وما كاد يبلغ الخامسة والعشرين من عمره حتى عينه والده خليفة له على مراكش، نظرا لما كان يتحلى به من شخصية قوية وكفاءة عالية في التسيير والتدبير. وبرزت مواهنه في الحكم والسياسة في تلك المدينة التي كانت تجتاحها يومئذ الفوضى والانحلال والمكائد من طرف المتمردين الذين حز في نفوسهم أن يروا مراكش ترفل في الرخاء، وتنعم بنظام محكم، ويود فيها النظام بعد الفتن التي تمخضت عن عصيان، قواد جيش البخاري وتمردهم في مكناس بعد وفاة المولى إسماعيل وتنازع أبنائه : أحمد الذهبي والعباس وعبد المالك وعلي والمستعين على الملك.
ولقد حاول المولى سيدي محمد بن عبد الله إصلاح أوضاع مدينة مراكش بمجرد حلوله بها، ولكن العناصر المناوئة له ناصبته العداء، فرجع إلى مدينة آسفي حيث انكب على وضع خطة تضمن إقرار الأمن والازدهار والعمران لسائر القبائل المحيطة بمراكش.
وتفطن المتمردون - فيما بعد - لمزايا سياسة سيدي محمد الثالث فبعثوا وفود المستشفعين إلى آسفي يطلبون رجوع الأمير إلى مراكش، فتفضل بالاستجابة لهذه الرغبة وعاد إلى المدينة متفرغا فيها لأعمال البناء والتشييد وتنظيم الجند ووضع المشاريع وتنفيذ ما كان يسعى إليه من إستقرار وعمران.
وفي ربيع الأول من عام 1162 هـ/1749 م شقت عناصر من جيش البخاري عصا الطاعة على والده المولى عبد الله بمكناس وزرهون وخطبوا باسمه وأرسلوا يستقدمونه إليهم من مدينة مراكش، ولكن سيدي محمد بن عبد الله برهن على حسن ولائه لأبيه ووفائه له، فرفض الانسياق لهذه المؤامرة، بل وبذل جحودا محمودة لإرجاع تلك العناصر إلى طريق الصواب وحملهم على التصالح وتقديم فروض الطاعة والولاء للسلطان المولى عبد الله.
والحقيقة أن سيدي محمد كان يقظا بعيد النظر، متعمقا في دراسة التاريخ، شديد التمسك بالحق وبوحدة الوطن. فتغلب وفاؤه لأبيه على وسوسة النفس الأمارة بالسوء، فرفض ما دعاه إليه المتمردون، ورد عليهم بيعتهم، وقبح أعمالهم، وسعى بعد ذلك في إصلاح ما بينهم وبين والده.
وجاء إلى مكناس عام 1163 هـ فوجدهم مستمرين يخطبون باسمه، فدعاهم من جديد إلى طاعة والده، وتشفع لهم عنده، ولكنهم لم ينتهوا إذ عادوا سنة 1164 هـ إلى مراودته مرة أخرى، ولكنه ردهم إلى طريق المصاب وكتب إلى أبيه فسامحهم وعفا عنهم.
وفي عام 1169 هـ / 1756 م توجه إلى سوس، فأصلح أحوالها، وتمكن من إقرار الأمن فيها، وتقوية حامياتها، واهتم بشؤون تارودانت وأكادير، وتفقد قبائل الشاوية، وبسط السلطة الشرعية على الناحية كلها، ثم سار إلى العدوتين والقصر الكبير وشفشاون، وتطوان وطنجة والعرائش فأصلح من شأنها ورتب أعمالها وأقام نوابه على المدن والقبائل واجتهد في إنشاء السفن.
وقد استطاع سيدي محمد بن عبد الله تحقيق كل هذه الأعمال بحنكة سياسية ومهارة عالية وخطط خالية من أي شكل من أشكال القمع والعنف والإرهاب، كما أكدت ذلك وثائق عدد من الدبلوماسيين الأجانب الذين عاشروه، مثل القنصل الفرنسي شينيي والمؤرخين تيراس وجاك كايي، كما أكدتها كذلك الشهادات والكتابات والمذكرات التي سجلها ودونها المؤرخون الذين اهتموا بدراسة حياة هذا السلطان وبالمناخ السياسي والاجتماعي الذي كان سائدا في عصره.
ونظرا لما عرف به سيدي محمد بن عبد الله من لين في السياسة وحزم وعزم في التدبير والتنفيذ، ألقى إليه المغاربة زمام أمورهم وبايعوه بعد وفاة والده في فاس يوم 25 صفر 1171 هـ /  بداية شهر نوفمبر سنة 1757 م.
وقد بويع أول الأمر في مدينة مراكش، ثم حمل إليه أهل فاس بيعتهم، فتوجه إليها معرجا على الثغور يتفقد أحوالها، ويرعى شؤونها قبل وصوله إلى العاصمة العلمية حيث تولى الملك وقد حنكته التجربة والدراية، وسئم الناس الفتن، فأعاد إلى النفوس الطمأنينة وإلى الحياة بهجتها، وسار في الناس سيرة حسنة، وبنى المآثر الخالدة، ورعى الدين وأقام العدالة، وجدد للمغرب عزه وصولته ومجده وطولته، وعد مجدد الدين والدولة على رأس المائة.
وكان سيدي محمد في خلافته الكبرى كعهده قي خلافته الصغرى، حين كان نائبا وخليفة لأبيه  بيد أن مسؤوليته صارت أعظم، وأعباءه أثقل، لأنه أصبح يسوس ملكا متباعد الأطراف، فكان دائم السعي، متواصل الحركة، لا يهمل شيئا من أحوال رعيته، ويحسن اختيار الرجال والقيام بأعمال الجهاد ورعاية شؤون البلاد، يتعهد الثغور ويتفقد الأطراف ويتغلغل داخل الوطن.
وتعرض المغرب خلال نلك الفترة لمجاعة وقحط شديدين، فرأى الناس من سلطانهم رحمة وشفقة خففت من وطأه البؤس والغلاء عليهم، ثم إنه أمر بجلب الأقوات من خارج الوطن وبيعها بأثمانها، ولم ينس إعداد المطاعم للأرامل والأيتام والمساكين، وترتيب  الخبز للضعفاء في كل حي من أحياء المدن لتوزيعه على الدور، حتى قيل إن إعطاءه لأهل العدوتين شمل الخواص والعوام زيادة على أصحاب الفاقة من أرباب البطاقات، فكان أمناء الخبز يطوفون يه ويطرقون الأبواب وكانت المواد الأخرى الضرورية توزع ببطاقات مطبوعة يأتي بها الشخص في متم كل شهر ليأخذ من المكلف ما تنص عليه تلك البطاقة، وشهد على ذلك العدول.
وفي هذه السنين المجدبة أسقط المولى سيدي محمد بن عبد الله كل أنواع الخراج والضرائب عن الناس إلى أن عم الخصب وارتفع القحط وعاد الرخاء.
ومع ذلك كله، لم ينس سيدي محمد بن عبد الله مكتبته وقراءاته، فاشتغل بدراسة كتب الحديث إلى أن تبحر فيها، وأصبحت له أفكار ثاقبة ورائدة في المذاهب الفقهية والكلامية، فتزعم بذلك النزعة السلفية التي تدعو إلى الاقتداء بالسلف الصالح لإصلاح أمور الرعية، بالإضافة إلى ما يقوم به من الشؤون الداخلية وجمع كلمة الأمة.
وهكذا وضع سياسة محكمة في ميدان المالية، واعتمد أنظمة فعالة لتقوية مالية الدولة وضبط مداخليها وتحسين مواردها المالية بواسطة برامجه الإصلاحية في الميدان المالي، وبذلك نمت مداخيل الدولة وارتفع المستوى المالي للحكومة وأصبحت قادرة على مواجهة المطالب العديدة، وتأمين النفقات التي تتطلبها مشروعات التجهيز والتنظيم التي كان يقترحها ويسهر على تنفيذها السلطان سيدي محمد الثالث بنفسه.
كما أعاد تنظيم التجارة الخارجية، ونظر فيها من حيث التصدير والاستيراد بعين المصلحة العامة، فشجع التجار الأجانب على التعامل مع المغرب وعلى إقامة وكالات لهم في مختلف المدن المغربية.
واتخذ أيضا تدابير إيجابية تضن للاقتصاد المغربي ازدهاره ورواجه، فأنشط حركة التسويق للبضائع من الموانئ المغربية إلى أقطار أوروبا كلها، فانتعش هذا الجانب من الاقتصاد الوطني وعاد على الدولة بالخير الكثير والمنفعة العظمى.
واتجهت عنايته كذلك إلى معالجة المشاكل الاجتماعية للرعية، وخاصة تخفيف الفقر والبؤس، فنظم الإحسان وأنشأ له إدارة خاصة تضم دواوين متعددة تتولى توزيع العطايا والصلات على الطبقات المحتاجة وتعنى بالضعفاء والطلبة والأيتام والأرامل والمساكين والعلماء والمؤذنين وغيرهم من الطبقات المعوزة.
واعتنى أيضا بالناحية الأخلاقية والإنسانية، فأصدر وصية للأمة يدعو فيها كل طبقات الشعب بالنصائح الثمينة والإرشادات السديدة والآراء الحكيمة إلى جمع الكلمة والاقتداء بسنة سيد المرسلين، ويحثها على طلب العلم والسعي إلى الارتواء من ينابيعه وبثه بين الناس.
وأصلح العدل والقضاء في البلاد، واهتم بإصلاح أحوال جامعة القرويين بفاس، وأصدر مرسوما أمر فيه بقراءة التفسير والحديث والفقه من الكتب القديمة، وبتدريس السيرة النبوية والنحو والصرف والبيان والأدب والحساب والفلك، عاملا على إنعاش وتنشيط الحياة الثقافية والفكرية والعلمية في عهده الزاهر.
وقد شهد له المؤرخون بسعة اطلاعه وإدراكه وقوة حافظته، سيما في التاريخ والأدب والسياسة والعلوم الفقهية، حتى قال عنه مؤرخه الزياني : (كان يستحضر كل ما يطالع حتى كاد أن يحفظ كتاب الأغاني برمته لا يعزب عنه منه إلى النادر).
وقال عنه أحد علماء المغرب : (إن محمدا بن عبد الله هو سلطان العلماء وعالم السلاطين).
وقال آخر : (أما خزانة جامع القرويين فإنه عني بأمرها وشدد في صيانة نفائسها وجعل فتحها لا يقع إلا على يد العدلين القائمين عليها بحضور القاضي والإمام، وأمر أن لا يخرج منها كتاب إلا بإشهاد، وقد نشر منشورا بين فيه ما يراه صالحا للتدريس في مساجد فاس، وأمر بالاقتصار عليه، فنص في الحديث على تدريس المساند والصحاح، وفي الفقه على دراسة المدونة والبيان والتحميل والمقدمات لابن رشد وجواهر ابن شاس ونوادر ابن أبي زيد القيرواني ورسالته، وكتب الأقدمين. أما المختصر فقصر دراسته لمن أراده على شرحي بهرام والخرشي الكبيرين والمواق والحطاب والأجهوري، ونص في السيرة على الاكتفاء للكلاعى وسيرة ابن سيد الناس، ونص في النحو على التسهيل والألفية، وفي البيان على الإيضاح والمطول، وفي الأدب واللغة على دواوين الشعراء الستة ومقامات الحريري والقاموس ولسان الإيضاح والمطول، وفي الأدب واللغة على دواوين الشراء الستة ومقامات الحريري والقاموس ولسان العرب، ورأى الاكتفاء في الكلام بعقيدة ابن أبي زيد، وأطلق فيما يقرأ في التسفير والتصريف والإسطرلاب والحساب، ونهى عن قراءة مواضع من الكتب كالربع الأخير من الشفاء وحديث الإفك من البخاري، أما المنطق والكلام والفلسفة وكتب غلاة الصوفية والقصص فمنع قراءتها في المساجد خشية إضلال طلبة البادية : "إنهم يأتون من بلادهم بنية خالص في التفقه في الدين وحديث رسل الله صلى الله عليه وسلم، فحين يسمعونهم يدرسون هذه العلوم التي نهينا عنها يظنون أنهم يعملون على فائدة بالعلوم المذكورة ويتركون مجالس التفقه في الدين واستماع حديث خير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإصلاح ألسنتهم بالعربية فيكون سببا في إضلال الطلبة".
وفي حقل التعليم والتدريس والتحصيل، فقد وجه كثيرا من جهوده وأعماله إلى هذا الميدان، فعني بنشر وإشاعة العلم في جميع المدن والمداشر والقرى والدواوير النائية عن الحواضر، ومهد للطلبة سبل الحصول على العلم، وساعدهم بالمنح، وشيد لهم الدور والمدارس، وحث العلماء والفقهاء على الانتقال إلى الأرجاء والأنحاء القصية لتعليم الصبيان، وكان يخص العلماء بالنعم والعطايا السخية ويقضي حاجاتهم ومآربهم حتى يتفرغوا إلى التدريس والتأليف والتعليم.
وكانت بمكناس دويرة للكتب إسماعيلية النيبة تشتمل على ما يزيد على اثني عشر ألف مجلد، فوزعها على جميع مساجد المغرب وحبسها عليها ليعم نفعها طلاب العلم ورواد المعرفة، فأصبحت كتبها مشاعة الفوائد دانية القطوف بعد أن كانت على رفوفها مقصورة وفي دويرتها محصورة ، وكان شروعه في ذلك سنة 1175م.
وشارك السلطان محمد بن عبد الله في التأليف فصنف على سبيل المثال لا الحصر كتاب (الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية) و(مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان) و(الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد).
وكان السلطان العالم سيدي محمد بن عبد الله تربطه بعلماء مصر علاقات متينة، فكان يكاتبهم ويكاتبونه في عدة مسائل، وكان يعرض عليهم بعض ما يخطر له من الخواطر المتصلة بهذا الجانب أو ذاك من جوانب الحياة العلمية وقضاياها المختلفة، وكذلك كانت له صداقة مع شيخ الإسلام بالاستانة - إسطنبول اليوم - وقاضي قضاتها وفقهائها.
وباختصار، كان هذا السلطان المعظم مفكرا حرا ومصلحا اجتماعيا ودينيا وداعية من دعاة الوحدة العربية والإسلامية، وكان ذا عقل وقاد وفكر عبقري وهمة عالية، وكان في جميع أحواله وأعماله يحدوه الإخلاص وخدمة الإنسانية.
وعرف المغرب في عهده ازدهارا واسعا واستقرارا شاملا لم يعرفهما منذ وفاة جده المولى إسماعيل، وأصبح في سنوات قلائل محل إعجاب وتقدير واحترام من كل الدول التي كانت تربطها بالمغرب روابط الصداقة والتعاون، حتى تلك الدول التي لم تكن قد اتصلت به من قبل.
وقد تميزت مدة خلافة السلطان سيدي محمد بن عبد الله تنظيم الجيش المغربي وإصلاح الإدارة وتحرير مدينة الجديدة من الاحتلال البرتغالي، وتجهيز الجيوش لمحاصرة الثغور المغربية التي كان يحتلها الاسبان في شمال البلاد، واعتنى بالبحرية المغربية وأحيا صولتها وأمر بإنشاء السفن في كل من الرباط وسلا والعرائش، وأنشأ فيها مراكز هامة تتولى صناعة السفن المغربية وغيرها.
وهكذا كثرت السفن على اختلاف أحجامها وطاقاتها ومهامها وأنواعها، وارتفع عدد البحارة المتمرسين القادرين، كما زودت السفن بالمدافع وأسند أمرها إلى الرجال الأكفاء، حتى يضمنوا للمغرب هيبته، ويقوموا بحراسة الشواطئ حراسة كاملة.
ولم يغفل عن بناء قواته البرية وإمدادها بما تحتاجه، لأنه كان يقتدي بجده العظيم المولى إسماعيل، ويريد أن يكمل شروعه بتحرير الثغور المغربية وتطهير شواطئها من الاحتلال الأجنبي، وهكذا افتتح سنة 1182 مدينة الجديدة التي كانت معروفة آنذاك باسم البريجة، وطوق مدينة مليلية بنفسه سنة 1185 هـ، وأما المنجزات العمرانية التي أقامها سيدي محمد الثالث فكانت عديدة ومتنوعة، منها المدن والأبراج والجسور والمساجد والقصور والقصبات وغيرها كثير.
ثم جهز قوات من المشاة بلغ عدد أفرادها في عهده أزيد من 24 ألف رجل علاوة على كتائب قات للحراسة المستمرة في الأبراج والموانئ كطنجة والعرائش والمهدية والرباط وسلا والمحمدية والدار البيضاء وأزمور وآسفي والصويرة وأكادير وغيرها، كما جدد صناعة السكر التي كانت عنوان تقدم المغرب الصناعي، وقام بتقسيم المملكة إلى تسع عشرة ولاية، كما أنشأ بعض المدن مثل الصويرة وفضالة ووسع رقعة مدينة الرباط وأكثر من بناء القلاع والحصون والأبراج لصيانة الأمن داخل البلاد وحراسة الوطن من المفاجآت الخارجية.
واستطاع السلطان محمد الثالث بفضل سياسته الحكيمة أن يجمع بين البناء الداخلي وبين مواصلة الجهاد لتحرير الثغور المغربية، مع السعي الدائم إلى وضع حد للاسترقاق بواسطة الافتداء المتبادل للأسرى المسلمين والمسيحيين، وتد بلغ عدد من افتدى من الأسرى المسلمين أزيد من 50 ألف أسير.
وأبرم في هذا النطاق معاهدات واتفاقيات مع كثير من الدول الأوروبية، كما كان أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأميركية، وعقد مع جورج واشنطون معاهدة كانت بمثابة اللبنة الأولى في صرح العلاقات المغربية الأمريكية.
وفي عام 1203 هـ / 1790 م اضطر محمد الثالث إلى التحرك من مراكش لتدارك أمر ابنه المولى اليزيد الذي اعتصم بضريح المولى الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش بعدما تمرد على سلطنة والده بتغرير وإيعاز من بعض المنحرفين من قادة الجيش.
وقد اشتد به المرض في الطريق فتوفي قرب وادي شراط وذلك بعد العشاء من ليلة الاثنين 26 رجب 1204 هـ / 1790 م ودفن بالرباط، وكان له من العمر سبعون سنة قضى منها في الملك ثلاثا وثلاثين سنة.
السلطان العالم
دون السلطان سيدي محمد بن عبد الله عدة مجموعات في الفقه والحديث، لا تزال إلى اليوم منتشرة في المغرب وفي غيره من البلدان العربية والإسلامية والإفريقية، وقد كتب العلماء تقاريظ كثيرة لهذه الكتب الآتية أسماؤها :
1 – "مواهب المنان بما يتأكد على المسلمين تعليمه للصبيان"، وقد ذكر فيه أنه حين كان في طريقه من مكناس إلى مراكش وجد كل من اختبره منهم ضعيف العلم بالدين فـ : حملني ذلك، لما انطوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين، أن أجمع لهم مسائل مهمة من علم أمور الدين، قريبة المقاصد، شهيرة الموارد، مقتصرا فيها على الضروري ليسهل حفظه على الصبيان، وهي أيضا نافعة لمن اقتصر عليها في دينه من الشيوخ والكهول والشبان.
2 - «طبق الارطاب فيما اقتطفناه من مساند الأيمة وكتب مشاهير المالكية والإمام الحطاب - ذكر في بدايته أنه كان قد ألف كتابه (بغية ذوي البصائر والألباب في الدرر المنتخبة من تأليف الحطاب).
فبرز (وسارت به في الآفاق الركبان، وانتفع به الناس ولله الحمد في سائر الأقطار والبلدان). وإنه كان اقتصر فيه على عقيدة ابن أبي زيد وكتابي الطهارة والصلاة، ثم بعد سنة من تأليفه رأى كماله ببقية قواعد الإسلام فألف : الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مساند الأيمة، وفق الإمام الحطاب، والشيخ ابن أبي زيد القيرواني.
ثم بعد سنتين من تأليفه أعاد النظر فيه ونسب المسائل لقائلها وسماه طبق الارطاب، وفرغ من تأليفه أوائل ربيع الآخر سنة 1204 فيكون آخر مؤلفاته، وتوجد منه نسخة بخزانة القرويين عليها تقريظان أحدهما للشيخ محمد بن محمد الأمير المالكي الأزهري، والآخر للشيخ معمد بن المعطي الأزهري الحريري الحنفي بخطهما.
3 - الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد
وهو كتاب استخرجه من الصحيحين والموطأ ومساند أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورتبه على أبواب الفقه من عبادات ومعاملات، وذيله ببابين أولهما في المواعظ والرقائق، والآخر في فضل الذكر، وختمه بفصلين أحدهما في شرح قوله في طالعة كتبه الحنبلي اعتقادا، وثانيها في الأيمة الأربعة، وقد قرظه من علماء مضر الأمير والحريري وتقريظهما بخطهما يوجد على ظهر نسخة منه بالخزانة الزيدانية، وفي خزانة القرويين منه نسخة في جزءين آخرهما الحج والعمرة.
4 - الفتوحات الإلاهية الصغرى :
تشتمل كما ذكر في أولها على ثلاثمائة حديث وزيادة، وكان مراده أولا جمع أربعين حديثا، وقد خرج فيها أحاديث من الصحيحين واصحيحين والموطأ وسند الإمام أحمد. ولم يكن قد ظفر بسندي أبي حنيفة والشافعي، وصدره بمقدمة في حديث إنما الأعمال وقعه كتبا على : الإيمان ثم العلم والطهارة والصلاة والآذان وفرض الصلاة والجمعة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والأدعية والأذكار، وفي كل كتاب تراجم، وختمه بذكر آل البيت ومن استشهد منهم : عبيدة بن الحرث وحمزة وجعفر ومناقب علي وفضائل خديجة وبناتها (زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ) وإبراهيم والحسن والحسين والعباس ثم مناقب الخلفاء الأربعة، ثم مناقب الزبير وبقية العشرة.
5 - الفتوحات الإلاهية الكبرى :
وهي أشهر مؤلفاته فرغ منها في جمادى الآخرة سنة 1189 وتولى بعضهم شرحها، وممن أقرأها بالمغرب الشيخ التاودي بن سودة (1209) والشيخ محمد بن أبي القاسم السجلماسي (1214)، وممن شرحها السند محمد بن عبد القادر الصبيحي - النافعي الزغلولي المعروف بابن قدور دفين زرهون (1231)، وكان شرحه للفتوحات في عهد مؤلفها.
أما في المشرق فقد حبس مؤلفه على إقرائه وتدريسه أحباسا في المدينة المنورة والإسكندرية فجعل، سنة 1201 - لمن يقرأ الفتوحات والجامع الصحيح الأسانيد من أهل المذاهب بالمدينة مائة دينار في كل ختمة يأخذ الفقيه مائتي دينار كل ثلاثة أشهر عن ختميتهما، وحبس على من يقرأ كتاب (الفتوحات ) ويدرسه في الاسكندرية أوقافا، وقد استمرت المادة على ذلك إلى عهد السلطان مولاي عبد الرحمن.
وكان للسلطان سيدي محمد بن عبد الله فضل كبير في نشاط حركة التأليف في عصره، فقد كلف ثلاثة من العلماء بشرح مشارق الصغاني هم الشيخ التاودي والسيد عبد القادر بوخريص، والمولى إدريس العراقي الحافظ، إلا أنه مات ولم يتمه، فأمر ولده المولى عبد الله بإكماله، وكلف السيد التهامي بن عمرو بشرح الأربعين النووية، وأمر كاتبه الغزال بتدوين رحلته للأندلس فكتب (نتيجة الاجتهاد) كما أمر كاتبه ابن عثمان بكتابة رحلته الحجازية فجمعها في (احراز المعلى والرقيب ) وكلف غير هؤلاء من العلماء بكتابة مسائل علمية أخرى.
ونقل إلى مراكش علماء من فاس منهم المولى عبد الله المنجرة والسيد محمد بن الشاهد، ومن مكناس السيد أحمد بن عثمان ومن تادلة السيد محمد بن عبد الرحمن الشريف، ومن سلا الطاهر بن عبد السلام، وهؤلاء وزعهم على مساجد مراكش، فكانوا يدرسون بها ويحضرون معه في مجالسه الحديثة التي كانت أساسا للمجالس الحديثية عند ملوك الدولة العلوية الشريفة، فقد اقتفى أثره في مجالسه العلماء ومباحثهم ولده السلطان المولى سليمان وابن أخيه وولي مهده السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله حيث أصبحت المجالس الحديثية سنة مرعية إلى عهد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله.
وكانت للسلطان المترجم مجالس أخرى مع العلماء والفقهاء والأدباء.
الوزارة والوزراء عبر التاريخ نموذج للوزراء وكتاب الدولة عبر المغرب الأقصى
  عبد العزيز بنعبد الله
271 العدد
استعمل عمر بن الخطاب كلمة وزير عندما عين عبد الله بن مسعود وزيرا في البصرة وعمار بن ياسر أميرا عليها1.
وقد قال علي "سمعت رسول الله (صلع) يقول : ليس من نبي من كان قبلي، إذا أعطى سبعة نقباء وزراء نجباء وغني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا، سبعة من قريش وسبعة من المهاجــــرين"2.
وهي تتلو منصب الإمارة في (إفريقية) وقد أسسها الأغالبة ولقبوا متوليها "بالبديل" أي نائب الأمير ثم عادت وزارة كبرى على عهد العبيديين وصنهاجة3. وينظر الوزير في دواوين الجيش والجباية والرسائل ومن لوازم الجيش الحرس والشرطة4 والبريد وقيادة البحر5 وولاية الثغور.
على أن بعض الأنظمة – وإن لم تكن – كانت تستغني أحيانا عن خطة الوزراء كلا أو بعضا فقد قال عبد الله بن بلقين بن باديس في كتابه6 وهو آخر ملوك بني زيري (469 هـ / 483 م) لغرناطة : "وأن لا وزير لي إلا نفسي"7.
والصدر الأعظم كناية عن الوزير الأول وهو منصب أنشئ منذ عهد جلالة السلطان الحسن الأول، وكان السلطان قبل ذلك يباشر بنفسه كل أعمال الدولة وربما منح لقب وزير أحد كتابه إذا وثق بمهارته. وهو مصطلح عثماني معناه الوزير الأول وقد شغل هذا المنصب السيد إدريس بوعشرين ثم الحاجب أبو عمران موسى بن أحماد ثم السيد محمد بن العربي الجامعي8 ثم الحاج المعطي الجامعي ومحمد المقري قبيل الحماية وإبانها.
أما لقب كبير الوزراء فقد أطلق على ابن جامع عثمان بن عبد الله في عهد المستنصر الموحدي9 (نفح الطيب للمقري). 
وبالنسبة لجميع الوزراء كان السلطان يأذن بواسطة أصحاب الوضوء للوزراء بالدخول عليه في "ردهة العرش" صباحا فيبدأ باستقبال وزير الحرب ثم العدلية ثم المالية ثم وزير الخارجية واستمر هذا الترتيب في العهد الحسني وينتهي الاستقبال في الحادية عشرة قبل الزوال حيث يدخل السلطان إلى قصره للغداء إلى أن يستأنف الاستقبال بعد صلاة العصر10.
أما أجور الموظفين من مختلف المستويات فقد اختلفت قيمتها تبعا للأعصار والأمصار : فكان الوزير يتقاضى أيام المكتفي سبعة آلاف دينار في الشهر.
وقد بلغ مرتب الحاجب وذي الوزارتين بالأندلس ثمانين قطعة ذهبية في الشهر11.
كما وصل مرتب وزراء عبد الله بن الحكم إلا ثلاثمائة دينار للواحد12.
ولم يكن يطلق اسم وزير على مساعدي الملك حيث كان هناك رئيس كتاب يجلس عن يمينه كاتبان أحدهما يختص بالشؤون الخارجية والثاني (الجالس على الشمال) يهتم بالأمور الداخلية ومشاكل الرعية بأمر من الرئيس الذي يتلقى الأمر من السلطان مباشرة ويقوم الكتاب الآخرون بنسخ المكاتيب المخزنية وكانت الكتابات السلطانية السرية يعهد بها إلى نساء القصر مثل خناثة بنت بكار زوجة المولى إسماعيل مما يدل على مدى صيانة السرية في القصر وتعتبر رياسة الكتاب كمنصب الصدارة العظمى13.
وكان كبار كتاب المخزن يطلق عليه (كتاب الدولة) أمثال أبي فارس عبد العزيز الفشتالي في عهد المنصور السعدي14.
وكان يسمى أيضا (كاتب الإنشاء).
والكتاب هم الوزراء بالأندلس أيضا فقد كانوا يلون (الحاجب) في الرتبة ويسمون كتابا، أهمهم (كاتب الرسائل) الكلف بالخطابات الرسمية و(كاتب الزمام) المكلف بالموارد الجبائية، وكانت كتابة الزمام تستند غالبا إلى أهل الذمة.
وكانت تساعد الكتاب مكاتب مثل (المكاتب الأربعة) التابعة لكتابة الرسائل وهي (أهل الخدمة) (التفتيش مراسلات الخليفة) و(الأطراف لمراقبة الواردات من الأقاليم) و(العهود) أي المعاهدات و(الرسوم والشكاوي).
وكانت الكتابة على ضربين أعلاهما كتابة الرسائل وكتابة الزمام (الكتابة الجهبذة) ولا يكون الكاتب بالأندلس وبر العدوة لا نصرانيا ولا يهوديا البتة لنباهة هذا الثقل15.
أما (كتابة الإنشاء) فقد كان يرأسها بفاس أحمد بن محمد الغرديس المتوفى عام (1020 هـ 1611 م) وكان كاتبا لمحمد الشيخ المامون ومن أهل الإجادة والتبريز في صناعة الإنشاء أشار إليه أبو زيد الفاسي في (شرح دلائل الخيرات) فوصفه بشيخ كتاب الإنشاء بحضرة فاس16.
وكان ابن أبي مدين أبو الفضل بن محمد (كاتب الجباية والعسكر) في دولة أبي الحسن المريني17.
وكاتب الزمام بالأندلس كان مكلفا بالحسبان (أي الحسابات) ومراقبة الدخل ومستفاد الديوانة18 ، وكذلك (الكتابة الخاصة) أيام عبد الرحمن الثالث19.
أما في المغرب فإن الكتابة الخاصة لجلالة الملك تشرف منذ عهد جلالة المرحوم محمد الخامس على الأملاك الخاصة للجلالة الشريفة وكان للسلطان قبل ذلك بيت مال بفاس ومكناس ومراكش وغيرها وكان كتاب المنصور السعدي يعملون باستمرار لا يغادرون مراكزهم إلا في أوقات مخصوصة لأن المنصور كان لا يقبل التأخير في مجاوبة العمال على رسائلهم20.
وقد منح لقب وزير لموظفين سامين منهم :
(متولي أشغال البرين) أي (المغرب والأندلس) في العهد الموحدي يوصف اختصاصه بالأعمال العلية والأشغال السلطانية وقد أسنده المنصور إلى كبير الوزراء نفسه أبي زيد بن يوجان ويوصف أحيانا بإشراف البرين وضم الأعمال وتفقد الأشغال21.
ويسند إلى وزير أو أكثر يسمون أصحاب الأشغال22.
وكان يشمل مجموع العدوتين بما في ذلك الصحراء.
- ديوان العسكر على رأسه وزير يكون ف الغالب من الجند يشرف على ما يتعلق بشؤون الجيش ويعمل معه ديوان ثان هو (ديوان التمييز)23.
- (قائد القواد) كان بمنزلة الوزير مثل محمد بن حدو الدكالي (1176 هـ / 1762 م).
- (قيم خزانة الكتب) بمراكش ابن شلبون على بن لب المعارفي وزير محمد بن يوسف بن هود (توفي بمراكش عام 639 هـ / 1251 م).
وقد كان على مدينة وجدة قبل الحماية نائب سلطاني يعينه جلالة الملك من خارج الأسرة المالكة برتبة وزير نظرا لوجود المنطقة في الحدود مع الجزائر سواء في عهد الخلافة العثمانية أم إبان الاحتلال الفرنسي وقد حذفت وظيفة النائب وعوضت بباشوية على غرار باقي نواحي المغرب و(الوزير القاضي) كان يطلق على (قاضي الجماعة).
كما أن المشرف كان يعرف أحيانا بالوزير مثل أبي محمد بن مالك الذي ولاه على ابن يوسف المرابطي على ابن يوسف المرابطي على شرق الأندلس.
وعمر الوزير هو أحد كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله وجهه السلطان في وفد إلى الحج عام 1199 هـ / 1784 م)24 برياسة (شيخ الركب) عبد الكريم بن يحيى حاملا مالا لأشراف الحرمين والحجاز واليمن وقدره 350 ألف ريال25.
وربما كان الاسم مجرد لقب للعائلة أو لأحد أفرادها فابن وزير علي أخو سيد رأي هو من شيوخ الثوار بالأندلس الذين انضموا إلى الموحدين26. 
والغسانيون هم أولاد الوزير.
وقد عرف المغرب قبل الحماية وزارات مختلفة منها : الأشغال العمومية.
ذكر (كامبو) أن الرئيس الأكبر للطبجية أو الرماة بالمغرب كان وزيرا للأشغال العمومية.
وزارة البحر : 
لم يكن وزيرا للشؤون الخارجية كما ظن البعض وهو منصب استحدث في عهد جلالة الحسن الأول الذي عين على رأس الفقيه محمد الفضل غريط لمراسلة ممثلي الدول. وقد أورد ابن زيدان27 اختصاصاته وهي شؤون محمي القناصل والوساطة بين السلطان والسفراء الأجانب ووضع الاتفاقات والمعاهدات مع الدول الأجنبية وتحرير الرسائل الموجهة إليها وتوجيه أوامر السلطان إلى القواد في خصوص قضايا المحميين التي تهم مع القيام بدراسة شؤون كل بعثة أجنبية في المغرب.
كما عرف هذا المنصب في (دار الخلافة العثمانية) حيث كان علي (علوج) وزيرا للبحر في عهد السلطان (مراد سليم).
وزارة التضييف والترجمة : 
في أواخر العصر الموحدي تأسس منصب وزير يقوم بالتقديم إلى إرسال ملوك اليوم والأشغال بإنزالهم وتضييفهم والترجمة عنهم وخاصة أيام المأمون الذي عقد حلفا مع (فرناندو الثالث) Fernande III ملك قشتالة28.
وزارة الخارجية : 
حدثت في عهد الحسن الأول وكانت بوزارة البحر أو وزارة الأمور البرانية (أي الشؤون الخارجية) وأول من تولاها في العهد الحسني محمد المفضل غريط وبعد وفاة الحسن الأول تولى رياسة الحكومة أحمد بن موسى فأضاف الخارجية إلى وزارته ثم استندت بعد وفاته إلى عبد الكريم بن سليمان وولى السلطان مولاي عبد الحفيظ عليها قائده عمر بن عيسى العبدي ينوب عنه الفقيه أحمد بن منصور ثم تولاها محمد المقري.
وزارة الداخلية : 
ذكر عباس بن إبراهيم في ترجمة أبي محمد بن عبد الله الشيخ... ابن أبي عسرية المتوفــــــــــى عام (1295 هـ / 1878 م) أنه كان كاتبا في وزارة الداخلية.
وزارة ديوان التمييز :
هو أحد الديوانين المشرفين على الجيش كان يقوم بعمليات تطهير الجيش لاستبعاد الخصوم قبيل كل غزوة أو حرب منذ بداية عهد الموحدين ويعمل بالتمييز زمام ويقرن بالإنعام على الجند الذين فازوا بالتمييز ويشرف على هذا الديوان وزير يسمى (كاتب ديوان التمييز أو كاتب العسكرية) كابن حسن أبي عبد الله29.
وكان الوزير يسمى (العلاف) ثم أطلق عليه الميلالاي أمير آلاي التركية وأول من تقلد هذا المنصب الذي من خصائصه الإشراف على الجيش محمد بن العربي الجامعي المدعو الصغير ثم الحاج المهدي المنبهي29مكرر.
ولعل هذه الوزارات أحدثت في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن وأول من تولاها هو الحاج عبد الله بن أحمد أخو الحاجب موسى بن أحمد ثم تولاها في العهد الحسني خاله محمد الكبير بن العربي الجامعي ثم أخوه محمد الصغير الجامعي ثم سعيد بن موسى ثم المنهي.
والعلاف الكبير ليس هو في الحقيقة وزير الحرب لأنه لم يكن يشرف على الجيش ولا على تكوينه وإنما كان مسؤولا عن تموين العسكر المتنقل في "الحركات" بعد أن يحدد السلطان مداه وشكله وذلك بصدد الأسلحة والعدد وتنفيذ قرارات السلطان حول تعيين رؤساء الفرق وتوزيعهم على المناطق وكذلك تدوين الجند في سجل يومي يقدم إلى السلطان بعد التأشير وإمضاء الصدر الأعظم كما يقوم بتأشير كل كشوف المصاريف التي يقدمها شهريا وبمناسبة الأعياد العلافون المشرفون على كل "حنطة" من حناطي موظفي القصر الملكي.
وزارة الشكاية :
أنشئت في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وتقلدها الفقيه علي المسفيوي وهو المنصب الذي كان يطلق عليه في عهد الحماية المحكمة العليا الشريفة وربما على وزارة العدل كلها30.
وكان وزير الشكايات يسمى (صاحب الرد) في عهد بني أمية بالأندلس ومهمته دراسة ما يرد من شكاوي على السلطان وإبلاغ القرار الملكي إلى أصحابها ولم يكن له اختصاص شرعي ولكن كان له وحده دون باقي الوزراء حق جمع هيئة العلماء لتدرس إما نقطة شكلية من أجل توضيح وجهة نظر التاريخ في نشأتها لإحالتها على قاضي أو محتسب آخر ويكون دور الهيئة في هذه الحالة دور مجلس النقض والإبرام وإما درس صلب الموضوع للبث فيه ويكون دورها في ذلك دور مجلس الاستيناف.
وكان صاحب الشكوى في عهد المرينيين إذا أراد إبلاغ شكواه حال ركوب السلطان وظهوره صاح من بعيد "لا إله إلا الله انصرني نصرك الله" فتؤخذ قصته وتعطى لكاتب السر فإذا رجع إلى مقره اجتمع مع كاتب سره وقرأها عليه31.
وفي العهد العلوي كان كل وزير يتلقى مطالب وشكاوي الناس مباشرة في دائرة اختصاصه ويأمر أحد الكتبة بتقييد ذلك ليقدم هو جريدة المطالب الشفاهية للسلطان مباشرة في أوقات الاستقبال وبواسطة صاحب الوضوء في غيرها فيوقع السلطان على فصول تلك الجريدة بما يراه بالقلم الرصاصي الأحمر تارة والأزرق أخرى.
وقد اختير يوما الثلاثاء والأحد مخصصين لسماع السلطان المظالم حيث تقدم لحضرته جريدة بأسماء أصحاب الشكايات وهو يأتيهم واسم العامل المتولي عليهم فيقضي السلطان بما يراه العدل32.
وذكر ابن زيدان في (الإتحاف) أن السلطان محمد الرابع عين على رأسها السيد محمد بن الحاج عبد الله الصفار33، فهو أول وزير للشكايات بالمغرب (1298 هـ / 1880 م).
وكانت وزارة خاصة بالأندلس ومن جملة من تقلدها في عهد الموحدين عبد الرحمان بن سعيد الغرناطي34 وزير المظالم لدى ابن مردنيش وأسرة بني سعد صاحبة قلعة يحصب وقد اضم إلى الموحدين بعد مقتل ابن مردنيش35.
وزارة العدلية :
أحدثت في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وأول من تولاها الفقيه السيد علي المسفيوي وكانت تدعى وزارة الشكايات آنذاك.
تأليف وزارة العدل لمحمد العربي بن أحمد الناصري (1362 هـ / 1943 م).
شرف الدولة :
وإن كان مجردا من سمات الوزارة فهو لقب لبعض كبار الموظفين مثل أبي بكر يحيى بن محمد الذي كان يتعيش من كتب الوثائق بمراكش.
ومن الوزراء من أدرجوا قسرا في إطار المملكة المغربية إبان الحماية فقد كان المقيم العام يمثل فرنسا في المغرب كدولة محمية فكان هو وزير خارجية المغرب وقد عرف المغرب خمسة عشر مقيما منهم المريشال اليوطي الذي ظل في المغرب ثلاثة عشرة سنة وشهرين والجنرال نوكيس الذي احتفظ بمنصبه ست سنوات وثمانية أشهر أما الباقون فإن معدل مدة مأموريتهم لم تزد على واحد وعشرين شهرا36.
مجلس الوزارء : 
ذو الوزارتين مثل لسان الدين الخطيب وابن شهيد37 (استمرار هذا اللقب في عهد ملوك الطوائف الذين عرفوا ذا الوزارتين وذا السيادتين وذا الرياستين).
أشعار في مدح الوزارة : نظم ابن خلف الشقري الشاعر قصيدة في مدح أمراء ووزراء الموحدين بالأندلس.
وزراء المغرب في مختلف العصور : 
- إبراهيم بن عبد الجليل الينجاسني، وزير السلطان المريني أبي الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب المريني.
- إبراهيم بن علي بن راشد يعرف بمالا بران، وهو سم أطلقه الأجانب عليه وكان وزيرا لأحمد الوطاسي وزعيما لشفشاون (توفي عام 947 هـ / 1540 م)38.
- إبراهيم بن عيسى البرنياني وزير السلطان أبي الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب المريني39.
- أبو محمد بن يونس الهنتاني وزير المرتضى الموحدي.
- أحمد بن الحسن الأحمدي نزيل مكناس (1132 هـ / 1719 م) وزير المولى إسماعيل40.
- أحمد بن عميرة وزير عبد الله بن الشيخ المامون هو الذي فتك عام (1027 هـ / 1617 م) بعبد الرحمان الخنادقي وأصحابه من الزراهنة عندما أمره أهل فاس عليهم بعد مقتل الشريف سليمان بن محمد الزرهوني41.
- أحمد بن مبارك وزير السلطان المولى سليمان قتله عبيد البخاري عام 1235 هـ / 1819 م42.
- أحمد بن محمد المراكشي الوزير43.
- أحمد أو أحماد بن موسى بن أحمد بن مبارك المعروف ببا أحماد (1318 هـ / 1900 م)44.
- أحمد بن ودة وزير البحر العثماني في عهد السلطان مراد بن سليم وكان يبغض المنصور السعدي ويؤلب عليه الخليفة العثماني لإهمال المنصور الوفد التركي الذي جاء لتهنئته بعد انتصاره في واقعة "وادي المخازن" فاتصل بالمنصور عن طريق بعض قناصل الإنجليز استعداد السلطان مراد لمحاربته فبعث السلطان بهدية حملها القائد أحمد بن ودة العمراني والكاتب أحمد بن يحيى الهوزالي إلى القسطنطينية العظمى فلقي الوفد أسطول الوزير علوج في البحر قاصدا المغرب لمنازلة المنصور وأقنع علوج القائد ابن ودة فعاد وتوجه الهوزالي وحده حاملا الرسالة فحسن موقع خطابه من السلطان وقبل العذر وتقبل الهدية وكتب مع الهوزالي إلى علوج بالرجوع كما بعث رسله إلى المنصور فأكرم وفادتهم وعادوا مع قاضي الجماعة بمراكش أبي القاسم ابن علي الشاطبي والقائد عبد الرحمن بن منصور الشيظمي المريدي45.
- أحمد مول أتاي وزير الحرب في العهد السليماني46.
- الحسن بن عمر الفودودي وزير أبي عنان قتل بعد عام 761 هـ / 1359 م وهو الذي قتل أبي عنان المريني عام 759 هـ / 1357 م وعمره ثلاثون سنة أصبح على مراكش في عهد أبي سالم ثم ثار مع بني جابر (من عرب جشم) في تادلا ثم برابرة صناكة في الأطلس فأسر ونقل إلى المجلس حضره ابن خلدون وقتل قعصا بالرماح ونصب شلوه بباب المحروق47.
- الحسن بن يوسف الورتاجني وزير أبي سالم بن أبي الحسن المريني48.
- حسون بن عبد النور الوزير في الدولة المرينية توفي في حركة الجزائر في عهد أبي الحسن المريني49.
- الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف أبو القاسم المعروف بالوزير المغربي أو ابن الوزير المغربي (418 هـ / 1027 م).
قتل والده وعمه وأخواه من طرف الحاكم بأمر الله الفاطمي عام 400 هـ / 1009 م، ففر هو إلى الرملة بفلسطين واتصل بالوزير البويهي عام 401 هـ أيام خلافة القادر بالله50.
- حمو أو محمد بن عبد الوهاب الوزير القساني (1119 هـ / 1707 م).
- حمو بن عمر وزير عبد الله بن الشيخ المامون قام بدور في تهدئة فاس وتأمين اللمطيين الذين التفوا من جديد حول الأمير مولاي عبد الله وذلك عام 1027 هـ 1617 م حيث عادت دولة عبد الله إلى شبابها51.
وقد قتله محمد اللمطي المربوع في (أرجن) بجبال الزبيب حيث وجههما عبد الله لقبض الأعشار.
- حمو العسري بن يحياتن الأوربي وزير السلطان المريني علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق52
- الزبير بن عمر (538 هـ /1143 م). 
من كبار قواد المرابطين بالأندلس كان وزيرا لتاشفين بن علي بن يوسف أثناء عمله بالأندلس شارك في موقعة (أفراغة) التي هزم فيها المرابطون جيوش (ابن رذمير) وهو ألفونسو الأول المعروف بالمحارب ملك أرغون عام (528 هـ / 1133 م) وقد خلف تاشفين عندما ولاه والده العهد عام 533 هـ 1138 م، وضم إليه عمل قرطبة وفتح حصن مورة عام 533 هـ / 1138 م، واستشهد في المعركة التي دارت بينه وبين (مونير النسو) قائد طليطلة المسيحي، ويوجد في قرطبة منتزه يسمى (منية الزبير)53.
- سعيد بن موسى بن أحمد54.
- سليمان بن يرزيحان وزير السلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق55.
- شعيب بن مخلوف الوزير الكتاتب ابن أبي مدين الكتامي قتله أبو الربيع سليمان المريني56.
- صالح بن حمو الياباني وزير المستنصر أبي العباس أحمد بن أبي سالم المريني في دولته الثانية من عام (789 هـ / 1387 م) إلى (796 هـ / 1393 م)57.
- صالح بن صالح بن حمو أبو التقي الياباني وزير السلطان عبد الحق آخر ملوك بني مرين هو الذي قتل القاضي عبد الرحيم بن إبراهيم اليزناسي عام (834 هـ / 1430 م)58.
- الطاهر بن حمو أو حم الدكالي الصديقي قاضي الجماعة بمراكش ارتقى لوزارة عام 1330 هـ.
- عامر بن فتح الله السدراتي أبو ثابت وزير أبي الحسن المريني توفي في واقعة "طريف"59.
- العباس بن عبد القادر الفاسي وزير الخليفة بمراكش60.
- عبد الحق رحو بن يعقوب الوطاسي وزير أبي ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب المرينـي61.
- عبد الرحمن بن جعفر ابن الحاج المعافري ذو الوزارتين ربما توفي عام (550 هـ / 1155 م) استدعى عام (528 هـ / 1133 م) للكتابة بحضرة مراكش واستعفى وانصرف إلى مرسية وجعل يؤذن في مسجده وفد ولاه المرسيون أمرهم اختلف دولة الملثمين62.
- عبد الرحمن بن القائد الوزير عبد الكريم ابن القائد مومن بن يحيى ابن العلج.
كان أبوه وزير المولى عبد الله السعدي وهو شاعر مجيد من كتاب المولى زيدان بن المنصور السعـدي63.
- عبد الرحمن بن محمد الشرفي محتسب فاس (1304 هـ / 1886 م).
عينه الحسن الأول وزيرا لخليفة صنوه مولاي عثمان بمراكش وجهه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن سفيرا إلى أنجلترا لتسوية المسائل القائمة فتم ذلك وله شعر راق64.
- عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي الوزير65.
- عبد الرحمن الزراري ابن الشليح القائد وزير المولى علي صنو الحسن الأول وعامل تازة ثم وجـدة66. 
- عبد الرحمن لمنزري وزير المولى إسماعيل (1089 هـ / 1678 م).
نقم عليه السلطان فقتل أصحابه رميا بالرصاص وأمر بجره من زاوية الشيخ رجالا الكوش إلى فاس ومكناسة وطرح شلوه في المزبلة وكان قد عينه عام 1084 هـ عاهلا على فاس الجديد بعدما أخضع فاسا التي انضمت إثر البيعة إلى محرز67.
- د الكومي وزير عبد المومن بن علي الموحدي كان يدعى المقرب لشدة تقرب عبد المومن إياه...
وقد تزوج عبد المومن أمه ثم طلقها (ابن أبي زرع) وقد اتهم بالسيطرة والغلول في غنائم فاس وشكايات الأندلسيين واتهام أولاد عبد المومن بالخمر فنقم عليه الأمير أثناء دخوله تلمسان واحتال في قتله68.
وقد قتله عبد المومن عام (557 هـ / 1161 م) ووزر له ابنه عمر وكان قتله خنقا أن بالسم (حسب ابن صاحب الصلاة)69.
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برور المولى سليمان بالعلم والعلماء وعلاقة ذلك بنسخة من تفسير الجلالين
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
العدد 263 رجب 1407- مارس 1987
يعد المولى سليمان – تغمده الله برحمته1 – من أشهر ملوك الدولة العلوية، وأقدرهم على تثبيت أصول العلم الديني في بلاد المغرب، ويرجع ذلك إلى تكوينه وتربيته، فهو قد نشأ نشأة دينية ساعدته على إنماء مواهبه، وعلى توجيهها التوجيه اللائق بها.
إنه كان مثال الحزم والطاعة منذ طفولته، تنبأ شيوخه ومربوه بمستقبله، ورأوا فيه من الاستعداد للدراسة ما يحرصون على إفادته وتزويده بكل ما لديهم من فنون، وقد فطن والده سيدي محمد بن عبد الله لهذه الرغبة المحتدمة في نفسه، فهيأ لـه من الفقهاء أقدرهم علما، وأحسنهم سلوكا، ليكون صورة منهم، وليقتدي بأخلاقهم وأحوالهم، فلم يخب ظنه فيه، فكان مثالا للعالم العامل بعلمه، الشيء الذي جعله حين تولى الحكم لا ينسى أصول هذه التربية، ولا يحيد عن أبعادها الخلقية، فكان إماما عادلا، وصوفيا ورعا، وعالما منتجا، يجمع بين التحقيق والتدقيق، لا يهمل مجالس العلم، ولا يغفل عنها، ولا تلهيه مشاكل الحكم ومشاغله عن متابعة المسائل العلمية، ومواكبة الاهتمامات الفقهية والصوفية.
ولعل هذه الصفات هي التي دفعت الفقيه السيد محمد بن أحمد اكنسوس : أحد مؤرخي الدولة العلوية في كتابه الجيش العرموم، أن يجعل راية المولى سليمان خضراء غالبة باعتبار كون الخضرة رمزا للخير والصلاح.
وبالفعل فإن هذا الرمز كان موافقا لأخلاق المولى سليمان، فهو الإمام الصالح الذي كان يحرص أتم الحرص على تنزيه العقيدة من الشوائب، وعلى تقويم سلوك الأفراد والجماعات، وعلى تشجيع الأخوة الإسلامية، وتقوية الروابط بين المسلمين في مختلف الأصقاع، وكان لا يألو جهدا في تنشيط الحركة العلمية وذلك بما يبذله من الإعانات المتواصلة للمدرسين والفقهاء والأدباء، كل على قدر مستواه، خصوصا منهم من اشتهر بقوة الفهم وحدة الذكاء.
وقد اتفق على نعته بهذه الأوصاف جميع المؤرخين الذين أرخوا لـه، سواء في عصره كالزياني وأكنسوس السابق الذكر أو غير عصره من الذين جاؤوا من بعد ذلك كالناصري وابن زيدان وغيرهما.
ومما ذاع في سيرته أنه كان يقترح على بعض العلماء والفقهاء أن يؤلفوا في الحديث والفقه والقراءات، وأنه كان يعنى بمختصر الإمام خليل وبشروحه، خصوصا منها تلك الشروح التي أباح والده رحمه الله للفقهاء أن يدرسوه بها، وهي شرح برهام الكبير، والمواق، والحطاب، والشيخ علي الأجهوري، والخرشي الكبير، وقد بلغ به الإعجاب بهذا الشرح حدا دفعه إلى أن يضيف إليه حاشية، يوجد الجزء الأول منها بالخزانة الحسنية تحت عدد رقم 1323.2
ومن المعلوم أن مختصر خليل كان من بين الكتب التي لا مناص لن يتعاطى الفقه والقضاء في المغرب من حفظها وفهمها، واستظهار أحكامها، وتحديد رموزها، وقد خصصت حصة يومية بجامع القرويين لسرده واستظهار بعض أجزائه، ويتقاضى الذين يسردونها أجرا على عملهم ومكافأة على حفظهم. ولم يكن من هذا الاستظهار مجرد الحفظ الببغائي، وإنما كان الهدف من ذلك تيسير الفرصة لذيوعه على شرحه وضبط قواعده وإرجاع أحكامه إلى أصولها من الكتاب والسنة ومصادر الاجتهاد.
وقد حاول الشيخ خليل أثناء وضع مختصره هذا أن يربط بعض الأقوال بمن صدرت عنهم، وأن يضيفها إلى أصحابها، ووضع لذلك رموزا في أول كتابه لتصبح واضحة متى أشار إليها، ويمكننا أن نوجز بعض تلك الرموز فيما يأتي :
أولا – إذا استعمل ضميرا غائبا مؤنثا فالقصد منه كتابة المدونة لسحنون.
ثانيا – إذا استعمل مادة التأويل فالغرض منها اختلاف شرائح المدونة في فهمها.
ثالثا – إذا استعمل مادة الاختيار فذلك إشارة إلى اللخمي.
رابعا – إذا استعمل مادة الترجيح فالمراد بها ربط الكلام بابن يونس.
خامسا – إذا استعمل مادة الظهور فالمراد بها ابن رشد.
سادسا – إذا استعمل مادة القول فالمراد بها الإمام المازري.
سابعا – إذا استعمل كلمة خلاف فالمراد بها الاختلاف في التشهير.
ثامنا – إذا لم يطلع المؤلف على أرجحية مخصوصة فإنه يقول "وفي ذلك قولان أو أكثر".
تاسعا – إذا وقع الاستظهار أو الاستحسان من غير السابقين فإنه يستعمل لفظة صححه أو استحسنه.
عاشرا – إذا كان الغرض هو الإشعار بتردد المتأخرين في نقل حكم من الأحكام أو في الإشعار بأن المتقدمين لم يرد عنهم نص في الموضوع فإنه يستعمل كلمة تردد.
وهكذا نلاحظ أن الإشارات التي أوضحها الشيخ خليل رحمه الله في مختصره كانت تهدف إلى إعطاء نظرة كاملة على الصورة التأليفية لهذا الكتاب، وتوضح أنه لم يؤلف لوضع الأحكام وللإشارة إليها مجرد إشارات غير منسوبة لقائليها، وإنما كان الغرض هو تعويد المتعلم على الحكم من جهة، وعلى عدم إهمال القائلين به من جهة أخرى.
وقد علم الفقهاء أن المولى سليمان كان حريصا على نشر هذا المختصر والاحتفاء به، فأذاعوه بين طلبتهم وطالباتهم.
ومن الأخبار الطريفة في هذا الموضوع، الدالة على عناية المغاربة في هذه الحقبة بهذا الكتاب، أن ختما له وقع في مجلسين في وقت واحد، ذلك أن الشيخ المختار ابن أبي بكر الكنتي وزوجته السيدة الفاضلة عائشة بنت المختار بن الأمين الأزرق المتوفاة سنة 1224 هـ قد احتفل كل منهما في حلقته المخصصة له بختم هذا الكتاب، فقد كان هذان الزوجان العالمان يحرصان على إعداد دروسهما معا، وعلى تلقين ما يعدان لطلبتهما. كل في مجلس حافل خاص به. هو للطلبة الذكور، وهي للطلبة الإناث، وقد ألف ولدهما كتابا في ذكر فضائلهما سماه : "الطريفة والتالدة، في مناقب الشيخ الوالد والوالدة" توجد نسخة منه بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم 2294 ك.
وعلى كل حال فإن هذا النشاط العلمي في عهد المولى سليمان لم ينحصر في ميدان الفقه فقط، بل توجه أيضا إلى علم التفسير وعلم القراءات وعلم الحديث، ونظرة في كتب التاريخ توضح لنا مدى اعتنائه بهذه العلوم، ومدى تقديره للعلماء الذين كانوا بها مهتمين، ونذكر منهم على سبيل المثال شيوخه الذين أغنوا الخزانة الغربية بمؤلفاتهم القيمة، مثل شيخ الجماعة سيدي التاودي ابن سودة، والفقيه أبي محمد عبد القادر ابن شقرون، والعالم المقرئ السيد محمد بن عبد السلام الفاسي.
ومن محاسن أخلاق السلطان المولى سليمان، أنه كان بارا بشيوخه برورا لا يعرف قيمته إلا من وهبه الله تلك الروح الطيبة المشرقة التي تقدر العلم وتعرف مزية الاعتناء بأهله. وسنكتفي ببعض مظاهر البرور بهؤلاء الشيوخ الذين تقدمت أسماؤهم، فهو الذي بنى ضريح سيدي محمد التاودي رحمه الله، وهو الذي عاد شيخه ابن شقرون أثناء مرضه، وحضر جنازته حين وفاته، وشارك بيده في حشره داخل قبره بالضريح الإدريسي3 وهو الذي ألف احتفاء بشيخه السيد محمد بن عبد السلام الفاسي كتابه القيم : "عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي ابن الجد" وهو كتاب عميق المضمون، حسن الأسلوب دقيق الوصف، تحدث فيه عن أصول الأسرة الفاسية، وعن أعلامهم بالأندلس كأبي القاسم ابن الجد، وعن رحلتهم إلى عدوة المغرب، وعن جهادهم في مواصلة البحث العلمي، وفي مقاومة الاحتلال الأجنبي، إلى أن وصل إلى ترجمة شيخه محمد بن عبد السلام، فاحتفى بذكره وتقديره، وتحدث عن مراحل تكوينه العلمي وعن هجرته إلى بعض المدن والقرى المغربية ليتمكن من القراءات القرآنية تمكنا يحميه من الخطأ، حتى إذا اطمأن إلى استيعاب القرآن بقراءاته، وعلم أنه قادر على تبليغه وتعليمه، رجع إلى مدينة فاس، فملأ مجالسها ذكرا وعلما، وقدم لطلبته ما يتوخونه من أنواع المعارف، وقد ذكر المولى سليمان في كتابه هذا أن شيخه هذا كان يتردد عليه أصناف أربعة من المتعلمين4 :
الصنف الأول : أخذ عنه قراءة القرآن بالروايات إفرادا وجمعا، مع تحقيق أحكامها في مجالس الدرس.
الصنف الثاني : أخـذ عنـه قـراءة القـرآن كذلك، لكن لا مع تحقيق الأحكام، بل لمجرد المدارسة والاستماع فقط.
الصنف الثالث : أخذ عنه ما سوى القراءة وأحكامها من فنون العلم فقط.
الصنف الرابع : أخذ عنه كلا من القراءة بأحكامها وغير ذلك من سائر فنون العلم.
وقد كان المولى سليمان من هذا النوع الأخير، ولهذا كان بأستاذه معجبا، وبما أخذ عنه مفتخرا، وبترداد اسمه في المحافل لاهجا، قال :
"وإني والحمد لله من هذا القبيل، فقد قرأت عليه ختمات شتى من كتاب الله، برواية ورش عن نافع قراءة تثبت وتجويد، واستفدت من علومه بالمذاكرة في غالب الفنون ما وجدت بركة الانتفاع به في ديني ودنياي، وسمعت من حكمه ومواعظه ووصاياه ونصائحه ما تستأثر به القلوب القاتمة، وتنقاد له النفوس الأبية، جعلنا الله ممن عمل بما علم، فنجا في الدار الآخرة وسلم..."5.
ثم قال :
"وكان لشيخنا محمد ابنه محمد سميه مات في حياته عن ابنه محمد العربي وهو الآن في قيد الحياة يقرأ القرآن ويبادي في أمهات العلم أصلحه الله".6
ومحمد العربي هذا هو الحفيد الوحيد الذي خلفه الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي بعد موته، وكانت عادة المولى سليمان ألا يهمل أسر العلماء، وأن يتتبع أحوالهم وتربيتهم، وأن يجدد الإحسان إليهم، وفكر في الوسيلة الإحسانية التي يمكنه أن يساعد بها هذا الحفيد الذي هو الرابطة البقية بينه وبين شيخه، فارتأى أن أحسن ما يمكن أن يقدم إليه هو مخلفات جده من الكتب، عساها أن تكون مفتاح خير عليه، وأن تدفعه إلى مواصلة العلم ومتابعة الدراسة، ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ وكيف العمل مع ورثة الهالك ؟ وما مصير هذه الكتب إذا مات هذا الولد قبل أن يستفيد منها، أو قبل أن يكون له عقب يستفيد منها ؟
إن المولى سليمان فكر في هذه الاحتمالات كلها، وكيف لا يفكر وهو العالم الورع العدل الذي يخشى الظلم ويخاف من عواقبه ؟
وبعد تفكيره توصل إلى الحل التالي :
أولا – إرضاء الورثة بشراء الكتب التي خلفها الهالك رحمه الله.
ثانيا – تحبيس هذه الكتب على الولد العني بالأمر، وعلى أعقاب أولاده، ليصبح لهم حق الاستفادة منها دون الحق في تفويتها ببيع أو هبة أو بأية وسيلة من وسائل التفويت.
ثالثا – إرجاع هذه الكتب إلى خزانة القرويين متى انقرض عقب الابن المذكور.7 
إن هذا الموقف من المولى سليمان ليحمل في طياته بعدا حضاريا عميقا لا يمكن حصر قيمته ولا تعداد فضائل منفعته.
إنه تفكير عملي في حماية العلم وفي حفظ وسائله، ذلك أن الكتب لم تعد في رأي المولى سليمان بضاعة تساوي غيرها من الموروثات المادية، بل إنها عنصر فعال في تهذيب الفكر وتقويم الأخلاق وتقوية الملكات، ولهذا فإنها ينبغي أن يحتاط لها الاحتياط الكافي لئلا تضيع فائدتها، فلا يترك المجال لمن يملكها أن يتصرف فيها كيف شاء، إذ يجب الاعتناء بها والحرص على وضعها في يد من ينتفع بها.
ولم يتيسر لنا أن نعرف عدد هذه الكتب ولا أسماءها ولا موضوعاتها العامة، وهل هي كل الكتب التي كانت بالخزانة، أو إنما كان ذلك مقصورا على المؤلفات التي ألفها نفسه، أو المنسوخات التي نسخها بيده.
شيء واحد يمكن أن نتيقن منه هو أن من بين هذه الكتب تفسير ذي الجلالين مكتوبا بخط الفقيه الفاسي، وقد زينت هوامشه بذكر القراءات المختلفة، مع رموز تشير إلى أصحابها، بالإضافة إلى بعض التعليقات الموجزة المنسوبة إلى بعض المفسرين والمحدثين والفقهاء، من بينهم ابن جزي، والبخاري، وابن عطية، والبيضاوي، والزمخشري، والعارف الفاسي، والشافعي، وإمام الحرمين، وغيرهم، وكان أحيانا يكتفي بالإشارة إلى بعض حواشيهم، أو كتبهم، دون أن ينقل شيئا، إنما يقول : "انظر كذا أو كذا".
وقد كتب على الورقة الأولى من هذا الكتاب في زاويته العليا من جهة اليمين :
"الحمد لله هذا الكتاب من منن الله على عبده الفقيه محمد بن عبد السلام الفاسي لطف الله به آمين، كتبه بيده الفانية".
ثم توجد بنفس الورقة وثقة التحبيس، وقد حذفت بعض كلماتها، نظرا للقطع الذي وقع بطرف الورقة أثناء تسفير الكتاب وترميمه، تقول الوثيقة :
"بعدما اشترى مولانا الإمام المظفر الهمام أبو الربيع سليمان العلوي الهاشمي أيد الله نصره، وخلد في الصالحات ذكره، من ورثة الفقيه الأجل الأستاذ المبجل المرحوم سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي جميع هذا الكتاب المسمى بالجلالين المكتوب هذا على أول ورقة منه ونقل... في علم شهيديه أشهد نصره الله... أنه حبسه على أعقاب المذكور للابن الشاب الأنجب سيدي محمد العربي وأولاده ما تناسلوا وامتدت فروعهم، فإن انقرضوا صار حبسا على خزانة القرويين، عمره الله بذكره، تحبيسا مؤبدا، ووقفا مخلدا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، قاصدا بذلك ما عند الله، عرف قدره شهد عليه بأكمله وعرفه أواخر رمضان المعظم عام أربعة عشر ومائتين وألف".
إن هذه الوثيقة تعد من أهم الوثائق الدالة على عمق الرؤية السليمانية في توجيه الثقافة المغربية، وإن ارتباطها بهذا الكتاب بالذات لمما يؤكد مدى العناية التي كانت للمغاربة بهذا التفسير الدقيق الموجز، الذي يعد من أقرب التفاسير منالا، وأوضحها معنى، رغم إيجازه واختصاره، ولقد حاول الجلال السيوطي أثناء التمهيد لإضافاته أن يبين الخطة التي سار عليها والتي تعد في الواقع المنهاج الذي كان يسير عليه الجلال المحلي أيضا، وهي تتلخص في النقط التالية :
أولا – في الاقتصار على ذكر ما يفهم منه كتاب الله.
ثانيا – في الاقتصار على إعراب ما يحتاج إليه فقط دون غيره.
ثالثا – في الاعتماد على أرجح الأقوال.
رابعا – في التنبيه على القراءات المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز.
خامسا – في ترك التطويل بذكر قواعد غير مرضية، وأعاريب محلها كتب العربية.
ولكن رغم هذا المنهاج المحدد فإن بعض القراء لتفسير الجلالين لاحظوا وجوب التوسع في بعض الجزئيات ووجوب التعقيب على بعض الاختيارات، فكثرت الحواشي لهذا الكتاب، وتعددت الهوامش عليه.
ونسخة الفاسي هذه، وإن لم تدخل في مجال الحواشي الكبار، فهي لم تخل من بعض التعليقات القليلة حسب ما سبقت الإشارة إليه، فهي تمتاز بما يأتي :
أولا – بتحديد أنواع القراءات والرمز لقائلها، وهو عمل داخل في اختصاص الناسخ، ويعتبر عملا جيدا في بابه.
ثانيا – بوجود بعض التعليقات، إلا أن بعضها كتب بيد الناسخ، وبعضها أضيف إلى النسخة بعد ذلك بخط غيره.
ثالثا – الاكتفاء بالإشارة إلى بعض الحواشي دون أن ينقل منها شيء، وهذا أمر يساعد قارئها ويرشده ويدفعه إلى التوسع متى احتاج إلى ذلك.
ولعل من البرور العلمي أن نصف للقراء هذه النسخة، وأن ننقل بعض هوامشها للتعرف على بعض الاهتمامات التي كانت للمغاربة آنذاك.
فهي مسجلة بخزانة القرويين تحت رقم 17، ومقاسها 22 ×32 وصفحاتها تبلغ 384 صفحة، وخطها واضح جيد، وأوراقها دقيقة الصنع، وهي خالية من تاريخ النسخ، وقد ختمت بقول الناسخ :
"نجز بحمد الله وحسن عونه على يد عبد الله راجي عفوه العظيم محمد بن عبد السلام الفاسي حامدا الله تعالى ومصليا على نبيه ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله القرشي المكي المدني (صلع)".
وقد أضيفت إليها بعض الفوائد بالأوراق التي تكون عادة زائدة على صلب الكتاب.
فمن تعليقاته الموجودة بالهوامش ما يأتي :
أولا – قال المعلق بعد تفسير قوله تعالى : <<يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكن لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون...>>8 
ونسب ذلك إلى ابن عطية ما يأتي :9 هذه الآية تقضي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق، فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا فقد أخذ بطرق من جعل لله أندادا، عصمنا الله بفضله، وقصر آمالنا عليه.
ثانيا – قال الله تعالى : <<ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة كن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا...>>10
ويقول المحلي في تفسيرها : (من يشفع) بين الناس (شفاعة حسنة) موافقة للشرع (يكن له نصيب) من الأجر (منها) بسببها.
(ومن يشفع شفاعة سيئة) مخالفة له (يكن له كفل) نصيب من الوزر.
ويقول المعلق :11  النصيب الحصة من الشيء، والكفل الضعف من الأجر والإثم، والضعف قال الأزهري أصله في كلام العرب المثل، ثم استعمل في المثل وما زيد عليه، فيقال هذا ضعف هذا أي مثلاه وثلاثة أمثاله وأكثر، لأن الزيادة غير محصورة، فلو قال موص : "أعطوا زيدا ضعف نصيب ابني" وفضل في نصيب الابن درهم، أعطى الموصى له درهمين، أو قال : "ضعفي نصيبه" أعطي ثلاثة دراهم، على هذا جرى عرف الناس، انظر المصباح.
ثالثا – قال الله تعالى : <<هل جزاء الإحسان إلا الإحسان>>12 وفسر المحلي هاته الآية بقوله (هل جزاء الإحسان) بالطاعة (إلا الإحسان) بالنعيم.
وتعرض الناسخ 13في الهامش إلى ذكر معاني (هل) فقال : (هل) تجيء على أربعة أوجه :
الأول بمعنى "قد: كقوله تعالى <<هل أتي>>.
والثاني بمعنى المر كقوله تعالى <<فهل أنتم منتهون>> أي انتهوا.
والثالث بمعنى الاستفهام، كقوله تعالى : <<فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا>>.
والرابع ما الجحد، كما في هذه الآية، أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب، ثم قال : هل تدرون ما قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم، قال : يقول هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا ان أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي... (انظر روح البيان).
رابعا – لما كتب الناسخ سورة الممتحنة شكلها بفتح الحاء وكسرها، فجاء في الهامش نقلا عن حاشية العارب ما يأتي :14 قال ابن حجر : "المشهور في هذه التسمية بفتح الحاء، وقد تكسر، فعلى الأولى هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها، والمشهور أيضا أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ومن كسرها جعلها صفة للسورة كما قيل لبراءة الفاضحة إلخ".
وأما الفوائد العارضة فمما جاء فيها نقلا عن الإتقان قوله : "أخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعـا : من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة، ومن قراه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات، والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، وهو يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة، ولا ثواب فيها. صح منه بلفظه.
ومما جاء فيها قوله : وفي الخبر : لا يعذب الله صدرا حفظ القرآن ولا قلبا وعاه.
ومما جاء فيها قول الشاعر :
نعـم فليـس المـرء يولـد عالمـا          وليـس أخـو جهـل كمـن هـو عالـم
و إن كبيـر القـوم لا علـم عنـده         صغـيـر إذا التفـت عليـه  المحـافـل
وإن صغيـر القـوم والعلـم عنـده        كبـيــر إذا ردت إلـيــه المسـائـل
ومنها أيضا ما نظمه بعضهم في القبائل التي نزل القرآن بلغاتها، فقال :
وأحـرفهـا في الذكـر تنبـي بأنها        لـغـات لـقـوم سبعــة هـكـذا ورد
قـريـش تمـيـم ضبـة و كنانـة           وباقيهـم قيـس هـذيـل بـنـو أســد
ومنها أيضا ما قاله ابن عباس في تفسيره على قوله تعالى : <<يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا>> أي فقهوهم في الدين وأدبوهم.
فمن خلال هذه الهوامش وهذه الفوائد نرى أن الاهتمامات كانت موجهة في الغالب إلى الحث على الأخلاق الحميدة، وإلى تربية النفوس تربية قانعة شاكرة مؤهلة في الله كل مظان المغفرة والرحمة، زيادة على استغلال بعض القواعد اللغوية أو ذكر بعض الجزئيات المتصلة بأنواع القراءات وما يترتب عنها من تنوع المعاني واختلاف التأويل.
وهكذا نلاحظ أن هذه النسخة التي وصلت إلى خزانة القرويين بفضل عناية هذا السلطان بالعل وبروره بشيوخه تعد من النسخ الفريدة في دقة معانيها وسلامة محتواها وقيمة ما أضيف إليها من الفوائد والتعليقات، رحم الله كاتبها وقارئها، وتولانا جميعا برحمته، إنه سميع الدعاء.
1  بويع السلطان المولى سليمان بن محمد بن عبد الله يوم السبت سابع عشر رجب عام 1206 هـ موافق 11 يناير 1792 م وتوفي في رابع عشر ربيع الأول عام 1238 هـ موافق 29 نونبر عام 1822 م. 
2  وصف هذا الجزء المرحوم عبد القادر الصحراوي في بحث له عن المولى سليمان بمجلة دعوة الحق بالعدد الرابع من السنة العاشرة مارس 1967.
3  الدرر الفاخرة بمآثر ملوك العلويين بفاس الزاهر تأليف الشريف سيدي عبد الرحمن ابن زيدان رحمه الله ص 72.
4  عناية أولي المجد ص 74.
5  نفس المصدر ص 76.
6  نفس المصدر ص 85.
7  جاء في مقال للمرحوم الأستاذ علال الفاسي الذي نشر بدعوة الحق العدد الرابع من السنة الحادية عشر فبراير 1968 أن المولى سليمان ذكر أن بعض هذه الكتب إذ انقرض عقب شيخه يرجع إلى الزاوية الفاسية وبعضها يرجع إلى القرويين، ولم يذكر المرجع الذي اعتمد عليه في ذلك.
8  سورة البقرة (21-22).
9  تفسير ذي الجلالين نسخة القرويين رقم 17 ص 4.
10  سورة النساء 85.
11  المخطوطة المتحدث عنها ص 85.
12  سورة الرحمن الآية الستون (60).
13  المخطوطة صفحة 334.
14  المخطوطة صفحة 342.
بهجة الناظرين، لابن عبد العظيم الزموري
  محمد بنشريفة
العدد 262 جمادى 1 و2 1407- يناير/ فبراير 1987
تشتمل المكتبة التاريخية في المغرب، على نوع من المؤلفات الإخبارية، يبدو أنه كان يلقى إقبالا في بعض البيئات. ويتمثل هذا النوع في مجموعة وافرة من كتب المناقب التي انتهى إلينا منها عدد كبير.
ولا يعرف بالضبط، متى ظهرت أول حلقة في هذه السلسلة الطويلة، من مؤلفات المناقب والكرامات، التي بدأت قليلا ثم كثرت في القرون المتأخرة كثرة تسترعي الأنظار، وتستثير الانتباه، فقد سرد فقيد التدوين المرحوم عبد السلام ابن سودة في "دليله" عشرات من هذه المؤلفات.
إن سبب كثرة هذه المؤلفات يرجع إلى أنه – كما يقرر ذلك ليفي بروفنسال – ليس في أي بلد إسلامي ما يعدل المغرب الأقصى في عدد الأولياء والصلحاء والشرفاء والمتشرفين المحاطين بالتبجيل والاحترام في الأوساط الحضرية والقروية مهما اختلفت مستوياتهم الفكرية أو المادية، وتباينت مقوماتهم الروحية، وتداخلت أغصان انتسابهم إلى شجرة الشرف النبوية".
ومن ثم فإننا -  يقول هذا المؤرخ أيضا – "قلما نجد أسرة شريفة أو طائفة صوفية، وقلما نسمع بشيخ اشتهر بالصلاح والعلم لم نسجل أخبارهم في كتاب من كتب التراجم العامة أو الخاصة".
ويمكن القول بأن هذا النوع من الكتابة التاريخية بدأ بعد ظهور الربط والزوايا والصالحين والصوفيين منذ الفتنة البرغواطية، ثم فضا في العصور التالية لأسباب مختلفة وعوامل متعددة.
إن الموضوع الأول في كتب المناقب هو سير الصلحاء وتراجم الأولياء مع التوسع في ذكر كراماتهم ومناقبهم، والتعرض لسرد أشياخهم، وعد أصحابهم وأتباعهم، ولكن هذه الكتب إلى جانب هذا كله حافلة بالإشارات التاريخية العديدة المفيدة.
ومن أقدم هذه الكتب :
- التشوف، لرجال التصوف للتادلي أبي يعقوب يوسف المعروف بابن الزيات.
- المستفاد لابن الكتاني.
- دعامة اليقين، لأبي العباس العزفي.
- المعزى في أبي يعزى للصومعي التادلي.
- والسلسل العذب للحضرمي.
- وأنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ القسنطيني الذي ولى القضاء بدكالة.
- وإثمد العينين في مناقب الأخوين (الهزميريين) لابن تجلات.
- والمقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف للبادسي.
- وكتاب بهجة الناظرين.
وهو الذي أريد أن أعرف يمحتواه، من حيث إنه يؤرخ لرباط من ربط الصلاح والعلم والجهاد، ويعرف برجال من أهل الفضل والخير والولاية في بلاد دكالة، ألا وهو رباط عين الفطر، الذي كان له دور كبير في بث الإشعاع الروحي والفكري في دكالة طوال القرون المتقدمة من تاريخ المغرب، وذلك خلال دول مغراوة والمرابطين والموحدين والمرينيين.
إن كتاب "بهجة الناظرين" يعد في طليعة المصادر القليلة الباقية التي نجد فيها نبذا تاريخية عن بعض مظاهر الحياة وملامحها العامة في دكالة خلال العصور الأولى من تاريخنا.
وإذا كانت بعض كتب المناقب التي أشرت إليها قد نشرت، فإن كتاب ابن عبد العظيم ظل إلى الآن قليل التناول، محدود التداول.
وقد يخيل – لمن يتصفحه أول مرة – أن أخباره من قبيل الأخبار الواهية، التي يتطرق إليها الشك، ويتلقاها القارئ بالتحفظ، ولكن إمعان النظر في المحتوى العام للكتاب، ومعارضته بما في المصادر الإخبارية والتاريخية المعروفة بنفس ذلك في الجملة.
ذلك أن بعض رواياته موجودة في كتاب "التشوف" ومؤلفه من أهل العلم والضبط، كما أن بعض المؤرخين نقلوا عنه، ومنهم الناصري مؤلف الاستقصا، الذي أخذ منه الخبر المتعلق ببناء سور مدينة مراكش في عهد علي بن يوسف ابن تاشفين، وكذلك الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوي الذي اعتمد عليه في مواضع من كتابيه : "أسفي وما إليه" و "جواهر الكمال في تراجم الرجال".
والقاضي العباس بن إبراهيم في كتابه " الإعلام لمن حل مراكش وأغمات من الأعلام".
ومع هذا فإن أخبار الكرامات العديدة التي يشتمل عليها هذا الكتاب قد حجبت ما سواها، ولعلها صرفت الأنظار عما فيه من فوائد تاريخية.
ويضاف إلى ذلك كله أننا لا نكاد نعرف شيئا يذكر عن مؤلفه ابن العظيم مخلا اسمه الكامل الوارد في بعض النسخ المخطوطة من بهجة الناظرين كما يلي : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العظيم الزموري.
وقد ذكر الأستاذ عبد السلام ابن سودة في دليله أنه كان حيا بعد التسعمائة (هجرية) موافق سنة 1400 (ميلادية).
ولم يذكر مصدره في ذلك، بينما ذهب الأستاذ فور إلى القول بأنه كان معاصرا للسلطان أبي سعيد عثمان المريني (710-731هـ) وهذا قول باطل، لأن ابن عبد العظيم ورد في كتابه رسما مؤرخا بعام خمسين وثمانمائة.
ويبدو أن ابن عبد العظيم هذا من عائلة كان لها تعلق بالأمغاريين، إذ أن له جدا اسمه أيضا أبو عبد الله محمد بن عبد العظيم ألف كتابا أسماه :
الأخبار في كرامات الشرفاء بني أمغار.
وابن عبد لعظيم الحفيد أو الأصغر ينقل عن ابن عبد العظيم الجد أو الأكبر.
ويوجد في الخزانة العامة بالرباط تقييد في بعض شرفاء المغرب ينسب لعبد العظيم الزموري، وهو يبدأ بالحديث عن الأدارسة ثم الأمغاريين ولكن برواية مقتضبة مغايرة لما في بهجة الناظرين، ثم يعدد البيوتات المنتسبة إلى الشرف، ويبدو أنه تقييد منحول.
وذكر الأستاذ ابن سودة في دليله كتابا آخر قال إن اسمه : نتيجة الناظر في مناقب أهل عيد الفطر.
وقال إن الفقيه الكانوني وقف عليه ونقل منه، والذي يبدو لي أن هذا هو بهجة الناظرين نفسه، تصفحت فيه بهجة إلى نتيجة، والناظرين إلى الناظر.
إننا نجد في كتب التراجم المغربية مثل درة الحجال وجذوة الاقتباس عددا من الزموريين سجلت تراجمهم بسبب انتقالهم أو نشوئهم في فاس، ومثلهم في ذلك مثل أعلام عائلة ابن إبراهيم المشنزائيين، وجميعهم في الأصل ممن هاجروا من دكالة أو أجلوا عنها عندما ابتليت بالبربغاليين.
ولم يكن ابن عبد العظيم الجد وابن عبد العظيم الحفيد كل من ألف في صلحاء عين الفطر، فالأخير ينص في "بهجة الناظرين" على أن العلماء "لهم تصانيف عديدة في كراماتهم وشرف بيتهم" ويذكر منها :
1- الوسائل والزلفى، لأبي عمران موسى الزناتي.
2- مطالع الأنوار في كرامات الأشياخ بني أمغار، لأبي علي عمر بن عيسى الهنائي.
3- تحفة الأصفياء، في تعريف الأولياء. له أيضا.
4- أنس العارفين، في بني أمغار الصالحين، لم يسم مؤلفه.
5- مناقب البدلاء العشرة من بني أمغار، لم يسم مؤلفه أيضا.
كما أن ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر ذكر أنه "ألف في مناقبهم – يعني الأمغاريين – صاحب التشوف والتجيبي ومحمد بن عياض وغيرهم".
وصاحب التشوف هو ابن الزيات المعروف، وقد ترجم لبعض الأمغاريين في كتابه التشوف، ولا يبعد مع ذلك أن يكون خصهم في تأليف مستقل كما فعل مع أبي العباس السبتي، فقد ساق أخباره في التشوف ثم أفرده بالتأليف، أما التجيبي فيصعب القطع بتعيين من هو، فهل يكون القاسم بن يوسف التجيبي السبتي المتوفى 730 هـ مؤلف مستفاد الرحلة والاغتراب، والبرنامج الذين طبعا أخيرا ؟
وأما محمد بن عياض فلا نعرف هل المعني ولد القاضي محمد بن عياض المتوفى سنة 575 هـ أم حفيده محمد بن عياض المتوفى سنة 655 هـ.
وقد يكون الأخير هو المقصود ونحن وإن لم نجد في ترجمته ما يشير إلى ما ذكره ابن عسكر فإننا لا نستبعده، وكذلك فقد كان محمد بن عياض الحفيد ذا نزعة صوفية بحكم أخذه عن أبي الصبر أيوب السبتي الذي تعرف عنايته بتتبع  أخبار الصالحين في المغرب، ثم إن في بهجة الناظرين لابن عبد العظيم نصوصا تشير إلى صلات كانت بين الأمغاريين في تيط، وبين البيتين الكبيرين في سبتة، بيتي العياضيين والعزفيين.
فهو يذكر أن القاضي عياضا أتحف أبا محمد عبد السلام بن أبي عبد الله أمغار بكتابه : الإعلام، بحدود قواعد الإسلام.
وأما العزفيون، فسأشير إلى علاقاتهم بالأمغاريين أصحاب تيط فيما بعد...
إن هذه الكتب المؤلفة في الأمغاريين قد ضاعت – فيما يبدو – ولعلها كانت من محفوظاتهم أيام عزهم القديم في تيط ثم فقدت في ظروف الفتن والغزو البرتغالي وما تلاه من جلاء عن البلد، ولذلك فلم يبق منها إلا النقول التي أوردها ابن عبد العظيم في كتابه الذي سأتناوله بالتحليل الآن :
أريد أن أنبه في البداية إلى أن ابن عبد العظيم الزموري في كتابه : بهجة الناظرين. يركز على موضوعين وهما :
1) شرف الأمغاريين.
2) وكراماتهم.
وما سوى هذين الموضوعين فإنه يرد عرضا في أطواء الحديث عنهما.
أما شرفهم فقد اعترفت به ظهائر عديدة منذ قديم حتى ظهير السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي حصر فيه الأشراف بالمغرب، وقد أحصى الفقيه الكانوني المصادر التي صرحت بنسبهم وشرفهم، وانتقض ابن القاضي الذي طعن في نسبهم(1) وقال في آخر كلامه : "فمن أنكر شرفهم فكأنما أنكر الشمس في رابعة النهار".
وأما الكرامات فهي غرض التأليف وشرطه.
وسوف أترك الخوض في هذين الموضوعين، وأتناول النص من الناحية الآتية :
أ- الوثائق.
ب- الأشعار.
ج- الأعلام.
د- الأخبار.
أ) الوثائق :
 يحتوي الكتاب على مجموعة من الوثائق الرسمية، وهي تتمثل في عدد من الظهائر والرسائل والأوامر الملكية والرسوم العدلية، وكلها تتعلق بالأمغاريين أصحاب تيط، وتنتمي إلى الدول المتعاقبة في المغرب منذ دولة مغراوة حتى أواخر دولة بني مرين، ويبدو مؤلف الكتاب حريصا على توثيقها وانتساخها من أصولها التي كانت في حوزة أصحابها.
وقد يناقش البعض في مدى صحة هذه الوثائق، ولكن تواريخها مضبوطة وأساليبها معروفة، بالإضافة إلى أنه جرت عادة ملوكنا منذ القديم في إصدار ظهائر التوقير والاحترام للشرفاء والمرابطين، وما يزال أهل هؤلاء يتوارثون هذه الظهائر ويحتفظون به إلى اليوم، وأنا أذكر هنا على سبيل المثال ذخيرة الظهائر التي توارثها آل الشيخ أبي محمد صالح في أسفي جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، وكثير منها يرقى إلى العصر المريني، ولا نعرف هل مازال بعض الأمغاريين يحتفظون بشيء من هذه الظهائر التي انتسخ منها ابن عبد العظيم أم لا.
إن أقدم وثيقة نجدها في هذا الكتاب ترقى إلى عهد بني يفرن وهي عبارة عن ظهير كريم بعث به الملك تميم بن زيري اليفرني إلى أبي جعفر إسحاق والد أبي عبد الله الأمغاري في شأن رفع الكلف والمطالب عنه وعن قرابته وجيرانه وأصهاره وخدامه وكل من تعلق به، واحترام حاشيته، لقد أشار المؤلف في كتابه مرتين إلى هذه الوثيقة ذكر في إحداهما أنها مؤرخة بعام عشرة وأربعمائة وأورد نصها في المرة الثانية وفي آخرها: كتب في ربيع الأول المبارك عام تسعة وأربع مائة.
ولابد أن في هذين التاريخين سقطا لأن تميما بن زيري اليفرني كان أميرا فيما بين عام 424 هـ وعام 446 هـ.
ومهما يكن الأمر فإن الكرامة التي حكاها صاحب القرطاس حول هذا الأمير يتناسب مع روح هذا الظهير ولفظه، وهذه الوثيقة تثير سؤالا وهو موقف الأمغاريين في تيط من برغواطة.
وفي الكتاب وثيقة واحدة ترجع إلى عهد المرابطين، وهي رسالة صادرة من حاضرة مراكش عن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بتاريخ عقب  ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسمائة إلى أبي عبد الله محمد أمغار يعتقده في الأولياء ويسأله الدعاء.
وقد أخطأ تيراس وصاحبه حين ظن أن هذه الوثيقة موجهة إلى يوسف بن تاشفين واعتبرها لذلك مشكوكا في صحتها.
ويروي ابن عبد العظيم أن أبا عبد الخالق الأمغاري ترك لذريته ظهائر موحدية كثيرة في الإعفاء من المغارم والوظائف والكلف المخزنية، وقد أورد نص ظهير أمر به آخر ملوك دولة الموحدين إدريس بن أبي عبد الله محمد بن حفص عمر بن عبد المومن الملقب بأبي دبوس وهو موجه : "إلى السادة الشرفاء الساكنين برباط عين القطر كتب في شهر ربيع الآخر عام خمسة وستين وستمائة". ولا غبار على هذا التاريخ. كما أثبت نص رسالة بعث بها الناصر الموحدي – حسب قوله – إلى أبي عبد الخالق الأمغاري يلتمس منه الدعاء لما عزم على الجواز إلى الأندلس بقصد الجهاد، ولكن تاريخ هذه الرسالة وهو 625 لا يتوافق مع زمن الناصر.
ولقد بلغت تيط أوجه الشهرة والحظوة في عهد المرينيين الذين كانوا يشملون الأمغاريين كغيرهم من الشرفاء والمرابطين، بكثير من الرعاية والعناية كما يدل على ذلك أمران كريمان.
أولهما من يوسف بن يعقوب بن عبد الحق إلى الأمغاريين كي يختاروا ثلاثة رجل منهم يتوجهون مع الوفد الرسمي للحج برسم حمل كسوة البيت الكريم وفيه تنويه باغ بهم، وانتداب الأشراف والمرابطين لوفد الحج كان معمولا به في الدولة المرينية، فابن الخطيب يخبرنا أن أحمد بن يوسف حفيد أبي محمد صالح قاد ركب الحجاز.
والأمر الثاني من أبي عنان فارس إلى عامله وخديمه محمد بن حسون كي يمنح أولاد أبي الحسن علي الأمغاري مائة دينار من الذهب العين الجارية لهم على قديم الزمن وحديثه في كل عام رعيا لسلفهم الصالح الشريف وعلو منصبهم في العلم والديانة والصلاح.
وهذا غير مستبعد من أبي عنان الذي كان له – كما كان لبني مرين عموما – محبة في أهل الخير والصلاح، ورحلته إلى سلا وتطارحه إلى وليها الأكبر ابن عاشر معروفة.
وأصول الوثائق التي يشتمل عليها الكتاب الرسمان اللذان صدر بهما كتابه لإثبات شرف الأمغاريين وكراماتهم، فقد كتبا بإطناب واضح وذيلا بعدد هائل من أسماء الشهود والمؤدين والموقعين.
والرسم الأول مؤرخ في عام ستة وتسعين وستمائة ويليه رسم بثبوت الأول في نفس التاريخ ثم شهادات بصحة المقابلة مؤرخة بعام 729 وعام 821 وعام 850 عن قضاة من أزمور وعين الفطر.
هذا وإن تحليل هذه الوثائق والوقوف عند الأعلام الواردين فيها يحتاج إلى دراسة خاصة.
ب) الأشعار :
يشتمل كتاب بهجة الناظرين على نصوص شعرية عديدة وهي على ضربين : أشعار زهدية على نحو ما نجد في كتب التصوف والمناقب كالتي نقرأها في التشوف وهي غير منسوبة.
وأشعار في مدح أعلام تيط من الأمغاريين أو تهنئتهم أو تعزيتهم ببعض المناسبات أو التوسل بصلحائهم، وهي من الناحية الفنية من النظم العادي، ودلالتها على المكانة الاجتماعية واضحة.
لقد أصبح أهل التصوف مقصودين بالمديح ومن أشهر النماذج في هذا الباب قصيدة طويلة للإمام البوصيري مطلعها :
قفا بي على الجرعاء من جانب الغـرب  ففيهــا حبيب لي يهيم بـه قلبـي
وفيها يمدح الدكاليين قوم أبي محمد صالح فيقول في أثنائها :
ألـم تـر مدحـي جـاء فيهـم محـررا            وما فيه من ضرب لعيـب ولا شطـب
ومـا أنـا من دكـالـة غـيـر أنـنـي              نسبـت إليهم نسبة الصـدق في الحـب
كـنسـبـة سلـمـان لبيــت نبـيــه                وما كان منهـم في قبـيـل ولا شعـب
جـزى اللــه خيـرا ملـة أخـرجتهـم           إلى الناس إخـراج الحبـوب من اللـب
والشعر الذي قيل في الأمغاريين دون هذا، فمن أبيات نسبت مرتين إلى الصوفي المعروف أبي العباس المرسي دفين الإسكندرية الذي زار تيط وعاش بين أهلها فقال يمدحهم :
بحمـد اللــه مــالـكــم حـــلال                وأنـتـم صـالـحـون كمـا يـقـال
وعيــن الفطــر قـد شهــدت بهـذا            فــلا يلفــى لبيتــكــم مـثـال
وأنـتــم آل رسـول اللــه  حـقــا             وآل رســـول اللـــه نعــم الآل
وكان لأبي العباس العزفي جد العزفيين المعروفين بسبتة تعق بالأولياء والصالحين ومن ثم نجده ينظم أبياتا في صدر كتاب له إلى أبي الحسن علي حفيد أبي عبد الله أمغار منها :
وإنـي لأتـقـاكــم بـصــدق                   مـودة وشـوق إذا لـم ألـقـكـم بـعـيـان
وأدنـو إليـكـم بـالـفــؤاد مـحـبـة             إذا لـم يكـن فـي المثــول تــدان
وفي أبيات أخرى تدل على حسن نيته وصدق مودته لأهل هذا البيت الأمغاري، وله قطعة ثانية فيهم يفتتحها هكذا :
وددت بعيـن الفطـر لـو كنـت ثـاويـا          جـوار بنـي أمغـار في عـز بيتهـم
ونجد في الكتاب قصيدتين طويلتين لشاعر مغربي لم نتمكن من الوقوف على ترجمته اسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الكيسي يمدح عموم الأمغاريين ويتوسل إلى الله بهم، مطلع الأولى :
بسـادة عيـن الفطـر قـدس روحـهـم  توسل إلى الرحمن في السـر والجهـر
ويبدو أنه من المتأخرين الذين أدركوا فترة الغزو البرتغالي سواحل دكالة، فهو يقول في هذه القصيدة :
ومـن علـى الغـرب القصـي وأهـلـه              بعافيـة تشفـى القلـوب من الذعــر
و رد الــذي فيــه مـن الفتـن التـي                أقـرت بأهلـيـه إلـى بلــد الكفـر 
وثمة قصيدة طويلة لمن اسمه أبو عبد الله الفزازي ولعله الفتزاوي السلاوي مطلعها :
يا عيـن قطـرهـم قـد زدت عمـرانـا             لا أعدم اللـه فيـك الخيـر سكـانـا
وثمة قصائد أخرى في التوسل بالصلحاء الأمغاريين معظمها لناظمين غير مذكورين، وقصائد أخرى لبعض الطلبة الذين كانوا يقرؤون على الشيخ أبي عبد الله أمغار، ولعلها بمناسبة الختمات التقليدية، أما أشعار المناسبات الأخرى فهي مبثوثة في الكتاب كله.
ج) الأعلام :
في هذا الكتاب حشد كبير من أسماء وأعلام دكالة وغيرها في القديم.
كبني يطان الذين كانوا يتوارثون مشيخة صنهاجة وكانت لهم مصاهرة مع الأمغاريين، ولقد نزل ابن الخطيب في تجواله بدكالة عند أحدهم وهو الوالي أبو محمد ابن بطان ممدح الشعراء والزجالين، وهو الوارد ذكره في نونية الفقيه عمر الزجال المالقي :
ومـزدوجـات ينسـبـون نظـامـهـا           إلى ابن شجاع في مديـح ابـن بطـان
وقد مدحه ابن الخطيب وأطنب في وصف جوده.
ومن أعلام دكالة بنو حسون الذين كانوا منهم الولاة والعمال على أزمور وغيرها وقد نزل عندهم ابن الخطيب ومدحهم بشعر يقول فيه :
إحسانكـم يا بنـي يحيـى بـن حسـون         أزرى علـى كـل منثــور ومـوزون
وأعلام هنائيون ينتسبون إلى بني هنا من أحواز أزمور ومنهم محمد بن أبي القاسم الذي كان شيخا واليا عليهم، وأعلام من المشنزائيين وبني عبد العظيم الزموريين وغيرهم، وأكبر نسبة من أعيان دكالة في القديم هم الموقعون على رسم شرف الأمغاريين الذي سبقت الإشارة إليه.
د- الأخبار :
 في بهجة الناظرين مجموعة طيبة من الأخبار التي لها فائدتها ودلالتها، فمن النصوص التي لها صلة بتاريخنا العام ذلك النص الذي نقله صاحب الاستقصا عن ابن عبد العظيم في بناء سور مدينة مراكش وهو "أن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين لما عزم على إدارة السور على مراكش شاور الفقهاء وأهل الخير في ذلك، فمنهم من ثبطه ومنهم من ندبه إليه، وكان من جملة من ندبه القاضي أبو الوليد ابن رشد، ثم شاور أبا عبد الله محمد بن إسحاق المعروف بأمغار صاحب عين الفطر، فأشار ببنائه وبعث له من ماله الحلال وأمره أن يجعله في صندوق صائر البناء ويتولى الإنفاق في ذلك رجل فاضل، فقبل السلطان إشارته وعمل برأيه فسهل الله أمر البناء".
وفيه دلالة لا تخفى على المساهمة والمشاركة التي عرف بها المغاربة من قديم، وبالنسبة لابن رشد، وهو هنا الجد، فإننا نقف في فتاويه على استفتاء أمير المؤمنين له في مثل ما ذكر.
ومن أهم الأخبار في الكتاب تلك التي يستفاد منها أطوار مدينة تيط منذ تأسيسها على يد الأمغاري الأول إسماعيل إلى عصر المرينيين، والمعلومات المتعلقة بالبلدان القريبة منها مثل أزمور ومازغان وفضالة وأنفا وأيير وإسكاون، وقد استعان تيراس في دراسته الأثرية لرباط تيط بالمعلومات الواردة في كتاب ابن العظيم حول تطور العمارة بها وبناء المساجد والصوامع والأسوار وغيرها، ومنها ما يزال ماثلا إلى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن أهم شيء لفت نظر ابن الخطيب عندما زار تيط هو مسجدها الجامع ومنارته فقال : " ومسجدها تضيق عنه المدائن منارا عاليا وبقلادة الأحكام حاليا".
وثمة خبر مطول يشير إلى منبرين صنعا في سبتة لفائدة تيط، وتفيد هذه الأخبار أن الأمغاريين كانوا ذوي تعمير وإصلاح بما بنو من أسوار وحفروا من آبار وشيدوا من مساجد.
أما أخبار الحركة العلمية في تيط خصوصا والإقليم عموما فنجد في الكتاب قدرا صالحا منها، فقد تكررت الإشارة إلى إقراء المدونة في الفقه، وصحيح البخاري في الحديث، والتفسير والكلام، وثمة إشارة إلى نازلة كلامية اختلف فيها فقهاء الإقليم فرفع أمرها إلى فاس مما يدل على أن تيط كانت مركزا ثقافيا مثلما كانت رباطا صوفيا.
ومن أطرف الأخبار في هذا الباب هذا الخير الذي يدل دلالة بالغة على نفاق العلم والتأليف عند الأمغاريين.
"ثم إن العلماء رحمهم الله ورضي عنهم بم يزالوا قديما وحديثا يصنفون تصانيف في فنون العلم ويتحفون بها البيتة المذكورة التماسا لبركتهم ورغبة في دعائهم الصالح وحرصا في وضع الحكمة في أهلها عملا منهم بقوله (صلع) : "لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضيعوه في غير أهله فتأثموا"
ومن هؤلاء العلماء الذين أتحفوا شيوخ الزاوية بمؤلفاته القاضي عياض وأبو الطيب الصفاقصي وأبو بكر ابن العربي وابن زهر الحفيد وأبو عمران المزياتي وغيرهم.
وفي الأخير هناك إشارات لها دلالتها من الناحية الاقتصادية كالإشارة إلى الفلاحة وانتشار كروم العنب وولجات الخضر على ساحل البحر مما يفيد أن دكالة عرفت بكل ذلك منذ القديم، وثمة ما يدل على حركة الوسق إلى سبتة على وجه الخصوص.
وقد كان "اللسان الغربي" كما وردت العبارة في هذا الكتاب وفي غيره هو اللسان العام برغم الزحف الهلالي على هذه المنطقة منذ عصر الموحدين، ولكن التعريب الشامل في دكالة وقع بالتدريج إلى أن تم بصورة نهائية وفي الكتاب ألفاظ عديدة من هذا اللسان الغربي، ومنها : تيط نفطر أي العين الباردة أو عين الفطر حسب التعبير الذي شاع، وتانوت أبي يعقوب أي بئر أبي يعقوب، وتاسخرت من الكلمة العربية السخرة أو المغرم الباطل كما فسرت في الكتاب.
وأما أسماء الأماكن في الكتاب فمعظمها بهذا اللسان مثل بئر تيمن كبدورت، وكدية تكنى وتاتوريت وغيرها. كما أن فيها ألفاظا مغربية ومصطلحات جغرافية مثل الحراز – حراز عين الفطر، والفحص – اصطلاح أندلسي عمم في المغرب والانصاف ودولة بمعنى صحة، وستوقفني فيه كلمة عريف بني فلان.
هذه جولة سريعة في هذا الكتاب الذي يعد أهم تراث  تاريخي عن مركز كان من مراكز الإشعاع، وكان له دوره في تاريخينا ثم أصبح ذكرى يحييها أهل دكالة في موسم سنوي، ولكن بقايا الأمغاريين لم ينسوا ميراثهم الذي يتوارثونه كما يورث الناس المال، فكانت لهم زواياهم في تامصلوحت وسايس دكالة وأبزو ومولاي إبراهيم، وكان لهم دور بارز في تاريخ الحوز مثلما كان لسلفهم في دكالة.
* عرض ألقي في المهرجان الأول لدكالة المنظم بالجديدة سنة 1980 أي أنه سابق تاريخيا على ما في العدد 256 من هذه المجلة والعدد 33 من مجلة البحث العلمي، وهو منقول عن عمالة الجديدة.
1 يقول ابن القاضي في ترجمة عبد الخالق الأمغاري الصنهاجي : "من بني أمغار أصحاب تيط، وهو يزعم الشرف مع أن التادلي عرف ببعض سلفه وهو أبو عبد الله الأمغاري ولم يذكر لهم نسبا، وذكرهم غيره.
وهو رأس الطائفة الأندلسية الملعونة، ولقد شاهدت بمدينة مكناسة ثلمة عظيمة في الدين : أجلسوه على كرسي بجامعها الأعظم، وهو يتكلم في التصوف بزعمه ويضل العامة بمذهبه الشنيع، أهلكها الله من طائفة مضرة بالسنة السمحة... وهو حي من أهل العصر وله نظم ولم أذكره، بغضا في جانبه وطريقته وغيرة على أهل السنة أهل الله:.
درة الحجال 3 : 167-168، والطائفة الأندلسية المذكورة تنسب إلى محمد الأندلسي، ولقد أثارت فتنة كبيرة في مراكش وغيرها في العهد السعدي، ورد عليها بعض علماء ذلك العصر، راجع درة الحجال 2 : 36، 3 : 288 ودوحة الناشر : 109.
تشهيرات ابن عرضون في القرن العاشر الهجري
  عمر الجيدي
العدد 261 ربيع 2 1407/ دجنبر 1986
كانت الثقافة الفقهية في القرن العاشر الهجري تعيش حالة ركود شبه تام، نتيجة الضعف الذي أصاب الحياة الفكرية عموما، والجانب الفقهي خصوصا، لا في المغرب فحسب، ولكن في سائر أقطار العالم الإسلامي، إذ أصبح فقهاء هذا العصر، يقفون عندما انتهى إليه سابقوهم، يكتفون بما قالوه، ويقبلونه على علاته، لا يعملون فكرهم، ولا يبحثون لأنفسهم عن الخروج من حالة التقليد إلى ميدان التطور والتجديد، فإن بدرت من بعضهم بادرة تجديد أو ظهر منه نبوغ، ففي ميدان الاختصار والتعمق فيه، مما أدى بالفقه إلى أن يصبح في حالة من الغموض والإبهام، ومن ثم كثرت الحواشي والتعليقات هي أقرب إلى الرموز والألغاز منها إلى الإيضاح والبيان. وكان هم العلماء أن يقفوا مع نصوص الفقهاء السابقين، مقيدين أنفسهم بها، لا يخرجون عن ظاهرها ولا يبارحون مدلولاتها، متمسكين بوجه عام بما ورد في المختصر الخليلي وشروحه، وما هو على شاكلته. والخارج على ما هو مدون يعتبر مارقا لا تقبل فتواه، ولا ينفذ حكمه، وهذا الانغلاق في الثقافة، والتحجير على الفكر أدى ببعض المتنورين إلى أن يثوروا على ظاهرة التقليد هذه، يلتمسون لأنفسهم المخرج كي ينطلقوا بأفكارهم إلى الميدان الأرحب الذي تحث عليه قواعد التشريع الإسلامي وأصوله، ليسايروا العصر، وما يحمله من تطورات، وما يجد من مشاكل وأحداث، تلزم الفقيه بأن يقيس الأحكام على نظائرها، ويلحق الشبيه بالشبيه، ليحقق الهدف الذي ترمي إليه مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام واستخراجها، ومن هؤلاء الفقهاء الذين منحهم الله قوة العقل ومضاء الذاكرة: القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير بابن عرضون(1).
فلم ينفض يده من النص ولم ينسلخ من المذهب، ولكنه كان يعرف كيف يقارن، وكيف يراعي الأصلح، متمشيا مع الشريعة، ولكنه لا يهمل العرف والعادات التي لا تمس جوهر الدين، ولا العقيدة، فابتعد أحيانا عن المشهور، وأفتى بالشاذ متى كانت المصلحة تقتضيه، ومتى كان الشاذ ألأيق من غيره، وقضى الشاذ وشهره، وهو في كل ذلك معترف بأنه لا يمس مذهب الإمام مالك، ولا يتعرض عليه، ولا يتقص من قيمة صاحبه، وإنها هي أحكام كان يصدرها حسب ما تتطلبه المصلحة، وحسبما يتفق ومستوى العصر الذي عاش فيه.
ونحن لم نطلع على كل ما قاله وما سجله وما أفتى به، ولكن الشذرات التي وقفت عليها، وحكاها عنه علماء أتوا بعده وسجلوها في كتبهم، ووصلت إليهم سالمة تضع أمامنا صورة مصغرة، ولكن واضحة عن هذا الرجل.
ولم يتوقف ابن عرضون عند هذا الحد من تشهير الشاذ، أو الفتوى بما في خارج المذهب، بل أنه أفتى بشيء ما سبقه إليه أحد، وهي الفتوى التي حيرت العلماء وأدهشتهم، وهي قضية المرأة عندما أعطاها قسمة مساوية للرجل في العمل(2).
وقبل أن نثبت النموذج الذي اخترناه لهذا العالم الجليل ننقل بعض الآراء التي وقفت ضد هذا الاتجاه، وقنعت بالجمود، وآراء بعض الفقهاء في الفتوى بغير مشهور، لنرى مدى ما وصل إليه الفكر من الانغلاق. فهذا صاحب العمل الفاسي يقول في عملياته:
حكم قضاة الوقت بالشذوذ          ينقض لا يتم بالنفوذ
وقال ابن عرفة: "إنما يعتبر من أحكام قضاة العصر ما لا يخالف المشهور".
وتبعه في هذا الرأي تلميذه الرزلي إذ قال: "الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير مشهور مذهب مالك، وإنما يحكم بغير المشهور من القضاة من ثبت له وجوه الترجيح، وثبت عنده ترجيح غير المشهور، وليس هذا اليوم في قضاة زماننا".
وقال أبو الفضل العقباني: "لا ينبغي لمفت أن يفتي فيما علم المشهور فيه إلا بالمشهور".
وورد في نوازل عبد القادر الفاسي نقلا عن العقباني المتقدم "ينظر في الحاكم الذي عدل عن المشهور إلى الشاذ، فإن حكم لظنه أنه المشهور نقض حكمه، وإن حكم به مع العلم أنه شاذ إلا أنه ترجح عنده، فإن كان من أهل النظر، وممن يدرك الراجح والمرجوح وهذا يعز وجوده، مضى حكمه، وإن لم يكن في العلم بهذه المنزلة، زجر عن مواقعة مثل هذا، وينبغي أن يؤخر عن القضاء إن لم ينزجر، فإن الإمام الذي قدمه، والذين قدموه للحكم بينهم، إنما يرضون منه الحكم بالمشهور".
ونقل عن الشيخ عيسى الماواسي ما نصه: "لا ينفذ حكم الحاكم بالشاذ، إذ ليس لقضاة الوقت الحكم بالشاذ، ويرد حكمه به".
وذكر أبو الحسن الصغير في بعض أجوبته "إن القاضي لا يقضي بين المالكية إلا بمشهور مذهب مالك أو بما صحبه العمل، لا يشاذ من المذهب أو غيره".
وقد حكى التنبكتي في "النيل" عن ناصر الدين اللقاني:أنه حيث عورض كلام خليل بكلام غيره، كان يقول: "نحن أناس خليليون، إن ضل ضللنا، مبالغة في الحرص على متابعته(3).
أما ابن هلال في نوازله فيذكر أن (الحكم بغير المشهور لا يجوز بل هو فسق وزنقدة).
ونقل ابن فرحون في "تبصرته" عن القرافي ما نصه: "إذا كان الحاكم مجتهدا فلا يجوز أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده كما يقلده في الفتوى(4).
ومنـذ دهر وزمـان انقضى      أن بـإفريقيـة وآل القضــا
محجر عليـه أن لا يحكمـا      إلا بمـا شهر عنـد العلمــا
وغير مـا تشهيره منقــول       فهـو عن الحكم بـه معـزول
أما أبو القاسم السجلماسي فيقول في شرحه لعمل فاس: "حرى العمل بنقض حكم من يحكم من قضاة الوقت بغير مشهور المذهب، لما علم من أن الحكم بالمشهور واجب، والعدول عنه إلى القول الشاذ لا يجوز إلا لمن كان مجتهد المذهب، وفيه أهلية ترجيح غير المشهور، وذلم مفقود في هذا الزمان، فلذلك تعين على أهله وهم المراد بالعوام القضاء بالمشهور، فمن حكم بغيره رد حكمه وإن وافق قولا من أقوال العلماء، ولا يلتفت إلى دعوى أنه اختاره، لدليل قام عنده، إذ لا اختيار لأحد اليوم مطلقــــــا"(5).
أرأيت إلى أي حد وصل الفكر من الجمود، ووقف عن التعمق والبحث، فهي نظرة كما ترى موغلة في الجمود والتحجر، فأنى للفكر أن ينطلق؟ ومن هنا يبرز فكر ابن عرضون المتحرر الذي استطاع أن يتحدى الفكر السائد لدى الفقهاء المقلدين، عالما بأن رأيهم هذا قد يضر الفقه الإسلامي ولا ينفعه في شيء، فشق لنفسه طريقا مغايرا معتمدا في ذلك على النصوص يكيفها مع الحكم، ويجعلها تنطبق عليهن وتماشي قضايا العصر والناس، والناس تحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور – كما قال عمر بن عبد العزيز-.
وقد صرح بنظريته هذه متحديا هؤلاء الذين يحاولون تضييق ما هو واسع عندما قال: "ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ، ويحكمون به لدليل ظهر لهم في ترجيحه، وقد خالف أهل الأندلس مالكا في مسائل، وعملوا فيها بأقوال مخالفة، وجرى بذلك العمل عندهم، واستمر عليه إلى الآن القضاة، وجرى به العمل من عدم إثبات الخلطة، ومسائل كثيرة جرى فيها العمل بخلاف المشهور، وهي مدونة في كتب المتأخرين يعرفها من له مطالعة بالعلم"(6).
كما يصرح أيضا: "فلو لم يكن نص لعلماء المذهب المالكي في تحسيم هذه المسألة (يقصد تأييد تحريم الهاربة كما سيأتي) وتحسيم مادتها، ووجدنا قولا خارجا يقتضي تحسيم مادتها، لتعين علينا أن نرتكبه"(7).فهو في سبيل المصلحة لا يرى مانعا من الخروج عن المذهب، وقد خالفه بالفعل في عديد من المسائل أوردنا بعضا منها في كتابنا "ابن عرضون الكبير، حياته وآثاره"(8).
ونكتفي هنا بالنموذج الذي اخترناه، وهو الذي يتعلق بمسألة "الهارب والمخلق".
وهذا نص النموذج:
الحمد لله القائل: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر".
وقال تعالى: "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" والحكمة في أمره تعالى بالصبر بعد قوله: وتواصوا بالحق- على ما قاله بعض الفضلاء النبلاء- أن الحق تنفر بعض الطباع من قبوله، كما تنفر نت تجرع الصبر المر، فلذلك- والله أعلم- عقبه بالمواصاة على الصبر، فمن لا يصبر لا يقبل الحق، فلا يقبل الحق إلا بالصبر، كما لا يتجرع الصبر المر إلا بالصبر عند قصد التداوي به، لمن علم خاصيته في معالجة الداء الذي يصلح علاجه به، ويوفقه الله لذلك إن شاء شفاءه.
كذلك الحق، ومن لم يرد الله شفاءه لم يرزقه الصبر على تجرعه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل "الدين النصيحة" وقال أيضا: "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا بذلك حكموا للناس كحكمهم لأنفسهم" رواه أحمد بن حنبل.
والرضا عن آله وأصحابه الذين لو يزالوا يأمرون بالحق ويتواصون عليه، ويعملون به، فقد نقل الحافظ أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دعا عمر رضي الله عنه فقال: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعم الحق في الدنيا، وثقله عليهم، وحق لميزان أن يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل لا في الدنيا مغبة عليهم، وحق لميزان أن يوضع فيه الباطل غدا أن يكون ضعيفا، والله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بإحسان أعمالهم، وتجاوز عن سياستهم، فإذا ذكرتهم قلت أني أخاف أن لا ألحق بهم، وأن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بسوء أعمالهم، ورد عليهم حسناتهم، فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو أن لا أكون من هؤلاء ليكون العبد راغبا راهبا، لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكون غائب أحب إليك من الموت، وهو آتيك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكون غائب عليك أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه.
فمن أجل تلك الأوصاف، الاتصاف بالإنصاف، فما أعزها منزلة، وأشرفها رتبة، اللهم إنا نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرمنا من نيل هذه المنزلة حتى نلقاك، وأنت عنا راض بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
أما بعد: فلما شاع وذاع بهذه البلاد الغمارية، وما والاها من القبائل البدوية(9) الفاحشة العظمى، فاحشة هروب النساء مع الرجال، وجب تغيير النكر الشنيع، والأمر الفضيع، وتحسيم مادته، وسد ذريعته، عملا بما قدمناه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، والنصيحة الدينية الواجبة علينا، وأني أردت أن أقيد من ذلك ما نرجو به النفع لمن طالعه بعين الرضى والإنصاف، وسلك طريق الحق، وجنب الميل والانحراف، وخطابنا –إن شاء الله- يشمل عامة أعيان هذه البلاد، ومولانا المسؤول أن يسلك بنا وبهم طريق السداد والرشاد، بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول، وعلى الله قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
لا يخفى ما ورد في الزنا وتعاطي أسبابه من الوعيد الشديد، قال تعالى:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا".
يعني بيس الملك والطريق، لأنه يجر إلى النار، والآيات والأحاديث الواردة في التشديد في الزنا كثيرة، وتحريمه مما علم من الدين ضرورة، قال العلماء: وأشد الزنا ما أصر صاحبه عليه، كمن طلق زوجته وأقام معها على الحرام، وذكروا أن من أشراط الساعة كثرة الزنا، حسبما وردت الأحاديث بذلك، ولا شك أن أشراط الساعة صغرى وكبرى، فالصغرى قد ظهرت كلها أو جلها، فإذا ظهرت الكبرى وخصوصا طلوع الشمس من مغربها غلقت باب التوبة، وهو المعني: "يوم يتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا".
فالواجب علينا معشر المذنبين المبادرة للتوبة من كل ذنب قبل أن يحال بيننا وبينها، ومن الواجب علينا أن نحسم مادة الفساد، وسد كل باب يوصل إلى معصية، والقول بسد الذرائع الفاسدة من أصول قواعد مذهب مالك رضي الله عنه فالواجب إذن أن نجتهد جهدنا في سد الذرائع، لهذه الفاحشة، وهي هروب الرجال بالنساء، ولهذا اختار العلماء والصلحاء ممن سلف، الفتوى في هذه البلاد بتأييد التحريم للهاربة على من هرب بها، وإن كان على خلاف المشهور سد لذريعة الفاسدات والمفسدين، وقد قال الخليفة الإمام الصالح سيدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه "تحدث للناس أقضية، بقدر ما أحدثوا من الفجور" ولا فجور أعظم من هذه الفاحشة التي نتكلم في أمرها فلو لم يكن نص علماء المذهب المالكي في تحسيم مادتها، لتعين علينا أن نرتكبه في قطع هذه المفسدة، وتحسيم مادتها. ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ، ويحكمون به، لدليل ظهر لهم في ترجيحه، وقد خالف أهل الأندلس مالكا في مسائل، وهم ما كانوا عليه من ملازمة مذهب مالك وتدوينه وإقرائه وتدريسه، فخالفوه في مسائل وعملوا فيها بأقوال مخالفة، وجرى بذلك العمل عندهم، واستمر عليه إلى الآن.
فمن ذلك ما عليه الآن القضاء، وجرى به العمل من عدم إثبات الخلطة ومسائل كثيرة جرى فيها العمل بخلاف المشهور، وهي مدونة في كتب المتأخرين يعرفها من له مطالعة بالعلم، فمن باب أولى وأحرى أن نفتي في قطع هذه المفسدة بقول شاذ خارج المذهب، وهو مذهب الإمام أحمد بن مسير رضي الله عنه وهو من أجل الأئمة المالكية، وقد عرف به عياض في المدارك)(10)، وذكر من جلالة قدره، وعلو منصبه، ما هو مقرر ومعلوم، مع أن قواعد مذهب مالك جارية على قول ابن مسير، فوجب المصير إليه، والاعتماد عليه قطعا لمادة الفساد، هذا مع أن أجلة من المشاريع المتأخرين اختاروا العمل بقول ابن مسير، وخالفوا القول المشهور، وما ذاك منهم إلا مراعاة للقاعدة الجارية في سد الذرائع، وحسم مادة الفساد، وهي من أصول المذهب المالكي، فمن جملة من اختار قوا ابن مسير، الإمام ابن عرفة.(11)
وتلميذه الإمام أبو عبد الله الأبي(12).
وجرى به العمل بفاس على ما نقله القوري،(13) حسبما نورد كلامهم إن شاء الله تعالى.
واختار الفتوى به بعض العلماء الصلحاء من هذه الأوطان ممن سلف.
ومنهم الشيخ الفقيه المحثل سيدي أحمد بن يحيى الوتشريسي(14) رحمه الله.
وولده شيخ شيوخنا سيدي عبد الواحد(15) رحمه الله في نظمه "النور المقتبس".
وممن اعتمد أيضا قول ابن ميسر، الشيخ الإمام القدوة المتفنن أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي الشهير بالزقاق(16) رحمه الله ورضي عنه في نظمه الموسوم "بالمنهج المنتخب في في قواعد المذهب"(17) 
ومنهم الشيخ الإمام العالم الحافظ مفتي عصره سيدي علي بن هارون(18) رحمه الله.
ومن المعاصرين من أشياخنا الجلة العلماء القضاة، شيخنا المفتي المدرس الخطيب بجامع القرويين سيدي يحيى السراج الرندي.(19)
وشيخنا قاضي الجماعة سيدي عبد الواحد الحميدي.(20)
وشيخنا الفقيه الأجل، العلامة المتفنن، سيدي أحمد بن علي المنجور.(21)
أدام الله للمسلمين وجودهم والنفع بهم، وبعلومهم.
إلا أن هؤلاء الشيوخ المفتين اختلفوا في العمل بقول ابن ميسر، فمنهم من قيد العمل به في المخلق الذي يجلب المرأة ويستميلها بماله وجاهه وجماله، حتى تهرب معه، ومنهم من أطلق في ذلك ولم يقيد بالمخلق وعمل على قول ابن ميسر على سبيل الإطلاق، وهذا الإطلاق هو اختيار الشيخ الزقاق والونشريسي سيدي أحمد في بعض أجوبته، وفي بعضها قيده بالمخلق، وبالإطلاق أيضا أفتى الشيوخ الثلاثة أشياخي المذكورون، فأفتاني القاضي والمفتي بالكتب، وسيدي أحمد المنجور باللسان، والقول وبواسطة بعض الأصحاب، وسنورد أجوبتهم إن شاء الله تعالى ونصوصهم في ذلك، ليتضح لك العمل بقول ابن ميسر.
قال لأبي رحمه الله:
"انظر ما يتفق كثيرا أن يسعى الرجل في فراق امرأة من زوجها ليتزوجها، هل يمكن من زواجها أم لا إذا ثبت أنه سعى في ذلك؟
فأفتى بعض أصحابنا بأنه لا يمكن من ذلك، ونقل من يوثق به، أن الشيخ (يعني ابن عرفة رحمه الله) وافق على ذلك، وهو الصواب، لما فيه من تحسيم المفاسد المذكورة، والأظهر إذا وقع أن يكون الفساد في عقده، فيفسخ قبل وبعد".
ونحوه للشيخ الونشريسي في "إيضاح المسالك" حيث تكلم على القاعدة المعلومة، وهي من أصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وهي: من استعجل الشيء قبل إيانه، فإنه يعاقب بحرمانه، قال: وعليه بتأبد تحريم المتزوجة في العدة، والمخلقة على رأي ابن ميسر رحمه الله، واختيار الشيوخ.
وتبعه في ذلك ولده الفقيه العالم المتفنن، سيدي عبد الواحد في نمطه النور المقتبس(22) في قواعد مذهب مالك بن أنس، حيث قال:
وناكح العدة والمخلقة      واختير أنها بهذى ملحقة
ومن أجوبة الشيخ الونشريسي رحمه الله تعالى في مسألة المخلقة، حيث سأله بعضهم عنها بما نصه:
الحمد لله سيدي، حفظكم الله، جوابكم عن مسألة رجل أوجب نكاح ابنته من رجل آخر إيجابا صحيحا، ثم أن رجلا آخر خببها،(23) وهرب بها، وفي عصمته خالتها، وبقيت معه في السفاح، وهرب بها قبل تمام استبرائها، وبقيت معه في السفاح مدة، إلى ردت إلى دار والدها على أن تستبرأ ويحملها زوجها، ثم إنه خببها ثانيا وخلقها، وهرب بها قبل تمام استبرائها، وبقيت معه في السفاح مرة أخرى، ولم يجد والدها من يوصله إلى أخذها منه، لضعف حاله إلى أن نزعت منه على غير يد والدها، ثم عقد فيها صلحا مع الزوج المذكور بمال أخذه عوضا عن إيقاع الطلاق عليها، ثم عقد عليها والدها النكاح للهارب المذكور، وكان الهارب تحته خالة البنت، ثم بعد ذلك استيقظ والدها من غفلة جهله، ونازع المخلق في ذلك، فعقد المحلق التحريم في الخالة التي في عصمته،وأقرها بداره، وتحت كنفه، فهل يتأبد التحريم أم لا؟ وكيف إن ادعى عدم التخلق مع ظهور هذا الفعل منه أولا وأخيرا، بينوا لنا بيانا شافيا ولكم الأجر.
وأجاب:
الحمد لله تعالى وحده، والله ولي التوفيق بفضله، إن الرجل المذكور الفاسق الهارب إن اعترف بإصابة المهروب بها، وإصابة خالتها التي حرمها بعد تحريمها أو إحداهما، فالواجب عليه الرجم، ولا يختلف فيه مذاهب الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن لم يعترف بالإصابة في الأولى بعد تحريمها، ولا في المهروب بها في الغيبتين عليها، فالواجب أن يشدد عليه بالسجن الطويل، وبالنكال الشديد، لما شهد به عليه من الشر والمدخل القبيح، إن كان في حكام الجهة وولاة أمرها من أقدره الله تعالى على إقامة الحق على هذا الخبيث، أبعده الله وقبحه، وعجل به إلى ما يستحقه من لعنة الله وغضبه، أعاذنا الله وإياكم من هذه المداخل ووقانا التبعات. ففي صحيح مسلم أن إبليس لعنه الله يضع عرشه على الماء، فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، وأعظم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت "كذا وكذا" فيقول "نعم، أنت أنت".
قال القاضي عياض رحمه الله في الإكمال:
فيه تعظيم أمر الطلاق وكثرة ضرره، وعظيم فتنته، وعظيم الإثم في السعي فيه، من قطع ما أمر الله به أن يوصل، وشتات ما جعل الله فيه مودة ورحمة، وهدم بيت بني في الإسلام، وتعريض المحتاجين أن يقعا في الحرج والإثم.
قال بعض الشيوخ –يعني الأبي- انظر ما يتفق كثيرا أن يسعى الإنسان في فراق امرأة من زوجها ليتزوجها، هل يمكن من ذلك أم لا إذا ثبت أنه سعى في ذلك؟ فأفتى بعض الأصحاب أنه لا يمكن من ذلك وهو الصواب، ونقل ما يوثق به، أن الشيخ أبا عبد الله ابن عرفة وافق على ذلك وهو الصواب، لما فيه من تحسيم المفاسد في عقده، فيفسخ قبل البناء وبعده، فإذا ثبت هذا وتقرر أن الرجل المذكور استألف المرأة المذكورة واستمالها إلى جهته بجاهه أو نعمته أو جماله، باختيارها وطوع منها، فهذا مخلق يجب عليه الأدب الوجيع، ويمنع من نكاحها ابتداء، ويفسخ نكاحه بعد الدخول، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وتحرم عليه للأبد، بهذا الإتى من حقق النظر من مشايخ المذهب المالكي، وهو الصواب، وإن يثبت تخليق هذا الفاجر، بل هرب بها من غير استيلاف، فإنه يفرق بينه وبينها في الحال، لعقده عليها قبل استبرائها من خلوته بها ثلاث حيض، لكونه عقد عليها قبل أن يحرم خالتها التي في عصمته، فإذا فسخ هذا النكاح واستبرئت بثلاث حيض، وحرم على نفسه خالتها، فاختلف هل تحرم عليه ها هنا للأبد أم لا؟ المشهور لا، والشاذ قول ابن ميسر، نعم، ثم إن كانت طاعت في هروبها معه، فلا صداق لها، إذ لا مهر لبغي وإن كانت مكرهة فلها بكل وطء مهر إن أقر به، ووطوءه للزوجة الكبرى بعد تحريمه إياها محض زنى، وهو لا يحرم حلالا، وعليها إن طاوعته في الإصابة بعد التحريم المذكور وعلمها به، حد الرجم، لتقدم الإحصان بينهما، وعلى المهروب بها إن اعترفت بالإصابة طوعا في أيام خلوتها حد البكر، جلد مائة إن كانت حرة والله أعلم".
يقول ابن عرضون: لا شك أن فتواه جارية على القول المشهور، إن حصلت التوبة من الهارب، وإلا فهو من الزوج فسق عظيم يقدح في كفاءته، ففي هذا الجواب على هذا الفرع من الشيخ رحمه الله نظر، ولعله رجع عنه، وقد كان مالك يرجع عن قوله في مسائل مذكورة عند أهل العلم، فالرجوع لا يقدح فيه، بل ذلك مما يدل على ورعه وعلمه وفهمه، ويدل على أنه رجع عنه ما ذكره في الجواب الثاني، على أن شيخنا عبد الواحد الحميدي لم يحك عن الشيخ الونشريسي إلا تأبيد التحريم، حسبما ننقل في جوابه بعد، ونصه:
لا تجوز غير الأب لهذا البنت مع وجود الأب، ولا يعد الأب عاضلا بامتناعه من ناكحها من الهارب المذكور، إذ صار بذلك فاسقا، وقد نصوا ترضي الله عنهم بأن لا خلاف منصوص أن تزويج الوالد من مثل هذا الفاسق المعلن لا يجوز ولا يصح، وكذا غيره من الأولياء، فإن وقع ذلك للزوجة ولمن قام لها فسخ هذا النكاح، فإذا كان هذا النكاح مأمورا بفسخه فكيف يومر الأب به أو غيره، ولا يكون عاضلا لابنته البكر، بالمنع من تزويجها من معلن، لاسيما هذا الخبيث المارق، فالشرع ها هنا لا يجوز نكاح هذه من الهارب، أحب الأب أم كره، بل نص الشيخ أبو محمد رضي الله عنه في بعض أجوبته عن أحمد بن ميسر أنه يقول بتأبيد تحريمها على الهارب، وهو أظهر في هذا الزمان، لأن من أطول المالكية المعاملة بنقيض القصد الفاسد، ولا يقال يرتفع الحجر عنها لخلوة الهارب بها هذه المدة المديدة، لأنها مظنة الافتضاض وزوال البكارة، لأنا نقول: رفع إجبار الأب عنها على القول به لا يرتفع بمجرد الخلوة، ولا بإقرارها، وإنما يسقط ويرتفع بثبوت الافتضاض بطريقه، لا بإقرارها، لأنها تتهم أنها إنما أقرت بذلك لتسقط إجبار الأب عنها، لتتوصل إلى إنكاح من تريد، وذلك مما لا سبيل إليه.
وقد اختار بعضهم في المخلق تأبيد التحريم، ومنعها من تزويجه، وبه جرى العمل بمدينة فاس، فأنت ترى كيف جرى العمل بفاس بقول ابن ميسر بتأبيد التحريم في المخلق، ما ذلك إلا لعظيم مسألته، فهؤلاء أئمة الفتوى بتونس وفاس اختاروا قول ابن ميسر بتأبيد التحريم في المخلق، وعدلوا عن القول المشهور، وما ذلك إلا بعظيم المفسدة، ولجريان قول ابن ميسر على القاعدة في سد الذرائع الفاسدة، فكيف لا يختار الآن العمل به في زماننا هذا، وفي بوادينا هذه التي عمت بها هذه البلوى، ولهذا اختار الشيخ الونشريسي الفتوى بقوله، حيث قال في جوابه الثاني وهو أظهر في هذا الزمان، ولم يقيده بمخلق ولا بغيره، ونحو للشيخ الزقاق حيث قال في رجزه الموسوم "بالمنهج المنتخب":
وبنقيض القصد عامل إن فسد      في قاتل أو موص أو من قد قصـد
فسادا أو إبـانـة في البيـع           نهـج عيـاض ذا بـدا لا الربــع 
وهـارب ومنع من تصدقـا          وردة ومن نصــاب سرقــــا
ولما شاورت بالنسبة الماضية أشياخي الثلاثة المذكورين قبل، وطالعتهم بهذه الأجوبة، والفتاوي والنصوص، وطلبتهم أن يدلوني على ما أحكم به في هذه القضية التي عمت بها البلوي، فأجابني المفتي سيدي يحيى السراج بما نصه:
"الجواب لله المرفق سبحانه، أنه يتأكد في حقك أيها الصاحب الحكم بمقتضى ما اختاره الشيوخ، من تأبيد التحريم في مسألتك، ولاسيما من تقدم ذكره من الحفاظ؟ كوالد شيخنا سيدي أحمد الونشريسي، وشيخه الحافظ سيدي القوري، كيف وأصول المذهب تقتضيه، ومسائله تعطيه، ومثل ذلك الشيخ العبدوسي قال: إن الشيوخ المحققين اختاروا قول ابن ميسر على قول مالك، قال: وبه جرى العمل بفاس، قال: فإن أخذت بما اختاره الشيوخ-وإن كان خلاف المشهور- فأنت مخلص، فاحكم أيها الصاحب أيضا بتأبيد التحريم، موفقا، إن شاء الله تعالى، والله أعلم".
وأجاب الشيخ الرتدي قائلا في نفس الفتوى:
قد اطلعت على فتوى وقعت جوابا لسيدي يحيى بن بكار مع الإمام المحصل سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله تعالى بتأبيد تحريم المهروب بها، والجواب بخطه رحمه الله، وهو عندي، فلا تتوقف رحمك الله في الحكم بذلك، وبه جرى العمل والحكم عندنا في هذا الزمان والسلام.
فتأمل هذين الجوابين، وأمرها لي بالحكم بتأبيد التحريم مطلقا، وأكدا علي فيه، وبمثل ذلك أجابني سيدي أحمد المنجور بواسطة بعض الأصحاب، وانظر ما حكاه سيدي عبد الواحد الحميدي عن سيدي أحمد الونشريسي، فهو جواب له ثالث في المسألة، فهو مما يؤكد رجوعه من جوابه الأول الذي أباح فيه تزويجها من الهارب، إن لم يكن مخلقا، فتعين العمل على جوابه الثاني وعلى ما حكاه سيدي عبد الواحد الحميدي.
فتعين معشر أهل هذه الجبال الغمارية الحكم بقول ابن ميسر بتأبيد التحريم حسما لمادة الفساد والله الموفق.
فإذا تقرر هذا، فلا يجوز لقاض من قضاة هذه النواحي بالجبال الغمارية وما والاها، أن يخالف ما تقلده أئمة الفتوى من المعاصرين وغيرهم لوجهين:
أحدهما: ما نقلوه من تأبيد التحريم على قول ابن ميسر الجاري على قواعد المذهب.
الثاني: لكون الهارب غير كفء، إذ هو من أعظم الفسقة.
وحاصل الأمر: أن مسألة الهروب بحرائم المسلمين من أعظم المفاسد التي يتعين فيها الزجر والتغليظ، ولا يسمح فيها لا بوجه ولا بحال، بل يحسم مادتها بما أمكن، ولو بالقول الشاذ الخارج عن المذهب، فكيف بالقول الموجود في المذهب، مع أن الشيوخ اختاروه وتقلدوه، وذكروا أن به جرى العمل، ولو فرضنا أن الولي أجاب لتزويج وليته ممن هرب بها، فإنه يمنع للوجهين المتقدمين، هما:
عدم الكفاءة: إن فرعنا على المشهور من عدم التأبيد، أو تأبيد التحريم وهو قول ابن ميسر واختيار الشيوخ.
فالجواب على القاضي المسدد أن يمنع هذا النكاح ابتداء، سواء فرعنا على المشهور، أو على غيره، فإذا كان الولي امتنع من التزويج لعدم الكفاءة وللمعرة التي تلحقه في ذلك، فكيف يسوغ لقاض أن يجبره على نكاحها من الهارب بها أو يزوجها هو له أن امتنع الولي، هذا أمر لا يفعله من له أدنى دين أو علم فنعوذ بالله من انطناس البصيرة وانعكاس السريرة، إذ القاضي لا يجوز له أن يزوج امرأة إلا بشروط، بعد إثبات موجبات كثيرة مدونة في كتب التوثيق، ومن حق القاضي وغيره من الأعيان بذل المجهود فيما فيه صلاح العباد، ومن جملتها العمل بمقتضى ما قيدناه في هذه الأوراق، والتوفيق بيد الله.(24)
---------------
1)أفردناه بتأليف خاص، كما خصصنا له ترجمة مطولة في العدد الأول من مجلة دار الحديث الحسنية- ابتداء من ص 427 لتنظر هناك. 
2) انظر ابن عرضون الكبير حياته وآثاره ص 209.
3) نيل الابتهاج ص 97 ط ح.
4) التبصرة 1/64 هامش فتاوي عليش. 
5) انظر شرح عمل فاس 2/95 ط ح.
6) انظر نوازل الشريف العلمي 1/38 ط ح.
7) المصدر السابق.
8) انظر ص 167. 
9) في بعض النسخ الداهية. 
10) انظر المدارك 4/5 ط الرباط.
11) محمد بن عرفة الورغمي التونسي (716-803هـ).
12) محمد بن خلف الأبي الوشتاتي توفي 828هـ
13) محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي شهر بالقوري (804-872هـ).
14) أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني توفي 914هـ.
15) عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي توفي 955هـ.
16) علي بن قاسم التجيبي المعروف بالزقاق الفاسي توفي 912هـ.
17) شرحه أكثر من واحد وطبع أحد شروحه أخيرا.
18) علي بن موسى المطغري شهر بابن هارون توفي سنة 951 هـ.
19) يحيى بن محمد السراج الفاسي توفي سنة 1007هـ.
20) عبد الواحد بن أحمد الحميدي الفاسي توفي 1003هـ.
21) أحمد بن علي المنجور الفاسي توفي 995هـ. 
22) يوجد النظم مخطوطا بخزانة تطوان رقم 542.
23) التخبيب: إفساد الرجل عبدا أو أمة لغيره، يقال خببها فأسدها، وفي الحديث: من خبب امرأة ومملوكا على مسلم فليس منا، أي خدعه وأفسده انظر لسان العرب لامادة (خبب). 
24) سمى هذه الفتوى بالرسالة الشافية في تأبيد تحريم الهاربة، وقد ضمنها الشريف العلمي في نوازله الجزء الأول ابتداء من ص 38 ط . ح.
الإشعاع العلمي للمدارس العتيقة بحوز مراكش، مدرسة سيدي الزوين نموذجا
  حسن جلاب
العدد 367 ربيع 1- ربيع 2/ماي-يونيو 2002
حرص المغاربة على تعلم اللغة العربية والتفقه في أمور دينهم منذ القديم. ففي كتب التاريخ أنهم طلبوا من الفاتحين استقدام علماء يعلمونهم، فاستقدم «إسماعيل بن أبي المهاجر» بعثة علمية مكونة من (عشرة من التابعين أهل علم وفضل(1)، وترك «موسى بن نصير» بالمغرب (سبعة عشر رجلا يعلمون المغاربة القرآن والإسلام)(2). 
واستمرت هذه العناية باللغة العربية والقرآن والحديث والعلوم الشرعية عموما عبر العصور والأحقاب، وتأسست الجوامع والمدارس لنشر الثقافة الإسلامية. وعلى رأسها «جامعة القرويين» و«جامعة ابن يوسف» وعدد من المعاهد في كافة ربوع الوطن.
إلا أن روافدها الحقيقية تتجلى في المدارس العلمية العتيقة التي كانت تشيد في البوادي والقرى النائية، بمبادرة من السكان أنفسهم، الذين كانوا يتضامنون من أجل بنائها وأداء أجر شيخها ومؤونة طلبتها، في نظام عجيب وتكافل هائل، ضمن لها الحياة خلال عقود وأعوام.
وكانت المدارس العتيقة تنهض بأدوار دينية تربوية واجتماعية أهمها:
- نشر العلوم الشرعية ابتداء من تحفيظ القرآن الكريم وإتقان قراءته، وتعليم الحديث النبوي الشريف، وأصول الفقه والأحكام، وباقي العلوم المكملة والأساسية من لغة ونحو وصرف وعروض وأدب ... وهي بذلك تسهم في تكوين الفقهاء الذين يمارسون في البوادي والجبال، أو يتابعون دراساتهم في الجامعات الإسلامية بالمدن.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر مكارم الأخلاق في المجتمع في إطار التوجيه الإسلامي.
- الدفاع عن المذهب المالكي والحرص على وحدة الأمة من التفرقة والتشرذم.
- الفصل بين السكان في القضايا الاجتماعية المختلفة من معاملات وعادات، بتقديم الفتوى السليمة وتقريب ذات البين بين المتخاصمين، خاصة في الجبال والقرى النائية.
- تربية المريدين وتلقينهم الأذكار ومساعدتهم على معالجة علل نفوسهم. لذلك كان شيوخ المدارس يوازنون بين التلقين الشرعي والتربوي كل يوم، ويقيمون الاحتفالات الدينية في مناسبات الأعياد، وعلى رأسها عيد المولد النبوي الشريف.
- توحيد كلمة البلاد ضد الاستعمار الخارجي، والحث على الجهاد والتحريض عليه خاصة عندما تتعرض الأمة لخطر الاحتلال(3).
وكان ملوك المغرب يعترفون بهذه الأدوار الأساسية للمدارس العتيقة ويشجعونها على الاستمرار في العمل والتكوين، بإرسال الهدايا والهبات إلى شيوخها وطلبتها، وتوفير الحماية لهم عن طريق إصدار ظهائر التوقير والاحترام لهم، والعناية بهم، وإعفائهم من التكاليف المخزنية التي يكلف بها العامة.
وقد عرفت منطقة «حوز مراكش» حركة علمية نشيطة في القرون الأخيرة بفضل العدد الكبير من المدارس العلمية العتيقة، وبفضل شيوخ أجلاء ندبوا أنفسهم لخدمة العلم والثقافة الإسلامية في هذه المنطقة.
وقد أحصى الأستاذ «الحبيب أرسموك» عدد هذه المدارس في المنطقة وعرض تاريخا موجزا لها ولمؤسسيها وخريجها وغير ذلك من المعلومات النفيسة التي تبرز بالفعل الإشعاع العلمي لها في العصر العلوي على الخصوص(4).
ومن أبرز هذه المدارس:
1- المدرسة «النحلية، بقبيلة مزوضة».
أسسها الشيخ «محمد بن محمد الهلالي الأرغي»، وقد تفرعت إلى مدارس صغرى تتجاوز منطقة الحوز. وكان «الأرغي» يجمع بين عمق المعرفة العلمية والممارسة الصوفية السنية. توفي سنة 1277 هـ / 1860م. وخلفه أبناؤه وحفدته.
2- المدرسة «الرسموكية»، بمدشر «بوعنفير»:
يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الحادي عشر الهجري، وكان بها «الشيخ أحمد ابن إبراهيم الرجراجي».
وبعد توقف طويل أعاد تنظيمها وإحياء العلم بها الشيخ «أحمد بن مبارك الرسموكي»(5) في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، فكثر طلبتها وانتشر صيتها من جديد، وكونت أجيالا من حملة القرآن والعلم الشريف. وتعاقب على الإشراف عليها مشايخ أجلاء.
3- المدرسة العلمية العتيقة «بالسعيدات»:
تأسست في منتصف القرن الثالث عشر للهجرة «بجماعة السعيدات» بعدما تفرعت عن المدرسة «النحلية». أسسها الشيخ الفاضل «محمد بن علي بن أحمد السعيدي السباعي» المتوفى سنة 1306 هـ / 1888 م. كان من كبار العلماء، تخرج على يديه جم غفير من الطلبة، وتولى تسيير المدرسة بعد وفاته إخوته وأبناؤه.
4- مدرسة «تالمست»:
أسسها الشيخ «الحسين بن محمد آيت بيهي النفيفي المتوكى» المتوفى سنة 1329 هـ / 1911م، تلميذ الشيخ «أحمد بن مبارك الرسموكي»، وكانت تستقطب الطلبة من «امتوكة» و«حاحا» و«نفيفة» و«دمسيرة» والقبائل المجاورة.
5- مدرسة أولاد عبد المولى:
تقع في مدشر «أولاد عبد المولى» بجماعة «السعيدات» «بأولاد أبي السباع» أسسها «عبد المعطي ابن أحمد السباعي» سنة 1270 هـ / 1853م، تخرج عليه عدد من الطلبة. وبعد وفاته سنة 1333 هـ / 1914م تقلد زمام الأمر بعده ابنه عبد الله. وكان لها إشعاع علمي واسع خارج المنطقة وخارج المغرب بكامله(6).
6- مدرسة «محمد دليل»:
«البكاري السباعي» خريج المدرسة «النحلية».
7- مدرسة سيدي بوعثمان:
«بكدميوة» من تأسيس الشيخ «الحسين الوريكي».
8- مدرسة «أكدال»:
بجبل مزوضة من تأسيس الشيخ «أحمد المطاعي».
9- مدرسة سيدي الزوين:
لعلها أهم المدارس العلمية العتيقة وأكثرها شهرة وأجلها خدمة لكتاب الله في المنطقة، وربما في المغرب كله. 
مؤسسها «هو محمد الزوين بن امحمد بن علي الشرادي العمري الزراري الفحلي» دفين زاويته بضاحية مراكش. يرجع نسبه إلى «سيدي بوعبيد الشرقي» دفين «أبي الجعد» من ذرية «عمر بن الخطاب».
ولد سنة 1217 هـ - 1802م، كان أول أمره يحفظ القرآن، ويتسبب بكتابة الحروز للناس بزاوية سيدي أبي الأعواد.
وتختلف الروايات حول  تسميته بالزوين:
- فهناك من يقول بأنها تحريف للشوين التي لقبه بها أصدقاؤه الطلبة لأنه كان خشن الصورة والخلقة، أو لأنه كان حريصا على تحصيل العلم والمعرفة في جميع الأوقات زاهدا في الراحة والاستجمام كغيره من الطلبة، فكانوا يحاولون جره للهزل والمداعبة فيرفض، فلقبوه بالشوين.
وقد غير ذلك اللقب شيخه «الشريف الإدريسي محمد الحاج» من قبيلة هوارة فسماه بالزوين.
أخذ القراءات والطريقة الناصرية عن شيخه «سيدي عبد الله السكياطي»، و«محمد التهامي الوديسي» عن «ابن عبد السلام المقري الفاسي»(7).
ومن شيوخه كذلك:
- «محمد التهامي الحمري الأوبيري»، درس عليه بقبيلة «أحمر» القراءات السبع ووجهه إلى الزاوية البوسنية(8).
- محمد الحاج الشريف الإدريسي الذي أخذ عنه بالمدرسة السباعية بهوارة(9). وقد أرسله هذا الأخير إلى بلاده ليفتح بها زاويته بعدما تبين له عمق ثقافته وتكوينه.
وكان رحمه الله متقشفا في لباسه زاهدا صابرا على تعليم القرآن الكريم.
تقع مدرسة «سيدي الزوين» غرب مدينة مراكش في الكلومتر 36 على الطريق الرئيسية إلى «أكدير». أسسها في منتصف القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) بأمر من شيخه «محمد الحاج الشريف الإدريسي بهوارة» ومباركة شيخه «محمد التهامي الأوبيري» من قبيلة أحمر.
وقد فتحها أول الأمر بمكان كان يسمى بزاوية «سيدي علي أو مسعود»، ولعله اختار هذا الموقع بالذات بدل المكان المناسب المشهور زاوية الشرادي لأسباب سياسية في الغالب، إذ سبق أن خرج بها «المهدي بن محمد الشرادي» على السلطان المولى سليمان، وهزم محتله. وجمع له المولى عبد الرحمن المحاربين من عدة قبائل فتمكن منه سنة 1244 هـ / 1826م. وفر المهدي إلى سوس، فدخل السلطان زاوية الشرادي وشتت أهلها ونقل أسرة المهدي إلى مكناس، وأمر باقي السكان بالانتقال إلى بسيط أزغار (بين سيدي قاسم والقنيطرة) حيث هم إلــــــــى الآن(10).
ولما كثر عدد الطلبة وضاقت بهم زاوية سيدي علي المذكورة، أمرهم بالتحول إلى مكان الزاوية الحالي، فبنوا غرف سكناهم بالطين والقصب، وكلما ارتفع عدد الوافدين أضيفت غرف جديدة لإقامتهم. وكان الشيخ سيدي الزوين يطعم الطلبة اعتمادا على ما يقدمه سكان القبائل المجاورة من أعشار وهبات وما يقدمه الوافدون من صدقات، كما كانوا يحرثون له الأراضي التابعة للزاوية ويرعون غنمها مع أغنامهم.
وكانت تصله إعانات وهبات من المخزن مساعدة له على تعليم كتاب الله تعالى حفظا وقراءات. وكان كلما توفر له مال اشترى به أملاكا وحبسها على الزاوية دون أفراد أسرته، حتى أن السلطان مولاي الحسن دعاه إلى إدخال أبنائه ضمن الحبس حتى لا يتركهم يتكففون الناس.
وكان السلطان في زيارته للزاوية وهو في طريقه إلى سوس عزم على أن ينفذ له عشر ساقية «تمزكلفت» فاعتذر له قائلا: (المخزن أحق بها).
وكانت له أملاك ببلاد متعددة، يسلك فيها مسلك صوفية المنطقة من أمثال «سيدي أبي عمرو المراكشي» و«مولاي عبد الله بن حسين» وغيرهما في الاعتناء بالحراثة وحفر العيون، وشق السواقي وحفر الآبار(11). فكثرت خيراته وعم فضلها على طلبة العلم بالزاوية التي كانت في غاية التألق والازدهار يتعلم بها المئات من الراغبين في حفظ كتاب الله وإتقان قراءاته.
أخذ عنه عدد من الطلبة من أشهرهم ابنه سيدي امحمد والشيخ عبد السلام بن عبد الله الصقلي.
كان يرد على مدينة مراكش وله بها دار ينزل بها.
اختلف في تاريخ وفاته إذ قيل بأنه توفي سنة 1324 هـ / 1906م، أما التاريخ المثبت في الرخامة التي فوق قبره فهو 1312 هـ / 1894م(12).
وبعد وفاة سيدي الزوين وسع ابنه محمد المدرسة وسكنى الطلبة والمسجد، وشيدت وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية في منتصف الستينيات قاعات للدرس وغرفا حديثة لسكنى الطلبة، وخزانة للكتب ومكاتب إدارية ومرافق صحية.
وخلال التسعينيات أضيفت إلى الزاوية عمارات حديثة تشرف المدرسة وتاريخها المجيد وتوفر للطلبة المناخ الملائم للحفظ والتعلم.
أما المنهج المتبع في الدراسة فكالتالي:
- يبدأ الوافدون على الزاوية بحفظ القرآن الكريم على الطريقة التقليدية: كتابة الألواح وتصحيحها وحفظها على يد الفقيه وبعض مساعديه من الطلبة المتقدمين في الدراسة.
- بعد حفظ القرآن كلا أو جزءا يتعلم الطلبة القراءات الواحدة بعد الأخرى.
- ويتعلمون بموازاة مع ذلك علوم التفسير والفقه والحديث والنحو ... على الطريقة التقليدية.
وكان الشيخ سيدي الزوين يحرص على ختم صحيح البخاري كل سنة، ويستدعي لذلك الفقهاء والعلماء من مدينة مراكش «كسيدي علي بن الفاضل» و«الحاج علي القرمودي»، و«الشيخ التادلي»، و«الفقيه السباعي» وغيرهم(13).
أما أشهر شيوخ الزاوية وأساتذتها فهم:
- الشيخ المؤسس محمد الزوين وابنه سيدي محمد الزوين وإخوته عبد الله وحامد والعربي، وبوطبيب حفيد الشيخ.
- المعطي المسكيني، وحمادي العيشي، عروب المسفيوي، ومحمد المصلوحي، وبالغالي الرحماني، وسعيد الجرموني.
- العشراوي علال بن إسماعيل القاسمي، التحق بالمدرسة سنة 1956، ودرس بها القراءات العشر.
- القاسمي الحاج عابد بن محمد الكرسيفي السوسي حل بها سنة: 1960.
- بوستة المختار بن الحسين الغجدامي التحق بها تلميذا وتخرج على يد شيخه القاسمي الحاج عابد ثم عين مدرسا بالزاوية سنة: 1969.
- الراجي عبد الكريم بن صالح الشيظمي عين مدرسا سنة 1972.
- الأموي محمد بن أحمد الزيدي عين مدرسا قراءة ورش بالزاوية سنة 1975.
- بلعواد محمد بن العروسي عين سنة 1975.
- العاطفي إبراهيم بن عبد الرحمن التحق بالزاوية تلميذا سنة 1964 ودرس القراءات السبع على الشيخ القاسمي المذكور، وعين أستاذا بالزاوية سنة 1980.
- سمير بن محمد بن محمد الزوين أخذ القراءات السبع على الشيخ محمد المصلوحي ثم أصبح مدرسا بالزاوية(14).
ويلتحق الطلبة بالزاوية من جميع أنحاء المغرب دون اعتبار للسن، وتستمر الدراسة خلال أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة والعطل الدينية والوطنية والعطلة الصيفية بين 15 يوليوز و15 شتنبر من كل سنة.
ويختلف عدد الطلبة باختلاف الفصول: يكثر خلال فصل الشتاء ويقل خلال فصل الصيف لانشغالهم بأعمال الفلاحة التي تساعدهم على توفير المال الذي يمكنهم من متابعة الدراسة.
وهناك طلبة ممنوحون من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أربعة أعوام، وآخرون غير ممنوحين وهم الأغلبية. ويستفيد الجميع من الهبات الملكية، وهبات المحسنين إضافة إلى الإعانات العينية التي يقدمها لهم المشرفون على الزاوية.
وبعد تمكن الطالب من الحفظ وإتقان القراءات تسلم له إجازة تخول له التدريس بدوره أو الالتحاق بالمدارس العتيقة أو الكتاتيب والمساجد بالمدن.
وقد كانت زاوية سيدي الزوين دائما محط عناية ملوك الدولة العلوية ينعمون على شيوخها بظهائر التوقير والاحترام، ويرسلون إليها الهدايا والهبات في المواسم والأعياد.
وما زالت زاوية سيدي الزوين تؤدي هذه الرسالة العلمية النبيلة إلى اليوم.
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تقديم كتاب نزهة الإخوان
اسم الكتاب المنشور: نزهة الإخوان في أخبار تطوان المؤلف : عبد السلام بن أحمد السكيرج – ت 1250 هج– تقديم و تحقيق : يوسف احنانة تاريخ النشر : تطوان 2005 مطبعة الخليج العربي عدد الصفحات : 174 حجم 17x24 تعريف نسخة المخطوط : توطئة :يعتبر نشر مخطوط:( نزهة الأخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة في بناء تطوان و من حكم فيه أو تقرر من الأعيان) لمؤرخ تطوان الأول عبد السلام بن أحمد السكيرج ,من المبادرات المستحسنة و المسبوقة من قبل المحقق يوسف احنانة, سنة 2005 .و كانت قبل هذا جمعية تطاون أسمير قد شرعت أوائل سنة1998 في نشر كتاب عمدة الراويين في تارخ تطاوين لأبي العباس أحمد الرهوني في أجزائه العشرة ,و يكون المحقق يوسف احنانة بذلك قد أضاف إلى المكتبة التاريخية البلدانية أحد المصادر التي كانت تنقص المكتبة التاريخية التطوانية بعد صدور تاريخ تطوان لمحمد داود و العمدة للرهوني المنشورين و المطبوعين على الحروف , وبذلك يكون المحقق قد أخرج من الظل كتاب السكيرج الذي كان متداولا فقط بنسختيه المخطوطتين لدى محمد داود و أحمد الرهوني. إن الإشارة الصريحة للمخطوط كانت لأول مرة لعموم القراء جاءت في كتاب دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري المطبوع في تطوان سنة 1950 ,في القسم الأول المخصص للكتب الخاصة بالمدن و البقاع صفحة 76 حيث أشاربالحرف:127- نزهة الأخوان و سلوة الأحزان في الأخبار الواردة في بناء تطوان و من حكم فيها و تقرر من الأعيان –لأبي محمد عبد السلام بن أحمد السكيرج التطواني المولد سنة 1145 ه تقريبا موافق سنة1732 و المتوفى سنة 1250 ه موافق 1834 يقع في عدة كراريس يوجد منه نسخة عند الأخ محمد داود التطواني كما أخبرني شفاهيا.) غير أن بن سودة في ذات الفقرة يقول أن صاحب الإتحاف نقل عنه في الصفحة 48 من الجزء الخامس ,وبعودتي للنسخة المذكورة الطبعة الثانية لعام 1990 وهي نسخة مصورة للطبعة الأولى لم أجد صحة لما قاله بن سودة المري. لعل أول من عرف بالمخطوط و فصل فيه دراسة وتحليلا هو محمد داود في الجزء الأول من كتابة تاريخ تطوان من ص 47 وما ولاها ,غير أن المقال المنشور للدكتور عبدالله المرابط الترغي تحت عنوان النشاط الثقافي في تطوان أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر كما يصوره الشيخ السكيرج في تاريخه لتطوان خير من قدم لهذا المخطوط وصفا و تحليلا و تعريفا و سوف أحيل عليه ما سأذكره في هاته الفقرة : يعتبركتاب النزهة للسكيرج أول تاريخ بلداني لمدينة تطوان, و هو بالأساس يتناول فيه المؤرخ ثلاثة مواضيع : - الأخبار الواردة في بناء تطوان - من حكم فيها من الولاة - من تقرر فيها من الأعيان من العلماء و غيرهم فالكتاب يتناول مرحلة التأسيس لمدينة تطوان و تواريخ الحكام الذين تداولوا حكم تطوان حتى تاريخ تدوينه,ثم يعرف بعد ذلك برجالها و صلحائها و علمائها. و يضيف الدكتور الترغي أن الكتاب في أصله كما تذكر المصادر يتكون من سفرين كبيرين مجموع صفحاته 500 صفحة و نسخته الأصلية كانت في طنجة بمكتبة الشيخ العلامة محمد بن العياشي السكيرج صاحب مخطوط رياض البهجة في أخبار طنجة و ما بقي من مخطوط السكيرج أربع قطع صغيرة وهي: -القطعة الأولى : من أول الكتاب و تنقطع عند الحديث على ترجمة الباشا أحمد الريفي و صراعه مع عمر لوقش و تضم 35 صفحة. -القطعة الثانية :و تبدأ بالحديث عن والي تطوان الزجال عبد الكريم بن زاكور و تشمل أيضا هاته الفقرة عرض لمشيخة السكيرج و تضم40 صفحة و 13أخرى تتمة لها من نسخة داود و هي أكبر القطع الموجودة لهذا الكتاب. -القطعة الثالثة:و تتعلق بالتعريف ببعض علماء تطوان و صلحائها ,,وهي قطعة مبتورة الطرفين تبتدئ من منتصف ترجمة الشيخ علي بركة و لم تستوفي عددا مهما من تراجم رجال تطوان و تتكون من 20 صفحة -القطعة الرابعة: و هي قطعة صغيرة من ثمان صفحات مبتورة الأول و الأخير يجمع فيها المصنف أخبار تطوان بشكل مختصر قراءة في الكتاب المطبوع: بدأ محقق الكتاب بتقديم يعرف بالسكيرج معتمدا على مخطوط عمدة الراويين السفر السادس الذي كان مايزال مخطوطا زمن التحقيق 2005 حيث نشر الجزء السادس السالف الذكر العام الموالي 2006 يقدم من خلاله سيرة ذاتية مطولة أوردها الرهوني عن السكيرج .وعند الرجوع للمرجع المذكور المطبوع نجد أن الرهوني أفرد للسكيرج من صفحة56 إلى 62 و هو جل ما نقله المحقق إحالة عليه. واختصارا لماورد عن سيرة السكيرج :هو أبو محمد عبد السلام بن أحمد السكيرج كان مشتغلا بالعدالة –عدلا- توفي العام 1250ه عن سن تناهز المائة كان جيد الخط حسن الثوثيق و ينتمي لاسرة عربية أندلسية استقر جزء منها في تطوان و فاس. ثم انتقل المحقق إلى ذكر شيوخه في مدينة تطوان و الذي ذكرهم بنفسه في مخطوطته ومن أبرزهم عبد الرحمان الحايك ت 1237ه وكان عددهم جملة29 شيخا في تطوان وواحد في طنجة و ثلاثة بفاس.ثم تطرق المحقق لعلمه و مؤلفاته حيث تعتبر نزهة الأخوان من أهم ما صنف السكيرج.وحاول المحقق إثباث مصادر الكتاب التاريخية لدى السكيرج مستطردا ما كتبه عنه الرهوني صفحة56 من الكتاب المطبوع أن نزهة الأخوان :قد أجاد فيه و أفاد بل و انفرد بأخبار هذه المدينة دون من تقدمه أو تأخرعنه من النقاد.ا.ه واعتمد السكيرج على التراكمات التي توافرت لديه من الروايات الشفاهية وكان والده و شيخه الحايك من أهم من نقل عنهم. بعد ذلك انتقل المحقق لإبراز كتاب نزهة الأخوان في نصوص المؤرخين و أهميته حيث ساق قول محمد داود عن الكتاب في كتاب تاريخ تطوان ص 48 قوله:وقد ألف السكيرج في تاريخ تطوان كتابا فيه فوائد تاريخية لم توجد في غيره وعنه نقلها من كتب عن تطوان إلا أن فيه معلومات خرافية خيالية ولغته بسيطة وفيه ألفاظ و تعبيرات عامية و جمل كثيرة مكررة مما يدل على أن صاحبه لم ينقحه تنقيحا,,,,)ا,ه ثم يستطرد قائلا في حقه: (فالظاهر أنه يقع في جزء واحد صغير الحجم ولم أقف على نسخة كاملة منه حتى الآن و قد أثبث شيخنا الرهوني في تاريخه جل ما احتوت عليه الأوراق الموجودة في هذا الكتاب) .ا.ه كلام داود.ثم أضاف قوله عن حجم الكتاب :( بل هو في جزأين كل جزء من المربع لا يقل عدد أوراقه عن 250 صفحة قال من كان يملكه و اختلس من خزانته محمد بن العياشي السكيرج ,,,).و أوضح المحقق شهادة المؤرخ بن عزوز حكيم أن الترجمان الأسباني في الإقامة العامة زمن الحماية الأسبانية كليمنطي سيرديرا clemente cerdera كان قد ترجم كتاب نزهة الأخوان إلى الأسبانية حيث وقف بن عزوز حكيم على الترجمة المذكورة في الأرشيف الأداري العام بمدريد . و في نهاية تقديمه للكتاب المطبوع, أوضح المحقق أنه اعتمد على نسختين في التحقيق و هما نسخة الفقيه الرهوني و التي ذكرها تلميذه داود في كتابه: ) وهي نسخة أستاذنا الرهوني و قد كتبت بخطوط مختلفة منها الجيد و الرديئ المصحف الذي لا يكاد يقرأ) وتسمى ب نسخة الرهوني لأنها كانت في ملكه زمن حياته.و هي عارية من تاريخ النسخ و أسماء الناسخين و اعتمد على نسخة ثانية هي نسخة داود نسخها من الأولى و هي نسخة غير تامة و عارية أيضا من تاريخ النسخ. ثم استطرد المحقق طريقته في التحقيق مبينا أنه اعتمد نسخة الرهوني باعتبارها أصلا لنسخة داود مستأنسا بالأخيرة لكون داود حجة و لا يضاهى في تاريخ تطوان.وحاول المحقق حسب قوله أنه حاول قدر الأمكان, عدم التدخل في النص على الرغم مما يجده من ركاكة التعبير و ميلها إلى اللسان العامي الذي عرف به السكيرج. بعد التقديم انتقل المحقق ابتداءا من الصفحة 41 إلى نشر المخطوط المحقق معنونا ب – نزهة الأخوان في أخبار تطوان لسيدي عبد السلام سكيرج التطواني رحمه الله- .بعد الحمدلة أوضح السكيرج دواعي تأليف مصنفه و تحقيق رغبة من طلب منه جمع أخبار البلدة التطوانية, ومن حكم فيها و ذكر الأولياء و العلماء, وأوضح المصنف خطته في كتابة مصنفه حيث قسمه و فصله إلى فصول ثلاث, مبتدئا ببناء المدينة و ما والاها من الأخبار, مستهلا بأصل تسمية المدينة الذي يعود للغة البربرية ف (تيط)هي العين و (وان) هي انظر أي (ياحارس) و رجح تاريخ البناء للعام888 للهجرة.بعدها انتقل السكيرج إلى سرد تاريخ المدينة بالطريقة الحكائية المعروف بها لذكر وصول محمد بن علي المنظري الأندلسي الأصل الشفشاوني الدار إلى مدينة تطوان حيث بنى أسوار المدينة و كان قبل ذلك قد بنى مدينة شفشاون ب 17 سنة, و ذكر في سياق كلامه عن تفصيل بناء أولى الأحياء بالمدينة التطوانية.ثم انتقل المصنف لذكر أخبار علي بن مسعود الجعيدي و بناؤه سماط العيون و المسجد به و اتمام البناء به العام 1030 للهجرة بعدما كان قد شرع في البناء السنة 1011 للهجرة.بعدها تحدث السكيرج عن مصادر ماء تطوان و طرق وصوله إلى الدور و المساجد.( و هي شبكة المياه القديمة التي يعود تاريخها للقرن السادس عشر و التي تعرف بالسكوندو و قد صنفتها منظمة اليونسكو ثراثا عالميا العام 1997.) يتحدث السكيرج مواصلا في مصنفه عن تولية بعض القادة المتعاقبين على حكم المدينة ووصول آل النقسيس بقيادة محمد النقسيس العام 1050 للهجرة و تعاقب الأخوة على حكم تطوان حتى نهاية حكمهم على يد السلطان أسماعيل بعد مهربهم لسبتة بعدها بدأ مؤرخ تطوان الأول في الحديث عن تولية الباشا أحمد الريفي, و ذكر تفصيل أخبار وصول أسرة آل ريفي للحكم في عهد السلطان إسماعيل و ساق حديثه كعادته بمزيد من الحكايات منها الخرافية, عن القائد علي بن عبد الله الريفي القائد الشهير في الدولة الإسماعيلية.إلى أن وصل بحديثه عن ابنه الباشا أحمد بن علي الريفي و الأحداث البارزة التي حدثت في تطوان بعد وفاة السلطان إسماعيل و صراع التطوانيين بقيادة عمر لوقش مع الباشا أحمد و مصرعه في عيطت السبت – و الجدير بالذكر أن السكيرج ولد زمن الصراع الذي بدأ من العام1728 لسنة 1743 و بذلك نجد المصنف يعتمد على رواية والده في هذا الباب و قد ساق أخبارا انفرد بها عن الفترة الأكثر غموضا في تاريخ المغرب وهي الفترة التي أعقبت وفاة السلطان إسماعيل حتى نهاية حكم الريفيين على بلاد الهبط –الشمال-. ثم انتقل المؤرخ لذكر تولية عمر لوقش, و صراعه مع الباشا أحمد الريفي و تولية محمد تميم و فصل طويلا ماكان من أحداث في سرد الأحداث التاريخية و قبل ختام فصله عرج لذكر بقية الحكام, محمد لوقش و محمد عاشر و عبدالكريم لوقش .... وغيرهم ,ثم بدأ المصنف كلامه عن قضاة تطوان بذكر أسمائهم و أسباب توليهم خطة القضاء. في الفصل الثاني الذي خصصه السكيرج لذكر العلماء الذين لقيهم, مفتتحا بشيخه عبد الرحمان الحايك ,و كان جملة العلماء الذين أخد عنهم29 عالما وشيخا كان المحقق في مقدمته قد أشار إليهم جميعا في صفحة 15 من الكتاب . أما الفصل الثالث فخصه السكيرج لصلحاء تطوان ممن لم يدخلوا في مشيخته سواء الذين عاصرهم أو الذين لم يدركهم زمن حياته. يتضح في نهاية الكتاب لملمة بعض الفقرات للفصول الثلاث و هي أشارة واضحة للقطعة الرابعة التي ذكرها:[ الدكتور الترغي في مقاله المشارإليه سابقا,حيث نجد أن المحقق أضافها للنص المطبوع من نسخة الرهوني التي اعتمدها في تحقيقه دونما أن نغفل أن نسخة داود بها نقص عن النسخة المنقول عنها في أصل الرهوني و إشارة عبد الله الترغي للنسخة التي بين يديه و التي بنى عليها مقاله المنشور سنة1994 هي نسخة الفقيه محمد بوخبزة التي لم يعرف مصدرها الدكتور الترغي .ومن خلال قراءتي المتمعنة في الكتاب المطبوع اتضح لي أن المحقق اعتمد نسخة الرهوني و التي لم يطلع عليها الدكتور الترغي آنذاك ,و أوضح المحقق يوسف احنانة أن نسخة الرهوني بحوزة عائلة اللواجري ,فيظر جليا وواضحا أن نسخة محمد بوخبزة هي منسوخة من نسخة الرهوني ,كون الترغي وضع دراسة للنسخة التي كانت بين يديه ,و حيث جاء النص المنشور مطابقا لما قاله الدكتور عبدالله الترغي و بين تاريخ نشر المقالة و نشر المخطوط 11 سنة .أجزم أن نسخة محمد بوخبزة و أحمد الرهوني متطابقتين كون نسخة داود مبتورة و مختلفة في نهايتها عن نسخة أستاذه الرهوني.] قضاة تطوان و فذلكة حكام تطوان ووصف البلدة و حصار السلطان سليمان لتطوان العام 1235 للهجرة ,ثم ذيل بفقرة تواريخ لها علاقة بتاريخ تطوان ساقها بالترتيب الزمني –الكرونولوجي- تؤرخ لأحداث تاريخية محلية منهيا لائحته بتواريخ وفاة الصالحين . و بذلك ينهي المحقق نص السكيرج مبتدئا من الصفحة 41 إلى الصفحة139 من الكتاب المطبوع. كما قام المحقق بوضع فهرس في نهاية الكتاب قسمه إلى قسمين :فهرس الأعلام و فهرس الأماكن ,و ختم كتابه ببيوغرافية المصادر و المراجع التي ركن إليها في التحقيق. مآخد الكتاب المطبوع : لعل وصول مخطوط السكيرج إلى عموم الباحثين و المهتمين و الدارسين و المثقفين خطوة أسهم فيها المحقق بتفطنه بحاجة المكتبة التاريخية, لمثل هاته المصادر التاريخية المغربية وبصدور مخطوط السكيرج و من قبله عمدة الراوين للرهوني و كتاب داود كموسوعة ضخمة حول تاريخ تطوان و الذي يعد أكبر كتاب في المغرب في التاريخ البلداني مطلقا وثالث كتاب تاريخي بلداني يصدر في المغرب في حياة مؤلفه بعد كتاب السلوة الذي طبع على الحجر بفاس للكتاني سنة 1897 و كتاب الإتحاف لابن زيدان المطبوع سنة 1929 بالرباط ,تكون المصادر التاريخية لتطوان قد رأت النور جميع معززةا المكتبة التطوانية بكونها الأنشط على صعيد المغرب. لقد حققت المكتبة التطوانية مكسبا هاما خلال العقد الأخير من خلال إصدار مصدريين من مصادر التاريخ البلداني و هما كتابا الرهوني و السكيرج. غير أن المحقق أغفل بعضا من أساسيات التحقيق بكونه وضع النص تحت الطبع دونما الإشارة إلى بعض الأسس و القواعد المتبعة في نشر المخطوطات التي تنشر لأول مرة,و هو تغافله إعطاء وصف دقيق للنسخة التي اعتمدها حجم الصفحة ومقاسها عدد الأسطر في كل صفحة بالدقة حتى يتسنى للباحثين معرفة أدق حول المخطوط المنشور ,و عندما أدرج النص المحقق في الكتاب لم يضع بين معقوفتين[ ] لتعليم رقم الصفحة من النص الذي اعتمده ,مما يعيق الباحثين و الدارسين لمعرفة النسخة المتداولة جيدا, مما سيضطرهم دائما بالضرورة للبحث عن النسخة الأصل كلما أرادوا دراسة مخطوط السكيرج كما أن عدم نشر تلك التفاصيل ليعيق في إيجاد القطع الأخرى المفقودة .
أدبـيـة الكتابـة في رسائل أبي علي الحسن اليوسي
د. أحـمـد زنـيـبـر
تعددت الأبحاث والدراسات التي اهتمت بشخصية وأدب العلامة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (1040-1102هـ)، نظرا لما أنجزه من مصنفات متنوعة، طالت مختلف ضروب المعرفة والعلوم والآداب، جعلت منه مفخرة من مفاخر المرحلة، فكرا وإبداعا.
ولعل ما يؤكد هذا الحضور، الفعلي والرمزي، لليوسي كتابات العديد من المؤرخين المغاربة والمشارقة، معاصرين له أو مترجمين، حيث الإشادة بشخصه وأعماله؛ وهو الأمر الذي يدفع بالباحث في الأدب المغربي، بالعودة إلى نصوص المحتفى به، ترجمة ودراسة، وتأمل جديده وإضافاته، وفق آليات البحث العلمي قصد إثبات أو نفي ما نبهت إليه الدراسات السابقة.
لقد تعددت إنتاجات اليوسي وتنوعت، بتنوع ثقافته الدينية واللغوية والأدبية والصوفية، كما امتزجت هذه الإسهامات المتعددة بطقوسه الذاتية وظروفه البيئية المختلفة. فقد نظم اليوسي الشعر وألقى المحاضرة وألف الكتاب وحرر الرسالة، بحسب القصد والغاية من كل تجربة كتابية. ولما كانت المراسلة إحدى الاهتمامات، التي أولاها اليوسي عنايته، باعتبار الرسالة لونا من الألوان التعبيرية في الأدب عامة، لها سماتها ومقاييسها الخاصة؛ فإن مسعى هذه الدراسة:
(1 )لفت الانتباه إلى بعض الطرائق الفنية، التي نسج بها اليوسي رسائله، من حيث البناء والأسلوب، من ناحية، كما تهدف إلى رصد بعض ملامح الأدبية التي ارتضاها كاتب الرسالة إطارا لتقديم آرائه وأفكاره، من ناحية ثانية.
يبلغ عدد الرسائل، التي حررها اليوسي، على فترات متباينة من حياته، اثنتين وستين رسالة(2)، تعددت مواضيعها وتباينت أغراضها بين السياسة والفقه والتوحيد والتصوف والنحو والبلاغة والأدب.. وغيرها، مما يشي بتنوع اهتمامات المؤلف ومشاركاته. وهي موضوعات تباعدت حينا، وتقاربت حينا آخر؛ بالنظر إلى سياق المرحلة واستعدادات الذات الكاتبة.
ولعل أول ما يلاحظ بخصوص المتن اليوسي المحقق تفاوت رسائله حجما، فثمة رسائل طويلة جدا، في مقدمتها الرسالة المسماة باسم الرسالة الكبرى، وهناك رسائل متوسطة الحجم كرسالة نازلة العرائش مثلا، ثم رسائل قصيرة أغلبها في الفقه. وهذا التفاوت الكمي، انعكس نوعيا على مستوى البناء وعلى مستوى المضمون معا.
1 / بنية الرسالة :
الواضح أن اليوسي، خلال تحرير عدد من رسائله، كان وفيا لبناء الرسالة المتعارف عليه في الأدبيات النقدية لهذا اللون من الكتابة، حيث يستهل الرسالة باسم المرسل والإشارة إلى المرسل إليه، فردا كان أو جماعة، كما في قوله: "من الحسن بن مسعود اليوسي إلى أخينا في الله الفاضل، النبيه، الوجيه، النزيه، الدين، الخير، سيدي محمد الصالح بن المعطي أصلح الله سعيه وأدام رعيه، سلام على سيادتكم ورحمة الله وبركاته.." (رسائل 438). وبعد الاستهلال، يعمد إلى تصدير رسالته بالبسملة والحمدلة أو هما معا، وهو تصدير تم الالتزام به في سائر الرسائل المثبتة في المتن المحقق؛ غير أن اليوسي أحيانا، يتوجه رأسا، بعد عبارة الافتتاح، إلى بسط التحية ورد السلام إلى المرسل إليه، مباشرة. ثم ينتقل اليوسي بعد التقديم، (استهلالا وتصديرا) إلى غرض الرسالة، وهو أهم قسم فيها، حيث تراه يناقش ويحلل ويدافع عن موقف ما تارة، أو تجده يقدم فكرة ويدعم رأيا ويسدي نصيحة، تارة أخرى. ومن ثمة، كان لا بد، في سياق نص/غرض الرسالة أن يعرض اليوسي للهدف العام الذي استدعى تحرير هذه الرسالة أو تلك قبل أن يشرع في تفصيل الموضوع، وبسط جوانبه المختلفة.
يقول مثلا، من رسالته الشهيرة ببراءة اليوسي: "فكتبنا هذه البطاقة وهي في الوقت منتهى الطاقة. وكنا كثيرا ما نرى من سيدنا التشوف إلى الموعظة والنصح، والرغبة في استفتاح أبواب الربح والنجح، فأردنا أن نرسم لسيدنا بعض ما إن وفق للنهوض إليه، رجونا له ربح الدنيا والآخرة، والارتقاء إلى الدرجات الفاخرة. ورجونا وإن لم نكن أهلا لأن نعظ، أن يكون سيدنا أهلا لأن يتعظ، وأن يحتمي من جميع المذام ويحتفظ" (رسائل 237). ففي هذا الشاهد/النموذج يبدو هدف الرسالة جليا، حيث تبرز رغبة المرسل في تقويم أحوال المجتمع وتصحيح بعض اختلالاته، وذلك عبر تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تسهم في استفتاح أبواب الربح والنجح، وهو نفس المسعى الذي تشوف إليه المرسل إليه غير ما مرة.
أما القسم الثالث والأخير من الهيكل العام للرسالة، فيتمثل في عنصر الخاتمة، إذ يحرص اليوسي غالبا، على توقيع الرسالة باسمه، نحو قوله: "وكتب عبد الله الحسن بن مسعود كان الله له" (رسائل 609) كما قد يشير أحيانا إلى زمان ومكان تحرير الرسالة، كما في نماذج بعينها. وبين هذا التوقيع وتلك الإشارة، تستوقفنا أشكال وألوان من عبارات الختم والدعاء والتحية، مع ما فيها أحيانا من إشارات من الكاتب بتوخي الاختصار تجنبا للإطالة والاستطراد، نحو ما نجد في مثل قوله: "وهذا ما كتبنا على حسب رأينا في السؤال على غاية الاستعجال، لاستعجال الحامل لنا، بلا مراجعة المذهب ولا كبير تأمل. فإن بقي شيء من الأحوال التي يتعرض له فنحن نستدركه بعد إن شاء الله. وكتب غبار نعالكم أهل البيت الطاهرين الحسن بن مسعود كان الله له آمين" (رسائل 531)
ولم يأل اليوسي، جهدا في تنويع خواتمه بحسب موضوع الرسالة من جهة، وفي تمديد عباراته أو تقليصها، تبعا للأسلوب المعتمد من جهة ثانية. غير أن اليوسي لم يتقيد كل التقيد بالهيكل الثلاثي المذكور أعلاه، فقد يستغني مثلا عن ذكر اسم الباعث أو يهمل تحديد تاريخ الكتابة، تلميحا منه إلى أن مثل هذا التصرف لا يؤثر سلبا على الشكل العام للرسالة.
2 / أدبـيـة الـرسـالـة :
لاشك أن الباحث وهو يبحث في أسلوب الكتابة الفنية عند أبي علي الحسن اليوسي، تستوقفه تلك القدرة الفائقة لصاحبها على تنويع تعبيراته وتراكيبه، غير ما مرة، وتشكيل فضاء رسائله بحسب طبيعة الموضوع المعالج وكذا بحسب أهمية المتلقي ومكانته. ومن ثمة، لم يكن غريبا أن نعثر، في مراسلات اليوسي المذكورة على تلوينات أسلوبية مختلفة تتفاوت لفظا وتركيبا ودلالة. ومن خصائص هذا الأسلوب ما يلي:
1 - في طبيعة اللغة: لقد تبنى اليوسي، لغة تجمع بين البساطة والتركيب من جهة، وبين التفسير والتحليل من جهة أخرى؛ وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على نوعية الأسلوب، الذي اعتمده في عرض موضوعاته. وتبعا لذلك، نعثر على مصطلحات تنهل من مختلف المجالات المعرفية من علوم وآداب وفنون وفقه ومنطق وسياسة.. وغيرها، مما ينم عن ملكة لغوية ومعجمية. فاستمع إليه حين يعرض لمصطلح "البادية" حيث يقول: "أما البادية فسميت بذلك لبدو ما فيها أي ظهوره للعين إذ لا جدار فيها ولا باب ولا سقف. والقرية بخلاف ذلك وفيها جل ما في الحاضرة من المصالح، وفازت بخفة المؤونة وقلة الشغب" (رسائل182).
كما نلمس براعة اليوسي في التفسير والتحليل لبعض المفردات والتراكيب، خاصة تلك التي تندرج ضمن الرسائل التربوية، سواء في مجالي السلوك أو المعاملات، إذ يقدم تعريفات مختصرة مفيدة تارة، ويقدم، تارة أخرى، تفسيرات مستفيضة من خلال اعتماد الدليل والحجة والإقناع. وبالرغم مما ظهر على اليوسي، في رسائله التربوية المختلفة، من جهد لغوي في تفسير ما غمض من مفاهيم لكل سائل أو مستفسر؛ فإنه سرعان ما يعلن تواضعا ملحوظا كأن يقول مثلا، في رسالة: "أما بعد، فإني لست بشيخ تربية، ولا صاحب همة ولا حال، وإنما أصاحب الناس على التعاون على البر والتناصح والتعليم. فمن كان جاهلا وسبق له من الله الهدى، وأتاني فعلمته ما أمر الله ورسوله به فرجوت لنفسي وله الخير إذا امتثل أمر الله باسترشادي، وامتثلت أمر الله بإرشادي...وكما أني لست بشيخ، فكذا ما رأيت بعيني مريدا على التحقيق، ولو صادفت مريدا لكنت أنا أصحبه، لا هو يصحبني، لأنتفع به لا لينتفع بي." (رسائل441).
2 - في نوعية الشواهد: لما كان عرض الأفكار وطرح المعاني مرتبطا باللغة، التي يتم عبرها توصيل محتوى الرسالة؛ فإن جهد اليوسي بدا واضحا في طريقة توظيفه للشواهد والإحالات المختارة، بغية التواصل والإقناع. وهكذا تمت الاستعانة بالقرآن والأحاديث والأمثال والأخبار والأشعار وما إليها.
* القرآن والحديث : استعان اليوسي، في التأثير على متلقيه، بما في الشاهد القرآني، وكذا ما روي عن الرسول (ص) من أحاديث نبوية شريفة، من قوة مرجعية ودلالية. لذلك، لا نعدم نماذج من رسائل اليوسي المختلفة حين يضمن، هذه الرسالة أو تلك، بعض آي القرآن الكريم، تدعيما لموقف أو تأكيدا لقناعة(3). وكذلك الشأن بالنسبة للحديث النبوي الذي جاء، في الغالب، مصاحبا للاقتباس القرآني بنفس الغاية، وهي تقوية الأسلوب والمعنى في ذات الآن.
* الروايات والأمثال : تكشف رسائل اليوسي عن ثقافة موسوعية شاملة تضرب في شتى المعارف والعلوم. فاستشهاداته المتنوعة واقتباساته المتكررة تؤكد إلمامه الواسع بتراثه الفكري والحضاري. وما الروايات والأمثال التي أوردها رسائله سوى جانب من جوانب هذا التراث الزاخر. فمن الأمثال التي أوردها اليوسي، حسب سياقها في الرسالة، نذكر: (ما يوم حليمة بسر)- (ليس بعشك فادرجي)- (لو ترك القطا ليلا لنام)- (من كثر كلامه كثر سقطه)- (لعل لنا عذرا وأنت تلوم) وغيرها كثير. أما إشاراته وإحالاته التاريخية، فتجمع بين الإحالة الدينية والتاريخية والأدبية. وكلها إحالات قوية تأتي من أجل مناصرة المعنى المطروح، من جهة، وتدعيم آراء الكاتب وقناعاته من جهة أخرى، كما هو الحال في إحدى رسائله، عند محاولته تبرير استثقاله للحاضرة بسبب الطبْع(4)، حيث ينوع شواهده، في الدفاع عن نفسه، من جهة، ويدعم حججه، بين معقول ومنقول قصد إقناع مخاطبه أو متلقيه، من جهة أخرى.
* الأشعار : على الرغم من أن اليوسي تبنى، في مراسلاته المتنوعة، كتابة نثرية بالأساس، فإن بعض هذه الرسائل لم تسلم من مداعبة أبيات شعرية، من هنا وهناك، حيث يتم استحضار أسماء شعراء من المشرق والأندلس، أمثال امرئ القيس والنابغة وطرفة وبشار وجرير والمتنبي وابن وهبون والمعتمد وغيرهم. غير أن اليوسي كان يغفل أحيانا ذكر القائل فلا ينسب البيت أو القطعة الشعرية لأحد. وهكذا عند استقرائنا لتلك الاختيارات الشعرية، التي تخللت رسائل اليوسي نتبين، مدى تنوع ثقافة الكاتب الأدبية، ورهافة حسه وذوقه. ولا غرابة في ذلك فهو "نفسه شاعر مجيد مكثر، الشعر عنده أسهل من النفس، بل كان يقول: لو شئت أن لا أتكلم إلا بالشعر لفعلت"(5). وهكذا، تراه يجمع، في مراسلاته، بين الشعر والنثر. ولعل رسالته إلى أبي العباس أحمد بن مسعود البوعمري، التي جاءت مناصفة بين الشعر والنثر(6 )لتؤكد هذا المنحى الفني عنده، حيث يستهل الرسالة بأربعة وعشرين بيتا شعريا ويواصل تحريرها نثرا. ناهيك عما في رسائله من إشارة إلى بعض الأعلام العربية المرموقة كالإمام علي والإمام مالك وعمر بن عبد العزيز وزيد بن ثابت وغيرهم من الشخصيات الوازنة، التي تركت أثرا في التاريخ يذكر، ويشهد لها بالإفادة والريادة.
3 / في جمالية التركيب: اجتهد اليوسي في تنويع كتابته النثرية، حيث تصرف عبر وسيط اللغة بما تقتضيه فكرة الرسالة. فجاءت لغته وتراكيبه مباشرة وخالية من التعقيد والغموض تارة، وتارة أخرى احتفلت، نسبيا، بجمالية الصنعة حيث تنميق الأسلوب والتأنق فيه. ومن معالم هذه الصنعة، التي شكلت جانبا من أدبية الرسالة عند اليوسي، نذكر:
=/ المحسنات اللفظية : لقد كان اليوسي شاعرا بما للكلمة وجرسها من وقع في أذن السامع/المتلقي، ولما لها كذلك من تأثير في المقصد العام للنص الرسالة. فاختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات يعكس، بصورة أو بأخرى، حس الكاتب اللغوي من جهة ومدى تمرسه بالتعبير والكتابة من جهة ثانية. ومن ثمة، كان اهتمام اليوسي بتشكيل مقاطعه وفواصله والعناية بالسجع والتجنيس وضروب البديع المختلفة، أمرا مبررا عنده، سواء في مقدمات رسائله حيث الإشادة بالمرسل إليه، أو حين يعرض لفكرة ما أو يستخلص عبرة مثل قوله: " هذا ما احتيج إليه من الكلام، على مقتضى الكلام، ولو ترك القطا لنام" (رسائل 232).
والملاحظ، أن أبا علي الحسن اليوسي لم يكن متكلفا في سجعه وتجنيساته إلا ما جاء عفو الخاطر أو قصد به دفع الملل عن القارئ المتلقي. وهو بهذا المعنى أو ذاك، ينزع إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما تقول به البلاغة العربية. لذلك تراه لا يكثر من طلب السجع إلا بقدر الحاجة إلى تعميق الفكرة ، كما في قوله: "فلم يمكني إلا الرحيل، ولقد ارتحلت في ذروة البرد، ولم أقدر على التراخي ولا الأعذار، لئلا يظن بي التعاصي، ثم جئت الزاوية ولم أجد فيها دارا ولا جدارا، فكنت فيها بين الشيح والريح إلى الآن، حتى أنه لو تأملني من هو جاهل بحال السلطان، لظن أنه كلفني بها امتحانا لي وتعذيبا، وحاشاه أن يريد امتحان طلبة العلم بعدما عرف منه من محبة العلم وأهله، والشفقة على المسلمين" (رسائل 161).
=/ المحسنات المعنوية: شكلت الانزياحات الدلالية والمحسنات البلاغية، المبثوثة في ثنايا الرسائل، مقوما جماليا آخر من مقومات أدبية الكتابة لدى اليوسي. فثمة عبارات ومقاطع أسلوبية غاية في التنسيق من حيث التصوير وحسن التشبيه وركوب المجاز وما إليه. كما في قوله خاتما: "نسأل الله تعالى أن يجعل العزة والمجد وسائر الرغائب والخيرات منثالة على مولانا انثيال الغيث على الروض، والخشية والإيمان والطهارة منسجمة على قلبه انسجام الفيض السلسال على الحوض. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما" (رسائل 270).
4 / في الحس النقدي : يضاف إلى ما سبق، أن اليوسي في بناء نماذجه التراسلية يزاوج أحيانا بين اللمحة الفنية المنتقاة والإضافة الذكية في تسييج معاني مراسلاته. ولعل تنوع الموضوعات، كان وراء العديد من الإحالات المرجعية، التي انصهرت تعبيريا مع مختلف المواقف الفكرية والسياسية التي عبر عنها بكامل الوثوقية. كما أن حسه النقدي في طرح القضايا والأمور الدينية والدنيوية، كان وراء الإفصاح عن عميق تجربته ومراسه في شؤون الحياة المختلفة.
لقد تناول اليوسي في رسائله قضايا كبرى وشائكة عرض لها بمنتهى الشجاعة والحزم حيث انتقاده أخلاق الناس وفساد المعاملات وكذا انتقاده سياسة البلاد ؛ دون أن يبخس حقه في الدفاع عن نفسه كلما ووجه بتهمة باطلة. وتبعا لذلك تجده يرتب رسالته مقطعا مقطعا ويفصل الموضوع فكرة فكرة مع طرح البدائل والحجج واستشراف أسلوب الحوار والمجادلة، بما يضمن في النهاية سلامة الفهم والإفهام. لعل الرجوع إلى بعض نماذجها كفيل بانتقاء الشاهد المناسب، ولنكتفي بهذا المقطع مثالا: "أما الأمر الثالث: فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للانتصاف هم العمال في البلدان وخدامهم، وهم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل الظلم من يفعله، ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد أن يشتكي. فليتق الله سيدنا وليتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وليجتهد في العدل فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنيا" (رسائل 241).
خـــلاصــة:
واضح إذن، أن مهمة اليوسي، كعالم متبصر خبير بخفايا عصره، انحصرت في جانبي التعليم والتثقيف، معتمدا في ذلك فن الرسالة أسلوبا للتعبير عن الرأي ونشر المبادئ والأفكار وفي رد الخصوم والأعداء، وبالتالي كان جهده ظاهرا كذلك في اختيار ألفاظه ومعانيه وفي تنسيق عباراته وترتيب أفكاره، كمقومات أساسية لصياغة أسلوب رسالي نثري ممتع وشائق. ومن ثمة، يمكن اعتبار رسائله وثائق هامة لما تضمنته من تسجيل العديد من الإشارات التاريخية والجغرافية وكذا العديد من الإحالات الدينية والأدبية، التي تعكس ثقافته الموسوعية من جهة، كما تعطي صورة تقريبية، إن لم تكن شاملة عن ظروف العصر واختلاف أحواله، من جهة ثانية.
لقد استطاع العلامة الحسن بن مسعود اليوسي، في هذا اللون من الكتابة النثرية، أن يثبت، بشتى الطرق الأدبية، ما توافر لديه من إمكانات فنية عالية وقدرات تعبيرية متنوعة، من خلال التأثير في متلقيه عبر إثارة فكره ووجدانه، لغة وأسلوبا وتصويرا، وبما يبعث في هذا المتلقي النشاط ويدفعه لمواصلة القراءة والإنصات أو طلب المحاورة.
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[كتاب] ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار من مخطوطات خزانة القرويين لابن داود السلوي
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
العدد 240 ذو الحجة 1404/ شتنبر 1984
يكثر الالتجاء إلى الله عند حدوث الملمات، ويقوى التضرع إليه عند حلول الأزماتـ وتتنوع الابتهالات بتنوع أحوال المتوجهين إليه. كل يلهج بذكر بناسب مقامه، ويختار أسلوبا ينسجم مع مستواه الفكري والعقائدي.
وكان بعض رجال الدين والتصوف يخشون المبالغات ويتخوفون ممن إحداث بعض الابتهالات التي تتنافى في وضعها مع أصول الدين وقواعد الاعتدال، أو التي لا تستمد عناصرها من آداب القرآن فحرصوا على أن يضمنوها كل ما يتلاءم مع المبادئ السامية الموافقة للعقل والنقل معا.
وربط هؤلاء في كثير ممن الأحيان بين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسج كلامهم لتكون الأدعية جذابة مقبولة تحفها روائح الجنة وتشملها الرحمة الربانية التي تنتشر في مجالس الذكر ومواطن العبادات.
ومن المؤلف المغاربة الذين ساروا على هذا النهج في عصر المرينيين الفقيه الحافظ السيد محمد بن القاسم بن داوود السلوي الذي أشار إليه بان القاضي في درة الحجال رقم 1326ن وذكر أنه توفي سنة ثمانمائة هجرية، والظاهر من تأليفه أنه توفي بعد ذلك.
فمن مؤلفاته في هذا النسق كتاب (نوادر النظام في شرف سيد الأنام) وهو مجموعة أمداح نبوية يقول في أولها:
نور الجود وسر معنى الجود  لاحا لأجل محمد المحمود
وقد أشار إليها الأستاذ محمد المنوني في بحث له نشرة بمجلة (دعوة الحق) الغراء بالعدد التسارع والعاشر من السنة التاسعة كما أشار إلى مؤلفات أخرى للمؤلف لكها تنحو منحى صوفيا نزيها بعيدا عن الغلو والمزالق.
ومن مؤلفاته في هذا الموضوع كتاب (ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار) وهو عبارة عن كتاب اعتمد فيه المؤلف على الآيات القرآنية وجعلها ضمن أدعية متنوعة المجالات معبرة أصدق تعبير عن إحساس المؤلف إزاء الأمة المحمدية التي كان يرجو من أعماقه أن تكون خير الأمم وأقواها، وأضفى على هاته الأدعية والابتهالات هالة من التصوف البريء الخالي من التعقيد والغموض والإبهام، فهو مثلا يقول أثناء إشارته إلى العدل والقسط:
"اللهم يا أكرم مولى أمر على الحقيقة بالقسط، اجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القائمين بالقسط الذي أمرت به سبحانك من إله كريم واجعلهم اللهم من الناظرين لوجهك يوم القيامة ومن الواردين مرادا مزاجه من تسنيم".
ويقول أثناء تعرضه للفواحش وتحريمها..."اللهم يا من حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، اعصم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوقوع في الفواحش الظاهرة والباطنة بفضلك وادفع اللهم عنهم الوقوع في البغي بغير الحق، سبحانك بطولك.."
وهكذا يتسمر في ربط دعواته بالآيات القرآنية ويؤلفها في أربعة أجزاء لم يبق منها في الخزانة على الجزء الثاني الذي يحمل في دفتر التسجيل الرقم 700 وهو مكتوب بخط جميل إلا أنه متلاشي الأطراف ويحتوي على الأدعية التي ستمدها المؤلف من اثنتي عشرة سورة، هي: الأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل، والإسراء، والكهف.
وطريقته أنه بأتي بالآية في الهامش ثم يأتي بالدعاء المناسب لها مسجوعا ويختار في محتوى دعواته أحسن المتمنيات التي يتيقن أن وجودها في الأمة الإسلامية سيكون فيه ما يجدي ويفيد، فكأنه كان في أدعيته هاته يضع تصميما أخلاقية قرآنيا يرشد به الناس، ويبين لهم فيه ما يجب أن يتحلوا به وما يجل عليهم أن ينبذوه، ويجعل ذلك التصميم أساس لبناء الكيان الاجتماعي، ويتعمد فيه التكرار لتصير تلك المعاني ممتزجة بقلب الإنسان المومن، مرددة معادة لا يفتر عنها لسانه ولا ينساها جنانه.
وعملية التكرار هاته طريقة تربوية كان الصوفيون المغاربة ينهجوها عمدا لتستقر المعاني السامية في نفوس المريدين ولتصبح شعارا عاما يتأثرون به ويؤثرون، لأنهم كانوا يرون الممارسة أهم من الدراسات النظرية الدقيقة، فليست التربية السليمة محتاجة على فلسفة نظرية، ولكنها محتاجة على سلوك عملي. ومن المعروف أن يتأثر السلوك بالتكرار والممارسة أكثر من ارتباطه بالنظريات المجردة، ولهذا كانت الكتب التي تؤثر في الاتجاه الشعبي تعتمد على البساطة وعلى الوضوح وعلى الالتزام بالروح القرآنية النزيهة التي إذا اقترنت بسلوك الفرد كان لها تأثير قوي على تكوينه الخلقي السليم.
ولقد اهتمت المدرسة المغربية في تصوفها بهذا الجانب واعتمدا فيه على الاتجاه السني البعيد عن المغالاة خصوصا في عهد المرينيين الذين كانوا يمثلون عصر الالتحام الفكري بين المغرب والأندلس.
ففي هذا العصر أصبحت ظواهر الامتزاج قوية بين الفكر المغربي والأندلس خصوصا بعد انتقال عدد من الأندلسيين إلى المغرب خوفا من تسلط النصارى عليهم وعلى عقائدهم، أو خوفا من الركون إلى الاستلام النهائي للوضع القائم هناك، وكانت هذه التخوفات مبعثا لنهضة علمية شاملة في المغرب أدت إلى تنمية مراكز التلقين في كثير من المدن المغربية، وما زالت الخزانات العامة والخاصة على الآن تشتمل على مخطوطات نادرة تصور مدى الحركة العلمية والصوفية الممثلة لجوانب مختلفة من هذا النشاط الفكري الدال على عناية المثقفين بشؤون دينهم والمبرزة لآمالهم وأمانيهم، فلم يكن المسلم الحق أنانيا في رغباته، ولا مستأثرا بالمنافع العامة بل كان يعبر دائما عن رغباته، ولا مستأثرا بالمنافع العامة بل كان يعبر دائما عن خوالجه تعبيرا شموليا يذيعه أمام الملإ إما على شكل أدعية أو على شكل ابتهالات تدل على ربط مصالحه بمصالح الآخرين، وكانت الكتب من أعظم الوسائل الناجعة في إبراز هاته الرغبات وفي إظهار مبادئها الأخلاقية والتربوية.
ومن يتتبع هذا الكتاب الذي نتحدث عنه وأعني به ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار، فسيجد فيه حقيقة ما ذكرناه ملموسا لأنه تفيض فيه ابتهالات المؤلف فيضا يعم جميع مرافق المسلمين، وتتعطر بنفحاته جميع الأرجاء، وفيه يسجل جميع الآمال التي يرجوها لأمته في كل زمان ومكان، فهو مثلا عند اقتباسه من سورة الأعراف كان يدعو الله تعالى أن يلهم الأمة المحمدية جميع الخيرات والحسنات، وأن يجنبها جميع الشرور والسيئات، فقد طلب لها الرزق الحلال والخلق الطيب والعدل في المعاملة وعدم الإسراف والعلم لتفصيل الآيات، والعصمة من البغي والعدوان والنجاة من كل شر، وتيسير العلم الموصل إلى الله وتدمير كل سيئات الأعمال والتوفيق للتقوى ولتأدية حقوق الله والسلامة من بوائق الذنوب ومن عذاب جهنم.
وعندما اقتبس من سورة الأنفال دعا الله أن يهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن يؤيد المسلمين بمدد تأييده وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يبعد عنهم رجز الشيطان وأن يعصمهم من الوقوع في الشقاق وأن يسلك بهم مسالك رضاه، وأن يقويهم بالإيمان ويدفع عنهم خوف غيره وأن يجعلهم من الآمنين يوم المعاد، وأن يعزهم بعز طاعته وأن يغفر لهم ويتجاوز عن ذنوبهم بإحسانه، وأن يدفعهم على تغيير ما بأنفسهم وأن يجنبهم خداع المنافقين وأن يخفف عنه عبء كل المشاق.
أما في سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، فقد دعا الله تبارك وتعالى أن يرحم عجز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون للمسلمين في الدنيا وليا، وفي الآخرة رحيما، وأن يجنبهم الشرك، وأن يغفر خطاياهمـ، وأن يمنحهم خشيتهن وأن ينصرهم على الكافرين وأن يكون لهم عونا على ميره، وأن يؤيدهم على المجاهدة فيه، وعلى الصبر على طاعته، وأن يعصمهم من دواعي الفسوق، وأن يغنيهم من فضله، وأن يتم نور إيمانه، وأن يوفقهم في الاطلاع على العلوم الدينية، وأن يجعل كلمتهم قائمة عالية، وكلمة أعدائهم واهية هاوية، وأن يحفظهم ممن الشقاق، وأن يطلق ألسنتهم بطيب تقديسه وتحميده، وأن يهديهم للخير، وأن يجعلهم مستجبين لله في أداء الزكوات المفروضة، وأن يعصمهم من العذاب الأليم، وأن يجعلهم من المتمثلين أمره، والقائمين بعبادته، وأن يعصمهم من الكذب والنفاق، وأن يعينهم على القيام بشروط فروضه وسننه، وأن يتوب عليهم توبة تلحقهم بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبآله، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وأن يرشدهم إلى المعرفة، وأن يفقههم في الدين وأن يجعلهم من المتوكلين.
وحينما وصل المؤلف إلى سورة يونس دعا الله أن يلهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرة على إدراك سر عظمة الله في خلق السموات والأرض في ستة أيام، وأن يوفقهم إلى إدراك أسرار ربوبيته، وأن يجعل بدأهم سعيدا، ومعادهم حميدا، وأن يرشدهم إلى طاعتهن وأن يضيء لهم طريق الإيمان، وأن يقبل لفضله دعواتهم، وأن يعصمهم من الظلم والشرك، وأن يجعلهم من السعداء في الغيب والشهادة، وأن يفسح لهم مجال فهم آياته والتأمل في أسرار دلالاته، وأن يجنبهم عذاب يوم عظيم، وأن يصلح ما فسد من أعمالهم، وأن يعينهم على إقامة الحق وأن يحشرهم في زمرة أحبائه، وأن يجعل مرجعهم كريما،  ومآلهم سليما، وأن يبوئهم مقعد بروره، وأن يمنحهم موانح إحسانه، وأن يصلح أحوالهم الجلية والخفية، وأن يجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما دعا الله تعالى أن يعينهم على تنزيهه من كل أنواع الشرك، وأن يجعلهم من الموفين بعهوده التي عاهدهم عليها نبيه الكريم، وأن يعافيهم من الوقوع في حبائل السحر، وأن يكشف عنه كل ضر سبق به القدر إنه مجيب الدعاء.
وحينما وصل إلى سورة هود دعا الله أن يجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من المتمثلين أمهر الذين استغفروا فغفر لهم، وأن يعلمهم أسرار قدرته، وأن يلهمهم اليقين في الإيمان به، وأن يعصمهم من الوقع في حبائل مظالم العباد، وأن يرحمهم في الدنيا، ويوردهم من حياض منته أعظم مراد، وأن يفقههم في الدين، وفي أخبار الأولين، وأن يعافيهم من الوقع بحصائد ألسنتهم في عقاب جسيم يوم المعاد، وأن يوفيهم أجرهم بفضله غير منقوص، وأن يرشدهم للعدل فلا يظلمون، وأن يهديهم للعبادة الدائمة، وأن ينزع عن قلوبهم حجب الغفلة، وأن يحقق لهم استيعاب قوله تعالى: ?وما ربك بغافل عما يعملون?.
وأما في حديه عن سورة يوسف، فقد دعا الله أن يمنح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أله وسلم من واسع عطائه ما ينفعهم، وأن يجعل لهم من فصصه موعظة وحكمة،وأن يكون لهم عونا عما يصفون من جميل أسرار أمره، وأن يستجيب لهم إذا دعوه، وأن يصرف عنهم كل المكايد، وأن يخولهم من موانح نعمه شاملة، وأن يعلمهم علما يحقق لهم معرفة وحدانيته، وأن يلطف بهم في جريان يوم لقائه أعلى مرتبة، وأن يجعلهم من المتوكلين، وأن يتوفاهم مسلمين، ويجعلهم من الصالحين، وأن يحول بينهم وبين ارتكاب الجرائم وييسر لهم كل موانح الإنعام.
وفي سورة الرعد، دعا الله أن يرفع همة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلهم خاضعين لكبريائه، وأن يسبغ عليهم نعمه، وأن يكسبهم خوفا يحفظهم من ناره، وأن يجعلهم مسبحين كما يسبح الرعد بحمده، وأن يمنحهم علما يلهمهم توحيده، وأن يجعل دعاءهم مقبولان وأن يمحو عنهم خطاياهم الموبقة، وأن يثبت حسناتهم، وأن يفقههم في كتاب الله، وأن يجعل اكتسابهم ذكرا وشكرا وحسن عبادة. وأما في سورة إبراهيم، فقد دعا أن يجعلهم من الحامدين له بلسان إلهامه، وأن يفقههم في علم لسان رسوله صلى الله عيه وعلى آله وسلم، وأن يغينيهم عمن سواه، وأن يهديهم لحقيقة التوكل عليه، وأن يفتح بصائرهم، وأن يثبتهم بفضله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يسخر لهم كل شيء يدلهم على مغفرته، وأن يلبسهم جلابيب نعمه الضافية، وأن يسمع دعاءهم، ويمن عليهم بإجابتها، وأن يعصمهم من مضار الانتقام، وأن يجعل حسابهم لديه سريعا، وأن يكون جزاؤهم عنده أحسن جزاء.
ثم دعا الله في سورة الحجر أن يجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العاملين بأوامر ذكره، وأن يكرمهم خير تكريم، وأن يحفظهم من كل شيطان رجيم، وأن يفيض عليهم من نعيم خزائنه، وأن يحيي أرواحهم بتنسم نواسم رضوانهن وأن يحشرهم في زمرة أحبائه، وأن يغفر لهم وأن يكفيهم شر المستهزئين، وأن يعلمهم ممن علم ا لسبع المثاني والقرآن العظيم,
وأما في سورة النمل فقد دعا الله أن يعصم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإشراك به، وأن يجعلهم من المتقين، وأن يجنبهم كل أسباب الخصام، وأن يلمهم الشكر والتدبر، وان يجعلهم من الساجدين لن سجودا يرضاه بفضله، وأن يعزهم بعز طاعتهن وأن يحفظهم في عقولهم، وأن يمكنهم من الفقه بمضمون كتاب الله، وأن يعصمهم من مضار كل غي، وأن يجعلهم من المجتبين الأخيار الذي يأخذ بأيديهم في الدنيا والآخرة، والذين يكونون من المحسنين.
وأما في سورة الإسراء، فقد دعا الله أن يجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقرة على رحمته افتقارا يخولها بروره العام، وأن يمنح المسلمين في هذه الدنيا رضاه التام، وأن ينزههم من الشرك، وأن يجعلهم من المنزهين له عما يقول الجاحدون، وأن يمنحهم حلما يخولهم هداه ومغفرة توليهم موانح جداه، وأن ينجيهم بفضله من الغرق في بحار عذابه، وأن يجعلهم بفضله غارقين في منته وإنعامه.
ولما وصل إلى سورة الكهف دعا الله أن يجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشاكرين عند الاقتضاء، ومن الصابرين عند الابتلاء، وأن يعمهم من الإشراك وأن يجعلهم من العاملين بأحكام آياته التي لا مبدل لها، وأن يقبل أعمالهم، وألا يضيع أجرهم، وأن يعلمهم علوم كلماته التي لا تحصى بحد، وأن يفيض عليهم من بركاته التي لا يستقى بعد.
وبالحديث عن هاته السورة انتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي يمثل الروح الإسلامية العامة الهادفة على خلق مسلم ملتزم واع عامل على إقرار الخير في الدنيا للعباد، وعلى اختزان ليوم المعاد.
ومما يمتاز به هذا الجزء الذي اطلعنا عليه، أن ما يحتوي عليه من أدعية يعتبر إيحاء عمليا يخطط للمسلم ما يجب أن يقوم به، فليس فيه تواكلية ولا استسلام،و إن عناصره المختلفة لتعتبر عناصر تكوينية لمجتمع سلمي، ففيه دعوة إلى العلم والعمل وأمر بالعدالة والإحسان، وحرص على الجمع بين المعرفة الدينية والدنيوية، وبيان لقيمة اللغة العربية التي تعين معرفتها على فهم آيات الله واستيعاب أحكامها.
وفيه دعوة إلى الاتحاد والأخوة وإلى الابتعاد عن كل أسباب الخصومات ليعيش المسلم ’من من الفتن بعيدا عن الخوض فيما لا يعنيه.
ولم ينهج المؤلف ف تقلين هذه التعاليم نهجا منطقيا أو عقلانيا وإنما اعتمد فيها على الجانب الوجداني الذي يملك الإنسان ويجعله مرتبطا بالقيم المثلى عن طريق الامتزاج النفسي المتجلي في السلوك وفي الالتحام الاجتماعي القوي وفي التواصل التلقائي بين مختل الأفراد، ذلك التواصل الذي يحقق الوحدة ويطبع الوجود الإسلامي بالمودة والمحبة والإخاء.
وما أحوجنا اليوم على تنمية هذه الروح الوجدانية لنحيا من جديد حياة ملؤها تعاليم القرآن وشعارها خلق القرآن تستمد وجودها من إيمان قوي وعقيدة طاهرة وتستلهم كيانها من المبادئ السنية الخالدة الخالية من كل زيف أو تحريف.
إبراهيم الأمغاري: طير الجبل.
  حسن جلاب
العدد 266 محرم 1408/ غشت 1987
إبراهيم بن حمد بن عبد الله بن حسين الأمغاري ، كنيتـه أبو سالم.ينتهي نسبـه إلى جـده: أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق أمغار، الصنهاجي الذي كـأن برباط تيط انفطر(عين الفطر) قرب أزمور، وقد اختلف المؤرخـون في نسب بني أمغار: يعتبرهم البعض علويين حسنيين أو حسينيي، ومحمد بن علي الدكالي... في حين لا يقـر آخرون بشرفهم، ويكتفون بالإشـارة إلى صلاحهم وتقواهم، كابن الزيات، وصاحب مفاخـر البربر، وابن مرزوق وابن قنفد...
لقبه: «طيـر الجبل» لم يرد في الصفوة( 1) ولا في باقي المصادر التي اعتمدت عليه، ووردت مقالته بالنص( 2)، وورد عنـد ابن المؤقت في « السعـادة الأبديـــــة»( 3)، فقـد قال بعد ذكر اسمه ونسبه المعروف عند العامـة بطير الجبل» (ويطلق هذا اللقب كذلك على ابن مشيش دفين جبل العلم)، ويرمز لخلوته الاختياريـة بجبل كيك، والتي ما زالت من أهـم المزارات إلى الآن(4 ).
لم تذكـر المصادر تاريخ ولادته، في حين قال الأفراني بأن وفاته كانت اثنتين وسبعين وألف عن سن عالية، (يقال أنه أنـاف على المائة) ( 5)، ويؤكـد ذلك وجود جـده عبد الله بن حسين المتوفى سنة 976هـ/1568م، وأحمد ابن موسى السملالي المتوفى سنة 971هـ/1563م من بين شيوخه، فإذا أخذنـا بعين الاعتبار سنة عنـد أخذه عن الشيخ الأخير، قدرنـا تاريخ ميلاده  بعيد منتصف القـرن العاشر للهجرة/ منتصف القرن 16م.
نشأ في  بيئة صوفية بزاوية تامصلوحت التي أسسها جـده عبد الله بن حسين، بتوجيه مـن شيخه عبد الله   الغزواني، وقـد حدثنـا «ابن عسكر» عمـا كانت عليه الزاوية من ازدحـام الزوار، وما كان يقدم لهم  من طعام( 6) عندمـا ولي أمرهـا أحمد بن عبد الله والد المترجم له، وقال عنه: (ناهيك به فضلا وكرمـا وسخاوة نفس ونزاهـة فعل وعلو هـمته... صحبته مـدة مديدة، وحمدت صحبته وشكرت أفعاله الجميلة)(7 ).
 في سير الأولياء حلقات متشابهة ترويهـا كتب المناقب والطبقات، يتم فيهـا تسليط الأضواء على الولي منـذ طفولته أو صباه، تعظيمـا لمكانته وتلميحـا لمقامه، فقد أنتبه الجزولـي إلى الصبي عبد  العزيز التبـاع ورافقه خـلال زيارته القصيرة  لمراكش إلى بيت بحي القصـور، وأوصـاه به خير( 8) وأثـار انتباهه الصبي عبد الكريـم الفلاح، فجـز خصلات من شعر رأسه( 9)، على عـادة الجزوليين مع النسائيين، وللتباع نفسه موقف مشابه مع أبي عمرو المراكشي عندمـا حمله إليه والده، وهـو صغير السن، فعمـره وثمره» كما قال( 10)... أمـا إبراهيم الأمغاري فقد باركـه ابن موسى عند زيارته لعبد الله بن حسين بالزاوية في بعض قدماته على السلطان الغالب بالله، و تنبأ له بمقـام عال في  التصوف، وكـأن أكثر وضوحـا من سابقيه بتحديد المكان الذي سيشتهـر فيه أمره (كيك) (11 ).
 وعلى كل حال فقـد أتيحت الفرصة للشيخ أحمد بن موسى لمحادثة المترجم له، وتقينـه، إذ أنه إلى جانب عبد تالله ببن حسين من شيوخـه في التصوف.
في حين أخـذ باقي العلوم على عـدد من الشيوخ ذكرت المصادر ثلاثة منهم: 
* أحمد المنجور المتوفى سنة 995/1587م.
* عبد الله بن طاهر الحسني المتوفى سنة 1045هـ/1635م.
* وأبا مهدي عيسى بن عبد الرحمن السجستاني المتوفى سنة 1062/1651 ـ 1652( 12).
في حين لم تذكـر له رحلة علمية، ويبدو أنه درس طويلا بمراكش، فشيخـاه الأخيران من ابرز علماء المدينة في عصرهما( 13).
وعرفت المدينة في هذه الفترة اضطرابات وعـدم استقرار، بسبب المواجهات بيمن ابناء المنصور حول الحكم: زيدان، وأبي فارس، والشيخ المأمـون، فلا يكـاد يستقر بها أحدهم حتى يسقطـه الىخـر، وزاد الموقف احتدامـا دخول ابن أبي محلي المدينة وطرد زيدان منها، واستعانـة هـذا الأخير بأبي زكريـاء الحاجي الذي استردهـا وسلمها له بعد معركـة فاصلة بجبل جليز على أبواب مراكش، لذلك كـأن زيدان يخاف على نفسه من التفاف النـاس حول شيوخ التصوف، وخاصـة وأن التجارب قد اثبت خطـورة ذلك(نموذج: الدلائييـن بالأطلس المستوط، السملاليين بإيليـغ...) فكان شديد المراقبـة لزوايا المدينة التي تقلص نشاطها، وأشهرهـا: الغزوانية، والفلاحيـة، والقسطلية...  وهكـذا فعند ما اشتهر أمر إبراهيم الأمغاري ، وتوسم النـاس فيه الخير، فاجتمعوا عليه وتلمـذوا له، أمر زيدان بالقبض عليه ، فخرج من المدينة  إلى «كيك» من بـلاد سجستانة( 14).                    
ولم ترد في المصادر تفاصيل عن هذا الخروج، ومن الوثائق التي تشير إليه رسالة قاضي تارودانت أبي زيد التامانارتي لمحمد بن أبي بكر يخاطبه فيها بمثل ما خاطب به هو بودميعة السملالي، وينهاه عن منازعة أهل تافيلالت، وما يهمنا منها أنه يخاف عليه أن يكون كالذين استزلهم الشيطان قبلكم أبي العباس الساوري وكشيخنا أبي زكريا الحاحي والمصلوحي وأبي كانون، حال ذلك بينهم وبين ما هم من الهداية والإرشاد والتعليم والمواساة والأخذ بأيدي الضعفة وألقاهم في مهواة الهوان ...( 15).
فنعته بالضلال، وجعله في مستوى ثائرين على الوضع هما أبو محلي وأبو زكريا الحاحي، فلا يبعد أن يكون نشاطه اخطر مما ورد في المصادر.
لذلك اختار لزاويته منطقة جبيلة محصنة «كيك» تاركا زاوية تامصلوحت في السهل حيث اسرته وعصبيته ومريدوا والده وجده، فأضيفت إلى الزوايا الأمغارية بتيط، وأبذزو، وتمصلوحت، وكان ذلك قبل سنة 1037 هـ/1627 م تاريخ وفاة زيدان وقد شاع ذكره وانتصر أمره فقصده المريدون من مختلف الجهات وخاصة قبيلة سجتانة. وحسب الإفراني فإنه (اجتمع لديه في يوم، ثلاثون ألف رجل وتسعة آلاف امرأة ( 16).
وقد جرى على عادة جده ووالده في الإطعام والعطاء الوفير، ساعده على ذلك غنى المنطقة بمراعيها ومزارعها وغللها ومواشيها وما كانت تحمله إليه قبائلها من هدايا وأعشار، وكان يفصل بينهم أفرادا وقبائل، فيما يطرأ من منازعات شخصية وجماعية حول المياه والمراعي... وينهض كذلك بدور المرشد والمربي والمدرس، فعظمت مكانته ولم تكد تمر أربع سنوات على وفاة زيدان، حتى سعى السعديون إلى مصالحته فأقره الوليد في ذي القعدة من سنة 1041 هـ/1631 م هو وحفدة عبد الله بن حسين على عوائده المعروفة، وأبقى لهم التصرف في أجنتهم ودعا إلى احترامهم وتوقيرهم( 17).
وستستمر هذه العناية والاحترام بظهائر التوقير والإنعام على الأمازيغيين عموما، بما في ذلك إبراهيم بن أحمد وزاوية «كيك» ( 18).
طريقتــه الصوفيــة:
للأمغاريين مكانة بارزة في التصوف المغربي: فسند أبي عبد الله (الكبير) محمد بن أبي جعفر الصنهاجي هو امتداد لسند أبي شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي، يرتفع إلى الجنيد ويمتد إلى الشاذلي بواسطة أبي يعزى فأبي مدين فعبد الرحمن المدني الزيات وابن مشيش (19 ).
فهم يربطون بين الجنيد والشاذلي، في حين أن أبا عبد الله محمد أمغار الصغير هو شيخ الجزولي مجدد الطريقة الشاذلية، ومؤسس الطريقة الجزولية، ويتصل إبراهيم بن أحمد الأمغاري بالجزولي بسندين:
1- إبراهيم بن أحمد الأمغاري.
ـ عن جده عبد الله بن حسين.                                                
ـ عن عبد الله الغزواني.
ـ عن عبد العزيز التباع.
ـ عن الجزولي.
2 – إبراهيم بن أحمد الأمغاري.
ـ عن أحمد بن موسى السملالي.
ـ عن عبد العزيز التباع.
ـ عن الجزولي ( 20).
ولم تذكر له المصارد أورادا يداوم على قراءتها أو يأمر مريديه بترديدها، ولعل ما يربطه بالطريقة الجزولية هو قراءة مريديه لدلائل الخيرات، ليلة الجمعة، واجتماعهم للسماع بين الفينة والأخرى ويضيف الإفراني قائلا (وربما تواجدوا ودخل معهم) (21 ).
أحوالـــه:
ومن غريب ما يساق في ترجمته ما يروي من تركة خلق الشعر والزينة إذا دخـل شهر محرم، فإذا ليم على ذلك قال: (ممـا فعلنا هذا إلا امتعاضا لقتل الحسين)(22)، فهل كانت لديـه ميول شيعية حقيقية، أم أنها وسيلة للفت الانتباه إلى أصوله العلوية الحسينية؟  
كما تنسب إليه كرامات في حياته، (23 ) واعتبره ابن المؤقت المراكشي من المتصرفين في قبوره كحالهم في حياتهم (24 )، وذلك شأن الأولياء ـ حسب كتاب التراجم ـ وقد قال الإفراني عن أحواله (كان آيات من آيات الله في الواردات الإلهية والأحوال الصادقة، مع حسن سمت ومتابعة للسنة في أقواله وأفعاله( 25).
وقال الحظيكي: (وكان له قدم صدق ومقام مقام كريم اتباع السنة وإحيائها، وإخماد البدعة وإمحائها(26 ).
من أقوالــه المأثــورة:
(لا يأتينا إلا من آمنه الله، لأن مقامنا هذا مقام إبراهيم الخليل، ومن دخله كان آمنا).
(دارنا دار سر لا دار علم).
ينطبق هذا على زاوية «كيك بصدق» فقد كانت مقصد كل خائف وحائر يجد فيها الإنصاف والطعام والتربية الروحية، ولم تشتهر مدرسة للعلم بقدر ما اشتهرت محلا لقضاء الحاجات( 27).
واستمرت في النهوض بهذا الدور حتى بعد وفاة إبراهيم الأمغاري على يد ابنه: محمد الوافي وحفدته من بعده تدعمهم ظهائر التوقيع والاحترام والإنعام التي كان يتلقونها من سلاطين الدولة العلوية ( 28)، إلا أنها قـد تخلـت في العقود الأخيرة عن هذه الأدوار التربوية الروحية لتصبح مجرد مركز اصطياف جبلي ليـس إلا .     
المصـــادر والمراجـــع:
ـ محمد بن محمد السوسي المراكشي الإفراني: تـ 1140/27 ـ 1728 م.
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، المطبعة الحجرية بفاس دون تاريخ ص 149/151.
ـ محمد بن أحمد السوسي الحضيكي: تـ 1189/1775 م.
طبقات الحضيكي. المطبعة العربية بالدار البيضاء 1357/1938، ج1/127.
ـ محمد بن محمد بن المؤقت المراكشي: 1369/1949.
السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية.المطبعة الحجرية بفاس 1335، ج2/109 ـ 112.
ـ عباس بن إبراهيم المراكشي التعارجي: 1379/1959 م.
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، المطبعة الملكية الرباط 1974، 1 ص 181 – 182.
ـ محمد المختار السوسي:383 هـ/1963 م.
إيليغ قديما وحديثا. المطبعة الملكية ـ الرباط 1966 ص 147.
ـ عبد الوهاب بمنصور: 
أعلام المغرب العربي. المطبعة الملكية، الرباط 1979. 1/149 – 150.
P. Pascon
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 1) الصفوة 149 ـ 151.
 2) سنذكرها في الأخير.
 3) 2/109.
 4) في الآداب الشعبية ما يفيـد تعود العامة على اختيار ألقاب لصلحائهم تتصل ببعض صفاتهم أو أحوالهم أو مذاهبهم فأبو العباس السبتي  مثلا: هو (مول البلاد)، والجـولي هو (صاحب الدليل)، والغـواني (مول القصور)...
 5) ا لصفوة 151،  كانت وفاته قبل منتصف جمادي الأولى من 1072 وهو التاريخ الذي تسلم فيه ابنه محمـد الوافي ظهير تقديمـه على الزاوية وتمتيعه بما كان يتمتع به والده.
  6) قدر عـدد الحضارين في موسم الزاوية باثني عشر ألفا ونيف وخمسمائة ذبح لهم بين يوم وليلة 700 من الغنم و 200 من البقر و20 من الإبل.
  7) الدوحة، 107.
  8) ممتع الأسمـاع 34 ـ35.
  9) إظهار الكمال 272 والإعلام 8/176 ـ 177.
  10 ) شمس المعرفة52، مخ خاصة والإعـلام للتعارجي 1/331.
  11) تقوزل الرواية أن الصبي كان يدرج بين يدي جـده، فطلب الجد من الشيخ أن يدعو له، فقال: إن الدجاجـة (كانت بالقرب منهم) تقـول في قرقرتهـا كيك ـ صوتهاـ فهل عندكم موضع بهذا الإسم.
قال الجد: نعم، فقال الشيخ: إن هـذا الصبي سيظهر أمره ويعلم سره بذلك الموضع، (الصفوة 150، الممناقب 127 ، الإعلام للتعارجي 1/181).
 12 )  الصفوة 151.
 13 ) أنظر في ترجمتها الصفوة: عبد الله بن طاهر ص 3ـ 4، والسجستاني 111/112.
  14) الصفوة 150.
  15) إيليغ قديما وحديثا ص 147.
  16) الصفوة 150.
 17 ) مراسلات مخزنية (مجموعة تمصلوحت) عند باسكون P.Pascon
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  18) هناك في المراسلات المذكورة أعلاه ظهائر توقير وإنعام على حفدة عبد الله بن حسين الأمغاري، منها تبرع السلطان  لإبراهيم بن أحمد (المترجم له) بنوبته من ساقية الباشا، والإذن في بيعها أو هبتها أو التصرف فيها ....
  19) أنظر ما كتبه عن الأمازيغيين د. محمد مفتاح في أطروحته: التيار والمجتمع في المغرب والأندلس خلال القرن 8 هـ  مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط. 1981 ص168  172.
  20) أنظر في أخذ أحمد بن موسى عن التباع: مناقب الحضيكي 1/10. وفي أخذ إبراهيم عن الصفوة 151.
  21 ) الصفوة 151.
  22 ) الصفوة 150/ مناقب 127.
  23) قال الإفراني (كانت تعتريه أحوال يغيب فيها عن حسه ويتكلم بالغيبيات). 
  24 ) تحدث عن بعض ما شاهده من كراماته بنفسه، السعادة الأبدية ص 2/109 ـ 112.
  25) الصفوة 149.
  26) مناقب الحضيكي 127.
  27) شاع عند العامة أن زيارة زاوية كيك تساعد المرأة العاقر على الإنجاب وهو الدور الذي كان معروفا لعبد الله بن حسين بتمصلوحت.
 28 ) مكاتبات سلطانية عند باسكون، أنظر الهامش 17.
ابن زكري من خلال الوجه المغربي
  بنعلي محمد بوزيان
العدد 253 محرم-صفر-ربيع1 1406/ أكتوبر-نونبر-دجنبر 1985
مقدمة: 
لم يعد ثمة مبرر مقبول للأعراض عن التعريف بالفكر المغربي السالف ورجالاته، فالتراث – وقد شققنا عصا طاعته طويلا – أصبح يستلزم منا أن نتودد إليه ونستجيب له أكثر من ذي قبل، بل وأصبح لزاما أن تتوسع دائرة التعامل معه، بحيث لا تحصر بين يدي نخبة معلومة من ذوي الشهادات العالية يستمرئون احتكارها ويستحلونه حتى صاروا مع الزمن فرسان هذا الميدان بلا منازع، وفي المغرب طائفة واسعة من الشباب يأنسون من أنفسهم قدوة عالية على البحث والتنقيب، والجمع والترتيب، والتصنيف والتبويب، ويأخذون من الألفاظ جوهرها المنتقى، ومن العبارات درها المستجاد. واعتقد – ونحن نقف على عتبة القرن الواحد والعشرين – أننا – نحن الشباب – لسنا في حاجة إلى كتابه نتورى بعدها خلف أسماء أعيان الكتابة ووجهائها تماما كما فعل أجدادنا من ذي قبل، وإلا فمن حقنا أن نتساءل هنا عن الطريقة التي كان هؤلاء الأعيان يكتبون بها وهم في مطلع حياتهم البحثية علما بأن امتلاك المعرفة والإمساك بناصية اللغة ليس هبة تعطى دفعة أو فجأة، ومن هنا أرى ضرورة تشجيع هذا الجمهور العريض من الطلبة فتفتح أمامهم صفحات المجلات والجرائد كيما ينشطوا على منابرها.  
ونحن – هذه الفئة من الشباب – حينما ننادي بضرورة الاهتمام بالتراث، فإننا نربأ بأنفسنا أن نعود إليه لمجرد حب في القديم، أو باعتباره موقفا ارتداديا استخذائيا نتسلى بإنجازاته الباهرة، أو تفاخر برجالاته العباقرة ولكننا – فقط – نؤثر أن ندخل في حوار مستمر مع هذا التراث نستلهم منه ما يمكن أن يفيدنا مستقبلا، وندين منه كل موقف عطل عجلة التقدم، ونرد الاعتبار للأفذاذ المجهولين الذين عبدوا أمامنا الطريق، ونوروا الدروب، ونقوم الباقي لسبب أو لآخر ولكن بأقلامنا لا بسيوفنا كما ارتأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما أن ننفصل عنه، أما أن نعلن القطيعة دونه، متعللين بمقولات جائرة تربط المصير الإنساني بالحاضر والمستقبل وتناهض ما هداهما وتعاديه، فتلك لعمري محاولة جادة لمسخ هوية الإنسان العربي وطمس معالم حضارته كمقدمة ليس إلا لما هو أنكى وأهجن ألا وهو إفراغنا من الامتلاء الإسلامي: وليس إليه من سبيل سوى صرفنا عن أصالتنا، وبلبلة أفكارنا، وخضخضة مبادئنا تحت شعارات العصرنة، والواقعية، والتقدم... الخ.
وليس الغرض من هذا البحث المتواضع معالجة موضوع واقع الكتابة في المجلات المغربية ولا موضوع التراث كما قد تشي به هذه المقدمة وهي عبارة عن خطرات عارضة حضرتني قبل أن أسبر أغوار حقيقة الموضوع من خلال نفضي الغبار عن مصدر مخطوط يحوي بين ألفافه أخبار شخصية فذة في تاريخ المغرب الفكري تلك هي شخصية العالم الموسوعي محمد بن عبد الرحمان بن زكري وباسم الله أبدأ في عرضها.
1) وصف المخطوط: 
المقياس: 31 × 22 سم وبمعدل 32 سطرا في كل ورقة و21 كلمة في كل سطر.         
الورق: خفيف صقيل، أبيض، تلاشت أطراف بعض أوراقه.
الخط: مغربي، جميل، مقروء، غير مشكول، محلى بالجمرة.
الهوامش: غاصة بالتعاليق وبتحديد تواريخ وفيات بعض أعلام.
بأول النسخة كما بآخرها بتر بحيث لم يبق منها سوى 104 أوراق متصلة، تبين لي بعد مدارستها وفحصها أنها قطعة مفيدة من كتاب «تحلية الآذان والمسامع U، بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة الجامع» لأحمد بن عبد السلام بن محمد بن أحمد بناني، ومما يشي بذلك قولي متحدثا عن محمد بن عبد السلام بناني «قبيلته أولاد بناني الذين هم رهط العبد الجامع لهذا التقييد» وقد ألفه بعد سنة 1213 هـ بدليل قوله: «... أنشدني شيخنا الفقيه سيدي محمد بن أحمد بنيس رحمه الله تعالى في زمن الطاعون أواخر عام ثلاثة عشر ومأتين وألف لما قلت له...». ولعله أن يكون حلى كتابه باسم السلطان مولاي سليمان وأهداه إليه لقوله عند كلامه عن المسجد الذي بالديوان من حومة الصاغة بعدوة القرويين من فاس «... وكان الموسع لفضائه، والمشيد لسمائه... فخر السلاطين مولانا أمير المؤمنين الشريف الحسني المصدر هذا الكتاب المبارك بذكره».
2) تصويب لا بد منه: 
نسبت مل المراحل المغربية (1) كتاب «العرف الشحري في بعض فضائل ابن زكري» لأحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني متكئة ف يذلك على النبوغ المغربي للعلامة عبد الله كنون، ويبدو أن هذا الأخير أدرك خطأ هذه النسبة فعاد ليصححها في الطبعات المتتالية من كتابه ومن ضمنها الطبعة الثالثة التي تحت أيدنا. وقد وافق ذلك ما جاء في المخطوطة من أهن هذا الكتاب إنما هو من إنتاج تلميذ ابن زكري عبد المجيد الزبادي المنالي المتوفي سنة 1163هـ وليس من نتاج الغساني ولذا وجب التنبيه.
3) 
يسفاد من المراجع المترجمة لابن الزكري أن تاريخ ميلاده لا يزال تائها خلف غيوم المجهول، بحيث لم يتمكن أصحابها أن يكشفوا عنه النقاب ضبطا ولا تقريبا، وأكثر من هذا أنهم اكتفوا بالزهيد القول عن نشأته الأولى ومرباه، فهل معنى ذلك أن المصادر التي حفظت ذكره وأخباره سكتت عنهما أيضا؟
إن ما وقع تحت نظرنا من أوراق التحلية – علما بأنه مبتور – لم يتعرض لاهتماماته ومشاغله ورغباته في الصفر، ولكنه في المقابل أشرف في الحديث عن توقد ذكائه، وقوة عارضته، وإخلاصه وصراحته حتى إن احترافه للدباغة ارتبط بحادثة تتجاوب مع هذا السياق، وبطلها موضع خلاف طبقا لما جاء في المخطوط ونصه «... ثم إن ما تقدم عن الشريف مولاي حمدون طاهر صاحب التحفة من أن سيدي الحاج الخياط الرقعي هو الذي منع أصحاب الترجمة – أي ابن زكري – من الحرفة التي كان يحترف بها في صغره وأمره أن يتجرد للقراءة قد يخالفه ما ذكره الفقيه العدل الشريف سيدي محمد الزبادي شقيق العلامة سيدي عبد المجيد شقيق الشيخ رحمهما الله من أن ذلك صدر من الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنهما وكان والده يعني الفقيه ابن زكري ملازما ومصاحبا للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي وكان يحضر مع والده مجلس الشيخ المذكور، فكان يكثر السؤال من الشيخ والبحث، وكان لصغره يجلس في مؤخر الناس وكان الشيخ يستحسن سؤاله وبحثه وعبارته، فأقامه الشيخ يوما من مؤخر الناس وقدمه وقال له: مثلك لا يتأخر ولم يعرفه، وإنما ذلك لما ظهر له من فطنته وقابليته مع سابقية الازل ثم إنه رأى الشيخ بيده يوما أثر الصبغ فسأل عنه من هو، فقيل له إنه ولد سيدي عبد الرحمان ابن الزكري، وقال له والده هو ولدي، فقال له الشيخ: هو يخدم الصناعة، قال: نعم، فقال له: أخرجه من الصنعة، ولا تتركه فيها قط فإن مثله لا يليق للصناعة واجعله لقراءة العلم ولك أجره وإن عجزت عن مؤنه فكل ما يخص من مؤنة فعلي والله المستعان، فأخرجه والده، عند ذلك من صناعة الدباغة وتركه يقرأ العلم حتى فتح الله عليه وكان منه ما كان بسبب الشيخ وبركته». وقد علق صاحب المخطوط على الحادثة بقوله: «ولا معارضة بينهما لاحتمال اجتماع رأي الشيخين معا عل ذلك، إلا أن النسبة إلى الشيخ الرقعي وساداتنا الشرفاء أهل وزان أشهر وأصح والله أعلم» ومهما يكن، فإننا نعتبر الحادثة نقطة تحول غيرت مجرى حياة التلميذ ابن زكري الذي أبدل بساعات الدباغة الطوال ساعات أخرى يقضيها في التحصيل والمطالعة في مسجد عين طلوق أين كان يكب على أوراقه وكتبه والصبيان يلعبون حوله وربما تساقطوا عليه ووثبوا على ظهره وهو لا يشعر بهم.
4) ثقافته وأخلاقه: 
إن ما تخلل التحلية من أجوبة ابن زكري، وتعاليقه، ومصنفاته لبرهان أكيد على سعة إطلاعه واستيعابه وتبحره في علوم العربية عامة حتى غدا مصدرا مهما للمعاصرين واللاحقين يستمعون منه أو يقرأوا له «... ففي أي فن من الفنون تكلم تقول هذا فنه المخصوص به الذي أجاد فيه وأربى على من تقدم... وله في النحو والبيان والمنطق وأصول الفقه والدين والتصوف وغير ذلك تقاييد أبحاثها أبحاث التحرير، وأجوبتها أجوبة من دأبه التحرير والتحقت مائلها بالتحقيق الكثير» (2) وللتمثيل فقط نورد جوابه على سؤاله عن معنى قول القائل:
إذا أكــل الجـراد حروث قـــوم         فحرثي همــــه أكـــل الجراد  
«معنى البيت المتبادر منه بحسب الظاهر الفحوى لا يستشكل ولا يقصده البلغاء لما فيه من قلة الجدوى، والظاهر أن قائله من أهل الإشارات المضمنين إشعارهم لطيف الاستعارات وكأنه يشير إلى معنى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. ويستفاد منه حينئذ أن زوجته كانت ذا فاقة وعيال لوصفه إياها بشدة الخوف من أكل الجراد كما يفيده تكرير الإسناد وكون الجملة اسمية المفيد للدوام والثبوت بناء على أن قوله همه بالرفع مبتدأ أما إذا قرئ بصيغة الماضي فلا دلالة في الجملة على الدوام والثبوت على رأي المحققين فإن العادة حاكمة بأن شدة الخوف من غلاء الأسعار الذي سببه أكل الجراد إنما تكون ما كر وسن ترتيب وله فحرثي همه الخ على ما قبله لتعبيره فيه بجمع الكثرة وبجعل التنوين في قوم للتكثير فيظهر الاستلزام 
العادي بين المقدم والتالي». ولم يكتف المترجم بهذا الجواب المنشور بل لخص مضمونه في أبيات تماثل الوزن والقافية وهي: 
إذا أكــل الجـراد فشـا بــأرض                 وخيـف غلـو أسعــار البـــلاد  
فأقـوى النـاس خوفـا ذو عيــال                 وأولاهــم بكــد واجتهـــــاد
وأحرى مـن جميـع ذوات خــدر               لهـن صبيـة مـع ضعـــف زاد..
كـزوجة قائــل البيـت المعمـى                 بشاهــد أن همهــا ذو زيـــاد
وكـون الجملـة اسميــة دليــل                 لذلــك مــع تكــرر الإسنــاد
فهـي المقصود باسم الحرث فأفهـم           مراد ذوي الإشارة بانقيــاد
وقــول نساؤكـم حــرث مفيـد  لصحــة ما أدعينــا مـن المراد 
وإذا نحن أضفنا إلى هذا الجواب نقولا آخر في النحو والبيان والحديث والتفسير والمنطق نكون قد وقفنا بحق على ثقافة متميزة نكتسي طابعا موسوعيا عميقا.
أما أخلاقه، فبإمكانية التفتيش عنها في ديوان أعماله واهتماماته وهي جمعاء تدل على كمال ورعه، وسلامة طويته، وصفاء مودته، وخلوص محبته لآل البيت، ولكثرة محبته فيهم وانحياشه إلى علم جنابهم أوصى بأن يدفن معهم إن أمكن أو بجوارهم على الأقل، وله رضي الله عنه كلام ذكره في بعض كتبه مداره على هضمه لنفسه واتهامه لها كما هو شأن ذوي الخبرة والبصيرة ومن جملة ذلك ما قاله فيمن يجهل النعمة ويستعملها في خلاف ما هو المقصد والمرام بادئا بنفسه متهما إياها باتخاذ النعمة حرفة لتكسب الذكر وصناعة للتسبب في الصيت والشهرة ثم ذكر لذلك أمثلة خاتما بتوجيه الخطاب للناشئين والطلبة «... فاعتبروا معاشر الطلبة هذه المواطن وأمثالها، وانظروا ما أبعدنا من الإخلاص، وكم بيننا وبين من قرأ العلم امتثالا لأمر ربه واستقام، وتيقنوا أن الموت نازل عن قريب، ولا ينفعنا ما نكتسبه من الوجاهة، ولا ما نجمعه من الحطام، فالتدارك التدارك بطلب العلم النافع الذي تحصل معه خشية الله ومراقبته في الإقدام والإحجام، ويتوصل به إلى الإطلاع على عيوب النفس المعين على التخلص من ربقة الرضى عنها الذي هو أصل كل كعصية وحزن واغتمام، وما يعرف به المرء حاله وما هو عليه فتنجوا بذلك من الغلط واعتقاد الكمال الذي لا تتطلب معه التوبة ولا يرى عنده عتب ولا ملام، وإذا عرف المرء حال نفسه بعثه ذلك على مدافعة الخواطر الفاسدة والتحرز عن توطين النفس عليها فيقرأ العلم وإن خاف العجب مستغفرا منه وهذا مقصودا من سوق جملة الكلام» ويعلق بناني على ذلك بقوله «فقف عليه وتأمله واستفد منه شدة مراقبته لنفسه ومحاسبته لها واتهامها لها وعدم رضاه عنها وهكذا الفضلاء العارفون لا يرون لأنفسهم ولا لأعمالهم مزية ولا يدعون ولا يتكبرون» ثم يفيض في الحديث عن الرقابة والعجب ذاكرا أطرافا واسعة من شهادات العلماء والفقهاء بين مغاربة ومشارقة.
5) شيوخه: 
لم يسرد لنا صاحب التحلية قائمة شيوخ ابن زكري كاملة، فقد أهمل البعض وتناول البعض الآخر بإيجاز واقتضاب، بينما ركز على واحد فقط فعرفنا به مسهبا، ونثر أمامنا مجموعة فسيحة من أخباره ومآثره الصالحات واهتماماته المتشعبة، ذلكم هو المسناوي (3) الذي قدمه هكذا «ومن أشياخه من علماء الظاهر الذي شاع فضلهم عند كل باد وحاضر، محمد بن المسناوي الدلائي قال بعض الشيوخ من تلامذته كان آية الله تعالى في الحفظ والإتقان والضبط ما رأت عيناي قد مثله خلقا وإنصافا ومروءة وتواضعا ووقارا واحتمالا وحياء وصبرا وصدق لهجة وسخاء وإيثارا مع تبحره في علم النحو وبلوغه فيه مبلغا لم يصل إليه أحد من أترابه مع المشاركة في سائر العلوم العقلية والنقلية والحديثية وحسن الادراك وقوة الفهم وحب الخير للمسلمين» وبعد ذلك انشغل بحصر شيوخه وكعاداته أفرد أبا محمد عبد القادر الفاسي بالحديث المطول مقتصرا على ذكر سنده في كتاب الموطأ الذي رواه عن عم أبيه العارف بالله تعالى أبي زيد سيدي عبد الرحمان الفاسي المتوفى سنة ست وثلاثين وألف، وهو عن العلامة النظار، أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار المتوفي بمراكش سنة اثنتي عشرة وألف... وهلم جرا الخ ما ذكره في الكتاب، أما كلامه عن شيخه الآخر محمد الفاسي المتوفي سنة 1116هـ فهو على قصره كان يرشح بالإعزاز والإكبار ويفيض بالتجلة والتقدير وقل مثل ذلك في شرفاء وزان والحاج الخياط الرقعي سنة 1115هـ.
6- تلامذته: 
كان قرار الشيخ ابن زكري بالديوان من حومة الصاغة فاس القرويين، وكان إماما بالمسجد الذي هنالك، وله به مجالس للعلم يقرئ فيه غدوة الحكم لابن عطاء الله حتى ضاق المسجد على الناس، وضع به سرير من خشب يجلس عليه بعض الناس من الضيق وثرة الازدحام، وفي رحابه أخذ عليه جم غفير من النبهاء كثرت أسماؤهم وطال عددهم حتى كاد يخطئهم قانون الضبط والحصر، وكدأب بناني، نراه قتورا مقتصدا في الحديث عن بعض تلامذته النجباء أمثال أحمد بت قاسم جسوس ومولاي حمدون طاهر ومحمد بن عبد العزيز الطاهر الحسني، على حين أطنب في الكلام عن تلميذه عبد المجيد الزبادي المنالي المتوفي عام 1163 هـ وربما لأنه كان ألزمهم له وحفظهم لذكره وأرعاهم له بظهر الغيب، كما أثبت له قصائد في مدح المترجم منها قوله: 
أجلت فــي النـــــاس فكــري            فــي الصحـــو منـي وسكـري
فلـم أجـــد طــــول عمــري              شيخــــــا كشيخـي ابن زكري 
وأورد له أخرى: كلاميته التي خاطب بها شيخه يوم ختمه الجامع الصحيح في صفر سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف وهائية أنشدها في حضرته يوم ختمه حمن ابن عطاء الله أواخر جمادى الآنية من نفس العام، وثالثة شيعه بها يوم خرج حاجا بخامس رجب عام اثنين وأربعين ومائة وألف ومطلعها:
أستــودع اللــه من ســاروا بقلبي  في هوادج المجد فوق الدهم والإبـل
ومن المفيد أن نشير هنا إلى أنصاحب التحلية اتكأ كثيرا على العرف الشحري وهو ينجز كتابه ذاك.
7) مؤلفاته: 
وبإمكان متصفح المخطوط أن ينجز مسردا كشفا لبعض مؤلفات ابن زكري تذكرها كما وردت، وقبل ذلك أود أن أشير إلى أن كان في نية ابن زكري تفسير القرآن الكريم كاملا لو مد الله في أجله بدليل ما جاء في الورقة الخامسة: ?وكان مرده رحمه الله تفسير الكتاب العزيز كله بدليل قوله في آخر تفسير سورة الكهف انتهى تفسير سورة الكهف والله أسأل أن يمدني بالإعانة على ما بقي إنه على كل شيء قدير? ومعنى هذا أنه فرغ من تفسير النصف الأول من القرآن الكريم ولم يكتف بتفسير بعض الآيات والسور كما يظن البعض.
1) السيف الصارم في الرد على المبتدع الضارم (4) وهو في تقبيح بدعة التفريق بين المسلمين، وأشار صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى إلى تسمية أخرى وهي: الفوائد المتبعة في العوائد المبتدعة، وليس فيه تفضيل العجم على العرب.
2) وهنا سأورد ما جاء في الورقة الثامنة والخمسين وهو مما قاله صاحب العرف الشحري في مدح تأليف شيخه ابن زكري خصوصا وعموما فمن أول قوله في شرح الفريدة: 
يا إمامـا لـه الخصـال الحميــدة             والجايـا مــع المزايـا العديــدة
وأطاعـت لـه العلـوم أصــولا              وفروعـا لهــا البحـار مديــدة
وضـح النحـو مثـل صبح بأفـق             عندمـا جئتنــا بشـرح الفريـدة
فجــزاك الإلاه خيــر جــزاء               يا ابن زكـري كما نفعت عبيــدة
وقوله رضي الله عنه في شرح النصيحة:
يا إمام حـوى الفهـوم الفسيحــة             وروى مسنـد العلـوم الصحيحـة
لم تـزل تتحف البرايـا بنصــح              ثم أكملتـه بشــرح النصيحــة
وقوله قدس الله سره في شرح الحكم: 
جزيت ابـن زكري بخير فكــم            نهـاك برفــع المحـل حكــم
مـدى الدهـر ترشدنــا للهـدى             وتشفــي مـن الجهـل كيفاؤكم
وأتحفتنــا ولــك الأجــر إذ               منحت المريدين شـرح الحكــم
ومن الثاني قوله: 
أطالب العلم إن نشــأ بدائعــه                  وشرح غامضـة وفـك معضلــة
وعقـل شــارده ونفــي وارده                 وجبـر ناقصـه، ذكـر مغفلــة
وجمــع مفتـرق ونظـم منتثـر                 وقصــر ما طال مع تبيين مشكلة 
فانظر تآليف شيخنا ابن زكري تجد           للعلم في طيبهـا سيفا بمنصلة (5) 
8- تبرئته: 
لقد أرغمت إنتاجات ابن زكري الفكرية مثقفي عصره بفاس على أن ينقسموا إلى أنصار وخصوم أثاروا زوبعة من المشادات الكلامية لم يرتفع غبارها ويشتد أزيزها إلا بعد موته، ولعل أخطر تهمة اقترنت بشخصيته تلك التي روج لها المؤرخ محمد بن الطيب القادري (1124 – 1187هـ) وخلاصتها أن المترجم سخر تآليف بأكملها في تفضيل العجم على العرب، ولم يكن بناني صاحب مخطوطتنا ليسكت عن ذلك أو يمر على الحادثة مرور العجلان الذي لا زاد له وإنما وقف لينتصر له ويدافع عنه دفاعا حارا بعد أن أورد طائفة لا بأس بها من شهادات برأت ساحته واعتبرت ما قيل في حقه لغوا لا يعتد به وبهرجا لا يؤبه له يقول: «وأخبرني شيخنا العلامة أنه سمع شيخنا الإمام القدوة البركة الهمام صاحب الأخلاق الزكية والخصال الجليلة المرضية والمآثر الحميدة والتصانيف العديدة أبا عبد الله سيدي التاودي بن سودة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول إن ما ينسبه بعض الناس إلى الشيخ ابن زكري مكذوب عليه مفتري وأن تأليفه المنسوب إليه فيه تلك المقالة متقن محرر، وممن برأ ساحة الشيخ مما نسب إليه شيخ شيوخنا الإمام العلامة صدر المحصلين الساعي مدة عمره فيما يرضى الله رب العالمين صاحب الفتح الرباني أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن بناني رحمه الله تعالى ورضي عنه وذلك أنه كتب بخط يده على كلام المؤرخ – أي القادري -  ما نصه: حاشا الله لم يقل ذلك ولم ينتسب إليه وإنما مضمن تأليفه منع التفضيل بين الأشخاص بغير التقوى... وحدثني ولده... إنه كان يقول أنا أكون خصيما لذلك المؤرخ يوم القيامة في المحشر عن الشيخ ابن زكري، وقد علق على هذه الشهادات بقوله: «وبهذا كله يتين لك أنه لا يحل لمن نظر في تأليف الشيخ وما خطه فيه من الكتابة أن يعتقد أن الحامل له عليه العصبية والقرابة وأنه لا عبرة بمن زعم هذا فإن من ثبت دينه واشتهر علمه كهذا الشيخ لم يلتفت فيه لكلام أحد».
9) مرضه... موته... وصيته: 
قال صاحب المخطوط «قال تلميذه في العرف الشحري وقد دخلت عليه يوما أعوده مع بعض الإخوان فذكرت له بعض شفقتنا عليه، وشوقنا إليه، فقال انظروا إلة قلوبكم فكذلك هي قلوبنا معكم أو أكثر ووالله لو وجدت ما غبتم عنا لحظة ولكن لا خيار مع الزمان، ثم طلب منا أن ننوب عنه في زيارة أب يغالب عشرة أيام فانصرفنا عنه وهذا آخر م سمعته منه من الكلام، فلما كان عاشر الأيام نزل به جيش الحمام، فقبضه الله إليه وقد ناح لفقده حتى مطوق الحمام، ليلة الأربعاء الثامن عشر من صفر سنة أربع وأربعين ومائة وألف فأصبحنا لمصابه لا ندري وراء من خلف والجفن في نشر للدموع ولف.
وقد كتب وصيته وجعلها تحت وسادته امتثالا لما ورد ف يذلك، ونستغني عن إثباتها بتدوين أهم ما ورد فيها: 
1) أن يغسله بعض السادات الشرفاء من الطاهريين ويحضر معه من يعينه ممن يحسن كيفية الغسل من طلبة العلم.
2) أن تحدد أجرة الغاسل والحامل للنعش وأن يسرع في التجهيز وعدم انتظار وقت معين.
3) الذي يغسله هو الذي يدخله في قبره ولا يدفع شيء من ثيابه للغاسل فإن ذلك من البدع المنهي عنها.
4) أن يكون الدفن بين ساداتنا الشرفاء الطاهريين يشتري له موضع هناك من ثلث متخلفة... الخ...
وقد حظيت هذه الوصية باهتمام المؤلف فراح يعلق عليها ويذيلها بفوائد شاء لها أن تكون تذكرة لأولي الألباب يوم المعاد والمآب بلغ بها اثنين ومائة فائدة قال بعدها: «هذا وقد نفذت وصية الشيخ رضي الله عنه وأقبر بأقصى الدرب الطويل من عدوة فاس القرويين مع ساداتنا الشرفاء الطاهريين وقد جمع ذلك المحل وما حوله جماعة من العلماء والعاملين والأولياء الصالحين».
10) وثاؤه: 
وبأبيات في رثائه ينتهي ما معنا من أوراق هذا المخطوط الذي لم يشر أحد إلى مكان وجوده، والقصيدة لتلميذه عبد المجيد الزيادي سماها «وقلت أرثيه وأبكيه، وأرغم عدوه وأنكيه، مشيرا إلى تجديد الحزن على فقد شيخنا أبي عبد الله سيدي محمد ابن العلامة صاحب التصانيف الشهيرة سيدي محمد ميارة وقد توفي يوم الجمعة منتصف المحرم فاتح السنة المذكورة (1144هـ) وحيث لم يكن الوقت وقت رثائه فليس في سوقه على سبيل التبرك بذكره والتشريك في هول البين ونكره ما يستبعد ويستنكر، فالشيء بالشيء يذكر» ثم قال: 
أبــك الربـوع ولا تكـن كالجلمـد                مـا رأي مـن لم يبكهــا بمســدد
وأدر الدمـوع بمـرسل ومسلســل              لا تـرض بالمقطوع دون المسنـــد
وزد الولوع ولا تخالط في الهــوى            مللا فتترك في الـبراح المصلـــد
وإذا انتهى الدمع اختصر ثلثا وجــد           منـــه بثلثيـــه ودم كالأرمــد
حال الأسى دون الأسى فالقلب مـن           وجــد علــى حد الحسام المجـرد
لم لا وأنت فــقدت جمـع أحبـة                قد أنقذوك مـن الجحيــم الموقــد
سلكوا بك البيضـاء دون تشعــب             وأروك ســر السيـر في كم مشهـد
والحق أن دراسة هذه المخطوطة المفيدة تتطلب مكنا وقتا وإرادة، وصبر وأناة، وكلها أمور لا تخطئ الباحث لولا أن رغبتنا في إخراج هذه العجالة إلى حيز الوجود كانت أوفى وأوفر، وكل ما نأمل أن تعقبها دراسة مكملة تتناول أدب ابن زكري وآراءه ونشاطه الفكري في مصر.
هوامش:
U) العنوان الكامل للكتاب هو: تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة الجامع. أو الوجه المغربي بنصرة العلامة ابن زكري، أو النور اللامع، وكنز رواة الجامع. أو المنهل العذب المروي، في نصرة العلامة ابن زكري، أو بستان الفوائد المحدثات البدائع، أو رشف الضرب، بتفضيل بني إسرائيل والعرب انظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى عبد السلام بن سودة ج 1 ص: 48.
1) انظر محمد الأخضر الحياة الأدبية على عهد الدولة العلوية ص: 217 هامش 1 – ابن سودة الدليل ج 1 ص: 189...
2) هذه الشهادة مستقاة من كتاب العرف الشحري لعبد المجيد الزبادي.
3) محمد الأخضر الحياة الأدبية ص: 196 وكذا المراجع والمصادر التي ذكرها ف يهامش 1.
4) ورد العنوان في الدليل ج 1 ص: 118 هكذا «السيف الصارم في الرد على المبتدع الظالم» بدل الضارم التي في المخطوط وفي اللسان ضرم عليه وتضرم إذا احتد غضبا.
5) لابن زكري مؤلفات أخرى وردت في ثنايا المخطوط وعند محمد الأخضر الحياة الأدبية ص: 218 / 219.
أبو القاسم داود الصديني المكناسي.
  عبد الله المرابط الترغي
العدد 261 ربيع 2 1407/ دجنبر 1986
لم تمدنا المصادر التي بين أيدينا بتعريف مفصل حول هذه الشخصية، ولم تكشف لنا عن هويته أو مات يمكن أن يقربه إلينا، واكتفت بذكر اسمه عرضا، مع إشارات قليلة متناثرة هنا وهناك.
وقد زاد من تعقيد الطريق الموصلة إلى معرفته، وجود أكثر من شخص يحمل نفس الاسم والكنية واللقب، وفي نفس الحقبة، وقد اختلط هذا بذاك، حتى إن الرجل أصبح لغزا محيرا في أعين الباحثين.
فهو يذكر في فهرسة السراج النفزي في(1) مواطن ثلاثة،(2) وأبي سعد محمد بن عبد المهين الحضرمي،(3) ويكنيه مرة بأبي القاسم، ومرة بأبي محمد. وينسبه إلى صدينة ومكناسة. ثم يذكره مرة ثالثة ضمن شيوخه، فيكتفي بذكر اسمه ولقبه دون نسبته إلى صدينة أو مكناسة، وينعته بنادرة العصر، ويذكر أنه أنشده كثيرا من شعره.(4) ويقتصر على ذلك دون إضافة جديد حوله.
وتعتبر هذه الترجمة أقصر ترجمة في فهرسة السراج. وطبيعي أن أبا القاسم بن داود المذكور في المشيختين السابقتين هو غير أبي القاسم بن داود المترجم به في المرة الثالثة. فالأول لاكما يبدو أقدم طبقة من الثاني، ولا يروي عنه السراج في فهرسته إلا بواسطة.(5)
أما الثاني فقد لقيه السراج وأخذ عنه، وامتدت حياته بعد سنة 792هـ، وهي السنة التي ألف فيها السراج فهرسته، وقد عودنا السراج أن يترحم على المتوفين من شيوخه، ولم يفعل ذلك حين ترجم لشيخه أبي القاسم بن داود.
ويستفاد من هذا التقديم أننا أمام شخصين اشتبها في الاسم والكنية واللقب:
الأول: أبو القاسم القاسم بن أحمد بن القاسم بن... بن داود الصديني المكناسي(6): لا أعرف عن ولادته شيئا، ولا عن نشأته الأولى، وإن كنت أرجح تبعا لطبقة الشيوخ التي يذكر معها أنه قد أدرك عقدا أو أكثر من القرن السابع.
رحل إلى المشرق فحج، وجلس إلى الشيوخ في مصر ومكة والقدس، فقرأ الحديث ومصنفاته، وأجازوا له. وقد عاد إلى المغرب حيث لقيه أبو عبد الله الرعيني الفاسي، فسمع عليه أجزاء من كتب الحديث، وأجاز له.(7) وأبو سعد ابن عبد المهيمن الحضرمي فسمع عليه جزء من مشيخته وأجاز له أيضا.(8) ومن المؤكد أن رحلته هاته كانت قبل انصرام العقد الثاني من القرن الثامن، إن لم تكن أقدم من ذلك، لأن وفاة بعض شيوخه ممن لقيهم بالمشرق كانت سنة 722هـ.(9)
ويستفاد من الأوصاف التي يذكر اسه مقرونا بها انه متنوع الثقافة، وأنه على جانب كبير من الإلمام بالرواية الحديثية. فهو مبرز في القراءة، ولا يذكر اسمه إلا مقرونا بالمقرئ،(10) وفي بعض الأحيان بالأستاذ،(11) وهو وصف لا يطلق عند المغاربة إلا على من وصل درجة المشيخة في العلوم القرآنية. وهو مبرز أكثر في رواية الحديث، وقد وصف في فهرسة السراج بالمحدث الرواية المحقق، وهي أوصاف مميزة لمن يهتم بالحديث ويعرف رجاله ورواته وأسانيدهم.
وقد قدمه السراج حين تسمية ما أخذه عنه أبو عبد الله الرعيني الفاسي بقوله: (الشيخ الأستاذ المقرئ المحقق المحدث الرحال أبو القاسم القاسم بن أحمد بن القاسم بن محمد بن داود، سمع عليه الجزء الأول من الجامع لعب الرزاق، وسمع عليه جزء فيه مائة حديث، وخمسة أحاديث تساعيات الإسناد، تخريج الإمام رضى السدين بن الطبري من مسموعاته، وسمع عليه الجزء السادس والسابع من أمالي القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي. وأجاز له جميع ما يجوز له روايته بشرطه).(12)
وقد عودنا السراج في اغلب تراجم فهرسته أن يسند عن شيوخه بعض الأحاديث العالية الإسناد، وكانت أكثر الترجمات إسنادا للحديث في فهرسته هي ترجمة شيخه أبي عبد الله الرعيني. وقد حظيت أسانيد أبي القاسم بن داود المذكور في هذه الترجمة بظهور بارز، إذ يرفع السراج أحد عشر حديثا بواسطة شيخه أبي عبد الله الرعيني عن أبي القاسم بن داود.
وأهم ما تدل عليه هذه الأسانيد هو أن أبا القاسم بن داود يمثل الشيخ المعتمد في الرواية عند أبي عبد الله الرعيني، إذ يلحق به أكثر أسانيده الحديثية. فهو تقريبا في نفس الحجم الذي يمثله المحدثان "ابن رشيد" و"أبو القاسم التجيبي" السبتيان في أسانيد رواة القرن الثامن في المغرب. ولو وصل إلينا برنامج أبي عبد اللع الرعيني لزال الإشكال، ولوضحت أكثر هوية أبي القاسم بن داود، لأنه لا شك قد عقد له ترجمة حافلة تليق بمكانته ومستواه العلمي.
وتتبين من خلال هذه الأسانيد الشيوخ الذين لقيهم في المشرق فأخذ عنهم، وفي مقدمتهم:
1- شيخ الإسلام وإمام المقام رضى الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري(13) (ت722) لقيه بمكة ولزمه في مجالسه الحديثية، فسمع عليه وقرأ بمنزله، وبالمسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة.(14) وقد حمل عنه مؤلفاته وتخريجاته الحديثية، فأخذها عنه المغاربة. ويعتبر الرضى الطبري هذا مسند الحجاز على عهده. وهو أكثر شيوخه الذين أسند عنهم. وقد كان الرضى الطبير مقصود الرحلة من طرف المغاربة، فقد أخذ عنه في نفس الفترة ابن جابر الوادي آشي، وترجم له في برنامجه، كما أخذ عنه من قبل أبو القاسم التجيبي السبتي، وقد فصل ما استفاده منه في رحلته.
2 – شهاب الدين أحمد بنأبي طالب بن نعمة الصالحي الحجاز(15) (تـ730) وقد عمر طويلا فأخذ عنه الأحفاد والأجداد، وقد وصف بأنه مسند الدنيا على عهده. أخذ عنه ابن داود إجازة وأسند عنه.(16)
3 – أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف الحسني(17) (تـ747) أبو الخير المكي، الفاسي أصلا. لقيه ابن داود بمكة وقرأ عليه في مجلسه بالحرم تجاه الكعبة.(18)
4 –نور الدين علي بن عمر الحراني السواني(19) (تـ727) لقيه بالمدينة المنورة فأخذ عليه القراءة في مجلسه بالروضة الشريفة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره.(20)
5- قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور (تـ735) الحلبي يعرف بابن أخت الشيخ نصر المنبجي.(21) لقيه بالمدينة المنورة وقرأ بمجلسه بالحرم النبوي الشريف. (22)
6 – شهاب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المدني(23) مولدا نزيل القدس الشريف. لقيه ابن داود في القدس وقرأ عليه.(24)
7 – إدريس ابن غالب بن طاهر الضرير اللخمي الأندلسي(25) (تـ724). رود ضمن شيوخ ابن داود الذين أسند عنهم في فهرسة المنتوري(26). وأرجح أن يكون قد لقيه بالمدينة المنورة فأخذ عنه. وفي ترجمة ابن غالب الأندلسي هذا أنه نزل القاهرة سنة 675، ثم استقر في المدينة مقيما بها إلى أن توفي سنة 724. وهو الأندلسي الوحيد الذي يذكر بين شيوخ الرجل فيما بين يدي من مصادر.
8 – أم أحمد زينب بنت أحمد بن عمر بن شكر المقدسية(27) (تـ722) أخذ عنها ابن داود وأسند عنها كما ورد في فهرسة المنتوري(28). وقد حدثت بالمدينة المنورة. ولست أدري أين لقيها ابن داود.
9 – أبو أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي. لقيه بمكة وقرأ عليه(29).
                                                         * * *
هذه هي المشيخة اليت أخذ عنها ابن داود في المشرق. وقد التقطنا أسماء رجالها من بين الأسانيد التي أوردتها فهرسنا: السراج، والمنتوري. وهي لا تمثل كل مشيخته العلمية، إذ لا شك أن له شيوخا غير هؤلاء في المشرق والمغرب لم تسعفنا المصادر في التعرف عليهم. فرجل لافي مكانة ابن داود هذا يجري وراء الرواية والإسناد ويرحل في الطلب، ستكون مشيخته أوسع مما ذكرنا. . ?
والملاحظ أننا لم نتعرف على شيوخه في المغرب، ولم تجر المصادر المتسيرة بين أيدينا ذكر شيخ مغربي واحد. ومن الأكيد أن الرجل- وهو في مرحلة الطلب الأولى، وقبل أن يرحل إلى المشرق- قد جلس إلى شيوخ العلم في المغرب واستكثر من الاستفادة منهم، لاسيما وأن مطلع القرن الثامن في المغرب قد شهد حركة علمية واسعة شملت كلا من سبتة وفاس وسلا. وقد كانت هذه الحواضر مقصد الرحلة لكل طلبة العلم في الغرب الإسلامي. فالرجل وهو يذكر في فهرسة السراج يوصف بالمقرئ الأستاذ، وهي أوصاف كما قلنا لا تذكر إلا مع من حصل له بروز في الدراسات القرآنية بمختلف فروعها. ولا شك أن ابن داود قد أخذ ذلك على شيوخ المغرب في فاس، والتي كانت محط الراغبين في هذا العلم خلال الربع الأول من القرن الثامن. فقد اجتمع فيها من رجال هذا العلم وأربابه ما جعل فاسا تتصدر زعامة هذا الفن في العالم الإسلامي خلال هذا القرن. ويكفي أن نذكر ابن بري، وابن البقال الأنصاري، وأبا العباس الحسني، وابن سليمان القرطبي، وابن آجروم، والخراز، والصفار، وما ألفوه في هذا العلم،(30) وقد جمعتهم حلقة الدرس القرآني بفاس في هذه الحقبة- لنتأكد من الحضور الواسع للمشيخة القرآنية التي عاصرها ابن داود الصديني. لذلك لا نستبعد أن يكون بعض هؤلاء من شيوخه في المغرب ممن تخرج على يدهم في علوم القرآن.
ونفس الشان يغيب عنا فيما يخص مشيخة الرجل في تلمسان، وبجاية، وتونس، وهي الحواضر الأولى التي يجتازها الراحلون المغاربة إلى المشرق. وقد كان بها من المشيخة العلمية في مطلع القرن الثامن ما يغري القاصدين إليها بالجلوس في حلقاتها العلمية والاستفادة من رجالها.
ومن المؤكد أن أبا القاسم بن داود قد عاد إلى المغرب رمن رحلته المشرقية حيث لقيه أبو عبد الله ابن سعيد الرعيني الفاسي فأخذ عنه قبل أن يرحل هذا الأخير إلى المشرق سنة 726.
ولقد لقيه أيضا أبو سعد محمد بن عبد المهيمن للحضرمي فسمع عليه جزء من مشيخته وأجازه إجازة عامة. ولا أكاد أتبين باقي نشاطه في المغرب بعد العودة لغياب المصادر التي تكشف عن ذلك، وإن كنت لا أشك في تصدره للعلم والرواية بمكناس أو غيرها. ولست أدري إلى متى امتد العمر بأبي القاسم بن داود هذا، وإن كنت أظن ظن الغيب فأزعم أن حياته لم تتجاوز منتصف القرن الثامن.
ولا تذكر المصادر التي بين أيدينا لأبي القاسم بن داود مؤلفات، باستثناء فهرسته. وقد ورد ذكرها صريحا في مصدرين:
الأول: فهرسة السراج أثناء عرض شيوخ أبي سعد محمد بن عبد المهين الحضرمي السبتي. فقد لقي أبا القاسم بن داود وقرأ عليه جزءا من مشيخته وأجازه إجازة عامة.(31)
الثاني: فهرسة المنتوري وقد أورد ذكرها ضمن مروياته من البرامج والفهارس.(32)
ولا أعرف شيئا عن طبيعة هذه الفهرسة لغياب نصها، ولا عن محتواها، والمسلك الذي سلكه المؤلف في عرض موادها، وإن كنت أظن أنها فهرسة حافلة ضمت من أسماء الشيوخ ومروياتهم ما جعل صاحبها يحظى بالثقة عند تلامذته الآخذين عنه.
وبهذه الفهرسة أصبح ابن داود على شرط الشيخ عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس، غير أنه اكتفى بذكر اسمه ونسبة الفهرسة إليه، مع تعيين سنده الذي يصل بها إليها، دون إضافة تعرف بالرجل أو تعين محل وجود هذه الفهرسة(33) 
الثالث: أبو القاسم القاسم بن داود السلوي الفخار،(34) وهي حرفته. وقد رود ذكره غير مرة في نفح الطيب،(35) ونفاضة الجراب،(36) وريحانة الكتاب.(37) وهو إنما يذكر مع طبقة من الرجال امتدت حياتها خلال العقد السابع من القرن الثامن. فهو تلميذ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلــــــي(38) المتوفى سنة 757، وهو تلميذ ابن شاطر الجمحي،(39) وقد توفي ابن شاطر أيضا سنة 757. وهو له علاقة صداقة بابن الخطيب لقيه بسلا إبان إقامته بها، وبينهما مكاتبة حلاه فيها ابن الخطيب بالفقيه الحكيم.(40)
ولم يذكر أحد ممن أجرى اسمه أن له رحلة إلى المشرق أو بروزا، في علم الحديث والرواية. فالرجل كما نرى غير الأول طبقة وعلما. وقد وردت وفاته سنة 800 في كل من وفيات ابن القاضي(41) ودرة الحجال.(42)
والأغلب على الظن أنه شيخ السراج الذي عقد لهع تلك الترجمة القصيرة في فهرسته، فحلاه فيها (بالأديب الشاعر الأصولي المتخلق نادرة الوقت).(43)
فتلميذ الآبلي لا شك سيكون أصوليا متخلقا، ويستحق لقب الحكيم عند ابن الخطيب. ورغم إبهام الوصف  الذي أطلقه عليه السراج (نادرة الوقت)، فإنه لا يستبعد أن يكون للرجل تشبه بشيخه ابن شاطر الجمحي، وقد كان هذا نادرة زمانه.(44)
ولا يعرف لأبي القاسم بن داود الفخار السلوي هذا فهرسة أو مشيخة.
ويلتبس بالمذكورين السابقين ثالث لهما كان حيا سنة 814، وهو تاريخ تأليف كتاب منسوب لمحمد بن القاسم بن داود السلوي.(45) وابن قاسم هذا هو صاحب الملحمة الشعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، (نوادر النظام في شرف سيد الأنام)، والعديد من المؤلفات الأخرى.(46) ولا تعرف له ترجمة مفصلة، غير أنه يذكر ضمن شيوخ محمد بن يحيى بن جابر الغساني المكناســــــي.(47)
لائحة المصادر والمراجع:
• إتحاف أعلام الناس لعبد الرحمن بن زيدان/ الطبعة الأولى، الرباط 1931.
• أزهار الرياض في أخبار عياض ج5/ أحمد المقري/ تحقيق: د. عبد السلام الهراس/ سعيد أعراب/المغرب 1980.
• برنامج التجيبي/ تحقيق عبد الحفيظ منصور/ الدار العربية للكتاب، ليبيا/ تونس 1981.
• برنامج الوادي آشي/ تحقيق محمد محفوظ/ دار الغرب الإسلامي، بيروت 1980.
• تذكرة الحفاظ للشمس الذهبي/ دار إحياء التراث العربي/ شوال 1374.
• جذوة الاقتباس لأحمد ابن القاضي/ دار المنصور، الرباط 1974.
• درة الحجال لأحمد ابن القاضي/ تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور/ الطبعة الأولى 1970.
• الدرر الكامنة في أعيان الثامنة لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني/ دار الجبل، بيروت.
• ذيل التذكرة للحسيني/ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ/ دار إحياء التراث العربي.
• ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي/ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ/ دار إحياء التراث العربي.
• ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب للسان الدين ابن الخطيب/ تحقيق عبد الله عنان/ القاهرة 1980.
• لحظ الألحاظ لابن فهد/ ضمن ذيول تذكرة الحفاظ/ دار إحياء التراث العربي.
• لسان الدين ابن الخطيب/ تأليف محمد عبد الله عنان/ مكتبة الخانجي، القاهرة/ 1968.
• مستفاد الرحلة والاغتراب لا لأبي القاسم التجيبي/ تحقيق عبد الحفيظ منصور/ الدار العربية للكتاب 1975.
• معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة/ دمشق 1957.
• ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي/ محمد المنوني/ دعوة الحق/ سنة: 9/ عدد مزدوج: 9/10.
• نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأبي العباس المقري/ تحقيق د. إحسان عباس/ دار صادر، بيروت.
• نيل الابتهاج بتطريز الديباج/ لأحمد بابا السوداني/ طبع لبنان بهامش الديباج.
• فهرسة السراج النفزي/ مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 758.
• فهرس الفهارس والأثبات للشيخ عبد الحي الكناني/ دار الغرب الإسلامي بعناية د. إحسان عباس.
• فهرسة المنتوري/ مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط رقم 12867 ك.
• فهرس مخطوطات خزانة القرويين/ محمد العابد الفاسي، ج2/ الدار البيضاء/ 1980.
• فهارس علماء المغرب/ عبد الله المرابط الترغي/ نسخة مرقونة/ رسالة جامعية نوقشت بكلية الآداب بفاس خلال السنة الجامعية 82/83.
• سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس... لمحمد بن جعفر الكتاني/ طبع فاس على الحجر 1318/1900.
• شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف/ طبعة بيروت
• شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لابن العماد الحنبلي/ طبعة بيروت
• وفيات ابن قنفد (لقط الفوائد وحقق الفوائد) تحقيق محمد حجي/ الرباط/ ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات.
-----------------------
1) توفي السراج سنة 805 ترجمته في: النيل 356-درة الحجال 3/253 –الجذوة 2/539 السلوة 2/143- شجرة النور 249- فهرس الفهارس 2/993- فهارس علماء المغرب 2/330.
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3) فهرسة السراج: 115 أ.
4) فهرسة السراج: 129أ.
5) بواسطة شيخه أبي عبد الله الرعيني المذكور.
6) تنظر ترجمته في: فهرسة السراج: 29أ/36، 37 أ/115أو في غير موضع- وفهرسة المنتوري 67، 73، 135- وفهرس الفهارس 2/709- وفهارس علماء المغرب 3/685. 
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8) فهرسة السراج: 155 أ.
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10) فهرسة السراج: 29 أ، 36 أ.
11) فهرسة السراج: 42 أ، 115أ.
12) فهرسة السراج: 29 أ.
13) ولد الرضى الطبير بمكة سنة 636 وتوفي بها سنة 722. تنظر ترجمته في: مستفاد الرحلة 380 برنامج التجيبي في غير موضع- برنامج ابن جابر الوادي اشي: 80- الدرر الكامنة 1/56- لحظ الألحاظ لابن فهد 100 الشذرات 6/56 –درة الحجال 1/187- معجم المؤلفين 1/79.
14) فهرسة السراج: 36 ب، 37 أ. 
15) ترجم له في برنامج الوادي آشي: 83- الدرر الكامنة 1/52- الشذرات 6/93.
16) فهرسة السراج: 36 ب.
17) ترجم له في الدرر الكامنة 4/225- وأورد ذكرة الوادي آشي في برنامجه: 232.
18) فهرسة السراج: 38 أ.
19) ترجمته في برنامج الوادي آشي: 73- الدرر الكامنة 3/90- الشذرات 6/78-درة الحجال 3/212.
20) فهرسة السراج: 38 ب.
21) ننظر ترجمة قطب الدين في: برنامج الوادي آشي: 77- تذكرة الحفاظ 4/282- ذيل التذكرة للحسيني: 13- ذيل التذكرة للسيوطي 349.
22) فهرسة السراج: 39 ب.
23) ترجم للشهاب الطبري ابن جابر الوادي آشي في البرنامج: 98-ودرة الحجال 1/35 نقلا عن ابن جابر بالحرف. وقد خلط كل من محقق البرنامج، ودرة الحجال بين الطبري هذا وبين محب الدين الأكبر الطبير المكي المتوفى سنة 694. فهذا مكي والأول مدني المولد قدسي النشأة. وبالقدس لقيه ابن داود الصديني وأخذ عنه.
24) فهرسة السراج: 42 أ.
25) ترجمة في الدرر الكامنة 1/346- وورد ذكره في فهرسة المنتوري: 73. وقد ولد بالأندلس بآلش من عمل مرمية سنة 648.
26) فهرسة المنتوري: 73.
27) ترجم لها في: الدرر الكامنة2/118- لحظ الألحاظ لابن فهد: 101- والشذرات 6/56 وورد ذكره في فهرسة المنتوري: 67.
28) فهرسة المنتوري: 67.
29) فهرسة السراج: 36بـ. ولم أعرف الرجل
30) عن هؤلاء المذكورين وازدهار علوم القرآن بفاس خلال القرن الثامن، راجع فهارس علماء المغرب 473.
31) فهرسة السراج: 115 أ.
32) فهرسة المنتوري: 135.
33) فهرس الفهارس: 2/709. 
34) ترجمته في فهرسة السراج: 129 أ- نيل الابتهاج 225 نقلا عن السراج.
35) نفح الطيب 5/272 و274 حيث ينقل عنه أخبارا تخص الآبلي، وابن شاطر.
36) الجزء الثالث من النفاضة المخطوط. راجع: ابن الخطيب لعنان 115.
37) ريحانة الكتاب 2/201.
38) تنظر ترجمته في: أزهر الرياض 5/66 –ونفح الطيب 5/248 والمراجع المذكورة بالهامش.
40) ريحانة الكتاب 2/201.
41) وفيات ابن القاضي 229.
42) درة الحجال 3/281.
43) فهرسة السراج: 120 أ. 
44) أزهار الرياض 5/60. 66.
45) هو كتاب ملابس الأنوار ومظاهر الأسرار. راجع فهرس مخطوطات القرويين للفاسي 2/290.
46) راجع محمد المنوني، دعوة الحق ص 105، عدد مزوج 9، 10. سنة9. وراجع مظاهر الثقافة المغربية لابن شقرون ص: 92 وما بعدها.
47) الإتحاف لابن زيدان 3/590.
أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث -1-
  سعيد أحمد أعراب
237 العدد
من الشيوخ الذين أعتز بمشيختهم، ولهم فضل كبير علي، أبو عبد الله الفرطاخ، محدث تطوان، وآخر مشيختها؟ وإذا كان من برور بهؤلاء الأشياخ الذين أفاضوا علينا من علمهم، وأعطونا من وقتهم الثمين، بدون مقابل مادي، وتلك ميزة أشياخنا الأقدمين، فعلى الأقل أن نقول فيهم كلمة نرسم فيها بعض مآثرهم، ونسجل لمحات من تاريخ حياتهم ؟ وهي لوحات ستبقى خالدة إلى الأبد، ما دام في الناس عرفان بالجميل، ويحدثنا القاضي عياض عن بعض شيوخه أنه كان يقول لهم : ما لكم تأخذون العلم عنا، وتستفيدون منا، ثم تذكروننا ولا تترحمون علينا (1)؟.
وهذا يعني أن الاعتراف بفضل هؤلاء الشيوخ دين يجب الوفاء به، وهو لسان صدق في الآخرين، وتلك أمنية تمناها الأنباء والرسل، ومن أرخ عالما، فكأنا أحيا أمة.
اسمه ونسبه :
هو أبو عبد الله محمد بن محمد من أحمد الفرطاخ، يتصل نسبه بالعارف الرباني أبي عبد الله محمد - فتحا - بن الحسن الجناتي الحياني (2). دفين جبل (تسا) - قرب وادي اللبن بقبيلة الحياينة – حوز فاس، ومن هناك انتقل أسلافه إلى مدشر الدردارة بقبيلة الأخماس، وأقاموا ثمة برهة من الزمن، ثم نزحوا إلى الدرادر، ببني ليت، وبعدها إلى ابن رثن، وبما موضع يسمى - إلى الآن - بخربة الحياني، ثم نأوا عنها إلى فج بنى يدر وسيعد، واستوطنوا هناك وتناسلوا، وكان فيهم علماء وقراء متنسكون، ومن بينهم العالم المشتهر بالفرطاخ (3)، وهو اللقب الذي التصق بهم منذ أحقاب السنين، ثم انتقلوا إلى جبل الحبيب، حيث نزلوا مدشر الخروب، ولم يلبث أن انتقل والد المترجم - بالأهل والأولاد - إلى مدينة تطوان، واستقر بها نهائيا، وكان وصولهم إليها في شهر رمضان عام تسعة وتسعين ومائتين وألف (1299 هـ) - حيث كان سكناهم بزنقة المقدم - درب سلامة - قرب جامح لوقش، ومن المترجم وقتئذ نحو عام ونصف عام، ويشير المترجم إلى هذا في بعض قصائده (4).
مولده ونشأته : 
ولد أبو عبد الله الفرطاخ بمدشر الخروب - قبيلة جبل حبيب - في حدود أواخر ربيع الثاني عام ثمانية وتسعين ومائتين وألف (1298)، وانتقل به والده إلى تطوان - وهو ابن عام ونصف عام (5) - كما أسلفنا، وتعلم في الكتاب، ولكنه لم يكد يصل الحادية عشرة حتى توفيت والدته، وهو سابع سبعة إخوة - سبقوا أمهم - إلا هو، لأمر يعلمه الله ؟ فتزوج والده، وعانى من زوجة أبيه ما عانى، مما اضطره إلى الخروج من الكتاب، فأخذه والده معه إلى الدكان الذي كان يعمل به، وكانت مهنته الحدادة، فعالج نفخ الكير، وضرب الحديد ردحا من الزمن، حتى أتقن صنعة الحدادة، واستقل بنفسه، ولكنه كان يشعر دائما وكأن شيئا يدفعه إلى الخروج من تطوان، فانتقل إلى طنجة، وجعل يعمل مع المعلم حسين أبي طاهر السوسي  وكان من مهرة الحدادين، وقد توسم في المترجم رغبة في الطلب، وحنينا متأججا إلى الدراسة والتعلم، فشجعه على الخروج إلى البادية لحفظ كتاب الله العزيز، وكان يمده من حين لآخر بكل ما يحتاج إليه، فالتحق بمدشر الخروب بقبيلة جبل الحبيب مسقط رأسه، والمقر الأول لأبيه وجده، ومكث هناك مدة حفظ فيها القرآن الكريم، ثم خرج إلى قبيلة بني يدر- وفيها جماعة من أبناء عمومته، فقرأ على بعض الشيوخ المختصين في علوم القرآن، وأتقن رسمه وضبطه، وحفظ بعض الروايات، ثم دفعته نفسه الطموح إلى تعلم العلم.
تعلمه ومشيخته : 
قلنا إن المترجم لم يتعلم إلا بعد أن كبر، وكان له من العمر نحو (17) سنة، ومن شيوخه في العلم :
1 - الفقيه الأندلسي، أخذ عنه بجبل الحبيب (جبيلة)، ويقال إنه أقرا مع الطلبة نحو مائة سلكة في العربية.
2 - ثم التحق بالفقيه ابن يرمق بسماثة، وأدركه شيخا كبيرا، وكان من العلماء، العاملين، له مؤلف في العربية، أسماه بعض منافسيه بـ (خربق)، لابن يرمق، وكانت له اليد الطولى في علم الجدول.
3 - وأنهى دراسته في العربية على عالم نحوي كبير – بمدشر القب بقبيلة اغزاوة - لم يحضرني اسمه الآن.
ثم عاد المترجم إلى تطوان - بعد غياب طويل، فصادف رجوع الفقيهين :
4 – 5 - أبوي العباس : أحمد بن الطاهر الزواقي، وأحمد الرهوني من فاس ، فجلس في دروسهما بضعة أشهر، وكانت الحرب قائمة بين أهالي تطوان وقبائل الجبل، بإيعاز من الاستعمار وأذنابه، عملا بمبدأ ( فرق تسد).
ثم شد الرحال إلى فاس عاصمة العلم، فأخذ عن جملة من علمائها ومشايخها، وكان في مقدمة من سمع منهم :
6 - أبو العباس أحمد بن الخياط الزكاري، وهو أول شيخ جلس بين يديه بفاس، وكان من الفقهاء المحدثين، والمفسرين المحققين، إلى زهد وورع ، وتواضع ودماثة أخلاق، له مؤلفات في التوحيد والفقه، والحديث والقراءات (ت 1343 هـ) (6) ذكره المترجم في الذيل، (7) وله فيه بعض قصائد (8).
7 - ومن شيوخه بفاس - وهو عمدته - أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، محدث مكثر، متضلع في علوم الحديث وفنونه، بصير بفقهه ومعانيه، دءوب على تدريسه وسرده، حسن النطق به، عارف بتراجم رجاله، مؤرخ، مطلع على أخبار صلحاء وعلماء فاس، وطبقات علماء المذهب، رحل إلى الحجاز غير مرة، وجاور بالمدينة المنورة مدة، ثم سكن دمشق إلى أواخر حياته، ثم عاد إلى المغرب فتوفى بفاس سنة (1345 هـ) (9). وله نحو 60 كتابا، أكثرها في الحديث وعلومه (10)، وقد تأثر به المترجم أيما تأثر، ولازمه في الحل والترحال، وظل في خدمته - يفيد من فيض علمه - إلى أن فرق الموت بينهما، ذكره في الذيل (11)، وله فيه القصائد الطوال (12)، ألف كتابا في سيرته ومناقبه لم يكمله (13).
8 - أبو عبد الله محمد - فتحا - بن قاسم القادري، الإمام النحوي النقاد، العلم الذي تتضاءل له الأوطاد، سلالة الأفاضل الأعلام، آية الله في التحرير والتقرير، إلى زهد وعفاف، وقناعة ورفق بالكفاف، طلق الدنيا بالبتات، ووأدها وأد البنات. (ت 1331 هـ) (14).
له حاشية على شرح الشيخ الطيب بن كيران على توحيد المرشد المعين في مجلدين، دلت على اطلاع واسع، وتحرير وتحقيق (15).
9 - أبو العباس أحمد بن الجيلالي الأمغاري، شيخ فقهاء الوقت، فمارس المعقول والمنقول، بقية العلماء العاملين، ولسان المناطقة المتكلمين (16)، في آخرين.
رحلاته : 
رحل المترجم إلى بلاد الحجاز ثلاث رحلات،
1 -  أولاها - وكانت صحبة شيخه أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني، في حدود سنة (1325 هـ) وقضى هناك نحو سنة أدى خلالها مناسك الحج، وكانت له اتصالات بشيوخ العلم ورجال الحديث، ثم انتقل رفقة شيخه الكتاني إلى بلاد الشام، فزار في بيروت الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (17)، وبعد تبادل الشيخين الإجازات والمناولات، قال الشيخ الكتاني للنبهاني : ادع لأولادي هؤلاء : محمد الزمزمي، ومحمد المكي وهما ولداي من صلبي، ومحمد الفرطاخ - وهو ولدي الروحي، فضمهم إليه، وأجازهم جميعا.
ثم عاد المترجم إلى المغرب في حدود أواخر سنة (1326هـ)، فتزوج بتطوان ولم يمض على زواجه إلا نحو عامين حتى توفيت الزوجة، فتزوج أختها، وولد له معها ولدان : محمد الزمزمي، ومحمد المكي.
2 - ثم رحل إلى الحجاز للمرة الثانية سنة (1325 هـ) ، واصطحب معه الأهل والأولاد، فالتحق بشيخه محمد بن جعفر الكتاني - وكان مجاورا بالمدينة المنورة، ولم يلبث أن توفيت زوجته الثانية ثم الولدان، فسافر مع السيد محمد الزمزمي ولد الشيخ الكتاني إلى القاهرة بقصد الاطلاع على أعمال الطبع في (الرسالة المستطرفة ) للشيخ، فاهتبلها المترجم فرصة لزيارة الأزهر، ومديره الشيخ الأكبر مصطفى المراغي، وكان على صلة بالشيخ الكتاني، جرت بينهما مراسلات في عدة مناسبات.
وفي طريق عودته عرج المترجم على الينبع، فقضى هناك مدة، تولى خلالها التدريس ببعض المؤسسات، وقد اختبره مشايخ الينبع، فاقترحوا عليه درسا في تفسير سورة البقرة، فألقى الدرس على المشايخ، وكان موفقا كل التوفيق، وكان أستاذه الكتاني يناديه بشيخ الينبع مباسطة له.
ثم عاد إلى المدينة، فجاوز مع شيخه - إلى أن قدم عليهم المولى عبد الحفيظ، وكان قد أدى فريضة الحج، فطلب من الشيخ أن يأذن للمترجم في العودة معه إلى المغرب ليعلم أولاده، فأذن له، فعاد ونزل طنجة في حدود سنة (1333 هـ)، وجعل يعلم أولاده، وفيهم المولى يونس الذي تولى - بعد - مناصب عليا في الدولة.
وفي هذه الأثناء، تزوج المترجم - للمرة الثالثة، وكان زواجه بكريمة الحاج عبد السلام العمازني - وهي من أسرة ريفية، استوطنت طنجة قديما، وأكثر أولاد المترجم من هذه الزوجة، وقد أنجب عدة أولاد ذكور، تعلموا على والدهم، ثم التحقوا بمدارس ومعاهد، وهم يعملون الآن في وظائف عمومية، وبعضهم يعمل في حقل التعليم الحر.
وقد قضى المترجم بطنجة بضع سنوات، تولى التدريس فيها ببعض المساجد والجوامع، منها : مسجد ابن ريسون، درس فيه العربية، والجامع الجديدة، وكان يدرس به موطأ مالك، ثم مسجد بوعبيد وكان به خطيبا.
ثم عاد إلى تطوان، فاستقبلته بالأحضان، وكان سكناه بالسويقة، وهي الدار التي قضى فيها أكثر حياته، فتفرغ للتدريس، والتف حوله أفواج الطلبة، فأقرأ بجامع القصبة، وكان به خطيبا، وأقرأ بجامع المصمدي عدة فنون، ثم بالجامع الكبير. وكان يدرس به مختصر خليل، ولما وصل إلى باب الجهاد عزم على إقرائه مع الطلبة. وكانت السلطة الحامية حظرت تدريسه بالمساجد والجوامع، فاتصل بالصدر الأعظم وهو وقتئذ ابن عزوز - وكان شهما نبيلا، فكلمه في الأمر، فقال له : سر على عملك ولا عليك، فواصل إقراءه مع الطلبة، وكان أول من خرق هذا الحاجز الموهوم، على أنه كلفه ذلك ثمنا غاليا !
وكانت دروسه في شهر ربيع الأول - كتاب الشمائل للترمذي، وبردة البوصيري، وبعض الموالد الخاصة، وله منظومة مطولة في هذا الباب، وفي شهر رمضان، كان يدرس شفاء عياض، ويتوسع في ذلك، فيملى ما في شروح الشفا، ويضيف إليها من المواهب اللدنية بشرح الزرقاني، وسيرة ابن سيد الناس، وسيرة الحلبي، وسواها من كتب السير والأثر.
تقلبه في بعض الوظائف : 
لقي المترجم - بعد عودته إلى تطوان - بعض مضايقات من رفاقه في الطلب، الذين تولوا مناصب عليا في الإدارات الحكومية، حتى كاد يرجع من حيث أتى، وقد اضطر إلى قبول وظيف كان دون مقامه.
ومن الوظائف التي تقلب فيها : مستشار ثان بوزارة العدل، ثم قاضي القضاة بإقليم الريف من شمال المغرب، ومستشار شرعي بوزارة الأحباس، ثم أخيرا أستاذ مادة الحديث بالمعهد العالي بتطوان.
رحلته الثالثة : 
ثم حج الحجة الثالثة سنة (1356 هـ ) 518- - وكان قد باع قطعة أرض من غرسة لزوجه بحي السواني من طنجة، فركب سفينة إسبانية تدعى (ماركس دي كومياس ) وعندما أبحرت من سبتة، قال فيها قصيدته التي مطلعها : 
فلك السنا ((ماركيس دي كومياس)  وسناؤها للسفن كالنبراس
وكان اصطحب معه في هذه الرحلة ولده الأكبر محمد الزمزمي. ثم أرست بهم الباخرة في ميناء طرابلس ليبيا، فنزلوا إلى البر، وقضوا هناك بعض الوقت، فاتصل المترجم بكبار مشايخ العلم بطرابلس، وزار قبر الصحابي الجليل المنيذر الإفريقي - دفين قرية غريانة من ضواحي طرابلس (19) ووقف على جامع أحمد باشا، وهو مسجد كبير عامر بحلقات العلم، فحضر درس شيخ الجماعة مصطفى بن باكر الطرابسي، واستأذنه في إجازته والرواية عنه، فأجاز بكل ما لديه من معقول ومنقول، كتابة ومشافهة، وأخذ عنه الحديث المسلسل بالمصافحة وتشبيك الأصابع، والمعانقة، وقال له : أصافحك كما صافحني شيخي سيدي أحمد العطاس. وأورده بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجازه في محيح البخاري إجازة مطلقة ذكر فيها سلسلة شيوخه وبعض أسانيده إلى الإمام البخاري، وكان المترجم يعتز بهذا السند. وربما كان أعلى سند له، وناوله المعجم الكبير، والصغير للطبراني، وعندما حلوا بجدة من أرض الحجاز، نظم قصيدة يقول فيها : 
يا جدة جودي لنا   بالوصل فالقلب انضنى
يا جدة حي الحشا  بالقرب فالصبر انفنى
وهي طويلة (20).
ولما أدى المترجم مناسك الحج، وتهيأ للرجوع، وقف وقفة خشوع، وقد وخطه الشيب، ووقف على عتبة الستين - وهي مرحلة الشيخوخة والإنذار بالموت، فدعا الله - عز وجل - أن يجعله من أحبائه، ومن خدام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
تدريسه للحديث وعلومه - ومنهجه في ذلك : 
تفرغ المترجم في أخريات حياته لتدريس الحديث وعلومه، وكان له درس خاص بصحيح البخاري بجامع للا فريجة من حومة السويقة، على بضع خطوات من دار مسكناه، وكان يلقيه بين العشاءين، يحضره نجباء الطلبة وعامة المومنين، وقد عشت هذه الدروس، وكنت السارد  فيها مدة سنوات (21)، وكان المترجم لا يفضل على صحيح البخاري أي كتاب، مهما كان شأنه، ويرفض القول بأن المغاربة يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري لمزايا عدوها، ويتول : «إن المزية لا تقتضي التفضيل، وكان له منهج خاص في تدريسه:.
1 -  يفتتح الدرس بصلوات ودعوات، وتراتيل خاصة، ثم يتخلص لقراءة نص الحديث بسنده المتصل.
2 - يبحث وجه المناسبة بين الترجمة والتي قبلها – وهو موضوع ألف فيه بعض الأئمة، بوجه خاص (22)، ويقال : "إن فقه البخاري في تراجمه".
3 - ثم يرجع إلى رجال السند واحدا، واحدا إلى الصحابي راوي الحديث، فيورد ترجمة كل واحد، ويتسمع في ذلك أكثر من اللازم، حتى إنه يتراءى لك الراوي، وكأنك عشت معه، وعرفت أطوار حياته، والبلدان التي تجول فيها، والشيوخ الذين أخذ عنهم أو صحبهم، وما له من مدارك وخصوصيات - حتى الوفاة.
4 - ثم يشرح الكلمات الغريبة في الحديث، وهنا يرجع بك إلى معاجم الحديث، وقواميس اللغة، وأصول العربية - بتوسع مستفيض، وربما يختلف شراح الحديث في ضبط كلمة، أو إعراب جملة، فيكون المحكم فيها . سيبويه في كتابه، وابن جني في خصائصه، والزمخشري في مفصله، ويقول : دع عنك بنيات الطريق !
4 - ثم أخيرا - وليس أخيرا - ما يستنبط من الحديث : من أحكام فقهية، وفوائد علمية، وآداب، وأخلاق، إلى غير ذلك.
وكان الكتاب المسرود - عنده - إرشاد الساري على صحيح البخاري للإمام القسطلاني، أما الجو الذي يعيشه الطالب مع الحديث، فهو ما يمليه ابن حجر في الفتح من شروح وتوضيحات، وما يورده من روايات، وما يصححه من أسانيد، وما يستخرجه من حكم وفوائد، وحدث عن البحر ولا حرج ! وهنا يسمو الشيخ، ويعلق في أجواء ما كنا لنعرف ما هناك. ونحن حديثو العهد بهذا الفن! وكانت أحيانا تقع محاكمات بين العيني وابن حجر، فإنهما ربما اختلفا في فهم بعض العبارات، أو شرح إحدى الكلمات، أو ترجيح بعض الروايات، أو تبيين أحد المبهمات، فيقدم الشيخ ملفا ضخما يحتوي على وثائق ومستندات، وهكذا يعلن عن محاكمة الرجلين، ويدلي بحجج الطرفين، ويوضح حجة كل منهما، ثم يصدر حكمه، ويذكر ما فيه من حيثيات، ومستندات، وقد تطول هذه المحاكمة أو تقصر، ولكن الشيخ كان دائما مع الحافظ ابن حجر، ويقول : شتان ما بين الرجلين.
ولا أعرفه وقف - ولو مرة واحدة - إلى جانب العيني، وربما كان على حق في ذلك ؟
مصطلح الحديث : 
أما درسه في علوم الحديث، وإن شئت قلت : في مصطلح الحديث، فغالبا ما يكون في غير أوقات الدراسة النظامية كيومي الجمعة والأحد، وفي الساعات الأولى، كالتاسعة، أو العاشرة، أو الحادية عشرة صباحا، وكان الكتاب المقروء - شرح الترموسي على ألفية السيوطي - وكنا نستنسخه، لأنه نادر الوجود، لكن الشيخ لم يكن يقتصر على ذلك، بل يستوعب كل ما كتب في هذا الفن، من مثل مقدمة ابن الصلاح، وشروح ألفية العراقي، وطرفة الفاسي، ونخبة الفكر - بشرحها - لابن حجر، وسواها، ويخرج من كل ذلك بزوائد وإضافات، ثم ينظمها على الإثر، فتجمع لديه من ذلك مؤلف كبير، أسماه (الذيل)، وهو كذيل الطاووس، أناق على الأصل بعدة أبيات، وكان يحفظ كل ذلك عن ظهر قلب، لما يتمتع به من ذاكرة قوية رغم كبر سنه، والأمراض التي كانت تناب من حين لآخر، ويعاني من داء الفتق الأمرين حتى يكاد يسقط في محرابه، وهو في كل ذلك صابر محتسب  لله تعالى.
تلاميذه :
تخرج على المترجم أفواج عديدة من تلاميذه، فيهم القضاة والمفتون، والحكام والمدرسون، والقواد والمحتسبون، ولنقصر القول على الطبقة الأولى منهم، أو على الأصح، من ودعوا هذه الحياة.
ومن هؤلاء :
1 - الفقيه النابغة أبو عبد الله محمد الدردبي، وكان آية في فهم النصوص واستنباط الأحكام، وكان عضوا مستثارا بمحاكم الاستئناف بتطوان.
2 - الفقيه العدل أبو عبد الله محمد اللبادي، وكانت له اليد الطولى في علم الوثائق وفقهه، تولى قضاء تطوان مدة، وكان أستاذ مادة (المسطرة الشرعية) بالمعهد العالي بتطوان، وهي تجربة رائدة، لو طبقت بالمعاهد العليا للقضاء، لكان لها أثرها الفعال في تبسيط المسة القضائية ببلدنا، ولمكانته العلمية، وسلوكه الحميد، انتخب عضوا مستشارا بالمجلس الأعلى بالرباط.
3 -الفقيه المدرس النفاعة أبو عبد الله محمد الفحصي (أقلعي)، وكان صهر المترجم، أولا، تولى قضاء تطوان، والتدريس بالجامع الكبير، ثم عضوا مستشارا بمحكمة الاستناف.
4 - الفقيه أبو عبد الله الصباغ، تولى خلافة القاضي بتطوان، وكان يلقي بعض الدروس بالجامع الكبير.
5 - الفقيه أبو العباس الواجري، كان خليفة القاضي بتطوان.
6 -الفقيه القاسمي، تولى خلافة القافي بتطوان ونواحيها، وكان أستاذا بالمعهد الديني.
7 - الفقيه أبو عبد الله محمد الأمين بوخبزة ، تولى خلافة القاضي بتطوان، ثم خليفة الباشا.
8 – الفقيه الحكاك – له شرح على الأجرومية عن طريق الأسئلة والأجوبة، وهو مطبوع بين أيدي الناس.
9 - أخو المترجم أبو العباس أحمد  الفرطاخ، كان كاتبا بالصدارة العظمى، ثم خطيبا بجامع القصبة، له كتابات عن الأسرة الفرطاخية.
10 - الفقيه المدرس أبو زيد عبد الرحمان الازمي، تولى خلافة القاضي بتطوان، وكان أستاذا بالمعهد الديني، له تأليف في التوقيت، وآخر في العروض، وسوى ذلك.
11 - الفقيه النوازلي أبو محمد عبد السلام بلقات، كان خليفة القاضي بتطوان، وتولى مشيخة المعهد الديني، ثم أستاذ مادة الفقه بالمعهد العالي، وهو آخرهم موتا، رحمة الله عليهم جميعا.
وهناك فوج ثان من نفس الطبقة، وهم لا زالوا على قيد الحياة أمد الله في عمرهم، ومتع بهم، وهم ثبت حافل، كان بودي أن أتحدث عنهم بإسهاب، لكني تراجعت عن ذلك لعدة أسباب.
وثمة فوج ثالث - وأعني بهم جيلنا - وهم لا يدخلون تحت حصر، فمنهم من جلسوا إليه في دروسه التطوعية، ومنهم من درسوا عليه بالمعهد العالي بصفة نظامية.
وهكذا قضى مترجمنا جل حياته في خدمة العلم، ما بين تلق من أفواه الرجال، وتطواف على مدارسه ومعاهده، وتدريس لمواده وفنونه، وتأليف في مختلف ميادينه ومجالاته، إلى أن أسلم الروح إلى بارئها بين جدران مكتبه، وحدثني أحد أولاده أنه لما ثقل عليه الأمر، وشعر بقرب أجل ، وقف على باب مكتبته، وألقى عليها نظرة - وكأنه يودعها الوداع الأخير، وقال له : تناول أحد أجزاء فتح الباري - وهو الكتاب المفضل عنده، واقرأ علي ما تجده فيه، قال : فوقع في يدي كتاب الرقاق، ففتحته فإذا فيه : باب ذهاب الصالحين عن مرداس الأسلمي، قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم : يذهب الصالحون الأول، فالأول. الحديث (23).
فقال : قضى الأمر، ارموا بهذه الأدوية، فاتجه إلى القبلة، وكان على وضوء فكبر وقرأ فاتحة الكتاب، فلم يكملها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة رحمة الله عليه، وكان ذلك على الساعة الثامنة صباحا، 21 ذي الحجة عام تسعة وستين وثلاثمائة وألف، موافق 4 أكتوبر سنة (1950 م).
وكان قد نظم قصيدة يذكر فيها يوم قدومه على مولاه، ويرجو رحمته ورضاه ! وقد قدم لها بقوله : الحمد لله، كثيرا ما أتفكر في يوم قدومي على ربي، مع كثرة ذنوبي، وعيوبي، وقلة زادي، حتى تضيق بي الأرض بما رحبت، وأكاد أن يغشاني القنوط من رحمة الله تعالى. والعياذ بالله ! ثم أتفكر في سعة رحمة مولاي الكريم، وغناه عن كل العنيد، - فجرت يوما على لساني - هذه الأبيات، وأنا - لله عبد - آمر أهلي وأولادي، أن يجعلوها في قبري يوم موتي، وقدومي على ربي. عز وجل، وهي هذه :
يوم القدوم على الكريم                   ما مثله - والله – عيد
فيه مجاورة الرحيم                      فيه المثوبة والمزيد
فيه أنال من الحليم                      عفوا – ولو كنت – مريد
إني إذا ما أذكر                        قرب اللقا فرحي يزيد
لله يوم زارني                         فيه بشير لقاء المجيد
يوم أرى فيه البشير               - لا ريب – لي يوم سعيد
هنوا الكئيب بقوكم                 بشراك فافرح يا شريد
قولوا لعبد قد أسا                  إن الغني مولى حميد
فالله ذو الفضل العظيم            وعليه يعتمد العبيد
والرب جل جلاله                رب رحيم لا يبيد
مولاي إني مسرف              والقلب من ذنبي حديد
مولاي ذنبي لا يعد              في نزره أخشى الوعيد
لكن رجائي فيك قد             أوحى بفوزي يا مجيد
فاغفر عظيم جرائمي           فلعبدك الظن الوطيد
وارحم عبيدا قد عصى         بالجود والفضل المديد
فالفضل بحر زاخر            يكفي الورى يوم المزيد
وامتن علي بتوبة              قبل الرحيل إلى الصعيد
واختم بإيمان عسى            آتي – غدا – وأنا سعيد
بالمصطفى طه الشفيع         قد لذت فارحم ذا الشريد
ولدى السؤال فثبتن            نطقي بفضلك يا مجيد
مولاي صل على الحبيب      ما قد رجا عبد رشيد
ودم عليه تكرما                أزكى سلامك يا حميد
والآل سادات الورى          والصحب – ما قد لاح عيد (24) 
وقد شيع بها إلى مقره الأخير في حفل  رهيب، وعندما ووري التراب، وقف على قبره يؤبنه رئيس المجلس العلمي، أبو المكارم التهامي الوزاني، وقال : إن عقله الكبير، لم يقبل الكير، لأنه لم يخلق لذلك، وإنما خلق للعلم يلتهمه، وللمعرفة ينشرها، ولسنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم يبثها في صدور الناس، وقد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة ! فنم قرير العين، تنعم في جوار الله ورضوانه.
وعندما رآه شيخ الجماعة بتطوان أبو العباس الزواقي على أعواد نعشه، قال : الآن، مات علم الحديث بتطوان !
فرحمك الله - يا أبا عبد الله، وجازاك أحسن ما جازى به عباده الصالحين. هذا، وقد خلف المترجم آثارا علمية قيمة، وتراثا ضخما في علم الحديث، سنتحدث عن ذلك في أعداد قادمة بحول الله، وإلى اللقاء.
__________________
1 - أنظر ابن بشكوال، الصلة 2/446.
2 - وجاء في بعض تقاييد المترجم هكذا : الجناتي، الحياني، الحسني، وفي كناش ابن رحمون ورقة (56) : أن ممن صح نسبهم، أولا سيدي محمد بن عبد الله - وهم أولاد الفرطاخ بالملاح - بجبل (تسا).
وكتب المترجم بالهامش : يعنى أولاد الفرطاخ بمدشر الملاح - حيث الجد الأعلى لهذا الفرع. وهو سيدي محمد بن الحسن الحياني.
3 -  وتذكر بعض الروايات أنه كان بدينا، فلقب بالفرطاخ، ولعله من فرطح الشيء. بالحاء المهملة. إذا صيره عريضا، ورأس مفرطح : عريض، فتحرف في العامية بالفرطاخ - بفاء معجمة - فيقال : فلان مفرطخ : إذا كان ناعم البدن ، كامل الجسم.
4 - أنظر قصيدته في الولي الصالح سيدي أحمد ثتوان - دفين بني يدر - الديوان، ورقة 56 (أ – ب).
5 – المرجع السابق.
6 - أنظر الجحوى، الفكر السامي ج 2 – ق 4/320 – 322، وعبد الحفيظ الفاسي، معجم الشيوخ 1/127-133، ومخلوف شجرة النور 436.
7 - أنظر ص 296.
8 - أنظر الديوان ورقة 64 (ب)، 87 (ب).
9 - أنظر عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس 1/388، ومحمد مخلوف، شجرة النور ص : 435، وعبد الحفيظ الفاسي، معجم الشيوخ ص 77 - 82، والزركلي الأعلام 6/300.
10 -  المرجع السابق.
11 -  ص 296.
12 - أنظر الديوان - ورقة 12 -  (ب )، 13 (أ)، 22 (أ)، 23(ب )، 25(ب )، 36 (أ).
13 - أنظر مقدمة الرسالة المستطرفة - للمنتصر الكتاني ص (و).
14 - الفكر السامي ج 2 - ق 4/317 -318، فهرس الفهارس 2/292 -293، معجم الشيوخ 52 -55، شجرة النور ص 435.
15 - المرجع السابق.
16 - أنظر الفكر السامي – ج 2 - ق 4/ 322 – 323، ومعجم الشيوخ 1/145. 
17 - ذكر ذلك في كتابه جواهر البحار، أنظر شجرة النور الزكية ص 436 -437.
18 - كان عين عضوا في الوفد الرسمي إلى البقاع المقدسة في السنة قبل هذه (1355هـ)  فلم يتيسر السفر لسبب أو لآخر. فقال قصيدة مطلعها :
يا طائر بشرت بالإسعاد.... 
أنظر الديوان - ورقة 15. (1).
19 - قال أبو العباس أحمد النائب الأنصارى في نفحات النسرين ص (64 -65): وقبره بطرابلس لدى أهلها مشهور، يتبركون به، ولا يختلفون فيه. وانظر في ترجمته : الاستيعاب لابن عبد البر- ق 4 ص 1485، والإصابة لابن حجر 6/144.
20 - أنظر الديوان ورقة 12 (ب ).
21 - وكان شرع في هذه الدروس بعد عودته من الحجة الأخيرة في حدود سنة (1357 – 1938)، وحضوري بها كان في حدود (1362 هـ). ولا أعرفه تأخر عنها - ولو يوما واحدا - إلا لعذر قاهر رحمة الله عليه.
22 - منهم ابن رشيد السبتي (ت 721 هـ)، ألف فيه كتابه "ترجمار التراجم" وهو عمدة ابن حجر في الفتح، وغيره من شراح البخاري.
23 – أنظر ج 14/25.
24 – أنظر الديوان، ورقة 16 – (أ).
أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث -2-
  سعيد أحمد أعراب
العدد 241 محرم 1405 - أكنوبر 1984
أشرت في صدر (1) هذا البحث إلى أن المترجم كرس حياته للتدريس والتعليم، وكانت دروسه عبارة عن إملاءات يحضرها في أوقات خاصة، وتأخذ منه كل الجهد؛ وكانت له مكتبة عامرة تضم أمهات الدواوين في تفسير، والحديث، والفقه، والنحو، واللغة، والأدب، والتاريخ، والسير؛ يعتكف فيها ليل نهار، يقرأ ويكتب، ويبحث وينقب، مما سهل عليه أسلوب التأليف، وطبع كتاباته بالعمق والشمولية؛ إذن فلا بدع أن نجده يؤلف في مختلف العلوم والفنون، وأكثر تأليفه منظومات وأراجيز، وربما كان النظم أسهل من النشر. ومن مؤلفاته في هذا الصدد :
1- أرجوزة في التوحيد، أسماها " ياقوتة العقائد "، وقد افتتحها بقوله :
قال محمد بفرطاخ عرف من لا يزال بالذنوب يتصف
الحمد لله الغني الصمـد المبتدي كل الورى بالمــدد 
وبعد فالتوحيد دين اللـه وهو طريق الحق لـــلا واه
أتى به الرسول حين الجهل عم والاندثار بالأصول قد ألـــم
وهي مطبوعة بأيدي الناس.
2- وله عليها شرح سماه " درر المقاصد، على ياقوتة العقائد"، وهو شرح مختصر، لخص فيه ما كتبه شيوخه في هذا الفن، كأبي عبد الله بن جعفر الكتاني، ويرمز إليه بحرف (ك)، وأبي العباس أحمد بن الخياط، ويرمز إليه بحرف (خ)، ومحمد – فتحا – القاري، ويرمز إليه بحرف (ق)، وأعتمد كثيرا على أبي عبد الله السنوسي في شرحه على أم البراهين ويشير إليه بصورة (س)، والشيخ الطيب بن كيران على المرشد المعين. ويشير إليه ب (ط)، وأبي عبد الله جسوس في شرحه على توحيد الرسالة، ويشير إليه ب (جس)، وإبراهيم الباجوري، ويشير إليه ب (بج) والدسوقي في حاشيته على شرح أن البراهين، ويشير إليه ب (د)، ومحمد الطالب بن الحاج على ميارة الصغير، ويشير إليه ب (مطلح) إلى غير ذلك من المصادر التي صرح فيها بأسماء أصحابها (2).
3- منظومة ضمنها فوائد تنفع قارئ صحيح البخاري، وقد اسماها : " إتحاف قارئ البخاري " تقع في 116 بيتا، وتحتوي على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.
أشار في المقدمة إلى أن علم الحديث أشرف العلوم، وذكر ما يتعلق بكتاب الصحيح ومؤلفه، وتاريخ مولده ووفاته، ومدة حياته :
وبعد فالحديث اشرف العلوم        وخيرها على الخصوص والعموم
قد ألفت في علمه تآليــف          وصنفت في جمعه تصانيـــف 
أجلها كتاب من فاق الورى        حفظا وفضلا عم أرجاء الثرى...
وتحدث في المبحث الأول عن بعض ما احتوى عليه كتاب الصحيح مما ينبغي معرفته على وجه الأجمال :
وهذه فائدة مثل العـروس         ودرة لحسنها تحكي الشموس
تضمنت ما تنبغي معرفته        لكل من درس الصحيح همته..
وفصل في المبحث الثاني        ما أجمل القول فيه قبل :
وهاك تفصيل الذي أجملته       قبيله طبق الذي سطرتــه
فعد ما فيه من الكتب مائه       وزيد شيء قاله بعض الفئه
أبوابه على اختلاف في الأصول  ثلاث آلاف بحفظها تصول
وأربع المثين مع خمسينـا       حرره اولو النهى يقينــا
وعدد الحديث بالمكـــرر       وغيره من سائر المـطـر
تسعة آلاف كذا واثنـــان       مع الثمانين فخذ بينانــي
وعده بـلا معلــق بــدا         ولا منابع ولا شواهــدا
سبع ألوف مع ثلاثمائـــة      ثمت تسعون من بعد سبعة
وخص المبحث الثالث للحديث عن بعض مصطلحات أهل هذا الفن :
وأعلم بأنهم إذا ما أطلقـوا          لفظ الصحيح ليس فقط يطلق
إلا على ذا الجامع المشهور       بجامع البخاري المشكــور
أو الصحيحين أضفهما لذا         مع صحيح مسلم وحبـــذا
أو الصحاح مجمعا فالستة        هذان أي والسنن الأربعــة
ونبه في الخاتمة على اسم المنظومة واسم ناظمها :
سميتها (تحفة قارى الصحيح)        بضبط ما ينفع بالنص الصريح
ناظمها الراجي عظيم الفضل         فرطاخ تطوان كثير الجهــل
ومعدن القصور والتقصيــر          إذ ليس حقا من ذوي التحرير...
وهي مطبوعة لكنها نادرة الوجود (3)، ولذا عرفت بها.
4- وله حاشية على شرح الترموسي لالفية السيوطي في مصطلح الحديث.
5- وحاشية على صحيح البخاري – وهما خلاصة دروسه بجامع اللافريجة.
6- تأليف في ضوابط القضاء، دونه أيام قضائه بالناحية الريفية من منطقة الشمال.?
7- وله كناش ضخم ضم مختلف فتاواه.
8- تأليف في غسل الميت.
9- تأليف في ليلة القدر.
10- تأليف في زكاة الفطر.
11- خطب منبرية من إنشائه.
12- رحلة إلى فاس عام 1369هـ.
13- كتابة على آية " وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها".
14-  ديوان شعر ضمنه ما قاله في مدح الرسول – عليه السلام – وفي مدح أشياخه، وبعض رجال العلم وأهل الفضل... وهو 47 قصيدة من القصائد الطوال ينيف بعضها على ثلاثمائة بيت، مع مقطعات قالها في بعض المناسبات، وقد وقفت على هذا الديوان بخط ناظمها، وقدم له بكلمة قصيرة، قال فيها :
" هذا كناش اتخذناه لنسخ ما من الله تعالى به علينا من القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح شوخنا رضوان الله عليهم ..." (4).
1- وقد صدره بقصيدة في المولد النبوي، وهي نونية، افتتحها بقوله :
أمحمد يــا فاتــح الأكــــوان يا منبع الأسرار والعرفــان
يا معدن (5) الجود الذي عم الورى ومداد نقطة سائر الأعيــان
أنت المراد من الخلائق كلهــــم أنت المقرب صفوة الرحمـان
أنت العظيم القـدر والبـاب الـذي منه الدخول لحضرة الديان...
وهي ثمانية وثلاثمائة بيت (308)، تتمثل كل مجموعة منها لازمة، ويسميها الناظم " الحربة " :
مولاي صل على الحبيـب محمد  أصل الوجود وفاتح الأكـوان
وعلى جميع الآل والصحب الرضى والتابعين وكل ذي إيـــمان
وارحم إلهي جمعنا بمديحــــه وانشر علينا حلة الرضــوان
وامنن علينا يا كريم بعطفــــة وتول أمر عبيدك الحيران (6)
وكان – رحمه الله – ينشدها كل ليلة المولد – واقفا بصوت جهوري – في تذليل وخشوع، وهو يعاني من داء الفتق، والعرق يتصبب من جبينه، نفعه الله بصالح نيته.
2- وتليها في الترتيب قصيدة عينية، يتشوق فيها إلى مدينة الرسول، مهبط الوحي، يقول في مطلعها :
بمحمد قلبي غــدا يتولـــع  وبمدحه أضحى لساني يصدع...
وختمها بهذا التوسل : 
أمحمد أرجو بفضلك عــودة  فالقلب من حر الجوى يتوجع
أمحمد أبغي الاياب لطيبــة  لارى ضريحك فالفؤاد مروع.. (7)
3- وقال من قصيدة في أزمة إصابته، ففرج الله عنه سريعا:
كـم ليلــة قـد بتهــا             في الهم والضيق الشديـد
قد جاءني في صبحهـــا      فرج مـولاي المجيـــد
فعــاد همـي بالفــرح         والضيق باليسر المديـــد
تمـم إالهـي مقصـدي         فأنت ذو الوصف الحميـد
وامنن بشكـري النعـم         فالفضل بالشكر يزيد (8)
4- وله عدة قصائد في مدح شيخه محمد بن جعفر الكتاني، منها قوله فيه – حينما كان مجاور بالمدينة المنورة :
أرى منك الدموع لها انسجام          ونار الشوق لاح لها اضطرام
ولبك طاش من عشق ووجد         وقلبك قد تخلله الغــــرام
امن شط الديار ديار ليلـى          علاك الوجد دابا – والهيام (9)
5- وقال من قصيدة يمدح بها شيخه أبا العباس أحمد بن الخياط :
مأثر أهل الله أربت على القطر        ومجدهم يعلو سناه سنا البدر
وفضلهم كالشمس عم ضياؤه           جميع السهول والنجود مع الغور
وجودهم كالبحر لا زال فاضا           يمد بأمواج المواهب والخير.. (10)
6- ونظم قصيدة مطولة (11) في مدح أبي العباس أحمد بن محمد شتوان – دفين (12) قبيلة بني يدر، واستطرد للحديث عن أسلافه الذين توطنوا هذه القبيلة :
هذا ضريح العارف الرباني             بحر العلوم ومعدن العرفـان
 هذا ضريح البدر السني                كنز المكارم منبع الإحسان
هذا ضريح الفرد العلم الذي           أسراره سطعت بذي الأزمان
                                 * * *
وغدت بنو بدر تفاخر غيرها           ببدورها وشيوخها الأعيـان
كالعالم المشهور ينبوع الندى          كنز المعاني وإليها السرحانى
والعالم الفرطاخ لاح ضياؤه          بمسعيد كهف العلى النوراني (13)
7- وقال يهنئ أبا عبد الله الزمزمي إبن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، بمناسبة زفاف كريمته إلى بيت زوجها العالم الأديب محمد – فتحا – الحرق السلاوي :
بدر بأفق سلا الغراء قد سطعت          أتوره (14) أم بدور سعدها سطعت
أم ذاك نور فران لاح منتشرا            يوحي بيمن وأسعد (15) به قرنت
فشنف السمع أن السمع يعشق ما       يحيى الرميم وأن شمس الصبا أفلت (16)
8- ومن قصيدة له يصح أن نعنونها ب (نجوى) :
أحبة قلبي أنتم السؤل والمنى  فإن أنتم عني رضيتم فيا سعدي
شهودكم ذخيري وأنسي وراحتي          وذكراكم أحلى – بقلبي – من الشهد
وأشرف أحوالي وأبهي مراسمي          وقوفي بباب فضلكم موقف العبد
                                        *   * * 
إلهي لئن كانت ذنوبي عظيمة              فرحمتك العظمى تجلت عن العد
فهب لي ذنوبي كلها وتولني               ومن بعفو منك يا منتهى القصد (17)
9- وقال من قصيدة يمدح الشيخ محمد الحراق التطواني :
أراك تهيم والها دائم الوجد                 وعينيك نحو الحي دائمة الرصد
وجسمك أضحى للنحول محالفا            وجفنك أمسى في الذبول من لهد
ووجهك وجه مستهام بهيجه  تذكر        من يخيفه خوف ذوي الكيد
كان غراما زار قلبك واستوى             بأفق الحشا والشوق قد لج في الوقد
أمن عشق ليلى ذا الهيام فيا له            ويا حبذا إذ عشقها طالع السعد
وهل وعدت يوما بوصل فيرنجي  حليف السهاد أن توفي بالوعد (18)
10- وله مجموعة قصائد في مدح المولى عبد السلام بن مشيش (19)، والشيخ التجاني (20)، وأبي العباس أحمد بوعرقية (21).
11- ونظم المترجم بعض قصائد بالملحون، منها قصيدته في مدح الشيخ أبي محمد عبد السلام ابن ريسون، افتتحها بقوله :
ربي حرمت كنز الفضل بن ريسون سلطاني 
وهي طويلة في خمسين بيتا (22).
12- ومن هذا النمط، قوله – يمدح الحاج عبد السلام الوزاني – نزيل طنجة :
دقـت أخيامـي أسدنـــا  في            حرمك يا عنيت وزان بحر الكرم
وأهجرت في هواك منامـي           بمـداحك أتـاج الفخــــــام 
وأسرارك مدامى أسدانــا           والقلب واللسان سعدني مع القــلام
أنشـدت أنظـــامــي  واصنعت فيك حلا من طيب الكلـام
وجاء في خاتمتها قوله :
خلي وأقرا أنظامي أسدنــا            وحفظو تنل سقوى من شراب أهل الكرام
ودع عنــك ملامــــي                  وسل لي من ربي عفو وعن الأثـــام 
عسى أن فوز بامرامي أسدنـا        نتجى في الدنيا ولأخرى من النقـــام
ونشفـى مـن أسقامـــي                وتفرج كل ضيقا حرمت هذا الهمــام
وأسمى في المنام أسدنــا             محمد المكني الفرطاخ ساعي الذمام
بتطـــــوان مقامــي                  بها يتصفى المسجد من السخـــام
وهي طويلة نحا فيها منحى الملحونة المشهورة :
(يسعد القلب الهاني أسدنا)
وجعلها ثمانية أقسام، تتخلل كل قسم منها لازمة (حرية) :
(مدحك يسقي الظامي أسدنا) ...
هذه مقتطفات من شعر المترجم، لم أقصد بها إلى الدرس والتحليل، وإنما أردت فقط أن أقدم إلى القارئ نماذج منه، وأدعه لذوقه وفهمه.
ولنا وقفة مع رجزه المطول الذي ذيل به على الفية السيولي في علوم الحديث، فإلى لقاء آخر بحول الله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر العدد (237) ص : 39-36 من هذه المجلة.
(2) وعندي من هذا الشرح بعض كراريس، أنتسختها من أصل المؤلف.   
 (3) طبعت بتطوان سنة (1943).
 (4) انظر الديوان ورقة 4- (أ).
(5) كذا في الأصل، ولعل الأنسب (يا مادة).
(6) انظر الديوان ورقة 4- (أ – ب).
(7) انظر الورقة 10 (ب) – 11 (أ).
 (8) انظر الورقة 12- (أ).
(9) الورقة 12 (ب).
(10) الورقة 64 – (ب).
(11) ابتداء نظمها سنة (1364هـ) – عند زيارته ضريح الشيخ أحمد شتوان وأتمها في زيارته الثانية سنة (1365هـ).
(12) انظر الديوان ورقة 55 – (أ).
(13) في الأصل (أنوارها) – ولعل الأنسب ما أثبته.
(14) في الأصل ( وخيرات) – والأنسب ما أثبته.
(15) انظر الديوان ورقة 71- (أب). 
 (16) انظر الورقة 3- (أ). 
(17) الورقة 61- (أ) – 64 – (أ).
(18) انظر الورقة 30- (أ ب) وما بعدها 3 (أ ب) 32 (أ) 34 (أ).
(19) الورقة : 52 – (أ)، 54 (أ).
(20) الورقة 51 (أ).
(21) الورقة 41-42، وله قصائد أخرى في مدحه، أنظر الورقات 36، 38، 39، 40، 57، 60.
(22) نظمها المترجم سنة (1334هـ)، انظر الديوان – الورقة 42 (ب)، 47 (أ)، وله فيه قصائد أخرى، أنظر الورقة 38 (أ).
أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث -3-
  سعيد أحمد أعراب
العدد 242 ربيع1- نونبر 1984
ومن أهم مؤلفات المترجم، ذيله على ألفية السيوطي في علوم الحديث، الموسوم ب(نزهة البصر، على ألفية الأثر)، يقع مع أصله في أربعين (1) وأربعمائة وثلاثة آلاف بيت، ويوجد مخطوطا عند نجله الأستاذ الأديب السيد أحمد الفرطاخ، وقد تفضل فأعارني إياه – مشكورا، أوراقه تسع وأربعون ومائة ورقة من القطع الكبير، مقياس 30/ 15سم، مسطرته ثلاثة عشر سطرا، كلماته تسع كلمات – إلى إحدى عشرة كلمة، عناوينه المداد الأحمر والأخضر، وهو بخط مغربي جميل، ناسخه الفقيه الخطاط العياشي أحتاش السعيدي، لم يذكر تاريخ نسخه، وبهامشه الحافيات وتعديلات بخط المؤلف، وقد اضطربت أوراقه الأولى (:- 14)، فرتبتها واعدتها إلى أصلها.
مضمونه:
والكتاب يتضمن مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، جعل تحت كل باب مباحث، وربما تضمن المبحث أقساما وملاحق.
المقدمة: بين فيها الهدف الذي يرمي إليه الذيل، والعلامات التي تميزه عن أصله، وأشار إلى استعظامه الخوض في هذا الميدان حتى كاد يحجم عن ذلك، وأوضح النواحي التي تفوق فيها ألفية السيوطي ألفية العراقي: 
 هـذا وقـد أراد معـدن الـذنـوب          محمـد الفرطــاخ زاخر العيـوب
 تـذييلهـا بمــا الإلــه يفتــح               من نظم مـا شراحهـا قـد أوضحوا
 أو زاده ذو الأصـل في التــدريب      والنــووي الإمـــام في التقريب
 وابن الصــــلاح والعراقي الأبر       مـع الخطيب والإمـــام ابن حجر
 أميز الــذيـل بنصف الــدائرة            أضعـــــه أولـــــه وآخره
 بحيث مــا بين الهــلالين يرى           ذيـل ومــا عــداه أصـل لا مرا
 والأصـل أبقيـه كمــا ألفيــه             من غير تمييـــز إذا أمليــــه 
 مرتبـا لـلأصل والــذيـل على           خمسـة أبـواب سنـاؤهــا جـلا 
 وخــاتمــا لآخر الأبـــواب              بـذيـل تـاريـخ ذوي الألبــاب
 وكنت أستعظم في ذا خـــوضي        لكــونــه لصعب ذا المرام...(2) 
الباب الأول: ويحتوي على واحد وعشرين مبحثا، المبحث الأول في تقسيم الحديث إلى رواية ودراية، وتعريف كل ما يتصل بذلك، وضمنه ستة أبيات للأصل، وخمسة وثلاثين بيتا من زيادات الذيل:
 إن الحــديث عنــدهم قسمـان            روايــة درايـــة والثـــاني
 مرادف السنـــة أو منهــا أعم           وعرف الإمـام كــلا ونظم...(3)
المبحث الثالث فيمن ألفوا في علم المصطلح – إلى شيوخه ومعاصريه، وضمنه عشرين بيتا من زيادات الذيل:
وكم أبـان شيخنـا القطب الرضى       تــاج بني الكتــانيين المرتضى
في هــذه الفنـون من تــآليف            موضحـا مـوضـوع كل تـأليف
نظمـا ونثرا وحـواشي رائقــه          تكفلت بجلب كـــل رائقـــه 
مترجمــا مــؤلفيهــا البرره             وذاكرا لكــــــل فرد مفخره
فمنهم الحـافـظ والهـدي السري        والـزركشي والنووي والخيضري 
وصاحب الطرفة ذو الفضل الجلي    شبل أبي المحــاسن المبجــل
 شــارحهـا أبـو العـلا محمد           نجـل لمن فخــاره مسرمــد
العـارف الإمــام عبـد القـادر           بحر العلـوم والمعـالي الـزاخر
وشيخنـا ابن جعفر الكتـــاني           طرره بــأوضـح المبـــاني
وشيخنـا الخيـاط معـدن الكمال         قلــده حـاشيـة ذات الــلآل
كـالعالم النحـوي كنون الرضى          محمدا – بالفتح – نعم المرتضى(4)
المبحث الرابع في تقسيم الحديث رواية – إلى قدسي ونبوي، وتعريف كل واحد، والفرق بينهما، وما يمتاز به القرآن الكريم عن الحديث القدسي وسواه، وضمنه أربعة عشر بيتا، وهي من زيادات الذيل:
 وذو الروايـة لقـدسي قسمـوا             ونبـوي وحـد كـل رسمــوا
 فالأول المـوحى به إلى الرسول         باللفظ والمعنى كمـا قال الفحول
 ومـا بـه جبريـل كـان ينزل              على رسـول الله فهو المنزل...(5)
المبحث الخامس في النوع الأول من أنواع الحديث – وهو الصحيح، وذكر مراتبه وشروطه...، وضمنه 15 بيتا للأصل، و35 بيتا من زيادات الذيل (6).
المبحث السادس في أصحية الأسانيد والمتون، وذكر ما لهم في ذلك من الأقاويل، وضمنه 11 – بيتا للأصل، و18 بيتا من زيادات الذيل (7).
المبحث السابع في أصحية الأسانيد بالنظر لبعض الصحابة – رضوان الله عليهم، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وعشرة أبيات من زيادات الذيل (8).
المبحث الثامن في أصحية بعض الأسانيد بالنظر لبعض البلدان، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وخمسة أخرى من زيادات الذيل (9).
المبحث التاسع في أصح ما ورد في فضائل السور، وغير ذلك، وضمنه 22 بيتا من زيادات الذيل:
وقسمـوا الوارد في فضـل السور        بـأي ثـلاثـة روى من قـد أثر
أجــل تفسير عليــه يعتمــد               في فضلهـا نجـل كثير قـد ورد
فـإنـه أورد من فضـل السـور           فيـه كثيرا صـح عن ذوي الأثر(10)
المبحث العاشر في ابتداء تدوين الحديث والأثر، والأمر به، وتاريخ الأمر، وضمنه 20 بيتا من زيادات الذيل:
قـد كـانت الأولى تؤدي لفظــا            وتأخـذ الحديث – حقـا- حفظـا
إلا كتـاب الصـدقـات عن علي          حـديثـه لـدى البخــاري ينجلي
إذ لم تكن آثــاره مجتمعـــه              في عهـد صـاحب ولا من تبعـه
فـأصـدر الأمر أمير المـومنين          ذاك الرضى عمر (11) فخر المسلمين
بجمع كل مـا أتى عن الرسـول           من الحديث في الفروع والأصـول
لـولاه ضـاع ذا الحـديث جمله           فجــازه ربي وأكرم نـزلـــه
 وأمره بـذاك في رأس المـائه          من هجرة النبي قـالـه الفئـه(12)
المبحث الحادي عشر في أول من تصدى لجمع الحديث – على الترتيب في ذلك، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وخمسة عشر بيتا من زيادات الذيل (13).
المبحث الثاني عشر في أول من صنف في الصحيح المجرد، وتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، وترجيح الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وسبعة عشر بيتا من زيادات الذيل (14).
المبحث الثالث عشر فيما انتقدوه على الصحيحين، وعدده، والجواب عنه، وضمنه 12 بيتا للأصل و31 – بيتا من زيادات الذيل (15).
المبحث الرابع عشر في شروط أخذ الحديث الصحيح من الكتب المعتمدة في الصحة، وضمنه 7 أبيات للأصل، و13 بيتا من زيادات الذيل (16).
المبحث الخامس عشر في الاستخراج على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، وضمنه 8 أبيات للأصل، و29 بيتا من زيادات الذيل (17).
المبحث السادس عشر في كيفية نقل الحديث من الكتب للعمل به، أو للاحتجاج به لدى الخصم، وضمنه بيتين للأصل، وثلاثة عشر بيتا من زيادات الذيل (18).
المبحث السابع عشر في النوع الثاني – من ألقاب الحديث – وهو الحسن، وذكر ما فيه من الخلاف، وما هو القول المرتضى في تعريفه، وضمنه 7 – أبيات للأصل، و24 من زيادات الذيل (19).
المبحث الثامن عشر في مراتب اسنن وغيرها من كتب الحديث، وبيان اصطلاح أبي داود والنسائي وسواهما من أصحاب السنن، وضمنه 15 بيتا للأصل و18 بيتا من زيادات الذيل (20).
المبحث التاسع عشر في مسألة الجمع بين الصحة والحسن والغرابة، وفي الألفاظ المستعملة في القبول، وضمنه ثلاثة عشر بيتا للأصل، وثلاثة أبيات من زيادات الذيل (21).
المبحث العشرون في النوع الثالث – وهو الضعيف، ويقال له المردود، وفي المضعف- وهو النوع الرابع، وضمنه بيتين للأصل، وثلاثة عشر بيتا من زيادات الذيل (22).
المبحث الحادي والعشرون في مراتب الضعيف وما يتصل بذلك، وضمنه خمسة عشر بيتا للأصل، وستة عشر بيتا من زيادات الذيل (23).
الباب الثاني: ويحتوي على خمسة وعشرين مبحثا.
المبحث الثاني في النوع الخامس وهو المرفوع، والنوع السادس – الموقوف، والنوع السابع: المقطوع، وضمنه 14 بيتا للأصل، و19 بيتا من زيادات الذيل (24).
التاسع: المنقطع، والنوع العاشر المعضل، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وخمسة وعشرين بيتا من زيادات الذيل (25).
المبحث الرابع في المرسل – وهو النوع الحادي عشر – وأشار فيه إلى من تجئ عنهم المراسل، وضمنه 14 بيتا للأصل، و36 بيتا من زيادات الذيل.
أكثر من عنهم تجي المراسل         جماعة أيمة أفاضل
من كل أهل بلدة لاح إمام             وكلهم محترم بين الأنام
بطيبة ذاك الإمام الكامل              نجل المسيب الهمام الفاضل...(26).
المبحث الخامس في المعلق –وهو النوع الثاني عشر، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وستة أبيات من زيادات الذيل (27).
المبحث السادس في المعنعن –وهو النوع الثالث عشر، وفي المؤنن- وهو النوع الرابع عشر، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وثمانية أبيات من زيادات الذيل (28).
المبحث السابع في التدليس – وهو النوع الخامس عشر، وضمنه 13 – بيتا للأصل، و22 بيتا من زيادات الذيل (29).
المبحث الثامن في الإرسال الخفي والمزيد في متصل الإسناد –وهما النوعان: السادس عشر، والسابع عشر، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وسبعة أبيات من زيادات الذيل (30).
الثمن عشر والتاسع عشر، وضمنه بيتين للأصل، وثلاثة أبيات من زيادات الذيل (31).
المبحث العاشر في المنكر والمعروف – وهما النوعان: العشرون، والواحد والعشرون، وضمنه بيتين للأصل، وبيتا واحدا من زيادات الذيل (32).
المبحث الحادي عشر وهو النوع الثني والعشرون، وضمنه بيتان للأصل، وثلاثة من زيادات الذيل (33).
المبحث الثاني عشر في الإفراد –وقسمه إلى قسمين: مطلق وغير مطلق، وهو النوع الثالث والعشرون، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وخمسة أبيات من زيادات الذيل (34).
المبحث الثالث عشر في الغريب، والعزيز، والمشهور، والمستفيض، والمتواتر، وهي الأنواع: الرابع والعشرون، والخامس والعشرون، والسادس والعشرون، والسابع والعشرون، والثامن والعشرون، وضمنه خمسة عشر بيتا للأصل، وعشرة أبيات من زيادات الذيل (35).
المبحث الرابع عشر في الاعتبار، والمتابعة، والشواهد الأنواع: التاسع والعشرون، والثلاثون، والحادي والثلاثون، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وستة أبيات من زيادات الذيل (36).
المبحث الخامس عشر في زيادات الثقات – وهو النوع الثاني والثلاثون، وضمنه سبعة أبيات للأصل، وثلاثة وعشرين بيتا من زيادات الذيل (37).
 المبحث السادس عشر في المعل – ويقال له المعلل، والمعلول – وهو النوع الثالث والثلاثون، وضمنه أربعة عشر بيتا للأصل، وثلاثة وثلاثين بيتا من زيادات الذيل (38).
المبحث السابع عشر في المضطرب – وهو النوع الرابع والثلاثون، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وثمانية أبيات من زيادات الذيل (39).
المبحث الثامن عشر في المقلوب –وهو النوع الخامس والثلاثون، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وعشرة أبيات من زيادات الذيل (40).
المبحث التاسع عشر في المدرج – وهو النوع السادس والثلاثون، وضمنه سعة أبيات للأصل، وستة عشر بيتا من زيادات الذيل (41).
المبحث العشرون في الموضوع – وهو النوع السابع والثلاثون، وضمنه اثنين وعشرين بيتا للأصل، وخمسة وعشرين بيتا من زيادات الذيل (42).
المبحث الحادي والعشرون في خاتمة نوع الموضوع، بين فيها مراتب الضعيف، وضمنه ثمانية أبيات للأصل، وأربعة عشر بيتا من زيادات الذيل (43).
المبحث الثاني والعشرون في شروط الراوي، ومن تقبل روايته ومن ترد، وفي المعدل والمجرح – بكسر الراء وفتحها، وهو النوع الثامن والثلاثون، وضمنه خمسة وأربعين بيتا للأصل، وسبعة وأربعين بيتا من زيادات الذيل (44).
المبحث الثالث والعشرون في مراتب التعديل والتجريح – وهو تتميم للنوع المتقدم: (شروط الراوي، ومن تقبل روايته ومن ترد) – وليس هو نوعا مستقلا، وضمنه 17 بيتا للأصل، و16 – بيتا من زيادات الذيل (45).
المبحث الرابع والعشرون في بيان وقت تحمل الحديث، وحال الحامل، وتحديد سنه – وهو النوع التاسع والثلاثون، وضمنه 6 – أبيات للأصل، وثمانية أبيات من زيادات الذيل (46).
المبحث الخامس والعشرون في بيان طرق التحمل – وجعلها خمسة أقسام:
1- القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ – وهو أعلاها- وضمنه ستة أبيات للأصل، وخمسة أبيات من زيادات الذيل (47).
2- القسم الثاني: القراءة على الشيخ – وتسمى بالعرض، وضمنه ثلاثة عشر بيتا للأصل، وواحدا وعشرين بيتا من زيادات الذيل (48).
3- القسم الثالث: في الإجازة – وتحتها أنواع، وضمنه واحدا وعشرين بيتا للأصل، وأربعة وثلاثين بيتا من زيادات الذيل (49).
4- القسم الرابع: المتاولة – وتحتها أنواع، وضمنه ثمانية عشر بيتا للأصل، وثمانية أبيات من زيادات الذيل (50).
5- القسم الخامس: الكتابة، وضمنه خمسة أبيات للأصل، ولم يذيل عليه المؤلف بشيء (51).
ويأتي الحديث عن بقية الأبواب في عدد قادم – بحول الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) حسب ترقيم المؤلف، وجاء في آخر المخطوط: (...وقد اشتمل هذا النظم – أصلا وتذييلا – على واحد وستين وأربعمائة وثلاثة آلاف بيت).
2) انظر الديوان – الورقة 1- (أ) – 3 (ب).
3) الورقة 4- (أ ب).
4) الورقة 4 – (أب) – 5 (ب).
5) الورقة 6 – (أب).
6) الورقة 7 – (أب).
7) الورقة 8 – (أب) – 9 – (أب).
8) الورقة 10 – (أب).
9) الورقة 11 – (أب).
10) الورقة 11 – (أ ب).
11) الورقة 12 – (ب) 13 – (أ).
12) يعني عمر بن عبد العزيز.
13) انظر الذيل الورقة 13 (ب) – 14 – (أ).
14) الورقة 14- (ب).
15) الورقة 14 – (ب) 15 – (أ).
16) الورقة 15 – (ب) 16 – (أ).
17) الورقة 16 – (ب) 17 – (أ).
18) الورقة 17 – (ب) 18 – (أ).
19) الورقة 18 – (أ) 19 – (أ).
20) الورقة 19- (ب) 20 – (أ).
21) الورقة 20 – (ب) 21- (أ).
22) الورقة 22- أب).
23) الورقة 23- (أ).
24) الورقة 23- (ب).
25) الورقة 24- (أ).
26) الورقة 24- (ب) 25- (أب).
27) الورقة 26 –(أب).
28) الورقة 27 –(أب).
29) الورقة 28 –(أ).
30) الورقة 28 – (ب).
31) الورقة 29 – (أ).
32) الورقة 29 – (ب).
33) الورقة 30 – (أ).
34) نفس الورقة.
35) الورقة نفسها.
36) الورقة 31 – (أ).
37) الورقة 31 – (ب) 32 – (أ).
38) الورقة 32 – (ب).
39) الورقة 33 – (أ ب).
40) الورقة 34 – (أب) 35 – (أ).
41) الورقة 35 – (ب).
42) الورقة 36 – (أ ب).
43) الورقة 37 – (أ ب).
44) الورقة 38 – (أ ب) 39 – (أ ب).
45) الورقة 40 – (أ ب).
46) الورقة 41 – (أ ب) 44 – (أ ب).
47) الورقة 45 – (أ ب) 46 – (أ).
48) الورقة 46 – (ب) 47 – (أ).
49) الورقة 47 – (ب).
50) الورقة 48 – (أ ب) 49 – (أ).
51) الورقة 49 – (ب) 52 – (أ ب).
52) الورقة 53 – (أ ب).
53) الورقة 53 – (ب).
أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث -4-
  سعيد أحمد أعراب
العدد 243 ربيع 2 1405- دجنبر 1984
الباب الثالث – وفيه ثلاثة عشر مبحثا:
المبحث الأول في كتابه الحديث، وشروط كاتبه – وهو النوع الأربعون، وجعله خمسة أقسام:
1- القسم الأول في كتابه الحديث وضبطه، وضمنه ستة أبيات للأصل، وبيتا واحدا للذيل (1).
2- القسم الثاني فيما على كاتبه من وجوب صرف عنايته إلى ضبطه متنا وسندا، خطا ونقطا وشكلا، وفي كيفية الاعتذار عما يقع في نسخه من الخلل، وضمنه عشرة أبيات للأصل، وأحد عشر بيتا من زيادات الذيل (2).
3- القسم الثالث في آداب وشروط ناسخه، وضمنه ستة وعشرين بيتا للأصل، وأحد عشر بيتا من زيادات الذيل (3).
4- القسم الرابع في اختصار صيغ الأداء والتحويل، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وأربعة عشرة بيتا للذيل (4).
5- القسم الخامس في آداب وشروط كاتب التسميع، وضمنه ثمانية أبيات للأصل، وبيتا واحدا للذيل (5).
المبحث الثاني في رواية الحديث – وهو النوع الحادي والأربعون، وجعله ستة أقسام:
1- القسم الأول في صفة الراوي – ولا يخلو حاله: إما أن يروى من كتابه، أو من حفظه، وهو إما أن يكون عالما أو أميا، بصيرا أو ضريرا، إلى غير ذلك، وضمنه إثني عشر بيتا للأصل، وأربعة وثلاثين من زيادات الذيل (6).
2- القسم الثاني في جواز حذف بعض الخبر – اختصارا، وفي اختلافهم في تقطيع المتن وتفريقه، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وبيتين للذيل (7).
3- القسم الثالث في التحذير من اللحن والخطأ والتصحيف، وفي كيفية الإصلاح، ورواية الخطأ والصواب، وضمنه ستة عشر بيتا للأصل، وستة عشر أخرى للذيل (8).
4- القسم الرابع في النهي عن الزيادة في نسب أو وصف شيخ من شيوخ السند، وعن زيادة ما لم يسمعه من الشيخ، وغير ذلك، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وسبعة أبيات من زيادات الذيل (9).
5- القسم الخامس في إعادة السند في نسخ اتحد إسنادها، وفي تقديم عض المتون على أسانيدها، وضمنه خمسة عشر بيتا للأصل، ولم يذيل عليه المؤلف بشيء (10). 
6- القسم السادس في جواز إبدال الراوي النبي بالرسول، وعكسه، وفي بيان حال سامعه – إن كان فيه ما يوهنه، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وأحد عشر بيتا من زيادات الذيل (11).
المبحث الثالث في آداب المحدث – وهو النوع الثاني والأربعون، وجعله أربعة أقسام:
1. القسم الأول في بيان أشرف العلوم، وفي فضل علوم الحديث وأهله، وضمنه سبعة أبيات للأصل، وثمانية أبيات للذيل (12).
2. القسم الثاني في كون التحديث فرض عين أو كفاية، وفي وجوب الكف عن التحديث – خوفا من التخليط- لهرم أو عمى، أو اختلاط أو غير ذلك، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، واثنين وعشرين بيتا من زيادات الذيل (13).
3. القسم الثالث في آداب المحدث عند تحديثه، وضمنه أربعة أبيات للأصل، واثني عشر بيتا من زيادات الذيل (14).
4. القسم الرابع في ترتيل الحديث، والثاني في إلقائه ودريه، وعدم سرده سردا يمنع السامع من فهم بعضه، وضمنه أربعة عشر بيتا للأصل، واثني عشر بيتا من زيادات الذيل (15).
المبحث الرابع في بيان ألقاب المحدثين، وهي: الحافظ، والمحدث، والمسند، والمبتدئ، والطالب، والراوي، ثم الحجة، والحاكم، والأمير – وهو النوع الثالث والأربعون، وما يتعلق به، وضمنه عشرة أبيات للأصل، وأحد عشر بيتا من زيادات الذيل (16).
المبحث الخامس في آداب طالب الحديث – وهو النوع الرابع والأربعون، وفيه أربعة أقسام:
1. القسم الأول في تصحيح النية، واستعماله مكارم الأخلاق، وغير ذلك، وضمنه اثني عشر بيتا للأصل، وخمسة وأربعين بيتا من زيادات الذيل (17).
2. القسم الثاني في كيفية وضع العلامة على الأصل المنتسخ منه للمقابلة، أو لذهاب فرعه، وفي الحض على فهم ما يسمعه، وسوى ذلك، وضمنه ستة أبيات للأصل، وبيتا واحدا للذيل (18).
3. القسم الثالث في طلب حفظ الحديث وإتقانه، والمذاكرة فيه مع أهله، وفي طلب تصنيفه، إن كان أهلا لذلك، وفي حكم التصنيف وكيفيته، وما يتصل بذلك، وضمنه ثمانية أبيات للأصل، واثني عشر بيتا من زيادات الذيل (19).
4. القسم الرابع في الرباعيات الجامعة لآداب الطالب، المنسوبة للإمام البخاري،
   وفي بيان من نسبها له، ومن أنكرها وجزم بوضعها، إلى غير ذلك، وسنتحدث
  عنها في تقييم الكتاب، وقد ضمنه سبعة وخمسين بيتا، كلها من زيادات الذيل (10).
 المبحث السادس في العالي والنازل – وهو النوع الخامس والأربعون، ضمنه احد عشر بيتا للأصل، وستة أبيات للذيل (11).
المبحث السابع في المسلسل – وهو النوع السادس والأربعون، وضمنه ستة أبيات للأصل، وستة أخرى للذيل (22).
المبحث الثامن في غريب ألفاظ الحديث – وهو النوع السابع والأربعون، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وثلاثة أبيات من زيادات الذيل (23).
المبحث التاسع في المصحف والمحرف – وهو النوع الثامن والأربعون، والتاسع والأربعون، وضمنه ثمانية أبيات للأصل، وثلاثة عشر بيتا من زيادات الذيل (24).
المبحث العاشر في الناسخ والمنسوخ – وهو النوع الخمسون، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وبيتا واحدا للذيل (25).
المبحث الحادي عشر في مختلف الحديث – وهو النوع الحادي والخمسون، وضمنه عشرة أبيات للأصل، ولم يذيل عليه المؤلف بشيء (26).
المبحث الثاني عشر في أسباب الحديث: - وهو النوع الثاني والخمسون، ضمنه أربعة أبيات للأصل فقط (27).
المبحث الثالث عشر في تواريخ المتون – وهو النوع الثالث والخمسون – وذلك من ألطف ما انفرد به صاحب الذيل، وضمنه خمسة أبيات:
أفرد تـأليف تـواريـخ المتـون          البـدر يلقيني إمـام ذي الفنـون
إذ علم ذا النـــوع جلي الرتب        جم الفـوائــد مـزيـل الشغب
ممـا أستفيد منـه علم النـاسـخ         فكن لـه صـاحب فهم راسـخ
ويعرف التـاريـخ بــالأول أو         بـالقبـل والبعـد وغير ذاحكوا 
كـــآخر الأمرين: شهر سنـة         وكـالوضوء المروي عن بريدة (28)
الباب الرابع: وفيه ثمانية عشر مبحثا:
المبحث الأول في معرفة الصحابة – رضوان الله عليهم – وفيه ثلاثة أقسام:
1. القسم الأول في تعريف الصحابي، وذكر مراتب الصحابة في رواية الحديث، وسوى ذلك، وهو النوع الرابع والخمسون، وضمنه خمسة عشر بيتا للأصل، وواحدا وثلاثين بيتا من زيادات الذيل (29).
2. القسم الثاني في اختلافهم في تعداد الصحابة، وفي بيان طبقاتهم، وما يتصل بذلك، وضمنه تسعة عشر بيتا للأصل، وثمانية وعشرين للذيل (30).
3. القسم الثالث في ذكر من مات أخيرا من الصحابة، وذكر أماكن موتهم، وضمنه أحد عشر بيتا للأصل، وستة أبيات للذيل (31).
المبحث الثاني في معرفة التابعين وأتباعهم وطبقاتهم، وفي المخضرمين وعددهم، وهو النوع الخامس والخمسون، ضمنه اثني عشر بيتا للأصل، وواحدا وخمسين بيتا من زيادات الذيل (32).
المبحث الثالث في رواية الأبر عن الأصاغر، والصحابة عن التابعين، والأصل في ذلك، - وهو النوع السادس والخمسون، وضمنه أربعة أبيات للأصل، وثلاثة وعشرين بيتا من زيادات الذيل (33).
المبحث الرابع في رواية الصحابة عن التابعين، عن الصحابة، - وهو النوع السابع والخمسون، ضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وستة أبيات من زيادات الذيل (34).
المبحث الخامس في رواية الأقران، وهو النوع الثامن والخمسون، ضمنه عشرة أبيات للأصل، وثمانية أبيات للذيل (35).
المبحث السادس في الإخوة والأخوات – وهو النوع التاسع والخمسون، وضمنه خمسة أبيات للأصل، وتسعة أبيات للذيل (36).
المبحث السابع في رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وهو النوع الستون، والحادي والستون، وضمنه سبعة أبيات للأصل، وستة أبيات للذيل (37).
المبحث الثامن في السابق واللاحق – وهو النوع الثاني والستون، ضمنه خمسة أبيات للأصل، وأربعة عشر بيتا من زيادات الذيل (38).
 المبحث التاسع فيمن روى عن شيخ، ثم روى عن غيره عنه – وهو النوع الثالث والستون، ضمنه بيتين للأصل، وبيتا واحدا للذيل (39).
المبحث العاشر في الوحدان – وهو النوع الرابع والستون، وضمنه خمسة أبيات للأصل، ولم يذيل عليه بشيء (40).
المبحث الحادي عشر فيمن لم يرو إلا حديثا واحدا – وهو النوع الخامس والستون، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وسبعة أبيات للذيل (41).
المبحث الثاني عشر فيمن لم يرو إلا عن واحد – وهو النوع السادس والستون، وضمنه ثلاثة أبيات للأصل، ولم يذيل عليه بشيء (42).
المبحث الثالث عشر فيمن أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من الصحابة الذين ماتوا في حياته – عليه السلام – وهو النوع السابع والستون، ضمنه بيتين للأصل، وبيتين آخرين للذيل (43).
المبحث الرابع عشر فيمن ذكر بنعوت وصفات متعددة – وهو النوع الثامن والستون، ضمنه أربعة أبيات للأصل، وتسعة أبيات للذيل (44).
المبحث الخامس عشر في أفراد العلم – وهو النوع التاسع والستون، ضمنه أربعة أبيات للأصل، وبيتين اثنين للذيل (45).
المبحث السادس عشر في الأسماء والكنى، وهو النوع السبعون، وضمنه ستة أبيات للأصل، وثمانية وثلاثين بيتا من زيادات الذيل (46).
المبحث السابع عشر في أنواع عشرة من الأسماء والكنى – مزيدة على ما في مقدمة ابن الصلاح، وألفية العراقي، وهي مأخوذة من كلام ابن حجر في النخبة وغيرها، - وفيه أنواع عشرة، من النوع الحادي والسبعين – إلى النوع الثمانين – بدخول الغاية، ضمنه ثمانية عشر بيتا للأصل، واثنين وأربعين بيتا من زيادات الذيل (47).
المبحث الثامن عشر في الألقاب  وهو النوع الحادي والثمانون، ضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وأربعة وعشرين من زيادات الذيل (48).
الباب الخامس: وفيه أربعة عشر مبحثا:
       المبحث الأول في المؤتلف والمختلف – وهو النوع الثاني والثمانون، وفيه ثمانية أقسام:
1. القسم الأول في بيان أهمية هذا النوع، وأنه لا يعرف بالقياس والضبط، وإنما يعرف بالنقل والحفظ، وفي الترغيب في الاعتناء به، إلى غير ذلك، وصمنه أربعة أبيات للأصل، وسبعة أبيات للذيل (49).
2. القسم الثاني في ذكر جملة من المؤتلف والمختلف – على سبيل العموم – من غير اختصاص بكتاب معني – كأسفع، وأسقع، وضمنه سبعة أبيات للأصل، وبيتين اثنين للذيل ( 50).
3. القسم الثالث في ذكر جملة منها أيضا على العموم كأمنة، وأمية، وآمنة... وضمنه ثلاثة عشر بيتا للأصل، وعشرة أبيات للذيل (51).
4. القسم الرابع في جملة أخرى على سبيل العموم – مبتداة بالخدري، وضمنه ستة عشر بيتا للأصل، وستة أبيات للذيل (52).
5. القسم الخامس في تخصيص أفراد البلدان، وفي ذكر رجال بأسمائهم، أو بكناهم، وغير ذلك، ضمنه سبعة أبيات للأصل، وتسعة أبيات للذيل (53).
6. القسم السادس في ذكر جملة من المؤتلف والمختلف – مختصة بصحيح البخاري، وضمنه خمسة عشر بيتا للأصل، وعشرة أبيات للذيل (54).
7. القسم السابع في ذكر جملة أخرى مختصة صحيح البخاري أيضا، ضمنه سبعة وعشرين بيتا للأصل، وسبعة عشر بيتا للذيل (55).
8. القسم الثامن في جملة المؤتلف والمختلف – مختصة بصحيح مسلم، ضمنه خمسة عشر بيتا للأصل، وستة أبيات للذيل (56).
المبحث الثاني في بيان ذيل النوع المتقدم (المؤتلف والمختلف)، ورتبه على مقدمة ومقصد، وخاتمة، وضمنه (182) بيتا (57).
أشار في المقدمة إلى كثرة جزئيات هذا النوع:
هـذا وجـزئيــات هـذا النـوع            كثيرة قــد أفردت بــالجمـع
وقـد قصـدت نظم مـا لم يــذكر          منهــا لتنشيـط مريــد الخبر
قطفتهـا من هـدي ذي المعــالي          والبعض من خـلاصـة الكمـال (58).
رتبتها على حروف المعجم ليسهل الأخذ عليك فاعلم...
وجعل المقصد قسمين:
? القسم الأول في الأسماء والكنى المشتبهة داخل الكتاب، وفيها خمسة ملاحق: 
1- الملحق الأول في حرف الألف:
فـإن ترد مشتبهـا لـدى الكتـاب           فهـاكهـا في النظم مكشوف النقـاب
من ذاك أخـزم بخــاء معجمـة          ولـيس فـيه أحـزم بمهملــة... (59).
2- الملحق الثاني في حرف الباء – إلى آخر الخاء:
برة اسم بنت أم سلمــــــة                كـذا لـزوجي طـه قـد كـان سمه
ابنـة جحش مـع بنت الحـارث           غيرهـا النبي خــوف النفث... (60).
3- الملحق الثالث في حرف الدال المهملة – إلى آخر الظاء المشالة المعجمة:
داود جم في الرجــال الجلــه            ودلهم وديلم قـــل جملـــــه
ربـاب بـالفتح وبـالكسر رياب            واهمـزه ثم ضم وافتحن زنــاب...(61).
4- الملحق الرابع في حرف العين – إلى آخر الكاف:
وليس في الصحب ولا الاتبـــاع         عبــد الرحيم قـل بـلا نــزاع (62)      
5- الملحق الخامس في حرف الميم – إلى النون – وهو آخر هذا القسم:
مبــارك مــع المثنى مجــزاه             مجمــع محرر خــذ نبـــاه
مينــا معتب مغيث المخــزومي          مخرم شيخ البخــاري فــاعلم... (63).
القسم الثاني في المشتبه خارج الكتاب، وفيه سبعة ملاحق:
1- الملحق الأول في حرف الألف إلى آخر الثاء:
هبـان إسكـاب كــذا الاسكـاف         وأجلــح أويسهم عفـــاف... (64).
2- الملحق الثاني في حرف الجيم إلى آخر الخاء المعجمة:
الجملى جبريــل نجـــل أحمر         وجرهـــد نجـل رزاح السري
جنــادة ثم جنيــد جنـــدب              جبــارة نجـل المفلس أوهبـوا... (65)
3- الملحق الثالث في حرف الدال المهملة – إلى الشين المعجمة:
دحيــة بـــالكسر وضم دخشم          ممــا ونــونــا ثم تصغير نمي
ثم أبــــو ليلى دخين الحجري          مع الدخيــل ابن أيـاس يجري... (66)
4- الملحق الرابع في حرف الصاد إلى آخر الغين المعجمة:
أم صبيـــــة صغر ثم صرد             ضمضام طرخـان صرار الكسر تفد
علي بـــالتكبير وزنــه كثير             أمـــا المصغر فنفيــه شهير...(67)
5- الملحق الخامس في حرف الفاء – إلى آخر القاف:
فطر وفـــــائت وفروة قرات     فضــالــة وفرج – لا بــدأت
والفضل والفضيـل نجل الجحدري     وفاتك والفـاكه الصحب السري... (68).
6- الملحق السادس في حرف الكاف إلى آخر الميم:
أبــو كــدينــة وكردوس أتى           ثم أبـو كبشـة خــذه مثبتــا
صغر كـويبـا وكليبـا وكميـل          كنـار كنـار(69) كنـان وكهيل...(70)
7- الملحق السابع في حرف النون – إلى آخر الياء:
ونسبـــوا النحــوي للقبيـل             وتـــارة للعلم يـــــا خليي
فمـا نسب إلى قبيلـة النحو يزيد        بـالاتفـاق ابن الرضى أبي سعيد(71)
وختم تذييله هذا على (المؤتلف والمختلف) بقوله:
هــذا تمـام مــا أردت ذكره           فـاحفظـه كـالأصـل تنـال خيره
ومــا بقي منـه فراجـع أصله         حيث هــديت واشكرن أهلـــه
إذ بحر أسماء الرجـــال زاخر       ليس يخوض فيــه إلا المــاهر
وجـاهل السبـح كمثلي عاجـز       عن خوضه إذ دونـه حـواجـز...(72)
المبحث الثالث في المتفق والمفترق – وهو النوع الثالث والثمانون، وضمنه أربعة عشر بيتا للأصل، واثنين وعشرين بيتا من زيادات الذيل (73).
المبحث الرابع في المتشابه بالنوعين المتقدمين (المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق) – وهو النوع الرابع والثمانون، ضمنه سبعة أبيات للأصل، ولم يذيل عليه بشيء (74).
المبحث الخامس في المشتبه المقلوب – وهو النوع الخامس والثمانون، ضمنه ببيتين للأصل – بدون تذييل (75).
المبحث السادس فيمن نسب إلى غير أبيه – وهو النوع السادس والثمانون ضمنه ثلاثة أبيات، ولم يذيل عليه بشيء (76).
المبحث السابع فيمن نسب إلى خلاف الظاهر – وهو النوع السابع والثمانون، ضمنه بيتين للأصل، وثمانية أبيات من زيادات الذيل (77).
المبحث الثامن في المبهمات – وهو النوع الثامن والثمانون، وفيه فصلان:
1- الفصل الأول في حد المبهم وما يتصل بذلك، ضمنه ببيتين للأصل، وأربعة عشر بيتا من زيادات الذيل (78).
2- الفصل الثاني في مواضع المبهمات، وبيان المقبول منها والمردود، وضمنه ببيتين للأصل، وخمسة أبيات للذيل (79).
المبحث التاسع في معرفة الثقات والضعفاء – وهو النوع التاسع والثمانون، ضمه ثمانية أبيات للأصل، وتسعة وخمسين بيتا من زيادات الذيل (79).
المبحث العاشر فيمن خلط من الثقاة – وهو النوع التسعون، ضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وعشرة أبيات من زيادات الذيل (80).
المبحث الحادي عشر في طبقات الرواة – وهو النوع الواحد والتسعون، ضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وبيتين للذيل (81).
المبحث الثاني عشر في معرفة أوطان الرواة وبلدانهم – وهو النوع الواحد والتسعون – ضمنه ثلاثة أبيات للأصل، وأربعة عشر بيتا من زيادات الذيل (82).
المبحث الثالث عشر في معرفة الموالي – وهو النوع الثالث والتسعون، ضمنه بيتين للأصل، وتسعة أبيات للذيل (83).
المبحث الرابع عشر في تواريخ الرواة – وهو النوع الرابع والتسعون، ضمنه أربعة وثلاثين بيتا للأصل، وخمسة عشر بيتا من زيادات الذيل (84).
أما الخاتمة، فقد ضمنها ذيلا خاصا بتواريخ الرواة – عبر ثلاثة عشر قرنا، سنتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل في عدد قادم بحول الله.
---------------------- 
11) الورقة: 54- (أ).
2) ورقة: 54- (ب)، 55 (أ).
3) ورقة: 55- (ب)، 56 (أ ب).
4) ورقة: 57- (أب).
5) ورقة: 58- (أ).
6) ورقة: 58- (ب).
7) ورقة: 58- (ب).
8) ورقة: 59- (أ ب).
9) ورقة: 60- (أ).
10) ورقة: 61- (ب).
11) ورقة: 62- (أ). 
12) ورقة: 62- (ب). 
13) ورقة: 63- (أ ب).
14) ورقة: 64- (أ).
15) ورقة: 65- (ب)، 66 (أ).
16) ورقة: 66- (ب)، 67 (أ).
17) ورقة: 67- (ب)، 69 (أ ب).
18) ورقة: 70- (أ).
19) ورقة: 70- (ب).
20) ورقة: 71 – (أ ب)، 72 (أ ب).
21) ورقة: 73 – (أ ).
22) ورقة: 73 – (أ ب).
23) ورقة: نفسها.
24) ورقة: 74 – (أ ب).
25) ورقة: 74 – (ب).
26) ورقة: 75 – ( أ).
27) ورقة: نفسها.
28) نفس الورقة.
29) ورقة: 75 – (ب)، 77 (أ ب).
30) ورقة: 78 – (أ ب).
31) ورقة: 79 – (أ ب).
32) ورقة:  79- (ب)، 82 (أ ب).
33) ورقة: 83 - (أ ب).  
34) ورقة:  83- (ب).
35) ورقة:  84- (أ ب).
36) ورقة:  85- (أ ب).
37) ورقة:  86- (أ).
38) ورقة: 86 – (ب)، 87 (أ).
39) ورقة: 87 – (ب).
40) ورقة: نفسها.
41) ورقة: 88 – (أ).
42) ورقة: نفسها.
43) ورقة: 88 – (ب).
44) ورقة: نفسها.
45) ورقة: 89 – (أ ب)، 90 (أ ب).
46) ورقة: 91 – (أ ب)، 93 (أ).
47) ورقة: 93 – (ب)، 94 (أ).
48) ورقة: 94 – (ب).
49) ورقة: 95 – (أ).
50) ورقة: 95 – (ب).
51) ورقة: 96 – (أ).
52) ورقة: 96 – (ب)، 97 (أ).
53) ورقة: 97 – (ب).
54) ورقة: 99 – (أ ب)، 100 (أ).
55) ورقة: 100 – (ب)، 101 (أ).
56) ورقة: 103 – 104 (أ ب).
57) ورقة: 104 – (ب)، 105 (أ).
58) ورقة: 105 (ب).
59) الورقة نفسها.
60) نفس الورقة.
61) ورقة: 106 – (أ ب).
62) ورقة: 107 – (أ).
63) ورقة: 107 – (ب)، 108 (أ).
64) ورقة: 108 – (ب).
65) ورقة: 109 – (أ).
66) ورقة: 109 – (ب).
67) ورقة: نفسها.
68) الأول بالفتح والثاني بالكسر، وليس ذلك مكررا – كما توهمه عبارة المؤلف.
69) ورقة: 109 – (ب).
70) ورقة: 110 – (أ ب).
71) ورقة: 111 – (أ ب).
72) ورقة: نفسها.
73) نفس الورقة.
74) ورقة: نفسها.
75) ورقة: 113 – (ب).
76) ورقة: 114 – (أ).
77) ورقة: 114 – (ب).
78) ورقة: 115 – (أ ب).
79) ورقة: 117 – (ب).
80) الورقة نفسها.
81) ورقة: نفسها.
82) ورقة: 118 – (أ).
83) ورقة: 118 – (ب).
84) ورقة: 119 – (أ)، 121 (أ ب).
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  سعيد أحمد أعراب
العدد 244 جمادى 1 1405- يناير 1985
أشرت سابقا – إلى أن المترجم رتب كتابه " نزهة البصر" – على مقدمة، وخمسة أبواب، وخاتمة، تحدثت في القسمين: الثالث والرابع – عما تشير إليه المقدمة، وما تضمنته الأبواب الخمسة من مباحث، وأقسام/ وملاحق ... فلنتحدث في هذه السطور عن الخاتمة التي جعلها ذيلا على تواريخ الرواة – عبر ثلاثة عشر قرنا، وهو كمؤلف مستقل – في نيف وستمائة بيت، وقد ضمنه تمهيدا واثنين وعشرين مبحثا، أشار في التمهيد إلى فضيلة هذا الفن:
هـذا وفي التـاريـخ قـالـوا قـد ورد              من أرخ المـؤمن فــاز بــالمــدد
وأن من أرخـــه كــــأنمــــا                    أحيــاه مــا تـاريخــه مرتسمـا  
ومن قرأ تــاريخــه كـــأنمـــا                  رآه في هــذي الحيــاة فـاعلمــا
وتحدثت في المبحث الأول عن موضوع هذا الذيل، وكيفية ترتيبه وتبويبه:
فعلم أسماء الرجــال(1) قـدحكـوا  نصف لعلم الأثر الــــــذي رووا 
إذ علم ذا الحــــديث متن وسنـــد           فنصفــه السنــد حقـــا قـد ورد
لـذا تـواريــخ الرجـــال لا يفي             بجلهــــــــا اليراع في مصنف
وقــد أردت نظم بعض مـــا ذكر          لا سيمــا من بـالحــديث قـد شهر
أو غيره من كــل علم ينفــــع              أو بـولايـة – كمــا ســــأجمع
ونبه على المصادر التي استقى منها، والمراجع التي عاد إليها:
مقتطفــا أزهـاره المستظرفــة          من روضـة الرسـالـة المستطرفــة 
لشيخنــا ابن جعفر والــوفيـات        لابن الخطيب ذي النــدى والمكرمـات
وغير ذا من كتب الأعـــــلام         من شيـــــــــدوا تراجم الكرام
مرتبـــــا على السنين ذكرهم          يسرا  على  من  ينبغي  دررهم
وهكـــذا أخص كـــل عشره          بمن قضى فيهــــــا – فراع أثره
وسأقتصر في هذه العجالة على أعلام المغرب ممن كان لهم اختصاص بالحديث، أو علم من العلوم، وقد أورد منهم صاحب الذيل نحو (2) علما:
1- أولهم عكرمة الافريقي (ت104هـ):
(كذا بـه (2) عكرمـة الهمـام   بصـاحب البحر غـدا يسـام) (3)
2- وثانيهم إدريس الأول فاتح قلوب المغاربة للإيمان، ثم للعلم والمعرفة، (ت 176 هـ):
(في السادس (4) الإمام إدريس الرضى  فـاتـح غربنـا الجليل المرتضى
فــأنقــذ اللــه بـه الأنــامــا            من داء شرك ومحا الظلاما) (5)
3- علي بن زياد أول من أدخل موطأ مالك إلى المغرب (ت 183 هـ):
4- بهلول بن راشد العالم الصالح، أدرك مالكا وسمع منه (ت 183هـ).
(في ثــالث قضى علي بن زيـــاد  كذلك بهلول بن راشد العماد) (6)
5- أسد بن الفرات (ت 213هـ):
(وابن الفرات أسد – نلت المراد) (7).
6- إدريس الثاني (ت 213هـ):
(كـذا بهـذي تـاج فـاس قد قضى  الأنـور الإمـام إدريس الرضى) (8)
7- عبد الملك بن حبيب ( ت 232هـ):
    (في ثــــــــاني ذى العشر   الإمـــــــام ابن حبيب) (9).
8- يحيى الليثي المصمودي ( ت 234 هـ):
(فـي الرابــــــع الليثــي   يحيــى أي منـيـب) (10).
9- الإمام سحنون صاحب المدونة الكبرى ( ت 240هـ):
(في العــــاشر الإمـــــام   سحنـــــــون قضى) (11)
10- ولده محمد (ت 256هـ)
(كذا محمد بن سحنون قضى) (12)
11- محمد بن وضاح ( ت 287 هـ):
(في ســابـع محمـد الإمــام   نجـل الوضــاح هو الهمــام) (13)
12- ابن عبد ربه ( ت 328 هـ):
(كذا ابن عبد ربه الاخباري
مـؤلف العقـد الفريـد المعجب  فحصـل العلم بهـذا واطرب) (14)
13- أبو بكر اللباد ( ت 352هـ):
(في ثــاني ذي العشر أبو بكر مضى).  نجل الرضى اللباد نجل ذا القضا) (15)
14- ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ):
(عبــد الإلـه بن أبي زيــد قضى  القيرواني ذو المفــاخر الرضى) (16)
15- أبو محمد الأصيلي (ت 390هـ):
(مع الأصيلي الإمام المروي) (17)
16- محمد بن أبي زمنين ( ت 399 هـ):
(في التاسع الشيخ أبو عبد الإله  نجل أب بــزمنين أوصلنــه (18)
وذاك صــاحب المقرب الــذي  ضمنه الأحكام – حقا- فـاحتـذ)
17 – أبو الحسن القابسي (ت 403هـ):
(في الثالث الشيخ الإمـام القـابسي  القرضي المحــدث الممــارسي) (19)
18 – أصبغ بن السمح الغرناطي (ت 426هـ):
(في السادس ابن السمح أصبغ قضى كنـز العلـوم الفلكي المرتضى) (20)
19- يونس القصار (ت 429 هـ):
كـذا بها القـاضي أبو الـوليــد  يــونس القصار ذو التمجيــد 
كنـز العلـوم ابن محمـد الهمــام  فمن روى لنــا موطــأ الإمــام (21)
20- أبو عمران الفاسي (ت 430هـ):
(في العــاشر الشيـخ أبـو عمرانـا  موسى الرضى الفاسي خذ البيانـا (22)
21- أبو بكر القروي (ت 432هـ):
(في الثــاني ذاك القروي الإمــام  هو أبو بكر السري الهمـــام) (23)
22- أبو محمد مكي بن أبي طـالب المقرئ (ت 437 هـ):
(في السـابـع الإمــام مكي ورد   أبو محمد حكى من يعتمـد) (24)
23- أبو أسحاق التونسي (ت 443هـ):
(في الثالث القاضي الفقيه التونسي   ذا أبو إسحاق – يـا مؤنسي) (25)
24- أبو القاسم السيوري (ت 462 هـ):
(ثــاني هــذى منبـــع السرور  ذاك الإمــام المرتضى السيوري) (26)
25- أبو محمد الشقراطسي (ت 366 هـ):
(في السادس الشيـخ الفقيـه الصـالح  محمد (211) الشقراطسي النـاصح) (27)
26- أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ):
(في الرابع القاضي الإمــام البـاجي  أنـدلسي الأصل بلالجــاج) (28) 
27- محمد بن شريح (ت 476هـ):
(كـذا بهــا محمــد الإمـام  نجل شريح القـارئ المعظـام) (29)
28- أبو الحسن اللخمي ( ت 478 هـ):
(كـذا بهـا اللخمي الإمـام قد قضى  وهو أبو الحسن تــاج من مضى) (30)
29 – عبد الله المعافري – والد أبي بكر – ( ت 493هـ):
(في الثالث عبد الإله قـد قضى   ذاك المعـافري الإمـام المرتضى) (31)
30- أبو علي الغساني ( ت 496هـ):
(في السادس الشيخ الرضى الغسـاني  وهو أبو علي ذو العرفـان) (32)
31- علي بن عبد الغني الحصري (ت 498 هـ):
(في الثـامن الحصري علي أبو الحسن  نجل الرضى عبد الغني نلت المنن) (33)
32- محمد بن فرج بن الطلاع (ت 498هـ):
(في ثــــامن محمــد بن فرج  مولى بني الطلاع كنز الفرج) (34)
33- أبو الوليد محمد بن رشد (الجــد): (ت 520هـ):
(في العاشر الإمام صـاحب البيـان  أبو الوليد نجل رشد ذي امتنان) (35)
34- أبو بحر سفيان بن العاصي (ت 520هـ):
(كـــذا المربيطري الإمــام   سفيان نجل العاص – يـا همـام) (36)
35- أبو بكر الطرطوشي (ت 520هـ):
(كذا طرطوشي أبو بكر الرضى) (37)
36- ابن حيان مؤرخ الأندلس (ت 520هـ):
(والشيخ حيان بها أيضا قضى) (38)
37- المهدي بن تومرت (ت 524 هـ):
(في الثالث الهرغي أبو عبـد الإله  يدعى بمهدي حكـاه من وعـاه) (39)
38- أبو العلاء بن زهر (ت 525هـ):
(في الخامس زهر الايـادي ذو العـلاء ذاك المحث الفقيـه ذو اعتلاء) (40)
39- ابن مغيث القرطبي (ت 532هـ):
(ثـانيها نجل مغيث قـد قضى   وهو أبو الحسن يونس الرضى) (41)
40- أبو عبد الله المازري (ت 536هـ):
(المهــدوي صــاحب اللخمي  كلاهما قد سيم بــالمرضي) (42)
41- ابن عطية المفسر (ت 541)هـ):
(في الـواحـد المفسر الجليــل  نجل عطيـة الرضى النبيــل) (43)
42- القاضي أبو بكر بن العربي (ت 543هـ):
(في الثـالث ابن العربي المعــافري  وهو أبو بكر السني المفـاخر) (44)
43- عيـاض بن موسى اليحصبي السبتي (ت 544هـ):
(في الرابع القاضي أبو الفضل عياض  اليحصبي وهو حري باسم الرياض) (45)
44- أبو الحسن بن حرزهم (ت 559هـ):
(في التاسع الشيخ الفقيـه الصـالـح  علي نجل حرزهم يــا مفلـح) (46) 
45- أبو عمرو السلالجي (ت 574هـ):
(رابعهــا الأوحــد في علم الكــلام  ذاك أبو عمرو السلالجي المقام) (47)
46- أبو عبد الله محمد بن عياض (ت 575هـ):
(في الخامس القاضي محمد قضى  نجل عياض ذو التآليف الرضى) (48)
47- أبو القاسم بن بشكوال (ت 578هـ):
(ثــامنها قضى الإمـام بشكوال  ذاك أبو القاسم معدن الكمال) (49)
48- خلف بن عبد الملك القرطبي (ت 578هـ):
(كــذا بهـــا القرطبي خلف  نجل لعبـد الملـك المصنف) (50)
49- أبو القاسم السهيلي (ت 581هـ):
(في الـواحــد المحــدث السهيلي  ذاك أبو القــاسم بحر النيــل) (51)
50- عبد الحق الاشبيلي (ت 581هـ):
(كـذا بها القاضي المحدث الإمـام  الشيخ عبد الحق الاشبيلي الهمـام
وهـو أبـو محمـد – وقد شهر  بنجل خراط – كمــا عنهم أثر) (52)
51- ابن زرقون (ت 586هـ):
(سـادسـها مـؤلف الأنـوار  وهو ابن زرقون الجلي الأسرار) (53)
52- عبد الحق بن بونه العبدري (ت 586هـ):
(كـذا بهـا الراويـة الإمـام  العبـدري المـالقي الهمـام) 
وذاك عبـد الحق نجل بـونـه  معجم اللفظ بدا عرفـانـه) (54)
53- القاسم الشاطبي ( ت 589هـ):
(في التـاسع الرضى الرعيني الشـاطبي مؤلف الحرز الأمـاني المعجب) (55)
54- عبد الله الحجري السبتي (ت 592هـ):
(في الـواحد المحـدث الحجري  أبـو محمــد السني السبتي) (56)
55- ابن رشد الحفيد (ت 959هـ):
(في الخامس القاضي أبو الوليــد  بحر المواهب ابن رشد الحفيد) (57)
56- أبو محمد يسكر (ت 598هـ):
(في الثـامن الصـالـح يسكر الرضى  أبو محمـد الفقيـه المرتضى) (58)
57- أبو العباس السبتي (ت 609هـ):   
(سنـة إحـدى منبـع الأسرار   ومعدن العرفــان والأنــوار (59)
ذاك أبـو العبـاس ذو الكرامـات  المرتضى السبتي كنـــز المبرات)
58- ابن ياسمين (ت 601هـ):
الكــاتب الأحظى أبـو محمـد  وذاك صـاحب كتـاب العـدد) (60)
59- محمد بن نوح الغافقي (ت 608هـ):
(والغافقي المقرئ ذلك الشهير) (61)
60- علي بن خروف الإشبيلي (ت 609هـ):
(في التـاسع النحوي علي بن خروف  الحضرمي من لقـدره شفوف) (62)
61- أبو زكرياء الزاووي (ت 611هـ):
(سنـة أحد الصـالـح الزواوي  وهو أبو زكرياء المـداوي) (63)   
62- أبو موسى الجزولي (ت 616هـ): 
(كذا أبو موسى الجزولي الإمام) (64)
63- داود بن حوط الله (ت 621هـ):
(سنـة إحدى نجل حوط اللـه        أكرم بــذا الفرد الرضى الاواه داودنا المحدث الإمام) (65) 
64- محمد بن عبد الحق التلمساني (ت 625هـ): 
(محمــد نجـل لعبــد الحق   ذاك التلمساني غزير الصدق) (66)
65- محمد بن علي بن حماده الصنهاجي (ت 628هـ):
(محمـد نجـل علي حمـاده  ذو نبذة قد زانها استعداده) (67)
66- علي بن خيرة البلنسي (ت 634هـ):
(في الرابـع المحـدث الإمـام  علي بن خيرة الرضى الهمــام) (68)
67- أبو الربيع الكلاعي (ت 634هـ):
(والحـافـظ الرويـة الكـلاعي أبـو الربيع حميـد المسـاعي) (69)
68- أبـو الحسن علي بن أحمد الحرالي ( ت 637هـ):
( في السـابع الشيخ الولي الحوالي وهو أبو الحسن ذو المعالي) (70)
69- عياض الحفيد ( ت 642هـ):
(كـذا  عياض ذا حفيـد القاضي محـدث الورى الرضى عياض) (71)
70- أبو عيسى ابن السداد المرسي (ت 642هـ):
(كـذا بها نجـل السـداد ذكروا وهو أبو عيسى الحريسي حرروا) ( 72)
71- أبو علي الشلوبين (ت 645هـ):
(في الخـامس النحوي الإمـام الأشهر  أبو علي البدر الشلوبي الأبهر) (73)
72- علي بن قطرال المراكشي (ت 651هـ):
(في الواحد القاضي علي بن قطرال  مراكشي الدار حليف الاجلال) (74)
73- أبو الحسن البجائي (ت 652هـ):
ثــانيها الرضى على البجـائي  وهو أبو الحسن ذو العلاء) (75) 
74- أبو عثمان بن زاهر البلنسي (ت 655هـ):
(في الرابع المقرى أبـو عثمـانـا  وهو سعيد زاهر قد بـانـا) (76)
75- أبو الحسن الشاذلي (ت 656هـ):
(في السادس القطب السني أبـو الحسن  الشـاذلي المرتضى بحر المنن)   (77)
76- ابن السراج الإشبيلي (ت 657هـ):
(في السـابع المحـدث الإمـام   حفيـد سراج السرى الهمــام
ذاك أبـو الحسن أحمــد الرضى  نجل محمد فحصل ترتضي) ( 78)
77- ابن الأبار البلنسي (ت 658هـ):
(في الثـامن المحـدث الجليـل  الكـاتب المحصل النبيـل
محمـد الأبـار من مـات شهيـد  بتونس – يالـه من فرد سعيد) (79)
78- ابن سيد الناس الاشبيلي (ت 658هـ):
(في التاسع الرضى أبو عبـد الإلـه  اليعمري محمد طابت حـلاه) (80) 
79- ابن برطلة (ت 661هـ):
(في الـواحـد المحــدث الإمــام  عبد الإلـه المجبتي الهمــام
وهو الذي يـدعى بنجل برطلــة  للـه مـا أطيبـه وأجملـه) (81)
80- قنفذ القسمطيني (ت 664هـ):
(في الرابـع المحــدث المعظم  كنــز المعــالي الحسن المكرم
جد أبي مؤلف ذى الـوفيــات  وذاك قنفذ غزير المزيـات) (82)
81- ابن عصفور (ت 669هـ):
(في التاسع النحوي الرضى أبو الحسن  نجل لعصفور – ظفرت بــالمنن
وذا بتــونس غريقـا قـد قضى  رزقه الحسنى الإلـه والرضى) (83)
82- ابم مالك الجياني (ت 672هـ):
(ثــانيها محمـد بن مـالـك   من فاض علمه بفضل المـالـك
مؤلف التسهيل والخـلاصــه   وغير هذين بـلا خصـاصـه) (84)
83- أبو إسحاق التجيبي (ت 672هـ):
(كـذا بها القـاضي التجيبي الرضى  وهو أبو إسحاق حقا قد قضى) (85)
84- عبد الحق بن ربيع البحائي (ت 675هـ):
(في العاشر (86) الفقيـه ذو العلاء  أبو محمد السرى البجــائي) (87)
85- أبو العباس أحمد بن الغماز (ت 693هـ): 
(في الثالث القـاضي أبو العبـاس  أحمد نجل ذلـك الهرمـاس  
يعرف بــالغماز عنــد النسب  وقد روى عن الكلاعي – فاطرب) (88)
86- أبو محمد صالح الكناني الشاطبي (ت 699هـ):
(في التاسـع المحـدث الخطيب  محمـد بن صــالـح النجيب
ذاك الكنـاني الشـاطبي الإمـام  بـالزهد والتقي له احترام) (89)
87- أبو محمد المرجاني التونسي (ت 699هـ):
(كذا الإمـام الصـالح الربـاني  وهو أبو محمد المرجــاني) (90)
88- أبو الطاهر بن سرور التونسي (ت 700):
(في العاشر القاضي الفقيـه العـابد  وهو أبـو الطـاهر نعم الزاهد
نجل سرور شـارح المعــالم  من قد حماه اللـه بـالمكارم (91)
89- ابن عصفور (ت 734 هـ):
(في الرابع المحــدث الجليـل  قـاضي الجمـاعـة الرضى النبيـل
أحمـد نجــل المرتضى محمـد  يـدعى بغبريني غزير المــدد
صــاحب عنوان الدراية المفيد  وقد قضى – قالوا شهيدا – ذا المجيد) (92)
90- محمد بن خميس التونسي (ت 708هـ):
(في الثامن الرضى الفقيـه المؤتسي  محمد نجل الخميس (93) التونسي) (94)
91- أبو الحسن الزرويلي (ت 719هـ):
(في التاسع  الشيخ الزويلي(95) الصغير  وهو أبو الحسن ذو الفضل الشهير 
مؤلف الشرح على المدونــه   وعاش عشرين مضت مع المائه) (96)
92- ابن البناء المراكشي (ت 721هـ):
(في الواحـد الشيخ الإمـام العددي  أحمد نجل ابن البنا الممجد (97)
93- أبو عبد الله المرسي (ت 728هـ):
(في الثــامن الروايـــه الخطيب  محمــد المرسي الرضى النجيب (98) 
94- أبو علي المشذالي (ت 731هـ):
(سنة إحــــدى المرتضى أبــو علي منصور نجل أحمد المشذلي) (99)
95- أبو عبد الله بن غريون البجائي (ت 731هـ):
(كـــذا البجـــائي الخطيب المرتضى محمد نجل لغريون الرضى) (100)
96- أبو إسحاق الربعي التونسي (ت 733هـ):
(في الثــالث الشيــخ الفقيـه الربعي ذاك أبو إسحاق تونسي – فع) (101)
97- أبو الحسن بن قنفذ (ت 733هـ):
(كــذا بهـا أيضــا علي بن حسن  جد مؤلف التواريخ – فاعلمن) (102)
98- ابن عصفور (ت 734هـ):
(في الرابع القـــاضي أبـو زكرياء  يحيى بن عصفـــور – بــلا امتراء)
99- علي بن عيلة القفصي (ت 735هـ):
(في الخامس الشيخ السري أبو الحسن  نجل عيلــة علي – نلت المنن) (103)
100- ابن راشد القفصي (ت 736هـ):
(في السادس الشيخ أبـو عبـد الإله  محمد بن راشد القفصي حلاه) (104)
101- أبو العباس بن فرحون (ت 742هـ):
(في الثان (105) قد قضى المحدث الإمام  وذاك أحمد بن فرحون الإمام) (106)
102- أبو حيان الغرناطي (ت 745هـ):
(في الخامس النحوي أبو حيان) (107)
103- الشيخ الفقيه الجزولي (ت 745هـ):
(كــذا بهــا الشيخ الجزولي الرضى  من نسبت لـه شروح ترتضي (108)
على الرسـالــة ومـا صحت لـه  بل تلك تقييد لمن جالــسه) (109)
104- محمد بن علي البجائي (ت 747هـ):
(في السابع الشيخ الرضى محمــد  أبـو عزيز مجــده مجــدد) (110)
105- مصباح الصنهاجي (ت 747هـ):
(والشيخ مصباح السري نجل سعيد  يدعى بصنهاجي – ذي الفضل المديد) (111)
106- عبد المهيمن الحضرمي (ت 749هـ):
(في التــاسع المحــدث الشهير  عبـــد المهيمن الرضى الخبير) (112)
107- إبراهيم بن أبي يحيى التازي (ت 749هـ):
(كــذا بها المحصل التازي (113) قضى نجل أبى يحيى الفقيــه المرتضى (114)  
108- ابن عبد السلام الهواري (ت 750هـ):
(في العاشر القاضي ابن عبد السلام  يدعى بهواري نخبة الكرام) (115)
109-ابن هارون (ت 750) :
(كذا بها الشيخ ابن هارون قضى ) (116) 
110-حسن بن علي بن قنفذ (ت 750 هـ) :
       (كذا الخطيب حسن به مضى
وهو مـؤلف كتـاب المسنـون   بين الكتـاب حكم الطاعـون) (117)
111-ابو عبد الله الصفار (ت 750 هـ) :
(والصـالـح الشيخ الرضى الصفـار     بالعفو قد قابلـه الغفـار) (118 )
112- عيسى بن أبركان (ت 753 هـ) : 
( في الثالث القاضي أبو موسى الشهيد    نجل أبركان فخاره مديد ) (119) 
113- أبو علي بن حسين البجائي (ت 754 هـ ):
(في رابــع أبــو علي بن حسين              كنز المعالي والكمال دون مين ) (120) 
114-ابن الحاج عزوز النبيه ( ت 755 هـ) : 
( في الخامس الشيخ العلناس الفقيه               وذاك نجل الحاج عزوز النبيه )  (307 ه) 
115- محمد بن علي بن عبد القادر الجزولي (ت 758هـ ): 
(في الثامن القاضي الإمام الراويه               محمد نجل علي ذو المزيه) (121) 
116- ابن الصفار المراكشي (ت 761 هـ) : 
(كـذا بهـا الشيخ الشهير المقرئ              ذاك محمـــد البليــغ المنشئ
بنجــل صفــار المراكشي دعي             لكن بفاس فد قضى _يا سامعي ) (122)
117- أبو القاسم الشريف السبتي ( ت 761 هـ ) : 
(كـذا بهـا قاضي الجماعة المنيف              محمد نجل لأحمد الشريف ) (123 )
118-أبو الحجاج يوسف الملاري ( ت (761هـ ): 
( في الرابـع العـارف ذو الفخـار               وهو الإمام يوسف الملاري ) (124) 
119- أحمد بن عاشر السلاوي (ت 765 هـ ) : 
( في الخامس الشيخ الفقيه الورع               أحمـد نجل عــاشر الممتــع )
جـد الإمـام صاحب النظم السني               مرشد كل طـالب ومعتني ) ( 125) 
120- عبد الله الزكندري المراكشي (ت 768 ه): 
(كـذا بهـا الشيخ الزكندري الرضى              أبو محمد الإمام المرتضى ) (126) 
121- محمد ابن الشريف التلمساني (ت 771 هـ):
(في الواحـد الشيخ التلمساني الأجل               محمد نجل الشريف المتجل ) (127) 
122- أبو زيد اللجائي (ت 773هـ ): 
(في الثـالث الشيخ اللجـائي المرتضى              وهو أبو زيد بفاس قد قضى ) (128) 
123- أبو عمران العبدوسي (ت 776 هـ):
(في السـادس الشيـخ أبـو عمرانـا              يدعى بعبدوس – بضم- بـانـا ) (129) 
124- لسان الدين بن الخطيب (ت 776 هـ) : 
( كـذا بهـا  لسان الدين  فد قضى              محمد نجل الخطيب المرتضى ) (130) 
125- أبو العباس القباب (ت 779 هـ) : 
 ( في التـاسع الشيخ الفقيـه أحمد               الحافظ القباب ذاك الأمجـد ) (131)  
126- الشيخ الونغيلي (ت 779هـ):
(كـذا بهـا الشيخ الرضى الونغيلي  ذو العلم والعرفـان والتبجيل) (132)
127- أبو عبد الله الفشتالي (ت 779هـ):
(كـذا بهـا قـاضي الجماعة قضى  محمـد الفشتالي حقا – ومضى) (133)
128- ابن مرزوق الخطيب (ت 780هـ):
(في العــاشر الشيخ محمـد الخطيب  نجل لمرزوق التلمساني المنيب (134)
129- محمد بن حياتي (ت 781هـ):
(في الـواحـد الشيخ أبو عبد الإلـه  محمد نجل حياتي خذ حلاه) (135)
130- أبو علي القيسي القسمطيني (ت 784هـ):
(في الرابـع القيسي الإمـام الحسن  وذا بنجل خلف معنــون) (136)
131- الشيخ الوغليسي (ت 786هـ):
(في السـادس الشيخ الرضى الــوغليسي) (137)
132- حسن بن أبي القـاسم بن بـاديس (ت 787هـ):
(في السـابع الشيخ الكبير المـوتسي  أبو علي نجل بـاديس الشهير) (138)
133- أبو العباس المسيلي (ت 789هـ):
(في التاسع الشيخ المسلي الكبير) (139)
134- محمد بن أحمد البطرني (ت 793هـ):
( في الثالث الشيخ الخطيب الصـالح  نجل البطرني المجيد المفلح) (140)
135- محمد بن عرفة (ت 803هـ):
(في الواحد (141) الشيخ الإمام الأمجد  الـورغمي كنـز العـلا محمـد)
تـاج فحـول العلمـا ابن عرفـه  للـه مـا أعلمـه وأعرفـه) (142) ! 
136- محمـد بن عبد الرحمـان المراكشي (ت 807هـ):
(في السابع الشيخ أبو عبـد الإلـه  محمـد المراكشي ع حـلاه) (143)
137- الخطيب ابن قنفذ صاحب الوفيات (810هـ):
(ثمت في العـاشر منهـا قـد مضى  صاحب هذى الوفيات المرتصى) (144)
138- أبو المحاسن يوسف الفاسي (ت 103هـ):
(في الثالث القطب أبـو المحـاسن  ينبـوع عرفـان وبحر المنن
مـولاي يوسف الإمـام الفـاسي  من قد علا قدرا على الأكياس (145)
139- أبو محمد عبد القادر الفاسي (ت 1091هـ):
(في الواحد الشيخ الإمـام الأوحـد  شيخ الشيوخ ذا المعـالي الأمجـد
بحر النـدى والعلم عبـد القـادر  كنـز العلى الفاسي ذو المفـاخر) (146)
140- أبو زيد عبد الرحمـان الفـاسي (ت 1036هـ):
(في السادس الشيخ الإمام الأشهر  أخــو أبي المحــاسن المغتبر
ذاك الهمـام عـابـد الرحمـان  تـاج النهي والعلم والعرفـان (147)
141- عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (ت 1096هـ):
(في السادس الرضى ابن عبد القادر  بحر العلـوم ذو المقـام البـاهر
ذاك الإمـام عـابد الرحمـان   من فاض علمه على الأعيان) (148) 
142- محمد العربي الفاسي (ت 1052هـ):
(في العاشر (149) الشيخ الرضى محمد  العربي الفـاسي الإمـام الأسعـد
مـؤلف الطرفــة والإصــابـــة   وذا أجـاد فيـه حكم طـابـه) (150)
143- إدريس العراقي (ت 1228هـ):
(ثـالثهــا خــاتمـة المحـدثين   بروض فـاس وإمــام المعتنين
بعلم ذا الحــديث بــاتفـاق    إدريس منبع النــدى العراقي) (151)
144- محمد التاودي بن سودة (ت 1209هـ):
(في التاسع الشيخ الإمـام التاودي   كنـز العلـوم والندى والمجــد) (152)
145- أبو العباس أحمد بن الخياط (ت 1343هـ):
(في الثالث الإمـام ذو العلم الغزير  شيخ الجمــاعـة المحقق الشهير
شيخي أبـو العبـاس أحمـد الرضى  تـاج بني الخياط كهف المرتضى) (153)
146- محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345هـ):
(في الخامس الإمـام ذو العرفـان  والسر والنـور القـوي الإيقـان
بحر العلــوم سيمــا علم الأثر  وكتبــه تغني الــورى عن الخبر
شيخي وعمــدتي ونـور مهجتي  روحي وراحتي  ولي نعمتي
قطب الزمـان العـارف الربـاني  محمـد بن جعفر الكتـاني) (154)
هذا، وفاتني أن أذكر في جملة مؤلفات صاحب الذيل – كتابا له في مناقب شيخه محمد بن جعفر هذا – وهو الكتاب (16) – لم يكمله (155).
وبعد: فهذه جولة في كتاب (نزهة البصر) – أطلعت القارئ فيها على محتواه، وطفنا به على أبوابه وفصوله، بقي أن نقول كلمة عن قيمته العلمية، ومميزاته الخاصة، فإلى لقاء آخر – بحول الله.
-------------------------------------
1) في الأصل (الرجل) – وهو تحريف ظاهر.
2) أي في رابع العشرة الأولى من المائة الثانية.
3) ورقة: 130 – أ   
4) تبع في هذا صاحب جذوة الاقتباس، والذي صدر به شيخه محمد ابن جعفر الكتاني في الأزهار – أن وفاته سنة (177هـ) وعليه إقتصر في القرطاس 1/26، والاستقصا 1/159، وذهب ابن خلدون إلى أن وفاته سنة (175)، أنظر ج 4/25.
5) ر: 131-ب 
6) ر: 131-ب 
7) ر: 131-ب
8) نفس ورقة.
9) وابن حبيب هذا له فصيدة لطيفة يحن فيها إلى وطنه المغرب وهو بأرض الحجاز – يقول فيها:
أحن بلاد الغرب – والغرب مــوطني  إلا كـــل غربي إلى حبيب
بليت وابـلاني اغترابي ونــايــه  وطول مقامي بالحجـاز لجـوب
وأهلي بــأقصى مغرب الشمس دارهم   ومن دونهم بحر أجش مهيب
(انظر مدارك عياض 4/139).
10) ر: 133-أ
11) نفس الورقة.
12) نفس الورقة.
13) ر: 133-ب.
14) ر: 134-أ.
15) ر: 135-ب.
16) نفس الورقة
17) الورقة نفسها.
18) ر: 136-ب.
19) ر: 137-أ.
20) نفس الورقة
21) نفس الورقة
22) نفس الورقة
23) ر: 137-ب. 
24) الورقة نفسها
25) نفس الورقة
26) كذا في الأصل، والذي عند غير واحد أن اسمه (عبد الله). انظر وفيات ابن قنفذ ص 57.
27) ر: 137-ب.
28) ر: 138-أ.
29) نفس الورقة.
30) الورقة 138 –ب.
31) نفس الورقة.
32) نفس الورقة.
33) نفس الورقة.
34) نفس الورقة.
35) ر: 139-أ.
36) الورقة نفسها.
37) نفس الورقة.
38) نفس الورقة.
39) نفس الورقة.
40) نفس الورقة.
41) ر: 139-ب.
42) نفس الورقة.
43) فيه إشارة إلى كتاب "أزهار الرياض في أخبار عياض" لأبي العباس المقري.
44) ر: 139-ب.
45) نفس الورقة.
46) نفس الورقة. 
47) ر: 140 –أ.
48) ر: 140-ب.
49) نفس الورقة.
50) نفس الورقة.
51) نفس الورقة.
52) نفس الورقة.
53) ر: 141-أ
54) الورقة نفسها
55) نفس الورقة.
56) نفس الورقة.
57) ر: 141-ب.
58) الورقة نفسها.
59) نفس الورقة.
60) ر: 241- ب.
61) نفس الورقة.
62) نفس الورقة.
63) نفس الورقة.
64) ر: 142-أ.
65) الورقة نفسها.
66) نفس الورقة.
67) نفس الورقة.
68) نفس الورقة.
69) نفس الورقة.
70) ر: 142 – ب.
71) الورقة نفسها.
72) نفس الورقة.
73) نفس الورقة.
74) نفس الورقة.
75) نفس الورقة.
76) ر: 143-أ.
77) الورقة نفسها.
78) نفس الورقة.
79) نفس الورقة.
80) نفس الورقة.
81) نفس الورقة 
82) نفس الورقة
83) ر – 134 –ب.
84) الورقة نفسها
85) نفس الورقة
86) كذا عند صاحب الذيل، والذي وفيات ابن قنفذ ص 74، وعنوان الدراية ص57 – أن وفاته ببجاية سنة (675هـ).
فلو قال: (في الخامس الفقيه ذو العلاء...) لوافق ما قالا.
87) ر: 143-ب.
88) نفس الورقة
89) ر – 144-أ.
90) نفس الورقة
91) نفس الورقة
92) نفس الورقة
93) لعل الأنسب (الحميد) انظر وفيات ابن قنفذ ص 76- الطبعة الثانية، ولفظ الفرائد لابن القاضي ص 167.
94) ر 144-ب.
95) يعني به الزرويلي ح حذف الراء لضرورة الوزن.
96) ر: 144-ب.
97) نفس الورقة.
98) نفس الورقة.
99) أصله المشذالي – بالألف – حذفه لضرورة القافية.
100) ر: 145-أ.
101) الورقة نفسها.
102) نفس الورقة.
103 نفس الورقة.
104) نفس الورقة.
105) نفس الورقة.
106) في الأصل (الثاني) ولعل الصواب ما أثبته.
107) نفس الورقة.
108) نفس الورقة.
109) نفس الورقة.
110) ر: 145-ب.
111) نفس الورقة.
112) نفس الورقة.
113) نفس الورقة.
114) في الأصل البازي – بالباء.
115) ر: 145-ب.
116) نفس الورقة.
117) نفس الورقة.
118) نفس الورقة.
119) نفس الورقة.
120) نفس الورقة.
121) نفس الورقة.
122) نفس الورقة.
123) ر: 146-أ.
124) نفس الورقة.
125) نفس الورقة.
126) نفس الورقة.
127) نفس الورقة.
128) ر: 146-ب.
129) نفس الورقة.
130) نفس الورقة.
131) نفس الورقة.
132) نفس الورقة.
133) نفس الورقة.
134) نفس الورقة.
135) نفس الورقة
136) نفس الورقة
137) نفس الورقة
138) ر: 147 –أ.
139) نفس الورقة
140) نفس الورقة.
141) (المسلي) أصله المسيلي – بإثبات الياء ح حذفت لضرورة الوزن.
142) ر: 147 – أ.
143) كذا عند صاحب الذيل في وفيات ابن قنفذ وغيرها أن وفاته سنة (803) فلو قال في (الثالث الشيخ الإمام...) لكان أوقف.
144) ر: 147- أ.
145) ر: 147-ب.
146) نفس الورقة.
147) ر: 148 –أ.
148) ر: 148- ب. 
149) نفس الورقة
150) نفس الورقة
151) كذا صاحب الذيل، والذي في شجرة النور الزكية وغيرها أن وفاته سنة (1052هـ)، على أن تأخيره وذكره في العشرة الأولى من المائة الثانية عشرة – وهم. والصواب ذكره في العشرة السادسة من المائة الحادية عشرة. فلو قال: (في ثانيها الشيخ الرضى محمد) لأجاد وآفاد.
152) نفس الورقة
153) نفس الورقة
154) ر: 139-أ.
155) نفس الورقة
156) ر: 139-أ.
157) أنظر مقدمة الرسالة المستطرفة ص (و) – ط الأخيرة.
أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث -6-
  سعيد أحمد أعراب
العدد 247 رجب 1405- أبريل 1985
قيمته: 
وتتجلى قيمة الكتاب في أنه أكبر موسوعة في مصطلح الحديث، لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وتناولها - بنظم سلس، لا غموض فيه ولا تعقيد، وله على الأصل استدراكات وتكميلات، فمن استدراكاته:
1- المبحث الثاني من الباب الأول في قواعد علم الحديث - رواية ودراية، وأول من صنف فيه، ومن تبعه إلى الإمام السيوطي، وضمنه (27) بيتا:
(هذا ولم تخل القرون الأول من بحثهم في الاصطلاح نقلوا)(1)
2- المبحث الثاني في ذكر جملة ممن ألفوا في علم المصطلح - زيادة على من تقدم ذكرهم- إلى شيوخه، وضمنه (20) بيتا:
(وكم أبان شيخنا قطب الرضى   تاج بني الكتانيين المرتضى) (2)
3- المبحث الرابع في تقسيم الحديث - رواية - إلى قدسي ونبوي، وتعريفهما، والفرق بينهما، وضمنه (14) بيتا:
(وذو الروايـة لقـدسي قسمـوا  ونبوي، وحد كل رسموا) (3)
4- المبحث التاسع في بيان أصح ما ورد في فضل السور، وفي فضائل الصلاة، وضمنه(22) بيتا: 
(وفي فضائل الصلاة يؤثر صلاة تسبيح على ما حرروا)
وقسموا الوارد في فضل السور     إلى ثلاثة روى من قد أثر) (4)
5- المبحث العاشر في الكلام على ابتداء تدوين الحديث والأثر، والآمر به، وتاريخ الأمر، وضمنه (20) بيتا:
(قد كانت الأولى تؤدي لفظا وتأخذ الحديث حقا حفظا) (5)
6- واستدرك عليه في المبحث العشرين - المضعف - وهو النوع الرابع، وضمنه (13) بيتا (6).
7-  وفي المبحث الحادي والعشرين - زاد على الأصل مراتب ذكرها صاحب التدريب، وضمنه (16) بيتا:
(وزاد في التدريب منها جمله  فهاكها بلفظ (حا) مشموله
من ذاك أو هي العمرين ذكروا  محمد حفيد حفص حرروا
  بل قال حافظ الأنام ابن حجر  فهذه - حقا لدى ذوي الأثر-
        تسمى بسلسلة أشنع الكذب          فاحفظ ولا تغتر بلغو ذي اللعب (7)
8- واستدرك عليه في الباب الثالث - القسم الرابع من المبحث الخامس - في الرباعيات الجامعة لأدب الطالب، وضمنه (57) بيتا:
(وللبخاري نسبت رباعيات في أدب الطالب لاحت نيرات
قد وردت في أثر لطيف       مستحسن مرونق التأليف
ذكره الإمام في التدريب   متمما به معنى الأريب) (8)
9- كما استدرك عليه في الباب الخامس - المبحث الثاني في بيان ذيل النوع المتقدم (المؤتلف والمختلف)، ورتبه على مقدمة، ومقصد، وخاتمة، وضمنه (182) بيتا:
- المقدمة- وتقع في (12) بيتا، يقول فيها:
(هذا وجزئيات هذا النوع  كثيرة قد أفردت بالجمع
              رتبتها على حروف المعجم         ليسهل الأخذ عليكم - فاعلم) (9)
- وجعل المقصد قسمين:
أ‌- في باقي الأسماء والكنى المشتبهة - داخل الكتاب، وفيه خمسة ملاحق:
- الملحق الأول في حرف الألف، وضمنه (7) أبيات:
(فإن ترد مشتبها لدى الكتاب فهاكها في النظم مكشوف النقاب
من ذاك أخزم بخاء معجمه وليس فيه أحزم بهمله) (10)
- الملحق الثاني في حرف الباء - إلى آخر الخاء:
(برة اسم بنت أم سلمـــه كذا لزوجي طه قد كان سمه) (11)
- الملحق الثالث في حرف الدال المهملة - إلى آخر الظاء المشالة المعجمة:
(داود جم في الرجل الجلــه  ودلهم وديلم - قل جمله) (12)
- الملحق الرابع في حرف العين - إلى آخر الكاف:
(وليس في الصحب ولا الأتباع  عبد الرحيم - قل بلا نزاع) (13)
- الملحق الخامس في حرف الميم إلى النون - وهو آخر هذا القسم، وضمنه (26) بيتا:
(مبارك مع المثنى مجزاه مجمع محرر - خذ نباه) (14) ?
ب‌- القسم الثاني المشتبه - خارج الكتاب، وفيه سبعة ملاحق:
- الملحق الأول في حرف الألف - إلى آخر الثاء، وضمنه (9) أبيات:
(أما المشبه بخارج الكتاب فهاك منه ما صفا بالانتخاب
أهبان إشكاب كذا الإسكاف وأجلح أو يسهم عفاف) (15)
- الملحق الثاني في حرف الجيم - إلى آخر الخاء المعجمة:
(الجملي جبريل نجل أحمر وجرهد نجل رزاح السري) (16)
- الملحق الثالث في حرف الدال المهملة - إلى الشين المعجمة:
(دحية بالكسر وضم دخشم ميما ونونا ثم تصغير نمي) (17)
- الملحق الرابع في حرف الصاد إلى آخر الغين المعجمة:
(أم صبية صغر ثم صرد  ضمام طرفان ضرار - اكسر تفد) (18)
- الملحق الخامس في حرف الفاء ألى آخر القاف:
(فطر وفائت وفروة فرات  فضالة وفرج - لابد آت) (19)
- الملحق السادس في حرف الكاف إلى آخر الميم:
(أبو كدينة وكردوس أتى  ثم أبو كبشة - خذه مثبتا) (20)
- الملحق السابع في حرف النون إلى آخر الياء:
(ونسبوا النحوي للقبيل وتارة للعلم – يا خليلي) (21)
- ثم الخاتمة - وضمنها (12) بيتا:
(هــذا مـــا أردت ذكره فاحفظه كالأصل تنال خيره) (22)
10- وذيل على تاريخ الرواة ذيلا خاصا، وضمنه نيفا وستمائة بيت، وهو الذي حللته في الحلقة الخامسة قبل هذه.
11- بالإضافة إلى زيادة عشرات الأبيات في كل باب من أبواب الأصل. هذا، وهناك بعض مآخذ على المؤلف، يرجع بعضها إلى الشكل، والبعض الآخر إلى الموضوع.
أ‌- فمن حيث الشكل:
1- الحشو، فالناظم قد تلجئه ضرورة الوزن إلى إدراج جمل أو كلمات في بعض الأبيات - بعيدة عن المعنى المقصود، مثل كلمات (الرضى) و(المرتضى)، و(الإمام) - بالنسبة للرواة الذين ذكرهم بحلاهم...
ومن الحشو في الجمل: قوله:
(فاعن بتحصيله يا ذا الشأن (23)، (فاحفظ - رعاك الله - ما قد حرروا) (24)، (لكي تصير في الورى عالي الجناب) (25). (فاحفظ لترقى ذروة المناصب) (26)، إلى غير ذلك من الجمل التي جاءت تكملة للبيت لا أقل ولا أكثر.
2- بعض عيوب القوافي - كالتضمين، مثل قوله:
(...عللوا) - بالخوف من اختلاط بالقرآن...) (27)
- (أو غيره من كل علم ينفع أو ولاية - كما سأجمع) - مذيلا (28)
  - (فأصدر الأمر أمير المومنين      ذاك الرضى عمر فخر المسلمين)-
بجمع كل ما ...(29) 
ب‌- ومن حيث الموضوع:
1- إدراجه بعض التعريفات اللغوية في موضوع المصطلح، مثل قوله:
(حقيقة التدليس إخفاء المرام لأنه من خلط نور بظلام) (30)
وقوله:
(ثالثة: إجازة وهي لغــه مشتقة من التجوز - أعلمه) (31)
2- إدخاله بعض المحترزات في الحدود - وذلك شأن الشروح والحواشي مثل قوله:
(وبعدها المحترزات تجتلى:
فاحترزوا بأول عن معضل وذى انقطاع وكذا عن مرسل
بالثاني عما قد روى الجهول عينا وحالا كل ذا منقول) (32)
3- إغفاله لطائفة من مشاهير رجال الحديث - في ذيله على تواريخ الرواة، ولنذكر منهم على سبيل المثال - لا الحصر-:
بقي بن مخلد (ت 276هـ)، ومحمد بن عبد السلام الخشني (ت 286هـ)، وقاسم بن أصبغ (ت 340هـ)، وعبد الرحمان بن فطيس (ت 402هـ)، وابن الفرضي (ت 403هـ)، والطلمنكي (ت 429هـ)، وأبا عمرو الداني (ت 444هـ)، وأبا عمر بن عبد البر (ت 463هـ)، والحميدي (ت 488هـ) وأبا علي الصدفي (ت 514هـ)، وابن فتحون (ت 517هـ)، ورزين بن معاوية السرقسطي (ت 535هـ)، والرشاطي (ت 542هـ)، والأقليشي (ت 550هـ)، وابن قرقول الفاسي (ت 569هـ)، وابن خير صاحب الفهرست الكبرى (ت 575هـ)، والملاحي (ت 619هـ)، وابن عتيق التجيبي (ت 646هـ)، وأحمد بن فرح الإشبيلي (ت 699هـ)، ومحمد بن عبد الرزاق الغماري - شيخ الحافظ ابن حجر - (ت 802هـ).
ومن المتأخرين:
- الحافظ محمد بن سليمان الروداني (ت 1094هـ)، وابن الطيب الشركي (ت 1170هـ)، والشيخ الطيب بن كيران (1227هـ)، في آخرين.
ولعل عذر المؤلف في ذلك، أنه اقتصر في نظمه على ما في وفيات ابن قنفذ - كما قال:
(هنا انتهى ما خطه الخطيب في الوفيات جازاه الرقيب)
ومع ذلك فلم يستوفها.
على أن هذه الهنات وأشباهها، لا تعد شيئا بجانب ما قدمه إلينا المترجم من تراث ضخم في علوم الحديث، وقد عاد إلى عشرات الدواوين يستوعبها، فاستخرج منها دررا، ونظمها قلائد - في ألفين وأربعمائة وأربعين (2440) بيتا، وهو عمل لا نجد له نظيرا في مثل هذا الميدان، وكل ما نتمنى أن يرى النور هذا الكنز الثمين، وينفع الله به وبأصله، والله الموفق، والهادي إلى أقوم طريق.
   ---------------------------------------   
1)  ر: 4- (أ). 5 - (ب).
2) ر: 6- (أ ب).
3) ر: 7- (أ ب).   
 4) ر: 12 (ب) - 13 (أ).
 5) ر: 13- (ب) - 14 (أ).
6) ر: 23- (أ)
7) ر: 23- (ب)
8) ر: 71- (أ ب) -72 (أ ب).
9) ر: 103- (أ ب) -(104)- (أ).
10) ر: 104- (ب).
11) ر: 150- (ب).
12) نفس الورقة.
13) ر: 106- (ب).
14) ر: 107- (أ).
15) نفس الورقة.
16) ر: 108- (ب). 
17) ر: 109- (أ).
18) ر: 109- (ب).  
19) نفس الورقة.
20) نفس الورقة.
21) ر: 110- (أ ب).
22) ر: 111- (أ ب).
23) ر: 34- (ب).
24) ر: 41- (أ).
25) 43- (أ ب).
26)  54- (ب).
27)  54- (ب).
28) ر: 123- (أ).
29) 13 - (أ).
في ذكرى شمس الدين أبي عبد الله ابن بطوطة.-1-
  عبد الله العمراني
العدد 274 رمضان/ أبريل 1989
أكاد أجزم بأن الشيخ الجيل، الفقيه النبيل، العالم الأصيل، شمي الدين أبا عبد الله الحاج محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي أصلا الطنجي دارا ومنشأ المعروف بابن بطوطة والملقب بشمس الدين، لم يلق من أهله المغاربة، ولا من قومه العرب، ولا من إخوانه المسلمين، ما يستأهله من حفاوة وتكريم وإكبار، إنك لو حاولت أن تبحث في كتب التراجم والسير لتجد ما يشفي غليلك، ويغطي أخبار هذا الرحالة العظيم، فإنك لا شك ستبوء من محاولتك بخفي حنين إن لم تعد صفر اليدين تماما، وأغتنم هنا حلول الذكرى الخامسة والثمانين والستمائة (1) لميلاده، فأنشر هذا المقال في مجلة (دعوة الحق) الغراء، وأنوه بأولى شخصيتين رفعتا رأس المغرب عاليا بين الأمم، وكان لعاهل المغرب أبي عنان المريني الفضل في رعايتهما. ويعني بالشخصية الأولى ابن بطوطة،  أما الثانية فهو فيلسوف التاريخ ومبتدع علم الاجتماع أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون. وقد كان الثلاثة متعاصرين: ابن بطوطة وابن خلدون وأبو عنان الذي اغتيل في زهرة شبابه.
ولد ابن بطوطة بطنجة يوم الإثنين 7 من رجب الفرد الحرام من عام 703 (24 فبراير 1304)، وشب وترعرع في حضن والديه، وعاش في كنفهما عيشة سعة ويسر وطمأنينة. تعلم على شيوخ بلده وتفقه على النابهين النابغين من علماء قومه، ناهلا من الينابيع الثرة للعلوم الشرعية واللغوية ما قدر له أن ينهله ويعله. وحتى إذا بلغ أشدهن وأحس من نفسه كفاية ما حققه في مضمار العلم والدين والخلق، أراد أن يستكمل أركان دينه، وأن يستجيب للنداء الخالد: نداء إبراهيم عليه السلام : (وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق) (الأنبياء: 27).
                                                   ***
بعض ملامح الرحلة:
تلبية للأذان المقدس، وإشياعا للرغبة الملحة في نفس أبي عبد الله، خرج من مسقط رأسه طنجة يوم الخميس ثاني رجب الفرد 725 (13.3.1325) "معتمدا حج بيت الله الحرام، وزيادة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفردا عن رفيق آنس بصحبته، وركب أكون في جملته، فجزمت أمري على هجري الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والدي بقيد الحياة. فتحملت لبعدهما وصيا، ولقيت – كما لقيا – من الفارق نصبا" (تحفة النظار: ج1 ص.4-5 ط. المطبعة الأزهرية بمصر 1928).
وبعد المرور بمدن شمال المملكة، اجتازت الرحلة بالتتابع مدائن تلمسان، ومليانة، والجزائر، وبجاية وقسنطينة وبونة (عنابة) زتونس وسوسة وصفاقس وطرابلس والأسكندرية.
وهنا نقف وقفة قصيرة للتأمل في الظروف الطارئة المتجددة، وفي الملابسات العديدة المتباينة في هذا الجزء المبكر من الرحلة، لنلمح ونلمس نماذج فقط مما صادف هذا الرجل المغامر الشجاع. وبما أننا لا نستطيع في هذه العاجلة أن نلم بجميع وحوادث الرحلة وظروفها، لأن ذلك فوق طاقتنا في الحقيقة، فإن في مكنتنا أن نشير إلى طوارئ تمثل نماذج وملامح من هذه الرحلة الخالدة:
                                                    ***
الرفيق قبل الطريق: هكذا يقول المثل العربي، ولكم ابن بطوطة اتخذ الرفيق أثناء الطريق، إذ وافق وصوله إلى تلمسان خروج رسولي ملك تونس (قاضي الأنكحة بمدينة تونس أبي عبد الله محمد بن أبي بكر النفزاوي وأبي عبد الله محمد بن الحسين الزبيدي) إلى ملك تلمسان، فأشار علي بعض الإخوان بمرافقة الرسولين، فاستخرت الله عز وجل في ذلك وأقمت بتلمسان، ثلاثا في قضاء مآربي، وخرجت أجد السير في أثارهما فوصلت مدينة مليانة، وأدركتها بها".
"وقد لحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشرا، ثم ارتحلنا وقد اشتد المرض بالقاضي على بعد أربعة أميال من مليانة فأقمنا ببعض المياه ثلاثا، وفي اليوم الرابع مات المريض فعاد ابن القاضي ورفيقه الشيخ الزبيدي إلى مليانة حيث دفنوه". أما رحالتنا فقد واصل الرحلة، ورافق تجارا من تونس (الحاج مسعود بن المنتصر، والحاج العدولي، ومحمد بن الحجر) ووصل الركب إلى مدينة الجزائر، وأقاموا بخارج المدينة أياما إلى أن الشيخ أبو عبد الله الزبيدي ورفيقه ابن القاضي المتوفى، وواصل الركب سيره الحثيث.
أول مشهد الظلم: وحدث أن توفي في الطريق، أيضا أحد الرفقاء وهو محمد بن الحجر، وقبل وفاته وصى لرفيق من الجزائر يدعى ابن حديدة، بأن يوصل إلى ورثته بتونس مبلغ ثلاثة ألاف دينار من الذهب. انتهى الخبر لأمير بجاية أبي عبد اله محمد بن سيد الناس، فانتزعها من بد ابن حديدة انتزاعا غير لائق. يقول رحالتنا: "وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم (ص.5-6).
                                                   ***
أول ما فتح به علي: هطل المطر غزيرا أثناء الطريق، فتلوثت ملابس أبي عبد الله ابن بطوطة، فما كان من حاكم قسنطينة الشريف الفاضل أبي الحسن إلا أن أمر بعسلها في داره. وزاد فاستبدل بثوب إحرامه الخلق ثوب إحرام آخر بعلبكيا، وصر في أحد طرفيه دينارين من ذهب. يقول أبو عبد الله: "فكان ذلك أول ما فتح به علي في وجهتي". (ص.6)
                                                  ***
إصابة بالحمى: رحل السفر من مدينة قسنطينة إلى مدينة بونة (عنابة الحالية)، ونزلوا بها، وأقاموا أياما، يقول ابن بطوطة، "يم تركنا ببونة من كان في صحبتنا من التجارة لأجل الخوف في الطريق، وتجردنا للسير. وأصابتني الحمى، فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف، ولا يمكنني النزول بسبب الخوف". (ص.6)
                                                 ***
عبرات حزن وأسى: وفي تونس أقبل الناس على الدبلوماسيين (الشيخ أبي عبد الله الزبيدي وأبي الطيب ابن القاضي المتوفى) وأوسعوهما ترحيبا وسلاما، بينما لم يسلم على ابن بطوطة أحد، لعدم معرفته؛ فوجد من ذلك في نفسه ما لم يملك معه سوابق العبرة، واشتد بكاؤه، وشعر بحاله بعض الحجاج فأقبل عليه بالسلام والإيناس، وما زال يؤنسه لحديه حتى دخل مدينة تونس، ونزل فيها بمدرسة الكتبيين. (ص.6).
                                                 ***
فكر الساحة عبر العامل: اتصل ابن بطوطة بالإمام العالم الزاهد برهان الدين الأعرج أثناء مقامهم في الأسكندرية، وأضفه الإمام ثلاثا، وذابت يوم دخل الضيف على مضيفه فقال له هذا: "أراك تحب السياحة والجولان في البلاد. أجاب ابن بطوطة: "نعم، إني أحب ذلك. ولم يكن حينئذ خطر ببالي التوغل في البلاد القاصية ممن الهند والصين"، فقال الإمام: " لا بد لك –إن شاء الله – من زيارة أخي فريد الدين بالهند، وأخي ركن زكرياء السند، وأخي برهان الذين بالصين، فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام". يقول أبو عبد الله ابن بطوطة: "فعجبت من قوله، وألقي في روعي التوجه إلى تلك البلاد. ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم، وأبلغتهم سلامه. (ص.11)
وبقيت فكرة السياحة عبر العالم تراود صاحبنا حتى اتصل في الأسكندرية بالشيخ أبي عبد الله المرشدي الذي ضيفه وأكرمه وقدمه مرارا ليؤم الصلوات به وبالحاضرين في الزاوي التي كان يشرف عليها الشيخ. وذات ليلة رأى الرحالة المغربي فيما يرى النائم: "كأني على جناح طائر عظيم يطير بي في سمت القبلة: يتيامن ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب، ثم يبعد الطيران في ناحية الشرق، ويظل في أرض مظلمة خضراء ويتركني بها".
ويقص ابن بطوطة رؤياه الصادقة على الشيخ المرشدي فيقول له: "ستحج وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، وتجول في بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد الهند، وتبقى بها مدة طويلة، وستلقى بها دلشاد (2) الهندي. ويخلك منم شدة تقع فيها". وكذلك حصل، (ص، (ص. 15 من الجزء الأول وص. 98 من الجزء الثاني).. 
                                                   ***
تلاوة واعتكاف: وفي وقت متأخر ممن الرحلة، وصل الركب إلى مدينة هنور الهندية، ونزل أبو عبد الله – كعادته للسلام على سلطانها فأكرمه وأنزله بدار، ولم يكن له خديم، وطلب منه السلطان أن يصلي معه الصلوات، قال: فكان أكثر جلوسي في مسجده، وكنت أختم القرآن كل يوم، ثم كنت أختم مرتين في اليوم: ابتدئ القراءة بعد صلاة الصبح، فأختم عند الزوال، وأجدد الوضوء وأبتدئ القراءة، فأختم الختمة الثانية عن الغروب، ولم أزل كذلك مدة ثلاثة أشهر، واعتكفت فيها أربعين يوما". (ح. 2 ص.119).
                                                   ***
نخلص من هذا كله، على القول بأن شمس الدين أبا عبد الله ابن بطوطة لم يكن زير نساء شهوانيا، ولم يكن طالب مال أو جاه، بل رأيناه في رحلته الطويلة يتعب ويرتاح، يسعد ويشقى، ويصح ويمرض، ويفقد بنته المتوفاة بأرض الهند، وينهب الناهبون متاعه، ويذوق في رحلته الطويلة الحلو والمر والأسر ولكنه في كل وقت وحين كان الرجل المؤمن المتفائل الصبور، الذي يتبارى المؤمنون، وشيخ العلم والتصوف، ورجال السلطة في  التعرف عليه، والتشوف لأخباره، والتنافس في ضيافته وإكرامه، ولم يكن أبدا مخلا بالمروءة، ولا مقصرا في فعل الخير، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لم يكن مفرطا في العبادة وتلاوة أي الذكر الحكيم، ولا ناسيا أو مهملا أخذ السند العالي، وتناول الإجازات العلمية الصوفية كلما أمكنه ذلك. 
تريد تكريما لا تجريما
إن شخصية مثل هذه، تستأهل التكريم من كل مغربي وكل عربي وكل مسلم، لأنه في جولاتها عبر العالم كانت خير سفير عن المغاربة والعرب والمسلمين، اتصل بالنخبة الممتازة في كل مجتمع ارتاده، وكان يبخرهم إذا استخبروه، ويفيدهم في أمور دينهم، فكانوا يتقبلون ذلك بصدر رحب، وكان شيوخ العلم ورجال التصوف وأرباب سلطة منهم يتهافتون على لقائه والتعرف على أحواله، وذلك خلال الرحلات الثلاث الطويلة الأمد.
قام في الرحلة الأولى بزيارة بلدان شمالي إفريقية، والأراضي المقدسة (الحجاز)ن وجنوب بلاد العرب، وشرق إفريقية، وفلسطين والشام والعراقين العربي والعجمي وشبه جزيرة الفرم، والقسطنطينية وبلدان آسيا الصغرى، وبلدان آسيا الوسطى وأفغانستان والهند والصين، ثم عاد إلى بلاده عن طريق جاوة وسومطرة وبلاد العرب فطنجة وفاس عاصمة المملكة آنذاك.
                                                   ***
وفي الرحلة الثانية ذهب إلى الأندلس فزار مملكة غرناطة الإسلامية، أما الرحلة الثالثة، فكانت إلى بلدان السودان الغربي من قارتنا السمراء، وفي بلدة تكدا وصله مندوب أمير المومنين أبي عنان حاملا أمره الكريم بالعودة "فقبلته وامتثلته على الفور،. فيما بعد عيد الأضحى لعام 754 (5 يناير 1354) وصل إلى فاس "حضرة مولانا أمير المومنين أيده الله فقبلت يده الكريمة وتيمنت بمشاهدة وجهه المبارك وأقمت في كنف إحسانه بعد طول الرحلة، المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) التي ترجمت إلى اللغات الفرنسية والألمانية والإنكليزية، وطبعت في باريس 1853- 1859 كما طبعت في مصر –القاهرة 1870، 1929، 1938، وفي بيروت سنة 1950.
قبل ابن بطوطة زار ماركو بولو البندقي (1254-1323م) منغوليا والصين والهند وأقطار شرقية أخرى ثم عاد إلى بلاده عن طريق سومطرة ليدون رحلته التي أدهشت معاصريه واعتبروا بعض مشاهدها بعدية عن التصديق، ولكن رحلته الآن تعد مرجعا لأحوال تلك البلاد في القرون الوسطى. كانت رحلة ابن بطوطة أعم وأشمل من رحلة ماركو بولو. ولكن قوم هذا الأخير تفننوا في تركيمه حتى إنه وضعوا لرحلته أفلاما سينمائية تمثله وكأنه حي يرزق، ولكننا نحن – العرب والمسلمين – بدل أن نكرم رحالتنا العالمي، نجد من الكتاب المعاصرين منم يحاول تجريمه وتحطيمه، ويليته حقه من التكرم والإنصاف والذكر الحسن.
قرأت في العدد 215 من مجلسه (العربي) الغراء ففوجئت بل صدمت، وتمنيت لو بم أقرأ فيه مقال (رحالة الإسلام: ابن بطوطة) أو تمنيت – على الأقل – لو لم يسل قلم الكاتب وهو الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بمثل هذا القذف، وبمحاولة التشهير والتشويه وإلصاق كل نقصيه برحالتنا العظيم، سفير العروبة والإسلام، ورافع رأس الجميع عاليا.
تحدث الكاتب خلال بضع صفحات فلم يكلف نفسه ذكر اسم الرحالة أو لقبه أو كنيته كما جرة العادة في العصر الوسيط، فتكنية الإنسان كانت تعبر أنئذ آمارة تكريم وتشريف، بل اكتفى فقط بذكر اسم شهرته (ابن بطوطة) مجردا عن أي وصف. لقد فعل الكاتب الإسباني في كتابه (تاريخ الأدب العربي –الإسباني) ولكن هذا الكتاب يتسم بالاختصار. وهنا أذكر أن الدكتور مؤنس ترجمه بعنوان (تاريخ الفكر الأندلسي) ولما أراد تعريف قرائه بابن بطوطة زاد (أبي عبد الله محمد بن محمد اللوتي الطنجي) وكانت الزيادة خاطئة، فمحمد الثاني هو جد الرحالة لا والده، واللواتي – لا اللوتي – نسبة إلى قبيلة لواته البربرية الشهيرة. 
هذه واحدة، والثانية هي أن كاتب المقال يعتبر (الرحلة) من إنشاء أبي عبد الله محمد بن محمد بن جزي الكلبي (721-757هـ)، ويعتبر عنوان الرحلة من وضعه أيضا كما تنبئ بذلك مؤخرة المقال، والحقيقة هي أن عاهل المغرب أبا عنان (752-759هـ) أعجب بأخبار الرحلة وأعاجيبها التي كان الرحالة انتهى من تقييدها في ثالث ذي الحجة 756 هـ فأمر كاتبه الغرناطي الشهير بتدوينها بخطه الجميل، فامتثل ابن جزى للأمر الملكي وانتهى من تحري الرحلة في ثلاثة الأشهر التالية وفي الحق، كان ابن جزي يتحلى بالأمانة والدقة العلميتين، فكان إذا استشهد بشعر، أو أورد حكاية مماثلة نص على ذلك بقوله: قال ابن جزي...أما تأليف الرحلة أو وضع التسمية لها فلم يكن من عمل ابن جزي، ولو كان كذلك لنص على ذلك بالحرف، وهذا لم يحدث تماما.
يفتتح الكاتب المعاصر بمحاولة المس ببعض القيم الإسلامية فيتهجم على المشايخ العباد الزهاد المتصوفة ويسخر من الأولياء "الذين يكاشفونك بما تفرك، دون أن تفتح فمك. بل إن الواحد منهم يعرف المنام الذي رأيته بالأمس دون أن تقول له: إنك حملت بشيء". أليس هذا تزيدا وتشويها يثبت للقارئ أن الكاتب المتحررة من كل تبعة فنية أو أخلاقية، لا يؤمن بحقائق التفسير العلمي للأحلام، ولا يعتقد الاعتقاد اللازم في مهايا الذكاء، والخبرة ودلالة الحال، ولا فيما يعرف آنيا بقراءة الأفكار Thoughtreading أو تبادل الإحساس والشعور Telepathy.
قد لا نكون عابثين أو متجنين إذا تتبعناه وهو يؤاخذ ابن بطوطة لأنه "كان في رحلته لا ينزل بلدا أو قرية، إلا دهب ليزور وليها وصاحب كراماتها، فكأن زيارة الولي ذي الكرامات جريمة لا تغتفر، أو كأنها لا تدل على المحبة والولاء وحسن المعاشرة وحب استطلاع، وهو إحدى الغرائز المركبة قي الإنسان، ثم إن التلهف لرؤية الأولياء دليل على المحبة، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاب: "المرء مع من أحب..." ويضيف الكاتب قوله: "وقد يتخلف عن الركب ليزور وليا، وربما غامر بنفسه في رحلات جانبية ليزور شخصا صوفيا انقطع عن الدنيا ونذر نفسه لعبادة الله مكتفيا بثمرة (قصد تمرة) واحدة يأكلها في اليوم أربعين سنة: أو يبعث الله إليه برزقه كل يوم فيجد عند بابه كل ما يحتاج إليه من الطعام في يومه لنفسه ولكل من سيزورونه، لأن الله تعالى يعلم أن ثلاثين رجلا سيزورون وليه الصلاح...المنقطع للعبادة، فيرسل إليهم طعامهم مقدما" أستغفر الله من هذا الكلام الذي ينقصه التأدب مع الله ! وكان الكتب في غنى عنه، وحبذا لو عرف قول رسول الرحمة وتذكره قبل تسطير هذا الفحش من الكلام.." ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويتهم الكاتب أولياء الله بأنهم قسموا العالم وجعلوه، مناطق نفوذ بينهم، وأنهم تحالفوا مع السلاطين تغطية لمظالمهم وقوتهم على رعاياهم. ثم يستشهد بالمستشرق الإنجليزي جيب، والهندي فينست سميت فكلاهما تأسف على أن هذه القوة هي التي حالت دون انتشار الإسلام على نطاق واسع، (أو ربما لو كانت صدرت رواية الملحد المرتد سلمان رشدي ولم تكن قامت ضده الضجة، لاستشهد بكلامه أيضا ! ) إن الذي تأسفوا على عدم انتشار الإسلام لسبب القسوة، هم أو أمثالهم الذين اتهموا المسلمين بأنهم نشروا الإسلام بحد السيف، إن الذين يزعمون هذا الزعم يجب أن يقرأوا رحلة ابن بطوطة ليعرفوا أن مغربيا واحدا نشر الإسلام في جزر ذيبة المهل (جزر مالديف( دون اللجوء إلى أي سلاح !
ويواصل الكاتب تجنياته على ابن بطوطة فيقول عنه: "أغراه المال بالاستزادة من المال، وأغرته النساء بالاستزادة من المتاع، وشيئا فشيئا يتغير هذا الرجل الطيب ويصبح طالب مال وجاه ومتاع، ثم يضيف: "وهنا نجد أنفسنا أما بان بطوطة آخر وقد تغيرت شخصيته تغيرا تاما، فهو رجل غني يداخل كبار القوم والسلاطين، وإن لم يكف عن طلب الأولياء، ولكنه من الآن فصاعدا رجل مال ومطامع مادية، وطلب للنساء ورغبة في التقرب من أهل السلطان.
يتكلم الكاتب عن الرحالة العظيم وكأنه يتحدث عن شخص عامي تافه لا يستأهل مخالطة الكبراء. ثم يعرض لحياة ابن بطوطة في جزر المالديف بدعي أنه استغل سذاجة الناس وتدخل في شؤون الدولة وتزوج بنات الوزراء والأثرياء أربعا غير ما ملكت يمينه. ولكن الرحالة العظيم لا ينكر شريعة الله، ولا يغفل عن عوامل البيئة ذات التأثير البالغ، ومن أراد التأكد من هذا فليرجع إلى الجزء الثاني من الرحلة ليعرف الشيء الكثير عن جور ديبة المهل (جزر مالديف) وهنا نسأل الكاتب هذا السؤال: أيهما أحسن؟ مسايرة الأوضاع واتباع السنة والجماعة؟ أو اقتراف الإثم وارتكاب فاحشة الزنى؟
ويمعن الكاتب في التجني على ابن بطوطة قائلا: "ويقيمونه قاضيا فنتبين من أحكامه أنه ليس بذي علم واسع بالفقه، وأحكامه قاسية، وفيها تعسف وقلة فهم، وادعاء للعمل، فيبغضه الناس...وأخيرا وبعد منافسات وحزازات يخرج ابن بطوطة من جزر المالديف شبه مطرود تاركا وراءه كل نسائه وأولاده منهن." تشويه فظيع، وكذب وافتراء، وسوء فهم لما ورد في الجزء الثاني (الصفحات 131، 132، 133 وغيرها)، إن من يقرأ ذلك يعرف تزوج ابن بطوطة وأسبابه، ويعرف ظروف توليه القضاء، وصعوبات تقف ضد تنفيذ الأحكام الشرعية السديدة مما دعاه إلى عزل نفسه وعزمه على السفر، إنه لم يخرج شبه مطرود، بل خرج محتفظا بكرامته، معتدا بنفسه أيما اعتداد.
ونرد على تجهيل الدكتور مؤنس لرحالتنا العظيم بذكر ثلاث حقائق دامغة:
أولاها: أم أبا عبد الله ابن بطوطة تعلم في بلاده وأكمل تعليمه في سن الخامسة والعشرين وهي السن التي يأخذ فيها المجتهدون حاليا شهاداتهم العليا، والدكتواره من الجامعات المعاصرة.
ثانيتهما: أن أبا عبد الله – شأن أبا عبد الله – شأن علماء عصره – لم يكتف بما أحرز عليه من علم، بر نراه يسعى يجد في تحسين مستواه العلمي والحصول على السند العالي والإجازات العملية المتعاهدة. ففي دمشق تتلمذ ابن بطوطة على العالم الشهير (ابن الشحنة) فسمع عليه جميع صحيح البخاري في أربعة عشر مجلسا كان أولها يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان المبارك سنة 726 هـ ونال إجازته وإجازة غيره (الرحلة: ج1 ص 66)، وكذلك سمع بشيراز مسند الإمام الشافعي على العلامة قاضي شيراز، وهكذا: الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها.
ثالثتها: أن الرحالة العظيم كان متمكنا من الفقه، خبيرا بالأحكام الشرعية، بدليل أنه لما رجع من الرحلات الثلاث، تولى المغرب قضاء تامسنا (الشاوية)، فكتب له ذو الوزارتين ابن الخطيب المقيم في مدينة سلا طالبا منه أن يعينه ويرشده إلى شراء أرض فلاحية في تامسنا (البلاد التي يحكمها ابن بطوطة).
ويرمي الدكتور مؤنس الرحالة المثالي بالافتراء فيقول عنه: "وهو يحدثنا عن نهر يسمى نهر الحياة يقطع الصين من الشمال إلى الجنوب، من خان ( بالق (بكين) إلى الزيتونTsiuan-Cheu، ويقول إن هذا النهر يشبه نيل مصر والقرى والخضرة على الجانبين.ولا نعرف في الصين نهرا بهذا الوصف أو الاسم، وربما نوافق على مقالته، أما الصين الكثير الخيرات) النهر المعروف بآب حيات، معنى ذلك ماء الحياة، ويسمى أيضا نهر السبر (السرو) كاسم النهر الذي بالهند، ومنبعه من جبال بقرب مدينة خان – بالق تسمى كوه بوزنه معنا جبل القرود.... ويمر في وسط الصين مسيرة ستة أشهر على أن ينتهي إلى صين الصين (الزيتون) وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين والأسواق كنيل مصر، إلا أن  هذا أكثر عمارة، (ج2 ص.158) فأي القول نصدق؟ وأسماء الأنهار تتبدل بتبدل الزمان أو المكان؟ وليس هذا فحسب، بل إن المقال لم يصب محز الحقيقة حين اتهم ابن بطوطة بأنه لم يصل إلى الصين. قال: إن شكوكا كثيرة تحوم حول رحلة ابن بطوطة: " هل ذهب إلى جاوة وسومطرة؟ وهل زار الصين؟ هناك قرائن تؤيد صحة ما يقول. وهناك دلائل أقوى تقول: إنه لم يذهب إلى بلاد الصين..." ولم يعرفنا على هذه الدلائل الأقوى.
وبالمناسبة أحب أن أشير إلى أن بعض إخواننا الشرقيين تزلفا منهم لباحثي الغرب وادعاء للتجديد، يقلبون الحقائق ويقذون أبناء قومهم بالكذب والافتراء أو الادعاء. هكذا يفعل الدكتور مؤنس مع ابن بطوطة، وهكذا فعل قبله الدكتور أحمد هيكل حين زعم زعما باطلا أن خطبة طارق ابن زياد منحولة مزورة عفا الله عن الجميع!.
وأخيرا وليس آخرا- يرمي المقال الرحالة العالمي بعدم الدقة في البحث والاضطراب في الأقوال، ولا تتبعنا الأخطاء الواردة في المقال (رحالة الإسلام ابن بطوطة) لطال بنا حبل الكلام، ولا شك أن الكاتب سيرجع الأخطاء إلى مصففي الحروف المطبعية ولكن الحقيقة أن بعض الأخطاء يرتكبها هو نفسه.
وهنا نكتفي بأمثلة، فالوقت لا يتسع، والمجال قد لا يسمح بأكثر مما قلناه.
- فالمقال لا يفرق بين ثمرة (بالثاء) وبين تمرة (بالتاء) مع أن الفرق بين الثنتين كبير واضح.
- المقال يحرف إسم الوالي الهندي إلى "دلشاي" بينما هو في الحقيقة (دلشاد) الذي يقول عنه عالمنا الرحالة: إن الكلمة فارسية ومعناها العربي (القبل الفارح).
- يخلط الكاتب بين آسيا الصغرى وبين أرضروم Erzurum، في حين أن آسيا الصغرى تؤلف الجزء الأكبر من تركيا الحالية، وأن أرض روم تقع بشرقي آسيا الصغرى، وكانت تسمى (قاليقلة). وفتحها البطل حبيب بن مسلمة سنة 25 هـ (645)م, لوما افتتحها السجلوقيون في القرن الحادي عشر الميلادي سموها أرضروم.
- يرمي كاتب المقال ابن بطوطة باختلاط الأشياء في ذهنه، وبالاضطراب في القول، إذ ينص على أن الرحالة العظيم علم في طنجة أن أباه قد توفي من ثلاث عشرة سنة وأن أمه هي الأخرى لحقت به بعد ست سنوات". هكذا قال الدكتور في مقاله، ولكن (تحفة النظار) تنبئنا أن ابن بطوطة عرف في دمشق – من فقيه طنجي مقيم بالمدرسة الظاهرية – أن والده توفي منذ خمسة عشرة سنة وأن والدته بقيد الحياة، وأن ابن بطوطة بقي بدمشق حتى أخر سنة 748 هـ (ح 2 ص.174) وتعرف الرحالة العالمي في مدينة تازة على موت والدته. (ح.2ص.178) ، فمن الذي يضطرب في أقواله حقا وصدقا؟؟
-ونختم بالتنكيت (لا التبكيت) اللغوي: ورد في المقال: "ولا ننسى أن عشر سنوات كاملة، انقضت بين زيارته للصين (كذا ) وقعوده لإملاء ذكرياته....فتضاربت أقواله واختلطت عليه الأشياء"، فكأن ابن بطوطة كان أميا لا يستطيع تدوينا ما يراه ويسمعه في قرطاس !  والتنكيت اللغوي الذي نريده هو عدم الدقة في الاستعمال "لا" فهي هنا ينبغي أن تكون ناهية لا نافية، وقد يحتج الدكتور لقوله: بأن الإنسان لا ينهى نفسه، ولكن الحقيقة أنه ينهى نفسه على حد قول الشاعر المغربي:
إذا ماخرجنا من دمشق فلا نعود
            لها أبد ما دام فيها الجراضم
                                                      ***
فالصواب أن يقول:.. ولا ننس... وختاما لا أنسى أن أطلب من الدكتور مؤنس سعة الخاطر وتقبل الشكر لأنه أتاح لي الفرصة الفريدة للتصحيح ووضع النقط على الحروف كما يقال.
------------------
1) هذا بالتقويم الكريكوري، أما بالتقويم الهجري فذكرى ميلاده الآن هي السادسة بعد السبعمائة.
2) دلشاد – لا دلشاي كما كبتها بعضهم – كلمة فارسية تعنى – كما قال الرحالة – القلب الفارح.
دالية ابن عبد الله السجلماسي المغراوي
  التهامي الراجي الهاشمي
العدد 272 ربيع 1 و2/ نونبر-دجنبر 1988
1- موضوع نظم الدالية: 
الدالية قصيدة من البحر البسيط، عدد أبياتها 144، رويها دال، نظمها صاحبها الشيخ أبو عبد الله محمد بن مبارك السجلماسي المغراوي لتوضيح أحكام تخفيف الهمزة لحمزة هشام.
ومعلوم أن تخفيف الهمز لحمزة وهشام يعسر، لا فقط على المبتدئ غير التمكن، بل أيضا حتى على البارع المدقق الحافظ.
من أجل هذه الصعوبة التي يحس بها كل قارئ للقرآن الكريم. قال شيخ الجماعة القيسي:
ومن دخولي في علومها نفر     لكن بعون الله أستعــين
لكن بعون الله أستعــــين          إذ كان من أسمائه المعين
قال المحقق الجعبري: "هذا الباب (يقصد باب وقف حمزة وهشام على الهمزة (1) يهم أنواع التخفيف، ومن ثم عسر ضبطه". ثم زاد قائلا. "إن الطالب قد لا يقف عند قراءته على شيخه فتفوته أشياء، فإذا عرض له وقف بعد ذلك أوسئل لم يجد له أداء، وقد لا يتمكن بإلحاقه بنظائره فيتحير فينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالهمز صونا للرواية؛ ولغموضه أفرد له جماعة من المصنفين تصنيفا كابن مهران وأبي الحسن بن غلبون والداني".
2- صاحب الدالية: 
هو أبو عبد الله محمد بن مبارك المغراوي، ولد بفاس سنة 1019 هـ وأخذ بها عن أبي محمد عبد القادر الفاسي الذي كان يفضله على جميع طلبته لشدة فطنته وذكائه. كان رحمه الله حسن الصوت بالقراءة، نحويا بارعا وفقيها مجتهدا وقارئا مبرزا مقصودا لدقته ونباهته. أم بضريح المولى إدريس وتقلد مهام الوعظ به وبجامع القرويين.
أخذ عنه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الوزاني الذي قرأ عليه القرآن العظيم بالروايات السبع، وأما هو فقد أخذ القرآن والقراءات عن شيخ الإقراء بفاس الأستاذ أبي زيد عيد الرحمن بن ألي القاسم بن أبي العافية المشهور بابن القاضي ألف، رحمه الله أجوبة في أمور شتى كما ألف "الدالية في تخفيف الهمز لحمزة وهشام في الوقف".
توفي رحمه الله في خامس ربيع الأول من عام 1092 هـ ودفن بروضة الشرفاء الطاهرين الكغادين بعدوة فاس الأندلس. (2)
3- المصنفات في تخفيف الهمز لحمزة وهشام: 
لقد صنف في هذا الموضوع، بعد أولئك الأعلام الذين ذكرهم الإمام الجعبري، علماء تأليف أطلعت منها على ما يأتي.
1- تحفة الأنام في وقف حمزة وهشام التي تنتسب لعبد الله القيجاني الشافعي. (3) توجد من هذه التحفة ثلاث نسخ في المغرب؛ واحدة في الخزانة الحسنية تحت رقم 10868 وهي بخط مغربي معتاد، وثانية في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 988 ك وثالثة في الخزانة العامة بتطوان تحت رقم 273.
2- اختصار التحفة في وقف حمزة وهشام وهو مختصر لتحفة الأنام السابقة الذكر أنجزه أحد تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن إدريس المنجرة المتوفى سنة 1179. يعرف هذا التلميذ باسم أحمد بن العياشي القرشي الصنهاجي. يوجد هذا المؤلف مخطوطا بالخزانة العامة بمدينة تطوان تحت رقم 549.
3- تقريب الكلام في تخفيف الهمزة لحمزة وهشام ألفه أبو العلاء إدريس بن محمد المنجرة الحسني المتوفى سنة 1137 هـ يوجد التقريب عندنا في المغرب في ثلاث نسخ؛ واحدة في الخزانة الملكية تحت رقم 10416/1 وثانية في خزانة مدينة تطوان مسجلة تحت رقم 125، وثالثة في الخزانة الصبيحية بمدينة سلا وهي، بالتأكيد لأبي العلاء المنجرة وإن كان الأستاذ حجي لم يشر إلى المؤلف في فهرسته.
4- حاشية على تقريب الكلام في تخفيف الهمزة لحمزة وهشام وهو، كما يدل عليه الاسم، مختصر للتقريب قام بإنجازه ابن المؤلف أبو زيد عبد الرحمن بن إدريس المنجرة الحسني المتوفى سنة 1179.
توجد من هذا الكتاب نسخة خطية بالخزانة الملكية بالرباط تحن رقم 10416/2
5- تقييد في مشهور الوقف على الهمز لحمزة وهشام تأليف الفقيه الحسن ابن محمد بن أبي زيد الخزاني الخمسي المتوفى بعد سنة 1211 هـ.
يوجد هذا التقييد في الخزانة الحسنية تحت رقم 5237.
6- روضة المقام في مشهور الوقف على الهمز لحمزة وهشام تأليف الحسن بن محمد أبو زيد صاحب التقييد السابق الذكر، توجد من الروضة ست نسخ في المغرب، ثلاث منها في الخزانة الملكية مسجلة فيها تحت الأرقام 1051/7 و 6965 و 7689 وواحدة في الخزانة العامة بالرباط مودعة فيها تحت رقم 2465/2 د وواحدة في خزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 354/1 وواحدة في الخزانة العامة بمدينة تطوان تحت رقم 354/1.
7- شرح باب وقف حمزة وهشام. ((4) تأليف بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المعروف بابن أم قاسم نسبة إلى جدته من أبيه زهراء التي رحلت من أسفي إلى مصر. توفي المرادي هذا يوم عيد الفطر سنة 749 هـ ودفن بسريا قوس...
يوجد هذا الشرح مخطوطا في الخزانة الحسنية تحت الأرقام 887/2 و 1243/2 و 7232.ويوجد أيضا في خزانة المسجد الكبير بوزان تحت رقم 815 وفي خزانة مدينة تطوان نسختان منه تحت الرقمين 442 و 560. وفي خزانة دار الكتب الظاهرية نسخة منه تحت رقم 318 (29 القراءات).
وهذا الكتاب هو في الحقيقة شرح لباب وقف حمزة وهشام على الهمز من حرز الأماني.
8- مقالة الأئمة الأعلام في تخفيف الهمز لحمزة وهشام للشيخ أبي زيد عبد الرحمن ابن أبي القاسم ابن القاضي. توجد عندي من هذا الكتاب نسخة خطية كاملة، كما توجد منه ثلاث نسخ في الخزانة الحسنية تحت الأرقام 887/3 و 6187 و 8289 ونسخة في الخزانة العامة بتطوان تحت رقم853 ونسخة في الخزانة الناصرية بتمكروت تحت رقم 3115 وواحدة في الخزانة العامة بمراكش تخت رقم 162.
9- بيان حكم الوقف على الهمز لحمزة وهشام تأليف محمد بن عبد السلام الفاسي.
هذا الكتاب عبارة عن فصلة من كتاب مشهور للمؤلف هو: إتحاف الاود المتداني بمحاذي حرز الأماني. توجد منه نسخة بتطوان تحت رقم 125.
10 الوقف على الهمز لحمزة وهشام للحسن بن محمد أبو زيد. توجد نسخة منه في الخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم 281/4. لم أطلع عليها بعد، فقد تكون هي "روضة المقام" أو "تقييد في مشهر الهمز المذكورين في الرقمين 5 و 6.
4 – وقف حمزة وهشام منظوما:
زيادة طبعا على الباب الذي عقده الإمام أبو محمد بن فيرو ابن أبي القاسم بن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي نظم فيه أحكام وقف حمزة وهشام على الهمز والذي شرحه قوم لا نحصي عددهم فإن كثيرا من القراء المغاربة على الخصوص أفردوا هذا الموضوع المعقد بنظم ليسهل حفظه والرجوع إليه في كل وقت وحين، أذكر منها:
1- أحكام الهمز عند الوقف تأليف الشيخ المقرئ محمد بن عبد السلام بن العربي الفاسي المتوفى سنة 1214 هـ.
توجد نسخة منم هذا النظم في الخزانة الملكية تحت رقم 3604/1.
2- منظومة في تخفيف الهمز على مذهب حمزة وهشام تأليف أبي الحسن علي ابن علي الحساني.
توجد نسخة من هذه المنظومة في الخزانة الملكية تحت رقم 10416/10.
3- تكميل الكلام وتقريب الكلام في تخفيف الهمز لحمزة وهشام نظمه أبو الحسن علي الأحرشي العمراني معاصر للشيخ أبي العلاء إدريس بن محمد المنجرة مؤلف تقريب الكلام (انظر الكتــــــاب رقم 3).
توجد نسخة من التكميل في الخزانة العامة بتطوان تحت رقم 881.
5- شراح دالية السجلماسي:
لقد أحس أئمة القراء بأهمية قصيدة الإمام السجلماسي فتصدوا لها بالشرح والتحليل. وهذه هي الشروح التي أعرفها لهذه الأرجوزة المفيدة.
1- النهج المتدارك في شرح دالية ابن المبارك:
أسمي "المنهج المتدارك" بالشرح الأول للدالية وأسمي صاحب الشرح وهو العلامة أبو العلاء إدريس بن محمد المنجرة الحسني الشارح الأول للدالية.
يتوفر المغرب على ثلاث نسخ للشرح الأول للدالية. توجد النسخة الأولى منه في الخزانة الحسنية تحت رقم 1064/1 تبتدئ فيه من 1 أ وتنتهي في 62 ب وفي هذه الخزانة نفسها نسخة ثانية تحمل الرقم 11474 ز/10 وتوجد النسخة الثالثة منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 974 ك.
يبدأ الشارح نهجه بقوله:
"الحمد لله الذي أنزل القرآن العزيز كلامه المرفع".
وينهيه بقوله: "وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".
2- تنبيه السالك إلى جنا ثمار دالية ابن المبارك:
هذا والله أعلم، هو الشرح الثاني لدالية ابن المبارك ويكون شارحها وهو أبو القاسم بن علي بن دري (ابن دراوة) الشاوي العلاوي المتوفى سنة 1150 هـ هو الشارح الثاني للدالية.
يوجد من تنبيه السالك نسختان خطيتان في المغرب، واحدة في الخزانة الحسنية تحت رقم 119/4 وثانية في خزانة جامعة القرويين تحت رقم 1042.
3- المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية:
هذا هو الشرح الثالث للدالية قام بإنجازه أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي المتوفى عام 1156 هـ (1743م).
لا أعرف لهذا الشرح إلا نسخة واحدة وهي موجودة في الخزانة الحسنية بالرباط مودعة فيها تحت رقم 10881/1.
بدأ الشارح شرحه بقوله: الحمد لله الذي أورث كتابه المصطفين من ذوي التوفيق، وختمه بقوله: "يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير".
4- الفتوحات الربانية في شرح المنظومة الدالية:
هذا الشرح هو الشرح الرابع للدالية ألفه القارئ إبراهيم ابن محمد الخلوقي العيوي السرغيني من معاصري أبي زيد عبد الرحمن بن إدريس الحسني المنجرة. أنجز شرحه هذا قبل وفاة المنجرة بست سنوات.
يوجد من هذا المصنف في المغرب ثلاث نسخ خطية اثنتان مودعتان في الخزانة الحسنية تحت الرقمين 761/2 و 4135 وثالثة في خزانة زاوية تنغملت بإقليم بني ملال. تحت رقم 348 ضمن مجموع.
بدأ الشارح كتابه بقوله: "الحمد لله الذي أورث كتابه العزيز خواص عباده" وأنها بقوله: "وكان الفراغ من تبييضه عشية يوم الخميس الثالث والعشرين من رمضان المعظم سنة تمام المائتين بعد ألف بمدينة مراكش. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
5- المقاصد النامية في شرح الدالية للسجلماسي:
هذا اشهر شرح للدالية على الإطلاق ولشهرته التي طبقت الآفاق اعتنى به المغاربة عناية خاصة فانكبوا عليه ينسخونه الآفاق اعتنى به المغاربة خاصة فانكبوا عليه ينسخونه ويتدارسونه في مساجدهم ومدارسهم حقبا طويلة.
أعرف لهذا الشرح الذي أحققه الآن 35 نسخة، توجد منها في مكتبتي نسختان كلاهما بخط مغربي جميل وتوجد منها في الخزانة الحسنية بالرباط 16 نسخة أرقامها بالتتابع كما يلي:
887/1-1064/4-1454-2255-2910/1-3852-5225-5698-6608-7138-7147-7448/1- 11200ر/1- 11204ر/1- 11551ر/2-12243ر/2.
وتوجد في خزانة القرويين بفاس نسختان منها تحت الرقمين 558/2-1052/5.
وتوجد منها في الخزانة العامة بتطوان 5 نسخ تحمل الأرقام الآتية:
560-739-853-903/4-663.
ونجد في الخزانة العامة بالرباط منها سبعا، هي:
379/د-1649/د- 2138/1د- 2186/3 د- 2465/2 د- 2891/د- 4356/د.
زنجد واحدة في خزانة زاوية تنغملت بإقليم بني ملال تحت الرقم 560.
ونسختان في الخزانة الناصرية بتمكروت تحت الرقمين 1751-3102.
يبدأ هذا الشرح بقوله: "الحمد لله الذي سهل كتابه على من يشاء من عباده" وينتهي بقوله: "وكن لي وليا ونصيرا في حياتي ومماتي ونشري وحشري وعند كل هول وعند كل فزع تولني بفضلك في كل حال، ولا تكلني إلى نفس طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ أسألك بأسمائك ورسلك وملائكتك وأوليائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير".
6- القطوف الدانية في شرح الدالية تأليف محمد ابن عبد السلام بن العربي الفاسي أعرف لهذا الشرح سبع نسخ: ثلاث في الخزانة الحسنية هي: 997/1 و 1057/6 و11007.واثنتان في الخزانة العامة بالرباط هي: 379/1 و 1756/د وواحدة في الخزانة العامة بمدينة تطوان تحت الرقم 739 وواحدة في خزانة زاوية تنغملت بإقليم بني ملال تحت رقم 348 ضمن مجموع.
6- أرجوزة الدالية:
الغاية التي أسعى إليها من نشري لدالية السجلماسي هي أن يتوفر القراء المغاربة والمهتمون بالدرس اللساني العربي على العموم وعلماء الأصوات على الخصوص على نص موثق حول تخفيف الهمز للبدر حمزه الراوي هشام. والدالية أرجوزة جمعت كل أحكام تخفيف الهمزعند القارئين المذكورين بشكل مبسط ومسهل لم يسبق أن قدم مثله من قارئ مغربي متمكن من فنه.
1 – حمدا لمن حفظ القرآن للأبد      مسهلا لذوي التجويد والسنــد
2- ثم صلى على من قد سرى وعلا  فخص بالقرب والإكرام والمـدد
3- محمد قطب دولب الوجود وأصـ  ـل نشأة الخلق من جوهره الفرد
4- وآله والصحـاب النصراء لــه     من قردين الهدى بهم على عمـد
5- وبعد خذ ضبط قانون يفيدك في   تخفيف حمرة همز الوقف واعتمد
6- وما يوافقه فيه هشــــام إذا         ما حل منزلة الأطراف دو كبـد
7 – على قياس لغة الفصحاء ومـا   يتبع الرسم فيه غير ذي فنـــد
مقدمة في حكم وقف القياس والرسم
9 – الوقف بالرسم للجمهور ممتنع      إذ بعض أفراده في النقل لم ترد
10 لذاك استعلموا حذو القياس بـه       وطرحوا ما سواه طرح مفتقـد
11- وبعضهم أوجب الرسم وحجته     شرط القبول وفاق الرسم فاقتصد
12- وعمموا كل فرد فيه فانبهروا       ولم يصل جري مستقصيه للشرد
13_ والداني والشاطبي وابن شريحهم   قد انتقوه إذا نص القيـاس هــد
14 – ولو على وجهه المرجوح جاكنبو  وسبيويه روى هذا الكلـــوا فرد
15- والمرتضى صحة الإسناد فيه وإن   لم يلف فهو شذوذ ليس إذا عضد
16- واجمعوا أنه ليس غير لـلـــر        سم سوى الهمز من مجاور تكد
17- لذلك ما حذفوا هاوي جزؤا ولم      يبت له رائد معه فينتهــــد
باب الهمز المصدر حقيقة أو حكما
18- إن لم يكن قبل همز ما يوسطه     حققه وانقل لساكـن ولا تـرد
19- رسما به غير ما جا بعده ألف     فالرسم فيه ينقل كالقياس نـد
20- وإن تزد قبل ما ان شئت تفصله   حقق وخففه والتخفيف إن ترد
21- فارع قواعده وأل يكون الوجـ     ـهـان فرعين للتحقيق فاجتهد
22- وقال في الكنز ما كان كحينئذ     للامتزاج فهل همزة فــــقد
23- وذا بتيسيرنا فيما توســط لا       بزائد وكذا جاء ويكأن بـــد
24- وواقف الرسم مورد القيـاس بين  بين في كل هذا الباب وارتصد
25- مواضع المنع كالمكسور من بعديا  أو الذي ضم نحو يأولـي وقد
26- كلإلى أفإبن بأن سألقــــي لأ        مــه لأخربهم إسئل حكمها تفد
27- بثالث بدلا بدى القياس وســـ        ـهل ما بقي وامنع الرسم بها تجد
28- كذلك ما أفردوه بصورة غير        باب  آلد أسلك به تفصيل معتمـــد
29- إن صوروا أولا فالرسم ممتنـع      أو صوروا ثانيا صفه بمتحــد
30- وكـئاوي على العكس وإن نقلا      لا عكس وفق أو امنع فيهما تفد
31- هذا إذا أفائن صورته ألفـــا         وإن تك الياء سهل فيهما تســد
32- ما كتبوه على الوصل فرسمهم     وفق القياس فهل وابدلن تفــد
33- ياء لئلا بأييد مع بأبيكـــــم           وإن يك الزيد ياء فامنعه واعتمد
34- وسأوريكم إذ الواو لصورته سـ    ـهل وإلا امنعن لا تخش من أحد
35- وامنع مع اللام إلا نحو الآية فـ     بالنقل بكون جماعا لهما فقــد
36- في نحو فأتو فأبدل فيهما ألفــا      دليله الكتب في المرسوم لا تـزد
37 – وكالذي وتمن قد ورد فيه والإبـ   ـدال لا التحقيــق فيــه رد
38- إذ همز وصل كجزء عندما بدوءا   ونده ما به الوصل بلا فنـــد
39- فإن وصلت فقد يحظى الوفاق به   وإن بهمز بدأ كان فيه بــــد
باب الهمز السكن والمسكن طرفا للوقف
40- وإن يكن ساكنا أو جا محركــه      في طرف كيشا جئنا امرؤا وزد
41- كلؤلؤ أبدلوا حرفا يناسب مـــا       قبل وذا رسمه أخبره فيتخـــذ
42- إلا حروفا ورى المغازي تفردهـا   عن القياس فتابع رسمها الفــرد
43- هيئ يهيئ مع السيء وجئ معـه    بما يداني كمستهزءون في مــدد
44- وإنما رسم الغازي بها ألفــا كـ      ـراهة الجمع والحذف هناك صد
45- من نبإ الياء سكن صــورة وإذا      تزده فهو كغير جاء في عــدد
46- وبين بين قيــاس الهمز في ملإ      مع الضمير فقل به ولا تكـــد
47- والرسم ذلك إذا اليا صورة كتبت   وإن تســك الزيد فامنعه به وذد
48- وكلما حذفوا من صــورة ألف      مثل امتلأت وفادا رأتم الشــرد
49 – قد منع الرسم فيه جهبد علــم      ورأيـه في العلوم رأي مجتهـد
50- تؤدي ورءيا ورءيا أظهروا بدلا     لدى القياس اعتبار الأصل والسند
51- وقيل أبدلوا وأدغموه لــــه           زذا المرافق وقف الرسم فاتئــذ
52- لكن رئيا ضعيف القلب في بدل     ومن يخفف لرسم ياهمـا فــرد
باب الهمز بعد ساكن
53- الهمز بعد سكون صح نقلهم        هو القياس كذلك الرسم لا تعـــد
54- كمثل ظمئان والقرآن يسئله         فسئل ولا يسئم المرء دعا الرشــد
55- ومحو يا يئس فيه الوقف متحـد    ولا اعتبار بما زادوه من عمـد
56- وقيل بالقلب كالبزي فهــو إذا      لدى الوقوف برسم غير متحــد
57- هزؤا وكفؤا بنقل فيهما وقفــوا     والرسم بالواو كفؤا جاء في الصمد
58- والنشأة انقل ويسئلون عن بقيـا     س ولدى الرسم جاء قول متقصـد
59 – بالنقل ثم بإبدال على لغـــة        قالوا كماة والأصل كمأة الرمـــد
60- الآن ولأيكة المحذوف همزتـه     فالوقف وفق بنقل فيه واجتهـــد
61- وابدأ بنقل بلا وصل وحذقهـا       إمارة لاعتداء العارض العنـــد
62- و الآن في الجن كالغير وإن ألفا   صورت همزا فمنع الرسم للأبــد 
فصل في الهمز المتطرف بعد حروف المد واللين
63- وما تطرف بعد ساكن ألــف        متحد باعتبارين فسل تفــــد
64- أبدله واحذف ومد واقصرن إذا    الثاني حذفت ولا ترهب حمى أحد
65- وإن بأول كان الحذف فلتقفن بالـ    ـقصر إذ ليس ذو مد به فقــد
66- وكقروء وسوء والنسيء وشيء    ادغمن وانقلن للأصل فيه ثــد
67 – لأبي العز نقل للمزيد كما للأصـ  ـل واتبع سبيل القصد تعتقــد
68- وطابق الرسم كل في محاسنـه      فانصب حبالك في أوكارها تصد
69- وإن نقلت لوال أولياء إذا وقفت     فاقصر ولا تمططه في أمـــد
70- وقال في الكنز بالوجهين فيه كما   عند السخاوي وذا المروي فانتهد
71- لولا الرواية كان العزم فيه على     ما قال في النشر دو علم به فـرد
72- ولتنوأ تبوأ مع يســــوء إذا  قدرت  ما بعد واو زائـد تجــد
73- وعند ذاك يكون الرسم متحـدا       مع القياس ينقل فيه واعتقــــد
74- أو بإدغام وذا للبعض جاء فـي       الأصل كما قد مضى فكن على جهـد
75- وإن يكن صورة فامنع ثلاثتهـا       على الصحيح لجمع الساكنين عـد
76- وقال في الكنز فتح الواو مع ألف    في أن تبوأ وقس وفرقن تســـــد
فصل
في الهمز المتوسط بعد حروف المد واللين
77- وإن يكن الهمز حشوا بعد ساكنـه     فانقل لأصليه وأدغم إن تــــزد
78- وزاد للأصل إدغاما ورسمهــم        يوافق الكل إلا ما انتقى عــــدد
79- فموئلا سهل وأبدل بنقلهـــــم           للرسم وامنعه في السوأى لمعتصـد
80- ومن يقل بلزوم الرسم قول أبي العـ    ــلاء ينحو به لبيــــن بين رد
81- مؤءودة رسمه على القياس جــرى     وقيل مودة وقف الرسـم لا تئـــذ
82- وإن يك الهمز بعد ساكن ألـــف        سهله في الوقف إن قياسه تــــرد
83- كجاءنا هــــاؤم إلىء نساؤكـم          وباب مساء تراءا الزم ولا تهــــد
84- ووافق الرسم إن كان مسهــلــه        صوروا واوا يا والغير لا تـــزد
85- وكل ما قيل من إبدال همــزتــه        بخالص الواو واليــــاء فذاك رد
86- وعد لحنا ولأنباط نسبتــــــه            وشذ قول ابن مهران به فعــــد
87- وقيل جاكم جزاه أوليــته لــدى         ما لم يصور هم الرسم وليس جـد
88- في كيراءون ميكائـــل يمنع إذ          جمع السواكن فيه مانــع القود
89- هذا إذا قدر المرسوم ثانيــــة           وإن يك صورة صار كذي رشد
90- وكدعائي مع الىء متى تقفــن          بالرسم والياء ثاني الصورتين بد
91- فمد مدة محياي لساكنـــــه              واندرج المد للتغير فاستفـــد
92- وإن يكن صورة سهل ومد لـه          واقصر قياسا ووفق رسمه تجـد
93- في وقف ماء تراءا امنع والأول قد     أحبروا به النصب كالمرفوع في مدد
94 – على الربيعية الفصحا ومبهجنا        قد نص هذا به وصح في سنـــد
95- فالرسم فيه بحذف كالقياس وهاهنا     هشام يرى كحمزة الرشـــــد
باب ما صور من الهمز
واوا وياء طرفا على غير قياس
96- الهمز إن كان مرسوما لدى طرف     واوا وليس على الرفع بمنجرد
97- ففي القياس كما قدمت تـــبد له        كالعلمؤا يتفيؤا وامططن تجـد
98- أو اقصرن ما به الهاوي ورسمهم     بالواب وقفا ووجهي مده اعتمد 
99- قد أبدلوا الهمز واوا في الجميع وفي  ما قبله المد تفضيل لمجتــهد
100- فإن تك اجتلبت في الوقف ساكنة     كها الزكوة فاشبع مده فقـــد
101- أو قلت أبدل بالتحري ثمت سكنوا     فمد اعتبار الأصل لا تمـــد
102- وإن قصرت لتغيير ففيه وجــوه      ساكن الوقف فاجعلها كمطـرد
103- وباب تلقاءى إن قدرت زائــده        همزا فكالواو أو لا كالقياس ثـد
باب الهمز المتحرك وسطا بعد حركة
104- وإن تحرك مع ما قبله وسطــا      اضربه تسعة سلمت من كبــد
105- مفتوحة بعد غير الفتح أبدل بيـا     أو واوها وكذاك الرسم فاستفـد
106- كملئت مائة مؤجلا ويـــــؤ  أخذ    وحركهما كالأصل لا تهـد
107- في السيئات امنعن لا المنشئـات     بخهذف ألف ولياء فيه منفــرد
108- نحوز تنبئكم والواو ليس بــه        سهل أو أبدل للأخفش به تفــد
109- ووافق الرسم ما لأخفش ومــع      الواو احذفن واضممن ما قبل يتحد
110- تقول في استهزءوا استهزوا وقس   ولدى الأخفش أبدل بيا وللإمام زد
111- تسهيله وإذا الواو لصورتـــه        فالرسم وفق بتسهيل ولا تحــد
وغير هذا فاخمل ذكره وردن الـــ          عذب واقف سبيل الرشد واقتصد
113- وبين بين لما يبقى من اضربـه        وما يخالف فيه السرم خذه نـد
114- ما حذفوا فيه إحدى الصورتـين      إذا قدرت حذفا صف بمتحــد
115- وإن يك الأول المحذوف صورته     فإنه لاحد ذا طرائق قــــدد 
116- متكئا ملجئا قد أبدلوا ألفــــا           وحذف إحداهما للرسم ذو عمد
117- حملا على الفعل لما أبدلوه بـه        وفي رءا ونئا ضعف ذا فعــد
118- وبابه كمئاب وعليه يقـول را        ونا خلف أيا حذفـت صـــد
119- ومثل ذاك لخلاد راءا ولدى نئا      امتناع لفتح النون في السنــد
120- وحرفى النجم لا تعد قياسهمـا        بين بين فقن وفقت للرشـــد
121 – كخاطئون بواو أو بيا حذفـوا        إذا مضى الضم قبل الواو لم يعد
122 – وكنطوهم لرسم حذفوا ورؤوس     واجعلن أولا لينا ولا تمــــد
123- وفي يؤده وقس يقوله الهذلـي        مثل تطوهم لرسم الثاني ذا جلد
124- وحيرئيل بئيس منعوا بها رسما        لفتح وياء المد ذي العنـــد
125- ما قيل في الباب من إبدال همزته     ياء تحرك ذو ضعف بلا مـدد
126- ما حذفوا لاختصار نحو أطفاهـا     فيه وجيه لوقف الرسم كالثمــد
127- بحذفه كالكسائي إذ رواه لــدى     أريت لاكنه للغير لم يســــد
باب الوقف بالروم والاشمام
على المحقق طرفا
128- إذا نمقلت لساكن تحركــــه          فقف بروم واشمام بلا كبـــد
129- كدقء ثم الذي أدغمت فيـــه         وما أبدلت للرسم كالملـؤا نشؤارد
130- ويبدئ اللؤلوا الجاري لأخفشـنا     فكلها رم وأشمم والســـكون رد
131 وما تبد حرفا ساكنا كيـــشــا          جا  وبدا فامنعــهما بلا قنـــد
132- وإن تردحكم باق لم تلم بـــه           فالحرز شد به الأسباب الوتـــد
133- لكن يوافق فيه الروم رسمهــم        في غير ذا ألف فـسـل به تجـد
134 – ومحو تنشيء إلا أن تسهله مـن    جنس ما قبل معضل الوجوه صد
135- ولكما نص في همز لدى طـرف        لحمزة فهشام فيه كالأســــد
136- قيا ورسما وذا في الحرز منبهم      كذلك الأصل سلمت من الحسـد
137- وإن ترد نص ما طوت مقالتها        فاعن بنشر كنوز حرزنا تجــد
138- وقل جميلا تنل من كل صالحة        وظن خيرا تكن من خير معتقـد
139- والقصد جمع الذي حوت ونسأله     عفوا وإن لنا الإخلاص في صدد
140- وقد وفت وبحمد الله أختهــا           جامعة وقفى الحبرين في رغـد
141- على الذي صح للإعلام منتسبا        ولست فيما رووا بالندر ذا جلـد
142- تكفي الذي رام في الأحكام مبتدئا     والله يغفر لي ما كستبه يـــد
143- ثم الصلاة على المختار من مضر     محمد خير من به الأنام هــد
144- وءاله والصحابة الكرام ومــن         يتبعهم محسنا لآخر الأبــــد
هذه هي دالية الشيخ القارئ أبي عبد الله محمد بن مبارك المغرواي جمع فيها بشكل دقيق وواضح لم يسبق إليه كل ما يتعلق بتخفيف الهمز لحمزة وهشام، أقدمها للراغبين في إتقان قراءتي الحبرين المذكورين راجيا من الحق سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
1) انظر شرحه على حرز الأماني للإمام الشاطبي، باب وقف حمزة وهشام على الهمز مخطوطا بخزانتي.
2) توجد ترجمته في جذوة الأنفاس ج 2 ص 88، طبعة حجرية بفاس. وفي مناقب الإمام أبي عبد الله محمد أحمد الخضيكي ج 2 ص 58، طبعة الدار البيضاء 1357هـ.
3) وقد نسب لأبي البقاء علي بن عثمان ابن القاصح العذري.
4) يحصل كتاب المرادي في
مخطوطات علي ابن ميمون الغماري بالمكتبة الظاهرية.
  عمر الجيدي
العدد 272 ربيع 1 و2/ نونبر-دجنبر 1988
علي بن ميمون الغماري أحد المغاربة الذين عملوا على تحقيق التواصل العلمي والثقافي بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه: تأليفا وتدريسا، وهو ثالث الغماريين الذين أنشأوا مدرســـة للتصوف السني في المشرق،  وعملوا على نشرها هناك، وأصبح لها أتباع وأنصار ومريدون…فإلـى جانب أبي الحسن الشاذلي، وعبد الرحيم القنائي الترغي يذكر علي بن ميمون كثالث الثلاثة الذيــن طبعوا عصرهم بطابع خاص.
لكن من هو على بن ميمون هذا: 
لقد أحسن صنعا إذ أثبت نسبه كاملا في طالعة كتابه «رسالة الإخوان» حيث قال:
 «على بن ميمون بن أبي بكر بن علي بن ميمون بن أبي بكر بن يوسف ابن إسحاق بن أبي بكر بن عطاء الله بن سليمان بن يحيى ابن نصر بن  يوسـف بن عبد الحميد ابن يلتين بن وازروف ابن واشكور بن عرب بن هلال بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد اللـه بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الهاشمي القريشي الغماري».
ولد بقبيلة بني بوزرة إحدى القبائل الغمارية على ساحل البحر الأبيض لمتوسط بشمال المغرب، والمعلومات عن حياته الأولى ضئيلة، بل تكاد تكون منعدمة، لكنه ظهر على مسرح الأحداث في عهد أبي الحسن على بن راشد الأكبر أمير شفشاون الذي تولى له القضاء على المدينة الراشدية، وإن كان قبل ذلك يرأس فرقة المجاهدين على الشواطئ الغمارية حماية لها من المهاجمين الإسبان والبرتغال…
والظاهر أنه لم ينتقل إلى مدينة شفشاون حتى كان حصل علما واسعا ببلده غمارة التي كانت يومئذ تعج بالعلماء والصلحاء والزهاد، فأخذ عنهم علمهم، وتخلق بأخلاقهم، وقلدهم فــي سلوكهم، نقول هذا اعتماد على نص أورده هو نفسه في كتابه «رسالة الإخوان» إذ يقول : «وذلك أن من أعظم نعم الله علي أن علمني كتابه العزيز قبل البلوغ، وقرأت في ذلك الزمان نظم الشيخ الخراز رحمه الله في رسم القرآن وضبطه حفظا، وحفظت نظم الشيخ أبي الحسن على بن برّي في قراءة ورش وقالون على الإمام نافع رضي الله عنه، وحفظنا الأجرومية في النحو، وحفظت نظم الشيخ أبي مقرع  في معرفة حساب السنة وغيره، كما هو معلوم هذه الأشياء، وكلها حفظتها كأم القرآن في ذلــك الزمان وصورتها على الشيخ، ثم بعد البلوغ من علي بحفظ رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وصورتها على الشيخ، ثم قرأت نظم الشيخ أبي إسحاق التلمساني في الفرائض وحفظته وصورته على الشيخ، واشتغلت بمبادئ علم الحساب والفرائض حتى حصلت على معرفة المناسخات وقسيمــة التركات والإقرار والإنكار والوصيات والتدبير والصلح ومسائل الخنثى وسائر أبواب فقـه الحساب والفرائض وكنت أحفظ هذه الكتب المذكورة كلها كأم القرآن شكرا لله وأنا ابن عشرين سنة، ولم أزل ببلاد غمارة التي نشأت فيها ولم أدخل مدينة قط، بل في قبائل غمارة عمرها الله».
ولأن اختياره لمنصب القضاء من طرف أمير شفشاون يدلك على أن الرجل كان على دراية واسعة واطلاع شامل على أسرار الشريعة، ولكن ابن ميمون لم يدم في القضاء طويلا إذ سرعان ما تخلى عن هذا المنصب لأمر ظهر له من الأمير…
يروي ابن عسكر في الدوحة (ص 28) أن على بن ميمون كان جالسا يوما مع الأمير ابن راشد الأكبر، وإذا بيهودي أقبل وأخذ بيد الأمير المذكور وقبلها فقال القاضي ابن ميمون «إنا لله راجعون، نحن نقبل يدا تقبلها اليهود» فأزعجته العناية الربانية بسبب ذلك إلى حضرة فاس، ويظهر أن التحاقه بفاس كان حوالي 894 هـ ومكث بها سبع سنوات حسبما ورد في كتابـه «الرسالة المجازة» حيث قال: «دخلت هذه المدينة المباركة فاس فالتزمت علماءها وبقيت في المدرسة متجردا نحوا مـن سبعة أعوام» ولكن ابن ميمون يذكر في كتابه «فضل خير الناس» أنه دخلها ما بين سبعين إلى ثمانين بعد ثمانمائة، ولقد عدد بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم في فاس فذكر منهم: أبا زيد عبـد الرحمن بن سليمان النالي الشهير بالحميدي الغماري، وأبا الحسن علي الزقاق، وأبا عبد الله محمد بن أبي جمعة وأبا عبد الله محمد المكناسي قاضي الجماعة عصره، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم، وأبا عبد اللـه محمد بن أحمد ابن غازي، وأبا العباس أحمد الونشريسي في شيوخ آخرين، ولكن ابن ميمون كان معجبا كثيرا بشيخه الأول (الغماري) لعلو درجته في الحفظ والفهم حديثا وفقها وتفسيرا… اسمع أليه وهو يتحدث عنه فيقول: «الشيخ الفقيه العالم المحدث الذي لم يبق في وقتنا هذا في المغرب الأقصى والأدنى مــن يحفظ هذا الكتاب (يقصد المدونة) عن ظهر قلب مثله،  لا في فاس ولا في غيرها من مدن المغــرب بأجمعه، فإني أعرف ذلك جيدا» ثم استمع إليه وهو يصف علو منزلته في العلوم فيقول: «…كان متشبثا وعلى إطـلاع وفهـم في سائر العلوم مثل النحو والحساب والفرائض»، درس ابن ميمون على الحميدي هذا موطأ الإمام مالك والعمدة مختصر الصحيحي والمدونة، ويصف مجالــس دروسه فيقول : «فأول ما يستفتح يومنا بمجلس شيخي الذي أخذت عنه معظم ما يسر الله لي فيه من الفقه والحديث، وله ثلاثة مجالس في مجلس واحد يبدأ أولا بالحديث بالنقل الغزير الكثير لكل ما يحتاجه الحديث من معرفة نسب الراوي ومكانته في اللغة والإعراب والفقه وغير ذلك … ثم بعده مجلــس رسالة ابن أبي زيد القيرواني بالنقل الكثير أيضا من شارحيها.. ثم بعده مجلس المدونة بالنقل الكثيــر المفرط من كلام مشايخ المدونة من أولهم إلى آخرهم، فيشرع عند شروق الشمس ويفرق أحيانا قرب الزوال» (أنظر الرسالة المجازة)، وفي موضع آخر يذكر: «ثم نأتي بعد لمجلس شيخي (والحديث دائما عن الحميدي) فنقعد عنده في مجلس موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه في الحديث بنقل مشايخ العلم من مذهب مالك إلى أذان العشاء الأخيرة»(نفس المرجع).
 (قلت :  من الأسف أن يكون هذا الشيخ بهذه المكانة والمنزلة في العلم ويذاع صيت الونشريشي وابن غازي  والزقاق وإضرابهم ولا نعرف شيئا عن هذا العالم الفذ الذي يحكى عنـه ابن ميمون ما يحكى إنه الإهمال البغيض الذي لحق بعلماء البادية).
وبعد ما أمضى ابن ميمون سبع سنوات (عند الدكتور عبد الهادي التازي عشرون سنة أنظر جامع القرويين 2/506 في لدراسة في فاس وحصل جملة وافرة من العلوم، وظهر في فنون كثيرة مثل: 
الفقه واللغة والعربية وغيرها شد الرحلة إلى المشرق في جمادى الثانية سنة إحدى وتسعمائة (أنظر رسالة الإخوان ص (1) فمر بالجزائر والتقى ببعض شيوخها، ثم منها إلى تونس وهناك التقى بشيخه عرفــة القيرواني فطلب منه أن يتصل بالشيخ العارف بالله أبي العباس أحمد بن محمد التوزري التباسي التونسي ببلاد الجريد، فأخذ عنه الطريقة، ويقول ابن عسكر في الدوحة (ص 28 ـ 29) إن سبب هجـرة ابن ميمون من فاس إلى المشرق «أنه سمت همته إلى منازل الأفراد فاعتكف بجامع القرويين وآلي على نفسه ألا يخرج منه حتى يريه الله تعالى وليا من أوليائه، فأقام هنالك مدة إلى ذات يوم فقعد إلى ساريـة من سواري المسجد وسار يتلو القرآن، وكان له صوت حسن، والناس كلهم قد خرجوا من المسجــد وغلقت أبوابه قبل الزوال فلم يبق فيه أحد، فبينما هو يقر إذ سمع بكاء وأنينا خلفه فالتفت فإذا هـو برجل بصير (كفيف) فعلم أنه من الأولياء فسأله عن شيخ التربية، فأشار عليه بأنه في بلاد الجريد…»
وهكذا أقام ابن ميمون في بلاد الجريدة أربعة أشهر، ثم واصل سيره نحو المشرق، وينقل ابن العماد أنه دخل القاهرة وحج منها قبل أن ينتقل إلى الشام، (شذرات الذهب 8/53).
  ولكن ابن ميمون يصرخ في كتابه «بيان غربة الإسلام ص 9» أنه لم يدخل مصر قط، ولا أدري مستند ابن العماد فيما نقل، المهم أن ابن ميمون وصل إلى بلاد الشام سنة 904 هـ فقـد جاء في كتابه «تتريه الصديق» ص 1» ما يلي:  لما شاء الله تعالى حلولي ببلاد الشام سنــة أربع وتسعمائة سمعت من لا خلاق له من أهل الأهواء…».
ثم انتقل من الشام إلى توركية في شهر ذي الحجة سنة خمس وتسعمائة ونزل بمدينـة بورحا ومكث بها مدة وتنقل في أرجاء توركية ثم انتقل ثانية إلى الشام وهكذا دخل دمشق أواخر سنة 912 هـ ونزل بحارة السكة بالصالحية وهرع الناس للتبرك به، والأخذ عنه، وممن أخذ عنه الشيخ عبد النبي شيخ المالكية والشيخ شمس الدين بن رمضان شيخ الحنفية وخلق من الفضلاء (أنظر شــذرات الذهب 8/83).
وينقل ابن العماد عن محمد بن عراق في سفينته أنه لم يشتهر في بلاد العرب بالعلـم والمشيخة والإرشاد إلا بعد رجوعه من الروم (يقصد توركية) إلى حماة سنة إحدى عشرة ثم قدم منها إلى دمشق في سابع عشرة رجب سنة 913 هـ وأقام في قدمته هذه ثلاث سنوات وخمسة أشهــر وأربعة عشر يوما يربي ويرشد ويسلك ويدعو إلى الله على بصيرة.. واجتمع إليه الجم الغفير ثم دخـل عليـه قبضه وهو بصالحية دمشق، واستمر ملازما له حتى ترك مجلس التأديب، وأخذ يستفسر عــن الأماكن التي في بطون الأودية  ورؤوس الجبال حتى ذكر له مكان (مجدل معوش) فهاجر إليه فـي ثاني عشر محرم 917 هـ وأقام هناك خمسة أشهر وتسعة عشر يوما  وتوفي ليلة الاثنين عادي عشر جمادى الآخرة ودفن به في أرض موات بشاهق جبل حسبما أوحي به… 
وينقل صاحب شذرات الذهب (8/83) عن الشقائق النعمانية أن ابن ميمون كان لا يخالف السنة حتى نقل عنه أنه قال لو أتاني السلطان أبو يزيد بن عثمان لا أعامله إلا بالسنة، وكان لا يقوم للزائرين ولا يقومون له، وإذا جاءه أحد من أهل العلم يفرش له جلد شاة تعظيما له، وكان قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان له غضب شديد إذا رأى في المريدين منكرا يضرهم بالعصـا وكان لا يقبل وظيفة ولا هدايا الأمراء والسلاطين، وكان مع ذلك يطعم كل يوم عشرين نفسـا من المريدين وله أحوال كثيرة ومناقب عظيمة»
  ويذكر أنه كان من طريقته لا يرى لبس الخرقة ولا إلباسها. وذكر تلميذه ابن علوان الذي خصه بكتاب من وصاياه ما يلي : 
«إجعل تسعة أعشارك صمتا وعشرة كلاما» «الشيطان له وحي وفيض فلا تغتروا بما يجري في نفوسكم وعلى ألسنتكم من لكلام في التوحيد والحقائق حتى تشهدوه من قلوبكـم» وكان ينهي أصحابه عن الدخول بين العوام وبين الحكام ويقول ما رأيت لهم مثلا إلا الغار والحيات فإن كلا منهما مفسد في الأرض، وكان شديد الإنكار على علماء عصره، ويسمى القضاة : القضاة، ومن مأثور كلامه : «لا ينفع الدار إلا ما فيها» لا تشتغل بعد أموال التجار وأنت مفلس»«اسلك ما سلكوا تدرك ما أدركوا»«عجبت لمن وقع عليه ـ نظر المفلح»«كنزك تحت جدارك وأنت تطلبه من عند جارك»…
ومن تتبعنا لكتبه رأيناه عنيفا في الرد على الخصوم جرئ على قول الحق مسارع إلـى تغيير المنكر، شديد الحرص على إتباع السنة، وقمع البدعة، وتلك صفات الغماريين، فما عهدناهم إلا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر قوالين بالحق، لا يعرفون المداهنة ولا المجاملة حيث يتعلق الأمر بنحو من أنحاء الدين وشؤون العقيدة، فجرأته من جرأتهم، ومواقفه من مواقفهم وهكذا انتشرت دعوة هذا الرجل الإصلاحية في بلاد المشرق وذاع صيته وشاع علمه في الآفاق ودعا الخلق إلى الحق فهدى الله به خلقا كثيرا، وخلف الفحول من تلاميذه ومريديه، واندرست الطرق بطريقته، فالطريقــة الميمونيـة بالمشرق ـ كما يقول ابن عسكر (الدوحة ص 29) كالطريقة الشاذلية بالمغرب… 
وخلاصة القول فإن ترجمة ابن ميمون طويلة الذيل وتحتاج إلى صفحات وربما إلــى مجلدات لكن مقتصر على ما أجملناه ونحيل الراغب في المزيد على المراجع الآتية: 
1    ـ  شذرات الذهب 8/81.
2    ـ  الروض العاطر للنعيمي ص 197.
3    ـ  تاريخ النهرواني 89.
4   ـ   دوحة الناشر لابن عسكر ص 28.
5   ـ   الموسوعة الإسلامية بالفرنسية 1/399.
6   ـ    سلوة الأنفاس للكتاني 1/74.
7   ـ   كشف الظنون 1/843.
8   ـ     الشقائق النعمانية 1/540.
9    ـ  الكواكب السائرة 1/271 ـ 278.
10  ـ  جامع القرويين للتازي 2/412 ـ 506.
11  ـ  الإعلام للزركلي 5/180.
12  ـ  بروكلمان 2/124.
13  ـ  مرآة المحاسن للفاسي 13.
14  ـ  مجلة المغرب عدد 1 ـ 1937.
15  ـ  رسالة المغرب غشت 1943.
16  ـ  الكتاب الذهبي 170 ـ 171.
17  ـ  هدية العرفين 1/741.
وقد أفرده تلميذه علي بن عطية الملقب بعلوات بكتاب أسماه «مجلي الحزن عن المحزون في مناقب الشيخ علي بن ميمون».
ولننتقل إلى استعراض إنتاجه العلمي لأنه هو الذي يهمنا معرفته، وبه نزداد معرفــة بشخصية ابن ميمون العالم الصوفي الزاهد المصلح.
مؤلفاته
من مؤلفات ابن ميمون التي ثبتت لدينا صحة نسبتها إليه ما يلي  : 
1 ـ  رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن، توجد نسخة منها بالمكتبة العامة بالربـاط 
رقم 178 د ونسخة أخرى بالمكتبة العامة الظاهرية بدمشق.
2  ـ  الرسالة الميمونية في توحيد الأجرومية توجد نسخة منها بالمكتبة العامة بالرباط ونسخة بالمكتبة الظاهرية بدمشق.
3  ـ  النحو المفيد لأهل السلوك في علم التوحيد.
4  ـ  متن الفرائض.
    5  ـ  الرسالة المجازة في أحكام الإجازة منها نسخة مصورة على شريط بالمكتبة العامة بالرباط.
    6 ـ  فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس نسخة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق.
    7  ـ  تنزيه الصديق عن وصف الزنديق توجد منه أربع نسخ بالمكتبة الظاهرية بدمشق.
    8  ـ  مبادئ السالكين إلى مقامات العارفين توجد منه ثلاث نسخ بالمكتبة الظاهرية بدمشق.
    9  ـ  بيان الأحكام في السجادة والخرقة والعلام (وهي الطريقة الميمونية) توجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق.
10  ـ  بيان غربة الإسلام بواسطة صنفي المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام ومن والهما من بلاد الأعجام توجد نسخة منه بالمكتبة الظاهرية بدمشق ونسخة أخرى بمكتبة وزان.
11 ـ  مواهب الرحمن في كشف عورة الشيطان، توجد منه نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق، ونسخة بجامع السيد سلطان علي في بغداد.   
12  ـ تنظيم الشعائر من الصوامع والمساجد والمنابر (هدية العرفين 1/741).
13  ـ  سفينة النجاة نسبه له البغدادي في هدية العرفين 1/741،  وإني لقي شك مريب من نسبة هذا الكتاب لابن ميمون.
وأظن أن هذا الكتاب هو لمحمد بن عراق الذي ترجم لابن ميمون ترجمة وافيــة استعرض فيها كثيرا من أقواله وأحواله.
14  ـ  شرح الربعين النواوية (هدية العارفين (1/741).
15  ـ   عقد الشرف في التاريخ (هدية العارفين 1/741)
16  ـ  كشف الإمارة في حق السيارة ألفها كما يقول البغدادي في الشنيعة التي وجدها في جبل عجلون (أنظر هدية العارفين 1/741).
17  ـ  منتهى الطلب في أشعار العرب ضم 800 بيت من شعر الشاعر الراعي النميري أشار إليـه البغدادي في هدية العارفين 1/741 ويوجد بإحدى مكاتب العراق (أنظر أخبار التــراث العربي عدد 34 ص 5.
18  ـ  إضافة إلى أنظام ورسائل كثيرة تركها مفرقة لم تجمع في كتاب ولا شك أن هناك مؤلفات  أخرى لهذا العلم الجليل الذي كان يشغل وقته بالتأليف والتدريس والوعظ والإرشــاد والتربية والإصلاح.    
تحليل موجز لكتبه الموجودة بالمكتبة الظاهرية
1  ـ  الكتاب الأول :
«تنزيه الصديق عن وصف الزنديق»، توجد منه أربع نسخ إحداهما قوبلت علـى نسخة جيدة بخط الشيخ عبد الغني النابلسي، يتناول الكتاب الرد على من أنكر عن ابن عربــي مذهبه في التصوف والانتصار له، والدفاع عن مذهبه، وقد ألفه ابن ميمون لما حل بالشام ووجـد علماءها يفسقون ابن عربي فسألوه عنه فأجابهم بأن ابن عربي من أكابر العارفين باللــه، ومن خواص حضرة الحق…
   2  ـ  الكتاب الثاني  :
فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس:
يدور محتوى الكتاب حول الإخلاص في العبادة لله والتحذير من العجب والرياء المحبطين للعمل، ويصور فيه ابن ميمون الحالة التي آلى إليها الإنسان المسلم فـــي القرن العاشر الهجري، ويذكر في سبب تأليفه، أنه لما كان فـي بورصا من بلاد توركية أخبره بعض الأصحاب عن بعض المشيخة أنه كان في مشقة عظيمة مع الوسواس في صلاته إلى أن وقف علــى نص عن بعض التابعين فأراد معرفة وجهة نظر ابن ميمون فيه، فألف له هذا الكتاب…
3 ـ   الكتاب الثالث:
بيان غربة الإسلام بواسطة صنفي المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام ومن والهما من بـــلاد الأعجام، يصور فيه ما ارتكبه عامة أهل القرن العاشر الهجري من مخالفات للكتاب والسنة والتخلف بالضلال والبدعة أقوالا وأفعالا بواسطة المتفقهة والمنتقرة مركزا انتقاده على أهل مصر والشام والترك والفرس، وهذا الكتاب له نظير في المكتبة المغربية…
4  ـ  الكتاب الرابع :
مواهب الرحمن في كشف عورة الشيطان، يحذر فيه من حيل الشيطان وأوصافه مبينا 
كيفية استيلائه على النفوس الضعيفة، مستشهدا في ذلك بوفرة في الآيات والأحاديث.
5  ـ  الكتاب الخامس :
بيان الأحكام في الخرقة والسجادة والعلام وما ارتكبه من الأقوال والأفعال مشايخ الأوهام وهو المعروف بالطريقة الميمونية، يوضح فيه ما ينبغي للمريد أن يتحلى به وما يجب على شيخ التربية أن يتصف به، حاملا على ما ارتكبه بعض أدعاء التصوف من أعمال يزعمون أنهم يسيرون فيها علـى هدي العلم اللدني…
6    ـ  الكتاب السادس :
مبادئ السالكين إلى مقامات العارفين:
يركز على الإخلاص في العبادة والالتزام المطلق بالقواعد الخمس، على الوجـــه المطلوب شرعا، والتحذير مما قد يلحقها من آفة الجوارح. 
7  ـ  الكتاب السابع :
  رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن.. بناها على سبعة أحوال في كل فصـل يستند إلى آية، فالفصل الأول في قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) الثاني فـي قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) الثالث في قوله تعالى:  (وما خلقت الجن والإنــس إلا ليعبدون) الرابع في قوله تعالى:  (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) الخامس في قولـه تعالى  :  (إن النفس لأمارة بالسوء) السادس في قوله تعالى  : (إن الشيطان لكم عدو فاتخـذوه عدوا) السابع في قوله تعالى:  (فلا  تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور).
والباعث على تأليف هذا الكتاب، وصول عالمين من المغرب إلى دمشق فسألهمـا ابن ميمون على مدينة فاس وعلمائها فأخبراه بما كان عليه علماؤها يومئذ، وفيهم بعض شيوخه وأقرانـه فأراد تجديد الصلة بهم بواسطة هذه الرسالة، وفي الكتاب معلومات قيمة تفيد في ترجمة ابن ميمــون  وفي التعرف على بعض شيوخه، وهذا الكتاب له نظير في المكتبة المغربية…
8  ـ  الكتاب الثامن:
الرسالة الميمونية في توحيد الأجرومية، هذا الكتاب لم تسمح الظروف بتصويره، وإن كنا نعرف محتوياته من خلال النسخة الموجودة بالمكتبة العامة بالرباط…
إن هذه المؤلفات التي أسلفنا القول عنها توجد في حالة جيدة، كتبت جميعها بخـط مشرقي غاية في الإتقان ونرجو أن نعمل أو يعمل غيرنا على إخراجها للناس كلها أو علــى الأقل جلها ليستفيد القارئ مما ورد فيها من حقائق وأفكار والله الموفق لكل خير.
وأخيرا نسوق كلمة شكر وتقدير للزميل الكريم الأستاذ سلام بالحاج الذي اغتنمت فرصة وجوده في دمشق في مهمة علمية فالتمست منه تصوير كتب ابن ميمون فلبى الالتماس وكان كالعهد به فجزاه الله خيرا.
الرحالة المغاربة وآثارهم للأستاذ: محمد الفاسي
يرى كثير من علماء النقد أن الأدب العربي النثري يتصف بخلوه من ظاهرة مهمة من الناحية الأدبية المحضة، وهي تعرض الكاتب بما يتعلق بشخصه ، ولأفكاره  وعواطفه وإحساساته ، حتى أنك تقرأ كتابا من أوله إلى آخره ولا يمكنك أن تتصور عصر المِؤلف ولا بلاده، كما لا تستفيد شيئا عن ميولا ته الشخصية، ولا عن أعماله، وبالجملة فلا ترى أثرا في كل كتاباته الفعل فاعله ضمير (المتكلم) إلا ما يكون غالبا في المقدمات من إطراء المؤلف لكتابه. ويظهر لي أن من يوجهون هذا الانتقاد للأدب العربي يغفلون نوعا أدبيا له قيمته، وهو كتب الرحلات. إذ أساس هذا النوع هو شخص المؤلف وآنيته ووصف ما يعرض له في سفره، وذكر الإحساسات التي يشعر بها أمام المناظر التي يمر بها، مع اطلاعنا على أحوال البلاد التي يزورها وعلى عوائد أهلها وأخلاقهم وأفكارهم، وهو في كل هذا يعبر عن نفسه وعن عواطفه وعن وجهة نظره الخاص في كل مسألة.
وإذا كان الأدب العربي في جملته يتسم بسمة الاتباعية (الكلاسيكية) أي النظر إلى الوجود بكيفية عامة ، وإلى الإنسان كشخص مجرد شبيه بنفسه في كل زمان وكل مكان، فإن الأدباء الذين وصفوا أخبار أسفارهم في الكتب التي نطلق عليها اسم الرحلات ، يمثلون في أدبنا الناحية الإبداعية (الرومانتيكية) لذلك كان في الرحلة من الأنواع الأدبية الطريفة التي تميل إليها النفس، وكانت مطالعة الرحلات ممتعة كتب الرحلات، فقال في مقدمة رحلة لأحد المعاصرين من أهل القدس نشرها في المطبعة السلفية: «قد كان لكثير من الكتب القديمة التي ألفت في الرحلة مزية قلما تجدها في المؤلفات الحديثة، وهي أن المؤلف كان يترك القلم يرسم ما في نفس صاحبه بعيدا عن التصنع، فإذا قرأ الناس كتاب رحلة شعروا بأنهم معه يرون ماراه ويقفون على وقع ذلك في نفسه».
وقد تفوق المغاربة في هذا الفن ووضعوا فيه مؤلفات بديعة طبع بعضها وأكثرها لا يزال مخطوطا، ومنها ما تعتبر ضائعة ولا تعرف إلا بالنقل عنها في كتب التاريخ و الأدب والتراجم.
وقد برز المغاربة في هذا النوع الأدبي وبذوا غيرهم فيه حتى أن أشهر رحالة في العالم  وهو ابن بطوطة كان من أهل المغرب، وحتى أن أعظم رحلة ألفت  في العربية ألفها مغربي وهو الإمام ابن رشيد السبتي.
وقبل كل شيء ما هي أسباب كثرة تأليف المغاربة في هذا الفن ؟ وتفوقهم فيه ؟
يرجع ذلك لعوامل مختلفة أهمها بعد الديار المغربية عن الشرق والحجاز مهد الحضارة العربية ومهبط الوحي، فكان جل من يقصد البلاد الحجازية من الأدباء والعلماء لأداء فريضة الحج الشريفة البعيدة التي يحن إليها كل مغربي، لما يربطه بها من روابط الدين واللغة والدم، فيقصد الكتاب إلى التعريف بتلك البلاد وما احتوت عليه من آثار الصحابة والعلماء والمشاهد الشهيرة، مع وصف الطريق التي تؤدي
إليها بحرا وبرا، وينتهز الراحل فرصة هذا السفر الطويل فيقف بكل عواصم العلم التي تمر بها في طريقه، ويصفها أيضا ويذكر مساجدها ومآثرها وعلمائها وأدبائها، فنفقت بذلك سوق هذا النوع الأدبي، وأقبل عليه المغاربة ، وصار الكتاب يتنافسون فيه خصوصا في القرنين السابع والثامن حيث ازدهرت الآداب والعلوم بفضل تشجيع المرينيين، وقد كان لهم اهتمام خاص بأخبار الماضي وأحوال البلاد، حتى الفضل في تسجيل أخبار رحلة ابن بطوطة يرجع لأبي عنان المريني، إذا هو الذي استدعاه لحضرته وأمر كتابه ابن جزي الكيلي بتحرير ما أملى عليه من أخبار أسفاره الطويلة في أقطار الدنيا.
ومن أسباب هذا التفوق ولوع المغاربة بكيفية عامة بالسياحة وارتيادهم لأقاصي البلاد، ولم يكن ابن بطوطة المغربي الوحيد الذي دخل أقاصي البلاد الشرقية ومجاهل إفريقية، وإنما بقيت لنا أخبار أسفاره بفضل عناية أبي عنان الذي أمر بجمعها، وإلا لكنا نجهلها كما نجهل غيرها، وقد ذكر هو نفسه في رحلته قصة ندل على ما تقوله، وذلك أنه لما كان مقيما بإحدى مدن الصين وصلها مركب عظيم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم، قال ابن بطوطة : «فاستأذن له علي، وقالوا مولانا قوام الدين ألسبتي. فعجبت من اسمه ودخل علي، فلما حصلت المؤانسة بعد السلام، سنح لي أني أعرفه، فأطلت النظر عليه، فقال أراك تنظر إلى نظر من يعرفني، فقلت له من أي البلاد أنت ؟ فقال من سبتة، فقلت له: وأنا من طنجة . فجدد السلام علي، وبكي حتى بكيت لبكائه ، فقلت له : هل دخلت بلاد الهند ؟ فقال لي : نعم دخلت حضرة دلهي. فلما قال لي ذلك تذكرته، وقلت أأنت البشري ؟ قال نعم. وكان قد وصل إلي دلهي مع خاله أبي القاسم المرسي، وهو يومئذ شاب لا نبات بعارضيه من حذاق الطلبة يحفظ الموطأ، وكنت أعلمت سلطان الهند بأمره فأعطاه ثلاثة آلاف دينار، وطلب منه الإقامة عنده فأبى، وكان قصده في بلاد الصين، فعظم شأنه بها واكتسب الأموال الطائلة. أخبرني أن له نحو خمسين غلاما ومثلهم غلامين وجاريتين وتحفا كثيرة، ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان فيا بعد ما بينهما !»
وهكذا نرى المغاربة يجوبون أقطار المعمور وذلك في القرن الثامن الهجري حيث لا بخار ولا كهرباء ولا سيارة ولا طائرة، وقد عبر الشريف الإدريسي أكبر جغرافيي العرب عن هذه الهواية يقوله :
دعني أجل ما بدت لي
سفــينة أو مطــية
لابد بقـــطع سيري
أمــينة أو أمــنية  
وهو القائل أيضا :
ليت شعري أين قبـري
ضاع في الغربة عمري
لم أدع للعين ما  تشتـ
ـاق في بر و بحــر 
وكأنه يصف في هذين البيتين كثيرا من هؤلاء الرحال الذين كانوا يفارقون بلادهم ويفنون أعمارهم في التجوال واختراق الآفاق، ومنهم من يرجع لوطنه ويكون له فيه ذكر ومنزلة، ومنهم من لا يعود له. وكذلك كان الشأن في أقدم من بلغنا خبره، وهو أبو هارون الأغماني الذي فارق وطنه في أواخر القرن الخامس، وزار الديار المصرية والحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر، ودخل سمرقند، وكان شاعرا بليغا محدثا محاضرا متكلما وهو القائل:
لعمر الهوى أني وإن شطت النوى
لذو كبد حرى وذو مدمع سكــب
فإن كنت في أقصى خرسان نازلا
فجسمي في شرق وقلبي في غرب
وأبو هارون هذا لا ذكر له في كتب المغاربة، وهو الذي فتح سلسلة أولئك العلماء والأدباء الذين كانوا ينزحون عن بلادهم لأنهم لا ينصفون بها، ويقصدون المشرق فيحصلون على الشهرة، ويضيع فيهم المغرب كما يضيع المغاربة أخبارهم حتى إنك لا تجد لهم في كتبهم ذكرا.
ومن أشاهير هؤلاء الرحالة الذين لا يعنينا أمرهم الآن لكونهم لم يسجلوا أخبار أسفارهم أبو هارون الأغماتي هذا، والشريف الإدريسي، والمؤرخ عبد الواحد المراكشي، والأديب الكبير المحدث ابن دحيه الكلبي وغيرهم.
ومن أسباب الرحلة أيضا توجيه السفراء من قبل ملوكنا للبلاد الشرقية والغربية، والرحلات التي ألفت لهذا الصدد ترجع كلها للعصور المتأخرة أي إلى أيام السعديين والعلويين، وإن كنت أقدم رحلة معروفة ولا تزال منها نتف مخطوطة في بعض الخزانات، وهي كتاب ترتيب الرحلة للإمام أبو بكر بن العربي المعافري دفين فاس، ويرجع سببها لسفر والده موجها من قبل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين سفيرا إلى الخليفة العباسي أحمد المستظهر بالله، وصحبه ولده أبو بكر وذلك سنة 585 وبقي بالمشرق مدة للأخذ عن علمائه، ولم يرجع للبلاد المغربية إلا بعد ذلك بثمان سنوات. (ومن أسباب الرحلة أيضا التغرب في طلب العلم ولقاء المشايخ الكبار وارتياد المكاتب الشهيرة، فكان الطالب بعد رجوعه من سفره وقد آب يعلم غزير يؤلف في الغالب رحلة يذكر فيها الشيوخ الذين أخذ عنهم والأدباء الذين لقيهم، ويثبت الإجازات التي حصل عليها مدة دراساتهم، والتي نبرهن على تفوقهم وعلو كعبهم في العلوم التي تخصصوا فيها، وكثيرا ما كانت هذه الغاية الدراسية تتحد مع أداء فريضة الحج، إذ كان الطالب ينتهز فرصة وجوده بالمشرق الحج وإتيان مناسكه.
ومن أسباب الرحلة كذلك مرافقة الكتاب للملوك ولرجال الدولة في أسفار رسمية يكلف أحدهم بعد ذلك بتسجيلها على نحو ما يفعله اليوم الصحافيون الذين يصحبون الرؤساء في تنقلاتهم ويوافون صحفهم بأخبار هذه الرحلات.
وقد تضافرت كل هذه الأسباب وشبهها في بلادنا في مختلف عصور تاريخنا على تزويد الخزانة العربية بمؤلفات ثمينة، منها ما طبقت شهرية كل أقطار الدنيا كرحلة ابن بطوطة التي ترجمت لجل لغات العالم.
وإن قائمة رجال العلم والأدب الذين رحلوا عن بلادهم لسبب من الأسباب المتقدمة لا تكاد تنحصر، إذ قل ما توجد ترجمة شهير من مشاهيرنا لا يشار فيها إلى أن له رحلة، ولكن لا يعنينا من هؤلاء الرحالة سوى من سجلوا أخبار أسفارهم في كتاب خاص يشتمل على وصف المراحل والمشاهد، إذ منهم من يضع كتابا أثر سفره يخصصه بذكر شيوخه وتراجمهم، مع ذكر الكتب التي درسها عليهم، والتعرض لسلسلة الرواة التي توصله لواضعي المؤلفات الأولين، وهذا النوع الذي يسمى بالفهرسة عند أهل المغرب وبالبرنامج عند الأندلسيين وبالثبت عند المشارق لا يعنينا أيضا، إذ أنه ولو كانت له صلة بالرحلة فهو لا يتصل بموضوعنا الأمن طرف واحد.
والآن وقد عرفنا الأسباب التي تحدو بكتابنا إلى الرحلة ثم إلى تسجيل أخبار رحلتهم، ننتقل للكلام على الرحلة من حيث هي.
إن فن الرحلة في أصله له اتصال متين بالجغرافية، إذ الكتب الأولى المؤلفة في هذا العلم كانت تتخذ صبغة الرحلة، وذلك أن الجغرافي كان أولا يطوف البلاد التي يود التكلم عليها، ويخترق مسالكها ويقف بنفسه على أحوالها، ثم يضع بعد ذلك كتابه، لذلك سميت جل التأليف الجغرافية التي كتبت في القرون الأولى، «المسالك والممالك» وصارت هاتان الكلمتان تطلقان على علم الجغرافية عند العرب، كما سموه أيضا علم تقويم البلدان، والفرق بين كتب الرحلات وبين كتب المسالك والممالك، هو أن مؤلف الرحلة يذكر فيها ما يتعلق بنفسه، فينبه مثلا على تاريخ خروجه من وطنه، وعلى الأحوال التي أحاطت بسفره، مع الإشارة لأسبابه، ويثبت كل ما يقع له من حوادث أثناء غيبته، وأما مؤلف المسالك والممالك فإنه يكتفي بذكر المسافات وبوصف البلاد التي يمر بها من الناحية الزراعية والتجارية، ويصف أحوال الممالك السياسية والعمرانية، ولا يتعرض لنفسه إلا في ما قل، وذلك خصوصا في المؤلفات الأولى من هذا النوع، حيث كان علم الجغرافية لم يستقل بعد تماما عن فن الرحلة حتى أبلغه الشريف الإدريسي إلى درجته العليا عند العرب، في مؤلفه نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، وهذا الكتاب وإن كان كجل الكتب القديمة الموضوعة في المسالك والممالك نتيجة رحلات متعددة كما ينم عنه عنوانه، فإنه كتاب جغرافي محض، لا أثر فيه لذكر الوقائع التي حدثت للمؤلف أثناء أسفاره، ولا لشيء من أحواله الشخصية لذلك لا يدخل في موضوعنا إلا عرضا.
ويمكننا أن نقسم الكلام على الرحلات بالاستناد إلى اعتبارات مختلفة، كان نرتبها على العصور التاريخية مسلسلين الحديث عنها من أول رحلة إلى أول رحلة إلى عصرنا هذا، ويمكن أيضا أن نرتبها حسب النواحي التي قصدها الرحالة وكتبوا عنها، كما يمكن أن نقسمها إلى قسمين كبيرين : الرحلات التي سافر أصحابها برا، والرحلات التي سافر أصحابها بحرا، إلى غير ذلك من الاعتبارات
ولكن الطريقة التي اتبعتها في دراسة الرحلات في الأدب العربي عموما، هي التي ينبغي أن تتبع في الكلام على خصوص الرحلات المغربية، وهذه الطريقة ترجع إلى أسباب الرحلة، وذلك أنني قسمت أنواع الرحلات إلى عشرة أقسام، منها عند المغاربة أنواع :
1) الرحلات الحجازية وهي الكثيرة لأنه يدخل فيها الرحلات الدراسية وبعض رحلات السياحة خارج المغرب ورحلات الزيارات وغير الزيارات وغير ذلك
2) الرحلات السفارية
3) الرحلات الرسمية
4) الرحلات السياحية
5) الرحلات العامة أي التي تأخذ من كل هذه الأنواع كرحلة ابن بطوطة مثلا.
(وأقدم رحلة مغربية وصلنا خبرها هي رحلة حجازية جامعة، تعتبر أعظم رحلة ألفت في اللغة العربية، وهي المسماة (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة) لمؤلفها أبي عبد الله محمد ابن عمر المعروف بابن رشيد الفهري، دفين فاس، وولد بسبتة عام 657 ورحل سنة 683 فقصد ألمرية بالأندلس، وكانت هذه المدينة باب المشرق منها تبحر المراكب الكبيرة قاصدة مراسي إفريقيا الشمالية ومصر والشام. وقد توجه ابن رشيد أولا إلى تونس فقضى بها مدة يتردد على مشايخها ويقيد الفوائد عنهم في شتى الفنون، وقد ضمن كل ذلك رحلته الثمينة مع تراجم من لقيهم من العلماء والأدباء، ثم قصد الإسكندرية ووصف في كتابه مشاهدها المشهورة وآثارها كالمنار الشهير الذي لا تخلو من وصفه رحلة ألفت بعد ذلك، وقد قال ابن رشيد عنه: «يعجز منه الوصف ويحار فيه الوصف، ضخامته من داخله أكثر مما عليه من خارجه، وهو من عجائب المصنوعات وغرائب المرئيات» وقد أقام مدة بالإسكندرية مشتغلا بالبحث والتنقيب دائم التردد على كل من يشار إليه بمعرفة في فن من الفنون مقيدا كل ما يسمع ويرى، ثم انتقل إلى القاهرة وقضى بها مدة لا ندري طولها، لأن أحد أجزاء هذه الرحلة قد ضاع وهو المشتمل على بقية أخبار مقامه بها، ثم على ذكر سفره إلى دمشق والمقام بها أيضا، وقد خرج من دمشق قاصدا البلاد الحجازية فدخل المدينة المنورة أولا ثم قصد مكة وحج في موسم سنة 684 ثم رجع إلى المدينة ومنها إلى القاهرة فالإسكندرية وهو في أثناء ذلك كله لا ينفر عن التقييد والبحث عن علماء كل بلد وأدبائه والأخذ عنهم ونقل أخبارهم وأفادهم وإنشادا تهم.
وفي اليوم الرابع من ربيع الأول سنة 685 غادر الإسكندرية مبحرا قاصدا طرابلس الغرب فقضى بها بضعة أيام ثم نسافر منها وسارحتي وافي مدينة المهدية العبيدية بالقطر التونسي وبحث فيها أيضا عن مشاهيرهم على عادته في التنقيب عن أهل العلم والأدب، ومنها سار إلى أن وصل مدينة تونس في ذلك العصر قد بلغت على عهد الدولة الحفصية الفتية أعلى مدارج الرقي العلمي، وصارت في مصاف العواصم الإسلامية الكبرى كالقاهرة ودمشق وغرناطة وفاس حتى أن العبدري الذي زارها سنتين من بعد ابن رشيد لم يعترف في رحلته بوجود العلم الصحيح بعد خروجه من المغرب في بلد من بلدان المشرق سوى بمدينة تونس.
وقد بلغ إعجاب ابن رشيد بمدينة تونس وبأهلها وبعلمائه أقصى حد، وبرهن عليه بمقامه بها سنة كاملة تفرغ فيها للاستفادة أكثر ما كان في إمكانه، وحيث قرر المقام بها فارقة صديقه ورفيقه في هذه الرحلة الأديب الكاتب أبو عبد الله بن الحكيم الرندي الذي كان ينتظره في وطنه مستقبل زاهر إذ صار بعد ذلك وزيرا لمحمد الثاني النصري صاحب غرناطة.
أما ابن رشيد فإنه بعد سنة اشتاق إلى وطنه فرجع على طريق البحر وهو يؤثر السفر فيه على الأسفار البرية، وقد رسى به المركب ببونة قاعدة بلاد العناب المسماة اليوم عنابة، ثم أبحر ونزل بمراس أخرى إلى أن وصل مدينة مالطة بالأندلس وإليها كان متوجها المركب الذي ركب فيه، وقصد بعد ذلك رندة لزيارة صديقة ابن الحكيم، وزار بعض مدن الأندلس، ثم أبحر من الجزيرة الخضراء إلى مدينة سبتة « والشرق قد برح والغم قد صرح والديار قد تدانت والأعلام قد تراءت» كما قال آخر رحلته راجعا عن فكرة في عدم الاهتمام بمفارقة الأوطان حيث يقول :
تغرب ولا تحـــفل بفرقة موطن
تفز بمنى في كل ما جئت من حاج
فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقا
ولولا اغتراب الدر ما حل في تاج
وإننا بهذه النظرة العجلى التي ألقيناها على رحلة ابن رشيد يمكننا أن نقول أنه ليس من الممكن أن تكون هي أول رحلة ألفت في المغرب إذ أنها من النوع الكامل في هذا الموضوع، ولاشك أنها سبقت بمحاولات أخرى بالأقل في القرنين الخامس والسادس، ولكن الإنتاجات الأدبية لهذه العصور الأولى أتى على جلها الاضمحلال والفناء، كان ريحا عاصفة جرفتها فلم يبق سوى ذكرها في بعض الكتب التي تعني بهذه الشؤون، وحتى رحلة ابن رشيد هذه على عظم شأنها وما نالته من الشهرة في المشرق والمغرب، حيث أننا نرى النقل عنها والثناء عليها في غير ما كتاب، كاد يصيبها ما أصاب غيرها من مؤلفات المغاربة حيث لم يبق اليوم جزء واحد منها في بلد من بلاد الإسلام، وكل ما بقي لنا منها هي الأجزاء الخمسة المحفوظة بخزانة دير الاسكوريال الواقع على نحو ستين كيلو مترا من شمال عاصمة إسبانيا، وقد وقفت عليها بهذه الخزانة في أحد تردداتي عليها. وقد اختلف المؤلفون في عدد الأجزاء التي تتركب منها الرحلة وقد حققت بوقوفي على ما بقي منها أنها كانت تحتوي على سبعة أجزاء، ضاع الأول وكان يشتمل على السفر من سبتة إلى المرية، ثم إلى تونس والثاني موجود وهو بخط المؤلف خاص بتونس في الذهاب، والثالث مبتور الأول والأخير وفيه الكلام على الإسكندرية والقاهرة، والرابع مفقود كذلك وكان يحتوي على السفر من القاهرة إلى دمشق، والخامس يحتوي على وصف الطريق من دمشق إلى المدينة ثم وصف الطريق إلى مكة ووصف الحج ومناسكه ثم سفر الرجوع إلى القاهرة والإسكندرية، وهذا الجزء بخط المؤلف أيضا، والجزء السادس فيه وصف الخروج من الإسكندرية بحرا إلى أن وصل تونس كما قدمنا مع الكلام على مقامه بها، وهو بخط المؤلف كذلك، ولجزء السابع فيه بقية الكلام على تونس وأدبائها وعلمائها وخبر خروجه منها إلى أن وصل مسقط رأسه، ولاشك أنه مع الجزأين الأول والسادس أهم مصدر عن تاريخ الحركة الفكرية في تونس في القرن السابع.
وقد توفي ابن رشيد الفهري سنة 721 بمدينة فاس حيث كان استدعاه المرينيون وحببوا إليه المقام بعاصمتهم فاتخذها دارا ونشر فيها عمله وقصده طلابه من أصقاع الأندلس والمغرب.
وتنتقل بعد ابن رشيد للكلام على شخصية من أهم أصحاب الرحلات ممن لهم شهرة ذائعة لما تمتاز به رحلته من الصراحة والنقد لأحوال البلاد التي زارها ونعني به أبا عبد الله العبد ري ، وهذا الرحالة العظيم على الرغم من الشهرة التي يتمتع بها حتى أن نسخ رحلته المخطوطة منتشرة في كل البلاد ، ولا تكاد تخلو منها خزانة ، لا نعلم من خصه بالذكر من القدماء سوى ابن القاضي في جذوة الاقتباس حيث ترجمه بما يستفاد من رحلته لا غير ، لذلك لا يعرف لا تاريخ ولادته ، ولا وفاته ، ولا كيف نشأ ، ولا الذي حدا بالمؤلفين لإغفال ذكر العبد ري ما كان يعرف به من لسان قانع ، وعدم الاعتراف بالمزية لأحد إلا ما كان من أفراد قليلين ذكرهم خصوصا من أهل تونس مما جعل الناس لا شك ينفرون منه ويهملونه ، ولأن ذلك لم يفد في القضاء عليه ، لأنه ضمن الخلود لنفسه بمؤلفه الفريد من نوعه ، لأن هذه الرحلة وإن كنا لا نشاطره الرأي في كل ما ذكره فيها من إبداع ما ألف في هذا الفن .
والعبد ري هذا من أهل بلاد حاحة ، وأسلافه من العرب القرشيين من بني عبد الدار الذين نزلوا في قبيلة حاحة البربرية التي تحيط بمدينة الصويرة ، والنسبة إليها حيحي على غير قياس ، أي كما يتلفظ بها أهل البلاد ، ولا مراء في أنه من أهل حاحة ، فهو دائما يذكرها ويحن إليها ، حتى أنه لما وصل إلى فاس في رجوعه من سفره ، وأدركه العيد فيها فقال :
قالوا تعيد في فاس فطب فرحا
فقلت ما لي بها دار ولا عطن
فاس ومكناس وطنجة وسلا
عندي (كزديك) (1)لا أهل ولا وطن
فهو لا يطيب فرحا بالتعبيد في فاس ، رغم جمالها واتساع حضارتها ، وكونها قاعدة المملكة ، ويفضل عليها بلاد حاجة ، لأنها موطنه ومسقط رأسه .
إذا علمتم هذا اشتد عجبكم ممن يقول : أن العبد ري من (بلتسية) وأول من رأيته بنسبة لهذه المدينة الأندلسية أحد المستشرقين الإسبان (بونس بويكس) في طبقاته للمؤرخين الأندلسيين ، وقد تابعه على ذلك مؤرخ الآداب العربية بروكلمان ، والشيخ محمد بن أبي شنب رحمه الله في مقاله عن العبد ري في دائرة المعارف الإسلامية ، والمستشرق الإسباني (كونساليس بالنسيا) في تاريخه للآداب العربية الأندلسية ، وجوجي زيدان ، وغيرهم ، ولم يذكر واحد منهم مستندا في ذلك ، ولعل الخطأ تسرب لأول من وقع فيه من كون عدد كبير من الأدباء والعلماء من أهل الأندلس ، ينتسبون إلى بني عبد الدار ، بل منهم عبدري رحل إلى المشرق وألف رحلة ، كما أن عبد ريا ثالثا من أهل تلمسان رحل ألف ، فالتبس هذا وذاك أو غيرهما بعبدرينا ، وجعل أندلسيا ، والحالة أنه مغربي صميم ، يصرح بذلك في مؤلفه ، وهو يعتز بالمغرب وأهله ، ولا يتعرض مطلقا لبلاد الأندلس ، ولم تدعه نفسه لزيارتها ، بل أن قبره موجود إلى الآن ببلاد حاجة ويعرف بسيدي أبي البركات .
أما في رحلته فلا يسعنا ضيق الوقت لتحليلها ، وإنما نذكر الطريق التي اتبعها في ذهابه وإيابه ، وذلك أنه خرج من بلاده حاحة في آخر سنة 688 على طريق البر من وراء الأطلس قاطعا المفازة التي بين جنوب المغرب ومدينة تلمسان ، ومنها قصد تونس داخلا لجل المدن التي على طريقه ، وهو يصف كل المحلات التي يمر بها ، ويذكر أحوال أهلها ، وأكثر اهتمامه بالعلم
والحركة العلمية . وقد قال في مقدمته بعد أن ذكر أنه سيستعمل الصراحة والإنصاف في الرحلة ، وإنه لا يعمدا إلى تقبيح حسن ، ولا تحسين قبيح : «وقد تعطل في هذا العصر موسم الفاصل، وتبدد في كل قطر نظام الفضائل ، وتفرق أهلها أيادي سبا ، وصاروا حديثا في الناس مستغربا » إلى أن يقول أو ليس من الأمر الخارج عن كسل قياس ، إن المسافر عندما يخرج من أقطار مدينة فاس ، ليزال إلى الإسكندرية في خوض ظلماء ، وخبط عشواء .»
ثم بعد هذا الوصف الإجمالي لحالة البلاد التي مر بها في طريقه ، صار عندما يصل لكل مدينة ، يهتم قبل كل شيء بالحالة العملية فيها . ولما وصل تلمسان ، ذكر أنها مدينة جميلة المنظر : «وأهلها ذوو لياقة ولا بأس بأخلاقهم ، أما العلم فقد درس رسمه في أكثر البلاد وغارات أنهاره.» وقال مثل هذا في مليانة والجزائر وبجاية ، مع أنه صرح :«بأن هذا البلد ، مبدأ الإتقان والنهاية، غير أنه قد عراه من الغير ، ما شمل في هذا الأوان البدو والحضر .» وصار على المنوال من التأسف على ذهاب العلم من هذا إعجابا كبيرا من سائر نواحيها ، وأطنب في مدح أهلها ، وفي الثناء على أخلاقهم ، مما يدل على إنصافه ، إذ لم يمنعه استعداده للتنقيص من كل شيء ، والنظر بعين السخط إلى الوجود ، إن يطري ما يستحق الإطراء ، فقال في تونس من جملة كلامه : «وما من فن من فنون العلم إلا وجدت بتونس به قائما ن ولا مورد من موارد المعارف إلا رأيت بها حوله واردا وحائما» . وقد طال في ذكر من لقيه بها من العلماء والأدباء وأخذه عنهم ، بخلاف عادته في الإيجاز ، لأنه قليل الفضول ، فلا يذكر من الأشياء إلا ما تهم معرفته ، واستطراداته كلها في محلها ، ولا تنسبه ما هو بصدده ، فلا يخرج كثيرا عن موضوعه ، ولا يبتعد عنه ويرجع إليه ، بعد استيفاء الكلام فيما قصد الكلام عليه .
ومن تونس قصد مصر على طريق البر ، مخترقا طرابلس ، وما خرج من مدينة تونس ، حتى انقلب ابتهاجه حزنا ، ورجع لمعهود عادته : من التفجع على ذهاب العلم . ولما وصل إلى طرابلس، صار أسفه غضبا وأطلق للسانه العنان فقال : «ما للعلم بها عرس ،أقفرت ظاهرا وباطنا ، إلى أن يقول أهلها : « كأنهم من ضيق إفهامهم لم يخرجوا بعد إلى العالم فسبحان من خلقهم وأهل تونس طرفي نقيض : أولئك في الأوج ، وهؤلاء في الحضيض».
ولما وصل إلى الإسكندرية أعجبه موقعها ومناظرها ومبانيها البديعة ، إلا أنه ما عتم أن قال : «بيد أنها الآن ، بلد زادت صورته على معناه ، فهو كجسم حسن لا روح فيه» وتخلص من ذلك للكلام على نظام الديوانة القاسي ، وانتقده انتقادا مرا ، وهو ينفق في هذا بالخصوص مع من سبقه من الرحالة ومن لحقه ، فقد أجمعت كلمتهم على أنه كان لأهلها شره كبير في أخذ المكوس ممن يمر بهم من حجاج بلاد المغرب بل وافقه على هذا أيضا شيخه وشيخ الإسكندرية في وقته : نور الدين بن المنير ، فقد حكي العبد ري أنه ظن أول وهلة أن ذلك أمر أحدثوه ، حتى حدته شيخه المذكور بما كان لابن جبير قلبه ، وأوقفه على ما وصفه ذم تلك الأفعال الدينية ، وأنشده قصيدة ابن جبير التي وجهها لصلاح الدين يذكره بحقوق المسلمين ، والتي من جملتها قوله :
يعنف حجاج بيت الإله وتسطي بهم سطوة الجائر
ويكشف عما بأيدهم وناهيك من موقف الصاغر
وقدا وفقوا بعدما كوشفوا كأنهم في يد الآسر
وأما مدينة القاهرة ، فلم يكن حظها من تنقيص رجالتنا لها ولأهلها بأقل من حظ الإسكندرية ، بل أنه قال فيها ما لم يقله في مدينة غيرها ، على كثرة ما رأينا من انتقاداته ، ولكن ذلك لا يمنعه من استيعاب وصف مشاهدها وآثارها ، والكلام على النيل والأهرام وغير ذلك ، التقى فيها بأكبر علمائها في ذلك الوقت وقال عنه : «ولم أر بهذه المدينة على كثرة الخلق بها أمثل ولا أقرب إلى الإنسانية وأجمل معاملة من الشيخ الفقيه شرف الدين الدمياطي» .
ومن القاهرة صحب الركب الرسمي برا على العقبة ، ودخل الحجاز ، فأطال في وصف مكة المكرمة وأمتع ، بعد أداء الفريضة قصد المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم تمنعه قداستها من أن يقول على عادته : «ولم أر بالمدينة مع شدة البحث والحاج الطلب وتكرر السؤال من هو بالعلم موصوف ولا من هو يفن من فنونه معروف » . وكان رجوعه على طريق فلسطين ، فمصر ، ولم يغير طريق رجوعه من مصر إلى المغرب ، إلا أنه لما وصل إلى تلمسان ، ولم يقصد بلاد حاحة على الصحراء كما فعل في السير ، بل رجع على طريق الغرب مارا بتازة وفاس ومكناسة ، وقد اختصر الكلام في البلاد المغربية اختصارا مخلا مع أنه سمى رحلته هذه «الرحلة المغربية» وفاس ومكناسة ، وقد اختصر الكلام في البلاد المغربية اختصارا مخلا مع أنه سمى رحلته هذه «الرحلة المغربية» وإنما قصد
بهذا أنه قطع كل بلاد المغرب في طريقه إلى الشرق ولم يركب البحر .
هذا مجمل وجيز من هذه الرحلة الثمينة ، وهي شاهد عظيم على ما بلغت إليه المعارف في المغرب في العصر العبد ري ، إذ الرجل كما يظهر من رحلته هذه : عالم جليل له إطلاع على علوم الشرع ، ومعرفة واسعة بدقائق اللغة ، وفنون الأدب ، وهو يرى أن كل هذه العلوم في تقهقر واضمحلال بعواصم العلم ، باستثناء تونس وما كان من بعض آحاد الأفراد ممن لقيهم كابن خمسين في تلمسان بالقيروان وابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد وشرف الدين الدمياطي بالقاهرة .
وقد ننبه المستشرقون لهذه الرحلة وأهميتها منذ القرن الماضي ، وكان أول من اشتغل بها المستشرق الفرنسي شيربونو فنشر بالجريدة الاسباوية سنة 1854 مقالا عنها أبعه بترجمة بعض فصولها ، وأهتم بها بعد ذلك غيره من المستعربين ، وإن كانت إلى حد الآن لا تزال مخطوطة ولم يوفق بعد أحد إلة نشوها مع تعدد نسخها ، حتى أني وقفت منها على ثمان نسخ بمختلف الخزانات التي زرتها ، وقد قال شبروبوتو المذكور عن رحلة العبد ري : «أنني قلما رأيت كتابا عربيا مفيدا ممتعا لدرجة ممتعا لدرجة رحلة العبد ري ، وذلك لبس فقط لصحة تحقيقاته الجغرافية ولكن أيضا لتفاصيله عن الآثار القديمة ولدراسته للعوائد ولتقديمه لنا جل العلماء المسلمين في القرن السابع » .
كما قال بونس بويكس الإسباني : «ورحلة العبد ري كما يرى يسودها الإخلاص والتدقيق في الوصف وأسلوبه فيها حي جميل وهذا هو السر في إقبال الناس عليها ، وفي النجاح الذي صادفته في الأوساط الأدبية » .
ولم ينته القرن السابع حتى توجه إلى المشرق رحالة ثالث وهو أبو القاسم التجيبي السبتي ووضع وجهته هذه رحلة نقل عنها المؤلفون أنثوا عليها وقال عنها ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة : «وهي ثلاثة مجلدات ضخمة وقد حذا فيها حذو ابن رشيد وكان رحل قبله بنحو عشر سنين وزاد هو على رحلة ابن رشيد بتضمين الرحلة مشيخة له مستوعبة» كما قال عنها أحمد بابا السوداني وهو ينقل عنها في كتابه نبل الابتهاج : «كتاب نفيس في ثلاثة مجلدات» وأحمد بابا آخر من رأيته ينقل عنها مباشرة وهي مع الأسف تعتبر مفقودة وقد قيل أن مجلدا منها يوجد بتونس ولا كنني لم أتحقق بعد من ذلك وكان سفر التجيبي سنة 696 وهو مؤلف برنامج حافل بذكر المشايخ الذين لقيهم في عواصم العلم بالمغرب والأندلس والمشرق وقد وقفت عليه بخزانة الاسكوريال وهو من أحسن ما وضع في هذا الفن وطريقته فيه أن يذكر المؤلف الذي درسه ومؤلفه وعلى من قراه ومحل ذلك وتاريخه وبتتبع هذا البرنامج يمكننا أن نطلع بتدقيق على سير دراسة أبي القاسم التجيبي مع تاريخ تنقلاته كما يستفاد منه أسماء الكتب التي كانت شائعة بالمغرب في القرن السابع .
وتوفى التجيبي ببلده سبتة سنة 730 .
وفي أوائل القرن الثامن بدأت رحلة ابن بطوطة التي كانت الغاية منها الأولى أداء الفريضة ثم طالت نحو ثلاثين سنة جاب إثناءها أقطار المعمور ، ومحل الكلام عليها في الرحلات العامة . وبعد رجوعه بيسير سافر إلى الحجاز أبو الفضل أين أبي مدين العثماني وكان من الزهاد وألف رحلة «أحكم تصنيفها ووصف فيها عجائب ما أرى» على ما ذكره معاصره أبو عبد الله الحضومي في كتابه في كتابه السلسل العذاب المخطوط ولكن هذه الرحلة قد ضاعت كما ضاعت الرحلة التي ألفها في هذه المدة أبو عبد الله ابن سعيد الرعيني المعروف بالسراج من أهل فاس المتوفى سنة 771 وقد ألف أيضا منظومة في مراحل الحجار ذكرها مترجموه ولم أثر لكل هذا .
وفي القرن التاسع من اختلال أحوال الدولة المرينية وفقت هذه الحركة ولم يحدثنا المؤرخون عن راحل ترك لنا أخبار أسفاره إلى الحجاز مدونة إلى أواخر هذا القرن عندما قصد الحجاز الشيخ زورق البرنسي الفاسي دفين مسراته بطرابلس الشهير ووضع رحلة لا تزال منها بعض النتف في بعض الخزائن .
ولأكن بعد انتهاء الفوضى التي كانت سائدة أيام الوطاسيين واستتباب الأمر أيام السعديين عاد المغاربة لتدوين أخبار رحلاتهم في مصنفات وصلنا بعضها .
وأولى هذه الرحلات التي كتبت أيام السعديين لشخص من أهل المغرب يسمى أبا العباس أحمد الحجري ويعرف بأفوغاي ، وكان في صباه على ما يظهر بقطن بالأندلس مع تلك البقية الباقية من المسلمين
الذين تأخروا بها أيام التفتيش وأكرهوا على المسيحية فأظهرها هو أيضا إلى أن أمكنته الفرصة وقصد البريجة وهي مدينة الجديدة الحالية وكانت يومئذ في يد البرتغاليين ثم هرب منها إلى داخل المغرب واتصل بالمنصور السعدي وحوالي سنة 1007 قصد البلاد الحجازية لأداء فريضة الحج ووضع رحلة سماها «الشهاب إلى لقاء الأحباب» نقل عنها أبو عبد الله العياشي أحد كتاب المولى إسماعيل في كتابه «البستان في أخوال مولاي زيدان» فقرة تتعلق بهروب أفوغاي من البريجة إلى أزمور وذهابه إلى مراكش عند المنصور الذهبي ، كما نقل هذا أيضا الافراني في نزهة الدي ، ولا تعرف اليوم نسخة لهذه الرحلة ، وأفوغاي هذا شخصية عجيبة يؤسف أكبر الأسف لضياع آثاره وذلك أنني وقفت عند الأستاذ العلامة جورج كولان على كواريس من كتاب لافوغاي هذا في الرد على النصارى واليهود ولكنه جعله كالرحلة حيث يذكر المدن الأروبية التي دخلها وناقش أخبارها ويحيل للتفصيل عن أوصاف البلاد على كتاب رحلته الخاصة بأسفاره بأوربا كما قال أنه وضع رحلة عن سفره إلى الشرق سماها الشهاب إلى لقاء الأحباب ـ وهي المشار إليها آنفا وبما أننا لا نستطيع في هذا الوقت الضيق أن نلم بأخبار كل الرحلات فلا بأس أن نتعرض لهذه النبذة من كتاب أفوغاي لطرافتها ولكونها فريدة لا تعزز بثانية ذكر أنه لما قضى حوائجه ببروضيوش «يعني بوردو» رجع إلى باريس واستطرد للكلام على النجوم وقال أنه أخذ هذا العلم بمراكش على الفقيه أحمد المصيوب الفاسي وأن السلطان أحمد المنصور كان يفيده يكتب خزائنه التي قالوا «نهاية كتبها اثنان وثلاثون ألف كتاب» وألقى في باريس بتركيتين أسرنا وهما قاصدتان البلاد الحجازية لأداء فريضة الحج وأتى بهما للملك لأنهما تحسنان التطريز فطلبتا من أفوغاي أن يسعى في فكاكهما قواعدهما خيرا ثم سافر إلى روان ومنها إلى موسى البركة يعني Le Hâvre لأن هذه المدينة كانت تسمى البركة Hâver de grâce ومن هذه المدينة أبحر قاصدا بلاد هولاندة ويسميها فلانضى أي Le flandres فتكلم على أمستردام وحسن بنائها ومرساها وكثرة سفنه ، وجرت له بهذه المدينة مناقشة مع حبر يهودي ، وهو في الرد على النصارى واليهود يحتج عليهم بأقوال التوراة والإنجيل وله اطلاع على كتبهم وهو يحسن الأسبانية وربما كان له إلمام بغيرها من لغات أوربا ، ثم ذكر ملاقاة في مدينة لايدى Leyde بأحد المستعمرين ووقعت بينهما مناقشات دينية وأعطوه كتابا جاؤوا به من جزر الهند الشرقية وهو في التصوف فقال لهم بعد مطالعته يمكنني أن أترجمه لكم فتعجبوا من ذيوع اللغة العربية حيث هو من أقصى المغرب ويفهم ما كتب في أقصى المغرب وبفهم ما كتب في أقصى المشرق والحالة أنهم لا يعرفون كلام جيرانهم من الأمم الأوربية الأخرى ثم ذهب إلى لاهاي حيث التقى بشخص قال عنه أنه رسول الأمير واسمه Pedro Martin وكان تعرف به في مراكش حيث كان أسيرا وسعى في سراحه عند المولى زيدان السعدي فقدمه هذا الرسول لأمير لاهاي فطلب منه هذا الأمير أن يفصل له الكلام على طرد الأسبان للمسلمين من الأندلس فأجابه لطلبه وأورد بعض ذلك في هذا الكتاب .
ثم ذكر في الباب الأخير وهو الثاني عشر ما وقع له مع راهب مسيحي بمصر ومع آخر بمراكش حصل أسيرا مع أهل سفينة م النصارى ضلوا ونزلوا بموسى أزمور.
وأكثر هذا الباب في رد أقوال النصارى وانتقاد اعتقاداتهم وله اطلاع كبير على مذاهبهم وكتبهم كما يستفاد من هذا الفصل الأخير أنه تعرف في باريس بأكبر أدباء الفرنسيين إذ ذاك ولا يمكن أن يكون إلا الشاعر ماليرب حيث قدمه له المستعرب «أبرته» وأنه زار تونس وأن المنصور الذهبي كان ينوي بعث سفارة إلة أوربا تحت نظر القائد إبراهيم القلعي ولكنه عدل عنه إلى «أفوغاي» «لأن القائد عامي والقسيسون النصارى يشككونه في دينه» كما قال أفوغاي وكانت هذه السفارة سبب وضع هذا الكتاب وذكر أنه أتم تأليفه بمصر يوم الجمعة 21 ربيع الثاني سنة 1047 ومن هذا التلخيص الوجيز يظهر ما كانت عليه مؤلفات أفوغاي الضائعة من الفائدة والمتعة .
وفي سنة 1016 ألف أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلي ـ الثائر المشهور ـ رحلة حجازية وسماها : «عذراء الوسائل وهودج الرسائل» وتسمى أيضا «أصليت الخريت» ، ومنها نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ، ولعل ببعض الخزائن الخاصة بالمغرب نسخا منها ، وقد لخص العلامة المؤرخ قاضي مراكش السيد العباس بن إبراهيم أولية ابن أبي محلي عن هذه الرحلة ، وهذا التأثر هو الذي أرخت سنة ثورته وسنة قلته بقولهم «قام طيشا ومات كبشا» أي نار سنة 1020 وقتل سنة 1023 .
وممن رحل أيام السعديين أبو زيد عبد الرحمن الغنامي الشاوي المعروف برحو ، وصنف رحلة ينقل عنها الأفراني أيضا في نزهة الحادي لاكنا لا نعرف شيئا عنها ولا عن صاحبها سوى أنه كان أيام السعديين ، ويوجد بسطات ضريح يسمى صاحبه : سيدي رحو الغنامي ، فلا ببعد أن يكون مؤلف هذه الرحلة .
وقد ختم العصر السعدي برحلة حجازية طريفة مفيدة لأحد أهل مراكش لا يعرف أدنى شيء عن حياته، ولم يرد ذكره في كتاب ، وإنما يعرف اسمه من هذه الرحلة التي بقيت محفوظة بإحدى الخزانات الخاصة بفاس ، وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد القيسي الشهير بالسراج الملقب بابن مليح ، وقد سافر سنة 1040 أيام الوليد بن زيدان على طريق البر جنوبا مع الركب المراكشي ن وقلما كان يتوجه الحجاج من هذه الطريق الوعرة وقد وصفها وصفا دقيقا له قيمة كبرى من الناحية الجغرافية حيث أنه أعطى كل التفاصيل عن هذه المراحل الصحراوية القاحلة وما بها من آبار ، ولعل هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة التي وصفت هذه الطريق التي تسير في اغمات إلى وارزازات فبلاد درعة فالصحراء الفاصلة بينهما وبين بلاد توات ، ثم قطعوا بلاد توات حيث التقوا بالقائد علي بن عبد القادر الشرقي ، وإلى السودان العام عن السعديين ، ثم دخل الركب صحراء ازكر الفاصلة بين توات والفزان ، وفيها خمسون مرحلة قطعوها في خمسين يوما قال «وصلنا بلاد فزان ، وقد انتفضت الجراب ، وعجزت الركاب ، وماتت الرواحل ، لبعد المراحل ، وقد اشرف الناس فيها على الهلاك «ثم قطعوا بلاد الفزان في نحو الشهر ، ثم دخلوا بلاد وجلة قبلاد سيوة فمصر فعبروا النيل ودخلوا القاهرة ، وقد قطعوا المسافة من مراكش إلى مصر في نحو سبعة أشهر . ومن مصر انضم الركب المراكشي إلى الركب الفاسي وخرجا مع الركب المصري قاصدين البلاد الحجازية وقد رجع ابن مليح بعد أداء الفريضة على نفس الطريق وهي تحتوي على ثمان ومائتي مرحلة .
وهذه الرحلة المسماة (انس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب وسيد الأعاجم والأعارب) من أنفس ما تضمه الخزانة المغربية التي تتطلب من أبناء المغرب عناية خاصة لإبراز ذخائرها وتجلية كنوزها التي غالبت الدهر ووصلتنا في نسخ غريبة أو فريدة .
(1) محل قاحل بطرابلس
المصدر : مجلة دعوة الحق
15 العدد السنة: 1958
جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية
بمكة والمدينة
من خلال رحلة الحيوني
في أواسط القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي
للأستاذ: أحمد البوزيدي
كلية الآداب- ظهر المهراز- فاس
مقدمة:
دأب علماء« الزواية الناصرية» بتامكروت بتدوين أخبار رحلاتهم الحجية،[1] وقد سار على نهجهم عدد من العلماء الذين تخرجوا من هذه الزاوية[2].
وإذا كان هدف تدوين هذه الرحلات هو تسجيل ما ناوله من إجازات علمية من علماء الحرمين الشريفين، وعلماء مصر، ومناظراتهم الفقهية، وما كانوا يتلقونه من أسئلة فقهية، وما يقترحونه من الإجابات لها على ضوء مذهب الإمام مالك، فإن جل هؤلاء العلماء كانوا يحرصون على رصد الأحوال الاجتماعية والظروف الاقتصادية للأقوام الذين خالطوهم أو عاشروهم إبان رحلاتهم من المغرب إلى الحجاز.
وسنحاول في هذه العجالة تحليل بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بمكة والمدينة في أواسط القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، من خلال « رحلة الفقيه سيدي محمد بن أبي بكر الحيوني»
أولا- التعريف برحلة الفقيه الحيوني:
1-  صاحب الرحلة:
كاتب هذه الرحلة هو محمد الحنفي بن أبي بكر الحيوني، ينحدر من أسرة متواضعة من سكان « قصير بني حيون»[3] ولد على ما يرجح في السنوات الأولى من القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي.
ورغم أننا لم نتمكن من الحصول على المعلومات الكافية لتحديد نشأته العلمية، فلا شك أن أباه قد أرسله منذ نعومة أظفاره إلى الفقيه المدرس بمسجد القصر ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة.
وبعدما حفظ القرآن الكريم، أظهر رغبة في تعلم الفقه، فأخذ مبادئ اللغة العربية، وأوليات« المنون الفقهية» على بعض فقهاء « قصور لكناوة»[4].
انتقل سيدي محمد الحنفي إلى « زاوية تامركوت» لإتمام تعلميه، فأخذ عن ثلة من العلماء المتصدرين للتدريس بالزاوية من أمثال: الفقيه العلامة سيدي محمد ابن علي السملالي، والفقيهة سيدي أحمد بن طلحة الناصري، وعلامة وقته سيدي محمد بن علي الناصري، وهو عمدته في الفقه.[5]
عاد سيدي محمد الحنفي بعد تخرجه من « زاوية تامكروت» إلى مسقط رأسه بقصر بني حيون، فانتدبته القبيلة إمام مشارطا بالمسجد، وكانت هذه المهمة تجعل منه بالضرورة المدرس الذي يسهر على تحفيظ سور القرآن الكريم لأطفال القبيلة وعدلا يكتب رسوم معاملاتها، وحكما شرعيا يفصل في القضايا التي كانت تطرأ بين سكان القصر.
وبعد تجربة قصيرة في ممارسة الأحكام الشرعية، بدأ الفقيه الحيوني يتضايق من وضعه كفقيه، ذلك أن بعض العامة من سكان« قصير بني حيون» كانوا يعترضون على أحكامه، ويرفضونها، إذا لم تساير أهواءهم، إلا أن علاقاته الوطيدة بشيخ القبيلة في وقته محمد البشري[6] جعله يكتم امتعاضه من وضعه، وبتحين الفرصة ليرحل من« قصر بني حيون».
اهتدى الفقيه الحيوني بعد تفكير طويل إلى طريقة تسمح له بالتخلص من التزاماته مع « قبيلة بني حيون» عامة، ومع ولي نعمته الشيخ « محمد البشري» بصفة خاصة، فقرر أن يرحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج، وفي نيته المجاورة بالأزهر الشريف لإتمام تعليمه.
كان المشكل الكبير الذي يواجه الفقيه الحيوني لتنفيذ رغبته في السفر إلى الحج هو قلة ذات اليد، وموقف والده الذي يعترض سفره، إلا أن تدخل الشيخ محمد البشري فذلل هذه المصاعب، حيث تكفل بتغطية كل النفقات النقدية والعينية التي تتطلبها الرحلة، كما نجح في إقناع والده الفقيه بالسماح له بالسفر لتأدية فريضة الحج.
وهكذا ظل الفقيه الحيوني يتحين وقت خروج شيخ « زاوي تامكروت» في وقته سيدي أبو بكر ابن علي الناصري إلى الحج[7].
ومن سوء حظنا أن الفقيه الحيوني قد أغفل كلية تاريخ خروجه إلى الحج ضمن ركب الحاج الذي انطلق من تامكروت[8] ومن الإشارات التي سمحت لنا بالتحديد التقريبي لزمن الرحلة هو تاريخ الانتهاء من التحرير النهائي« للرحلة» في أواسط ذي الحجة الحرام عام 1263هـ.
كان هذه الفقيه الحيوني من الحرص على الانضمام إلى ركب الشيخ الناصري هو الاستفادة من حرمة الشيخ ←
بين القبائل، والضيافات الفخمة التي كان موكب الشيخ يستقبل بها على طول الطريق من درعة إلى مراكش، ونستشف من بعض الإشارات في الرحلة أن الحيوني كان يحرص دائما ليندس بين المقربين للشيخ الناصري[9].
2-   التعريف بالرحلة :[10]
حدد الفقيه الحيوني في مقدمة « كتابه» دواعي كتابة هذه « الرحلة» بقوله:
«وبعد فهذه رحلة محتوية على ما طرق سمعي، وشاهدته بالعينين... مخبرا به القسورالسيد محمد البشري... قاصدا إعلامه ببعض الغرائب والعجائب التي قصر عليها ذهنه من أجل عدم الإتيان إلى أماكنها»[11].
وهكذا يتضح أن الفقيه الحيوني قد جمع أخبار « رحلته» إلى المشرق نزولا عند رغبة ولي نعمته الشيخ محمد البشري، وكان يلقبه في كل مراحل الرحلة بـ:« سعد الدين»،[12] وهذا ما يجعلنا نثير جملة من الملاحظات حول هذه « الرحلة».
1- أن « رحلة» الفقيهة الحيوني تختلف من حيث المبنى والمضمون عن الرحلات السابقة التي أنجزها علماء« الزاوية الناصرية» أو الذين قلدوهم من العلماء المتخرجين من « زاوية تامكروت»،[13] ومن الراجح ألا يكون الفقيه الحيوني قد سبق له أن أطلع على « الرحلات الناصرية» وغيرها، وسواء تمكن من الاطلاع عليها أم لا فإنه ظل ملتزما بالخط الذي رسمه لنفسه، هو الإخبار بما طرق سمعه أو شاهده بالعينين، ونقل ذلك بالدقة اللازمة والوضوح التام للشيخ محمد البشري:
« فاعلم يا أخانا سعد الدين- وفقنا الله وإياك لطاعته- أني أخبرك بخبر ما رأت عيني بمكة كأنك أنت الناظر بنفسك، وإن زدت عليك قولا فالله حاسبي».[14]
وحتى يفي بهذا الالتزام، فقد حرص منذ غادر داره بقصر بني حيون، أن« يحضر ذهنه وباله الحقائق المسائل، عينه تنظر، ولسانه يسأل».[15]
2-خالف الفقيه الحيوني في كتابه« رحلته» الأساليب التقليدية في كتابه« الرحلات الحجية، التي يعتبر رائدها أبو سالم العياشي في «ماء الموائد»[16] وسار على نهجها الشيخ« أحمد بن ناصر الخليفة»،[17] والعلامة الحافظ « محمد بن عبد السلام الناصري»[18] وكل الذين←
 قلدوهم في ذلك، خاصة الفقيه أحمد الهشتوكي أحوزي[19]، وأبو ميدن الدرعي[20].
فقد كان الفقيه الحيوني يصف مشاهدته بأسلوب واضح وبسيط، وبلغة عربية سليمة على العموم، وكان يكتب بعفوية تامة، حيث يتجنب التقعر في التعبير عما أراد، ويبتعد عن الجمل البيانية، والتراكيب البلاغية، التي نصادفها عادة في « الرحلات الحجية» لعلماء« الزاوية الناصرية» وكان أحيانا يستعمل بعض الألفاظ والعبارات المتداولة في اللهجة المغربية الدارجة بالجنوب المغربي مثل:« الله يكافيك» و«الذهب الأحمر المشحر»،« وطال الكلام والغوات» وغير ذلك من العبارات التي تسمح للشيخ محمد البشري أن يستحضر المشاهد، وبعض اللحظات الهامة في « الرحلة » كأنه حاضر فيها بنفسه.
3- يتضح من خلال نصوص « الرحلة» أن الفقيه الحيوني لم يقم بالتحرير النهائي للرحلة إلا بعد استقراره بمصر للمجاورة بالأزهر الشريف لإتمام تعلميه، ومن القرائن باللهجة المصرية المتداولة في التخاطب اليومي بالمجتمع القاهري مثل:« الشيال، والمطرح، والعربية، والسكة، والبشبشة، وغيرها، مما يوح أنه قد تمرس بالحياة اليومية في المجتمع المصري.
4- نستشف من بعض إشارات الفقيه الحيوني أنه كان أثناء غيابه في المشرق يوجه بعض الرسائل الإخبارية إلى الشيخ محمد البشري، وأن الأخبار التي دونها في هذه الرسائل هي الصيغة الأولية لنصوص « الرحلة» ويتضح ذلك من خلال ما كان يذكره بقوله: « كما أخبرناكم».... أو « كما كتبنا لكم...» إلخ.
وزمن« الرحلة» كما يتضح ذلك من خلال تاريخ تحرير النسخة الأصلية هو أواسط القرن الثالث عشر الهجري/ 19 م[21] وقد سافر الفقيه الحيوني من مدينة آسفي عن طريق البحر، مرورا بمضيق جبل طارق إلى الأسكندرية، ومن الأسكندرية إلى القاهرة، وفي القاهرة استخار الله في تحديد طريق الرحلة، إما بحر عبر البحر الأحمر، أو عبر سيناء والعقبة إلى الحجاز، ووقع اختياره على السفر عبر البر[22]
قسم الفقيه الحيوني« رحلته إلى مقدمة قصيرة، وسبعة أبواب، وكل باب تحته فصول، خصص الباب الثالث بفصوله الثلاثة في الإخبار عن مكة، والباب الرابع للمدنية المنورة، وتحته أربعة فصول.
وقد برع الفقيه الحيوني في وصفه للمسالك البرية التي سلكها الركب من مصر إلى الحجاز، وتحدث كعادته بعفوية تامة عن المتاعب التي اعترضت الحجاج، والأخطار التي كانت تواجههم، إذ لا يكاد الكرب بتخلص من لصوص الطريق حتى يجد الحجاج أنفسهم في مواجهة وباء الطاعون،« فأنت ترى الرجل فوق جمله فلا تشعر به حتى يسقط، فمات الأول والثاني والثالث.... فطارت العقول←
للحناجر، وروجفت القلوب، ويبس الريق من أفواه الرجال[23].
ولم يفته أن يسهب في ذكر الخيرات التي تتوفر عليها بعض المحطات عبر البراري الحجازية، وكانت آخر محطة توقف بها الركب قبل الدخول إلى مكة هي «وادي فاطمة»، للاستراحة، فنزل يتجول في فدادين هذه الواحة، فلاحظ أنهم كانوا يحصدون البشتة« الذرة»، وبها ساقيه منهمرة، ونخل يشبه نخل بلده بني حيون، وذكر أن أهل مكة استقبلوا الركب بالفواكه والتمر واللحم وأنواع الأطعمة، وأن شريف مكة « محمد بن عوف» قد أرسل عسكرا إلى « وادي فاطمة» ليصحب الركب أثناء دخوله إلى مكة.
ثانيا: أحوال مكة من خلال هذه الرحلة:
1- الدخول إلى مكة:
بعد يوم من الراحة « بوادي فاطمة» التحق الركب الشامي بالركب المغربي، ويصف الفقيه الحيوني لحظة الانطلاق من « وادي فاطمة» استعداد للدخول إلى مكة السعيدة، فذكر أنه لما بقي من الليل إلا لحظة ما « تقلعت الأركاب، وصاروا قاصدين مقام إبراهيم عليه السلام، الذي قال فيه الله تعالى )ومن دخله كان آمنا([24].
ويصف هذا المشهد الرائع والمؤثر... ليستحضر بذهنه هذه اللحظة التي التقى فيها الحجاج بأهل مكة فيقول:
« فو الله يا سعد الدين لو حضرت ذلك لتعجبت فيما وقع للركبان من الفرح والنشاط والسرور.. فمتى وقفت على جماعة من أهل مكة تلقوك بالتلبية:« لبيك اللهم لبيبك...»، فترد أنت عليهم:بـ:« لبيك اللهم لبيك...» فلا تعرف يا سعد الدين- أيدك الله ووقاك- شاميا من مغربي من مكي، وهكذا حتى دخلنا مكة عند طلوع الفجر...»[25]
وبذهنه الحاضر حرص الفقيه الحيوني على مراقبة ما يجري حوله في أول يوم بمكة المكرمة، فيسهب في ذكر حرارة الطقس في النهار، وشدة البرد في الليل، وذكر أن أيام حجه كانت في الليالي،[26] وتساءل لو وقع الحج في الصيف« والعياذ بالله» ما يظن كيف يرى السلامة؟
وانتقل بعد ذلك إلى وصف لباس أهل مكة، وعلاقة هذا اللباس  بطبيعة المناخ القاري السائد بالمنطقة، فذكر بأن السكان« لا يلبسون إلا الحزازيم،[27] وتبقى ضلوعهم عارية، وكل واحد على رأسه خمار كالمرأة، لكن فيه تفصيل فمنهم من يجعله سبنية[28] وهو الغالب، ومنهم من يتخمر السبنية أولا على رأسه ثم عليها العمامة، ومنهم من يتخمر بخرقة صوف، ومنهم من يلبس الأملف والكتان، وكل واحد خنجره على بطنه، محزم عليه، ويده للناحية اليسرى...[29]
وينتقل بعد ذلك إلى لباس النساء، فبشير إلى أن لباسهن في الغالب هي القشاشيب[30]المصبوغات، إما خضراء أو سوداء، ومنهن من يجعل خرسا من نحاس←
أو فضة في نيفها للناحية اليمنى أو للناحية اليسرى تجعلها في خنفرتها[31].
وينبهر للجمال الذي أودعه الله في سكان مكة ومن حواليها، فيؤكد أنك لا ترى أحدا منهم« إلا وأحبه قلبك من أجل الحسن، والصفاوة، والصقالة، التي أعطوها،[32] ويعلل ذلك بكون هذه الأرض هي مهبط الوحي، وبزوغ الرسولr ومنشأه، وأجداده، وأصوله، وفروعه... ويقارن قبائل محيطه« بلكتاوة» فيعتقد أن« قبائل أولاد دليم»[33] هي القبائل التي تشبه في الحسن والجمال سكان مكة.
2- أسواق مكة:
ذكر الحيوني أنه لم يبق بمكة إلا ثمانية أيام، قام خلالها بتأدية المناسك، وأفاض في ذكر أحوال الكعبة المشرفة والوقوف بعرفات وغيرها من المشاعر.
وقد أسهب في وصف أسواق مكة،  ولاحظ أن بيوت التجار تمتد على طول الصفا والمروة بعض مستند إلى جوار المسجد الحرام، وصفا آخر من هذه البيوت في الواجهة المقابلة، وتنتشر البضائع بهذا السوق إلى جانب الإبل والحمير، والخيل، أما الصرافون فيضعون بين أيديهم عرمات من المال بين ريال وذهب وغيره.
أما السوق الثاني الذي زاره الفقيه الحيوني فهو « سوق العطر» وفيه أنواع الروائح من مسك، وغالية، وغير ذلك من العطور التي لم يعرف أسماءها، إلا أن أهم ما يباع في هذا السوق هو الإيماء والعبيد.
وتوقف طويلا في وصف الإيماء المعروضات للبيع في سوق النخاسة، وميز بين الإيماء السودانيات، والحبشيات، وأبرز طرق العرض لإغراء الراغبين في امتلاك الإيماء،« فالفائقات منهن فقد أدخلوهن في مطرح داخل السوق، وأما المتوسطات ففي الخارج، وجعلوا على وجه كل واحد شريبة حمراء، وينظر المشتري ما أحب[34].
وقد أعجب الفقيه الحيوني بالإيماء الحبشيات، فذكر أنه كان « ينظرهن قاعدات في أماكنهن منتقبات بالشرابي، لهن عيون، فتبارك الله أحسن الخالقين، كأعين الغزال: سوداوات واسعات، والغالب عليهم الدقة.... ولونهن الغالب فيه الحمرة التي تميل لبياض، ولهن شعر أسود... والجمال فيهن موصوف»،[35] ثم حدد ثمن هذا الصنف من الإيماء ما بين مائة ومائتي ريال.
أما العبيد من الأحباش فقد ذكر أن الإنسان يستحيي ليقول: أن هذا عبد، لما أودع الله فيهم من الجمال، وحسن الصورة، وهم أجمل من الإناث.
ويقارن بين سوق الإيماء الحبشيات ومثيلاتهن من السودانيات فيذكر أن السودانيات لا إقبال عليهن[36]
وينتقل بعد ذلك إلى سوق الأثواب فيلاحظ أن المحتكرين لهذه التجارة من الهنود، وأن هؤلاء يجلبون الكتان من بر النصارى، خاصة من بلاد الإنجبيز، ومن بر الأتراك.
ويختم مشاهداته عن الحركة التجارية بأسواق مكة بوجود الخيرات من كل الأصناف، حيث يعيش الناس←
في رخاء تام. إلا أن الأمر الذي شوش على الحجاج بمكة هو انتشار الوباء الذي فتك بالمئات من الحجاج، سواء بمكة، أو بجبل عرفات[37].
ثالثا- أحوال المدينة المنورة:
1- السفر من مكة إلى المدينة:
توجه ركب الحاج من مكة المكرمة إلى « وادي فاطمة»، وفيه أصيب الفقيه الحيوني بوباء
« الطاعون»،[38] وما كاد الركب يصب إلى « أخليص» حتى اعترض قطاع الطرق من العربان، واندلعت معركة حامية بين المهاجمين والحجاج المغاربة.
وبفضل شجاعة حجاج « بني مكيلد » تمكن الركب من الانفلات سالما من قطاع الطرق، وقد اشتد الكرب بالناس لشدة حر الشمس، وما يصحبه من عطش، وترقب قطاع الطرق في كل لحظة، ووباء الطاعون الذي يفتك كل يوم بعدد من الحجاج.
وبالرغم من شدة وطأة المرض على الفقيه الحيوني فإنه كان يراقب ما يجري حوله، وقد تذكر بعض مشاهداته عبر القرى والمداشر التي توجد على طول الطريق من مكة إلى المدينة،[39] وكان يستحضر الحركة التجارية النشطة بين قبائل العربان وركب الحجاج، ولم يخفف من وطأة المخاطر أثناء الطريق إلا حب الرسول r الذي غلب على قلوب الناس، وأنساهم ما هم فيه من الخوف من قطاع الطرق، ووباء الطاعون.
فلما لاحت لهم المدينة قام البشير في الناس « بالزغاريت» وإرسال طلقات البارود في الهواء، وعم الفرح والسرور، وقد حط ركب الحجاج المغربي بباب المصري في المدينة المنورة[40].
وبعد أربعة أيام للاستراحة باع الفقيه الحيوني الجمل الذي سافر عليه من مكة، واتصل بالحاج« علي الصبيحي»،[41] الذي اكترى له بيتا برواق سيدنا إسماعيل الخاص بالمغاربة، وقد اشتد به المرض، فانتفخ بطنه مثل القربة، وانتفخت رجليه، وأصبح ينتظرأن تخرج روحه كل يوم، واشتد به الكرب حتى آيس من نفسه، إلا أن رجلا صالحا بشره بأن الرسول وقف عليه وأخبره بأن يقول للفقيه الحيوني ألا يخاف من الموت، وظل على هذه الحالة مدة شهر وهو يبكي، ليلا ونهارا، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يفك سراحه.[42]
2- الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة:
نستشف من خلال « رحلة» الفقيه الحيوني، أنه قضى بالمدينة المنورة مدة أطول بكثير من الأيام التي قضاها بمكة المكرمة، وهذا ما سمح بأخذ فكرة واضحة عن الحياة العامة لسكان المدينة، وتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروف العيش، وسلوك الناس بالمدينة المنورة.
وقد سجل لنا عدة مشاهد عن الحياة الاجتماعية بالمدينة، تتميز بالدقة، مما يوحي أنه تمكن من استيعاب←
ما يروج حوله، وأول ما آثار انتباهه هي ظاهرة « التكايا[43] لإطعام الجوعي والمعوزين، بتقديم وجبات غذائية مجانية لمساكين المدينة المنورة الذين حدد عددهم في حوالي أربعمائة مسكين.
وقد سجل لنا وصفا دقيقا لنظام تقديم الوجبات في« التكية»، المنسوبة إبانه لمحمد باشا المصري[44] فذكر بأنه يشرف على تسييرها خدامون بقائدهم من العبيد وغيرهم.
ففي كل صباح يقوم المشرفون على « التكية» بإدخال المساكين من باب. فيعطونهم مغرفة من
« العصيدة» للواحد، وخبزة مقدار ما يغذيه ثم يخرجونهم من باب آخر، وفي يوم الخميس يعطونهم بدل العصيدة الروز المطبوخ بالسمن[45].
أما « تكية رجل من الهند» فإن المشرفين عليها، يطبخون في قدور الروز واللحم، ويتكلف البوابون بتنظيم الدخول إلى« التكية» فتدخل طائفة من المساكين وتخرج أخرى، وتتكرر هذه العملية من الصبح إلى الظهر، وكل من دخل يأكل حتى يشبع.
ويذكر الفقيه الحيوني أنه دخل يوما مع المساكين، فاشتد الزحام حتى كادت ضلوعه أن تتكسر، وقد سقط على الأرض فداسه الناس بأقدامهم، ولم يجرؤ بعد ذلك إلى معاودة الدخول إلى « تكية الرجل الهندي» مع المساكين.[46]
وقد أشاد بكرم أهل المدينة خاصة مع المساكين، حيث كانوا يطعمونهم الخبز وهو غالب الأكل عندهم[47]
ولاحظ الحيوني أن من عادة سكان المدينة المنورة زيارة بعض القبور، وبعض المآثر النبوية خارج المدينة، فقد كان سكان المدينة يخرجون كل خميس لزيارة قبر سيدنا حمزة « رضي الله عنه» « بجبل أحد» على بعد ثلاثة أميال من المدينة، وكانوا يلعبون بالخيل بأحد.
ومن المآثر النبوية التي تزار خارج المدينة « مسجد الفسح»، [48] و« غار أحد» وغيرها.
وتوقف طويلا عند زيارة نساء المدينة لقبرهr  ليلة الجمعة وليلة الإثنين، وقد وصف هذه الزيارة بقوله:
« فيفزع إلى زيارته r جل نساء المدينة، حرائر وإيماء، فيأتين بقوة الروائح ناحية المواجهة، ونحن هنالك في غالب أحوالنا نقرأ القرآن.. وتراهن طائفة بعد أخرى يزرن منتقبات، يجعلن على وجوههن خرقة من كتان أبيض، ويخرقن أمام أعينهن، فترى عين المرأة كلها في تلك الخرق وحشمها وفمها مستور بتلك الخرقة ويلتحفن بحياك الحرير الأسود على غرار نساء مكة، ويلبسن الخفوف من الجلد الأصفر، ثم فوق الجلد الريحية أي « الشربيل» من الجلد الأصفر، كذلك فلا ترى أبدا للمرأة قدما، ولا ساقا، في المشرق « رضي الله عليهن» فو الله يا سعد الدين، ما قط نظرت إلى واحدة منهن أبدا سواء في الليل أو في النهار...»[49]
وتتم زيارة « البقيع» كل يوم جمعة، ومن عادة أهل العراصي[50] أن يأتوا بالنعناع، والروائح الطيبات،[51]←
حيث كان كل من يحب أن يزور قبرا من القبور أن يشتري من تلك الروائح ليضعها فوق القبر، ولاحظ أن عدد النساء في زيارة « البقيع» يفوق عدد الرجال، ويأتين معهن بالصدقات يتصدقن بها على الموتى[52]. وهناك أسماء بعض المدفونين بالبقيع من آل النبي r وكبار الصحابة رضي الله عنهم.
3-  الأحوال الاقتصادية
يرتبط النشاط الاقتصادي بالمدينة المنورة من خلال « رحلة الفقيه الحيوني»، بالظروف الطبيعية، حيث تقع في منطقة حياها الله بثروات مالية جوفية مهمة، وبأراضي خصبة، ساعدت على قيام نشاط زراعي منذ عشرات القرون.
ويفيدنا الفقيه الحيوني بأن هذا النشاط الزراعي يعتمد على الآبار، حيث تستخدم الدواب في سحب الماء من الآبار للري، ولاحظ التشابه الكبير بين الأنشطة الزراعية في أجنة المدينة والمناطق المجاورة لها، ومثيلاتها بواحة لكتاوة، وهكذا حيث يقول:
« وعراصي أهل المدينة كعراصي آل نصراط،[53] مثلا كل جنان يحيطه وبابه، وفيه أشجار ونخيل وغلة، والماء في الأبيار، يستقون على البهائم ويحرثون الزرع والغلة بالبهائم، وكل غلة بوقتها، والخضر على الألوان يبيعونها بأقداح جعلوها مكيالا، وحيثما خرجت « للفدادين» فلا تمر إلا في سكك الجنانات كبلد نصراط وعندهم الأثل[54] والنخيل كثير، ويذكرونه « يؤبرونه»، والنخل في الغالب قصير[55].
بعد ذلك تحدث عن أنواع التمور بالمدينة فلاحظ أن الغالب عليه هو الخلط[56] لا جهلة فيه، ولا فقوسة، ولا جعفرية، ولا أكليدة، ولا يسكرية»،[57] وهو كالتمر الموجود بواحة لكتاوة أو أشد منه حلاوة، فلا يقدر الإنسان أن يأكل منه ربع مد بمد بلدنا»[58]
ولاحظ الحيوني أن أهل المدينة يكترون عراصيهم للأعراب، فيسكن المكتري بأولاده في العرصة، ويستغلها كيفما شاء، وعندما ينضج التمر يستغله، ولا دخل لصاحب العرصة فيه لأن عاداتهم من اكترى جنانا يأخذه بأرضه وتمره.
ومن عادات أهل المدينة أنهم ينظمون أياما للنزهة في عراصيهم، وغالبا ما يكون ذلك في موسم نضج التمور، إذ في كل عرصة دار في غالب الأحوال، ينزل فيها رب العرصة مع أولاده، فإذا انتهى من قطع ثمره عاد على المدينة... وتمتد العراصي المحضية « المسيجة» من المدينة إلى سيدنا حمزة بجبل أحد.
وبالرغم من أن الفقيه الحيوني قد أكد غير ما مرة على كثرة الخيرات، فإنه يشتكي من شدة الجوع بالمدينة، وكيف لا، وقد قال الرسول r:« من صبر لحر مكة وجوع المدينة ضمنت له الجنة»[59]←
ويظهر أن تشابه الظروف الحياتية بالمدينة ومحيطها بمثيلاتها بواحة لكتاوة، جعل الفقيه الحيوني يهتم كثيرا في تدوين مشاهداته بالعراصي، والنخيل، وأنواع التمور، وأغفل الحياة التجارية داخل المدينة، واقتصر فقط في إشارات خفيفة على ذكر سوقين بالمدينة المنورة: السوق البراني يعرف « بسوق لملخ»، وسوق داخلي» يمتد من باب الحرم الشريف إلى السوق البراني، وجل ما يباع في السوقين المواد الاستهلاكية: كالتمر، والشعير، والأرز، والقمح، وسيتورد الأرز من بلاد الهند،  أما القمح فإنه يستورد من مصر عن طريق ميناء الينبع،[60] ثم يحمله الأعراب على الدواب إلى المدينة.
ويختم الفقيه الحيوني مشاهداته عن المدينة المنورة بإشارة هامة عن السكان فيؤكد أنهم أقل عددا من سكان مكة المكرمة، وان غالبيتهم العظمى من أصول : مغربية، وتركية، وهندية، ويملكون أعدادا كبيرة من العبيد الجواري خاصة من الأحباس وغيرهم.
وفي الختام يمكن القول، بأن الفقيه الحيوني ظل ملتزما في « رحلته» بالخط الذي رسمه لنفسه منذ انطلاق الرحلة، وهو نقل صور حية من مشاهداته لولي نعمته وصديقه الشيخ محمد البشري.
وقد كان الفقيه الحيوني يبسط لغته، وأسلوب سرده ليقرب الصورة بالدقة المطلوبة إلى ذهن القارئ والمستمع، وكثيرا ما كان يتوسل بعناصر من بيئة وطبيعة واحة لكتاوة التي تشبه إلى حد كبير الظروف الطبيعية بمكة والمدينة لتحفيز همم القراء من أهل بلده ليزوروا الحرمين الشريفين.
وتبقى هذه « الرحلة» إضافة علمية مهمة في سلسلة« الرحلات الحجية» التي أنجزها العلماء المغاربة، وترجو أن تسمح لنا الظروف بإتمام تحقيقها وطبعها، لتعم فائدتها بحول الله وقوته.
[1]  من الرحلات الحجية التي خلفها الناصريون « رحلة الشيخ سيدي أحمد بن ناصر الخليفة « توفي سنة 1129»، وقد طبعت هذه الرحلة بفاس على الحجر في جزءين سنة 1322هـ، ورحلة الحافظ محمد بن عبد السلام الناصري « تـ : 1239 »، وتعرف هذه الرحلة « بالرحلة الكبرى» أنجزها سنة 1196 هـ تمييزا لها عن « رحلة صغرى» كتبها سنة 1211هـ وما تزال « رحلة » محمد بن عبد السلام الناصري مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم د: 2327، و« نسخة أخرى» بالخزانة الحسنية تحت رقم 5658.
[2]  من الرحلات التي كتبها علماء تخرجوا من« الزاوية الناصرية» نذكر على سبيل المثال لا الحصر:« رحلة» أحمد بن داوود الهشتوكي أحوزي« تـ 1127هـ» وتوجد نسخة» منها بقسم الوثائق خ.ع/ تحت رقم ق. 147/ والرحلة أبو مدين الدرعي « تـ 1157هـ»، وتوجد « نسخة» منها بقسم الوثائق :خ.ع تحت رقم : ق.297/ وأخيرا « رحلة الفقيه الحيوني، وسنعرف بها.
[3]  يقع « قصر بني حيون» في الضفة الغربية لنهر درعة بواحة لكتاوة، ويعتبر من القصور المهمة بهذه الواحة، وقد اشتهر هذا القصر بشكل خاص في العهد السعدي كمحطة تجارية بدرعة.
[4]  من القصور التي اشتهرت بتدريس العلم « بواحة لكتاوة»خلال القرن الثالث عشر الهجري« قصر بني صبيح» و« زاوية سيدي صالح» بالإضافة إلى« قصر بني حيون».
[5]  انظر ترجمته عند : المهدي الصالحي:« أعلام درعة»- البيضاء- 197ص.
[6]  ينحدر « محمد البشري» من أسرة متنفدة بقصر بني حيون، وقد ظلت هذه الأسرة تتمتع بنفوذ واسع« بلكتاوة» طيلة القرن 13هـ وردحا من القرن 14هـ ولم ينته دورها السياسي ونفوذها القوي إلا بعد السيطرة الفرنسية على « درعة» في أواسط ق 14هـ/20م.
[7]  ترجم له المراكشي في « الإعلام»: الرباط 1977/ج: 8- ص: 326.
[8]  انظر ما ذكره الهستوكي في « قرى العجلان»خ.ع/ق.147-ص: 42-44 عن تجمع الحجاج من درعة، والصحراء، وسوس بتامكروت قبل الانطلاق للحج.
[9]  كثيرا ما كان الحيوني يشكو مما كان يتعرض له من الاستخفاف من بعض المرافقين للشيخ.
[10]  سبق للدكتور مولاي هاشم العلوي القاسمي أن عرف بهذه الرحلة ضمن مقالته المهمة عن بلاد الحجاز والحرمين الشريفين بعيون الرحالة المغاربة في ق13هـ/19م بمجلة الحق الغراء العدد 348- رمضان 1420- من ص: 24 إلى ص: 38.
[11]  الفقيه الحيوني :« الرحلة » ص: 1.
[12]  ذلك ما حدده الحيوني بقوله في « الرحلة» ص: 2، وحيث أشرت بسعد الدين فالمراد به السيد محمد البشري.
[13]  أكد أبو مدين الدرعي في « رحلة» له بالخزانة العامة رقم: ق 297 ص: 22:« أنه يقتفي في غالب أقواله بما ذكره الشيخ أحمد بن ناصر... إلخ
[14]  الحيوني« الرحلة» ص: 58.
[15]  نفسه:« الرحلة» ص: 18
[16]  طبعت « رحلة العياشي» طبعة ثانية مصورة بالأوفسيط بعناية الدكتور محمد بعناية الدكتور محمد حجي بالرباط في جزءين سنة 1977، وكانت هذه الرحلة النموذج الذي اقتدى به عدد من علماء الحجاج، خاصة علماء الزاوية الناصرية، وأهم ما قلد العياشي في « رحلته» الشيخ أحمد بن ناصر الخليفة.
[17]  قام الشيخ أحمد بن ناصر ما بين 1096 و 1112 هـ بتدوين أخبار بعضها، وهي التي جمعت وأعطت « الرحلة الناصرية التي طبعت على الحجر بفاس سنة 1322 هـ.
[18]  قام العلامة محمد بن عبد السلام الناصري برحلتين إلى الحج، الأولى : سنة 1196، وخلالها كتب « الرحلة» التي تعرف « بالرحلة الناصرية الكبرى»، والرحلة الثانية: سنة 1211، وأنجزها خلال « رحلة حجية».
[19]  سافر« أحمد بن داوود الهشتوكي» إلى الحج صحبة أحمد بن ناصر سنة 1121، وقد كتب« رحلة حجية» سبقت الإشارة إلى وجودها مخطوطة بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة.
[20]  قام أبو مدين الدرعي برحلة إلى الحج سنة 1152 هـ، وخلف « رحلة» مكتوبة أشرنا إليها سابقا.
[21]  تاريخ الرحلة التي بين أيدينا يرجع إلى شهر رجب سنة 1275 هـ وقد نسخ بقصر بني حيون عن النسخة الأولى التي حررت في شهر ذي الحجة سنة 1263 هـ.
ورغم أننا قمنا بجهود كبرى للحصول على النص الأصلي، سواء بلكتاوة أو قزواطة، فإننا لم نتمكن من العثور عليه، ونشكر بالمناسبة الأستاذ أحمد الجعفري الذي سمح لنا بتصوير النسخة التي بين أيدينا.
[22]  الفقيه الحيوتي:« الرحلة» ص: 5-6-7.
[23]  الفقيه الحيوني:« الرحلة» : ص: 12.
[24]  سورة آل عمران- الآية 97.
[25]  الحيوني :« الرحلة» ص: 17
[26]  تدخل الليالي يوم 12 دجنبر الفلاحي، وتنتهي يوم 20 يناير الفلاحي، وتتميز أيامها بشدة البرد، وقساوة الطقس.
[27]  الحزازيم: ج: حزامة، وهو عرف المغاربة ما يلبس على الخاصرة أثناء الأشغال.
[28]  سبنية : غطاء الرأس، وهو عند المغاربة خاص بالمرأة
[29]  الفقيه الحيوني: « الرحلة»  ص: 17.
[30]  القشاشيب:ج قشابة، وهو لباس فضفاض، ويعرف أيضا بالتشامير.
[31]  الفقيه الحيوني: م.س.ص: 18.
[32]  نفسه: ب.م.ص: 18
[33] « قبيلة أولاد دليم» قبيلة  تنحدر من بني معقل، وتنتشر تجمعاتها في عدة جهات من المغرب، خاصة بالصحراء وسيدي قاسم، وقد اندمجت بعض بقاياها في قبائل القصور بوادي درعة خاصة بالمحاميد ولكتاوة.
[34]  الحيوني :« الرحلة» ص: 20.
[35]  نفسه :« الرحلة» ص: 21
[36]  نفسه:« الرحلة».
[37]  نفسه : الحيوني: « الرحلة» : ص: 20-23
[38]  يظهر من المواصفات التي حددها الفقيه الحيوني للمرض الذي أصابه أنه يشبه مرض « الكوليرا»
[39]  من القرى التي ذكرها الفقيه الحيوني على طول الطريق من مكة إلى المدينة:« وادي فاطمة ، بير الدفلة، أخليص، الصفر والقديمة، الصفرو الجديدة، بدر، بيار علي« الرحلة:ص: 24».
[40]  من أبواب المدينة آنذاك« باب المصري، باب البقيع، باب الشامي».
[41]  على الصبيحي نسبة إلى « قصر بني صبيح» القريب من بني حيون« بواحة لكتاوة»، وقد ذكر الحيوني أن عددا من أهل درعة قد استوطنوا المدينة المنورة.
[42]  الفقيه الحيوني:« الرحلة» ص: 26.
[43]   التكابا: ج تكية، وهي المكان المعد لإطعام الفقراء والمعوزين، وقد انتشر تداول هذه الكلمة في المشرق مع الأتراك.
[44]  محمد علي باشا تولى الحكم  بمصر باسم العثمانيين بعد انسحاب جيش نابليون سنة 1799، وظل يحكم المنطقة إلى آن توفي سنة 1849م، وقد تمكن من بسط نفوذه على بعض مناطق شبه الجزيرة العربية.
[45]  الفقيه الحيوتي:« الرحلة» : ص: 25.
[46]  اعترف الفقيه الحيوني من خلال بعض الإشارات في « رحلته» أنه ضعيف البنية الجسدية، وأنه نحيف جدا.
[47]  الحيوني :« الرحلة »: ص: 25.
[48]  سمي« بمسجد الفسح» لأن فيه نزلت الآية الكريمة ( إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا) الآية 11 من سورة المجادلة.
[49]  الفقيه الحيوني : « الرحلة» ص: 32.
[50]  العراصي: ج عرصة، وهي كما في« اللسان ج:7- ص: 52» وسط الدار وفناؤها، وكل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وفي عرف المغاربة هي الفدان المسيج
[51]  لا شك أنه يقصد بالروائح الطيبات حزمات الورود والأزهار « المشموم».
[52]  الحيوني :« الرحلة»  ص: 34.
[53]  قصر نصراط: من القصور الكبرى المهمة بواحة لكتاوة.
[54] الأثل: شجر معروف بمناطق الواحات، وله أهمية خاصة حيث ينتج « حبة التاكوت» التي تستعمل منذ القرون الوسطى في دباغة الجلود.
[55]  الفقيه الحيوني: « الرحلة» من ص: 27 إلى 30.
[56]  يطلق اسم الخلط بمناطق الواحات على أنواع التمور المشتقة من  الأنواع الرئيسية، ويتم ذلك بزرع النواة مباشرة، وليس باستعمال الفسيلة.
[57]  الأنواع الرئيسية والجيدة من التمور بدرعة، وهي ذات قيمة غذائية وتجارية عالية..
[58]  المدة مكيال معروف بمختلف جهات المغرب، وسعته تختلف من ناحية إلى أخرى، والمد بواحة لكتاوة، إناء خشبي طوله 33 سم، وعلوه 10 سنتميرات، وقد ضبطه الفرنسيون فلاحظوا انه يساوي نصف عبرة أي 10 لترات.
[59]  لم نتمكن تحت الظروف الضاغطة من التشبث من صحة هذا الحديث
[60]  بقع ميناء الينبع في الضفة الشرقية للبحر الأحمر، ويعتبر البوابة البحرية والتجارية للمدينة المنورة، وقد أفاض الفقيه الحيوني في « رحلته» في وصف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لميناء الينبع. انظر « الرحلة» ابتداء من ص: 35
رحلة الشريف عبد الهادي الحسني السجلماسي المدغري
رحلة الشريف عبد الهادي الحسني السجلماسي المدغري، النصف الأول من ق: 13 هـ - 19 م)
و الغالب على الظن انه رافق ابا القاسم الزياني مؤرخ الدولة المغربية في عصر السلطان مولاي سليمان (1792-1822) العلوي الحسني و السلطان مولاي عبد الرحمان (1822-1859م)، (1236-1274ه).
    و في رحلته هاته اهتم بوجه خاص بمسالة المناسك و المنازل المشهورة الكبرى، و لكنه خص مسالة الأشراف بوجه خاص بالملاحظة و التسجيل و إن كان نظره موجها نحو مسالة العلاقة النسبية بين أشراف المغرب و أشراف الحجاز، و خاصة مواطن أشراف السلالة المغربية في الحجاز حيث اهتم بمدينة ينبع النخيل و أشرافها، ثم أحيانا يستطرد الكلام على الأشراف الحاكمين بالحجاز، و بدلك جاءت رحلته عبارة عن مستندات تاريخية تخص مسالة الشرافة و أشراف كل من مكة و المدينة و جدة و ينبع و الطائف، و حاول أن يضبط الروابط التاريخية بين أشراف المغرب و أشراف الحجاز، خصوصا في المراحل التي أسس فيها أشراف المغرب سلطة سياسية قائمة به مند أن أسسوا في سجلماسة مملكتهم العلوية، و تمكنوا بعد دلك من تأسيس الدولة العلوية في منتصف القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، و اهتم صاحب الرحلة بالروابط السلالية بين المشرق و المغرب، و لدلك سمى القسم الأول منها بتحفة الحادي المطرب في نسب أشراف المغرب،  و هكذا أحالنا ين حين لآخر على وضع الأشراف الدين كانوا يتولون حكم الحجاز باسم السلطان العثماني، و أحيانا باسم أمير الدرعية من آل سعود
     و يعتبر هذا الجزء الأول من رحلة المدغري مدخلا لرحلته الحجية التي دونها بعد عودته من ارض الحجاز و إكماله لمناسك الحج، و لكنه لم يعطها عنوانا تعريفيا بها حسب المخطوطة التي بين أيدينا، إذ يحكي فيها ما حصل له في بلاد الحجاز و ما تعرض له في الطريق من صعوبات و مشاكل، لكنه كان يستطرد الحوادث التاريخية، و لعله كان متأثرا بالمؤرخ أبي القاسم الزياني الذي كان يؤطر ركب الحج الذي كان في رفقته محمد بن عبد الهادي المدغري الحسني السجلماسي، و لا نملك معلومات تفصيلية عليه سوى انتمائه لمنطقة مدغرة و أشرافها الحسنين، و في إشارة له يمكن أن نستفيد من القسم الثاني الخاص برحلته انه من حفدة وسلالة الشيخ الفقيه عبد الله بن علي بت طاهر الحسني السجلماسي المتوفى سنة 1042 هـ،(36) ونسجل على هذه الرحلة كونها لم تسجل الأحداث الخاصة كما هو معروف في الرحلات الحجية التقليدية، ولعل ذلك يرجع إلى أن المدغري ترك لأبي القاسم الزياني الذي اهتم بالموضوع اهتماما متخصصا، فهي في اهتمامها العام تمثل رؤية فقهية يهتم بمشكلة الأشراف بالمشرق والمغرب وبالأحداث التي تعرضوا لها عموما، ومن هنا يمكن تسميتها بسجل الشرافة لأجل توثيق الروابط بين أشراف المغرب والمشرق.
وهكذا كان يطرح من حيث لآخر قضية لها أهميتها التاريخية على مستوى العلاقات الاجتماعية بين الأسرتين الشريفتين، وهي مسألة الصلة المادية التي كان يقدمها ملوك المغرب، وخاصة في عهد الأشراف العلويين لأشراف الحجاز وفقرائهم بمدينة ينبع النخيل،وهذه الرحلة لم تعط اهتماما للمشاكل الداخلية والسياسية التي كانت تعيشها بلاد الحجاز في مرحلة النصف الأول من القرن العشرين، ولكنها أشارت بوجه خاص إلى الفيضان الذي أصاب الكعبة عام 1240هـ، والإصلاح الذي قام به السلطان مراد العثماني في بيت الله الحرام، فهو بذلك لم يحشر نفسه في المشاكل الخلافية الداخلية بين أهل الحجاز والقوات المتنافسة فيه، كما أنه لم يشر إلى المخلفات الحكم التركي والعثماني التي كانت في صورتها العامة تمارس سلطة التمييز بين ما هو تركي عثماني وما هو عربي غير ذلك.
وقد عثرنا على هذا النص بين أدبار المخطوطات في خزانة خاصة بمدغرة بتافيلالت، وقد كانت أوراقها مشتتة حاولنا جمعها قدر المستطاع، إلا أنها كانت تعبر فعلا عن رحلة حجية مغربية، ويغلب على الظن أن صاحبها كان يحاول إتمام رحلته في تدوين مشاهداته. فالنص الذي بين أيدينا ما هو إلا بداية لرحلة حجازية نأمل العثور على نصوصها المتممة لنصها الكامل، ولدينا مؤشرات عملية للوصول إلى ذلك.
رحلة الفقيه علي الوكاصي الهويزيوي
رحلة الفقيه رحلة علي الوكاصي الهويزيوي  نهاية القرن: 13 هـ - 19 م.
نسبة إلى بلدة هويزيوة هي قرية بتخوم الأطلس الكبير جنوب مراكش بجبال درن أي ببلاد السوس.
وتفاديا للتكرار نقتصر هنا على بعض الملاحظات الضرورية الداخلة ضمن صلب مداخلتنا هاته، وقد قام بهذه الرحلة الفقيه علي بن محمد بن سعيد الوكاصي الهويزيوي، وهي في أساسها رحلة حجية بحرية استقل مركبة الرحلة من طنجة إلى ينبع على البحر الأحمر بعد أن عبر قناة السويس التي عبر عليها بفتحة البحر، وبعد أن أدى المناسك عاد من طريق ميناء ينبع بالحجاز ليركب فيها سفينة العودة. وقد وصف مدينة ينبع بكثرة الذباب والأوساخ، وامتعن لذلك المنظر القذر المؤلم الذي يسود مرساها بوجه خاص.
وهي رحلة ممتعة مشوقة ذات أهمية خاصة تعطينا صورة عن الحجاز وبيت الله الحرام في أواخر القرن الثالث عشر وبداية الربع عشر الهجريين نهاية التاسع عشر وبداية العشرين الميلاديين، فهي معاصرة لمرحلة الانتقال إلى الدور الثالث من تاريخ الدولة السعودية
وقد اهتم بهذه الرحلة وقدمها في هذه الندوة زميلنا الأستاذ محمد لمراني العلوي،  انظر بحثه المعنون «بالرحلة الحجازية المغربية في نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي»، «نموذج رحلة الهويزيوي»، دراسة مقدمة لندوة الدارة، شعبان 1420
رحلة محمد بن أبي بكر الأزاريفي "أزهار البساتين في الرحلة إلى السوادين"
رحلة محمد بن أبي بكر الأزاريفي "أزهار البساتين في الرحلة إلى السوادين" التي سجل فيها انطباعاته إبان زيارته بعض الدول الإفريقية، وتعتبر هذه الرحلة نصا فريدا في الأدب المغربي عامة، باعتبار مجال السفر حيث تقل بل تندر نصوص مشابهة تتحدث عن رحلات إلى الجنوب مقارنة بنصوص وافرة عن الرحلة الحجازية أو الأوربية.ويعتبر هذا النص نموذجا للرحلة السياحية لدى الكتاب السوسيين.
يتضمن الكتاب رحلة الأزاريفي في ركاب محمد الحبيب بن محمود التيجاني وهو أحد رؤساء الطريقة التيجانية بالمغرب، إلى عدة بلدان جنوب الصحراء الكبرى هي بالترتيب : السنغال، مالي، النيجر، نيجيريا ساحل العاج،غينيا. وهدف الرحلة تفقد أتباع الطريقة التيجانية بالدول المذكورة.
استهل المؤلف رحلته بمقدمة طويلة في ستة عشر صفحة عن فوائد السفر وقسّمه إلى سفر طلب وسفر هرب وفصل أقسام كل منهما مبرزا حكمها الشرعي  مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار المختارة، ثم ابتدأ الحديث عن دواعي الرحلة، فقال : "وبعد فقد ناداني داعي الفلاح للرحلة إلى القطر السوداني صحبة من رفقته غنم وعنوان الرباح الشريف الأصيل التجاني سيدي محمد الحبيب بن سيدي محمود التجاني فأجبت منادي الفلاح مستنشقا من نسيمه العطر الفواح …".
ابتدأت الرحلة يوم الخميس ثالث رجب عام 1373 جال فيها المؤلف دولا عدة حسب المراحل التالية :
 الأولى : انطلاق المؤلف من الدار البيضاء إلى دكار عاصمة السنغال والمقام بها نحو ثلاثة أشهر، والتجول بين مدن هذا القطر  وزيارة علمائه خاصة الشنكيطيين وغيرهم من أتباع الطريقة التيجانية.
 الثانية : السفر إلى عاصمة مالي مدينة باماكو وزيارة مدينة سيكو ولقاء رؤساء الطريقة بها ومناقشة أمور الطريقة مع بعضهم ووعظ المريدين.
 الثالثة : الانتقال إلى مدينة نيامي عاصمة النيجر وزيارة عدة مدن ككندام وكاو.
 الرابعة : السفر إلى نيجيريا والنزول بمدينة كانو ومدينة لاكوص.
 الخامسة : زيارة ساحل العاج وعاصمتها أبيدجان.
 السادسة : غينيا وعاصمتها كوناكري
لقد كانت كل مرحلة في الرحلة الإفريقية للعلامة الأزاريفي مناسبة لمناقشة القضايا الشرعية أو الصوفية وكانت تستغرق صفحات عديدة بينما كان يعمد إلى الاختصار حينما تحدث عن المكان والزمان والناس، كما أنه لم يهتم بضبط تاريخ مراحل الرحلة ولا تاريخ العودة إلى المغرب، وهذا ما يبرز سمة خاصة بهذا النص الذي لم يكن رحلة بالمعنى المتعارف عليه، فلم يكن وصفا لسفر يتوخى منه الاطلاع على آفاق جديدة، كما لم يكن مؤلفها ذلك الرحالة الذي تدفعه الرغبة في الاكتشاف أو المغامرة أو المعرفة لمفارقة وطنه والسياحة في الأرض  إن الأزاريفي من خلال رحلته هذه لم يقدم نصا أدبيا يصف مواجهته للمكان الغريب وللناس الأباعد الذين زارهم في رحلته الإفريقية، ولكنه عوضا عن ذلك سافر في معارفه وأفكاره الفقهية والصوفية وكانت رحلته مناسبة لعرض معارفه ومشربه التيجاني حيث كان حلوله بمكان جديد أو لقاؤه بأناس جدد مناسبة لعرض مستفيض لقضية كانت مجال نقاش أو موضوع محاضرة أو موعظة مع إيراد جميع التفاصيل والأدلة من القرآن والسنة وأقوال المتصوفة.
ومن القضايا التي ناقشها مسألة اقتداء المسافر بالمقيم في الصلاة،جمع الصلاتين، الصلاة في الطائرة، كم السحر وتأثيره،عدد ذكر جوهرة الكمال في الورد التيجاني رؤية الله والنبي(ص) في المنام، الحجة في تلقين الأوراد والاجتماع عليها،التوسل بالأنبياء والأولياء والتشفع بهم، إضافة إلى ذلك أورد الأزاريفي أشعارا كثيرة قيلت في رئيس الزاوية التيجانية بالمغرب أو خوطب بها أو ما أبدعه من لقيهم من الشعراء  كما ذيل رحلته بالأحاديث النبوية التي ذكرها في مواعظه التي ألقاها على الخصوص بمدينة دكار.
هكذا يظهر طغيان جانب التوثيق العلمي على وصف مراحل الرحلة ووصف المكان والناس، فحين تحدث المؤلف عن اهتمام النيجيريين باللغة العربية ومهارة بعض أساتذتهم في القرآن وعلوم القراءات أشار إلى مذاكرة جرت بينه وبين أحدهم حول الإمالة والقراءة بها،لكنه لم يورد نص المذاكرة بحيث يبرز مبلغ علم مذاكره وتعمقه من علوم القرآن والعربية وعوضا عن ذلك سجل رأيه في القضية. كما كان تتبعه لشؤون المسلمين بالبلاد التي زارها سطحيا حيث اكتفى بإشارات بسيطة إلى المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية العربية الإسلامية، وكان الطاغي عليه الاهتمام بالطريقة التيجانية وبأتباعها وأذكارها ومشاكل مريديها، ولا غرابة في ذلك ما دام أن رحلته كانت في ركاب رئيس الطريقة الذي ذهب لتفقد أحوال الأتباع ولا يبعد أن يكون هو من اقترح عليه تسجيلها ومن ثم كان اهتمامه منصبا على تسجيل ما يهم المريد التيجاني من مجريات الرحلة خاصة ما تعلق منها بأركان الطريقة والأوراد والأدعية وحال المريدين بالبلاد المزورة، ولا غرابة في ذلك فمنذ انتشر الفكر الصوفي بين العلماء والأدباء صار أداة للنظر إلى العالم والكون ومنطلقا للتأليف العلمي والإبداع الأدبي وانكب الرحالة على ذكر الصالحين الذين زاروهم وعلى ذكر مناقب الأحياء منهم والأموات والتوسل بهم أكثر من الاهتمام بالقرى والآثار ومظاهر الحضارة ومكامن الاتفاق والاختلاف بين الشعوب والأقوام وتعتبر رحلة أبي سالم العياشي "ماء الموائد" أجلى مثال على ذلك.
إلا أن هذا لا يعني خلو الرحلة من الاهتمام بالبيئة التي زارها المؤلف وسكانها فقد حرص على وصف كل بلد حل به وذكر موقعه وحدوده ومناخه وأهم مدنه والمواد أو الصناعات التي يعتمد عليها في اقتصاده، كما ذكر خلال رحلته جماعة من علماء الأقطار التي زارها ومن رؤساء الطريقة التيجانية ومن المدارس والمعاهد العلمية وأشار إلى بعض الظواهر التي أثارت انتباهه مثل انتشار بعض مراكز التبشير بنيجيريا  فقال : "ويبلغ عدد المدارس في جنوب نيجيريا ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف ويتراوح عدد التلاميذ فيها ما بين 725 ألفا، ومن بينها توجد خمسون مدرسة حكومية والباقي أهلية وأوكار مسيحية تبشيرية تمدها الحكومة الإنجليزية بإعانات سنوية" ومثل قصر دراسة القضاء في نيجيريا على أبناء الأسر العريقة دون غيرها، قال : "...وتقضي التقاليد بأن يقع الاختيار على أبناء العائلات العريقة في العلم والقضاء، لأن القضاء غير مشاع في البلاد، بل هو منحصر في عائلات معينة يتوارثونه أبا عن جد، والعامة لا تحترم القاضي الذي لا ينتمي إلى إحدى تلك العائلات ولا تحتكم إليه مهما بلغ حذقه وعلمه بالقضاء…وهذا الأسلوب لاشك أنه يحرم الأذكياء من تعلم علم القضاء، وحدث مرة أن بعث أحد الأمراء إلى المدرسة تلميذا عمره خمس وستون سنة لأنه لم يكن يوجد أصغر منه في عائلته...".
وهذه الأخبار والإشارات بالرغم مما فيها من اختصار تجعل هذه الرحلة مصدرا هاما لدراسة وضع الثقافة العربية بإفريقيا منذ حوالي نصف قرن ومقارنته بالوضع الحاضر الذي انقلبت فيه الموازين وطغت فيه الحضارة الغربية على تلك البلدان وتغيرت أوضاعها السياسية، كما تعتبر مصدرا لدراسة الصلات الدينية والعلمية بين المغرب وهذه الدول انطلاقا من اشتراكهما في المشرب الصوفي، ويكفيها أنها النص الوحيد المدون الذي اختص بوصف رحلة عالم وأديب سوسي إلى بلدان الجنوب.
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